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الجد لله على أن بين للمستهدين مالم مُراده » ونصب للمحافل المستفتيحين أعلام أمداد. 
خالزل القران قانونا عاما معصوما وأتحز بمحاثبه فظبرت يوما فيوما.» وجعله مصداقا 
لا بين يديه ومهيمنا » وما فرط فيه من ىء بعظ مسيئا وبعد محسنا ©» حتى عررقه النصفون 
عن مس وجلخق؛ وشهد له الراغب والختار والحاسد » فكان الخال بتصديقه الطى مخ 
اللنان ء وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان » وأرز آياته فى الأفاق فتبيّن للمؤمنين 
أنه الحق ع » كا أنزله على أفضل رسول فبشر بأن هم قدَم.صلْق » فبه أصبح ل لا 
سيد الحسكاء الربيّن » وبه شرح صدره إذ قال « إنك على الحق البين » 2 فم بزل كتابه 
مشعائيرا » محفوظا من لدنه أن 0 ايكون مدلا ومدير ا 0 

م فين لتببينة أصحابه الأشداء الرحماء » وأبان أسراره من يعدم فى الأمة من اللاء. 
فصلاة الله وسلامه على رسوله والهالطاهين 2 وعل أصحا به يحومالاقتدا «للسائرينوالاخ. ن 00 

أما بمد فقد كان 2 أمنيتى مند أكل اسن سير الكتاب المجيد » الجام مع لصاح 

الدنيا والدين » وموثئق_ شديد العرى من الحق التين اللاو لكات الملوم ومعاقد 
00 د 0 اح خاريد كي ركد 
م 0 اح اه على هذا 

)١1(‏ قال رسولانت صلى الل عليهوسم : أحابى النجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم فبنيت على هذا التشبيه 
اتشبيه المبتدين بهم بفريقين : فريق سائرون ف البر وفى ذلك تشبيه عملهم فى الاحداء » وهو اتباع طريق . 
النة ؛ بالسير فى طرق البر . وفريق ماخرون أى سائرون فى الفلك المواخر فالبحرء وتضمن ذلك تشبيه 
عملهم فى الاهداء وهو الخخوض فى العلوم بالمحر فى البحر ٠‏ ومن ذلك الإشارة إلى أن الع كالبحر كا هو 

شائع » وأن السنة كالسييل البلغ للمقصود . 


| (؟) أشير بهذا إلى أنالمهم م نكلام الفسسرين برشد إلى الزيادة على مااذ كرو والذى دون ذلكمن 
كلامهم ينبه إلى تقويم ما ذاكر وه » والفسر عا ساد الم 


رفي 21 1 
ا ا ا 0ك 


211010000 


000 9 


ذم ست 


الجال » وأحجم عن الزج بسي قوسى فى هذا النضال . اثقاء ما عسى أن يعرض ا الره 
نفسه من متاعب تنوء بالقوة » أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن كال الفتوة : 
فيقيت” أسوآف النفس همرة ومة أسومها رجرا» فإن رأيت منها تصمها أحلتها على فرصة 
أخرى » وأنا آمل أن “يمتح من التيسير » ما يشجّع على قصد هذا الفرض العسير ٠‏ وفما 
أنا بين إقدام وإحجام غيل هذا طقل مرة القتاد وأخرى الثمم . إذا أنا بأملى قد خيل 
إلى أنه تباعد أو انقضى » إذ قدر أن تسند إلى بخطة القضا(© . فبقيت متلبفا ولات حين 
بناق وات يق عديق هاته الأمنية متى أجل الله االملاص » وكنت أحادث بذلك 
الأسماب.والإخوان » وأضرب الثل بأنى الوليد ابن رشد فى كتاب البيآن”" » ولم أزل 


كلا مش هدة يزداد التمنى وروا | حار » إلى أن أوشك أن عضى عليه مدة الجيازة « 


فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتيا9؟ . وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه 
الحم العليا » فتحوئل إلى الرحاء ذلك الياس » وطمعت أن أ كون ممن أوىف المكة فهو 
يقضى مبا ويعامها انناس 20 . هنا لك عقدت المزم على نحقيق ما كنت أضمرته » واستعنت 


الله تعالى واستخرنه ؟ وعات أن ما يول من توقع كلل أو غلط » لا ينبنى أن يحول بسنى 


' وبين نسج هذا الغْط » إذا بذلت الوسع من الاجتهاد » وتوخيت طرق الضواب والسداد . 


أقدمت على هذا البم إقدام الشجاع » على وادى الشّباء(© ؛ متوسطا فى معترك أنظار 





(١)فق5؟‏ رمفان ١881‏ والقضاء هنا بالقصر راعاة السجع ٠‏ (؟) حيث ذكر أنه شرع 

فيه م ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء يقرطة فعزم على الرجوع إليه إن أرخ من القضاء » وأنه عرضعزمه 

. على أمير المؤمنين على بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لذلك“وأعفاه من القضاء . لبعود إلى !كال حكتابه 

البيان والتحصيل » وهذا الكتاب هو شر ح جليل على كتاب العتبية الذى جم فيه العنى سماع أصعاب 
مالك منه » ومماع أصحاب ابن القاسم منه . (0) فى 5؟ رجب .١541١‏ 

(ع) أردت الإشارة إلى الحديث : «لا حسد إلا فى اثتنين » لأنه بتعين أت لا يكون الراد خصوس 


٠‏ الجميينالقضاء بها وتمايمها. بل يحصل القصود ولو بأن يقضى بها مدة » ويعلمها اناس مدة أخرى. 


() وادى السباع موضع بين بكة والبصرة وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحم 

ابن وثيل. : ٠‏ ْ 
١ 7‏ ع م 

مررت على وادى السياع ولا أرى كوادى السباع حين يظلم وَاديا 


ده« 


٠-8 5 03‏ 3 0 - 0 
أقل به ركب أنوهم طية وأخوف إلا ما. وق الله ساريا 





هيد 7 





الناظرين . وزائط بين سباح الرائررن0© » ملت حقا على" أن أبْدى فى تفسير القرآن نكا 
)أر من سبقنى إلمها » وأن أقف موق الحم بين طوائف الفسررن: تارة لما وآونة 
علها » فإن الاقتصار على اذيك |أماد ظ تمطيل لفيض القرآن الذى ماله من تفاد . ولقد 
رأيت الناس حو لكلام الأقدمين أحد رَجُلَيْن : #رجل سكل ها شاده الأقدمون » وآخر 
آخذ عموله فى هدم ما مضت عايه القرون » وفى كلتا الحالتين ضرة كثير » وهنا لك حالة 
أخرى ينجير مها الحناح الكسير » وهى أن تعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه وتزيده » 
وحاشًا أن ننقضه أو نبيده » عالما بأن نمض فضلهم كغران للنعمة » وجَحْدَ مزايا سَلفها 
ليس من ميد خصال الأمّة » فالجد له الذى صدّق الأمل » ويسّر إلى هذا الخير ودلة . 
والتفاسير وإنكانت كثيرة فإنك لا جد الكثير مها إلا عالة على كلام سابق بمحيث 
لاحظ لؤلفه إلا جع على تفاوت بين اختصار وتطويل . وإن أثم التفاسير « تفسير 
الكشاف » و« المحرر الوجيز » لابن عطية و « مفاتيح الغ » لفخر الدين الرازى » 
وتفسير البيضاوى الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع » وتفسير 
الشهاب الآلومى » وما كتبه الطيى والقزوينىوالقطب والتفتزانى على الكشاف » وما كتبه 
اللقاضى قل سير الننشاوق 6 وين أبى السعود » وتفسير القرطى والوجود من تفسير 
الشييخ عمد بن عررفة التونسى من تقييد تلميذه الأى” وهو بكونه تعليقاً على تفسير :ابن عطية 
أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأنى على جيع أى القران وتفاسير الأحكام » وتفسير الإمام حمد 
ابن جرير الطبرى » وكتاب « درة التتزيل » النسوب لفخر الدين الرازى » وربما ينسب 
للراغي الأصفباتى ٠‏ ولقصد الاختصار أعرض عن المزو إلمها » وقد ميزت ما يفتح الله لى 
من هم فى معائن كتابه وما أجلبه من السائل الملبية '» مما لا يذكره الفسرون ».وإعا 
حسى فى ذلك عدم عثورى عليه فما بين يدى من التفاسير فى تلك الآية خاصة » ولست 
أدج اتفرادى به فى : تقس الأمر » فكي من كلام تنشئه جدك قد سبقك إليه متكلم. » 


)0020( الزائرين هنا أسم فاعل من زر مهمزة بعد الزاى » وهو الذى مصدره الزئير » وهواصوت 
الأسد قال عتثرة : 


اله 6م 


حَلتَ بأرض رارين فأسبحت2 عا على" طلابك ابنة رم 


8 ا كهيد 





وك من فبم قستظهره وقد تقدمك إليه متفبّم » وقدياً قيل : 
* هل فادر الشعراء من متروم * 
إن" معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف مورّعة على 
آياته فالأحكام مبينة في آيات الأحكام , والآداب ني آياتها » والقصص. ني مواقعها » 
وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أوأكثر . وقد نحا كثير من المفسرين 
بعض تلك الأفنان » ولكن” فنا من فنون القرآن لاتخلوعن ولاك اد ارات 
القرآن » وهو فن دقائق البلاغة هوالذي لم نخصه أحد من المفسرين بكتاب كا خصوا ' 
الأفانين الأخرى ٠»‏ من أجل ذلك الترمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
العظيم في آبة من آي القرآن كلما ألحمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر . 
وقد أهتممت ف تفسيرى هذا بببيان وجوه الإيجاز ونكت البلاغة العربية الاين 
الاستمال » واهتممت أيضاً يبيان تناسب اتصال الاأى بعضها ببعض »2 وهو مزع جليل 
قد عنى به نفر الدين الرازى » وألف فيه رهان الدبن البقاعى كتابه السمى « نظ الدرر ' 
فى تناسب الآ والسور » إلا أنهما لم يأتيا فى كثير من الآى بما فيه مة: نع » فل تزل أنظار 
امتأملين لنسل القول تتطلع ‏ آما البحث عن تناسب مواق الور يمشبا أ بعض » 
فلا أراه حقا على الفسر . 
ول أغادر سورة إلا نت ما أحيط به من أعمراضها لثلا يكون الناظر فى تفسير القرآن 
ورا على بيان مفرداتة ومعالى جمله كأنها ذقر متفرقة تصرفه عن روعة اسحامة 
وتحجبعنهروائع جاله . 
واهتممت بتبيين معانى المفردات فى اللغة العربية بضبط و ثما خلت عن ضبط 
كثير منه قواميس اللغة ٠‏ وعسى أن نحد فيه المطالم فو اد » ويتناول منه فوائد : 
ونكتا على قدر استعداده » فإنى بذالت الجهد فى الكشف عن نكت من معان القرآن 
. وإتحازه خات عمها التفاسير ؛ ومن أساليب الاستمال الفصيح ما تصبو إليه هم النحارير » 
حي ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات التقاطير » نيه أحسن ماف التفاسير » 
وفيه أحسن مما فى التفاسير . 
وجيت « تحير العنى المديد » وتنور اقل الديد » من تفسير المكتاب اليد 6. 


يد 9 





واختصرت هذا الاسم بإسم لإ التحرير والتنوير من التفسير 4 وها 0" أبتدى' بتقديم 
مقدمات تكون عونا للباحث ف التفسير » وتغنيه عن معاد كثير . 





(1) عن قصد قلت « وهاأنا » ولم أقل « وها أناذا » كا التزمه كثير من المتحذلقين أخذاً بظاهر 


10 القدمة الأول 





المقدمة الأولى 
فى التفسير والتأويل وكون التفسير عام 

التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذى هو مضاعف فسر بالتخفيف ( من بأنى نصر 
وضرب ) الذىمصدره الفسُر» وكلاها فمل متعد فالتضعيف ليس للتمدية . 

والفسر الإبانة والكشف لدلو لكلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لعنى الفسّر عند 
السامع ؛ ثم قيل اللصدران والفعلان متساويان فى العنى » وقيل مختص الضاعف بإبانة 
المعقولات » قاله اأراغب وصاحب البصائر » وكأن وجهه أن بيان العقولان يكاف الذى يدينه 

مر القول » © كقول أوص بن حيدر : 

الألعى” الذى يظن بك الا ن كأن قد رأى وقد سما 

فكان تام البيت تفسيرا لممنى الألمى » وكذلك الحدود المنطقية الفّرة للمواهمى 
والأجناس » لاسما الأجناس العالية اللقبة بالمقولات فناسي أن مخص هذا البيان بصينة 
المضاعفة» بناء على أن فمل المضاعف إذا ل يكن للتمدية كان القصود منه الدلالة على التكثيس. 
من المصدر » قال فى الشافية « وفمّل للتكثير غالباً » وقد يكون القكثير فى ذلك محازيا 
واعتبارياً بأن ينزل كد الفمكر فى تحصيل المماتى الدقيقة » ثم فى اختيار أضبط الأقوال 
الإبانتها منزلة العمل الكثير كتفسير صّحَارٍ المَبْدِى0؟ وقد سأله معاوية عن البلاغة 
فقال: « أن تقول فلا مخطى* لز 4 ار لا على 
ولا تبطى' © . 


(1) حار بضم الصاد وتخفيف الماء المملتين » وهو ا ن عياش» بليغ من بلغاء قبيلة عبد القيس ىق 
صدر الدولة الأموية ٠.‏ 


القدمة الأول 11 





ويشهد لهذا قوله تعالى « ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا » . 
قم إذاكان فمل الضاعف للتعدية فإنَ إفادته السكثير مختلف فهها » والتحقيق أن 
التتكلم قد يمدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على الكثير 
لأن الضاعف قذ عُرف بتلك الدلالة فى حالة كونه فعلا لازماً فقارنته تلك الدلالة عند استماله 
للتمدية مقارنة تبعية . ولذلك قال العلامة الزتغشرى فى خطبةالكشاف « الجمد لله الذى أتزل 
ألقرآن كلاما مؤلفاً منظماً » ونزّله على حسب المصالح منجماً » فقال الحققون من شراحه » 
جع بين أأزل ونزل لما فى تزل من الدلالة على السكثير » الذى يناسب ما أراده العلامة 
من التدري والتنجيم . وأنا أرى أن استفادة معنى الشتكثير فى حال استمال التضعيف للتعدية 
أعصس من مستَدّبّمات الكلام حاصل من قرينة عدول السكلم البليغ عن الهموز. . الذى هو 
خفيف إلى الضعف الذى هوثقيل» فذلك المدول قرينة على المراد وكذلك الجم يينهما فى مثل 
كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير . 
وعنا شههابالدين القراق فىأول «أنواء البروق» إلى بعض مشايخه أنالعرب فرقوا يبن 
فرق بالتخفيف » وفرق بالنشديد » لملوا الأول للممانى والثانى للا جسام بناء على أن كثرة 
الحروف تقتضى زيادة العنى أو قوته » والمعاتى لطيفة يناسمها الخفف » والأجسام كثيفة 
يناسها التشديد » واستشكله هو بعدم أطراده » وهو ليس من التحربر بالحل اللائق » 
بل هو أشبه باللطائف منه بالحقائق » إذ لم براعالعرب فى هذا الاستمال معقولا ولاحسوساً 
وإما راعوا الكثرة الحقيقية أو الجازية كا قررنا » ودل عليه استمال القرآن» ألا ترى أن 
الاستمالين ثابتان فى الموضع الواحد » كقوله تعالى « وقرأنا فرقناه » قرى”" بالتشديد 
والتخفيف » وقال تعالى حكاية لقول المّمنين « لا تفرق بين أحد من رسله » وقال لبيد: 
ففى وقدمها وكانت عادة منه إذا' هى عركدت إقدامها ٠‏ 
لغاء بفغل قدّم ويمصدر أَقدّم » وقال سيبويه « إن فمّل وأفمل يتعاقبان » على أن 
التفرقة عند مثبنها » تفرقة فى معنى الفعل لافى حالة مفعوله بالأجسام . 
والتفسير فى الاصطلاح كول : 
: :هو اسم للملر.الباحث عن .بيان ممائى ألفاظ القرآت. وما يستفاد مها 'باختصار 
أو اتوسع : 


0 اللقدمة الأول " 





والناسبة بين المعنى الأصلى والعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل . 
وموضوع التفسير : ألفاظ القران من حيث البحث عن معانيه » وما يستنبط منه 
وهذه الحيثية خالف علم القر| عات لآن تمايز العلوم م يقولون ‏ بمايز الموضوعات ؛ وحيثيات 
الوشوفاتة. 
هذا وفى عد التفسير علا ناد ح؛ إذ العم إذا أطلق » ؛ إما أن براد به نفس الإدراك » 
بحو قول أهل المنطق » العلم إما تصور وإما تصديق » وإما أن براد به الللكة المسماة بالعقل 
وإما أن براد به التصدد بق الحازم وهو مقابل الحهل » » ( وهذا غير ماد فى عد الملوم ) وإما 
أن براد بالعلم السائل العلومات وهى مطلوبات خيرية برهن علمها فى ذلك العم وهى قضايا 
كلية » ومباحث هذا الم ليست بقضايا ييرهن عليها فا هى بكلية » بلهى تصورات جزئية 
غالبا لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان . فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظظى 
وأما الاستنباط فن دلالة الالترام وليس ذلك من القضية . 
فإذ قلنا إن يوم ايند قوله اتعالى « ملك يوم الدين » هو يوم الجزاء ٠‏ وإذا قلنا 
أن قوله تعالى « وحمله وفصّاله ثلاون شهراً 6 مع قوله « وفصاله فى عامين » بيؤْخْذْ منه 
أن أقل الجل ستة ا رديه قال ذلك » لم يكن شىء من ذلك قضيةء بل الأول تعريف 
ل مستقلا أراحم فعلوا 
ذلك لواحد من وجوه ستة : 
الأول : أن مباحثه لكونها تَؤدَى إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية » نزلت منزلة 
القواعد الكلية لآنها مبدأ لما ؛ ومنشأ » تنزيلا للشىء مئزاة ما هو شديد الشبه به بقاعدة 
ما قارب الثىء يعطى حككه » ولاشك أن ما تستخرج منه القواعد الكلية والعلوم أجدر 
بن يعد علما من عد فروعه عاماً » وثم قد عدوا تدوين الشعر علماً لمافى حفظه من استخراج 
نكت بلاغية وقواعد لغوية * 
والثانى أن نقول : إن ا* شتراط كون مسائل العمل قضايا كلية زهو اما والئر عيتن 
بالعلوم المعقولة » لأن هذا اشتراط ذ كره المكاء فى تقسيم العلوم » أما العلوم الشرعية 
والأدبية فلايشترط فيها ذلك » بل يك أن تكون مباحثها مفيدة كلا علا رَاولا » 
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والتفسير أعلاها فى :ذلك » كين وهو بيان مراد الله تعالى من كلامه » ومم قد عدوا البديع 
عاما والمروض علما وما مى إلا تعاريف لألقاب اصطلاحية . 1 ش 

والثالث أن نقول : التعاريف اللفظية تصديقات على رأى بمض الحققين فهى تؤول 
0 قضايا » وتفرع الممانى الججة عنها زلا منزلة الكلية » والاحتجايٌ علمها بشعر المرب 
ا يقوم مقام البرهان على المسألة ؛ وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول فى زيل مباحث. 
التفسير متزلة السائل » إلا أن وجه التغزيل ف الأول راجع إلى ما يتفرع عنها ء وهنا راجع 
إك ذاسها مع أن التنزيل فى الوجه الأول فى جميع الشروط الثلائة وهنا فى شرطين » لأأن 
كونها قضابا إنما يحمىء على مذهب بعض النطقيين . 

الرابع أن نقول : إن عل التفسير لا مخلو من قواعد كلية فى أثناله مثل تقربر قواعد 
النسخ عند تفسير « ما ننسخ من أية » » وتقرير قواعد التأويل عند تقرير «وما يعل تأويله»4 
وقواعد انح عند تقرير ‏ منه آيات ميات » »؛ فسمى موع ذلك وما معه علنا تنليبا » 
وقد اعتنىالعاماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن » وججعها ابن فارس » وذّكرها عنه فى الإتقان 
وعنى بها أبو البقاء السكفوى فى كلياته » فلا بدع أن تزاد تلك فى وجوه شبه مسائل التفسين 
بالقواعد الكلية . ْ اا 

المامس : أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك. 
حقيقا بأن يسمى علما ولكن الفسرين ابتسدأوا بتقصى معان القرآن فطفحت علمهم . 
وحسرت دون كثرتها قواثم » فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريم إلا فى 
مواضع قليلة . 1 

السادس ‏ وهو الفصل- : أنالتفسير كان أول مااشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتفال 
بقدوين بقية العلوم ؛ وفيهكثرت مناظراتم وكان يحصل من عنراولته والدربة فيه لصاحبه . 
ملكة يدرك مها أساليب القرآن ودقائق نظمه » فكان بذلك مفيدا علوما كلية لما ميد 
اختصاص بالقرآن الجيد » فن أجل ذلك سمى علما . 

ويظهر أن هذا الم إن أخذ من حيث إنه بيان وتفسير مراد لله من كلامه كان معدؤذ! 
من أصول العلوم الشرعية وهى التى ذكرها النزالى فى الضرب الأول من العلوم الشرعية 
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الحمودة من ع كتاب الإحياء » لأنه عد أولما الكتاب والسنة »ولا شك أنه لا يعنى بعلم 
الكتاب حفظ. ألفاظه بل فهم معانها وبذلك صح أن يمد رأس العلوم الإسلامية كا وصفه 
البيضاوى بذلك » وإن أخذ من حيث ما فيه من بيان مكى ومدنى » وناسخ ومنسوخ» ومن 
قواعد الاستنباط التى تذكر أيضا فى عل أصول الفقه من مموم وخصوص وغيرها كان معدودا 
فى متممات العلوم الشرعية المذ كورة فى الضرب الرابع م نكلام النزالى''© » وبذلك الاعتبار. 
عد فمها إذ قال « الضرب الرايع المتممات وذلك ى عل القرآن ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ »> . 
كمل القراءات » وإلى ما يتملق بالممنى كالتفسير فإن اعماده أيضا على النقل » وإلى ما يتعلق, . 
بأحكام هكالناسخ والمنسوخ خ » والعام واخاص » و كيفية استعمال البعض منه مع البعض وهو 
المل الذى يسمى أصول الفقه » وهو مبذا ا 
والتفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا » إذ قد ظهر اللموض فيه فى عصر النى صلى قد نه 
عليه وس » كان عض أحابهقد سال عن بعش مساق اقركاسأه عر فى اله 
عن الكلالة » ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة على وابن عباس وها أ كثر الصحابة قولا 
ف التفسير 000 ب نكس » وعبد الله بن مسعود وعبد اللهبن عمرو بن العاصءه 
رضى الله عنهم » وكثر اللموض فيه » حين دخل فى الإسلام من لم يكن عرلى السحية » 
فازم التصدى لبيان معانى القرآن لمم » وشاع عن التابمين وأشهرثم فى ذلك محاهد وابنه 
جبير » وهو أيضا أشرف العاوم الإسلامية ورأسها على التحقيق ٠‏ 
وأما تصنيفه فأول من صنف فيه عبد الملك بن جرب المي (الولود سنة +6 ه والتوق. 
سنة ١48‏ ه ) صنف كتابه فى تفسير آيات كثيرة وجم فيه آثارا وغيرها وأكثر روايته 
عن أحاب ابن عباس مثل عطاء وبحاهد » وصنفت تفاسير ونسبت روايها إلى ابن عباس » 
0 (0) حيث قسم اللوم إلى شرعية وغيرها » وقسم السرعية إلى تمودة ومذمومة» وقسمالحمودة منها 
إلى أضرب أربعة : أصول وفروع 'ومقدمات وم:ممات » فالأسول الكتاب والسنة والإج_اع وآثار 
الصحابة , والثاتى الفروع وهو ما فهم من الأصول » وهو الفقه وعلم أحوال القاوب » والثالت المقدماته 
كالتحو واللغة » والرابم الممت.مات للقر أآتت ولاسنة وللآثار وهى القرآءات والنفسير والأصول وعم الرجال.ه 
77 كبعش أحوال عل السكلام » وبعض الفقه الذى يقصد لاتحيل: 
ونحوه » 
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لكن أهل الأثر تكلموا فنها وهى تفسير حمد بن الما الكل ( التوق سنة 1١55‏ ه» 

عن أنى صالح عن انعا 3 رُى أبو صالح بالكذت خى لشن بكلمة لأ دروغيت «4 
بالفارسية يمنى الكذاب 92 وهى أوهى الروايات فإذا انضم إلمها رواية تمد بن مروان 
السّمّى عن الكلى فعى سلسلة الكذب 22 » أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 
الذعب » وهى مالك عن نافم عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلى كان من أصعاب عبد الله بن 
سبأ المهودى الأصل » الذى أسلم وطمن فى الخلفاء الثلاثة وغلا فى حب على بن أنىطالب » 
وقال إن عليا لم يمت وأنه يرجم إلى الدنيا وقد قيل إنه ادمى إلهية على . 

وهنالك رواية مقاتل ورواية الضحاك » ورواية على بن أنى طلحة الحاثمى كلها عن ابن 
عباس » وأسحها رواية على بن أنى طلحة » وهى التى اعتمدها البخارى فى كتاب التفسير 
كو اضيعة نا عدار امن فين الفردات عل طريقة التعليق » وقد خرّج فى الاتقان ». 
ججميع ما ذكره البخارى من تفسير الفردات » عن ابن أبى طاحة عن ابن عباس صمتبة على 
سور القرآن . والحاصل أن الرواية عن ابن عباس » قد امخذها الوضّاعون والدلسون ملحأ 
لتصحيح ما بروونه كدأب الناس فى نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر » لأشهر 
الناس فى ذلك القصد . ظ 

وهنالك روايات تسند لءلى رضى الله عنه » أ كثرها من الوضوءات » إلا ما روى 
بسند يح » مثل ماق حيح البخارى ونحوه » لأن لملى أفهاما فى القرآت كا ورد فى 
سبيح البخارى » عن أنى جحيفة قال : قلت لملى هل عندك شىء من الوحى ليس فى كتاب 
الله فقال « لا والذى فلق الحبة » ورا النسمَّة » منا أَعلمّه إلا فهما يمطيه الله رجلا فى 
القرآن »: ثم تلاحق العاماء فى تفسير القران وسلك كل فريق مساكا يأوى إليه وذوقا 
يعتمد عليه . 

ل 00 
ابن أنس » وحكذلكٌ الداودى تهيذ السيوطى فى طبقات الفسرين » وذكره عياض فى 0 
الدارك إجالا . وأشبر أهل هذه الطريقة فما هو بأيدى الناس محمد بن جرير الطيرى . 


(؟) تفسير القرطى » (؟) الإتقاكت 
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ومنهم من سلك مسلك النظ ركأبى إسحاق الرجاج وأبى على الفارسى » وشغف كثير بنقل 

لفن من الأبرائاياك» فك تق لحب الوضرفاة :+ إل أن حاف ى ممن واجد 

عالان جليلان أحدها باللشرق » وهو العلامة أبو القاسم مود الزمخشرى » صاحب 

الكشاف » والآخر المغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية » فألف فسيره 

السمى ب « الحرر الوجيز » . كلاها ينوص على معان الآيات » ويأنى بشواهدها من كلام 

العرب ويذكر كلام الفسررن إلا أن منحى البلانغة والعربية بالعغشرى أخص » ومنحى 

الشريمة على ابن عطية أغلل » وكلاها عضادا الباب » ومرجع من بعدها من أولى 

الآليات:: 

وقد جرت عادة الفسرين باالموض فى بيان معنى التأويل » وهل هو مساو للتفسير 

أو أخص منه أو مبابن . وجاع القول فى ذلك أن من العاماء من جملبما متساويين» وإلى 

ذلك ذهب ثملب وان الأعرالى وأبو عبيدة ؛ وهو ظاه كلام الراغب ؛ ومنْهم من جمل 

00 والتأويل للمتشابه» ومعهم م من قال: التأويل ,صرف اللفظ عن ظاهص 

معناه إلى معنى آخر محتمّل لدليل فيكون هنا المعنى الأصولى » فإذا فسر قوله تمالى 
« ييخرج الحى من الميت » بإخراج الطبر من البرضة » فهو التفسير » أو بإخراج السم من 

الكافر فبو التأويل » وهنالك أقوال أخر لا عبرة مها » وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة 

فها إلا أن اللنة والأثار تشهد للقول الأول » لأن التأويل مصدر أوَّله إذا أرجمه إلى الغاية 

القصودة » والثاية القضودة من اللنظ هو معناه وما أراده منه التسكلم به من امعائ ء 

فساوى التفسير » على أنه لا يطلق إلا على مافيه تنصيل م خق معقول .قال الأعثى : 
فل امنا كارت 45 ا َه 0 السقاب ا 

ةد أى تنيين” تفسير حبها أنه كان صفيرا فى قلبه ». فل بزل يشب حتى صار كبيرا كبذا 
السقب أى ولد الناقة » الذى هو من السقاب الربيمية ل بزل يشب حتى كبر وصار له ولد 

يصحبه قاله أبو عبيدة » وقد قال الله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله 2 أى ينتنظرون 

إلا بيانه الذى هو امراد منه » وقال صبى الله عليه وسل فى ذعائه لابن عباس « اللهم مه 


فى الدين وعَلَمْه التأويل »6 » أى فهنم معاتى القرآن » وفى حديث عائشة رضى الله علا 


القدمة الأولى | ا 





« كان صل اله عليه وس يقول فى ركوعه سبحانك اللهم رينا وبحمدك » اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن » أى يل بقوله تعالى «فسيّحْ بحند ربك واستغفره» فإذلك جمع فى دعائه 
التسبيح والجد وذكر لفظ الرب وطلب المنفرة فقولما « يتأول » » صرب فى أنه فسر الآية 
بالظاهى منها ول يحملبا على ما تشير إليه من اثنهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله صلى الله عليه 
وسل » الذى فبمه منها مر وابن عباس رضى اله عنهما . 0 
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المقدمة الثانية 
فى استمداد عمل التفسير 

استمداد العل براد به وقفه على معلومات شابقر وجودها على وجود ذلك العلل عند 
مدونيه لنكون عونا للم على إتقان تدوين ذلك الملل » وسعى ذلك فى الاصطلاح 
الاستمداد عن انشبيه احتياج العم لتلك المعلومات بطلي الدد 3 الك المون 
507 فقرنو] الفعل بحرفى الطلب وهما السين والتاء » ولدن كل نا يذ كراى الملر 
معدودا من مدده » بل مدده ما يتوقف عليه تقومه » فأما ما ورد فى العم من مسائل عاوم 
أخرى » عند الإفاضة فى البيان » مئل كثير من إفاضات نفر الدين الرازى » فى «مفاتيح 
الغيب » فلا يمد مددا لامر » ولا ينحصر ذلك ولا ينضبط » بل هو متفاوت على حسب. 
مقادير توسع الفسرين ومستطرد داتهم » فاستمداد عل التفسسير للمفسر العربى والولد ١‏ 
من المجموع الملتأم من ء عل الغربية وعل الأثاز » ومن أخبار العرب وأصول الفقه قيل وعم 
الكلام وعلٍ القراءات . ْ 

أما العربية فالمراد مها معرفة مقاصد المرب من كلامهم وأدب لمهم سواء حصلت. 
تلك المعرفة » بالسحية والسليقة ؛ كالعرفة الحاصلة للعرب الذبن نزل القرآن بين ظهرانمهم 4 
أم حصات بالتلق والتعم كالعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوثم ». 
والمولدين الذن درسوا علوم اللسان ودونوها . 

إن القرآن كلام ععسنى مان تراغو المي لد ا » وبدون ذلك بقع 
الغلط وسوء الفهم » لمن ليس بعرلى بالسايقة » ولعبى بقوأعد العربية حُموع علوم اللسان 
العرنى » وه : متن اللغة » والتصريف » والنحو »ء والممانى » والبيان ٠‏ ومن وراء ذلك 
استعال العرث ابيع من أساليمهم فى خطمهم وأشعارثم وثرا كيب بلغائهم » ويدخل ذلك 
ها شري خرى المثيل والاستشناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أتفيهم مان آرازك تغتين 
واشحة الدلالة عند الوادين » قالفى الكشاف : « ومن حق مفسر كتاب الله الباهى » 
وكلامه العو أن يتعاهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كالما »وما أ وقم به 


التحدى سلما من القادح » فإذا , يتعاهد أوضاع اللغة فبو ملك تعاهد النظم والبلاغة 
على مَراحل 3076© ولعلمئ البيان والمعاتى منويد اختصاص بعلم التفسير لأنهما 'وسيلة لإظهار 
خصائص البلاغة القرانية » وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعانى وإظبار وجه الإتجاز 
ولذلك كان هذان العامان يسميان فى القديم «علم دلائل الإيجاز » قال فى الكشاف : 2 عل 
التفسير الذى لا يم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى عم ؛ فالفقيه وإن برّز على الأقران 
نام اثارت وال راسك ولا فل الى مامكا ان لس 
والأخبار وإن كان من ابن القر أحفظ » والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أومظ » 
وا انحوى وإن كان أحى من سيبويه » واللغوى وإن علك اللغات بقوة لحييه » لا يتتصدئ 
مهم أحد لسلوك تلك الطرائق ؛ ولا يغوص على شىء من تلك القائق » إلا رجل قد برع 
فى عامين مختصين بالقران وها علما البيان والمعانى اه 206 . 
وقال فى تفسير سورة الزمرغتد قوله تمالى (والسماوات مظويات بنذينه) 02 
من آياتالتازيل وحديث من ن أحاديث الرسول » قد ضيم وسيم اللسّْف » بالتأويلات الغثه؟» 
.والوجوه الرانه » لأن من تَأوَنما ليس من هذا العم فى عير ولا نفير ظ ولا شرف قبي مئه 
من بير » ديد به عل البيان ٠‏ وقال التكاكقٌ فى مقدمة القسم الثالك من كتاب المفتاح : 
0 ما يبه على أن الواقف .على تمام مر اي م تعالى » وتقدس من كلامه 
مفتقر إلى هذين العادمين ( المعاتى والبيان ) كل الافتقار » 7 كل الريل لمن تعامطى 
التفسير وهو فمهما راجل » » قال السيد الجرحاتى فى شرحه : « ولااشك أن خواص نظم 
القران 1 كم غيرها فلابد من أراد الوقوف علمها » إن لم يكن بليغا سليقة » من هذرن 
العلمين . وقد أصاب ( السكاى ) بذكر الحسكم الح » أى أصاب الحز” إذ خض بالذاكر 
هذا الاسم من بين الأسماء الحسنى » لأن كلام المكم يحتوى على مقاصد جليلة ومعانى 
غالية » لا يحصل الاطلاع على ججيمها أو معظمبا إلا بعد المّرس بقواعد بلاغة الكلام 
مرحي وفى قوله ينبه إشارة إلى أن من حقه أن يكون معلوما ولكنه قد ينفل عنه » 


٠ انظره عند قوله تعالى 2 وعدم فى طفباتهم يعمديبول ئَ فى سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) دبباجة الكشاف‎ 
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وقوله فالويل كل الويل تنفير » لأنّ من ل يعرف هذين الملمين إذا شرع فى تفسير القرآن 
واستخراج لطائفه أخطأ غالبا »وإن أصاب ناذرا كان مخطئا فى إقدامه علي هاه » . 
وقوله تمام مراد الى يم » أى القصود هو معرفة جميع مراد الله من قرانه » وذلك إما 
ليَكثر الطلبُ واستخراج النكت » فيدأَيَ كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تمالى » 
فإنا 0000 الرادٌ الذى نصب, عليه علامات بلاغية وهو منحصر فيا يقتضيه القام 
سب التتبع ؛ والسكل مظنة عدم التناهى وباعث للناظر على بذل غاية الحهد فى معرفته 2« 
ا فى هذا الاطلاع على قدر صفاء التراعح ووفرة العاومات ‏ وقال أبو الوليد 
ابن رشد » فى جواب له عمن قال إنه لا أيحتاج إلى لسان العرب ما نصه : « هذا حاهل 
فلينصرف عن ذلك وليتب منه فإنه لايصح شىء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسانالعرب 
يقول الله تعالى « يلسان عرلى مبين » إلا أن ا فيؤدبة الإإمام 
على قوله ذلك بحسب ما برى فقد قال عظبا اه » + ومراد السكاكى » مرى نمام مراد الله 
عط عون بن الراك ابرع »؛ قن يفسر قوله تعالى « إياك نمبد » بأنا نعبدك 
لم يطلع على مام امراد لأنه أهمل ما يقتضيه تقديم الفعول من القصد.. 
وقال فى آخر فن البيان من المفتاح : « لا أعل فى باب التفسير سدعم الأسول أثرأ 
على المرء لراد اله من كلامه » من على العاتى والبيان » ولا أعون على تعاطى تأويل 
متشاءباته » ولا أتمع فى دزك لطائف نكته وأسراره » ولا أ كشف .للقناع عن وجه 
إمخازه » ولك" آية من يات القرآن تراها قد ضيمت ا واستليت ماءها ورؤتتها 
أن وقعت د من أهل هذا المل » فأخذوا مها فى مآخذ مردودة » يدايق 
تحامل غير مقصودة إل » . ْ 
وقال الشيخ عبد القاهن فى دلائل الوتجاز 505007 الحكى: « ومن عادة 
قوم هممن يتعاطى التفسير بغير علم » أن يتوهموا ألباب الألفاظ الوضوعة على الجاز والمثيل 
أنها على ظواهرها ( أى على المقيقة ) » فيفسدوا المنى بذلك ويبطلوا الفرض وعنعوا أتقسهم 
والسامع منهم المل" بموضع البلاغة ومكانااشر ف » وناهيك بهم إذا أخذواف ذ كر الواجزه 
وجعلوا يكثرون فى غير طائل » هنا لك ترى ماشئُت نْت من باب جهل قد فتحوه » وزند ضلالة . 


قد قدحوا بيه 6:. 
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وأما استعال. العرب » فهو المّلى من أساليهم فى خطمهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدمم 
ومحادثامهم » ليحصل يذلك مارسة الل ولد ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند المرنى 
القمك « والذوق كيفية للنفس مها تدرك المواص والزايا التى للسكلام البليخ » قال شييخنا 
والتدبر ىالكلام اللقطوع ببلوغه غاية البلاغة ؛ فدعوى معرفة الذوق لا تقبل إلامن الخاصة 
وهو يضعف ويقوى يحسب مثافنة ذلك التدير 6 أه . 

ولله دره فى قوله القطوع يباوغه غاية البلافة الشير إلى وجوب اختيار المإرس لا يطالمه 
نن كلامهم وهو السكلام الشهود له بالبلاغة بين أهل هذا الشأن» 3 المعلقات والجاسة 5 
مج البلاغة ومقامات المريرى ورسائل ديم ازمان . 

قالصاحب المفتاح قبَيل السكلام على اعتبارات الإسناد الميرى « ليس من الواجب صناءته 
وإن كان مرجع ف اعون وتفاريمها إلى محرد المقل » أن يكون الدخيل فمها كالناشى* علمها 
فى أستفادةالذوق منها » فسكي ف إذا كانت الصناعة مستئدة إلى حكماتوضعية » واعتبارات 
إلفية » فلا بأس على الدخيل فى عل النان » أن يقل دصاحبه فى بعض فتاواهإن فاتهالذوق هناك 
إلى أن يتتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق اه » .. 

ولذلك ‏ أى لإإحاد الذوق أو تكيلاك ل يكن غنى للمفسر فى بعض الواضع من 
الاستشهاد على المراد فى الآية ؛ بيت من الشعر » أو بشىء من كلام العرب لتكيل 
ها عنمن النوق عدن خنفاء العنى » ولإقناع السامع والتعم الذين لم يكل لما الذوق 
فى الشكلات . 

وهذا م قلناه | نما شىء وراء قواعد علم العربية . وغل البلاغة به حصل انكشاف 
بعض العانى واطمئئان النفس لما ؛ وبه يترجح أحد الاحمالين على الآخر فى معانى القران 
ألا ترى أنه لو اطّلم أخن على تفسير قوله تعالى « يا أمها الذرن آمنوا لا يد * قوم من قوم 
عن أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء » ٠‏ وعرض لديه احيال أن يكون عطف 
قولهو لا نساء على قوله(قوم)عطف مباين » أو عطف .خاص على عام فاستشهدالفسر فى ذلك 
.بقول زهير . ١‏ ش 
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ص 0 
ونا توف بعرت كل ادق أ آل حطن أم نساء 
كيف تطمئن نفسه لاحمال -عطف المباين دون عطف الخاصض على العام » وكذلك إذا 
رأف يت كر ناك « وامسحوا رؤوسك؟ » وتردد عنده احمال أن الباء فيه للا كيد 
أو أنها للتبميض أو للالة وكانت نفسه غير مطمئنة لاحتال التأ كيد إذكان مدخول الباء 

مفعولا فإذا استشيد له على ذلك بقول النابغة :. ٠‏ 
لك الخير إن وارتٌبك الأرضواحداً وأسك جَهُ الناس يظلم عاثرا 
وقول الاعثى : 
فكنا مغرم مبوق بصاحيه . قاصٍٍ وداقه عيول وتحسل 

رجح منده أحبال الأ "كيد وبر له أن دخول الباء ع الول لأ كبدطريقة مساوكة 
غى الاستمال ٠‏ 

روى أثمة الأدب أن مر بن المطاب رغى الله عنه قرأ على النبرقوله تعالى « أو يأخذمم 
على مخوّف » ثم قال ما تقولون فها أى ف معن التخوف » فقام شيخ من هذيل فقال: 
هذه لنتناء التخوف التنقص»ء فقال تمر : وهل تعرف العرب ذلك فى كلامها ؟ قال نمم قال 
سين | 

كي معنا تام ترك را 0 

ف حت ده هوشعر العرب فيه تفسير كتابك وسا قكلاتك» 
وعن ابن عباس « الشعز ديوان العرب فإذا خف علينا المرف من القرآن » الذى أنزله الله 
لمهم رجمنا إلى ديوائهم فالمّسنا معرفة 5 ذلك منه » وكان كثيرا ما ينشد الشعر إذا سثل عن 
بمض حروف القرآن . قال اقول سل أبن عياس » عن الس ى قوله تعالى لا ناخذاه 
سنة “ولا نم » فقال النماس وانشد قول زهير : 

لاستة فى طوّال الليل تأخذه 3 0 ولا فى أَمْره فَنل 


وثل عكرمة ما معنى الزنيم » فقال هوولد الزنى وأنشد 


ا ذو كس لثم 


)١(‏ التامك : السنام » وقرد بفتح القاف 20500 0 والسفن _بفتحتين المبرد 


رن ليس يعرف من أبوه 





ْ : ش المقدمة انثانية 23 


ل و 0 غن غثل: الرجلى يبيت شعر ليان 
عن ف رآ فال « ما يسجبى » فو يب » وإ سح عنه فلمله بريد كراهة أن يذ كر 
الشمر لوثباب؛ صم ة ألفاظ القرآن م بقع من بمض الملاحدة؛ روى أن ابن الراوندى2© (وكان 
ل ؛ بالألخاد ) قال لذن الأعران +" 0 أتقول العرب اباس التقوى » فقال ابن الأ َف 
لا باس لاباس» وإذا أ يحى الله الناس » فلا تَحَّى ذلك الراس . * هبك يابن الروائدى تشكر 
نه نذا اسك أن بكرن (يننا مرا م 
ويدحل فى مادة الاستمال العربى ما يؤر عن لض الساف فى فم معاتى ب.ض الآيات 
على قوانين 0 0017 الوطاً عن عروة أبن الزيير قال « قات لعائشة ‏ وأنا 
.يومئذ حديث | لسن-: أرأيت قول الله تمالى ٠ن‏ الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت 
أو اعتمسوفلا جناح عليه أن طوف مهما » قاع ل الرجل شىء أن لا يطوف مهما » فقالت 
عائشة : كلا لوكان م تقول » لسكانت فلا جنا اح عليه أن لا يطوف بهما ؛ إعا تزلت هذه 
الأية فى الأنصار كان | ” مبلون لمناة الطاغية » وكانت مناة حذو قدي * وكانوا يتحرجون. 
أن يطوفوا بين الصفا والروة , فلم جاء // الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك ؛ فأنزل الله: إن 
الصفا والمروة الآية اه » » فبينت له ابتداء ما ريقة استعال العرب لو كان المعبى كا وجمه عروة 
2 ببنت .له مثار شموته الناشئة عن قوله تعالى « فلا جناح عليه 6 الذى ظاهه دفم الجناح 
عن الساعى الذى يصدق بالإباحة دون الوجوب . 
وأما الآثار قالى * فى مها » ما نقل عن انى صلى الله عليه وسل » .ن بيان المراد من بعض 
القرانٌ فى مواضم نع الإشكال والإجال » وذلك : شىء قليل. ٠‏ قال ابن عطية عن عائشة « ماكان 
الول أبن يفسر من -القر أن إلا آيات معدودات علمه إياهن جيريل » » قال معناء : فى هنيبات 
القوان وتفسير مله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف » قلت: أوكان تفسيرا لا توقيف فيه » 
.5م بين لعدى بن حاتم أن الخيط ارا والأيط الأسود هما سبواد الايل وبياض النهار 1 
وقال له إنك لعريض الوسادة ؛ وفى رواية إنك لعريض القفا » وما نقل عن الصحاية الذين 


. ذكره الآلوسى . 6 فر‎ )١( 








»م١‏ التحرير) 
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. شاهدوا نزول الوحى من بيان سبب التزول » وناسخ ومنسوخ ؛ وتفسير مسهم © ونوضيح 
واقمة من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وس » دون الرأى وذلك 


مثل كون الراد من « الفضوب علبهم » المبود ومن الضالين النصارى » ومثل كون المراد 
من قوله تعالى « درن ومَنْ حَلَتَ وحيداً » الوليد ابن الغيرة المخزوى أبا خالد بن الوليد » 
وكون الراد عن قوله تعالى « أفرأيت الذى كفر اتنا وقال لأوتين مالا وولدا »© الآبة » 
العاصى بن وائل السهمى فى خصومته يبنه وبين حَكَاب بن الأر تك فى ميح البخارى فى 


5 13 
تفسير سورة المدر ٠.‏ 


قال ابن عباس مكثت سنين أريد أن أسأل حمر عن المرأتين اللتين تظاهيتا على رسول 

لله صلى الله عليه وسل ما عنمي إلا ميابته » ثم سألته فقال هما حفصة وعائّشة ٠.‏ وممنى 

كون أسباب التزول من مادة التفسير » أنها تعين على تفسير المراد » وليس المراد أن لفظ 
الآية يقصر علا ؛ لأن سبب التزول لا بخصص “2 قال تتى الدين السبى : وكا أن سبب 

النزول لا بخصص » كذلك خصوص غرض الكلام لا بمخصص » كأن برد خاص كم يعقبه 

عام للمناسبة فلا يقتضى مخصيص العام» بحو د فلا جناح علهما أن يَسَّالا ينهما صُلحا 

والصلح خير » وقد يكون المروى فى سبب الدوليعيننا ومؤؤلا لظاه غير مقصود » فقد 

توثم قدامة بن مظمون من قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فها 

طعموا » فاعتذر مها لعمر بن امطاب فى شرب قدامة خمرأ » روى أن حمر استعمل قدامة 

ابن مظلمون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر » فقال حمر من 
يشهد على ما تقول قال الحارود أبو هسيرة يشهد على ما أقول وذ كر الحديث » فقال مر 

باقدامة إنى <الدك » قال والله لو شربت م يقولون ماكان لك أن تجلدتى » قال حمر ولم ؟ 

قال لأن الله يقول « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ال » » فقال جعمر إنلكه 

أخطأت التأويل ياقدامة » إذا اتقيت لل اجتنبت ما حرء الله وفى رواية فقال ل تجلدف! 

بينى وبتك كتاب انه » فقال عمر وأى كتاب له "محمد أن لا أجارك؟ قال: إن الله يقول ى 

كتايه « ليس على الذين امنوا إلى آخر الأية » فأنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الله يدرا وأُحُدا والحندق والشاهد » فال جمر ألا ردون 

عليه قوله ! فقال ابن عباس » إن مؤلاء الآيات أنزلن عذرا للاضين وححة على الباقين » 
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فمذر الاضين بأنهم لقوا الله قبل أن نحرم علمهم الجر ؛ وحجة على الباقين لأن الله يقول : 
«يا أمها الذين آمنوا إنما الجر واليسر» ثم قرأ إلى آخر الآبة الأخرى » فإ نكان من الذين 
أمنوا وتملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن الله قد نعى أن يشرب تر » قال مر 
صدقت . اطأديث » ظ ش 

وتشمل الآثار إجاع الأمة على تفسير معنى » إذ لا يكون إلا عن مستند كإجاعهم على 
أن الراد من الأخت فى آية الكلالة الأولى هى الأخت للام » وأن المراد من الصلاة فى 
عور ا ةين صلاة اللجمة » وكذلك العلومات بالضرورة كلها كتكون الصلاة مرادا منها 
الميثة الخصوصة دون الدعاء » وال كة امال الخصوص الدفوع . ش 

وأما القراءات فلا يحتاجإلمها إلانى حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها » وإغما 
يكون فى ممنى الترجيح لألحد المانى القائمة من الآية أو لاستظهار على المبى » فذ كر 
القرانة كذ كر الشاهد من أكلام المرب ؛ لأنبا إن كانت مشهورة » فلا جرم أنبا تكون 
حجة لنوية » وإن كانت شاذة لخجتها لامن حيث الرواية» لأنها لا نكون سميحة الرواية» 
ولكن من /حيث إن قادتها ماقرأ بها إلا استنادا لاستمال عربى صم » إذ لا يكون 
القارى” ممتدا به إلا إذا عرفت سلامة عريبته » كا احتجوا على أن أصل الجد لله أنه 
منصوب على الفمول اللطلق بقراءة هارون العتكى المد لله بالنسس كافى الكشاق » 
وبذلك يظهر أن القراءة لا تمد تفسيرا من حيث همى طريق فى أداء ألفاظ القرآن » بل من 
ا شاهد لنوى فرجمت إلى عل اللنة . 

وأما أخبار المرب فعى من جلة أديهم وإنما خصصتها بالذكر تنبيهاً من يتوم أن 
الاشتفال مها من اللو فعى يسبتعان بها على فهم ما أوجزه القرآن فى سوقها لأن القرآن إن 
يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار » لا لأن يتحادث مها الناس فى الأسمار » 
فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآياتمن دقائق العانى؛ فنحو قوله تعالى « ولا تكونو| 
كالتى نقضت علما من بعد قوة أنكانا » وقوله « قتل أحاب الأخدود » ينتوقف عل معرفة 
أخبارثم عند العرب . ظ 

وأما أصول الفقه فل يكونوا يعدؤنه من مادة التفسير » ولكنهم يذ كرون أحكام الأوا 
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والتواهى والعموم وهى من أصول الفقه 0 فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير وذلك من 
حهتين : إحداها أن عل الأسول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هى من طرق استمال كلام 
العرب وفبم موارد الذة أهمل اتبيه عليها عماء المربية مثل مسائل الفحوى ومفبوماالنة» 


وقد عد النزالى علم الأسول من ججلة الماوم التى تتعلق بالقرآن وبأحكامه فلا جرم أن يكون 
مادة للتفسير . 020 : ١‏ اهم 

الجهة الثانية : أن عل الأسول يشبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فهو آله المفسر 
فى استنباط المعاتى الشرعية من أيامها . 

وقد عد عبد الحكم والألوسى ؛ أخِذا من كلام السكاكى » فى آخر فن البيان الذى 
تقدم انقا وما شرحه به شارحاه التفيزائى والجرحالى » علم الكلام فى جلة ما يتوقف عليه 
عم التفسير » قال عبد الحكم : « لتوقف علم التفسير على إثبات كونه تعالى متسكلا » 
وذلك يحتاج إلى عل السكلام » . مكل لدي 

وقال الألوسى « لتوقف فهم ما بحوز على اله ويستحيل على النكلام » يعنى من أيات 
النشابه فى الصفات مثل « الر من على العرش استوى » » وهذا التوجيه أقرب من وجيه 
عبد الحسكيم » وهو مأخوذ من كلام السيد الى فى شرح الفتاح » وكلاها اشتباه لأن 
كون القران كلام هقد تقرو عند سلف الأمة قبل علم السكلام » ولا أثر له فى التغسير » 
وآنامعرانة ما يحوز وما يستحيل فكذلك » ولا يحتاج لعلم الكلام إلا فى التوسع فى إقامة, 
الأدلة على استحالة بمض اامانى » وقد أبنت أن ما يحتاج إليه التوسع لا يصير مادة [لتفسير. 

ولم نعد الفقه من مادة علم التفسير كا فعل السيوطى » لعدم توقف فهم القرآن » على 
مسائل الفقه» فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه » وإعا يحتاج الفسر إلى مسائل | 
الفقه » عند قصد التوسع فى تفسيره » للؤوسع ى طرق الاستنباط وتفصيل المعالى تشريعا 
وادايا وعلوما » ولذلك لا يكاد حصر مايحتاجه المتبحر فى ذلك من العاوم» ويوشك أن يكون 
الفسى التوسع محتاجا إلى الالام بكل الملوم وهذا المقام هو الذى أشار له البيضاوى بقوله : 
« لا يليق لتعاطيه » والتصدى لاتكام فيه » إلا من برع فى العلوم الدينية » كلها أصولما 
وكزوعيا وق الصناعات العربية'والفنون الأدبية بأنواعها » . 
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تلبيه : اعل أنه لا يعد من ٠‏ استمداد عل التفسير » الأثار المروية عن النى صلى اللّهعليه وسلم» 
نسي اباث ولا مايروى عن الصابة فى ذلك لأنذلكمن ٠‏ ااتفسير لا من ٠‏ مُدده »ولا بعد 
أيضا من استمداد التفسير 'ماى عض ا القرآن: من مع ال لذن 
ذلك من قبيل جل بعض الكلام على بعض» كتخصيص العموم وتقييد الطلق وبيان الجمل 
وتأويل الظلاهى ودلالة الاقتضاء وغوى اللخطاب ولحن الخطاب؛ ومفهوم الخالفة . 

ذكر ابن هشام » فى مغنى اللبيب » فى حرف لا » ععرن 0 أن على الفارسى أن الثران 
كله الور الزاحده #وندانن 5االقي” عسوو وجو ارق تير درق عو وفوا 
يا أمها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون » وحوابه « ما أنت بنعمة ربك عحئون » اه. 

وهذا كلام لا بحسن إطلاقه ».لأن القرآن قد يحمل بعض أناته على بعض وقد يستقل 
بعضها عن بعض » إذ ليس يتعين أن يكون العنى القصود فى بعض الآيات مقصودأ فى جميع 
بارغا دما قات عرضها + ْ 

واعلم أن استمداد علم التفسير » من هذه المواد لا ينافى كونه رأس العلوم الإسلامية 
كا تقدم » لأن كونه رأس العلوم الإسلامية » معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال 
فأما استمداده من بعض الملوم الإسلامية » فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه 
أثم من الإجمال » وهو أصل لا استّمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكم . 
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المقدمة الثالثة 
ود اس بدو الأترووييق اشن بالراى ره 
إن قلت تراك عدوت بن عارم التتسور تثبت أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يستند إلى 


ا عه ن النى صل الله عليه وسلم ولا ب سر وى 
لاو ل ا اباك اجا اع ليا أرقي ان أن انام : 


التحدير الواقع فى الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله قال « من قال ' 


ف الثراق أيه قلينيوا تعيدومق الان 6 توق ارواية : من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأ 
مقعده من النار » والحديث الذى رواه أبو داود والترمذى والنسالى أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « من تكم فى القرآن , رأيه فأصاب فقد أخطأ » و رو دن ان 
بعض السلف عن التفسير بذير 'وقيف ؟ فقد روى عن أبى فى ر الصديق الكل عن تفسير 
الم فى قوله « وفا كبة وأبَا » فقال : أ أرضر 6 بى » وأى ساء أتظلنى إذا قات 
فى القران برألى » وروئء ن سعيد بن السب والشهو بى إححامهما عن ذلك . 

قلت : أرافى كا حسبت أثدت” ذلك 5-0 وهل انسعتٍ التفاسير وتفننت مستنيطات 
معاتى القرآن إلا بما رزقه الذن أوتوا العم من ذ فبع فى كتاب الله . وهل يتحقق قول عامائنا 
0 إن القرآن لا تنقضى تائيه » إلا بازدياد المعالى بانساع التفسير ؟ولولا ذلك لكان تفسير 
القرآن مختصّرا فى ورقات قليلة ٠‏ وقدقالت عائشة :«ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله 
إلا ا ان 4 نم6 0 


التفسير :زرا 62 0 نشاهد 00 أقوال | السلف من ادج ا آنا 
الثران ونا ك3 ذلك الاستنباط برأمهم وعامهم ٠.‏ قال الازالى والقرطى : لا يصح 
أن يكون كل ما قاله الصحابة فى ااتفسير مسموعا من النى صلى الله عليه وسلِ لوجهين : 
أحدها أن النى صلى الله عليه وس م ثبت عنه من التفسير إلا تفسير يات قليلة وعمى 
ما تقدم عن عائشة . الثاتى أمهم اختلفوا فى التفسير على وجوه مختلفة لا يمكن المع بينها . 


لديا 
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وسماع جميعها من زسول الله محال » ولو كان بعضها مسموعا لترك الآخرء أى لوكان بعضها 
مسموعا لقال قائله إنه سمعه من رسول الله صل لله عليه وسل فرجّع إليه من خالفه » 
فتبين على القطم أن كل مفسر قال فى ممنى الآءة عا ظهر له باستنباطه . روى البخارى 
فى صحيحه عن ألى ححيفة قال: قلت لعلى : هل عند كز شنىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله ؟ 
قال « لا والذى فلق الب وبرأ النْسَمَة لا أعلمه إلا فبماً يُمطيه اللْدُ رجلا فى القرآن إل » 
وقد دعا رسول الله صل الله عليه وسل لعبد الله بن عباس فقال « اللبم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل « واتفق العأماء عل أن المراد بالتأويل تأويل القران » وقد 5 فقهاونا فى أداب 
كراد القران أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفبم » قال النزالى 
فى اللإحياء « التدبر فى قراءته إعادة النظر فى الآية والتفهم أن يستوضح من كل اية ما يليق 
مها ك تشسكشفله من الأسرارمنان مكتؤالة لا تكش ف إلا للموفقين » قال : «ومن موانم 
الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لكلات القرآن إلا ما تناوله النقل 
عن ابن عباس وابن محاهد » وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى فبذا من الححب العظيمة » 
وقال نكر الدين فى تفسير قوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » فى سورة النساء « وقد ثبت 
فى أصول الفقه أن التقدمين إذا ذ كرو وجها فى تفسير الآية فذلك لا ينع التأخرين من 
. استخراج وجه آخر فى تفسيرها وإلا لدارت الدقائق التى يستنبطها التأخرون فى التفسير 
حردودة » وذلك لا يقوله إلا مقاد” جل يضم اللوت 481 وال قات ب نه 3 
قوله تعالى « ولا محسين الله غافا عما يعمل الظالمون » هى تسلية للمظلوم وتهديد للظالم » 
فقيل له من قال هذا فنضب وقال : إعا قاله من علمه بريد نفهه » وقال أنو بكر ابن العربى 
فى العواصم إنه أملى على سورة نوح خسمائة مسألة وعلى قصة موسى تماعاثة مسألة . 

وهل استنباط الأحكام التشريعية من القران فى خلال القرون الثلائة الأولى من قرون 
الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القرآن يا لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك ؟ وهذا الإمام 

و 

الشافعى يقول » تطابت دليلاعلى حجية الإجاع فظفرت به فىقولهتعالى « ومن يشاققالرسول 
من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت 
مصيرأ). 


قال شرف الدين الطيبى فشر ح.الكشاف فى سورةالشعراء : « شرط التفسيرالصحيح ' 
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أن يكون مطابقاً نظ من حيث الاستعال» سلما من التسكلف عريا من التسف » » وصاحبء 
الكشاف يسمى ما كان على خلاف ذلك _بدّع التفاسير ." 

وأما الجواب عن .الشسهة التى نشأت من الآثار الروية فى التحذير من تفسير القرآن 
بالرأى فرجعه إلى أحد خمسة وجوه : أولما ‏ أن المراد بإلرأى هو القول عن محرد خاطر دون 
استناد إلى نظر فى أدلة العربية ومقاصد الشردعة وتصاريفها » وما لابد منه من معرفة الناسخ 
والنسوخ وسبب التزول فبذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ فى تصوره بلا عل » 'لأنه ل بكن 
مَميْون المتوات: كقول لبن اي من غير رام » وهذا كن فسر «الم» ! إن الله 
أنزل جبريل على عمد بالقرآن فإنه لا مستند لذلك » وأما ما روى عن الصديق رغى الله عنه 
فما تقدم فى تفسير الأية فذلك من الور.ع خشية الوقوع فى الخطأ فى كل ما ميقم له فيه 
دليل أو فى مواضع لم تدع الحاجة إلى التفسير فهها ؛ ألم تر أنه سكل ا عن « الكلالة » فى أية 
النساء فقال ( أقول ذنها برأى فإن كان صواباً ف الله وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان 
2 ) دقل هذا الحفلنها رو عن الشدى ود أى أنبيا تباعدا ما يوقم فى ذلك ولو على 
احمال بميد مبالغة فى الورع ودفماً للاحممال الضعيف» وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا فى مثل 
هذا إلا يبذل الوسع مع ظن الإصابة . 

ثانمها : أن لا يتدر القرآن حق تديره فيفسره با مخطر له من بادى” الرأى دون إحاطة 
بجواني الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بع ض كان يمتمد على مايبدو من 
ومين القواية قط كن يفسرقولهتمالى ما أصابك من حسنة فن الله » الآية على. ظاهس 
معناها يقول إن الخير من ن الله والشى من فعل الإنسان بقطع النظر على الأدلة الشرعية التى 
تقتضى أن لا بقع إلا ما أراد الله خافلا عما سبق من قوله تعالى « قل كل من 2 
أو بما يبدو من ظاهى اللغة دون استمال العمرب كن يقول فى قوله تعالى « وآ تينا تمود 
الناقة مبصرة » فيفسر مبصرة بأنها ذات بصر لم تكن عمياء » فهذا من الرأى الذموم 
لفساده . 





)١(‏ هذا المثيل للغزالى على أحد تفسيرين » والمثال يكق فيه الفزض . وذكر الفخر فى تفسير قوله 
تعالى « ما أصايك من حسنة فن الله » أنه جرى على معنى التعليم للتأدب مع الخالق وقوله « قل كل من. 
عند الله » جرى بحرى بان الحقيقة . 


المقدمة الثالئة ‏ 31 





ثالثها : أنيكون لهميل إلى نزعة أو مذهب أو تحلةفيتأول القران على وفقرأيه ويصرفه 
عن المراد وبرتمة على تحمله ما لا يساعد عليه الممنى المتعارف » فيجر شهادة القرآن لتقرير 
رأيه نمه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيدعقله من التمصب » عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن 
يخطر يباله غير مذهبه حتى إن لمع له بارق حق وبدا له معنى يباين مذهبه ل عليه .شيطان 
التعصب حملة وقال كيف مخطر هذا يبالك » وهو خلاف معتقدك كن يعتقد من الاستواء 
على العرش الْمُسكن والاستقرار» فإن خطر له أن معنى قوله تعالى «القدوس» أنه المتزه عن كل 
صفات اللحدئات ححبه تقليده عن أن يتقرر ذلك فى نفسه » ولو تقرر لتوصل فبمه فيه إلى 
“كن مقن بان أو ثالك » ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لناقضته مذهبه . 
وجمود الطبع على الظاهى مانع من التوصل للغور . كذلك تفسير المتزلة قوله « إلى رمها 
ناظرة © ععنى أمها تنتظر نعمة رمها على أن « إلى » واحد الألاء مع ما فى ذلك من الحروج 
عن الظاهى وعن الأثور وعن القصود من الأية . وقالت البيانيّة فى قوله تعالى « هذا بيان 
الاناس »© إنه. بآن ابن سممان كبير مذهسبه297 . وكانت المنصورية أسحاب أبى منصور 
الكسْف”؟ بزتمون أن المراد من قوله تعالى « وإن بروا كسفاً البماءساقطا خزاز! 
ش سحات من كو © أن المكيت إِمَامهم تازلين الها » وهذا إن صح عنهم وم يكن 
من ملصقات أضدادهم فبو تبديل للقرآن وميوق عن 0 
رابمها : أن يفسر القرآن برأى مبيتند إلى ما يققطيه اللدظ ثم بزعم أن ذلك هو الراد 
دون غيره لمانى ذلك من التضييق على التأولين . - 
خامسها : أنيكون القصد من التحذير أخذ الميطة فى التدير والتأويل ونبذ النسرع إلى 
ذلك» وهذا مقام تفاوت الملماء فيه واشتد الغلو فى الوراع ببعضهم حتى كان لا يذ كر تفسير 
شىء غير عازيه إلى غيره. وكان الأصعمى لايفسر كلة من العر بية إذا كانت واقعة فى القرآن » 





ش 1 
)١(‏ وهو ببات بن سمعان التميمى » والبيائية من غلاة اأشيعة » يقولون,الحلول وبإهية على والحسن 
والحسين وف بن النفية. صلب خالد بن عبد الله القسمرى بياناً هذا سنة ١١9‏ بالسكوفة. 
(؟) هو أبو منصور المجلى المثقببالتكسف_ يكير الكاف وسكون السين ‏ زعم أنه خليفة الباقر 
وزعم أنه عرج إلى السماء وتلق من الله الإذن بأن يلغ عنه ء وأنه الراد بقوله تعالى « وإن يروا كسفا 
من السماء ساقطا يقولوا سحاب مسكوم 6 قتله يوسف بن عمر الثقنى أمير العراق بين سنة ١٠٠١‏ و5؟١ه‏ 
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ذكر ذلك فى امزهس فأبى أن يتكلم فى أن سر وأَسْرَى يمنى واحد» لأن أسرى ذئت 
فى القران. ولافى أن" عمنت رع وات عم داع لأا لان وال الذنى معمته 
فى معنى الخليل أنه أصق ى الودة وأصعها ولا أزيد فيه شِيئا لأنه فى القرآن ‏ | 
ل اه أهل العم 
والفضل » وربا تطرق إلى بعضهم فى بعض أنواع الأحوال دون بعض » فتجد من يعتريه 
ذلك فى العلل ولا يعتريه فى العقل» وقد نحد المكس » والحق أن الله ما كلفنا فى غير أصول 
الاعتقاد بأ كثر من حصول الظن الستند إلى الادلةوالأدلة متنوعة على حسب أنواع الستتد 
فيه . وأدلة فهم الكلام معروفة وقد ييناها . 
أما الذين ججدوا على القول بأن تفسير القرآن يحب أن لا يعدو ما هو مأنور فهم رموا 
هذه الكلمة على عواهتها ولم يضبطوا مرادهم من الأثور عمن يؤثر » فإن أرادوا به ما روى 
: عن النى صلى الله عليه وسلم فح فين تعن ااه إن كان مرويا بسند مقبول من يح 
أو حسن » فإذا التزموا هذا الظن مهم فتد ضيقوأ سعة معان القرآن وينابيع ما ستنبط من 
عاؤمه + وناقضوا أ متهم فها دونوه من التفاسير» وغلطوا سلفهم فماتأولوه » إذ لاملجألهممن 
الامتراف بأن أعة الساهين من الصحابة ثفن ن بعدثم لم يقصروا أتفسهم عا كلى أن يروواما بلخنهم 
من تفسير عن النى صلى الله عليه وسلم. وقد سأل عمر بن اللخطاب أهل العلم عن معاتى ايات 
كثيرة ولم يشترط علمهم أن برووا له مابلغهم فىتفسيرها عن النى صلى الله عليه وسلم » وإن 
أرادوا بالأثور ما روى عن النى وعن الصحابة خاصة وهو ما يظهر من صنيع السيوطى فى 
تفسيره الدر النثور » ل يتسع ذلك الضيق إلا قليلا ولم ين عن أهل ااتفسير فتيلا » لأن 
أ كثر الصحابة لا يوئر عنهم فى التفسير إلا شىء قليل سوى ما بروى عن على بن أنىطالب 
على.ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع » وقد ثدت عنه أنه قال : ماعندى اليس ىق 
كتات الاعىء إلا قيما يوني الله ... وما روف عق ابن قوف وعية الله ين عر انس 
وأنى هريرة . وأما ابن عباس فكان.أ كثر ما بروى:عنه قولا رأيه على قفاوت يون روائة. 
وإن أرادوا بالأثور ما كان ويا قبل تدوين التفاسير الأول ا ما بروى عن أصماب 
ابن عباس وأسصحعاب ابن مسعود » فقد أخذوا يفتحون الباب له » ويقربون مأ بعد 
من الشقة ٠‏ إذلا محيص لهم مرن الاعتراف بأن التابمين قالوا أقوالا فى معانى القرآن 


المقدمة الثالئة 33 





م يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد » وقد اختلفت أقواله فى ممانى آيات كثيرة 
اختتلافا ينى ' إنباء وانحا بأنهم إعا تأوّلوا تلك الآيات من أفبامهم ”ا يعلمه من له علم 
بأقوالحم » وهى ثابتة فى تفسير الطبرى ونظرائه » وقد التزم الطبرى فى تفسيره أن يقتصر 
على ما هو مروى عن الصحابة والتابعين » لكنه لا يلبث فى كل آية أن يتتخطى ذلك إلى 
اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام المرب ؛ وحسبه بذلك نجاوزاً 
لا حدده من الاقتصار على التفسير بالأثور وذلك طريق ليس بنهج » وقد سبقه إليه بَعَىّ 
وميه وشكل الى هامر ؛ ل ان وان مرو 
والمام » فلله در الذين لم يحبسوا أتفسهم فى تفسير القرآن على ما هو مأثور مثل الفراء 
وألى عبيدة من الأولين » والرجاج والرّمّاتى ممن بعدحم » ثم الذين سلكوا طريقهع مثل 
از مخثرى وابن عطية . 

وإذ قد تقصينا مثارات التفسير بلرأى الذموم ويا نكم الأشباء والأمثال » الا بين 
مه اومجاه من كالوه كلد عراوز هذا القاميها 0 نيهم إلى حال طائفة ثفة المت تير القران 
عا يوافق هواها » وصرفوا ألفاظ الق, رآن عن ظواهرها ما تعره الباطن» وزتموا أن القران 
اغا ول متشمنا لكتاءات ورموو هن اغراطن» واس تغولاة طاضة من غلاة الثينة عرفو 

عند أهل العم بالباطنية فلقبوم بالوصف الذىعرفوثم به وثميع رفون عند المؤرخين بالإسماعيلية 
ليع ينسبون مذهههم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق »© ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه 
. بالوصاية » وبرون أن 5" للمسامين من إمام هدى من آل البيت هو الذى يقم الدن » ويبين 
ماد الله .ولا توقموا أنيحاحّهِم العلماء بأدلة القرآن والسنة رأوا أن لاميص ل من تأويل 
تلك الحجج التى تقوم فىوجه بدعتّهم » وأنهم إن.خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن 
امهمهم الناس بالتعصب والتحك فرأوا صرف جيع القران عن ظاهمه و بنوه على أن القران 
رموز لمعان خفية فى صورة ألفاظ تفيد معانى ظاهمة ليشتغل ما عامة السامين » وزحموا أن 
ذلك شأن المسكاء» فذههم مبنى على قواعد الحكمة الإشر اقية ومذهب التناسخ والملولية 
فهو خليط من ذلك » ومن طقوس الديانات الهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة 
ودين زرادشت . وعندثم أنالله يحل ىكل رسول وإمام وفى الأما كن القدسة» وأنه يشبه 
الخلق ‏ تعالى وتقدس ‏ وكل علوى بحل فيه الإله . وتكلفوا لتفسير القران با يساعد 
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الأصول التى أسسوها . ول فى التفسير تكلفات ثقيلة منها قولحم ان قوله تعالى « وعلى ‏ 
الأعمراف رجال » أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف الذذن يعرفون كلا 
بنسماهم . وأن قوله تعالى «.وإن من إلا واردها » أى لا يصل أحد إلى الله إلا بفد جوازه - 
على الآراء الفاسدة إما فى أيام صباه » أو بعد ذلك » م ينحى الله من يشاء . وإن قوله تعالى 
« اذهبا إلى فرعون إنه طنى » أراد بفرعون القلب . وقد تصدى للرد علمهم النزال فى 
كتابه الملقب ب « المستظورى » . وقال إذا قلنا بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض 
فيه الخواطر فيمكن :زيل الآية على وجوه شتى اه يمنى والذى يتخذونه حجة لم يكن 
أن تقلبه علمهم وندعى أنه باطن القرآن لأن المى الظاهى هو الذى لا يمسكن اختلاف. 
الناس فيه لاستناده للغة الوضوعة من قبل . وأما الباطن فلا يقوم فهم أحد فيه حجة على 
غيره الهم إلا إذا ذتموا أنه لا يتلق إلا من الإمام المعصوم ولا خا لهم إلا قائلين ذلك . 
ويؤيد هذا ما وقع فى بعض قراطيسهم قالوا « إنا ينتقل إلى البدل مع عدم الأصل » والنظر 
بدل من الخبر فإن كلام الله هو الأصل فهو خلق الإنسان وعامه البيان والإمام هو خليفته 
ومع وجود الخليفة الذى يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر 1ه وبِيّن ابن الغربى فى كتاب 
العواصم شيئا من فضائح مذههم بما لا حاجة إلى التطويل به هنا . فإن قلت فا روى : أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال إن للقرآن ظَهْر! وَبْطْناوحَدًا ومطلما. وغن ابن عباس أنه قال 
إن للقرآن ظبراً وبطنا ٠‏ قلت لم يصح ما روى عنالنى صل الله عليه وسل» بله الأروى عن 
ابن عباس فن هو المتتصدى روايتهعنه؟ على أنهم ذكروا من بقية كلام ابن عباس أنه قال 
« فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فقدأوضح مس أده أن صمح عنه أن الظهر هو اللفظ والبطن 
هو العنى . ومن تفسير الناقانية تفتير العاشاى و كقيز من أقوالهم مبئوث فى رسائل إخوان 
القفاك 
أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية فى بعض آيات القرآن من معان لا يحرى 
على ألفاظ القرآن ظاهرا ولكن بتأويل ونحوه فينبنى أن تعاموا أمهم ماكانوا يدّعون أن 
كلامم ف ذلكتفسير لاقرآن» بل يعنون أن الآية تصلح للتمثل بها فى الغرض التكلم فيه » 
وحسبك ذلك نهم معوها إشاراتوميسموها معانى» فبذلك فارق قولحم قولالباطنية . ولملماء 
الحق فها رأيان : فالنزالى براها مقبولة» قال فى كتاب من الإحياء : إذا قلنا فى قوله صلى 
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الله عليه وسللم « لاتدخل اللائكة ببتا فيه كلب ولا صورة » فبذا ظاهره أو إشارته أن 
القلى بيت وهو مببط الملائكة ومستقر أثارمم » والصفات الرديئة كالفضب والشهؤة 
والحسد والحقد والعجب كلاب نايحة فى القلب قلا تدخله اللائكة وهو مشحون 
.,الكلدب » ونور الله لا يقذفه فى القلب إلا بواسطة اللائكة» فقلب كبذا لا 'يقذف فيه 
النور . وقال ولست أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب وبالكلب الصفة 
الذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه » وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من 
ذ كر الظواهر اه فنهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية . ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام 
فىآية بخاص من جزئياته كا وقع فى كتاب النازى من عيمح البخارى عن مرو بن عطاء 
فى قوله تمالى « ألم " تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا » قال ثم كفار قريش © وحمد نعمة الله 
» وأحلوا قومهم دار البوار » قال لوم بدر . وابن العربى فى كتاب العواصم برى إبطال 
هذه الإشارات كلها حتى أنه بعد أن ذكر محلة الباطنية وذ كر رسائل إخوان الصفاء أطلق 
القول فى إبطال أن يكون للقرآن باطن غير ظاهره » وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء 0 
فى تصديه للرد على الباطنية واافلاسفة قال : 9 وقد كان أبو امد بدراً فى غللمة الاينالى 
وعقدا فى انّة العالى.». حتى الو 
ملق اكت أقواله عن الطريقة ١ه‏ » . 

وعندى أن هذه الإشارات لا تعدو ؤاحدا من ثلاثة أحاء : : الأول ما كان حرى فيه 
معبى الأية محرى القثيل لال شبيه بذلك 1 نى "ا يقولون مثلا « و من أظل ممن منع 
مساجد الله أن يذ كر فها اسمه » أنه إشارة للقلوب لأنها مواضع الحضوع لله تعالى إذ مها 
يعرف فتسجد له القلوب بغناء النفوس . ومنعها من ذ كره م ره بيمها وبين المعارف 
اللدنية» وسعى فى خراءها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى» فبذا يشبه ضرب الثل. لحال 

لا بزكى نفسه بالمعرفة ونع قلبه أن تدخله صفات السكال الناشثة عمها حال ماع الساجد 
أن يذكر فمها اسمالله » وذكر الآية عند تلك الخالة كالنطق بلفظ الثل » ومن هذا قولهم 
فى حديث « لا تدخل اللائكة بيت فيه كلب » كا تقدم عن النزالى . الثاتى : ما كان من 
حو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها الراد 
وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو الهم عنده . والذى يحول فى خاطره 
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وهذا كن قال فى قوله تعالى « من ذَا الذى يشفع » من ذل ذى إشارة للنفس يصير من 
ا يأخد صدى موقع الكلام الستع ويتأوله على ما شل به قلبه . 

ل الشيخ بحى الدبن يسمى هذا النوع سماءا ولقد أبدع . الثالك : عبر ومواعظ 
وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفموا من كل شىء ويأخذوا المكة حيث وجدوها 
ها ظنك مهم إذا قرأوا القران وتددروه فاتمظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى « فمصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا » اقتبسوا أن القلب الذى لم يعتثل رسول المعارف الملا 
تكون عاقبته وبالا . ومن حكايامهم فى غير باب التفسير أن بعضهم مس برجل يقول لآخر : 
هذا العود لا كرة فيه فل يَصْد صالخا إلا للنار » لحمل يبى ويقول : إذن فالقلي غير الثمر 
لا يصاح إلا للنار . 

فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن نجازية لأنها عا تشير لمن استعدات عقوهم وتَدَير م فى 
حال من الأحوال الثلاثة ئة ولا ينتفع بها غير أولئك؛ فلما كانت آيات القرآن قد أنارت تديرثم 
وأثارت اعتبارمم نسبوا تلك الإشارة للا" يه . فليست تلك الإشارة هى حق الدلالة اللفظية 
والاستعمالية حج تسكون منلواز, اللفظ وتوابعه كاقدتيين ٠‏ وكل إشارةخرجت عن حد هذه 
الثلاثة الأحو ال إلى ماعداها فعى تقترب إلى قول الباطنيةرو يدارويدا إلى أن تبلغ عينمقالاتهم 
وقدبصر ناك بالحد الفارق بيمهما » فإذا أب نم اختلاطه لخققوا مناطه » وفى أ يديم 0 
فدوتم اختراطه . 

وليس من الإشارة ما يعرف ى الأصول بدلالة الإشارة » ولشوى الخطاب » وفهم 
الاستغراق من لا م التعريف فى القام المطالى » ودلالة التضمن والالتزام م أخذ العلماء من 
تنبمهات القران استدلالا لشروعية أشياء » كاستدلالهم على مشر وعية الوكلة من قوله تعالى 
فوا أحدم بورقك هذه» ومشروعية إلفمان من قوله «وأنًا به زعم » ٠‏ ومشروعية 
القياس من قوله « لتضكي بين الناس عا أراك الله » ولا يما هو بالمعنى المجازى نحو 
« ياجبال أو"نى ممه --فقال لما وللارض اثنيا طوها أو كرها قالتا أتينا طائيين » ولا ماهو 
من تتزيل الحال منزلة المقال حو « وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون 
تسبيحهم » لأن جنيع هذا مما قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية وادكاق إدرا كر" 
أفبام أهل العربية فكان من الدلولات التبعية . 
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قال فى الكشاف : : وك من اية أنزلت فى شأن الكافرين وفها أوفر نصيب للمؤمنين 
تدرالها واعتيارا بموردها . يعنى أب انى شأن التكافزين بدن دلآلة الغبارة وق خان 

الؤمنين من دلالة الإشارة . 

هذا وإن واجب النصح فى الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه السامون ما يحسبونه هيناوهو 
عند اللعظم قضى على أن أنبه إلى خطر أمر تفسير السكتاب والقول فيه دون مستند من نقل 
تيح عن أساطين المفسرءن أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه 
شروط الضلاعة فى العلوم التى سبق ذ كرها فى القدمة الثانية . 

فقد رأينا تهافت كثير من الناس على الحوض قتي انون القران قنرق 

ن يتصدى لبيان معبى 00 التفسير ومنهم من من يضع الآية ثم بركض 

0 القالات تاركا معنى الأيةحانيا » حالبا من معالى الدعوة والوعظة ما كان حالبا »> 
وقد دلت شواهد الال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمى الجليل فيجب على العاقل 
أن يدرف قذره » وأن لا يتعدى طوره » وأن برد الأشياء إلى أربامها » كي لا يمختلط الخائر 
بالزباد » ولا يكون فى حالك سواد » وإن سكوت النلماء على ذلك زيادة فى الورطة » 
وإلغاش لأهل هذه الغلطة » فن ‏ ركب مقن عمياء » ومخبط خبط عشواء » لخق على أساطين 
الع تقويم اعوحاجه؛ وتمييز حلوه من أحاجه » تحذيراً للمطالع » وتنزيلا فى البرج والطالع . 








38 المقدمة الرابعة 
لل ل يي يسيس 
القدمة الرابعة 
فها يحق أن يكون غرض المفسر 
كأق 3 وقد مر على أسماءم ووعت ألبايم ما قررته من استمداد عل التفسير » ومن 
صحة تفسير القرآن يثير الأثور ؛ ومن الإنحاء على من يفسر القرآن يما يدعيه ياطنا يناق 
مقصود القرآن ؛ ومن التفرقة بين ذلك وبين الإشارات » تتطلمون بعد إلى الإفصاح عن 
غاية المفسمر من التفسير » وعن معرفة المقاصد التى نزل انقرآن لبيانها حتى تستبين لك غاية 
المفسربن من التفسير عل اختلاف طرائقهم 2 وحتى تعاموا عند مطالمة التفاسير مقادير اتصال 
ما تشتمل عليه » بالناية التى برى إلمها الفسر قيرنوا بذلك مقدار ما أَوْقَ به من القصد » 
ومقدار ما نجاوزه » م ينعطف القول إلىالتفرقة بين من يفسنر القران بما مخرج عن الأغراض 
امرادة منه »؛ وبين من. يفصل معأنيه تفصيلا » ثم ينمطف القول إلى عوذج تما استخرجه 
العاماء من مستنبطات القرآن فى كثير من العلوم . 
إن القران أثزله الله تعالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافة رحة لحم لتبليمهم مراد اله مب 
قال الله تعالى « وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسانين » 
فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحو ال الفردية » والجماعية » والعمرانية . فالصلاح الفردى 
العكمد ميد التفس و كنا 4 ورأس الامر فيه صلاح الاعتقاد لا نالاعتقاد مصدر الأداب 
والتفكير » ثم صلاح السريرة الخاصة » عى العباداتالظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق 
بترك الحسد والحقد والكبر . وأما الصلاح اتخائى فيحصل أولا من الصلاح الفردى 
إذ الافراد أجزاء ا جتمع 2 ولا نيصلح الكل إلا بصلاح أجزائه :© ومن شىء زائد على ذلك ش 
وهو ضبط تصرف الناس لعضهم مع بعص على وجه دم صمهم من مزاحمة الشهبوات ومواثية 
القوى النفسانية. وهذا هو عل المعاملات » ويعبر عنه عند الحسكاء بالسياسة المدنية . 
وأما الصلاح العُمراتى فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلاتى » وضبط 
تصرف الجاعات والاقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجيع » ورَمىٌ الصالح 
1 ا : 
الكلية الإسلامية » وحفظ اللصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لما ؛ ويسمىهدا 
بعلم المران وعل الاجماع ٠‏ . 
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و بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين وقد أُودّع ذلك 
. غىألفاظ القرآن التىخاطبّناسها خطابا ّنا تعب ناممرفة مساده والاطلاع عليه فقال :2 كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته » وليتذكر أولوا الألباب »© سواء قلنا إنه يكن الاطلاع 
على تمام ممراد الله تعالى وهو قول عمائنا والمشائخى والسكاك وهما من الممتزلة» أم قال قائل 
+قول بقية المتزلة إن الاطلاع على تام مراد اللتمالى غير ممسكن :(وهو خلاف لا طائل محته) 
إذ القصد هو الإمكان الوة قوعى لاالعقلى» فلا مانم من التكايف باستقصاء البحث عنه بحسب 
الطاقة ومبلغ العلى مع تعذرالاطلاع على تمامه . ٠‏ 

وقد اختار الله تمالى أن يكون اللسان المربىمظهرً! لوحيه » ومستودعالراده ؛ وأن يكون 
العرب ثم امتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده الحسكة علمها : منها كون لسانهم أفصح الألسن. 
وأسبلما انتشارا » وأ كثرها حملا للتعائى مع إبحاز لفظه » ولتسكونالأمة التلقية لحري 
والناشرة له أمة قد سامت من أفن الرأى عند الجادلة ؛ ول تقعد ا عن اللمبوض أغلال 
التسكالب على الرفاهية » ولا عن تلت اليكال الحقيق إذ يسبب لماخلطه يما: :بحر إلى العحلاله 
غيجب أن تعلموا قطماً أن ليس المراد من خطاب العرب بالقران أن يكون'التشريع ارا 
علمهم أو مراعيا للخاصة أحوالمم ؛ بل إن مسوم ااشريعة ودوامها وكرن: القران مضفة 
داعة مستمرة على تعاقب السنين ينانى ذلك » نمم إن ف تفوس العرب الذين 
اختاريم 5 قلنا لتلق شريعته وبنها ونشرهاء فهم نخاطبون انتداء قبل بقية أمة الدعوة فكانت 
أحواخم مرغية لا حالة » وكان كثير من القرآن مقصود ابه خطابهمخاصة » وإصلاح أحوالهم 
خا نال ليا كيتلتا أنك ولا قوئك من قبل_هدا » وقال « أن تقولوا إثنا أزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا ون كناعن دزانتى النافلين + اواتنونوا لو أن دل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » لكن ليس ذلك بوجه الاقتصار على أحو الى كا 
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سيالى ٠.‏ 
أليس قد وجب على الآخذ فى هذا الفن أن يع المقاصد الأصلية التى حاء القرآن لتبيامها 
غلنل" بها الآن بح ش ما بلغ إليه استقراوؤنا وهى تمانية أمور : 


) التحرير‎ ١/0 
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الأول : إصلاح الاعتقاد وتعليم المقد المحيح . وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق » لأنه 
بزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل » ويطهر القلب من الاوهام الناعلةمن 
الإشراك والدهسية وما يبنهما » وقد أشار إلى هذا المنى قوله تعالى « فا أعْت عنهم امتهم 
التى. يدعون من دون الله من شىء 5 حاء 3 ريك وما زادوثم غير نيت فأسئد 
لالحتهم زيادةتتبيهم بهم وليس هو من فمل الآلمة ولكنه , ن آثار الاعتقاد بالآلحة . 

أثاق مذي الأخلاق قال تعالى « وإنك مل خْلَقَ عظيم » وفسرت عائشة رضى الله 
تعالى عنها لما سئلت عن خُلقه صلى الله عليه وسم فقالت كان حُلقهالقرآن. وف الحديث الذى 
رواهمالك فى الوطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « بشت لأتهم .مكارم حين 
الأخلاق » وهذا اللقصد قد فبمه عامة العرب يله خاصة الصحابة» وقال أبو خراش الهدَّلى 
مشيرا إلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تمبير : 

فليس كمبد الدار يا أم مالك ولكن أحاطتبالرقابالسلاسل 
وعاد الفتى كالكيل ليس بقائل سوىالْمَدل شيئافاستراح العواذل 

أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام . والشاهد فى قوله وعاد الفتى 
#الكيل : ظ 

اثثالك : التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة . قال تعالى « إنا أنزلنا إليك السكتاب 
بالحمق لتحم بين الناس يا أراك الله وأنتزانا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يدية 
من الكتاب و يمنا عليه فلكم م عا أنزل الله » ولقد جمع القر أن جيع الأحكام جعاً 
كايا فىالغالب » وجزئياً فال م؛ فقول تبيانا لكل شىء » وقوله : اليو مأكت د 9 
المراد مهما ! كال الكليات التى منها الأمر بالاستنباط والقياس . قال الشاطى لأنه على 
. اختصاره حامع والشريمة عت انه ولا كرن طاننا القام الدبن إلا والمجموع فيه أمور 
كلية 2 

الرابع : سياسة الأمة وهو باب عظم فى القرنآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها 
كالإرشاد إلى ى تسكوين الجامعة بقوله « واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
اله عليتك إذ ؟ كنم أعداء فألف بين قاوبى 5 فأصبيحم بنعمته إخواناً وكتتم على شفا حفرة 
من الما ذم متي » وقوله « إن الذين فرقوا دينهم واوا شيا لسك مجو نقد « 
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وقوله ١‏ ولا تزعو فوا وتذمَب ريشم » وقوله « وأمرم شورى ينم » 1 
:الخامس : القصصص وأخبار الم السالفة للتأسى بصالح أحو الهم قال « نحن تس هليك 
أَحْسَنَّ القصص با أوحينا إليك ليك هذا القران» وإن كنت م ن قبله لمن النافلين » « أولئك 
الذن هدى الله” دام ا »تحني ساديم ل « و تين لي كيف فعلنا مهم » 
وفى خلالها تعليمء وكنا أشرنا إلمها فى القدمة الثانية 
السادس :لعل بجا يناسب حلة عصرالخاطمين » وا يؤهلهم إلى تلق الشريعة ونشرها 
وذلك عل الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ علم مخا لعلى المرب : من أهل الكتاب . وقد 
٠‏ ذاد القران على ذلك تعليم حكة ميزان المقول وسحة الاستدلال فى أفانين محادلاته للضالينوق 
ذعوته إلى النظر. ره يان لحك نكال : يوني الحكمة من يشاء ؛ ومن يات الحكة 
فقد أو خيرا كثيراً » وهذا أوسعباب انبجست منه عيون العارف » واتفتحت به عيون . 
الأميين إلى العل . وقد لق به التنبيه الفسكرر على فائدة الم »؛ وذلك شىء لم يطرق أسماع 
العوبة ين هل 2 إعا قصارى علومرم أموق مخرينية 2 وكان كام أفرادا اختتصوا بفرط 
ذكاء ء نشم إليه بجربة وثم المرفاء خاء القران بقوله « وما يعقلها إلا العالمون ») - «هل 
يستوى الذبن يملمون والذين لا يملمون » وقال «ن” والتزر » فنبه إلى مية الكتابة . 
الساب دع: المواعظ والإنذار والتحدير وااتبشير» وهذا بجمع جمييع اناك الوعدوالوعيد » 
ا للمعاندين » وهذا باب الترغيب والترهيب . 
الثامن : الإيجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصدين يتوقف 
على دلالة العجزة بمد التحدى » والقرآن جمع كونه معجزة بلنفظه ومتحدئى لأجله بجمناء 
والتحدى وقع فيه « قل فأنوا بسورة ثله » ولمرفة أسباب الثزول مدنثل فى لهو مقتضى 
الخال ووضوحه . هذا ما بلغ إليه استقرالى وللئز ال لى فى إحياء علوم الدين بعض من ذلك . 
” فغرض الفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى فى كتابه يأنم بيان 
محتمله المنى ولا يباه الافظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القران » أو ما يتوقف عليه 
| فبمه كل فهم؛ أو يخدم القصد تفصيلا وتفريعا كا أشر نا إليه فى اللقدمة الأول » مع إقامة 
الحجة على ذلك إن كان به خفاء » أ والتوق كار من سعائد أ و جامل > قلة جرم ان رائد 
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ل ا ا مت 


المفسر فى ذلك أن يعرف على الإجال مقاصد القرآن مما جاء لأجله » ويعرف اصطلاحه 
فى إطلاق الألفاظ » وللتتزيل اصطلاح و عاذات » وتعرض صاحب الكشاف إلى ثىء من 
عادات القرآن فى متنائر كلامه فى تفسيره ٠.‏ . 

فظرائق الفسرين للقرآن ثلاث » إما الاقتصار على الظاهر من المنى الأصلى للت ركيب 
مع بيانه وإيضلحه وهذا هو الأصل . وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة 
اللفظ أو القام ولا يحافنها الاستغال ولا مقصف القرآن «وتلك عن مستيمات: الترأ كيب 
وهى من خصائص اللفة العربية البحوث فبها فى عل البلاغة ككون التأ كيد يدل على 
إنكار الخاطب أو تردده » وكفحوى اللطاب ودلالة الإشارة واحمال الجاز مع الحقيقة » 
وإما أن يحلب المنائل وييسطها لناسبة بينها وبين المنى » أو لأن زيادة فهم العنى متوقفة 


علا » أو للتوفيق بين المنى القرا أى وبين بعض الملوم ما له تعلق عقصد من مقاصد / 


التشريع ازيادة تنبيه إليه » أو لرد مطاعن من نزم أنه ينافيه لا على أنمها ثما هو مراد الله 
من تلك الأية بل لقصد التوسع كا أشرنا إليه فى القدمة الثانية . 

فق الطريقة اثثانية قد فرع العاماء وفصلوا فى الأحكام » وخصوها بالتآليف الواسعة » 
وكذلك تفاريع الأخلاق والآداب التى أكثر مها حجة الإسلام النزالى فى كتاب الإحياء 
فلا يلام الفسر إذا أنى بشىء من تفاريع العلوم تما له خدمة للمقاصد القرانية » وله ميد 


تعلق بالأمور الإسلامية كا تفرض أن يفسر قوله تعالى « وكلم مويق انكلا» عاد كر 
السكلنون فق إثبات الكلام النفسى والححج لذلك » والقو ل فى ألفاظ القرآن وما قاله أهل 


المذاهب فى ذلك . وكذا أن “بفسر ما حكاه الله تعالى فى قصة موسى مع الحضر بكثير 5 


أداك العم والمتعم كا فمل الغزالى . وقد قال اين العرلى إنه أملى علمبا تماعائة مسألة . 


وكذلك تقربر مسائل من عل التشريع أزيادة بيان قوله تعالى فى خَلق الإنسان « من نطفة. 


م من علقة » الآيات. فإنه راجع إلى القصد وهو ميد تقرير عظمة القدرة الإلحية . 


.وق الطريقة الثألئة تُحل مسائل علمية من علوم لما مناسبة بمقصد الآية : إما على أن ' 


بمضما يو" إليه ممنى الآية ولو بتلورج ماك يفسر أحد” قوله تعالىن « ومن يوْتَ الحسكة 
فقد أوتى خير | كثيرا » في نكر تقسيم علوم المسكنة ومتافمها مُدخلا ذلك نحت قوله «خيرا 
كثيرا». ش 
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فالمكة وإن كانت علما اصطلاحيا وليس هو مام المنى للاية إل أن ممق الآية 
الأصلى لا يفوت وتفاريع المكة تمين عليه . وكذلك أن تأخذ من قوله تعالى « كيلا 
كن دوه ليق الأغواء تاعاس ير الاقتصاد السيامى وتوزيع الثروة العامة 
نمال بلك مشر وعية الزكاة والمواريث وا معاملات المركبة من رأس مال وعمل على أن ذلك 
وى * إلنه الآية إعاء . ْ 
هن بعض مسائل العلوم قد تسكون أشد تعلقا بتفسير أى القرآن ؟! تفرض مساألة 
كلامية التقرير دليل قرا فى مثل برهان التمنع لتتقرير معنى قوله تعالى « لوكان فمهما الة” 
إلا اله لفمدنا 6 و كتقربر مسألة التشابه لتحقيق معنى و كولة تنا « والسماء بنيناها 
بود د © فبذاكونه منغايات التفسير واضح» وكذا قوله تعالى « أفل ينظروا إلى السماء فوقهم 
2 بنيناها وزيناها وما لما من فروج » فإن القصد منه الاعتبار بالخالة المشاهدة فلو زاد 
الفسر قفصل تلك الخالة وبين أسرارها وعللها الى 
خدمة . وما على وجه التوفيق بين العنى القرا تى وبين السائل الصحيحة من العل حم 
مكن الخم ٠‏ وإما على وجه الاسثرواح من الآأية كا يِوْخْذ من قوله تمالى وو 2 
المباة » أن فناء العالم يكون بالزلازل ومن قوله « إذا الشمس كرت » الآية أن نظام 
الجاذبية ييختل عند فناء العالم . ْ 
0 ذلك مقبولا أن يساك فيه مسلك الإيجاز فلا مُجْلبَ إلا الملاصة من 
ذلك الع ولا يصير الم الك له قلا يكون كقوطم السى بال 
ا" 
وللماماء فى ساوك هذه الطريقة الثالئة على الإجال آراء : فأما جاعة منهم فيرون من 
امسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين العانى القرانية » وبرون القرآن مشيرا 
إك كقنن متها .. قال ابن ره الطفين فى فصل القال « أجمع السامون على أن ليس يحب أن 
تحمل ألفاظ الشرع كلبا على ظاهرها » ولا أن مخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل» والسبب 
فى ودود الشرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس . وتبان قراهم في ااتصديق» 


)١(‏ السبى بسين: مبملة مكسورة وتحتية مشددة النظير والمثبل 
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« ولص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا . وإلى مثل ذلك ذهب 
قطب الدين الشيرازى فى شرح حكة الإشراق » وهذا النزالى والإمام الرازى وأبو بكر 
ابن العرلى وأمثال صنيعهم يقتضى التبسط وتاقيق ساكل الطلنينة فد ملاوا كتيم 
5 الاستدلال على العاتى القرآنية بقواعد العلوم المكنية وغيرها وكذلك الفقهاء فى كتب 
أحكام القرآن » وقد عامت ماقله ابن العربى فها أملاه على سورة نوح وقصة الحضر » 
وكذلك ابن جنى والزجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسيرهم مر الاستدلال على القواعد 
العربية » ولا شك أن السكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تببى معانيه علىفهم 
طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق »وكل ما كان من الحقيقة فى على من العلوم 
وكانت الآية لما اعتلاق بذلك فالحقيقة العامية مرادة عقدار ما بلغت إليه أفبام البشر.وعقدار 
ما ستبلغ إليه . وذلك مختلف باختلاف المقامات ويببى على توفر الفهم » وشرطه أن لا رج 
عما يصلح له اللفظ عربية » ولا يبعد عن الظلاهى إلا بدليل » ولا يكون تكلفا بينا ولا 
« خروجا عن المعنى الأصلل ختى لا يكون فىذلك كتفاسير الباطنية . وأما أبو إسحاق الشاطى 
فقال فى الفصل الثالث من المسآلة الرابعة : « لايصح فىمسلك الفهم والإفبام إلا ما يكوزعاما 
ججيع العرب . فلا يكلف فيه فوق ما يقدرون عليه » وقال فى السألة الرابعة من التوع 
الثاتى : « ما تقرر من أمية الشريمة وأنبا جارية على مذاهب أهلها وثم للعرب تنببى علمه 
قواعد» مها : أن كثيراً من الناس مخاوزوا'ق الدغوئ ,عل القران الحد فأضافوا إليه كل علم 
٠‏ 0 لامتقدمين أو التأخرين من علوم الطبيعيات والتعالم والنطق وعم الحروف وأشباهما 
وهذا إذا عرضناه عل ما تقدم بيصح فإن السلف الصالح كانوا أعربا لقران وبعلومه وما أودع 
فيه » ول يبلغنا أن أحداً منهم تكلم فى شىء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف 
وأحكام الآخرة 1 لعم 
أولوالالباب ولا تبلغه إدركاتالمقؤل الراجحة الخ » وهذا مببى على ماأسسه من كونالقران 
01 كان خطابا للاميين وث#العرب فإعا يعمد فى مسلك فيمه وإفهمامه على مقدرمهم وطاقمهم» 


تضمن علوما من جنس ع ومالعرب وما هو عل معيودها م لمُعتجب منه 


وأثالشراية أنية :وهو أناس واء وجو سنلة"+ الأول اها بناءءظليه يض أن القران 
لم يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال وهذا باطل لا قدمناه » قال تعالى« تلك من أنباء 
الغيب نوحنها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا» . الثاتى أن مقاصد القران 
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واحية إلى موم الدعوة وهو مسجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لآن تتناوله أفمام من 
يأتى من الناس ىعصور اثتشار العلوم فى الأمة . الثالت أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقغى 
تجائيه يعنون معانيه ولو كان كا قال الشاطى لاقنت انه ب محصار أنواع معانيه ٠‏ الرابع 
أن من تام إتازه أن يتضمن من المعانى مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار الشكارة . 
الكامس أن مقدار أفبام الخاطبين به ابتداء لا يقضى إلا أن يكون المعنى الأصلى مفهوما لديهم 
فأما مازاد على العا الأساسية فقد ينهيأ لنهمه أقوام » وتحجب عنه أقوام » ورب حامل فق 
إل من هو أنقه منه ٠‏ النادس أن عدم تكلم السلف علمها إن كان فها ليس راجما إلى 
مقاصد م قنحن نساعد عليه» وإنكان فبا جع إلها فلا نسم وقوفهم فماعند وام الآيات 
بل قد يبنوا وفصّاوا وفرعوا فى علوم عمَنُوا مبا » ولا عنعنا ذلك أن نقنتى على اثارثم فى علوم 
أخرى راجعة للخدمة القاصد القرانية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية » أما ما وراء ذلك فإن 
كان ذ كره ه لإيضاح المعنى فذلك نالع للتفسير أدضا . لأن العلوم المقلية إنما تبحث عن أحوال 
الأشياء على ما هى عليه » و إن كان فا زاد على ذلك ل كه 
للمباحث العلمية واستطراد فى العم لناسبة التفسير ليكون متماطى التفسير أوسم قريحة فى 
العلوم . ْ 

وذهب ابن العرنى ف العواصم إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفية لا 
و يتك م على غير هاته العلوم وذلك على عادته فى تحقير الفلسفة لأجل ما خواطت به من 
ات الأقتقادية وو لوطو ة سيت لمكا 

وأنا أقول : إن علاقة العلوم بالقرآن على أريع هراي:: 

. الأولى : علومتضمنها القرآنكأخبار الأنبياء والأمم» ومهذيب الأخلاق والفقه والتشريع 

والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة . 

الثانية : علوم تزيد الفسر علما كالحسكة والهميأة وخواص الخلوقات . 

الثالثة : علوم أشار إلمها أو جاءت مؤيّدة له كبلق طبقات الأرض والطب وامنطق . 

الرابعة : علوم لا علاقة لما به إما لبطلانها كلجر والميافة والميثولوجيا » وإما -لأنها 
لا تمين على خدمته كع المروض والقوافى . 
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القدمة اخكامسة 
فى أس باب التزول 


أولع كثير هن اأفسر بن بتطاب أسباب ازول أىالقران» وهىحوادث يُروى أن اياتمن. 
القرآننزلت لأجلبا لبيان حكما أو لمكا يتها أوإنكارها أوتحوذلك ؛ وأغ وا فذلكوأ كثروا 
حتى كاد بمضهم أن يوثم الناس أن كل آية من القرآن نزلت فل شو --. وخ رفنوا الئقة 
عاذ كوا بيه آنا حدق حفن إى القر أن إغارة اله الأسنائية الى تدعت لوليا 
ويحد لبعض الى أسباباً ثبتت بالنقل دون احبال أن يكون ذلك رأ الناقل » فنكان أمر 
أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد والإسراف » وكن فى غض النظر عنه وإرسال حبله 
على غاربه خطر عظم فى فوم القرآن . فذلك الذى دعانى إلى خوض هذا الغرض فى مقدمات. 
التفسير لظهور شدة الحاجة إلى عحيصه فى أثناء التفسير » وللاستغناء عن إعادة الكلام 
عليه عند عروض تلك السائل» غير مُدخر ما أراه فى ذلك رأيا جمع شتانا ...:وأنا عادر 
التقدمين الذن ألُوا فى أسباب النزول فاستسكثروا منها » بأن كل من يتصدى لتأليف 
كتاب فى موضوع غير مع تلك عحبة التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ملتقطانه 
كك 1 قيسه» م نفسه » فيرضى ايد رضى الصب بالوعد » ويقول زد من حديثك. 
اد كج هانن لعاذل » ولا متطلب مَعذرة عاذر » وكذلك شأن الولع إذا أمتلك القلب. 
ولكبى لا أعذر أساطين الفسرين الذين تلقفوا الروايات الضميفة فاثيتوها فى كتمهم ول 
ينمهوا على مراتمها قوة وضعفاً » حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا 
لأجل حوادث تدمُو إلمها » وبئس هذا الوم فإن القرآن حاء هادي إلى ما به صلاح الأمة 
فى أصناف الصلاح فلا يتوقف زوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 
نعم إن العلماء توجسوا مها فقالوا إن سبب النزول لا بخصّص » إلا طائفة شاذة أدعت. 
التخصيص بهاء ولو أن أسباب النزول كانت كلها متغلقة بآْات عامة لما دخل من ذلك ضر 
على جمومها إذ قد أراحنا أتمة الأصول حين قالوا « العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السنبب » 
ولبكن أسبابا كثيرة رام رواتها تميين ماد من مخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء 
إلى حمل » فتلك م التى قد تقف عر ضة أمام معاتى التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها ‏ 
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وقد قال الواحدى فى أول كتابه فى أسباب النزول : « أما اليوم فكل أحد يخترع للاية 
سبباً » ويختلق إفكا وكذباً » ملقياً زمامه إلى الجهالة » غير مفكر فى الوعيد » وقال 
« لا يحل القول فى أسباب نزول السكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التتزيل » اه . 

إن من أسباب التزول ما ليس الفسر بننى عن علمه لأن فنها بيان مل أو إيضاح 
خنى وموجزء ومنها ما يكون وحده تفسير أ ٠‏ ومنباما ندل الفدر عل علات' الأدلة التى نبا 
تأويل الآية أو و ذلك . ٠‏ فى عع البخارى أنْ مرؤان بن السك أرسل ! إلى ابن عباس 
يقول «لن كان كا ة امرىر فرح حَ عا أ ل؛ وأح ب أن بحمد غامش هد انمد بن ' أجعون» 
شير إلى قوله تعالي « لا يحمين” الذين يفرحون عا انوا ويحبون أن يحمدوا عا لم يفعلوا 
فلا تحسينهم* ري داب ولهى عذاب ألم ) » فأحاب اينغباس قائلا: إنما دعا النى+ 
المهودفسألهم على شثىءفكتمو ا قداستحمدوا إليه با أخروه 
0 ا وات ها درا لخة ان بات الذن 
. أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به تنا قليلا فبئس 
مايشترون... لا يحسبن الذين يفر<ون. الآيات » . وف الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير 
عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله تعالى 
3 إن السفا والئؤة هن شمائر لله فن حي اليبت أو افعمر فلا جنا عليه أن يطو مهما © 
فاعلى الرجل ثىء أ لّا يطوف مهما » قالت مائشة :كلاء لوكان كا تقول لكانت فلا جناح 
عليه أن لايطوف مبماء إنما تزلتهذه الآية فىالأنصاركانوا لون لمناةَ » وكانوا يتتحرجون 
أن يطوفوا بين الصفا والروة فلما جاء الإسلام سأنوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى 
إن القينا وال و#مق مار ال قد ج البيت أو اعتمرفلاجناح عليه أن يطوّف مهما » اه 
٠‏ ومنها ما ينبه اللفسرّ إلى إدراك خصوصيات بلاغية تنبع مقتضى القامات فارن من أسباب. 
الزولاها رين عن تيور جام لكام © متتيياك إليه فى أثناء اللقدمة العاشرة . 
7 وقد تصفحت ' أسباب النزول التى سحت أسانيدها فوجدتها خجسة أقسام : ' 

الأول هو القصود مح الآية تتوقف فهم المراد مها عرعنه الات مزوالبح 4ه 
للمفسر » وهذا منه تفسير مسهمات القرآن مثل قوله تعالى « قد سمع الله قولّ التى تتجادلك 
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فى زوحها » ؛ونحو 2 يأمها الذن امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظر"نا » ومثل بعض الآيات 
التى فمها « ومن الناس » . 

والثاتى : هو حوادث تسبيت عليها تشريماتٌ أحكام وصور تلك الحوادث لا تبي مجلا 
ولا مخالف مدلول الآية بوجه مخصيص أو تعممر أو تقييد 1 ل تداننانا 
وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدومباء مثل حديث مُوعر السَحُلااتى الذى 
أزلت عته آية اللعان » ومثل حديث كمب بن تجرَة الذى نزلت عنه آية « ومن كان مريضاً 
أو به أذَى من رأسه ففدية من صيام » الآية فقد قا لكمب بن نحرّة : هى لى خاصة ولك 
عامة » ومثل قول أم سلمة رضى الله عنها للنى صلى اله عليه وسل : ينزو الرحال ولا ننزو 
فتزل قوله تعالى ‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بمضكم على بعض » الأية . وهذا القسم لايفيد 
البحث فيه إلا زيادة تقهم فى معنى الآبة ومثيلا لمكهاء ولا ييخشى توم مخصيص الحمكم 
بتلك الحادثة » إذ قد اتفق العلماء ‏ أو كادوا ‏ على أن سبب التزول فمثل هذا لا بخصص» 
واتفقوا على أن أصل التشبريع أن لا يكون خاصا . | 

والثالك : هو حوادث تكثر أمثالها ختص بشخص واحد فتزلت الآية لإعلامها وبيان 
أحكامبا وزجر من يرتكبهاء فتكثيرا مايجد الفسرين وغيرهم يقولون نزلت فى كذا وكذا » 
وثم بريدون مالا وال التى تشير إلمها تلك الآية تلك الحالة الخاصة فكأمهم بريدون 
القتيل . فى كناب الأغان من سميح البخارى فى باب قول الله تعالى « إن الذين يشترون 
بمبد الله وأجائمم * نا قليلا » أن عبد اللهن مسمود قال: «قال رسول الله من حلف على يمين 
ضير يققطع م مهأ مال اعمرى* مس لق الله وهو عليه غضبان » قزل الله تصديق ذلك « إن 
الذين يشترون بعيد الله وأعاني لا ياد » الأية فدخل الأشعمث بن قر ليها عدر 
أبو عبد الرحان ؟ فقالوا كذا وكذاء قال ؤ> ادع ل ادن بن ع" لى الخ» فابن 
مستود جنل الآنة هابة لأئه جعلبا تصديقا لحديث عام ؟والأشمت ين قن ظلنها خاصة ابه 
إذ قال « ف أأزلت » بصيفة الحصر . ومثل الآيات النازلة فى النافقين فى سورة براءة 
المنتتحة بقوله تعالى « ومنهم - ومنهم »2 ولذلك قال ابن عباس : كنا نسمى سورة التوية 
سورة م الفاضحة: ٠‏ ومثل قوله تعالى « ما يود الذين كفروا منن أهل الكتاب ولا الش كين 
أن يدل عليم من خير من ربكم » فلا حاجة لبيان انبا رق لا أطي مس الهرة 
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مودة المؤمنين . وهذا القسم قدأ كثر من 5 أهل القصص وبِعض المفسر بن ولا فائدة 
فى ذكره» على أن" ذ كره قد يوثم القاصرين قمر الآية على تلك الحادثة لمدم ظهور الممؤم 
من ألفاظ تلك الآيات . 1 

والرابع : هو حوادث حدثت وف القرآن 1 يات تناسب معانيها سايقة” أو لاحقة” فيقع . 
فى عبارات بمض السلف ما يوثم أن تلك الحوادث هى القصود من تلك الآيات» مع أن 
الراد أنها مما يدخل فى معنى الآية ويدل لمذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة فى . 
كثير من أسباب النزول كا هو مبسوط ف السألة اللامسة من بحث أسباب الازول من 
الاتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة . وفى صحييح البخارى فى سورة النساء أن ابن عباس 
قرأ قوله تعالى « ولا تقولوا لمن ألقى .إليكم السلام لست مؤمنا » ٠‏ بألف يغد لام السلام 
وةلكان رجل فى غنيمة 4 ( تصني عم ) فلحقه السلمون فقال السلام عليكم فقتلوه ( أى 
ظنوه مشر كا بريد أن يتتى منهم بالسلام ) وأخذوا غنيمته فأنزّل الله فى ذلك « ولا : تقولوا من 
ألتى إليكم السلام » ألآنة. فالقصة لابد أن تكون قد وقمت لأن ابن عباس رواها لكن 
الآية ليست نازلة فمها. بخصوصها ولكن نزلت فى أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بمدها 
فإن قبلها « يا أسها الذين ١‏ منوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبيّنُوا » وبمدها « فمثد الله 
منام#” كثيرة كذلك كتم من قبل » . وف تفسير تلك السورة من صميح البخارى 
بعد أن ذ كر أزاع الزبير والأنصارى فى ماء,شراج الرة قال الزير: فا أحسب هذه الآيات 
إلا نزت فى ذلك « فلا وريّك لا يؤمنون حتى كوك فيا شَجَر ينهم الآية » قال 
السيوطى فى الإتقان عن الزركشى قد مرف من عادة الصحابة والتابمين أن أحدثم إذا قال 
زات هذه الآية فى كذا فإنه بريد يذلك أنها تتضمن هذا المكيم لا أن هذاكان السبيً 
ونا . وفيه عن أبن تيمية قد تنازع العاماء فى قول الصحانى نزات هذه الآية فى كنذا 
هل بحرى حرى السند أو يجرى محرى التفسير؟ فالببخارى يدخله فى السند »وأ كثر أهل 
المسانيد لايدخلونه فيه» بخلاف ما إذا ذ كر سببا زات عَتبّه فإنهم كلهم يدخلونه فى السند. . 

والخامس قسم يبين ملات . ويدفع متشابهات مثل قوله تعالى « ومن لم يحكم با أنزل 
لله نؤإك ثم اسكافرون » فإذا نان أحد أن مَنْ للشرط أشكل عليه كيف يكون الجورٌ فى 
الم كفرا ؛ نم إذا عم أن سيب ازول ثم النصارى عل أن من موصولة وعم أن الذن 
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نر كوا الك بالإبجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد . 00 حديث عبد الله بن 
مسعود قال ما نزل قوله تعالى « الذين آمنوا وم يدوا إجاتهم بِظم ظَلْم » شق ذلك على أسماب 
وعيول الله مق اقدامايه وبل ونال 1011م يس لان بغرا ن نارهو لمسية) . 
فقال رسول الله : : إنه ليس يذلك ؟ ألا تسمع لقول لتهان لابنه « إن الشرئك ّم عظيم » . 
ومن هذا القسم مالا يبين حملا ولا يؤول متشاءبها ولكنه يبين وجه تناسب الأى بمضها 
مع بعض كا فى قوله تعالى ( فى سورة النماء ):« وإن خفم أن لا تقسطوا فى اليتاتى 
اتاتكهوا ناظات ليم من النساء » الأية؛ فقد م اللازمة بين الشرط وجزائه فيبينها 
ما فى الصحيح ؛ عن عائشة أن عمروة ابن الزبير سألما عنبا فقات : « هذه اايتيمة تكون. 
فىححر ولمها تكن 6 ماله فريد أن زوجي وان ضط نيدانا ير أنينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لمن فى الصداق . فأمروا أن ينسكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن » . 

هذا وإن القرآن كتاب جاء لحدى أمة والتشريع لماء وهذا الهدى قد يكون واردا قبل 
الحاجة » وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الرجر أو الثناء أو غيرها » وقد يكون مخاطبا به 
جميع من يصلح لخطابه 2 وهو فى جع ذلك قد حاء بكليات تشريعية ومهذيبية ؛ ولك 
فى ذلك أن يكون وعى الأمة لدينها سهلا علمها 5 وليمكن تواي الدّن » وليكون لعاماء 
الأمة مزية الاستنباط » وإلآً فإن الله قادر أن خبل افر إن أضعاف هذا التزّل وأن يطيل 
حمر النبى صلى الله عليه وسل للتشرريع 1 كثر مما أطال مر إراهم ومومى » ولذلك قال تعالى 
« وأعمت عمت علي نممتى » » فك لايجوز حل كلاته على خصوصيات جزئية لأنذلك يُبطل 
مراد الله » كذلك لا يجوز تعميم ماقصد منه المصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد؛ لأن 
ذلك قد يفضى إلى التخليط فى المراد أو إلى إبطاله من أصله » وقد اغتر بمض الفرق بذلك » 
قال ابن سيرين فى الحوارج : نهم عَمَدوا إلى آيات الوعيد النازلة فى الشر كين فوضموها على 
السلمين خاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذن» وقد قال الحرورية لعلرضى اللدعنه يومالتحكم 
«إن الم" لان فقال على «كلة حق أريدسها باطل» وفسرها فخطبة له فى نبج البلاغة. 

وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب التزول وهى أن فى نزول القران عند حدوث حوادث 
دلالة على إيجازه من ناحية الارجال » وهى إحدى طريقتين لبلماء العرب فى أقوالم» فتزوله 
على حوادث يقطم دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين . 
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القدمة الساوسة 


لولا عناية كثيرم ا ا كناك 
الأداء» سكنت بممزل عن التكلم فى ذلك لأن علم القراءات علم ا 
بالتدوين والتأليف وقد أث- غك اعأغوو ا سير اها لمن قلي متزيد. لسري لاحن 
عحل الاضطرار إلى أن لق ليك جملا فى هذا الفرض تعرفون ‏ مبا مقدار تعلق اختلاف 
القراءات بالتفسير » ومراتب القراءات قوة وضمفا ؟ ى لا تعجبوا. من إعساضى عن ذ كر 
كثير من القراءات فى أثناء التفسير ٠‏ - 

أرى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لما بالتفسير:بحال » والثانية لما تعلق به من 


جهات متفاوتة . 
أما الحالة.الأولى فهى اختلاف 0 اء فى وجوه النطق بالحروف والمركات كقادر المد 
والإمالات والتخفيف والتسبيل والتحقية اتحقيق واأهر والهمس والئئة » مثل عدانى بكورة الياء 


وعذانى بفتحها» وفىتعدد وجوهالإعرابمثل «حتى قرلا سول يفتح لام يقول وبا . 

وو «لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» رفم الأسماء الثلائة أو فتحها أورفم بعض وفتح 
بعض » ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء ء العربية ما لم محفظه 
غترها وهو ويد كنات ت نطق العرب بالروف فى مخارجها وصفاتها وبيان اختلان المرب 
فى لحجات النطق بتلقى ذلك عن تراه القران من" الستحاية بالاننا بد المسحيخة وها 
عرض مهم جداً لكنه لا علاقة له بالتفسير لمدم تأثيره فى اختلاف معانى الى » ولم أر من 
.عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة » وفها أيضا سّعة من بيان وجوه الإعمراب فى 
العربية » فعى لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية . 

فأئمة العربية لما قرأوا القرآن قرأوه بلبيجات العرب الذي نكانوا بين ظهر انهم فى الأمصار 
التى وزعت علها الصاحف : المدينةر ؛ ومك ع والكوفة ؛ والبصرة » والشام » قيل 
والين والبحرين » وكان فىهذه الأمصار قراؤها من الصحابة قبل ورود مصحف عمانالهم 
فنا كل ليق بعرية قرحة فى وجزة الأداءة الاق تاذ الأروف وكسيا كولة اشرق 
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الإعراب دون غالفته مصحف عبان » ويحتمل أن يكون القارى' الواحد قد قرأ بوجهين 
ليْرِى مهما فى العربية قصداً لحفظ اللنة مع حفظ القرآن الذى أتزل بها » ولذلك محوز 
أن يكون كثير من اختلاف القراء فى هذه الناحية اختياراً » وعليه يحمل ما يقع فى كتابى 
الزغشرى وابن العربى من تقد بعض طرق القراء » على أنفىبعض نقدمم نظرأ » وقد كره ه مالك 
رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبومها عنالقراء » وهى مروية عن مقرى ' الدينة نافع من دوا 
ورش عنه واتفرد بروايته أهل مصر » فدلت كراهته على أنه برى أن القارى' مها ما قرا 
إلا بمحرد الاختيار » وفى تفسير القرطى فى سورة الشعراء عن ألى إسحاق الزجاج » بحوز 
أن يقرأ « طسين ميم » بفتح النون من « طسين »© وخمم اليم الأخيرة كا يقال هذا 
معد يكرب اه مع أنه م يقرأبه أحد . قلت : ولا ضير فى ذلك ما دامت كات القران وجمله 
حفوظة على 5 لمت الذى أجمع عليه أسحاب رسول الله إلا نفرا قليلا 
شذواهم »كان عبد الله بن مسعود مهي ء فإن عثمان لا أمر بكتب الصحف على نحو ما قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأثيته كُتّاب الصحف » رأى أن يحمل.الناس على اتباعه 
وثرك قراءة ما خالفه ؛ وجمع جميع الصاحف الخالفة له وأحرقها ووافقه جمبور الصحابة 
على ما فعله . . قال ثعس الدين الأصفهائى فى المقدمة الخامسة من تفسيره ( كان على" طول أيامه 
يقرأ مصحف عمان ويتخذه إماما ) . وقلت : إتما كان فعل عمّان إتماما لما فعله أب بو بكر من 
جعه القران الذى كان يقرأ فىحياة الرسول» وأن عمان نسخه فىمصاحف لتوزععلى الأمصار» 
نار :لمتحت للع كعب لنتان قربا من الجمع عليه وعلى "كل قراءة توافقه وسار ما خالفه 
متروكا يما يقارب الإجاع . قال الأصفهانى فى. تفسيره « كانت قراءة ألى بكر وعمر فعا 
وزيد بن نابت والباجرين والأنصار واحدة » وهى قراءة العامة التى قرأبها رسول الس الله 
.عليه وسل على جبريل فى العام الذى قبض فيه » ويقال إن زيد بن ثابت شمهد العرضة الأخرة 
التى عرضها رسول اللّهعلى جبريل اه » وبق الذين قرأوا قراءات مخالفة لصحف عمان يقرأون 

با رووه لا يهاهم أحد عن قراءتهم ولكن يمدو.بم شذاذا ولكنهم لم يكتبوا قراءتهم 

قى تصاحن بعد أن أجمع الناس على مصحف عمان » قال البَغْوى فى تفسير قولهتعالى « وطلح 
منضود » عن مجاهد وق الكشاف والقرطى - قرأ على بن ألى طالب ( وطلع منضود » 
بعين فىموضع الحاء » وقرأقارى” بين يديه وطلح منضود فقال: : وماشأنالطلح؟ إعاهو «وطلع» 
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وقرأ الحاطلع نضيد» فقالوا أفلا تحولما؟ فقال إن آى القرآن لا هاج اليوم ولا محول» أى 
١‏ اي عرونباول حول عن كاه افير تدع من قير صمت وفع دل 27 قرا 
التىرواها ؛ وممن نسبت إلمهم قراءات مخالفة لصحف عمان » عبد “ اثين مسعودواى قن 
وسالم مولى ألى حذيفة » إلى أن ترك الناس ذلك تدريحا. ذاكر الفخر فى تفسير قوله كال 


ا 0 


إذتلقؤنه بلست » من سورة النور أن سيان قال سمعت أتى تقرأ «إذ تثتفونة بالستعم» 
وكان أنوها 1 بقراءة ابن مسعود » ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيتمغفولا عنها بأيدى 
أصحاءهاء منها ما ذكره الزتخشرى فى الكشاف فسورة الفتح أن الحارث بن سويد صاحب 
عبد الله بن مسعود كان له مصحف دفنه فى-مدة الحجاج » قال فى السكشاف - لأنهكان . 
مالفا للمصحف الإمام » وقد أفرط الزعخشرى فىثوهين بعض القراءات لخالفتها لما اصطلح 
عليه النحاة وذلك من إعراضه عن معرفة الأسانيد . 

من أجل ذلك اتفق علماء القراءات:والفقباء على أن كل قراءة وافقت وجها فى العربية 
ووافقت خط اللصحف ‏ أىمصحف عمان وصح سند راومها ؛ فهى قراءة سميحة لايجوز 
ردها ».قال أبو بكر ابن العرلى ومعنى ذلك عندى أن توائرها تبع لتوائر الصحف الذى 
وافقته ومادون ذلك فهو شاذ » يعنى وأن توائر الصحف نائى” عن تواتر الألفاظ الى 

فيه . 

5 - وهذه الشروط الثلاثة » هى خوونة فول الخرالة 3ر2 عن 
النى صل الله عليه وسل » بأن كانت صعيحة السند إلى الننى ولسكنها ل تبلغ حد التواتر 
فعى عازلة الحديث الضحيح» وأما القراءة التوائرة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها 
يجملها حجة فى المربية » ويغنمها عن الاعتضاد بعوافقة الصحف الجمع عايه : ألا رى أن 
جمعاً من أهل القرا عا تالتوائرة قرأوا قوله تعالى «وما هو على الغيبي بظنين» اديعاة أى 
نهم » وقد كتبت ف المصاحف كلها بالضاد الساقطة . ٠‏ 

ول أ باغو الفارسى صنف كتاب الححة للقراءات + وهو معتمد عند المفسرين 
وقد رأيت نسخة منه فى مكاتب الآستانة . فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد فى عل التفسير 
والمراد يموافقة خط الصحف موافقة أحد الصاحف الأ التىعوجه مها عمّان بن عفان إلى 
أمصار الإسلام إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها » مثل زيادة الواو فى « وسارعوا 
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إلى منفرة 4 فى مصحف الكوفة ومثل زيادة الفاء فى قوله « وما أصابكم من مصيبة فا 
كنت أيديك » فى سورة القورئ :9 ووسيئا الآننان بوالديه حسنا -أو إحسانا » فذلك 
اختلاف ناثى' عن القراءة بالوجبين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تلقّوا القران عن 
النى صلى الله عليه وس » لأنه قد أثبته ناسخو الصحف ى زمن عمان فلا ينافى التواار 
إذلا تمارض» إذا كا زالمنقول عنه قدنطق عانقله عنه الناقلون فى زمانين أو أزمنة» أو كان قد 
أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظي نأو الألفاظ » وقد اتحصر توفرالشروط فى الرواياتالمشر 
للغزاء وم »نانم بن ألى نعيم الدنى » وعبد ال بن كثير المتى » وأبو مرو الازنى البصرى 
وعبد الله بن عامر الدمشق ؛ وعاصم ' نأف اادكرة المكوق اوضر بن خبيب الكوق 3 
والكسالى عل تعر كرف هري بن إسحاق الحضرى البصرى » وأبو جعفر 
يزيد بن القمقاع اللدثى » وحَلف البزار ( بزاى فألف فراء مبملة ) الكو هد لايق 
ليست له رواية خاصة » وإعا اختار لنفسه قراءة تناسب قراءات أعة الكوفة » فل 
مخرج عن قراءات قراء الكوفةإلا قليلا » وبمض الملاء يجملقراءة ابن مُحَمْصِنر واليزيدى 
والحسن » والأعمش » مرادبة بق دونالمشر » وقد عد الجهور ما سوى ذلكشاذا لأنه لم ينقل 
كوار حقاظ القران - 
والذى قالهمالكوالشافعى و عر واد امه به ولا أخد ١‏ حك منه لخالفته 
السنحف النى كتب فيه ما تواتر» فكان ما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا » وقد تروي 
ا ل بالصحوح مثل يح الببخارى 
وبعاء وأضرابيما إلا أنبا لا يجوز لير من سمعها من النى صلى لله عليه وسلم القراءة ا 
لأنها غير متوائرة النقل فلا يترك المتوائر 0 راومها قد بلذته قراءة أخرى 
متواترة تخالف ما رواه وتحقق لديه التوائر وجب عليه أن يقرأ بالمروية توائرا » وقد اصطلح 
الفسرون على أن يطلقوا علمها قراءة النى صلى الله عليه وسلم 2 لأنها غير مننسة إل أحد 
من أكة الرواية فى القراءات » ويكثر ذكر هذا العنوان فى تفسير مد بن جربر الطبرى وف 
الكقاف وق اهن الرسي لفند اطق ابن غطية » وسبتب إليه أبو النعم ابن جى :© قلا 
يوا نهم أرادوا بنسبتهأ إلى النى صلى الله عليه .وسل » أنها وحدها الماثورة عنه ولا 
ترجيحها على القرا زات الكتبووة لآن القرأ 0 النى صل المعليهةوسل 
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بأسانيد أقوى وهى متواترة على الجلة كا سنذ كره؛ وما كان ينبئى إطلاق وصف قراءةالنى 
علمها لأنه بوجم من ليسوا من أهلالفهم الصديح أنغيرها يقرأ به النى صلى اللعليه وسل» 
وهذا يرجع إلى تبحم أصداب الرواية عرويامهم . 

وأما الحالة الثانية : فعى اختلاف القراء فى حروف الكارات مثل مالك يوم ادبن وملك . 
يوم الدين وتنشرها وننشزها ‏ وظنوا أنهم قد كذّبوا « يتشديد الذال » أو دك بوا 
بتخفيفه» وكذلك اختلاف المركات الذى ختلف معه معنى الفعل كقوله «ولا و ابن” 
مريم ملا إذا قومك منه يصّدون »© قرأ نافع بضم الصاد وقرأ خزة” بكسر الصادء الأول 
.عدنى يصدون غيرثم عن الإيان » والثانية يعمعنى ضدودهم فى أتفسهم وكلا المعنين حاصل منهم» 
وهى من هذه الجهة لما ميد تعلق بالتفسير لأن بوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين المراد 
من نظيره فى القراءة الأخرى » أويثير معبى غيره » ولأن اختلاف القراءات فى ألفاظ القرآن 
227 المعاني فى الآيةالواحدة حو «حتى يطهر'ن» بفتم الطاءالشددةوالماءالشددة» وبسكون 
الطاء وضم الماء مخففة » ونحو ( لامسم النساء» و لمسم النساء » وقراءة «وجعلوا الملائ 
الذينثم عند الرحمن إنائا » مع قراءة «الذن ثم عباد الرجمن» والظن أن الوحى نزل بالوجهين 
: كت كيزا اسان اذا جرينا أن جميع الونجوة .فى القزاءات-الكبيورة عن مازورة 

عن النى صلى اله عليه وسلمٍ ؛ على أنه لا مانع من أن يكون بحىء ألفاظ القران على 
ما يحتمل تلك الوجوه مراداً لله تغالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاتى» 
فيكون وجود الوجهين فأ كثر فى مختلف القراءات محزثاً عن آيتين فأ كثر » وهذا نظير 
التضمين فى استعال العرب » ونظير التورية والتوجيه فى البديع واقل عات ترا عن 
ل عم العالى » وهو من زبادة ملاءمة بلاغة القران » ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفنظ 
الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف العنى ؟؛ ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى 
.متعينا ولا مرجّحا » وإن كان قد يؤخذ من كلام أبى على الفارسمى فى كتاب « الححة » 
أنه تار حل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرتٌ » ومثال هذا قوله فى قراءة اللجهوذ 
قوله تعالى « فإن الله هو الغبى” اليد » فى سورة الحديد ؛ وقراءة نافع وابن عامر « فإن الله 
الغنى” اليد » بإسقاط هو أن من أثبت هو يحسن أن سيره عير فصل لا مبتدا» لأنه . 


) ريرحتلا-١/4(‎ 
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٠‏ لو كان مبتداً ل يجز حذفه فى قراءة نافع وابن عامر » قال أبو حيان : « وما ذهب إليه 
لسن يشىء لأنه ب ى ذلك على توافق القراءتين وليس,كذلك »ء ألا تزى أنه قد يكون قراءتان 
0 توجيه مخالف الآجر » كقراءة «والله أعل عا وشت رضم اكاء 
أو شكونا . وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتوائرة لأن فى ا<قلافها 
توفيراً لمعانى الأية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلات القرآن . 

وهذا يبين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل كا ورد فى 
حديثبمر بن الحطاب مع هشام بن حكم بن حزام «فنى بح البخارى أن تمر بن الخطاب: 
.قال سممت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ فى الصلاة سورة الفرقان فى حياة رسول الله 
عمدت لقراءته فإذاهو. يقرأ على حروف كثيرة ل يقرئنيها رسولٌ الله » فتكدت أساوره فى 
الصلاة قتصبرت حتى سل فلي بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التى متك ” تقرأ؟ قال 
أقرأنبها رسولالله» فقلت كذبت فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرات» فانطلقت به أقوده 
إلى دسول الله فقلت إنى معمت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقزنيها » فقال وول 
لله اترأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التى سممته نه يقرأ فقال رسول اللّمكذلك نرت »ثم قال 
اقرأ يا جمر فقرأت القراءة التى أقرأتى فقال رسول الله كذاك أَنرلت إن هذا القران أزل 

على سبغة أحرف فاقرأوا ما تبسر منه » اه . 

وى الحديث إشكال » وللعلاء فى معناه أقوال رجمع إلى اعتبارين : أحدها اعتبار 
الحديث منسوخا والآخر اعتباره محكم . 

فأما الذين اءتيروا المديث منسوخا وهو رأى جماعة منهم أبو بكر الباتلاتى وابن 
عبد البر وأبه بكر بن العرنى والطبرى والطتحاوى ؛ وينسب 0 ابن عيينة وابن وهب قالوا 

. كان ذلك رخصة فى صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم الى جرت. 

عادسهم باستم لما » ثم تسخ ذلك بحمل الناس على لغ قريشن لأنها التى مها نزل القران وزال 

المذر لكثرة المفظ وتسنير الكتابة:» وقال ابن العربى دامت ت: الرخصة مدة حياة النى عليه 

السلام » وظاهس كلامه أن ذلك لبخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل »فزي ل 

بإجاع الصحابة أد بوساية من البى سلى اله عليه وسل» واستداوا على ذلك بقول ” عمر: إن 

القرآن نزل بلسان قريش» وبنهيه عبد الله بن منمود أنيقرأ «مَتولَ ل عنهم عتّى حينٍ » وهى 
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لفة هذيل فى حَتى » وبقول عمان لكاب الصاحف فإذا اختلفتم فى حرف فا كتبوه يلغة 
قريش فإا تزل بلسائهم » يريد أن لسان قريش هو الال على القرا ن » أو أراد أنه نزل 
ما نطقوا به من لنتهم وماغلب على لذتهم من لمات القبائل إذكان عكاظ بأرض قريش 
وكانت مك مهبط القبائل كلها "٠‏ 

ولح .فى محديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلائة أقوال : الأول أن الراد بالأحرف 
الكات المتر ادفة للمعنى الواحد » أى أرُل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذى محضره من 
الراد فات تسهيلا علمهم حتى يحيطوا بالممنى . وعلى هذا الجواب فقيل الراد بالسبعة حقيقة 
العدد وهو قول الجبور فيسكون تحديدا للرخصة بأن لا يتحاوز سبعة ماد فات أو سبع 
مجات أى من سبع لنات ؟ إذ لا يستقبم غير ذلك لأنه لا يتأنى فى كلة من القرآ ن أن 
يكون لها ستة ماد فات أصلا » ولا فى كلة أن يكون فمها سبع لمجات إلا كلات .قليلة 
مثل ‏ أفه ‏ وجبريل - وأرجه ‏ وقد اختلفوا فى تعيين اللنات السبع» فقال أبو عبيدة 
وابن عطية وأبو حاتم والباقلاتى هى من تموم لغات العرب وثم : قريش » وهذيل » وتيك 
اباب ؛ والأزد » وربيعة » وهوزان » وسعد بن بكر من هوازن » وبعضهم .يعد قريشا » 
وبنى دارم » والعليا من هوازن وثم سعد بن بكر » وجُشم ابن بكر ؛ واأملر بن معاوية » 
وثقيف » قال أبو مرو بن العلاء أفصح العرب ملا هوزان وسفل يم وثم بنو دارم . 

وبعضهم يعد خَرأعة ويطرح تممها » وقال أبو على الاهوازى » وابن عبد البر وابن 
قتيبة هى لنات قبائلٌ من مضر ويم قريش » وعذيل » وكنانة » وقيس » وصّبّة » وتي” 
لباب » وأسد بن خزعة » وكلها من مضر . 

القول الثانى : لجاعة منهم عياض : أن العدد غير مرادٍ به حقيقته » بل هوكناية عن 
التعدد والتوسع » وكذلك المراد فات ولو من لنة واحدة كقوله «كالمين المنفوش6- وقرأ 
ابن مسعود كالصوف المنفوش » وقرأ ألىة ‏ كلما أضاء لهم مشوًا فيه مَربُوا فيه سَمَوا 
فيه » وقرأ أبن مسعود «انظرونا نقتبس من نورك» ‏ أخرونا ‏ أمهلونا » وأقرأ ابن مسعود 
رجلا « إن شحرة الزاقوم طعام الأثيم » فقالالرجل طعامٌاليتيم» فأعاد له فلريستطع أن يقول 


٠ 


الأم فقال له ابن مسعود : أتستطييع أن تقول طعامالفآجر؟ قال نم» قال فاقرأ كذلك » وقد 
و 5 
اختلف حمر وهشام بن حكم ولذتهما واحدة . 
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ها ا ا اي شم 
القؤل الثالك : أن المراد التوسعة فى نحو كان الله #ميعا علما أن يقرأ عاما حكيا مالم 
0 عن الناسبة "كذكره عقب آية عذاب أن يقول « وكان الله غفورا رحما 6 أو عكسه 
وإلى هذا ذهب ابن عبد البر . 
وأما الذين اعتبروا مدنت كما غير منسوخ 2 فى تأويله مذاهم : فقال 
جباعة مهم البعيق وأبو الفضل الرازى أن | راد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر 
والنعى » والحلال والحرام . أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء » والحقيقة والمجاز . أو أنواع 
دلالته كالعموم واللخصوص » والظاهى والؤول . ولا يق أن كل ذلك لا يناسب سياق 
الحديث على اختلاف روابانه من قصد ااتوسعة 000 
من الأغراض وحوها فى سبمة فذ كروا كلاما لا ؛ يسل من 
وذهب جماعة مهم أبو عبيد وثعلب والأزهرى وعُزى 0 عباس أن المراد أنه أنزل 
مشتملا على سبع لفات من لنات العرب مبثوثة فى آيات القرآن لسكن لا على مخبير القارى» 
وذهبوا فى تمييها إلى نحو مإ ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن اللخلاف بين الفريقين فى أن 
الأولين ذهبوا إلى مخيير القارى ؟فى الكلمة الواحدة » وهؤلاء أرادوا أن القران مبثوثة فيه 
كلات من ٠‏ تلك اللغات » لكن على وجه التءيين لا على وجه التخيير » وهذا كم قال 
أبو هريرة :ما سمعت السكين إلا فى قوله له تعالى « وات كل واحدة مهن . سكينا 6 ما كنا 
تقول إلا الئية90) » وفى البخارى إلا من النىء فى قصة ة حك سلبان ا من قول 
سلمان « ايتوتى بالسكين أقطعه بينكا » » وهذا الجواب لايلاق مساق الحديث من التوسعة». 
ولا يستقم من جهة المدد لأن الحقتين ذ كروا أن فى القرآن كلات كثيرة من لثات قبائل 
العرب؛ وأنهاها السيوطى نقلا عن ألى بكر الواسطى إلى سين لغة ٠‏ 
وذهب جماءة أن المراد من الأحرف لمجات العرب فى كيفياتالنطق كالفتح والإمالة» 
والد والقصر » والهم: والتخفيف » على معنى أن ذلك رخصة للءرث مع الحافظة على كات 
القرآن » وهذا أحسن الأجوبة لمَنْ تقدّمّنا » وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا يفبنى للعالم 
التعرييج علمها وقد أنعى بمشمهم جملة الأجوبة إلى خسة وثلاثين جوابا . 





(١)رواه‏ ابن وهب عن مالك» وهو فى أحاديث ابن وهب عنه فى جامع العتبية 8 
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اا سسسسطتاتاات0 
وعندى أنه إن كان حديث 1 وهشام بن حكم قد حَسَنْ إفصاح رَأويه عن مقصد. 
عمر فيا حدث به بأن لأيكون مرويا بالمنى مع إخلال بالقصود أنه يحتمل أن يرجع إلى 
رتيب آى السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذى قرأ به مر 
فتنسكون تلك رخصة لهم فى أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات منالسورة» 
وقد كر الباقلاتى احتال أن يكون ترتيب السور من اجهاد الصحابة كا يأنى فى القدمة 
الثامنة . فملى رأينا هذا تسكون هذه رخصة. ثم لم بزل الناس يتوخون بقراءمهم موافقة 
قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل حتى كان ترتيب المصحف فى زمن ألى بكر على بحو 
المرضة الأخيرة التى ععرضها رسول الله صلى الله عليه وسل فأجمع االصحابة فى عبد ألى بكر 
على ذلك لعامهم بزوال موجب الرخصة : 
ومن الناس من يظن الراد بالسبع ى الحديث ما دطابق القراءات السبع التى اشهرت 
بين أهل فن القراءات » وذلك غلط ول يقله أحد من أهل الع( وأجمم الملماء على خلافه 
كا قال أبو شامة » فإن أحصار القراءات فى سبع لم يدل عليه دليل » ولكنه أمر حصن 
إما يزون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إمهام أن هذه السبعة هى المرادة 
دن الحذيك تنوبها بشأنها بين العانة » ونقل السيوطى عن ألى العباس إبن مار أنه قال : 
لقد فمل حاعلٌ عدد القراءات سبعا ما لاينبنى» وأشكل الأمر على العامة إذ أوهمهم 
أن هذه السبعة هى المرادة فى الحديث» وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد علمها . 
فال الشيوط : وقد صنف ابن جبير الي - وهو قبل ابنمجاهد ‏ كتابا فى القراءات 
فاقنصر على نجسة أنمة م نكل مصر إماما » وإعا اقتصر على ذلك لأن اللصاحف التىأرسلبا 
عمان إلى الأمصاز كانت إلى خسة أمصار . 
قال ابن العربى فى العواصم : أول من جمع القراءات فى سبع » ابن مجاهد غير أنه عد 
و ا عوضها بقراءة الكسانى ».قال السيوطى وذلك على رأس الثلاعائة : 
وقد اتفق الأعة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة » وكذلك 
ش قراءة ألى جعفر وشيبة » وإذ قد كان الاختلاف بينالقراء سايقا على دون الصحف الإإمام 
فى زمن عمان وكان هو الداعى بع المسامين على مدق واحن تين أن الاختلاف يكن 
ناشثا عن الاجمباد فى قراءة ألفاظ الصحف فما عدا اللبجات . 
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وأما صحة السند الذى تروى به القراءة لتسكون مقبولة فهو ششرط لا محيد عنه 
إذ قد تكون ا راءة موافقة لرسم الصحف وموافقة لوجوه ا ابريية- لكنيا للا شكوق سروية 
إسئد صتحييح كاذ , فى المزهص أن حماد بن الزرقان قرأ « إلا عن موعدة وعدها أباه » 
بالباء الموحدة وإعا هى « إيآه » بتحتية » وقرأ , بل الذين كفروا فى غرة 6 بغين معحمة 
وراءمهملة وإعا هى «عنّة» بعين مبملة وزاى » وقرأ «لكل امرئ منهم بومئذشأن يُمنيه » 
بعين مهملة » وإنعا هى ( يثنيه »© بذين معجمة » ذلك أنه لم يقرأ القران على أحد وإاعا حفظه 
من السدقة: 


قال 5 : اتفق الأعة على أن القرا ءات التى لا مخالف 
الألفاظ التى كتبت فى مصحف عمان هى متوائرة وإن اختلفت فى وجوه الأداء وكيفيات 
النطق » ومعنى ذلك أن توارها تسع لتوار عووة "كعابة المجنتك رونا كان تتلقة انلا 
رسم المحف » ولختلف فيه فهو مقبول » وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلان فيه مناف. 
لدعوى التواار » نرج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لصحف عمان » مثل ما نقل من 
قراءة ابن مسعود » ولما قرأ اللسامون مبذه القراءات من عصر الصحابة و يغير علمهم . 
فقد صارت متوارة على التخيير» وإنكانت أسانيدها المعينة أحادا » ول س المراد ما يتوهمه 
. بعض القراء من أن القراءات كلها با فمها من طرائق أصحامها ورواياتهم متوائرة وكين 
07 ذكروا أسانيدهم ها فكانت أسانيدآحادء وأقواها سندا ما م عن الضحاية 
مثل قراءة نافم بن ألى لعيم وقد جزم ابن العربى » وابن عبد السلام التونسى » وأيو العباس 
ابن إدريس فقيه يجاية من المالكية والأَبيآرى من الشافعية بأمها غير متوائرة » وهو الحق: 
لأن تلك الأسانيد لا تقتضى إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ يخلافه » وأما اللفظ 
القروء فذير تتا ج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتوائركا علمت آنا » وإن اختلفتكيفيات 
النطق يحروفه فضلا عن كيفيات أدائه . وقال إمام الحرمين فى اليرهان : هى متوائزة ورده 
عليه الأبيارى » وقال اللازرى فى شرحه : هى متوارة عند القراء وليست متواترة عند عنوم 
الأمة» وهذا توسط بين إمام المرمين والأبيارى» ووافق إمامالحرمين ابن سلامة الأنضارى 
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من المالكية . وهذه مسألة مهمة جرى فمها حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسى وابن لب 
الأندلسى ذكرها الونشريسى ف العيار ٠‏ . 

وتنتعى أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة ومم ريق الطاب مان 
ابن عفان» وعلى ب نأنى طالب » وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كمب » وأبو الدرداء » وزيد 
ابن ثابت » وأبو موسى الأشعرى » فبعضها ينتهى إلى جيم الْمّانية وبعضها إلى بعفهم 
وتفصيل ذلك فى عل القران , 

وأما وجوه الإعراب فى القرآن فأ كثرها متوائر إلا ماساغ فيه إعرابان مع أتحاد 
للعاتى حو ولات حين مناص بنصب حين ورفعه» وتحو «وزازلوا حتى يقولالرسول» بنصب 
يقول ورفعه » ألا رى أن الأمّة أججمت على رفع اسم الجلالة فى قوله تعالى « وكام الله 
موسى تكلها » ره المنزلة بنصب امم الخحلالة لثلا يثبتو توا لله كلاما » وقرأ بعض 
الرافضة « 5-0 متخذ الضلين عضدا » بصينة ااتثنية »وفسروها بألى بكر وعمر 
حاشاهماء وقاتليم اله. ٠‏ 

آنا مانخالك الحو السحيحة ف العريية لني تقر قو 'لآ] الأثقة انرا مار فمييم 
كلام العرب فيا صار إلى نحاة البصرة والسكوفة» ومهذا نبطل كثيرا مما زيفه الزغشرى من 
القراءات المتوائرة بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة فى ااءربية لا سما ما كان منه فى ارا 
مكتيورة “كقرائة عيو نان ان عادر قزل كنال فو كداك ران مكسر ين الغر كن قتل” 
أولادهُم ش ركهم » . ببناء رق للمفعول وبرفع 0 220 أولادم وخفض ش ركائهم 
ولو سامنا أن ذلك وجه مرجوح » فرو لايعدو أن يكون من الاختلاف فى كيفية النطق التى 
الاتنا كد التواار كا قدمناه أتفا على مافى اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذى يفيده 
الآخر » لأن لإضافة الصدر إلى الفعول خصائص غير التى لإضافته إلى فاعله » ولآن لبناء 
الفمل للمجهول تكبا غيرَ التى لبنائه للفاعل » على أن أيا على الفارسى ألف كتايا سماه 
«المجة» احتج فيه للقر اءات اللأثورة احتتحاحا من حانب العربية . 

ثم إن القراءات العشر الصحيدة التوائرة » قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من 

خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة العاتى أو الشهرة » وهو تماز متقارب» ول أن 
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ككفت إحدى القراءات فى تلك الأية رجحاناء على أن كثيرا من العلماء كان لا برى مانعا 
من رجيح قراءة على غيرهاء ومن هؤلاء الإمام مد بن جرير الطبرىء والعلامة الزمخشرى. 
وفى أ كثر ما رجح به نظر سنذ كره فى مواضعه » وقد سثل ابن رشد عما بقع فى كتب 
المفسر بن والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين وقوطهم هذه القراءة أحسن : أذاك 
يح أم لا ؟ تأجاب : أما ما سألت عنه مما يقع فى كتب المفسرين والمعريين من نحسين 
بعض القراءات واختيارها على بض لكوها أظهر من جهة الإعراب » وأصح ف النقل » 
وأيسر ف اللفظ فلا ينكر ذلك» كرواية ورش التى اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا ( أى 
بالأندلس ) فكان الإمام فى الجامع لا يقرأ إلا مها لما فيها من تسهيل النبرات وترك 
محقيقها فى ججي ع المواضع » 550١‏ مالك من كراهية النير فى القران 
فى الصلاة . 0 

وفى كتاب الصلاةالأول من المتبية: سئل مالك عن النبر فى القرآن فقال: إنى ل كرهه 
وما يعجبنى ذلك » قال ابن رشد فى البيان يءنى بالتير هبنا إظا جار ا همزة فى كل موضع على 
الأصل فكزه ذلك واسحب فنه اليل غل رؤابة ورش) لا حاء من أن وتمول الل سل 
الله عليه و سل نكن لننه الميز ( أئ إظباز الحمو فى الكلات البدوزة بل كان يبطق 
بالهمزكسملة إلى أحرف علة من جنس حركهاء مثل ياجوج وماجوج بالآلف دون الحمز» 
0 الذيب فى الذئب ‏ ومثل مُومن فى مؤمن ) . 

“م قال : ولمذا المعبى كان العمل جاريا فى قرطبة قديما ‏ أن لا يقرأ الإمام بالجامع قَ 
الصلاة إلا برواية ورف وإ ةك كم الحافظة ايه مذ ومن فزي عزن 
وهذا حت سن هشام العزار راوى حمزة » قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات 
الكوفيين ؛ ومنهم شيخه +زة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات 
العشر وما هى إلا اختيار من قراءات الكوفيين » ولم يخرج عن قراءة حمزة والكسانى 
وألى بكر عن عاصم إلا فى قراءة قوله تعالى « وحرام على قرية » قرأها بالألف بعد الراء 
مكل عضن واجوونة 

فإن قلت هل يفضى رجح بعض القراءات على بعضإىأن تسكون الراجحة أبلغ من 
امرجو<ة فيفضى إلى أن المرجوحة أضعف ف الإتجاز ؟ 
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قلت : حد الإيجاز مطابقة اكلام يع مقتضى الخال » وهو لايقبل التفاوت » و يجوز 
مع ذلك أن ون بعض الكلام العجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه 
الحسسن كالجناس والبالنة » أو تتعلق بزيادة الفصاحة » أو بالتفنن مثل « أم تسألم حرجا 
فخراج ربك خير” ». 000 

على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النى صلى الله عليه وس 
للقارى" أن يقرأ بالمرادف تيسيراً علىالناس كا يشعر به حديث تناز ع جمر مع هشام بن حكمم» 
فتروى تلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها علمها بسبْب أن التميزة هى البالفة غايةالبلاغة 
وأنالأخرى توسعة ورخصة » ولا يمكر ذلك على كونها أيضاً بالنة الطرف الأعلى من البلاغة 
وهو ما يقرب من حد الإتجاز . ظ ٠‏ 

وأما اللإيجاز فلا يلزم أنيتحقق فى كل أية من أى القرآن لأن التحدى إنما وقع بسورة 
مثلسور القران» وأقصر سورة ثلاث آيات فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن 
يحب أن يكون مجموعه معجزا . 

( تنبيه ) أنا أقتصر فى هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات المشر المشبورة 
خاصة فى أشهر روايات الراوين عن أصحاءها لأنبا متواترة » وإن كانت القراءات السبع 
قد امتاز ت على بقية القراءات بالشهرة بين المسهين فى أقطار الإسلام . 

ل ل التفسير على قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدنى الملقب بقالون لأنها 
القراءة الونية إنانا ورَاوياً ولأنها التى يقرأ مها معظم أهل تونس » ثم أذكر خلاف بقية 
لانن لبقي وام ٠‏ 

والقراءات التى يقرأ مها اليوم فى بلاد الإسلام من هذه القراءات المشر » هى قراءة 
نافع برواية قالون فى بعض القطر التونبى وبعض القطر الصرى ؛ وف ليبيا ورواية ورش 
ف بمض القطر التونسى وبعض القطر المصرى وف ججيع القطر المزائرى وججيع الغربه 
.الاقصى » وما يتبعه من اابلاد . والسودان. 

وقراءة عاصم برواية حفص عنه فى جميع الشرق من العراق والشام وغالي البلاد 
الصرية والحند وبا كنتان وتركيا والأفنان . 

وبلغنى أن قراءة ألى مرو البصرى يقرأ مها فى السودان اجاور مصر . 
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القدمة السابعة 
تسن التجهران 

امن الله على رسوله صلى 0 0 2 نحن تنم غليك أحسن القمتص عا 
أوحينا إليك هذا القرآنة وإن كنت من" قله القافلين » فعلمّنا من قوله أحسن » أن 
القتصصالقرانية ةم ع مساق الإحاض0©و تحديد النشاط ؛وما حصل من استغراب مبلغ 
تلك الحوادث من خير أوشر ؟ لآن غرض القر أن أسمى وأعلى من هذا » ولو كان من هذا 
لساوى كثيرا من . قصص الأخبار الحسنة الصادقة فا كان جديرا بالتفضيل على كل جنس 
القصص . 

والقمة + اللي من .حادثة عائبة عن الشين بها فلس ما فى القران من.ذكر الأخؤال 
الحاضرة فى زمن تزوله قصّصا مثلذ كر وقائع المسلمين مع عدوثم. وجمع القصةقصص بكسر 
القاف » وأما القصص بفتح القاف فاسم لاخير القصوص» وهو مصدر سحى به المفعول » يقال 
قص على فلان إذا أخبره مخبر . 

ا هل العم إن ترق عسوا نايل امو لمر اتنا 
تضمنته القصة من عواقب الخير أوالشر #«ولااعق سول التنويه بأصحاب تلك القصص فى 
عناية الله مهم أو التشويه بأحام با فا لقوه من غضب الله علمهم كا تقف عنده أفبام القانعين 
بظواهص اران الترن: ع ذلك أسمىوأجل . إن فى تلك القصصض لعبرا جمة ش 
وفوائد للامة ؛ ولذلك 0 القران يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه 
ليكون تعرضه للقصص مئزها عن قصد التفكه مها . من أجل ذلك كله لم تأت القصص ى 
القران متتالية متعاقبة فى سورة أو سور كا يكون كتاب تاريخ » ب لكانت مفرقةموزعةعلى 
مقامات تناسسهاء لأن معظم الفوائد الحاصلةمنها لماعلاقة بذلك اد توزيع؛ هوذكروموعظةلأهل | 
الدين فو بالخطابة أشبه . -وللقران أساو بخاص هو الأساوب المعبر عنه بالتذ كير وبالذ كر فى 
آيات يألى تفسيرها ؛ فكان أسلوبه قاضيا للوطرين وكان 00 أسناوف التضاصين "فى 

سَوق القصص جرد معرفتهالأن سوقها ومناسباتها يكسهاصفتين: صفة البرهان وصفةالتبيان 
ونجد من ممدزات قصص القران نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شحهها بالتذ كير 


)0( من أمض القوم : أفاضوا فيما يؤأسلهم ٠‏ 
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أقوى من شبهها بالقصص» مثال ذلك قوله تعالى ف سورة القلم « لما رأوها قالوا إنا لضالون 
لحن ترؤومون قال أويننا بم أل أقل لك لولا تسبحون» فقد حكيت مقالته هذه فى موقع 
تن كبرهأصحابه مها لأنذلكمحن ا و بح كأثناء قوله « إذاقتتهوا ليصْرمتها مصبحين » 
وقوله « فتنادؤا مصبحين أن اعْدُوا على حرئكم” إن كنم صارمين » 

ومن مميزاتها طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوس ١‏ « واستبقنا 
الباب» فقد طوي ذ كر حضورسيدها وطرقه الباب واسراعهما إليه لفتحه » فإسراع يوسف 
ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر به لتري سيدها أنه أراد بها سوءا . وإسراعئها هي 
لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية فتقطع على يوسف ما توسمتته فيه من.شكاية . فدل” 
على ذلك ما بعده من قوله « وألفيا سيّدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا » 
الآبات ١‏ ومنها أن” القصص بثت بأسلوب بديع إذ ساقها بي مظان الاتعاظ بما مع 
الحفظة عل الغرض الأصلي الذي جاه به اق من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك 
عشر فوائد: 

الفائدة الآولى : أن قصارى علء أهل السكتاب فى ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء 
وأيامهم وأخبار من جاورمم من الأمم » فكان اشهال القران على تلك القصص التى لا 
يعلمها إلا الراسخون فى العلم من أهل الكتاب ' محديا عظلما لأهل السكتاب » وتمجيزا لهم 
بعلم حجتهم على سمي قال تماق «تاشمن أاء ثيب نوها لياشما نت تلا أن" 
ولا قومّك من قبل هذا » فكان حملة القران بذلك أحقاء بأن يوصفوا بالعلم الذى وصفت 
به أحبار المهود » و بذلك انقطعت صفة الأمية عن المسامين فى نظر المهود » وانقطمت ألسنة 
العرضين بهم بأنهم أئة جاهلية » وهذه فائدة ل يبينها مَن سَلَفنا من الفسرين . 

الفائدة الثانية أنمن أدب الشر بعة معرفة تاريخ سلفها فى التشريع من الأنبياء بش زائعهم 
فكان اسمّال القران على قصص الأنبياء وأقوامهم تسكليلا لحامة التشريع الإسلاى بذكر 
تار ا مشر عين» قال نال وكا 0 نىء 0 ودون كنية » الآية . وهذه 
فائدة من فتوحات الله لنا أيضًا . وقد رأيت من أسلوب القرآن فى هذا الغرض أنه لا 
.يتعرض إلا إلى حال أضحاب القصة فى رسوخ الإيهان وضمفه وفيا لذلك من أثر عناية 
إلهية أو خذلان . وفى هذا الأساوب لا يجد فى ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسامهم 
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أو بلدانهم إذ العبرة فيا ب وداء ذلك من ضلامم أوإعانهم. ل 5 الله 
0 الكيف 0 5 حسبت أن أمكاب! الهف الك 1 

إلى قوله ع ا عَليْك م .باحق مم إفتية ا 1 ور 
هُدّى . + القياث ا قوء وق أى عصر . وكذلك قوله فمها 0 َو 
3 ورف هدو ِل المَدِينََ « فلم يد 15 أيه مدخة هى لأن بوئع الدر هامر 
انبعامهم ووصول رسولمم إل مدينة إلى قوله 2 وَكَذَلِك أَععرنا عَلدهه' ليتلموا أن وعد 


الله حو 4 . | 
الفائدة الثاثثة :* ما فمها من فائدة التار رخ من معرفة ترتب المسببات على أسبامها فى الجير 


والشر والتعمير والتخريب لتقتدى الأمةوتحذر» قال تعالى ‏ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا © 
وما فمها من فائدة ظهور المثل العليا فى الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك . 

الفائدة الرابمة : ما فمها من موعظة المشركين بما لمق الأم التى عاندت رسلا » 
وعصت أواص رمها حتى برعووا عن غاوائهم » ويتمظوا بمصارع نظرائهم وآبائهم » وكيف 
يُورث الأرض أولياءه وعبادّه الصالحين قال تعالى « فاقصص القصص لعلهم يتفسكرون » 
وقال « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولل الألباب » وقال « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الذ كر أن الأر سن ونيا عبادىّ الصالحون » وه-ذا فى القصص الءٍ ى “يذ كر فيها ما لقيه 
السكذ بون للرسل كقصص قوم نوح وعاد وود وأهل ارتس وأصحاب الأبكة . 

الفائدة الخامسة : أن فى حكاية القصص سلوك أسلوبالتوصيف والحاورة وذلكأساوب 
لم يكن معمودًا للعرب فكان محيئه فى القرآن ابتكارَ أسلوب جديد فى البلاغة العربية 
شديد التأثير فى تفوس أهل اللسان » وهو من إيحاز القرآن؟ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع 
ولا يستطيءون الإتيان عثله إذ لم يعتادوه » انظر إلى حكاية أحوال الناس فى الجنة والنار 
والأعراف فى سورة الأعساف» وقد تقدم التنبيه عليه فى القدمة الخانسة فكان من مكلات 
كارن هن المارضة + 

الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الأمية والهل فهم أضبحوا لا مبتدى عقوم 
إلا يما يقع حت الحس » أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأم المأضية وخهارا 
معظمها وجهاوا أحوال البعض الذى عاموا أسماءه فأعةمهم ذلك إعراضا عن السعى لإصلاح 
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أحوالم بتتطبيرها نما كان سبس هلاك م من قبلهم » فكان فى ذكر قصص الأم توسيع 
لعل المسلمين بإحاطتهم بوجود الأمم ومعظم أحوالها » قال مشيراً إلى غفلهم قبل الإسلام 
«دسكنم ى سا كن لبن طهوا متهم وت لع كيف فتلنا بهم » . 

ار : تعويد المسلمين على معرفة سعة العالى وعظمة الأعم والاعتراف لما 
اق تى تدفع عنهم وصعة النرور كا 0 تعالى عن قوم عاد اه 
باالر : » فإذا علمت الآمة جوامع الليرات وملامات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها 
نما كوتقك عليه كاز حيانها وعظمتها , 
ادها 1 6 ء فى السامين همة السعى | لى سيادة العالم ما ساده أ عم من قبلهم 
ليخرجوا من الول الذى كان عليه العرب إذ رضوا من العزة 5 إغتيال بعضهم بعضا فكان 
منقهى السيد مهم أن للم 2 ؛ ومنتعى أه.ل العاى أن 2 2 عى غتيمة 4و 6 تَ 
حممهم عن تطلب السيادة حجٍ 5 الخال إلى أن فقدو اعزنهم فأصبذرنا كالأتباع للفرس 
والروم » فالعر 0 والى. ن كله وبلاد البحرين تبع لسيادة لمارا ٠‏ والشام ومشار رفه تبع 
لشيادة اروم ٠‏ وبق الجحاز ونحد لا غنية لمم عن الاعتزاز علوك المجم والروم فى رحلاتهم 


0 


واي 
الفائدة التاسعة : معرفة أن قوة ال تفال خوق كل 5و4 وان لوطي رفن تر :4 
ا إن أخذوا بوسيلتى البقاء : من الاستعداد والاءئاد ؛ سلموا من تسلط غيرثم علمهم . 
و3 5 النواقت الصالحة لأهل.المير » وكين ينصرمم الله تعالى كا فى قوله « فنادى فى ١‏ 
القلنات أن لاله إلا نتسبحانك إنى كنت م ن الظالمين . فاستتحبنا له و نحيناه : من التم ظ 
و كذلك : يي المؤمنين » . 
الفائدة العاشرة : أنها يحصل مها بالت ع فوائد فى تاريخ التشريع والحضارة وذلك 
يفتق أذهان السلمين للإلمام بغوائد 00 تعالى « كَذلك كناناً ليوسف 0 
أده أخاه فى ل الماك إلا أن يشاء الله © فى تزالقين ترا ون كير الدال 1 
3 فر عون بو مكذ» فعامنا أن شريعة اقبط كانت ' ول استرقاق السارق . وقوله « 0 0 
الله أن تخد إلا من , وجدانا متاعنا عنده » يدل على أن شريعتهم ماكانت تسوغ أخذ البدل 
فى الاسترقاق » وأن لكر لا علك إلا بوجه معتير ٠‏ وعم من قوله « وابعث فى المدائن 
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حاشرن_أرسل فرعون فى الدائن -اشرءن » أَنٍ نظام مصر فى زمن موسى إرسال المؤذنين 
والبريح بالإعلام بالأمور البمة . ونعم من قوله « قال قائل منبم لا تقتلوا يوس وألقوهفى 
غيابات للب يلتقطة بعضالسيّارة » أنهم كانوا يعلدون وجود الأجباب فى الطرقات 
وهىآبار قصيرة يقصدها ا لسافرون للاستقاءمنها. وقو ل يعقوب (وأغاف” أن يأ كله الذئي » 
أن بادية الشام إلى مصر كانت توجد مها الذئاب الفترسة وقد انقطمت مها الهوم ٠‏ 

وفما ذكرنا ما يدقم عنسك هاجسا 0 أهل اليقين والتشسككين 
وهو أن يقال : لاذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة فى حصول القصود مها . ومافائدة 
تكراز القضة ىسور كمن : ؟ وريه تطرق هذا الحاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد فى 
القران . والذى يكشف لسائر المتحيرين حيرمهم على اختلاف “واياثم وتفاوث مدا ركبم أن 
القرانكقلنا- هوبا لطن وامواعظ أشبهمنه بااتآ ليف . وفوائد القصص تحتللها الناسبات 
نز 5 القصةكالبرهان على الْرض المسوقة هىممه» فلا يعد ذ كرها مع ريا ذكريرا لما 
لأن. سبق ذكرها إماكان ىق مناسبات أخرى . كا لا يقال للخطيب فى قوم؛ ثم دعته 
الناسنات إلى أنو قن خطيبا فى مثل مقامه الأول نطب بعان تضمنها خطبته السابقة - 
إنه أعاد الخطبة »' بل إنه أعاد معاننها ولم يعد ألفاظ خطبته . وهذا مقام تظهر فيه مقدرة 
الأطباء فيحصل من ذكرها هذا القصد المطانى . ألم حصل ممه مقاصد أخرى : أحدها 
رسوخها فى الأذهان بتسكريرها . 


الثانى : ظيور البلاغة» فإن تسكرير التكلام ى الفرضن الواخد من ننه أن يقل عله 
البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن فى العاق باختلاف طرق أدائها من يحاز 
أذ استعازات أو كناية . وتفان الألفاظ وثرا كيمها بما تقتنضيه الفصاحة وسعة اللغة باستمال 
الترادنات مثل : ولأن رُددت . ولأن رُحِمْت” . وتفان الحسنات البذيمية المعنوية والافظية 
وحو ذلك كان ذلك من الحدود القصوى فى البلاغة» فذلك وجه من وجوه الإجاز ٠‏ 

الثالك : أن يسمع اللاحقون من المؤمنين فى وقت زول القرآن ذ كر القصة التى كانت 
فاتهم مُمَامْلتها قبل إسلامهم أوفى مدة مغيبهم؛ فإن تلت القرآن عند نزوله أوقمٌ فى النفوس 
من تطلبه من حافظيه . ٠‏ 


الرابم : أن جمم” الؤمنين جبيع القرآن حفظا كان نادرا بل نحد البعض يحفظ بمض 
ل لواذ كات قا فنة مسنة مالا علق اقية 
السور فم ون الذى حفظ إحدى السور التىاذ رت فمها قصة معيذ َ 
كلم من حفظ سورة أخرى ذكرت فمها تلك القصة . 
الحامس : أن تلك القصص تختلف حكاية القصة ال يها لال ويد كرفي 

تعن كاي القصة الواحدة مالم يذ كر فى بعضما الآر وذلك لأسباب : 

منها مجنب التطويل فى الممكاية الواحدة فيقتصر على موضع المبرة منها فى موضع 
ويذ كر آخر فى موضع آخر فيحصل من «تفرق مواضعها فى القران كال القصة أو كال” 
القصود منها » وفى بمضها ما هو شرح لبعض . 

ومعها أن تكون بعض القصة لذ كور فى موضع مناسبا للتحالة الملقصودة من سامعها» 
ومن أجل ذلك يحد ذ كرأ لبعضالقصة فى موضع و تجد كرا لبعض آخر منها وموضع آخر 
لأن فما يذك منها منأسبة للسواق الذى سيقت له » فإنها تارة نساق إلى الشر كيو وتارة 
إل أهل الكتاب 4 وثارة ساق إلى الؤمنين 6 ودارة إلى كلمماء وقد تناف للطائفةمن هؤٌلاء 
فى حالة خاصة » ثم تساق إلمها فى حالة أخرى . وبدلك تتفاوت بالإطناب والإبحاز علرحسب 
القامات» ألا ترى قصة بَْمتْ موسى كيين شت فى سورة عله ؛ وسورة الشعراء ٠.‏ و كك 
ايك فى أيتين فى سورة الفرقان « ولقد آينا مومى الكتاب وجملنا معه أخاه هارون 
وزرا فقلنا أذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآناثنا فدمّرناهم تدميرا » . ش 

وفيا أنه قد يقصد.تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فها ينقلونه من تلك القصة » وتارة 
لا يقصد ذلك ٠.‏ 

فونه خفيتاك سمحت مها القرنحة » وريا كانت بعض معانمها فى كلام السابقيكف 


عون مركن 
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اما اا ةا سي سيم 
المقدمة الثامنة 
فى اسم القرآن وآياته وسوره وترتيمها وأممائها 

هذا غرض له مزيد اتصال بالقران .وله اتصال متين بالتفسير ؟لأن ما يتحقق فيه 
“ينتفع به فى مواضع كثيرة من فوا السور » ومناسبة بعضها لبعض فيثتى الفثر عن 
إعادته . 

مغلوم لك أن موضوع علم اتتفسير هو القرآن لتبيان معانيه وما يشتمل عليه من إرشاد 
وهدى وآذاب وإصلاح حال الأمة فىججاعمها 500 مع الأعم التى مخالطها : بفهم دلالته 
اللغوية والبلاغية. فالقرآن هو اكلام الذى أوحاه الندتمالى كلاما عم بيا إلى مد صلى الله عليه 
وسلم وافطتورين عل أنيولية الرسول إلى الأمة بالافظ الذى أوحى ابه إليه للعمل به 
ولقراءة ما يتيسر لهم أن يقرأوه منه فى صاوامهم وجعل قراءته عبادة', 

وجمله كذلك آية على صدق الرسول فى دعواه الرسالة عن اله إلى الخلق كافةً أن 
تَحَددى متكريه والترددين فيه منالعرب وثمالمخاطبون به الأولونبا هم لايستطيمون ممارضته» 
ودعاهم إلما فر يفعلوا ٠‏ دَعَاهم أَدَلَ الأمْر إلى الإتيان لعشر سور مثله فقال 2 أ ترون 
اد قر فاضا شوق مثله م مريت وَادْعُوا من استطعتمه ن دون الله إن كنم 
صادقين. قل سيراك نوات نل عل الر» (سورةهود) . ارم إل 
أهون من ذلك علمهم فقال « 1 1 ارا 1 اموا بسورة مثله ر وَادَعُوا من 
0 من دُونٍ الله كم صَّاد قين د ما ل يتحيطوا ابعلمه» (سورة 0 

ثم حاء بأصرحّ من ذلك وأنذرثم نم ليسوا تبن ذلك فقال فى سورة البقرة «وّإن 
1 


اكنتم فى رش » من على عبد ] كبو إِبُورَة مّنْ ملو وادْمُوا شْهّدَاءكم” من دون 


0-5 ال-2 
اللو إن كنم صَادِ قبن ٠‏ إن ل تفعاوا 0 ' تفملوا فَتَنُوا الَارَ . الأية » وقال 
ردن الح نزِل علي 5 00 قل امات ب للم فانتظروا م 3 

- 1 اح مه 


2وساهمه 


ع - 


لمتطريت وَل كيم أن أَبَْ نا عَكيْكَ الكتاب “يتل عَلَيْهُم إن فى ذ 


وَذْكرّى قوع ريون (سورة الشكبوت) . 
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وقد بين النىء صل الله عليه وس ذلك بقوله « ما من الانبياء نىء إلا أوتى من 
الآنات ما مثله ١‏ من عليه اشر وإِنَما كان الذى أورتيت' وَحيا أوحاء الث إلرك ؛ فار اجو 
أن أكون أكْرمْ 5 يوم القيامة » وفى هذا الحديث معان جليلة ليس هذا مقام بيائها 
وقد شرحهها فى تعليق على صحيح البخارى المسمى «النظر انيم عند مضايق الأنظاز فى 
الجامع الصحيح» : 

فالقران اسم للكلام الموح به إلى النىء صلى الله عليه وسلم » وهو ججلة الكتو ب فى 
الصاح الشتمل علىمائة وأريم عشرة سورة» أولاها الفانحة وأمْراها سورة الناس . صار 
هذا الاسم عَكَما على هذا الوحى . وهو على وزن فمَلدآن وك إزنة وردثت فى أنماء الصادر 
مثل غفران و شكران ومتان» ووردت زيادة النون فى أسماء أعلام مثل عُثمان وحسان 
وعدان. واسمقران صا للاعتبارين لأنه مشتق من القراءة لأن أول ما بذدى به الرسول من 
الوحى «اقرأً باسم ربك» الآية. وقال تعالى« وقرآانا فرقنَاهُ لتَقَرأ على الناس على مَك 
وت لناه تنزيلا » فهمزة قران أصلية ووزنه فعلان ولذلك اتفق أ كثر القراء على قراءة لفظ 
قرآن مبموزا حيمًا وقم فى التتزيل ول يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح الراء بءدها ألف على 
لفة مخفيف المبموز وهى لغة حبحازية» والأصل توافق القراءات فى مدلول اللفظ الختاف فى 
قراءته. وقيل هو قرا بوزن فمال » من الثَرئن بين الأشياء أى ابجع يينها لأنه قرنت سوره 
لعضنها ببعض وكذلك آياته وحروفه ومن كنات الله قرآانا م سق الإبجيل الأحيك 6 
وليس مأخوذا من ين مهمز قرأت ولا مبمز القران قتكون قراءة ابن كثير حارية 
على أنه اسم آخر لكتاب الله على هذا الوجه . ومن الناس من زعم أن قران جمع ل 
ىا جمع؛ إذ لا مجمع مثل قرينة على وزن فمالفى التكثير فإن اللجوع الواردة على وزن 
مال مخطورة إن ددا مثا ؛ والقرينة العلامة قالوا لأن آياته يصدّق” بعذها بممًا فعى 
قرائن على افد 

فاسم القر أنهو الاسم الذى جعل عاما على الوحى التزل على تمد صلى الله عليه وسلم » ول 
يسبق أن" أطلق على غيره قبكه ؛ وهو أشهر أسمائه وأ كثرها ورودا فى آياته وأشهرها 
دورانا على ألسنة السلف . 


ره /١-التحرير‏ ) 
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وله أسماء أخرى هى ف الأصل أوصاف أو أجناس أنباهاف الإتقان إلى نيف وعشرين ٠‏ 
والنى اشهر إطلاقه عليه مها ستة: التتزيل ؛ والكتاب » والقرقان » والندٌ كر » والوحى 
وكلام الله . 
فأما الفرقان فهو فى الأصل امم لما يفرق به بين المق والباطل وهو مصدر» وقد وصف 
يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على القرآن فى قوله تعالى «تبارك الذى زل القرقان على عبده* 
وقد جمل هذا الاسم علما على القرآن بالتلبة مثل الثوراة على الكتاب الذى حاء به موسى 
والاتميل على الوحى الذى أنزل على عيسى قال تعالى «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه اباته 
اكد ل 4 وأنزلالتوارة والأجيل من قبل هدى لاناس وأنزلالفرقان» فوصفه أولا 
. بالكتاب وهو امم الجنس العام م عبر عنه باسم الفرقان عقب ذَكر التوراة والإ جيل وها 
عامان ليمل أن الفرقان عل على الكتاب الذى أنزل على تمد صلى الله عليه وسل ٠.‏ ووجه 
تسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتى اللماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق 
والباطل» فإن الترآن يمضد هديه بالدلائل والأمتارو تحوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من 
. بيان التوحيد وصفات الله مما لانحد مثله فى الثوراة والحي ل كقولهتعالى «ليس كثله ثىء» 
ا لك مثالا يكون تبضرة لك فى معنى كون القرآن فرقانا وذلك أنه حى صفة أصعاب 
عمد صلى الله عليه وسلم الؤاردة فى التوراة والإنحيل بقوله «والذين معه أشداء على الكفار 
رجاء بيهم » الأيات_ من سورة حمد# فلما وصفهم القرانقال« كتتم خير أمة أخرجت للناس» 
. الآية ‏ الجمران ‏ لمع فى هاته الجلة جميع أوعياف الل 
وأما إن لتقيف الكيةآنات أحكامه فإنك بجحدها مب رأة من اللبس وبعيدة عن :طرق 
الشسهة» وحسبك قوله «فانكحوا ما طاب لسك من النساء 5 وثلاث ورباع فإن خفام ألا 
تمدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا » فإنك لا جد فى التوراة 
. جملة تفيد هذا المغنى بله ما فى ال بحيل ٠‏ شْ 
وهذا من مقتضيات كون القرآن مهيمنا على الكتب اسالفة فى قوله تعالى «وأنزلنا 
عليكالكتاب بالمقمصدقاً لابين يديه منالكتاب ومبيمتاً عليه» وسيأىبيان هذا فى أول 
آل عمران . 


وأماالتتزيل فبو مصدر نزتل» أطلق على المزكل باعتبار أن ألفاظ القرآن أنزلت من السماء 
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قال تعالى «تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت أآاته قرآنا عربيا لقوم يملمون » وقال : 
«تتزيل الكتاب لا ريب فيهمن رب العالمين» : 
وأما الكتاب فأصله اسم جنس مطلق ومعهود . وباعتبار عهده أطلق على القرآن كثيرا 
قال تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه » » وقال « الجد لله الذى أَيْلَ على عبده الكتاب » 
وإعا سمى كتابا لأن الله جعله جامعا للشريعة فأشبه التوراة لأنها كانت مكتوبة فى زمن 
ارسول المرسّل مها » وأشبة الإيميل الذى لم يكتب فى زمن الرسول الذى أرّسل به ؤلكنه 
كمه بمض أحا به وأصحامهم 3 ولأن الله هي رس له أن يكتب كل" ما أزل عليه منه 
ليسكون حجة على الذي يدخلون فى الإسلام وم يتلقوه ه بحفظ قلومهم . وفى هذه النسمية 
مسجزة للرسول صل اله عليه وسم بأن ما أوحى إليه سيكتب فى الصاحف قال تمالى « وهذا 
"كناب ازلناة ميارك معيدق اندع به يدنه ولتندرٌ م القرى ومن حولها» قال او هذا 
كتابة مبارك أتزلناء أفأثمله مسكرون وغ 3 للفو وانلك امخذ النىء 0 
من أصحابه كُتَابا مكنيون ها ول إليه ؛ من أول ما ابتدى' نزوله؛ ومن أولطهم عبد الله 
أبن سعد بن أنى سرح »© وعبد الله بن تمرو بن العاص » وزيد بن ثابت » ومعاوية بن 
00 . وقد وجد جيم ما حفظه السلمون فى قلوسهم على قدر ما وجدوه مكتويا 
يوم أمر'أبو بكر بكتابة الصحف . ْ 
وأما الذ كر فقال تعالى « وأَثْرَ نا إليك الذذكْرَ لتبين للناس ما درل إلمهم » أى لتبينه 
للناس» وذلك أنه تذ كير با يحب على الناس اعتقاده والعمل” به . 
وأما الوحى فقال تعالى « قل إِتما أنذر” 7 بالوّحى » ووجه هذه النسمية أنه أل إلى 
النى صلى الله عليه وسلم بواسطة املك وذلك الإلقاء يسنمى وحيا لأنه يترجم عن مراد الله 
تعالى فهو كالكلام التر جم عن مراد الإنسان» ولأنه ل يكن تأليف ؛ ترا كيبه من بل البششر . 
وأما كلام الله فقال تعالى « إن أَحَد :” من المشركين اسمَجَارَكك 2 5 
كلام لشو 6:. 
كاري اظ مالالر مل القران وكتابته كتبوه على الوق فقال 
للصحابة : المّسوا اسما ؛ فقال بمؤعهم سوه إحيلا فنكرهوا ذلك من أجْل النصارى » 
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وقال بعضهم سوه السفر فكرهوه من أجل أن اليهود يسمون التوراة السفر . فقال عبدااله 
ابن مسعود : رأيت؛ بالحبشة كتابا هوه لحف فسَحُوه مكنا ( فى دراي كتاءا 


غير الإبجيل ) . 
1 القرآث 

الآية : هى مقدار من القرآن سكب ولو تقديرا أو إلماقا » فقولى ولو تقدبرا لإدخال 
قوله تعالى « مُدهامُتآنٍ » إذ التقدير همامدهامتان» وو «والفخر» إذ ولص افع اسرد 
وقول أو كلاقا > لادخال يعض فواح العوز مق الحروف المقطعة فقد مد أ كثرها فى 
الصاحف آنات ماعدا : الر » والمر » وطس » وذلك أعس توقيق وسنة متبعة ولا يظهر 
وق لقا وذ فرها + وسمية هذه الأسراء آيات هو من مبتسكرات القرآن» قال تمل 
هو الذى أَنَل عليك الكتاب منه ا مك ا » وقال « كتاب الحكت ١‏ آيانه م 
0 » . وإعا سّميت آية لأنها دليل على أنها منوحى مها من عند الله إلى النىء صلى الله 
عليه وسلم نبا تشعما على ما هو من الحد الأعلى فى بلاغة نظم السكلام » ولأنها لوقوعما 
مع غيرها من الآبات جات" دليلا على أن اران مال فق عند الله وليس من ع أ ليف البشى 
د الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان العربى فمجزوا عن تأليف مثل 


: سُورة من © سوره ٠.‏ 


فإذا لا حمق “جل التوراة والإتحيل أن تسمى آيات إذ ليست فمها هذه الخصوصية فى 
اللغة العبرانية والآرّامية . وأما ماورد فى حديث رجم اليَهُودنَيْن اللذين زنيا من قول 
اراوى فوضع الذى نَشَرَ التوراة ة يده على آية الرجم » ذلك فين علك ب على لسان الراوى 
على وجه الشاكلة التقديرية تشببها يحمل القرآن» إذ ل بحن لحا اسما يمير به عنها . 

وتحديد مقادر الآيات مروى عن النىء صلى الله عليه وسلم وَقِنَ تخايق اازؤاية فى 
بعض الأيات وهو مول على التخيير فى حد تلك الأنات التى مختلف فها الرواية فى تعيين 
متنهاها ومَبِتّدا ما بعدها . فكان أصحاب النىء ٠‏ صلى الله عليه وسم على عم من حديد 
الأيات . قلت وف الحديث الصحيح «أنفانحة ة الكتاب السبعٌ الثائى» أى اليم الأيات . 
وفى الحديث «من آل ب الغرام فق لخر آل تمران» الحديث . وهى الأيات التى 


القدمة الثامنة 75 





أونحا « إن فى خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » 
ال اخ السورة : 

وكان السامون فى عصر النبوءة ف لعده اقدروق ثارة بعض الأوقات عقدار ما يقرأ 
القارى" عددا من الأيات م ورد فى حديث سّحور النىء صلى الله عليه وسلم أنه كان ينه 
وبين طلوع الفجر مقدار ما يقرأ القازرئ سين آية . 

قال:أبو بكر ابن المربى « و تحديد الآية منمعضلات القرآن» فن آياته طويل وقصير » 
ومته .ما ينقطع ومنه ما ينتعى إلى عام الكلام » :» وقال ال مخشرى « الأيات علم 


توقيق 6 . 
وأنا أقول لا يبعد أن يكون تعيين مقدار الأية تبعا لانهاء نزولما وأمارته وقوع 
الفاصلة 


والذي استخلصته أن" الفواصل هي الكلمات الني تتمائل في أواخر حر وفها أوتتقارب » 
مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها وتكرّر في السورة تكررا يؤذن بأن تمائلها أو 
تقاربها مقصود من النظم في آيات كثيرة متماثلة » تكثر وتقل » وأكثرها قريب من 
الأسجاع في الكلام المسجوع . 

والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي أكثر شبها بالتزام 
ما لايلزم ني القواني . وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع . 

والذي استخلصته ايضا أن" تلك الفؤاصل كلّها منتهى آبات ولوكان الكلام الذي تقع فيه 
لم يتم فيه الغرض المسوق اليه » وأننّه إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند 
انتهائه فاصلة لايكون منتهى الكلام نهاية آية إلا" نادرا كقوله تعالى «ص والقرآن ذيالذكر» » 
فهذا المقدار عد آية وهولم ينته بفاصلة » ومثله نادر . فإن” فواصل تلك الآيات الواقعة 
في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعده ألفْ مد" بعدها حرف » مثل : شقاق » 
ماضن 2 كداانه + عتحاية: 

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبع بواو . أوعلى حرف مكسور مشبع بياء 
ساكنة » وبعد ذلك حرف » مثل ٠‏ أنتم عنه معرضون » اذ يستمعون » نذير مبين » من 
طين :© . 

فلوانتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأقي بعد انتهاء الكلام تكون 


76 | القدمة الثامنة 





الآبة غير منتهية ولوطالت » كقوله تعالى « قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك - إلى قوله ‏ وخر 
راكعا وأناب » » فهذه الجمل كلها عدت آية واحدة ١‏ 

واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لآنها ترجع إلى محسنات 
الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع . 
في الأإسماع فتتأثّر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل » كا تتأثر بالقوائي في الشعر 
وبالأسجاع في الكلام المسجوع . فإن” قوله تعالى « إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل' 
يسحبون (آية) في الحميم ثم في النار يسجرون (آية) ثم قيل لهم أبن ما كنتم تشركون 
(آية) من دون الله » إلى آخر الآيات . فقوله « في الحميم » متصل بقوله « يسحبون » 
وقوله « ومن دون الله » متصل بقوله-« تشر ن » . وينبغي الوقف عند نهاية كل آية” 

وقوله تعالى « واشهدوا أني بري مما تشركون (آية) . وقوله « من دونه »ابتداء 
الآية بعدها (ني سورة هود) . 

الس م ل 
عند قوافيه فإن ذلك إضاعة لجحهود الشعراء » وتغطية على محاسن الشعر » وإلحاق للشعر 
باهر : 010 

وان" إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هوكذلك لامحالة . 

ومن السذاحة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا 
لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته . 

والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام » فضول ٠‏ فإن: البيان وظيفة 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر » ولوكان هوالشاعر نفسه . . 

وني الإتقان عن أبي عمرو قال بعضهم : الوقف على رؤس الآي سنة . وفيه 
عن البيهقي في شعب الإيمان : الأفضل الوقف على رؤس الايات وان تعلقت بما بعدها 
اّباعا غدي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وسنته : وي سنن أبي داود عن أم سلمة 
أن" النبي - صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول : « بسم الله 
ا . ثم يقف ايد نوب المالين , . ثم يقف اليج اربعم 
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على أن وراء هذا وجوب اتتباع المأثور من تحديد الآي كما قال ابن العربي 


والز حشري ولكن ذلك لايصدنا عن محاولة ضوابط تنفع الناظر وإن شذ عنها ما شذ . 
ار ب ا 
آيات مثل ا ا ال 0 
اعد انين الح لك ا كن . آيات . 


وآبات مي 0 فتقدير 
الزمان بها في قولهم مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية مثلا » تقدير تقريبي » وتفاوت 
البإكال لفطو اع ١‏ يهام انعا بر تاق جات المراسل على عسي الها 

من الكلام . 

وأطول آية قوله تعالى ٠‏ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ‏ إلى قوله ‏ 
وكان الله بكل" شي عليما » في سورة الفتح » وقوله « واتتبعوا ما تتلوالشياطين على ملك 
سليمان ‏ إلى قوله ‏ لوكانوا يعلمون » في سورة البقرة . 

ودونهما قوله تعالى ٠‏ حرمت عليكم أمهاتكم ‏ إلى قوله ‏ إن الله كان غفورا 
رحيما » بي سورة النساء . 

وأقصر آية في عدد الكلمات قوله تعالى « مدهامّتان » . في سورة الرحمان وني 
عدد الحروف المقطعة قوله و طه » . 

وأما وقوف القرآن فقد لاتساير نهايات الآيات » ولا ارتباط لها بنهايات الآيات 
فقد يكون في آية واحدة عدة وقوف كا ني قوله تعالى ٠‏ إليه يرد علم الساعة (وقف) وما 
تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا" بعلمه (وقف) ويوم 
يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مامنًا من شهيد . (وقف ٠‏ ومنتهى الآية) ني سورة 
فصلت . وسيأتي الكلام على الوقوف ني آخر هذا المبحث . 

فأما ما اختلف السلف فيه من عدد ايات. القرآن بناء على الاختلاف فى نهاية 
بعضها » فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف فى الرواية كا قدمنا اتفا » وقد يكون بعضه عن 
اختلاق الأسياد.: 

قال أبو عمرو الدانى فى كتاب المَدّد : أجمموا على أن عدد ايات القران يبلغ ستة 

2 أب » واختلفوا فيا زاد على ذلك » فنهم من لم بزد » ومنهم من قال ومائتين وأربع: 
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٠‏ يات وقيل وأربع عشرة » وقيل ونسع عشرة » وقيل وخمسا وعشرين » وقيل وستأ 
اوموقيل وسالة وست قرا 
فال الازر ىق شرح البرهان :قال مَك بن ألى طالب قد أجمع أهل المدد من أهل 
الكوفة والبصرة والدينة والشام على ترك عد البسملة آية فى أو لكل سورة » وإا 
اختلفوا فى عدها وتركها فى سورة الجد لا غير » فمدّها اي الكوفة الك ولم يُمْدّها 
أيه التَصرى ولا الشاى ولا المدى . 
وفى الإتقان كلام فى الضابط الأول من الضوابط غير محرر وهو آيل إلى ماقاله 
الأززق# وراية) ق عد ين النود أن الك الدى هد 1161 كت نما ىالكوق > 
ولو غنوا عد البسملة لكان الكوى أ كثر 
وكان لأهل الدينة عددان » يعرف أحدهما بالأول ويعرف الآخر بالأخير » ومعبى ذلك 
أنالذن تصدوا لمد الآى بالمدينة من أنمة القراء ثم : أبو جمفر يزيد بن القعقاع » وأبو نصاح 
شيبة بن نصاح » وأبو عبد الرحن عبد الله بن حبيب التّمى » وإسماعيل بن جعفر بن كثير 
الأنصارى » وقد اتفق هؤلاء الأربمة على عدد وهو السمى بالعدد الأول » ثم خالفيم إسماعيل 
ابن جعفر بعدد اتفرد به وهو الذى يقال له العدد الثاتى »؛ وقد.رأيت هذا ينس ب إلى أبوب 
ابن المتوكل البصرى التوفى سنة 3٠١‏ . 
ولأهل مك عدد واحد » ورا اتفقوا فى عدد أى السورة المعينة » وربا اختانوا » وقد 
يونجدا تلاق ثآزة فى معناحق الكوقة والبضرة والقام ع 6 حدق تفسير المبدوى :وق" 
كتب علوم القرآن » ولذلك نجد الفسرين يقولون فى بعض السور عدد آيْنها فى الصحف 
الفلاتى كذا . وعد كن عرد أ السور معروفا ق زمن النىء صلى الله عليه وسلم : ودوى 
تخد بن السائب عن ابن عباس أنه لما تزلت آخر أية وهى قوله تعالى « واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله » الآية قال جيريل للنىء صلى الله عليه وس ضعبا فى رأس ثمانين ومائتين من 
سورة البقرة » واستمر العمل يعن الأى فى عصر ا لصحابة » فى صحيح البخارى عن سعيد 
ابن جبير عن. ابن عباس قال إذا سرك أن تعل جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من 
عتووة الأنعام « قد خسر الذين قتاوا أولادثم سفبا بغير علم » الأية . 
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رييب الأى 


وأما ترتيب الأى بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من ع النىء 20 
زول الوحى » و من المعاوم أن القران أزل منحما اث قرعا ولت هده الات متا بعة 
أو سور ةكملة » كا سيأ قريباء وذلك الترتيب مما يدخل فى وجوه إتحازه من بداعة أسلوبه 
كا سيآنى فى القدمة الماشرة » فلذلك كان ترتيس أنات السورة ألواحدة على ما بلغتنا عليه 
متعينا عيف وخ رهن إل رن اخ لنتزل عن _حد الإحاز الذى امتاز به » قر مختاف 
قراءة النىء ٠‏ صلى الله عليه وسل فى ترتيب أن السور عل وها هوق الصكت الذ 5 
السامين اليوم » وهو ما استقرت عليه رواية الحفاظ من الصحابة عن العرضات الأخيرة 
التى كان يقرأ بها النىء صل الله عليه وسل فى أواخر سنى حياته الشريفة » وحسبك أن 
زيد بن ثابت حين كتب الصحف لألى بكر بالف فى ترتيب آأى القران . 

. وعلى رتيب قراءة النبىء ء صلى الله عليه وسل فى الصلوات الجهر به وق عديد امناسيات 
حَفظ القران كل من حفظه كلا أو بعضا » ولس لى معتمد فى ذلك إلا ما رفوا به من 
7 ة الموافظ » ول يكونوا يمتمدون على السكتابة » وإنما كان كعاب الوحى يكتبون ما ل 

من القرآن بأحن النىء ء صل الله عليه وسلم ؛ وذلك بتوقيك إلى :لعل حكة الأمر 
بالكتابة أن بر جع إلا المسامون عندما حت حر هك إر نسيان ولكن ذلك لم يقع . 

ولا مم القراان فى عهد أنى كد بتر عنهم أنهم ترددوا فى ترتيب آيات من إحدى 

العوو وله از عنهم إنكار أو اختلاف فيا جم من القران فكان موافقا لما حفظظته 

حوافظهم » قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول: إنها أل الة ران على ماكانوا يسممونه من 

رسول الله صلى اله عليه وس وقال ابن الأنبارى كانت الآبة تزل عوانا شمن سال 
ويُوقف جبريل رسول الله صلى لله عليه وسلم على موضع الآية . 

واثباق اطروقة واكقاق الآدات وتات انسور كله عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل . 

فلهذا كان الأصل فى آى القران أن يكون بين الآية ولاحقتها تناس فى النرض 
أو فى الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام امنتظ القصل » وما يدل عليه وجود 
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حروف العطف المفيدة الاتصال مثل الفاء 0-0 وبل27 ومثل أدوات الاستثناء » على أن 
وجود ذلك لا ييه اتصال ما بمده بما قبله ف النزول » فإنه قد افق على أن قوله تعالى 
« غير أولى الفسرّر » نزل بعد نزول ماقبله وما بمده من قوله «لايستوى القاعدون» إلىقوله 
«وأقسمم» قال بدر الددن الزركشى «قال بعض مشا تنا الحققين قد وثم من قال لا تطلب . 
للى النكرعة مناسبة” والذى ينبنى فى كل ١‏ ية أن يبحث أول شىء عن كونها مكمّلة 
لا قبلها أو مستقلة » ثم امستقلة ما وَجْه مناسبتها ما قبلها ففى ذلك علم جم » . 
على أنه يندر أن يكون موقع الآية عقب التى قبلها لأجْل نزولها عقب التى قبلها من 
سورة هى بصدد التزول فيوْمَر النىء بأن يقرأها عقب التى قبلها » وهذا كقوله تعالى 
ا 1 إل بأمر ربك» عقب قوله «تلك الحتة الى تورث من عبادنا مَنْ كان تقي» 
فى سورة مريم » فقد روى أن جبريل لبث أياما لم ينزل على النيء صلى الله عليه وسل بوحى» 
فلما + [الآنات النارقة عائيه النىء» فأمر الله جبريل أن يقول2 وما تتنزل إلا بأمر ربك » 
فكانت وحيا زل به جديلء فقرى ؟ مع الآيةالتىنزل بأترهاء وكذلك ١‏ أية « إنالله لايستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فؤقها » عقب قوله تمالى « وبشرٌ الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أن لم جنات - إلى قوله - وم فبها خالدون © - فى سورة البقرة ‏ إذ كان ردًا 
على الشر كين. فى قوم : أما يستحى مد أن يمثل بالباب وبالمتكبوت ؟ فلما ضَرّبٍ لهم 
لأمثال بقوله «مََكه كثل الذى استوقد نآراة لفن إلى الرد علمهم فيا أنكروه من الأمثال. 
ا ل ولكنه اقتضاه سبب فى ذلك الكان. 
ككقوله تعالى « لا تت ركلث به لساتك لتمْجَلُبه. إن علينا مه وقرآ ته . فإذا قر أناه فاتيع 
قرانه ثم إن علّينا بياته » فبذه الآيات نزلت فىسورة القيامة فى خلال توبيخ الشركين على 
1 إنكارثم البعث ووصف يوم الحشر وأهواله » وليست لما مناسبة بذلك ولكن سبب تزولها 
حصل فى خلال ذلك . رَوَى البخارى عن ابن عباس قال :2 كان رسول الله إذا تل جيريل 
بالوحى كان مما يحرك به لسانه وشفتية بريد أن بحفظه فأنزل الله الآية التى فهلا أقم 
بيوم القيامة» اه » فذلك يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وس حرك شفتيه بالأيات التىنزلت 
فى أول السورة . 
(:) دون الاو لها تسلف الجل والقصس» وكذاك م لأا دساف الل . 
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على أنه قد لا يكون فى موقع الآية من التى قبلها ظبورٌ مناسبة فلا يوجب ذلك حَيرة 
ع 5 ع ٠‏ آذ ته 7 
للمفسر؛ لابه فلن يكو 37 وضعها فى موضممأ أمبا قدزلات عل سير وكان حدوث عيبب 


٠. ٠. 3‏ اهل 2 سم ير هه 2 0 
زوها فى مدة أزول السورة التى وضعت فمها فقرئت تلك الاية عقب آخر ا به انتعى إلمها 


التزول » وهذا كقوله تمال « حافظوا على الصلوات ‏ إلى قوله - مالم تكونوا تعلمون « 


ين تشريمات أحكام كثيرة فى شؤون الأرْواج والأمبات ؛ وقد ذكرنا ذلك عند هذه الآية 
فى التفسير . 


وقد تتكرق الآية اليك التقورة رمد عام ووه يأن أمر امول برسم مقن 2.1 
معينة كا تقدم اننا عن ابن عباس فى ١‏ ية « واوا يوما عدون له إلى الله » وكذلك 
مارُوى فى صحويح مسلٍ عن ابنمسعود أن أول سورة الحديد تزل يمك » ولم يختلف اللفسرون 
ف أن قوله تعالى « وما لم ألا تنفقوا فى سبيل الله » إلى ١‏ خر السورة أزل بالدينة 
فلا يكون ذلك إلا مناسبة ينها وبين ى تلك السورة والتشابه فىأسلوب النظم» ونا تأخر 
"زول تلك الانبة عن نزول أخوانها منسورتها لمكة اقتضت تأخرها ترجع غالبا إلمحدوث 
سبب التزول كا شيأ قريبا . 

ولا كان تعيين الآيات التى أمر النى صلى له عليه وسلم بوضعها فى موضع معين غير 
مروى إلا فى عدد قليل » كان حقا على الفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الأيات ما وجد إلى 
ذلك سبيلا موصلا وإلا فليعرض عنه ولا يكن من ال تكلفين . 

إنالغرض الا كبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها. فإصلاح كفارها بدعوهم إلى الوعان 
ونبد العبادة الفالة واتباع الإيعان والإسلام » وإصلاح الؤمنين بتقوم أخلاتهم و تثييتهم 
على هداهم وإرشادم إلى طرق النجاح ونز كية تفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال 
الجتمع فىمدة الدعوة» فسكانت ايات القرآن مسنتقلا بمضها عن بعض» لأن كل آية منه ترجع 
إلشغرض الإصلاح والاستدلال عليه » وتكنيله و تخليصه من تسرب الضلالات إليه فم يلزم 
أن:تسكون آياته متسلسلة »ولكن حال القرآن كال الحطيب يتطرق إلى معالجة الأأحوال 
الحاضر ةعلى اختلافها وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة ولذلك تسكثر فى القرآن الجل العترضة . 
لأسباب اقتضت تَرُوها أو بدوزذلك ؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقوم 
معوج» كقوله « وقالت طائفة من أهل الكتاب امنو'! بالذى أنزل على الذين آمنوا وَجْهَ 
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1 


اهار إلى قوله قل إن الحدى هدى الهأ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقولدرقل إن المدى 


هدى الله <ملة معترضة . 


وقوف القرآن 

| الوقف هو قطع الصوت عن الكلمةقحصة يتنفس في مثلها المتنفس عادة ء 
والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا لمعنى الكلام فقد يختلف المعنى 
باخثلاف الوقف مثل قوله تعالى « وكأيّن من نبِي' قتل معه ربينُون كثير » فإذا وقف 
عند كلمة (قّتل) كان المعنى أن" أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الأنبياء 
أصحابهم فما تزلز لوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين 
على فرض قتل النبي' - صل الله عليه وسلم ‏ في غزوته . على نحو قوله تعالى في خطاب 
المسلمين « وما محمد إلا" رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم » الآية » واذا وصل قوله (قتل) عند قوله (كثير) 
كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهن من بي 
بعدهم من المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى « ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
- إلى قوله - ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خافهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون»). 

وكذلك قوله تعالى « وما يعلم تأويله إلا" الله والراتخون في العلم يقولون آمنا به » 
الآبة » فإذا وقف.عند قوله م إلا الله » كان المعنى أن" المتشابه الكلام الذي لايصل فهم 
الناس إلى تأويله وأن" علمه مما اختتص الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور 
الحمسة وكان ما بعده ابتداء كلام يفيد أن الراحمين يفوضون فهمه إلى الله تعالى » وإذا 
دصل قوله ‏ إلا" الله » بما بعده كان المعنى أن" الراسغين في العلم يعلمون تأويل المتشابه 
في حال أنهم يقولون آمنا به . 

وكذلك قوله تعالى « واللاء يسن من المحيض من نسائم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 

أشهر واللاء لم يحضن » فإنّه لو وقف على قوله « ثلاثة أشهر » وابتدأ بقوله « واللاء لم 
يحضن » وقع قوله « وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن » معطوفا على ١‏ اللاء 
لم يحضن » فيصير قوله « أجلهن أن يضعن حملهن » . خبرا عن « اللاء لم يحضن 
وأولات الأحمال » ولكنّه لايستقيم المعنى إذ كيف يكون لللآء لم يحضن حمل حتى 
يكون أجلهن أن يضعن حملهن .. 
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وعلى جميع التقادير لاتجد ني القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه 
كا قال ابن الجزري في أرجوزته » ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونّه وكل ذلك 
ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا وهو قطع الصوت حصة أقل من 
حصة قطعه عند الوقف ٠»‏ فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم 
المخطئ » فنحو قوله تعالى ٠‏ يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » لووقف 
القاري على قوله « الرسول » لابخطر ببال الغارف باللغة أن قوله « وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربك » تحذير من الإيمان بالله » وكيف يخطر ذلك وهو موصوف بقوله «ربكم» 
فهل يحذر أحد من الإيمان بريه . 

وكذلك قوله تعالى « أأنتم أشد خلقا ام البماء واضا فإن كلمة وجاها) عي متهي 
الآية والوقف عند (أم' السماء) ولكن لو وصل القارئ لم بخطر يبال السامع أن يكون 
(بناها) من جملة (ام السماء) لآأن” معادل همزة الاستفهام لايكون إل مفر دأ 5 


على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعد د 
المعلمى مع اتحاد الكلمات . فقوله تعالى « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا» فإذا وقف على (قواريرا) الأول كان (قواريرا) الثاني 
تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ (قواريرا) » واذا وقف على (قواريرا) الثاني كان 
المعنى الترتيب والتصنيف » كما يقال : قرأ الكتاب بابا بابا » وحضروا صفا صفا . وكان 
قوله (من فضة) عائدا إلى قوله (بآنية من فضة) . 

ولا كان القرآن مرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد نزل بين أهل 
اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم.فأما التحدي بعجز بلغائهم عن 
معارضته فأمر يرتبط بما فيه من الحصوصيات البلاغية التي لايتسوي في القدرة عليها 
جميعهم بل خاصة” بلغائهم من خطباء وشعراء » وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع 
إلى محسنات الكلام من فن” البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قوائي الشعر 
وأسجاع الئثر ء وهي مرادة في نظم القرآن لامحالة كنا قد مناه عند الكلام على آيات القرآن 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا بي الغرض المقصود منها 
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لم يشتد” اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها » وما ذكر عن ابن النحاس 
من الاحتحاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في 
الغرض المحتج به فانظره في الإتقان للسيوطي . 
فكان الاعتبار بفواضله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم” لأن” عجز قادتهم وأولي 
البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم » فلما كثر الداخلون في 
الإسلام من د هماء العرب ومن عموم بقية الأمم » توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط 
وقوفه تيسيرا لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف وروعي فيها ما يراعى في تفسير 
الوراككاة سينا رتوم بعاد الاو ام لاي عاد ون الوقف . وأشهر من 
تصداى لضبط الوقوف أبو محمد بن الانباري » وأبو جعفر بن النحاس » وللنكزاوي أو 
النكزوي كتاب في الوقف ذكره في الإتقان » واشتهر بالمغرب من المتأخبرين محمد بن 
أبي جمعة الهبطي المتوق سنة 930 . 
سُوَّر القرآن. 

السورة قطعة من القرا ن معيّنة بعبدأ ونباية لا يتفيران » مسماة باسم مخصوص » 
تشتمل على ثلاث 1 ياتفأ كثر فىغرض تام ترتسكزعليه معانى ١‏ يات تلك السورة ». نائى” 
عن أسباب التزول » أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من العانى ااتناسبة . 

وكونبا نشتمل على ثلاث أنيات مأخوذ من استقراء شور القران مع حديث عُمر فيا 
رواه أبو داود عن الزبير قال« حاءالحارث بن حر يعة (هوالسمى فى بع ضالروايات خزعة وأبا 
خزعة ) بالآبتين من ١‏ خر سورة براءة فقال : أشهد أتى سمسّهما من رسول الله ٠‏ فقال عمر 
ونا أضييا لد ممت نااسة 2 فال ولو كان ثلات آيانت لحملتها سورة على حدة» إل » 
فدل على أن تمر ما قال ذلك إلا عن.عل بأن ذلك أَكُ مقسدار سوره.. وتسمية القطمة المينة 
من عدة ات القرآان سورةً من مصطلحات القرآن.» وشاعت تلك النسمية عند العرب 
حتى امش كين منهم . فالتحدى للعرب بقوله تعالى « فأنو بمشر سور مثله 6 وقوله « فأنوا 
بسورة من مثله » لا يكون. إلا محديا باسم معلوم السمّى والقدار عندثم وقت التحدى » 
فإن يات التحدى تزلت بعد السور الأوّل 2 وقد حاءق القرات تسمية سورة النور بامم 
سورة فى قوله تعالى « سورة أنزلناها » أىهذه سورة » وقد زادته السنة بيانا . ول 2 
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أجزاء اقوراة والا غيل والزنوق سينا سووا عنئه التري فى اطاهلية ولا فى الإسلام . 
ووجه تسمية الجزء المين من القران سؤرة قيل مأخوذة من السّور بضم السين,وتسكينالواو . 
وهو الجدار الحيط بالمدينة أو بمحلة قوم زادوه هاء تأنيث فى آخره مراعاة لعنى القطعة 
بن اللكلد توا التعلدد: الذقا يول القائق حطلة ألتوسالة أومعانة ويل بأحوذة 
من السور مهمزة بعد السين وهو البقية مما يشربالشارب عناسبة أنالسؤر جزء مما يشرب» 
ثم خففوا الحمز بعد الضمة فصارت واوا » قال ابن عطية : « ورك الهمز فى سورة هو امة 
قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسمد بن بكر » وأما الحمز فهو لنة تميم » 
وليست إحدى اللغتين بدالة على أن أصل الكلمة منالهموز أو العتل » لأن للعرب فى مخقيف 
الهموز وهمز الخفف من حروف الملة طريقتين» كا قالوا أجوه وإعاء وإشاح » فى وجوه ووعاء 
ووشاح © وك قال وأ الذئب بالمحمز والذيب بالياء : قال الفراء : رما خرجت مهم قصاحتهم 
إل أن مخيواءما لعن فزموةا ا لالراور ناك انيت وكات للم وقلزت العو بالشموة: 
وجع سورة سور تحريك الراو كدر وتقل فى شرح القاموس عن الكراء0) 
أنها تجمع على سُور يسكون الواو . 
وتسور القران من السنة فى زمن النىءصلى اله علي ؤسل » فقد كان القرا ن يومكق ' 
مقسما .إلى مائة وأربم عسرة سورةً بأسمائها » ولم يخالف فى ذلك إلا عبد الله بن مسعود 
فإنه ) ينبت المعوذتين فى ما لور القرآن » وكان يقول « إعا ها تموذ ذ أمس الله رسوله أن يقوله 
وليس هو من القراان » 5 وأثيت القنوت الذى يقال فى صلاة الصبح. » » على أنه سورة من 
القرا ن مها سورة للم راظنم . وجمل سورة الفيل وسورة قريش: سورة واحدة . 
وكل ذلك استنادا لما فيمه من نزول القرا ن . وم يحفظ عنجمهور الصحابة حين جعوا القران 
أمهم ترددوا ولا اختلفوا فى عدد سوّره » وأنها مائة وأربم عشرة سورة » روىأحا ب السنن 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا نزلت الآبة يقول: ضعوها فىالسورة. 
التى يذكر فسها كذا . وكانت السور معاومة القادير منذ زمن النى صلى الله عليه وسل 
محفوظة عنه 0 و عرض القرا.ن » فترتيب الأيات فى السور هو بتوقيف 
01 





1 عر حدم ألى -يضمالهاء_ لسية ة إلى هناءة يورت نمامة : | سم جد قبيلة من قبائل الازدء 
والكراع بقمالكاف وتقيف الراء لقب أعلى هذا » »كان يلقب كراغ النمل . 
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النى«صل الله عليه وسلء وكذلك عنرا ابنعطية إلى مكى بن أبى طالب وجزم به السيوطى 

لان »بذاك يكون جموع الودة من : الآيات أيضا توقيفيا » ولذلك جد ىالصحيح 
أنالنىء سلى الله عليه وسل قرأ فى الصلاة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصارٍ » 
:ومن ذلك حديث صلاة الكسوف 4 وفى الصحيح أن رجلا سأل النىء ٠‏ صلى الله عليه وسم 
أن وّجه امرأة فقال له النى : هلعندك ما تصّدقها ؟ قال: لا» فقال : ما معك منالقرآان؟ 
قال : سووة كذا وسورةٌ كذا لِسُوَر سماهاء فقال « قد زو جعكها بعا معك من القرا ن » 
وسيأتق مزيد شرح لهذا الغرض عند التكلام على أسماء السور . 

وفائدة التسوبر ما قاله صاحب الكشاف فىتفسير قوله تمال « فأتوا بسورة من مثله »: 
« إن الحنس إذا انطوت حته أنواع كان أحسن وأَنبَلَ من أن بكون 00 واحدا » 
وأن القارى' إذا نم سورة أو باباً من السكتاب ثم أخذ فى ١‏ خ ركان أنشط له وأهن لعطفه 
كالسافر إذا علم أنه قطم ميلا أو طوى فرسخا 6. 

وأما ترتيب السور بمضها إثر بعض » فقال أو بكر الباقلاتى : يحتمل أن النبىءصلى الله 
عليه وسلل هو الذى أمر بترتيمها كنك تومن أن يكرق ذلك كو اجتباد الستعاءة 6 
وقال الداتى : كان جبريل يوقف رسو الله على موضع الأية وعلى موضع السورة . 
وفى الستدرك عن زيد بن ثابت أنه قال : « كنا عند رسول الله تؤلف القرآان من الرقاع » 
قال البسهق.: تأويله أمهم كانوا يؤلفون ١‏ يات السور . ونقل ابن عطية عن الباقلاتى الحزم 
ش بأن ترئيب السور بعضها إبر بعض هو من وضع زيد بن ثابت يعشاركة عمّان » قال ابنعطية:. 
وظاه الأثر أن السيع الطوال والحواميم والفصل كانت.مرتبة فى زمن النبى صلى الله عليه 
وسل » وكان من السور مالم يرتب فذلك هو الذى رتب وقت كتابة الصحف . 
أقول : لاشك أن طوائف من سورا القرآن كانت مرتبة في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على ترتيبها ني المصحف الذي بأيدينا اليوم الذي هونسخة من المصحف الإمام.الذي جمع 
وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي 
النورين فلا شك ي أن "سور المفصل كانت هي آخر القرآن ولذلك كانت سنة قراءة السورة 
في الصلوات المفروضة أن يكون ني بعص الصلوات من طوال المفصل وي بعضها من 


. ببانا موحدتين ثانيتهما مشددة ونون. قال السيد: هو العىء, وكأن الكلمة مانية‎ )١( 
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وسط المفصل وني بعضها من قصار المفصل . وأن طائفة السور الطولى الأوائل في المصحف 
كانت مر تبة في زمن النبي' ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أول القرآن . والاحتمال” فيما عدا ذلك 

وأقول. :“لا شك فى أن زيد بن ثابت وعمّان بن عفان وها من أ كبر حفاظ القران من 
الفاءة تر حاها إسيطانا رتيب قراءة النىءصلى الله عليه وسل لسور' » وتربيب قراءة 
الحقاظ التى لا منى على رسول الله صلى الله عليه وسل .وكان زيد بن ثابت من أ كير حفاظ 
القرآن وقد لازمالنىء صلى الله عليه وس مدة حيانهبالدينة » ول يتردد فى ترتيب سور القران 
عل ويا كان يقرؤها النىء صل الله عليه وسلم حين نسخ الصاحف .فى زمن عمّات ٠‏ 
ذلك أن القران حين جمع فى خلافة أبى بكر لم يجمع فى مصحف مرتب وإنما جملوا لكل 
سورة صحيفة مفردة ولذلك عبروا عمها بالصحف » وفى موط ابن وهب عن مالك أن ابن عمر 
لوجم أبو بكر القرآن فى قراطيس » . وكانت تلك الضحف عند ألى بكر “م عند حمر 
ثم عند حفصة بنت عمر أ الؤمنين » بسبب أنها كانت وَصِيّة أبمها على تركته » فنا أراد 
عهان جع القران 3 مصحف واحد أرسل إلى حفصة فأرسلت مها إليه ولا ل 
فى مصحف واحد أُرجع الصحف إلا » قال فى فت البارى : « وهذاوقع نى رواية جمازة 
ابن غنية أن زيد بن ثابت ققأل : أمرى أبو بكر فكتنت” فى قما لع الأديم والعسب ذانا هلك 
أبو بكر . وكان عمر كتتبت” ذلك فى صحيفة واحدة فكانت عنده » والأصح برجم 
فى زمن ألى بكر فى مصحف واحد . 

وقد يُوجد فى أى من القرآن مايقتضى سَبْقَ سورة على أخرى مثل قوله فى سورةالنحل 
« وعلى الذين هادوا <رمنا ما قصصنا عليك من قبل » “يشير إلى قوله « وعلى الذبن هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر » الأية من سورة الأنعام فدلت على أن سورة الأنمام نزت قبل سورة 
الفحل » وكذلك هى مرنية فى الصحف ققد ثرت أن اهز أيه ولت أيه فسورة البدرة 
أو فى سورة النساء أو فى براءة » وثلائتها فى الترتيب مقدمة على سور كثيرة . 

فالساحف الأو الى كته السحابة لأنمسهم فى بحا لبي سل لله عليه وس كانت 
مختلفة فى ترئيب وضع السور 5 وممن كان له مصحف عبد الله إن مسعود وألى 5 2« 
وروى أن أول من جمع القران فى مصحف سام مولى أبى حذيفة ٠‏ قال فى الإتقان : إن 
من الصحابة من رتب مصحفه على تزتيب التزول ‏ أى بحسب ما بلغ إليه علمه - وكذلك 
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كان مصحف على رضى الله عنه وكان أوله اقرأ بامم » ثم الدثر »ثم الزمل » ثم التكوير 
وهكذا إلى ا خر الكى ثم الدنى . ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر وكذلك كان 
مصحن أنى وابن مسعود فكانا ابتدأ! بالبقرة ثم النساء ثم آل مران » وعلى هذه الطريقة 
أمر عمان رضى الله عنه بترتيب الصحف الدعو بالإمام » أخرج الترمذى وأبو داود عن 
ابن عباس قال : :قلت لممّان بن عفان : ما جلك أن عمدثم إلى الأتفال ومى من المثائى وإلى 
براءة وهى من الئين فقرتم بينْهما ولم تكتبوا يننهما سطر . يسم الله العرنب ارخيم ؛ 
ووضعتموها فى السبع الطوال » فقال عمان .« كان رسو لال مما يأتى عليه.الزمان وهو تنزل 
هلي السوو قوات القدد فكان إذا نزل عليه الثى+ دءا بعض من كان يكتب فيقول ضعو 
هؤلاء الآيات فى النورة التى يذ كر فمها كذا وكذا » وكانت الأتقال من أوائل ما أزلت 
بالمديئة وكانت براءة من آآخر القرآن » وكانت قصمها شبمبة بقعستها فظننت أنها منها فقبض 
رسول الله وم بين لنا أنبسا منها » فن أجل ذلك قرنتث يبنْهما ول1 كتب يننهما سطر 
بسم الله رحن الرحيم ويه فى السبع الطوال » #وعر سرع فى أنهم جعلوا علامة 
الفصل بين السور كتابة البسملة ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأتفال وسورة براءة ل 
ل يحزموا بأن براءة سورة مستقلة » ولكنه كان الراجح عندثم فل 'يقدموا على الحزم 
بالفصل بينهما حريا . وفى باب تأليف القران من يح البخارى عن عبد الله بن مسعود. 
أنه و كر النظائر الى كان رسول الله صل الله عليه وسل يقرأهن فى كل ركدة فسُكل علقمة 
عنها فقال : عشرون سورة من أول الفصل على تأليف ابن مسعود آخرها من الموامم 
حم الدخان وعم ينساءلون » على أن لبور جزموا بأن كثيرا من السو ركان مرتبا فى زمن 
النيء صلى الله عليه وس . 
٠‏ ثم اعم أن ظاهس حديث عائشة رضى الله عنها فى جميح البخارى فى باب تأليف القرآن 
أنها لا رى القراءة على ترتيب . المصحف أعس| لازما فقد سألما رجل من العراق أن تريه 
مصحفها لِيؤْلقٌ عليه مصحفه فقالت « وما يضرك أيه آي قرأت قبل » إنما تزل أول 
ما نزل منه سورة ذسها ذ كر المجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام » وفى صحيح مسل عن حذيفة أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء 
“م آل عمران فى ركمة . قال عياض فى الاكال « هو دليل لكون ترتيب السورة وقم 
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باجتهاد الصحابة حين كتبوا الصحف وهو قول مالك رجه الله وججهور العاماء » وى 
حديث صلاة الكسوف أن النىء قرأ فمها بسورتين طويلتين ولا كانت جهرية فإن قراءته 
تينك السورتين لا يخ على أحد تمن صبلى معه ؛ ولذلك فالظاه أن تقديم سورة آل عمران 
على سورة النساء فى اللصحف الإمام ماكان إلا اتباعا لقراءة النى صلى الله عليه وسلء وإعا 
قرأها النىء كذلك ما لأن سورة آل جمران سبقت فى النزول,سورة النساء التى مى من آخر 
]دل ١‏ أو الى النأسة ين سوزة القرة:وجورة 1ل راق ف الأفتاح يكلمة الم + 
أو لأن النىء صلى اله عليه وس وصفهما وصفا واحدا «ففىحديث أبى أمامة أن النىء قال 
اقرءوا الرَهْرَاوَن البقرة وال جمران وذ كر فضلهما يوم القيامة » أو لمافى صحيح مس 
أيضا عن حديث النواس ابن “تمان أن النىء قال «يوتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
كان افسلرنديه تعد مه ميووة الكر ةا لد را وضرب لما ثلاثة أمثال» الحديث . ووقع 
فى تفسير شمس الدين حمود الأصفهانى الشافعى207؟ » فى القدمة اللمامسة من أوائله 
لا خلاف فى أن القران يحب أن يكون متوائرا فى أصله وأجزائه » وأما فى محله ووضعه 
وترتيبه فعند الحققين من أهل السنة كذلك؟ إذ الدواعى تتوفر على نقله على وجه التواار » 
وما قيل التوائر شرط فى ثبوته بحسب أصله وليس ثترطا في محله ووضعه وترتيبه فضعيف 
لأنه لولم يشترط التواتر فى امحل حاز أن لا يتوائركثير من السكررات الواقمة فى القرا ن 
ومالم يتواتر يجوز سقوطه » وهو يعنى بالقرا ن ألفاظ | بياته وحلها دون ترتيب السور . 
قال ابن بَطّال9؟ « لا نل أحدا قال بوجوب القراءة على رتيب السور فى الصحف 
بل حوز أن تقرأ الكيف قبل البقرة » وأما ماحاء عن السلف من النهى عن قرا ة القران 
منبكسا » فالراد منه أن يقرأ من ١‏ خر السورة إلى أولما » . قلت أو يحمل النهى على 
الكراهة . ٠‏ | 
واعلم أن معنى الطولى والقصرى فى السور مراعى فيه عدد الأيات لا عدد الكلات 
(1) هحود ين عبد الرحن بن أحد الأسفهاتى الشافعى التوق سنة تسم وأربعين وسبعائة جم فى 
تفسيره الكشاف» ومفاتيح الغيب» وهو مخطوط بالمكتبة الأححدية بجامع الزيتونة بتتونس . 
(؟) هو على بن خلف بن بطال القرطى تمالبلنسىالمالى المنوف سنة أربم وأربعين وأريعائة» له 
شرح على صعيح البخارى . 
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والحروف . وأن الاختلاف ‏ ينهم فى تعيين الم والدتى من سور القرا ن خلاف” ليس 
كين :وأن رتيى> المغنتك لدت فيه النؤر اللكنة والدقة #بوآما تين رول النون 
الكية ونزول السور المدنية ففيه ثلاث روايات » إحداها ‏ رواية محاهد عن ابن عباس » 
وااثانية رواية عطاء المراساتى عن ابن عباس » .والثالثة لجار ابن زيد ولا يكون إلا عن 
ابن عباس » وهى التى اعتمدها الجعبرى فى منظومته التى سماها «تقريب الأمول ى ترتيب 
النزول» وذكرها السيوطى ف الإتقان وهى التىجرينا علمها فى تفسيرنا هذا . 

وأما أسماء السور فقد جُملت لما من عبد نزول الوحى » والمقصود من تسميتها تيسير 
“الرامة والمذاكة ه .وقد ذل حديث ان غبابن النئ 5 5 انها آن :التىء ملل الله علية 
وهل كان يقل إذار لك الآية تنوه ف الدورة الى يذ كا قم كدا:» :6 كسورة التفرة 
مثلا كانت تلقب بالسورة التى تذ كر فها البقرة . وفائدة النسمية أن تسكون با عيز السورة 
عن غيرها . وأصل أسماء السور أن تسكون بالوصف كقولم السورة التى يذ كر فمها كذا » 
ثم شاع خَذْفوا الوصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذ كر البقرة مثلا » ثم حذفوا 
المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة . أو أنهم لم يقدروا مضافا ‏ وأضافوا 
النسورة: لما يذ كر فها لأدنى ملابسة . وقداثبت فى ضيح البخارى قول عائشة رضى الله 
عنها « لا نزلت الأيات من ١‏ خر البقرة الحديث » وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله 
النجم. وعن ابنعباس أن رسول الله سحد بالنجم . وما رُوى من حديث عن أنس مرفوعا 
لا تقولوا سوة البقرة ولا سورة 1 ل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرا ن كله ولكن 
قولوا السورة التى يذ كر فها آل عمران ‏ وكذا القرآن كله » » فقال أحمد بن حنبل 
هو حديث منكر » وذكره ابن الموزىفالموضوعات » ولكن ابن حجر أئبت ته . 
ويذ كر عن ابن عمر أنه كان يقول مثل ذلك ولا يرفعه- إلى النى صلى الله عليه وسل » ذكره 
الببيق فى شعب الإعان » وكان الحجاج بن يوسف عنم من يقول سورة كذا ويقول 
قل السورة التى يذ كر فمها كذا » والذن سمحوا حديث أنس تأوَّلوه وتأوّلوا قول ابن مر 
بأن ذلك كان فى مكة حين كان المسلمون .إذا قالوا : سورة الفيل وسورة العنكبوت مثلا 
هنأ مهم الشركون » وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى « إنا كفيناك الستهزئين » 
فاما هاجر المسامون إلى المدينة. زال سبب النهى فنسخ » وقد عل الناس كلهم معنى النسمية . 
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ول يشتهر عن الملف هذا النع ولمذا ترج البخارى فى كتاب فضائل القرآن بقوله ظ باب 
من ل بر بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا »© وأخرج فيه أحاديث 
تدل على أمهم قالوا سورة البقرة » سورة الفتح » سورة النساء » سورة الفرقان » سورةيراءة» 
وبعضها من لفظ النىء صلى الله عليه وسل » وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو التى 
يذكر فما البقرة » وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم » وقرأت النجم وقرأت والنجم؛ 
كم حاءت هذه الإكاذقات و حديك البدود وسور الح عن ا دعباان. 

والظاهى أن الصحاية سموا عا حفظوه هعن اانى صلى الله عليه وس أو أخذوا لما أشهر 

الأسناء التى كان الناس يعرفونها مها ولوكانت التسمية غير مأثوره » فقد سمى أبن مسعود 
القنوت ن سورة الكلم والحنع كا مرء فتعيّن أننكون اللشية نزو شعه + وقد اعتروتاسمية 
بعض السور ف زمن النىء صلى الله عليه وسلٍ وسمعها وأقرها وذلك يك فى تصحيحالنسمية . 

واعلم أن أمماء السور إما أنتسكون يأوصافهامثلالفانحة وسورة الجد » وإما أن تكون 
بالإضافة شن ء احتميق بد كه مومورة لتمان وسور توس ف وعتورة بغز وإنا بالاشافة 
لا كان ذ كره فمها أو نحو سورة هود وسورة إبراهيم » وإما بالإضافة لكامات تقع فى 
اموز عو سوه براءة وسور عق وسورة حم السحد ةك سماها بعض السلف» 
وسورة فاطر.. وقد موا حموع السور الفتتحة بكلمة حم « آل حم » » ورا موا السورتين 
بوصف واحد فقد سموا سورة الكافرون وسورة الإخلاص المقشقشتين . ش 

واعل أن الصحابة لم يثبتوا فى الصحف أمماء السور بل ١‏ كتفوا بإثبات البسملة فى مبداً 
كل سورة علامة على الفصل بين السورتين » وإعا فملوا ذلك كراهة أن يكتبوا فى أثناء 
القران ماليس بآية قرانية » فاختاروا البسملة لأنها مناسبة للافتتاح مع كونها آية من القرآن 
وفى الإتقان أن سورة البينة سمّيت فى مصحف أنى سورة أهل الكتاب » وهذا يؤدن بأنه 
كان يسمى السور فى مصحفه . و تبت أسماءالسور فى المصاحف باطراد في عصر التابمين ول 
ينكر علمهم ذلك . قال المازرى فى شرح البرهان عن القاضى ألى بكر الباقلاتى: إن أسماء 
السور لما كتبت الصاحف كتبت" خط آآخر لتتميز عن القرآن» وإن البسملة كانت مكتوبة 
فى أوائل السور بخط لا يتميز عن الحط الذى كتب به القرآن . 

وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجم فى التزول من المعلوم كا تقدم آتفاء وذلك فى . 
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أياته وسوره فربما نزات السورة جميما دفعة واحدةكما نزلتِ سورة الفاحة وسورة الرسلات 
من السور القصيرة » و ربما زلت نزولا متتابما كسورةالأنعام » وف صحيح البخارىعن البراء 
ابنعازب قال ل قوزة ة تزلت كاملةبراءة» ورا ازلتالسورة مفرقة وازلتالسورتانهفرقتان 
فىأوفاتمتداخلة » روى الترمذى عن ابنعباس عنعمان بن عفانقال «كان رسول اللهصل الله 
عليه وس غانيا نعلي الماوض تتزل عليه السور ذوات العَدّد _أى فى أوقات تاد أت 
فكان إذا نزل عليه الشىء دءا بعض من يكت الوحى فيقول ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة 
كذا» ولذلك هس حكرن الموزة يعمنيا نكا وبعضبها مدنيا ٠‏ وكذلك تببية كل سورة 
كان بتوقيف من النىء صلى اله عليه وسل » فكانت مبايات السور معلومة » كا يشير إليه 
حديث «من قرأ الأنات الحواتم من سورة ة آل عمراذ» وقول زد بن ثابت: « ققرت أ 
سورة براءة 6 ٠‏ وقد توق رسول الله والقر 0 مسو و ورا عليوية © ندل عليه حذوق 
اختلاف عمر بن الخطاب مع .هشام بن حكم بن حزام فى يات من سورة الفرقان فى حياة 
النىء صلى الله عليه وسام كا تقدم فى القدمة الخامسة . وقال عبد الله بن مسمود فى سُور بنى 
سر اثيل» والتكهف» ومريم » وطة. » والأنبياء «مّن من المتاق الأول ومن من تلآدى» 
وقد جمع من من الصحابة القرآن كله فى حياة رسول الله زيد” بن ثابت » ومعاذ بن جبل » 
واوزودة وان ى قبع 6 وابو اللرزاء” يدومداف بوغر ل زغاضق الما 
وأوانوبية # وسعد ا عليد #ولجستمبن جارية 6و1 موقي الأشفزى وعلط ار 
من الصحابة أ كثر القرآن على تفاوت يبنهم . 
وفى حديث عو حنين لا انكشف ا قال النى صلى الله عليه وسل للعباس 
« اصراخ يامعشر الأنصار » ياأصحاب ١ا‏ مر » ياأصحاب سورة البقرة ».فلعل الأن : 
كانوا قد عكفوا على خفظ ما نل من سورة البقرة لأنهاأول السور النازلة بالمدينة» وى عكام 
القرآن لابن العربى عن ابن وهب عن مالك كان شعارثم يوم حنين يا أمصسجاب سورةالبقرة 
وقدذ كر النحويون فى الوقف على تاء التأنيث ها أن رزجلانادى: باأهل سورة البقرد 
الل روريم » فأحابه مخيب « ما أحفظ مها ولا ايت » محاكاءٌ للنته . 
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المقدمة التاسعة 
فى أن العانى التى تتحمّلها حَمَلٌَ جْمَل القرآن » تعتبر مرادةً مها 
إن النزب آمة حلت عل 3 ك, القراح وفطنة الأفهام » فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم 
أقيمت أساليب كلامهم » و بخاصة كلام بلغالهم ب ولذلك كان الإيجاز عمود بلاتختهم لاعماد 
اللتكلمين على أفهام السامعين كأ يقال « لمْحَة دالة » . لأجل ذلك كثر فى كلامهم : لجاز » 
والاستعارة » والقثيل » والكناية ؛ والتعريض » والاشتراك والتسامح فى الاستعمال 
كالمبالغة » والاستطراد” ومستتبعات التراكيب » والأمثال” » «التلميح » «التمليح » 
' واستعمال الجملة اللحبرية في غير إفادة النسبة اللحبرية » واستعمال الاستفهام في 
التقرير أو الإنكار » ونحو ذلك . 
وملاك ذلك كله توفير العاتى » وأداء ما فى نفس اللدكلم بأوضح عيارة وأخصرها 
ليسهل اعتلاقها بالأذهان ؛ وإِذْ قد كان القران وحيا من المَلم سبحانه وقد أراد أن يجمله 
أ عل سدق رسؤلة وعداق ولياء المزني كتارقة أفسن عسو منه 15 سنا التدية 
العاشرة؛ فقد تسج نظمه نسجا الغا منتهى ما تسّمح به الافة العربية من الدقائق واللطائف 
لفظا ومعنى با بفى بأقتى ما براد بلاغة إلى المرسل إلمهم . 
غاء القرا ن على أساوب أبدع مما كانوا يمهدون وأتحب » فأيحز بلثاء الماندين عن 
ممارطعه. .و يسيم إلا الإذقان »شاو ذلك من امن متهم كل لنيد ابن« رئيمة وكتن. 
ابن زهير والنابفة الممدى» ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن الغيرة . فالقرآن من 
حانب إتحازه يكون أ كثر معاتى من العانى المعتادة التى يودعبا البلناء فى كلامهم . وهو 
لكونه كتابة لشر بع وتأديب وتعليم كان حقيقا بآن يودع فيه من الماتى والقاصد أ كثر 
ما تحتمله الألفاظ » فى أقلّ ما يمسكن من المقدار » بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو مها 
التى هى أسمح اللفات مهذه الاعتبارات » ليحصل كام القصود من الإرشاد الذى جاءلأجلدى 
جميع نواحى الحدى» فمتاد البلناء إيداع التكلم معنى يذعوه إلبه غرقن كلام ورك غيزه 
والقران” يفبئى أن يودع من المعاتى كل ما يحتاج السامعون إلى عامه وكل ماله حظ فى 
البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة فى البلاغ ةإذا كان المعنى الأعلى مقصودا وكان ماهو 


94 القدمةالتاسعة 





أدتى منه مس ادامعه لام ادا دونه سوا ءكانت دلالةالتركيب علمها متساوية فىالاحمال والظهور 
أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ. حد التأويل وهو حمل اللفظ على العنى 
الحتمل المرجوح . أما إذا تساوى العفيان فالأمس أظهر » مثل قوله تعاللى « وما قتلؤه يقينا © 
أي م تيقنوا قتله ولكن توهموه » أوما أيقن النصارى الذين اختلفوا فى قتل عيسى علْم ذلك . 
قينا بل فهموه خط » ومثل قوله « فأنساه الشيطان ذ كر ربه © ف كل م ن كلة ذ كر وربه 
معنياقة ومثلقوله « قال معاذ الله إنه ر اسان مَتْوَاىّ 6 فنى .لفل رب معنيان . وقد 
تكثر العاتى بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أ كثر تكثيرا الععاتى مع إبحاز اللنظ وهذا 
من وجوه الإتحاز . ومثالهقوله تعالى « إلا عن موغدة وعدها إباه 6. بااثناة التحتية -وقرأ 
الحسن البصزى أاه بالباء الموحدة » فنشأ احمال فيمن هو الواغد . ونا كان القرآت نازلا 
من ابيط علمه كل شىء » كان ما تسمح ترأكييه المارية على فصيح استمال السكلام البليخ 
بإحمّاله من المعاتى الألوفة للعرب قاأسال قله ترا كبن + مغلنونا اهراد الرلء ما ١‏ 
عتم من انماع مبريخ أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو “وقيفية . وقد جمل الله 
القران كتاب الأمة كلها وفيه هديهاء ودعاثم إلى تديره وبذل الجهد فى استخراج ماله 
فى غير ما آية كقوله الال ارا اليا امت ؟ ااام ا من الأمنر 
أو الموف أذاغو اريةادواق دوف إلى ارسيو فاك أولى الم ر متهم لعَلَمَه الذين يستنبطونه 
مهم 4 وله( نل هرو اناك ينات عرد الذين أوتوا الم » وغير ذلك . على أن القرآ 
هو الحجة العامة بين غاماء الإسلام لا يختلفون فى كونه حُجَّة شريعتهم وإن اختلفوا 
فى حجية ما عداه من الأخبار المروية عن رس ول الله ضلى لَه عليه وسلم لشدة لحلاف 
فى شروط : نصحيح الخبر ٠‏ ولتفاومهم فى مقدار ما يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور 
مك الاختلاف برجعون إليه أقوى من القرآن ودلالته . 
ويدل لتاصيانا ومع البامسن تيد ةن لنىء صلى اله عليه و 

لأيات » فنرى منها ما 'وقن بأنه ليس هو العنى الأسبق م ن التتركيب ؛ ولسكنا بلتأمل نعم 
أن 0 عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى العاتى 
من ألفاظ القرا ن » مثال ذلك ما رواء أبو شين العمل قال: دعاق رسول ل الله وأنا ف 
الصلاة فل أَجِبّه فلما قرغت أ قيلت إليه فقال « ما منعمك أن محيبى'؟ فقلت : يازسول الله 
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كنت أعلى » فقال : ألم" يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دّ1؟؟ »؛ فلا شك أن 
العنى السوقة فيه الآية هو الاستحابة يمعنى الامتثال »كقوله تعالى « الذين استجابوا لله 
ارس لدم معنا اجا اس كران قاس الجر لقان قرو ل 
اكير » ؛ وقد تعلق فل دعا كم بقوله لا يحبيكم أىم لا فيه ملاحك » غير أن لفظ الاستجابة 


لاكان صالخا للحمل على المعنى الحقيق أيضا وهو إجابة النداء حمل النى* صلى الله عليه 
وسل الآية على ذلك فى القام الصالح له ه بقطع النظر عن المتملق وهو قرة لا حسم » 
وكذلك اوأجل لابه ور 0 كدر اناس يوم م القيامة 000000 غلا » كا يد أنا 
وَل خَلق ديه » إما مو تدبيه لان اناق بالق .الأول لدقع استيعاد البعث » كقوله 
تعالى لاد ر الأول ؛ ؛ بل م فى لسر من خلق حديد » » وقوله « وهو الذى 
0 الخلق وهر درن عليه » » ا التشبيه » غير أن التشبيه لا كان 
صالخا للحمل على تمام الشامبة أَعْلمَنَاً النىء صلى الله عليه وس أن ذلك مراد منه » بأن 
يكون التشبيه باتكلق الأول شاملا التجرد من ااثياب والنعال . 

وكذلك قوله تعالى « إن لتو لمم سبمين مرة فلن يغفر اق لم 6 فقد قال النىء 
صلى الله عليه وس لعمر بن الخطاب لا قال له لا نص على عبد الله ابن 0 سن 1 
فإنه منافق وقد نهاك اله عن أن تستغفر للمنافقين » فقال النىء « حَيرى رَبى وسأزيد على 
اسمن 6 حمل قوله تال عفدن م أو لا تستغفر لطميعلى التخيير مع أن ظاهه أنه 
مستعمل فى التسوية » وحمل اسم المدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة 
كا هو قرينة السياق لما كان الآءر واسم العدد صاذين لما جملهما عليه فكان الل تأويلا 
ناشئا عن الاحتياط . ومن هذا قول النىء ا ا ان 
مهاجرة إلىالدينة وأيّت أن ترجم إلى اللشركين فقرأ النىء قوله تعالى « يخْرجُ الى من 
الميث 6 فاستعمله فى معنى ل را 
صلى ألقه عايه وس فى مواضع سسُجود اثثلاوة من القرآن إلا راجما إلى هذا الأصل ذإن كان 
هما منه رج إلى ماش رحنا تأصيله» وإ نكان وحيا كان أقوى حُحة فى إرادة الله من ألفاظ 
كتابه ما تحتمله ألفاظه مما لا ينافى أغساضه . 

وكذلك لما ورد ع نأسحاب النى صلى الله عليه وسلم ومن بعد من الأعة مثل ما روى 
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أن عمرو بنالعاص أصبح نبا فَعَنوةَ فى يوم بارد د فتيم وقال « الله تعالى يقول: ولا تقتلوا 
أنفسك إنالله كان بك رحا «ى مع أنمورد الاآية أصله فى النعى عن أنيقتل الناس بعضهم يمسا 

ومن ذلك أن حمر لما فتبحت العراق وسأله جيش الفتحخ شدية أرضن العراه ون فال 
) إن قسمتها يسم | جد ٠‏ السامون الذن وأنون بعد من البلاد المفمتوحة مثل ما وجدهم 
فأرى أن أجملها خراحا على أهل الأرض يقسم على امسفين كل موسمر فإن الله يقول : والذين 
حاءوا من بعدثم » وه ذه الآية ولت فى فىء قريظة والنضير » والمراد بالذن حاءوا من ! 

الذ كورين ثم المسلمون الذين أساموا بِمدَ الفتح الذ كور . وكذلك تباط مر ادا اتارع 
يوم الحجرة » من قوله تعالى « سدس على التقوى من ن أوّل 2 أن أن تومفيه » 
فإن العنى الأسلى أنه سس من أول أيام تأسيسهء واللفظ الح لأن تمل 3 أنه أسي 
من أول يوم من الأيام أى أ الأيام أن كوق أو أيام الإسلام فتسكون الأولية نسبية ٠‏ 
.وقد استدل فقباؤنا على مشروعية الممالة ومشروعية الكفالة فى الإسلام » بقوله تعالى 

فى قصة يوسف « وَلمَنْ جَاء به حمل بعير وأنا به رَعم » كا تقدم فى القدمة الثالثة » 
مع أنه حكاية قصة مضت فى أمة حَلَتْ ليست ؤسياق تقرير ولا إنكار » ولا هى من شريمة 
سماوية » إلا أن القرآن ذ ذكر ها ول يعقمها بإنكار . ومن هذا القبيل استدلال الشافعى على 
1 حُجيّةالإجاع و بحر.م ا خرقه بقوله تعالى « ومن ) بشاقق الرسولٌ من يدها تكله الحدق 
وبتبعٌ غير سبيل_ المؤمنين نول فا تون لماه حَهنِم عالت ا مع أن سياق 
الآية فى أحوال الشركين؛ فالراد من الآية مشاقة خاصة واتباع غير سبيل خاصٌ. ولكن 

الشافى جءل ححية ا الآية . 

وإن القراءات المتوائرة إذا اختلفت فى قراءة ألفاظ القرآن اختلافا يفضى إلى اختلاف 
العانى مما برجم إلى هذا الأصل . ا 

م إذعباك ركنن اللم ل مقيق افد فل كو ينا التدره واللطومن 
فبذا النوع لا تردد فى حمل التركيب على جميع ما يحتمله » مالم يكن عن بض تلك المحامل 
صارف لفظى أو معنوى » مثل حمل المهاد فى قوله تعالى « ومن حاهد فَإنا يجاهد لنفسه » 
ف عنوزة السكيو ت على معنى مجاهدة النفس فى إقامة شرائْع الإسلام » ومقاتلة الأعداء 
فى الذب عن حوزة الإسلام . وقد يكون بينها التغار » بحيث يكون تعيين التركيب البعض 
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منافيا لتعيينه للاخر بحستب إرادة المتكلم عرفا »ء ولكن صلوحية التركيب لما على الب ليّة 
مع عدم ما يعي إرادة أحدها تحمل السامع على الأخذ بالجيع إيفاء بما عسى أن يكون مراد 
التتكلم » فالجل على ابيع نظير ما قاله أهل الأصول فى مل المشترك على معانيه أحتياطا . 
وقد يكون ثانى المعنيين متولدا من المعنى الأول » وهذا لا شمبة فى الجل عليه لأنه من 
مستسنات ارا كن مثل السكناية والتعريض والمهتك مع معانيها الصر ع د 
القبيل ما فى يح البخارى عن ابن عياس قال : كان مر يذخلنى مع أشياخ بدر فتكأن 
بيضهم وَجِد فى نفسه فقال : ال برعا و الاج فل تمر : إنه من حيث” 
عَلْمتَم » فدعاه ذات يومفأدخله معبم قال: فا رُئْيت" أنه دعاتى إلا لير مهم » قال : ما تقولون 
فى قول الله مال «إذا جاء نصر الله والفعم ؟». فقال بعضهم ا ده 
إِذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيء شيئا » فقال لى : أ كذلك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت : لا» فقال : فا تقول ؟ قلت : هو أَجَل رسول الله أَمْلَمّه له » قال إذا جاء نصر الله 
٠‏ والفتم وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » فقال عمر : ما أعلم 
منها إلا ما تقول . 
وإنّك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبّرها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح 
بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي . وقد تتكاثر عليك 

فلا تك من كثرتها في > حضرولا تجعل الحمل على بعضها منافيا للحمل على البعض الآخر 
إنكان التركيب سمحا بذلك . 

٠‏ فختلف الحامل التى تسمح مها كلات القرآن وثرا كيه وإعرابه ودلالته » من اشتراك 
٠‏ وحقيقة وبجازء وصريح وكناية » وبديم » ووصل » ووقف » إذا لم تفض إلى خلاف 
اللتودين العاف حب ل المكلام على جفيعها الوصل والوقف فى قوله تعلى «لار 
فيه هذى المتقينَ » إذا وقف علىلاريب أوعلىفيه ولاك « و كاين من ' ىع قتل 
'معه رن م » باختلاف العنى إذا وقف على قوله قثل » أواعل قولة ممه زربيو 
كثير . وكقوله تمالى 0 وما يعلم تأويله إلا اله والراسخون ف العلل يقولون » باختلاف المعنى 
عند الوقف على اسم الملالة أو على قوله فى فى الم 3 وكقوله تعالى « قل راغب" 
نت عن التى يا إبراهم” آكن ل تنه لَأَرْجْستَكَ » باختلاف ارتباط النداء من قوله 
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با إراهيم بالتوبيخ بقوله أزاغب أنت » أو بالوعيد فى قوله لأن ل تنته لأ رْجُمِنَكَ» وقدأراد 
لله تمالى أن يكون القرآن كتايا مخاطيا به كل الأمم فى جميع العصور » لذلك جعله بلغة هى 
أفصح كلام بين لنات البشر وهى اللغة العربية » لأسباب يلوح لى منها . أن تلك اللغة أوفر 
اللغات مادة » وأقلها حروفا » وأفصحها لمحة » وأ كثرها تصرفا فى الدلالة على أغىاض. 
التتكلم » وأوفرها ألفاظا ؛ وجمله جامما ل كثر ما يمكن أن تتحمله اللفة العربية فى نظم 
ترا كيمهامن المعانى» فى أقلّ ما يسممح به به نظم تلك اللغة » فكان قوام أساليبه حارياعلى أسلوب 
الإيجاز ؛ فلذلك كبر فيه ما لم يكثر مثله فى كلام بلغاء العرب . 

ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه فى :هب ذه القدمة استممال اللفظ المشترك فى معنبيه 
أو معانيه دفمة : 

واستعمال اللفظ فى مناه المقيق ومعناه الجازى مما . بَلْهَ إرادة المانى الكتى عنها مع 
العانى المصرح مها » وإادة امعانى الستتبعات ( بفتح الباء ) من الترآ كيب اللمستتبعة ( بكسر 
البات) . 

وهذا الأخير قد نبه عليه علماء العربية الذين اشتغلوا بعل العانى والبيان . ويق البحثان 
الأولان وها استعمال المشترك فى معنييه أو معانيه » واستعمال الافظ فى حقيقته ومحازه » 
مَحَلَّ تردد بين التصدين لاستخراج معانى القرآن تفسيرا وتشريما » سببه أنه غير واردق 
كلام المرب قبل القرآن أوواقع بندرة » فلقد تحد بمض العلماء يدفع مَحْمَلا من تحامل بض 
اث .أنه حمل يفضى إلى استعمال.المشترك فى معنييه أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه» 
ويمدون ذلك حَطْبَا عظما . 

من أجل ذلك اختلف علماء العربية وعاماء أصول الفقه فى جواز استعمال-المشترك فى 
أ كثر من معنىمنمدلوله اختلاف ينْى* عن ترددهم فى صحة جل ألفاظ القرآن على هذا 
الاستعمال . وقد أشار. كلام بعض الأمة إلى أن مثار اختلافيم هو عدم المبد بمثله عند 
المَرب قبل نزول القرآن » إِذْ قال الغزالى وأبو الحسين البصرى 27 يصح أن براد بالشترك 
عدة معان لسك بإرادة الكل وليس بدلالة اللخة. وظنى مهما أمهما بريدان تصيير تلك الإرادة 


. . ند بن على البصرى الشافمى العتزلى المتوفى سنة 4+4 له كتاب المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 
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إلى أنها دلالة من مستتبعات التراكيب لأنها دلالة عقلية لا تحتاج إلى علاقة وقرينة » 
كدلالة الجاز والاستغارة . 

والحق أن الشترك يصح إطلاقه غلى عدة من مدانيه جميعا أو بءضا إطلاقا لغوياء فقال 
قوم هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى الشاقمى و ألى بكر الباقلااق وججهور العتزلة . وقال 
قوم هو الجاز وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاتى من قوله فى كتاب التقريب والإرشاد 
إن ااشترك لاحم لعلىأ كثر من معنى إلا بقرينة » ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات 
الجاز وهذا لا يستقهم لأن القرينة التى مهى من علامات الجاز هى القرينة المانعة من إرادة 
العنى الحقيق وهى لا تتصور فى موضوعنا ؛ إذ معاتى الشترك كلها من قبيل الحقيقة وإلا 
لاقتقضت حقيقة الشترك فارتفع الموضوع من أصله . وإتما سها أصحاب هذا الرأى عن الفرق 
بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه امجازى وقرينة إطلاق الشترك على عدة من معانيه » فإن 
قرينة الجاز مائمة من إرادة المعنى الحقيق وقريئة ااشترك معيئة للمعانى المرادة كلا أو 
بعضا . 

وثمة قول آخر لا ينبغى الالتفات إليه وإنما نذكره استيمايا لأراء الناظرين فى هذه 
امسألة » وهو سحة إطلاق امشترك على معانيه فى النق وعدم صحة ذلك فى الإيجاب » ونسسب 
هذا القول إلى برهان على" الْرْغينآنى الفقيه الحنق صاحب كتاب الحداية فى الفقه » ومثاره 
0 فى ما أحسباشتباه دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفرادها 
حيث تفيد العموم إذا وقعت فى سياق النفى ولا تفيده فى سياق الإثبات . 

والذى يجب اعهاده أن يحمل الشترك فى القران على ما يحتمله من المعاتى سواءفى ذلك 
اللفظ المفرد المشترك » والتركيب الشترك بين مختلف الاستمالات » سواء كانت المعانى 
حقيقية أو محازية» حضة أو مختلفة . مثال استمال اللفظ المفرد فى حقيقته ومحازه قوله تعالى 
وأرر أن الله يسجد له من فى المماوات ومن فى الأرض والشمس” والقمر والنجومٌ 
والجبال والشحر والدواب وكثيرة من الناس » فالسجود له معنى حقيق وهو وضع الجهة 
على الأرض وت فى محازى وهو التمظم » وقد اسار د حار لله ا 1د 
لا محالة . وقوله تعالى « وَينْسْطوا ليم يد عه والسدر” بالدُوء » فبسط الأيدى 
خقيقة فى مدا لغرب والسلب » وبسط الألسنة مخاز فى عدم إمسا كبا عن القول البذىء 





100 : المقدمةالتاسية 





وق شط عق #لاسدية :وال :اقيق" للق ]لد لثانق شه عرله: فعا 
2 و للمُطفَقِينَ » ع ويل له يستءمل خبرا ويستء.مل دعاء » وقد مله اللفسرون 
هنا عل كلا المعنيين . 5 

وعلى هذا القانون يكون طريق اجنم بين العاتى التى يذ كرها المفسرون » أوثر جيح 
بعضسبا على بض » وقد كان المفسرون غافلين عر امهل هذا الأصل فلذلك كان الذى جع 
مشو نين التاق الى اتدليا للف 31 مز القراق +" عل غير ذلك لني شلنى + وك 
لا نتابمهم على ذلك بل أرى اممعانى المتعددة التى يحتملها اللفظ بدون خروج عن مببع 
الكلام العرلى البليغ » معاتى فى تفسير الآية . فنحن فى تفسيرنا هذا إذاذ كرنا معنيين 
فصاعدا فذلك على هذا القاثون . وإذا تركنا معنى ما حَمَل بعض الفسرين عليه فى يات 

من القرآن فليس ترَكنا إياه دالا على إبطاله » ولكن قد يكون ذلك لترجّح غيره » وقد - 
يكون | كتفاء بذ كره فى تفاسير أخرى مجنبا للإطالة » فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدى 
أهل الع لا يعوزثم استقر تق راوها ولا ييز محاملها متى جروا على هذا القا'ون . 
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المقدمة العاشر ةٌ 
فى إتحاز القران 


م أرغرضا تناضلت له سهام الأفيام . ولا غاية تسابقت إلمها جياد الحمم فرجمت دونها 


هه 4 
. 


حسرى . واقتنمت با بلفته من صُبَابة ترا . مثل الموض فى وجوه إتحاز القرآن فإنه لم 
بزل شغل أهل البلاغة الشاغل . ومَوْرِدَها للمعلول والناهل. ومُخْل سبا يها للنديم والواغل » 
ولقداشيق أن ات عل" البلاغة مشتملا على نعاذج من وجوه إتجازه . والتفرقة بين حقيقته 
ومحازه . إلا أنه باحث عن كل خصائص السكلام المربى البليغ ايكون معيارا للنقد أو اله 
للصّنع ثم ليظهرَ من جراء ذلك 2 و التراث على كل كلام بليسغ عا ور فيه من 
الخصائص التى لا مجتمع فىكلام آخر للبلفاء حتى جز السابقون واللاحقون مهم عن الإنيان 
كل قال اع توفي النك وى كعات المفتاح « واءل' أن شرت لك فى هدا العم 
قواعد متى بنرت عللها أحب كل شاهد _بناؤها . واعترف لك بكال الحذق فى البلاغة 
أعاقماك إل أن فال إذا كت عئر مك الوق وتمفحت كام ري الوق 
أطلمتك على ما يُوردك موارد المزة . وكشفت عن وجه إحازه القناح » أه. 0 
م1 ا ردك ون هدي لقنم أن أ بك اها حاير إلامة لحي كارة طرمه .. 
ولاه كإقامة النتجع فى ارربم حتى يظله الصنّيف . وإعاهى لْحَة ترى منها كيف 
“كن الثر ان وعد انو طوس توانى إكباتءة وما أناعسسن لان الدكات ن | عاد 
الآيات والسور . فذلك له مصنفاته وكل ضغير وكبير مستطر . ثم ترى مها بلاغة القرا ن 
ولطائف أدبه التى هى فتح لفنون رائءة من أدب لئة العرب حتى ترى كيف كان هذا 
القر! ن م بصائر » وفتح عقول » وفتح ممالك » وفتح أدب غض ارئق به الأدب 
العرى مرق لم يبلغه أدب 0 من 2 : ود أرى الباحثين ممن قد ميق مخلطون 
هذين الغرضين خلطا ء ورب أهملوا معظم الفن الثانى» ورا أَلمُوابه لاما وخلطوه بقسم الإيجاز 
وهو الذى يحن أن يكون البحث فيه من مقدمات عل التفسير »؛ ولملك جد فى هذه القدمة 
أصولا ونكتا أغفلها من تقدموا ممن تكلموا فى إيجاز.القرآن مثل الباقلاتى » والرمّانى» 
وعبد القاهر » واللطانى » وعياض » والسكاكك » فسكونوا منها بالرصاد » وَأَكُلُوا عنها 
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كا يفلى عن النار الرماد . وإن علاقة هذه القدمة بالتفسير هى أن مفسر القرآن لا يمد تفسيره 
لمعانى القرآن بالنا حد الكال فى غرضه مالم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة 
فى أيه الفسّرة بمقدار ما تَسّمو إليه الهمة من تطويل واختصار» فالفسر بحاجة إلىبيان ما فى 
أى القران من طرق الاستمال العرلى وخصائص بلاغته وما فاقت به أى القرآن فى ذلك 
حسما أشر نا إليه فى القدمة الثانية اثلا يكون عر حين برض عن ذلك بمتزلة المترجم 
لا عمتزلة الفسّر . ْ 

فمن أَعْحّبٍ ما ثراه خلرٌ معظ, التفاسير عن الاهتّام بالوصول إلى هذا الفرض الأسمى 
إلاعيون التفاسير » فن مقل مثل معانى القر أن لألى إسحاق الرجاج » والح ررالو جيّر للشيخ 
عبد الحق بن عطية الأندلسى .ومن مكثر مثل الكثاف . ولا يعذر فى الطلو عن ذلك 
إلا التفاسير التى بحت ناحية خاصة من معانى القرآن مثل أخكام القرآن » على أن بعض أهل 
الحم العلية من أصحاب هذه التفاسير لم همل هذا العلق النفيس كا يصف بعض العلماء 
كتاب أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق بن ناد المالكى البغدادى » وكا أراه فى مواضع ! 
من أحكام القرآن لألى بكر بن العربى . 

ثم إن العناية بما حجن بصدده من بيان وجوه إاز القرآن إنما نبمت من عَمْبرن أصبلر 
رين أصيول الإسلام وهو كونه الجر الكرق للنىء صلى له عليه وسل ظ وكونه 
العدزة الباقية » وهو المعحزة التى تحدى مها الرسول معانديه محنديا صر يحا. قال تعالى 
« وقلوا للا أَنِْلَ عليه يات من ديه قل إما الآيات عند الله وإعا أنا نذير مبين. أَوَ لم" 

يَكْفهم أنا نر اك كان 5 علمهم » ولقد تصدى للاستدلال على هدًا أبو بكر 

الباقلائىفى كتاب له فاه او عار اله . وأطال » وخلاصة القول فيه أن رسالة نبينا 
عليه الصلاة والسلام بنيت على معحزة القران وإن كان قد أ بعك طر ممجزات كثيرة 
إلا أن تنك العجزات قامت فى أوقات وأحوال ومع ناس خاصة وقلَ ابمفتها متوائرا 
وبعضا قل نَقَلَا خاصا » تأما القران لوست عامة وزو احج به باق من أولورودها 
ل يوم القيامة بوإق كن - 0 إتخازه من يجز أهل المصر الأول عن الإتيان عثله 
فيننى ذلك عن نظر محنكد ع 2-0 أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر 
فى حال تجز أهل المصر الأول » ودايل ذلك متواتر من نص القرآن فى عدة .آيات تتحدى 
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العرب بأن ياوا وو اا هن علوم 3 ناهيك أن القرآن نادى د 
معجز هم » نحو قوله تعالى وان كم قرو مما : لنا على عبدنا فأنوا بسورة من ٠‏ مثله 
واذعوا شهداءم من دون الله إن كتم. مادق إن م تنملدا وان تفعلوا فاتقوا النار » الآية 
فإنه سهّل وسَجَل : سَهّلَ علمهم .أن يأتوا مثل سورة من سُوّره » وسّجَّل علمهم أنهم 
لا يفعلون ذلك أبدا » فكان كا سَّخَّل » فالتحدى متوائر وعحز التحدين أيضا متوائر 
بشهادة القاريخ إذ طالت مدتهم فى الكفر ولم يقيموا الدليل على أنهم غير عاجزين» 
وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عدلوا إلى اللقاومة بالقوة . 

قال الله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » الآية من 
سورة البقرة . 

وقال ١‏ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ») 
(سورة يونس) وقال « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما أتزل 
بعلم الله ) (سورة هود) . 

فعجئر جميع المتحدايْن عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم 

وقد اختلف العلماء في تعليل عجز هم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن” 
الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أوسلبهم الداعي » لتقوم الحجة عليهم 
بمرأى ومسمع من جميع العرب . ويعرف هذا القول بالصّرّفة كا في المواقف للعضد والمقاصد 
للتفتزانني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصغ بصيغة المرة 
للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلّم بالغلبة) ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى 
الأشعري فيما حكاه أبو الفضل عياض في الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي 
إححاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف » وهوقول ابن حزم صرحبه في 
كتاب الفيصل (ص 7 جز 3) (ص 184 جز 2) وقد عزاه صاحب المقاصد في شرحه إلى 
كثير من المعتزلة . 

وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أيمّة الأشعرية وإمام 
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الحرمين وعليه الحاحظ وأهل العربية كنا في المواقف » التعليل لجز المتحد ين به بانه 
بلوغ. القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة” بلغاء العرب عن الإتيان 
بمثله » وهو الذي نعتمده ونسير عليه قي هذه المقدمة العاشرة . 
وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حُككها وبقيت متلوة 
من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإنّها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها 
في المصاحفن إلا" ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتثم منها مقدار ثلاث أياث 
متحددى بالاتيان بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود . 
وإعا وقع التحدى بسورة أى وإن كانت لسار دون أن يتحداثم بعدد من الآيات 
لأن من أفانين البلاغة ما مرجمه إلى جوع نظ السكلام وصوغه بسبب الغرض الذى سيق فيه 
من فوا السكلام وخواتمه » وانتقال الأغراض » والرجوع | إلى الثرض »ء وفئون الفصل > 
والإيحاز والإطناب » والاستطراد والاعتراض » وقد جعل شرف الدن الطببى © هذا هو 
الوجه لإيقاع التحَدى بسورة دون أن يحمل بمدد من الآيات . 
وإذ قدكان تفصيل وجوه الإيجاز لا بحصره المتأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التى 
هى ملاكهاء فنرىملاك وجوه الإيجاز راجما إلى ثلاث جهات : 
الجهة الأولى باوغه الفاية القصوى ما يمسكن أن يبلغه الكلام العربى البليغ من حصول 
كيفيات فى نظمه مفيدة معانى دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لايفيده 
أصل وضع اللنة » بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانمها ثىء من كلام البلغاء من شعرائهم 
'وخطبائهم ٠.‏ . 
الجهة الثانية ما أَبْدَعَه القرآن من أفانين التصرف فى نظ الكلام ما لم يكن معهودا 
فى أساليب العرب » ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة . 
الجمة الثالثة ما أود ع فيه من الممانى لمكي والإشارات إلى الحقائق المقلية والءامية 
مالم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول القرآن وفى عصور بمده متفاونة » وهذه الجهة . 
أغفلها التكلمون فى إحاز القرا ن من علمائنا مثل أبى بكر الباقلاتى والقاضى عياض . 


)١(‏ اسمدعلالأصحالمسينء وقبل: الحسن بن مه الب يكسر الطاء وسكون الياءء الشافمى المتوقى 
سنة 11ل. 
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وف عد كثير من الملماء من وجوه إيجاز القرآن ما بعد نجهة رابمة هى ما انطوى عليه 

من الأخبار عن الات مما دل على أنه منزل من علام الفيوب ؛ وقد يدخل فى هذه الجهة 
ذااعزة غناقن ف الققاء وها رابا من وجوه إمجاز القرآن وهو ماأنياً به من أخبار 
القرون السالفة ماكان لا يع" منه القصة الواحدة إلا الفذ ٠‏ من أحبار أهل الكتاب ؛ ذبذا 
مخز للعرب الأميين خاصة وليس ممحزا لأهل الكتاب ؛ وخاص ثبوت إيجازه بأهل 
الإنصاف من الناظرين فى نشأة الرسول صلىالله عليه وسلم وأحواله؛ وليس ممجزا للسكاربن 
فقد قالوا إعا يعلمه بشر . 

فإيحاز القرآن من المهتين الأولى والثانية متوجه إلى العرب » إذ هو ممجز لفصحائهم 
وكا وشمزاليه مباشرة » وممحز لعامّهم بواسطة إدرا كيم أن مد مقارعية عن 
معارضته مع توفر الدواعى عليه هو برهان ساطم على أنه يجاوز طاقة جميعهم . ثم هو بذلك 
دليل على صدق التزّل عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إلمهم صدى جز العرب بلوغا 
لا يستطاع إنكاره لمعاصريه بتواتو الأخبار » ولمن حاء بعدثم بشواهد التاريخ . فإيجازه 
للعرب الحاضربن ذليل تفصيلى » وإيجازه لفيرم دليل إجالى . 

ثم قد يشارك خاصة العرب فى إدراك إتجازه كل من تمل لنتهم ومارس بليغ كلامهم 
وادامهم من أمة:البلاغة العربية فى مختلف المصور » وهذا معنى قول السكاكى فى الفتاح 
مخاطيا للناظر فى كتابه 2 موسا يدلك 8 ععرقة ة الخصائص البلاغية التى. هو بصدد 
. الكلام علما إلى أن تتأنق فى وجه الإحاز فى التتزيل منتقلاً ما أَجملَه عَحْرُ التحدثن 
به عندك إلى التفصيل »© . 

والقران مممحز من المهة ااثالثة للبشر قاطبة إتحازا مستمرا على ممر المصور » وهذا من 
حملة ما شملة قول أعة الدين : إن القران هو اللممحزة المستمرة على تعاقب السنين » لأنه قد 
درك إغاره النقاؤة: من فين الأأنة الدرهة بواسطة #زتحعة يما د التعريسية وا للسكدية 
والعامية والأخلاقية ؛ وهو دليل تفصيل لأهل تلك المعانى وإجالى آن تبلغه شهادتهم بذلك 

وهو من الجهة الرابمة ‏ عند الذين اعتبروها زائدة على المهات الثلاث معجز لأهل 
عصر نزوله إتجازا تفصيليا »؛ ومعجز لمن يجىء بمدثم ممن يبلغه ذلك يسبب تواتر نقل القران» 
وتم صرف الآيات الشتملة على هذا الإخبار إلى ما أريد منها . 
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هذا ملاك الإيجاز بحسب ماانتهى إليه استقراؤنا إجالا » ولنأخذ فى ثىء من تفصيل 
ذلك وتمثيله . 

فأما اللمة الأو فرجمها إل .ما مستى باللراف الأخل من البلاعة والتضاحة :© وهو 
الصطلّم على تسميته حَدَ الإيجاز » فلقدكان منتعى التنافس عند العرب بقدار التفوق فى 
البلافة والفصاحة » وقد وصف أة البلاغة والأدب هذين الأمرين با دُوٌنَ له علما المانى 
والبيان » وتصدوًا فى خلال ذلك للموازنة بين ما ورد فى القران من ضروب البلاغة وبين 
بلغ ما حُفظ عن العرب من ذلك مما عد فى أقصى درحاتها . وقد تصدى أُمثال ألى بكر 
| الباقلاتى وأبى هلال العسكرى وعبد القاهى والسكًاكى وابن الأثير » إلى الموازنة بين 
ماووة فى القر أن وبين ةق ليم كلام المرب من بعض فنون البلاغة با فيه مقنع 
للمتأكّل ».وكل المتكدل :ولس من حظ الواسق إحاز القرآن ومنقا ]اليا كستننا ههنا 
أن يصف .هذه الجهة ومسفا مفصلا لكثرة أفانينها » فسبنا أن تحيل فى محصيل كاياتها 
وقواعدها على الكتب الجمولة لذلك مثل دلائل الإيحاز » وأسرار البلاغة ؛ والقسم الثالث 
فا بعده من المفتاح » ونحو ذلك » ون عي فى تفاصيلها الواصفة لإيجاز اى القر أن على 
التفاسير المؤْلمَة فى ذلك وعمدتها كتاب الكشاف للعلامة التخشرى: » وما سنستنبطه 
ونبتكره فى تفسيرنا هذا إن شاء الله » غير أتى ذا كر هنا أصولا لنواحى إتحازه من هذه 
امهو قاف ة نيا 1 يل كه الأقة او أعارا قد 5 

وحسبنا هنا الدليلٌ الاجالى وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءهم أن يأنوا بسورة من مثله 
فلم يتعرض واحد إلى معارضته » اعترافا بالحق وريثاً بأنفسيهم عن التعريض بالنفس إلى 
الافتضاح » مع انو أهل القدزة ق أفانيق. الكلوم لظل :وكا » وترغييا ورج افد خسوا 
من .بين الأعم بقوة الذهن وشدة الحافظةوفصاحة للسان وتبيان العائى» فلا يستصمب علههم 
ا رادقا ع ان تاباك 

قال عياض فى الشفاء : « فم بزل ' يقرعهم النىء صلى الله عليه وسل ع التقريع 
ويوبخهم غاية التوييخ ويُسَفه أخلامهم ويححط أعلامهم وثثم فى كلهذا نا كصنون عن معارضته 
مححمون عن مماثاته» ,يخادعون أنفسهم بالتكذيب والإغراء بالافتراء » وقولهم : إن هذا إلا 
سحر يوئر # وسحر” مستمر - وإفك افتراه ‏ وأساطيرٌ الأولين ٠.‏ وقد قال تعالى : فإن ل 
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عبار اواق موا الوا ولافد وا وم تنائ ذلك م و سغفائي كقللة كف 
عُوَاره ججيعهم. ولمَاسمعَ الوليد بن المغيرة قوله تعالى: «إنالله يأمر بالعدل والإحسان» الآية 
قال : « والله إن له لَحَلاوَةَ وإن عليه لَطَلاوَةَ » وإن أسفله لمندق وإن أعلاه لمثمر 
وماهو بكلام بشر » ٠‏ وذ كر أبو عبيدة أن أعرابيا مع رجلا يقرأ « فاصدع يا تؤمر » 
فسحد وقال : سجدت لفصاحته » وكان موضع التأثير فى هذه الجلة هو كلة اصدّع فى إبانتها 
عن الدعوة والجهر مها والشجاعة فبها » وكلة با تؤمر فى إيجازها وججعما . وسعع آخر رجلا 
يقرأ « فلما استيأسوا منه خلصوا نحيا » فقال: أششبد أن مخلوةا لايقدر على مثلهذا الكلام. 
وكون النىء صل الله عليه وسل تَحَدَى به وأنّ العرب تمجزوا عن معارضته مما علم بالضرورة 
إجمالا وتصدى أهل عل البلامة لتفصيله » كال السكا ى فى اللفتاح : « واعلم شان الأعاز 
محيب يدرك ولا يكن وصفه » كاستقامة الوزن تَدْرَك ولا يكن وصفها بأو كلملاحة . 
ومُدرِك الإيحاز عندى هو الذوق ليس إلا . وطريق. الكقيات: الذوق طول خدمة هذن 
العامين (المعاتى والبيان) نمم للبلاغة وجوه متائمة ربما تيسرت إماطة اللثامعنها لتَجْل عليك» 
أما نفس وحه الإيحاز فلا » اه . 

قال التفتزاتى « يعنى أن كل ما ندركه بعقولنا فنى غالب الأمر تتمكن م ن التعبير عنه » 
والإيحاز ليس كذلك لأنا نعل قطما من كلام الله أنه محيث لا ممكن للدشر معارضته 
6 عثله ولا يمائله شىء من كلام فصحاء العربم ع أن كلماته لمات" كلامهم؛ ركذا 
هيئات تراكيبه » كا أنا نيحد كلاما نمل قطعا أنه مستقيم الوزن دون اخ .دو الاشرك 
من أحد كو نكل عضو منه كا ينبغى وآخر كذلك 7 دون ذلك» لكن فيه شىء نسميه 
الملاحة ولانعرف أنه ماهو» وليس مدرك الإيحاز عندالمصنف سوى الذوق وهوقوة إدرا كية 
لما اختصاص بإدزاك لطائف الكلام ووجوه محاسنه اللفية» فان كان حاصلا بالفطرة فذاك 
وإن أرند | كتسابه فلا طريق إلبه:سوئ الاعشاء. بعلن الماى- والنيان:وطول مارسميما 
1 الاشتغالهما ؛ وإنجع بين الذوق الفطرى وطولخدمة لمكن لون يتور ردت ووينة ]لا عاذ" 
أمر من خنس البلاغة والفصاحة لاكاذهب اليه النظام وج ” من المعتزلة أنإعحازه بالصّرفة 
عمنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرتهم علا » ولا كا ذهب إليه جماعةمن 
أن إعنجازه عخالفة أساوبه لأسالي بكلامهم من الأشعار والمطب والرسائل لاسيا فى القاطع 
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مكل عون وينفقون ويعامون (قال السيد لاسما فى مطالع السور ومقاطم الأى) أوبسلامته 
من التناقض ( قال السيد مع طوله جدا ) أو باشماله على الإخبار بالخييات والكل فاسد. اه 
وقالالسيد: الحرحاتى فهذه أقوال خجسة فى وجه الإعحاز لا سادس لما . 
وقال السيد أراد الصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به 
لكن الأمور الؤدية إلى حكون الكلام معجزا أعنى وجوه البلاغة قد تحتجب فرما تيس 
كقها لصتوئ بذلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعحاز . 
يريد السيد مهذا اكلام إبطال التدافع بين قول صاحب امفتاح : “يدرك ولا يكن وصفه 
إذ نت الإمكان » وبين قوله نعم للبلاغة وجوه متلثمة ربما تسرت إماطة اللثام عمها » فاثبت 
تسر وسق ووه الاعاذ بت أن" الإيجاز نه لا يمكر. كشف القناع عنه» وأما وجوه 
البلاغة فيمكن كشئف القناع عنها . 
واعلم أنه لاشك ني أن" خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في كون 
القران معجزا وملحوظة للمتحد ين به على مقدار ما يبلغ اليه بيان المبين . وان إشارات 
ش كثيرة في القرآن تلفت الأذهان لذلك ويحضرني الآن من ذلك أمور : أحدها ما رواه مسلم 
والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « قال الله تعاللى : قسمت 
الصلاة (أي سورة الفاتحة) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمان الرحيم » ٠‏ 
قال الله تعالى أث: ثنى عل عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي » وقال 
5 : فوض الي عبدي - فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بينى وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين شرت عليه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 
ففي هذا الحديث تنبية على ماني نظم فاتحة الككتاب من خصوصية التقسيم إذ قسم 
الفاتحة ثلاثة أقسام . وحسن التقسيم من المحسنات البديعية . مع ما تضمنه ذلك التقسيم 
من محسن التخلص بي قوله « فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : « هذا بينى 
وبين عبدي » إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده . ْ 
وي القرآن مراعاة التتجنس في غير ما آية والتجنيس من المحسنات ء ومنه قوله 
تعالى « وهم ينهون عنه وينأون عنه » . 
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وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقوله « فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» . 
والتنبيه على مافيه من تمثيل كقوله تعالى «ويضر ب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا. 
العالمون ‏ وقوله ‏ ويضرب الله.الأمثال للناس: لعلهم يتذكرون » . 77 
ولذا فنحن تحاول تفصيل شىء مما أحاط به علمنا من وجوه الإيحاز : 
نرى من أفانين الكلام الالتفات وهو تقل الكلام من أحذ طرق الفكلم أو الخطاب 
أو التئية إل طرق الخ مليا: دوفو مكرك سمدوه'مى التضاعة »ونه ان حى شحاعة 
العربية لأن ذلك التغيير يحدد نشاطالسامع فإذا انخم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى 
ماانتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفانس» وقد جاء منه 
فى القرآن ما لا يحمى كثرة مع دقة المناسبة فى الاتتقال . 
وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم اللكان القصى والقدر العلى فى باب البلاغة » وبه 
فاق امرؤٌ القيس.وَتْببت سمعته » وقد جاء فى القرآن من التشبيه والاستعارة ما أيحز العرب 
كقوله «واشتعل الرأس شيبا» وقوله «واخفض لما حَنَاحَ الذّل» وقوله ‏ وآية لمم الليل 
ا : 0 
نسلخ منه اللهار » وقوله تعالى 8 ابلعى ماءك» وقوله «صبغة الله » إلى غير ذلك من وجوه 
البديع . 
ورأيت من محاسن التشبيه عندحم كال الشبّه » و زات وس لان كرتن و انيري 
ما وقع فى القران كقوله تعالى « فها أنهاث من ماء غير اسن وأنهاث من الى ل يمر 
طَنمُه وأنها من حمر لَدةٍ للشاربين » احتراس عن كراهة الطعام « وأمهاث من عسل 
مضفى » احتراس عن أن تتخلله أقذاء من بقايا نحله . ٠‏ 
وانظر الّْثيلية فى قوله تعالى « أَيَوَدُ أَحَدْ كم أن تكون له جَنَة من تخيل_ وأعناب 
مجحرى من تحنها الأنهان. الأية © ففيه إتهام جهات كال نحسين التشبيه لإظهار أن الحسرةعلى 
تلفها أشد . و كذا قوله تعالى «مثل نوره كشكَاة إلى قوله يكاد زيتها يغىء » فقد ذ كر 
من الصفات » والأحوال ما فيه ملويد وضوح التمتود ”دن شدة الشياء + ومااقية سين 
الشبّه وتزيينه بتحسين شبهه » وأبن” من الآيتين فول كعب . 
: 


كك ىا شْبَم من مل مَحْنيَق صاف اس هو فقول 
اتنفى الرياح القذى ع وأذرطه من صواب سار ير ريض" يعا ليل 
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إن فظم القرآن مببى على وفرة الإفادة وتمدد الدلالة » فَجمّل القرآن لما دلالنها الوضعية 
التركيبية التى يشاركها فمها الكلام المربى كله » ولا دلالتها البلاغية التى يشاركها فى 
مُجْمَله كلام البلناء ولا صل شى: من كلامهم إلى مبَكغ بلاغتها . 

ولما دلالها الَطُو به وهى دلالة ماليذ كر على ماأيقدّر اععاداً على القرينة» وهذه الدلالة 
قليلة فى كلام البلناء وكثرت فى القران مثل تقدير القول وتقدير الوصوف وتقدير الصفة . 

ولا دلالة مواقع جُمَله بحسب ما قبلا وما يدها » ككون الملة فى موقم العلة 
لكلام قبلها » أو فى موقم الاستدراك » أو فى موقع جواب سُوَالٍ » أو فى موقم تعريض 
أوْ حوه . وهذه الدلالة لا تَتأتّى فى كلام العرب لقصر أغراضه فى قصائدثم وخطيهم 
مخلاف القرآن » فإنه لما كان من قبيل التذ كير والتلاوة سَمَحَت أغراضه بالإطالة » وبتلك 
الإطالة أبَّى تعدد مواقع الجل والأغراض . 3 

4 . 2 0 ع 5 0 ار 

مثال ذلك قوله تعالى « وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتحرّى كل نفس 
بها كسبت وثم لا يظلمون بعد قوله .أ حَسب الذين اجْترحُوا السيّئات أن نجملهم 
كالذين آمنوأ وعملوا الصالحات سواء تحياهم وتماتهم ساء ما حكون » فإن قولهرروخلق الله 
السماوات والأرض إلى آخره مفيد. بتراكيبه فوائد من التعلم والتذ كير » وهو لوقوعه 
عقب قوله,أم حسب الذين اجترحوا السيئاتيواقع موقع الدليل على أنه لايستوى من حمل 
السيئات مم من عمل الصالحات فى نيم الآخرة . 

وإن" للتقديم والتأخير في وضع الجمل وأجزائها في القرآن دقائق عجيبة كثيرة 

لابيحاط بها وسننبه على ما يلوح منها في مواضعه إن شاء الله . وإليك مثلا من ذلك يكون 
لك عونا على استجلاء أمثاله . قال تعالى « إن جهنم كانت مر صادا للطاغين مآبا: إلى قوله- 
إن" للمتقين مفازا حدائق. وأعنابا - إلى قوله ‏ وكأسا. دهاقا لايسمعون فيبا لغوا ولاكذ ابا » 
فكان للابتداء بذكر جهتم ما يفسر المفاز في قوله إن للمتقين مفازا » أنّه الجنة لأن” 
الجنة مكان فوز . ثم كان قوله « لايسمعون فيها لغوا ولأكذابا » ما يحتمل لضمير 
(فيها) من قوله « لايسمعون فيها » أن يعود إلى « كأسا دهاقا » وتكون (ي) للظرفية 
المجازية أي الملابسة أو السببية أي لايسمعون في ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها 


1 )ريرحلا-١/1(‎ 
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في الدنيا من اللغو واللجاج:» وان يعود إلى (مفاز) بتأويله باسم مؤنث وو المنة وتكون 
(قي) للظرفية الحقيقية أي لايسمعون في الحنة كلاما لافائدة فيه ولا كلاما مؤذيا . وهذه 
المعافي لايتأتى جميعها إلا بجمل كثيرة لولم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة (مفازا) . 
وم يؤخر (وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة ٠‏ لايسمعون فيها لغوا » الخ . 

ومما بحب التنبيه له أن مساعاة اللقام فى أن ينظ الكلام على خصوصيات بلاغيّة 
فى مراعاة من مقومات بلاغة الكلام وخاصّة فى رياز القرآن» فقد تشتمل آية من القران 
على خصوصيات تنساءل نفس الَْسّر عن دواعسها وما يقتضها فيتصدى لتطلب مقتضيات 
لها ا إلا إلى مواقع ألفاظ الآ فى حال 

ن مقتضيانمها 0 منوطة بالمقامات التى تزلت فمها الآبة » مثال ذلك قوله تماال ى 
سورة الجادلة « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم اللاسرون » ثم قوله 
«أوائك <زب اله ألا إن حزب الهم الفالحون » فقد فى مقتضى اجتلاب حرف التنبيه فى 
افتتاج كلتا اجلتين فِيأوى الفسر إلى 5 مقتضه ويأنى عكضيات عامة مثل أن يقول: 
00 للاهتام بالخبر » ولكن إذا قدرنا أن الآيتين نزلتا بمسمع من النافقين والمؤمنين 
ججيعا عَلمُنا أن اختلاف حرف التنبيه ف الأولى لراعاة إيقاظ فريق النافقين والؤمنين جيعاء 
الأوّلون لأنهم يتظاهرون بأمهم ليسوا من حزب الشيطان فى نظر المؤمنين إذ ثم يتظاهرون 
بالإسلام فكأن لله يقول قد عرفنا دخائلكم ٠‏ وثانى الفريقين وثم الؤمنون نبوا لأنهم 
غافاون عن دخائل الأخرين فكأنه يقول للم . تيقظوا فإن الذن يتولون أعداء م م أيشا 

دك لأنهم حزب الشيطان والفيظان عدو اله وق ام عد ذل ! ! واجئلاب 
حرف ا الآية اثثانية لتنبيه النافقين إلى فضيلة السامين لعلهم برغبون فهها فيرعوون 
عن النفاق » وتنبيه السامين إلى أن حولم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا بمفلحين 
ليتوسموا أحوالهم حق التوسم فيحدروثم . 

ومرجع هذا الصنف من الإيجاز ! ل نا مسي فى عرف علماء البلاعة اكع البلاغيّة 2 
0 بلغاءم كان تنافسهم فى وفرة إيداع الكلام من هذه النكت » وبذلك صل 
بلغاؤثم » فلما سعموا القرآن انثالت على كل" من سممه: من بلغائهم من النكت التى تقطن لما 
مال يحد من قدرته قبلا بمثله . وأحسب أن كل دع داتكيق لضاف ربدت 
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من أهل اللسان فمل أ مسلم عي إلى النظلاهس على الإتيان يعثل القرآن فيا عبده كل 
واحد من ذوق زميله » هذا كله بحسب ب ما بلغت إليه قريحة كل واحد ممن سعم القرآن منهم 
من التفطن إلى تك وال ان وكساة 

ووراء ذلك نكت لا يتفظن إلمها كل واحد » وأحسبٌ أنهم تٌآمروا وتدارسوا يينهم 
فى نوادمهم أمر تحدى الرسول إِيَاثم ععارضة القرآن وتواصفوا ما اشتمات عليه بعض آيانه 
العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النكت واللخصائص وأوقف بعضهم بمضا على ما لاح له من 
تلك الحصائص» وفكروا وقدروا وتديروا فعاموا أنهم عاجزون عن الإرتيان عثلها إن اتفردوا 
أَوْ اجتمموا » واذلك سجل القرآن علمهم حزم فى الحالتين فقال تارة « فأتوا يسورة منمثله » 
وقال لهم مرة « لا يأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا »6 خالة اجماءهم وتظاهيم 
لم تسكن مغفولا عنها بينهم ضرورة أنهم مُتَحَدَْنَ مها . 

وهذه الناحية من هذة الجهة من الإتحاز هى أقوى واي إيحاز القرآن وهى التى يتحقق قو 
مها إيجاز صر سورة من . 

وفى هذه الجهة ناحية أخرى وهى ناحية فصاحة اللفظ وانسجام النظّم وذلك بسلامة 
الكلام فى أجزائه ومموعه مما ير الثقل إلى لسان الناطق بهء ولفة العرب لغة فصيحة 
وأهلبا مشهورون بفصاحة الألسن . قال نفر الدين الرازى فى مفاتيح الفيب : « إن الحاسن 
الافظية غير مبجورة فى الكلام المكى » والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو 
المنى وكا أن الإنسان الذى نهر روحّه بالمعرفة ينبنى أن يتور جسمه بالنظافة » كذلك 
الكلام ؛ ورب كلة حكهوة لا تؤثر فى النفوس لركاكة لفظها » . 

وكان ما يمرض لشعراثهم وخطبائهم ألفاظ ولمجات لما بعض الثقل على اللسان » 
أماما عرض للألقاظ فبوما يسمى فى عل النساحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف 
الكلات عند اجماعها مثل : مُسْتَْزرات والكهيل ف ختلقة امرى العدن > وسفحة 
واللَيدد فى معلقة طرفة » وقول القائل « وَلِيْسَ قراب قير حراب كبر » . 

وقد سل القرآن من هذا كله مع تفننه فى مختلف الأغراض وما تقتضيه من تكائر 
الأثفاظ » وبمض الملماء أورد قوله تعالى < أل أَعبَدْ إليك » وقوله « وعلى مم من مَك » 
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وتصدى للجواب » والصواب أن ذلك غير وارد ك قله الحتقون لعدم بلوغه حد الثقل » 
ولأن حسن دلالة اللفظ على المنى بحيث لا يخلفه فمها غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه . 

فقد اتفق أنمة الأدب على أن وقوع اللفظ التنافر فى أثناء اكلام الفصيح لا يزيل عنه 
ود فدات ٠١‏ افريا عر لواف ادرف ان ولا ما ار ٠‏ قال أبو لانو 
البرد : « وقد يُصْطُ الشاعس القلق والخطيب مقع والكاتب البليغ د فيقع فى كلام 
أحدمم الى الستغلق واللفظ السسكره فإذا انمطفت عليه جَنْبَيَاً الكلام غطنا على عُواره 
وهر تمق شل 4ه 

وأما ما بعرض للهحات العرب فذلك ثئاء تفاوتت فى مضماره جياد السنمم وكان 
الجلى فمها لسان نع و عنام فتن الااتارةى العنها السادس وهر ١‏ ار 
حديث: أَبْرْلَ القرآن علىسبعة أحرف » ولذلك جاء القرآن بأحسن اللبجات وأحَنها ومحتب 
المكرؤه ,م الأبساك» وهذا نتن اسباب سين تل الأشاع له :و رسرئكة فيا فال تتا 
(ولسور داك 03 برمية ارمة 

وغا اكد هده الناحية متراحة كلانه باسسمال أقزت"الكلبات فق لنة العرب 
دلالة على الماتى القصودة » وأَسْمَلها لَمَمَانِ عديدة مقصودة بحيث لا يوجد فى كلات القرآن 
كلة تقصر دلالنها عن جميع القصود منها فى حلة تركييها » ولا تجدهامستعملة إلا فى حقائقها 
مثل إيثار كلة حَرد فىقوله تعالى « وعَدَّوًا على حَرد قادرين » إذ كان عي ساق الحرد 
صالحا للإرادة فى ذلك الفرض» أو مَحَازات أو استعارات أو حوها ثما تت :عليه التراءق 
فى الكلام » فإن اقتضى الحال تصرفا فى معنى اللفظ كان التصرف بطريق التضمين وهو 
كثير.فى القرآن مثل قوله تعالى « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مَطَرَ السو » لخجاء 
فمل أتوا مضمنا معنى مَربُوا فُدى حرف على؟ لأن الإتيان تعدّى إلى اسم القرية والقصود منه 
الاعتبار بال أهلبا »فا نه يقال أتى أرض بنى فلان ومَر على حى كذا . وهذه الوجوه 
كلما دالت أساليب الكلام البليغ بن هى معدودة من دقائقه وتفائسه التى تقل نظائرها 
فى كلام بلغائهم امجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعبا . 

وأما الجهة الثانية وهى ما أبدعه القران مر:: أفانين التصرف فى أساليب الكلام 
البليخ وهذه'جهة ة مغفولة من علم البلاغة ؛ فاعلم أن 85 العرب نوعان شعر وثير » والتير 
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خطاية وأسجاع كيان » وأسحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا فى ابتكار الماتى وتفاوتوا فى 
تراكيب أدائها فى الشعر فهم ‏ بالنسبة إلىالأسلوب قد التزموا فى أساونى الشمر والخطابة 
طريقة واحدة تشاءهت فنونها فكادوا لا يَمْدُون ما ألفوه من ذلك <تى إنك لتجد الشاعر 
بحذو حذو الشاعر فى فوامح القصائد وفى كثير من تراكيها» »فك من قصائد انتتحت 
بقولمم « ا سماد » للتابئة وكتب بن زهير » و5 من شعر افتتح ب : 
* يا خليكىٌ أربعا واستخيرا * 
وك من شعر افتتح ب :# ياأها الرا كب المزجى مطيتّه * 
وقال امرؤٌ القيس فى معلقته : 
أوقوفا مها صحى على مطيّهم 2 يقولون لا مهلك أسى وحمل 
فقال طرفة فى معلقته بيتا مماثلا له سوى أن كلة القافية منه « وَتَحَلَدِ 6. 
وكذلك الثول ف خخطنيع كاف كو ييه والجذة وأسلرنا ولخدا بلتناامق خط 
كيان ونان بن ساعدة . وكذلك أسجاع الكهان وهى قد اختصت بقصّر الفقّرات 
وغرابة الكلمات . إنا كان الشعر” الغالل 000 مخالة تدوز لندرة 
مقامامها. قال عمر « كان الشعر علم القو القوم ول يكن لمم عل أسح مئه » قامه مر اتسايق جياد 
البلاغة فىميدان .السكلام النظوم » فلماجاء القرآن ولم يكن شعرا ولاسجم كبان» وكان من 
أساوب النثر أقرب إلى الخطابة » ابتتكر للقول أساليب كثيرة بغضها تننوع يتنوع المقاصد» 
ومقاصداها بتنوع أساوب الإنشاء » فمها أفانين كثيرة فيجد فيه المطلع على لسان العمرب 
بغيته ورغبته » لخدتال الوليد ابن المغيرة لما اسة قم إل ازلاة التي سحل الله عليه وس 
« واللهما هو بكاهن» ما هو زمزمته ولا سحعه »؛ وقد عرفنا الشمر كله رجزه وهر جَهء 
وقريضة ومبسوطه » ومقبوضه ما هو بشاعر » . 
وكذلك وصقه أن بن جُنادَة النفارى الشاعر أَحُو أب دَرّحين انطلق إل 24 
ليسمع من النىء سلى اقه عليه وس ويأتى يخبره إلى أخيه فقال « لقد سَمعت قول السكبنة 
اهو بقولهم» ولقدوضمته على أقرا اله ,”فلم وميم على لمان واحد بعدى أنه شعر » 
أجلم وورد مثل هذه الصفة عن عتبة رن واليمن بن الحرث » والظاهر” أن 
0 (١)الأقراء‏ جم قرء وهو الطريق . ش 
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الشركين. لشم دوا يدام إطاق القرآن' صنق من أسناف كلاميم الحوه بأغيه 
الكلامبه فقالوا إنه شءر تقريبا للدَهُمَاء بما عبده القوم من الكلام الجدير بالاعتبار من 
حيث ما فيه من دقائق العانى وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول » فإنه مع بلوغه أقصى حد. 
فى فصاحة العربية ومع طول أغراضه وتفنن معانيه وكونه نثرا لا شرا ترى أساوبه يجرى 
على الألسئة سلسا سهلا لا تفاوت فى فصاحة تراكيبه » وترى بحفظهأسرعمن حفظ الشعر. 
وقداختارالعرب الشعر لتخليد أغراضهم وآدامهم لأن مايقتضيه من الوزن يلجى' إلى التدريب 
على أ لفاظ متوازنة فيكسها ذلك التوازن تلاؤما . فتكون سلسة على الألسن » فإذلك انحصر 
تسابق جياد البلاغة فى الكلام النظوم ‏ » و غول الشعراء مع ذلك متفاوتون فى سلاسة 
الكلام مع تساحهم فى أمور كثيرة اغتفرها الناس لمم وه السماة بالضرورات . 
عيق: :الى كان الو افد مق النقير أن يتتكلف فصاحة لغ يقوله من كلام ويعاود تنقيحه 
وتغيير نظمه بإبدال الكلمات أو بالتقديم لما حقه التأخير» أو التأخير لما حقه التقديم» أو 
حذف أو 5د لققين :زبدامديدا فى :تال ناج والمررة ول ار مط قور الثر ناولا 
سل مع ذلك من جل يتعثر فمها اللسان ع مع تلك الفصاحة داع إلى ارتكاب 
ضرورة أو تقصير فى بعض ما تقعضيه البلاغة » قبي نظمه على فواصل وقرائن متقاربة فلم 
تفته سلاسة الشعر ول ترزح حت قيود الميزان » لخاء القرآان كلاما منثورا ولكنه فاق فى 
فصاحته وسلاسته على الألسنة وتوافق كلاته وتراكيبه فى السلامة من أقل” تنافر وتعثر 
على الألسنة . فكان كونه من النثر داخلا فى إيجازه » وقد اشتمل القرآن على أنواع 
أساليب الكلام العربى وابتكر أساليب لم يكونوا را وإن لذلك التنويع حكتين 
داخلتين ف الإيحاز : أولاهما ظهور أنهمن 12ب إذاقن تارف الاماء فى 5ل عفر ان 1 
نبوغ غم نوابنهم على أساليب 8-0 يحيد أساوبا أو أسلوبين . الثانية. أن يكون فى 
زيادة التتحدى للمتحد ين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هنذا 0 
تعالعة واو اونا بأدلوت اخ ارون 
نرى من أعظم الأساليب التى خالف مها القر الاك ب العرب أنة جاء فنظمه بأسلوب 
جامع بينمقصديه وهما : مقصد الموعظة ونعجها شوم »فكان نظمه عنح بظاهره السامعين 
ما حتاجون أن يعأموه وهو فى هذا النوع يشبه خطمهم » وكان فى مطاوى معانيه ما يتستخرج 
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منه العالم الخبير أحكاما كثيرة فى التشريم والآداب وغيرهاء وقد قال فى الكلام على بعضه 
« وما يمل تأويله إلا الله والراسخون ف العلل » هذا من حيث ما لمعانيه من العموم والإيعاء 
إلى العلل والمقاصد وغيرها . 

من أساليبه ما أُسَميّهِ بالتفنن وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض 
والتنظير 0 والإتيان بالترادفات عند السكرير مجنباً ثثقل تكرير الكل 5 وكذنك. 
الإ كثار من أساوب الالتفات العدود من أعظ أساليب التفنن عند بلناء العربية مهو 
ا ثم الرجوع إلى المقصود فيكون الساممون فى نشاط متحدد بماعه 
وإقبالهم عليه » ومن أبدع أمثلة ذلك قوله « مَتَلهُم كثل الذى استوقد نارا فلها أضاءت 

ما حوله ذهب الله بنو رم دذكهم فى ظامات لا يبصرون صم 3 _ ا تمى فهم لا .رجعون. 

اه مق اليا فيه فالات و3 ديرق يحملون أصايميم. فى ادانع من السموامق 
حَدَرَ الوت والل” حيط بالكافرن ٠‏ يكاد لق 2 ابصارغ كلما أضاء لهم مقا فيه 
وإذا أظل علمهم قاموا ولو شاء الله أذهب بسمعبم وأبصارهم إن الله على كل شىء قدير » . 
بحيث كان أ كثر أساليب القران من الأساليب البديمة المزيز مثّلها فى شعر العرب وفى تثر 
بلنائهم من المطباء وأسحاب بدائه الأجوية . وفى هذا التفنن والتنقل مناسبات بين النتفّل 
منه والنتقل إليه هى فى منتعى الرقة والبداعة بحيث لا يشعر سامعه وقارئه: باتتقاله إلا عند 
حصوله . وذلك التفننة مما مين على اسماع السامعين ويدفم سآمة الإطالة عنهم » فإن من 
أغراض القر آن استكثار أزمان قراءته ما قال تعالى « عل أن لن تَحُْوه فتاب عليتكم 
فافرهواينا :7 تنش من القرآن » فقوله ما تبسر يقتشى الاسشكتار بقدر التسسر:» وق تناس 
أقواله وتفان أغراضه محابة لذلك التيسير وعون على التتكثير » نقل عن ألى بكر ا 
أنه قال فى كتايه م مراج الريدين « ارتباط اىالقران بعضها مع بعض حتى تسكون كالكلمة 
اناوه منسعة العانى منتظمة البانى » عل“ عظيم » ونقل الزركشى عن عن الدن بن 
عبد السلا اناس عل حَسَّن ويشترط فى حسن ارتباط الكلام أن ع 3 أمر جد 
و بطل أوله بآأخره فإن وقم على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارقاط وال ان أزل فى نيف 
وعشرين سنة فى أحكام 'مختلفة شرعت لأسباب مختلفة » وماكان كذلك لا يتأق ربط 


تخضة سعض ) . 


المقدمةالعاشرة ش 117 


وقال ثعس الددن مود الأصفهاتى فىتفسيره نقلا عن الفخر الرازى أنه قال « إن القران 
كا أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه هو أيضا معجز يسبب ترتيبه ونظم أيأنه » 
ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك »6 . 1 
إن بلاغة الكلام لاتتحصر في أحوال تراكيبه اللفظية » بل تتجاوز إلى الكيفيات التي 
تؤدى بها تلك التراكيب . 
فإن سكوت المتكلم البليغ في جملة سكوتا خفيفاً قد يفيد من التشويق إلى ما يأتي 
بعده ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه » فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان 
بلفظ الاستئناف البياني » فإن السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها 
بمنزلة الاستئناف البياني » وان لم يكنه عينه » مثاله قوله تعالى « هل أتاك حديث موسى 
إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » فإن" الوقف على قوله (موسى) يحدث في نفس السامع 
ترقبالما بين حديث موسى » فإذا جاء بعده « إذناداه ربه » الخ حصل البيان مع ما يحصل 
عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن الكلام لأنّه على سجعة الالف مثل قوله 
طوى » طغى » تزكى » الخ . 
وقد بينت عند تفسير قوله تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » أنّك إن 
وقفت على كلمة « ريب »كان من قبيل إيجاز الحذف أي لاريب ني أنّه الكتاب فكانت : 
جملة « فيه هدى للمتقين » ابتداء كلام وكان مفاد حرف (في) استنزال طائر المعاندين 
أي ان لم يكن كله هدى فإن فيه هدى . وإن وصلت « فيه »كان من قبيل الإطناب وكان 
ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى . 
ومن أساليب القران العدول عن تكرير اللفظ والصيئة فيا عدا القامات التى تقتضى 
التسكرير من مويل ونحوه » وما عدل فيه عن تسكرير الصيغة قوله تعالى « إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكا » خاء بلفظ قلوب ججعا مع أن الخاطب امرأتان فل يقل قلبا ما نجنبا 
لتعدد صينة الثبى . 
ومن ذلك قوله تعالى « وقالوا ما فى بطون هذه الأنمام خالصة لذ كورنا ومحرم على 
أزواجنا » فروعى معنى مآ الموصولة مسة فأنى.إضمير جماعة. المؤنثك وهو خالصة» وروى لفظ 
ما الرسوة ان عسوم مد وامقردا: 
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إن اللقام قد يقتضى شيئين متساويين أو أشياء متساوية فيكون البليغ خيرا فى أحدها 
وله ذ كرما تفننا وقد وقم فى القرآن كثير من هذا : 

من ذلك قوله «وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك المنة وكلا مها رعَد!» بواوالعطف 
فى سورة البقرة » وقوله ف الأعراف «فكلا» بفاءالتفريع وكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان 
وهو أمر مفرع على الإسكان فيجوز أن يحى بكل من الاعتبارين » ومنه وله جور 
البقرة « وإذ قلنا ادخلواهذه القرية وكلوا مّها» وف سورة الأغراف «وإذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية فكلوا ممها» فعبر مرة بادخلوا ومرة باسكنواء وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء 
التفريع [ : : 

وهذا التخالف بين الشيثين يقصد لتلون المعاتى المعادة حتى لا خلو إعادمها عن مجدد 
معنى وتغابر أسلوب » فلا تكون إعادنها تجرد نذ كير . 

قال في الكشاف بي تفسير قوله تعالى « إن ربي يعم القول ني السماء والارض» فيسورة 
الأنبياء : ٠.‏ ليس بواجب ان يجاء بالاآكد في كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالآكد 
أخرى كنا يجاء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا » . 

ومنبا اتساع أدب اللنة فى القرآن.. لم يكن أدب العرب السائر فهم غير الشعر» فهو 
الذى بحفظ وينقل ويسير فى الافاق » وله أساوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع العالى » 
وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ . وكان الشعر خاصا بأغراض وأبواب 
معروفة أشهرها وأ كثرها النسيب والجاسة والرثاء والمجاء والفخرء وأبواب أخر ل فها 
شمر ليق وى الكم والدع” . ولهم من غير الشعر الحا » والأمثال » والنحاورات : 
فأما الخطب فكانت تنسى باتهاء المقامات اللمقولة فمها فلا يحفظ من ألفاظها ثىء » وإعا 
يبق فى السامعين التأثّر بمقاصدها زمانا قليلا للعمل به فتأثر الخاطبين مها جزل ووقتى . 
وأما الأمثال فعى ألفاظ قصيرة يقصد مها الاتعاظ بمواردها » وأما الحاورات مها عادية 
لا مبتمون عا تتضمنه إذ ليست من الأهمية حيث تنقل وتسير » وممها محاورات نواد وهى 
الحاورات الو اقعة فى امجامع العامة والمنتديات وهى التى أشار إلمها لبيد بقوله : 

وكثيرة غربلأما بجمولة ترجى نوافلما ويُخبى ذَامُها 


م 


1 دك الدخرل كنا كن الا رؤايا اندامي]: 
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أنكات باطلا ات يحقهما ‏ عندى ولم' ع 5" كرامها 

وتلك مثل محامعهم عند الملوك وفى مقامات المفاخرات وهى نادرة الوقو ع قليلة السيران 
وحيدة الفرض؟ إذ لا تعدو المفاخر والمبالفات فلا محفظ منها إلا ما فيه نكتة أو ملحة 
أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرى' القيس:مع شيوخ ببى أسد . 

لغهاء القرآن بأسلوب فى الأدب غض جديد صالح لكل العقول »متفنن إلى أفانين 
أغراض المياة كلها معط لكل فن ما يليق به من الماتى والألفاظ واللهحة : فتضمن 
الحاورة والخطابة والجدل والأمشالة (.أى الكلم الجوامع ) والتفيض -والاوضيت 
والرواية . 

وكان لفصاحة ألفاظه وتناسها ق ترا كيه ورقية- على ابكار أسلوب الفواصل 
المجيبة العاثلة فى الأسماع ون 1 تكن جاه ازوف فى الأسعاء »كان لذلك سريع 
العاوق بالحوافظ خفيف الانتقال والسير فى القبائل » مع كون مادته ولجته هى الحقيقة دون 
المبالغات الكادّية والفاخرات الزغومة » فكان عجره الحق وروعة لسامعيه » 
وذلك تأثير وناك وليس بلفلى ولا معنوى . 

5005-5 الحسنات فى اابديع عايكه ف القران ١‏ كت عي اا عاءتاق قير العرسيةة 

وعاضة ليان كت له « وم يحسبون أنهم دون سه 4 

واللياق كقولة 2 كني عليه أن قن وض واه يله و يديه إلاتعداك التسين:» 
وقد ألف ابن أنى الإصبع كتابا فى بديع القرآن . 

وصارلجيئه نثرا ‏ أَدَياُ جديدا غضا ومتناولا لكل الطبقات . 

وكآن لباقعة وعانيقه نافد الوسوك إل الثات تكن وميفوة بالشتر وبالعتر آم 


يقولون شاعى نتربص به ريب المنون». 
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مشكرات القرآن 

هذا وللقرآن مبتكرات تيز مهاءنظمه عن بقية كلام العرب .. 

فنها أنه جاء على أسلوب يخال الشعر لا محالة وقد نبه عليه الملماء التقدمون . وأنا 
3 خم إلى ذلك أن أساوبه يخالف أساوب الخحطابة بعض الخالفة » بل حاء بطريقة كتاب 
ا إمحازه إذ كان نظمه على طريقة مبتكرة ليس كمها 
اتباع لطرائقها القديعة فى الكلام . 

وأَعُدُ من ذلك أنه حاء باللجل الذالة غلى معان مفيدة محررة شأن الل العلمية والقواعد 
اله ريمية » فريأت بعمومات شأنها التخصيص غير مخصوضة » ولا بمطلقات تستحق التقييد 
غير مقيدة » كا كان يفعله العرب لقلة اكترائهم بالأحوال القللة والأفراد النادرة . مثاله 
قوله تعالى « لا يستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضّرَر والجاهدون » وقوله « ومن 
صل ممن اتبع هواه بغير , هدى من الله « فبين أن ال موى قد يكون متمودا إذا كان هوى 
عن هذى » وقوله « إن الإنسان لنى حُسر إلا الذن أمنوا » . 

٠‏ ومنها أن جاء على أسلوب التقسم والتسوير وهى سنة جديدة فى الكلام العرنى أدخل 
مها عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أومأ إلمها فى الكشاف إعا» . 

ومنها الأساوب القصصى فى حكاية أحوال النعيم والعذاب فى الآخرة » وفى تمثيسل 
الأحوال » وقدكان لذلك تأثير عظم على تفوس العرب إِذ كان فن القصص منقودا من أدب 
العربية إلا نادرا كان فى بءعض الشعر كأبيات النابفة فى الكيّة التى قتلت الرجِلَ وعاهدت 
أغاه..وعدو ماع ثلنا حاء افر ان بالأوماق 'امتع ننه :الفري 115 تور لكف اق من 
وصف أهل ا وأهل النار وأهل الأعر اف 97 نادى أحاب الجنة أحاب النار » ِل 
وق سورة اطزيد #افدرت بهم بسور » الآيات . 

وما يتبع هذا أن القران يتصرف فى حكاية أقوال ا حك عنهم فيصوغبا على ما يقتضيه 
أسلوب إتجازه لا على الصينة التى صدرت فهها » فهو إذا حكى أقوالا غير عربية صاغ مداولها 
فى صينة تبلغ حد الإيجاز بالعربية » وإذا حكى أقوالا عربية تصرف فنها تصرنا 
.يناسب. أسلوب المغبر مثل ما حكيه عن العرب فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم بل حى 
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حاصل كلامهم » وللعرب فى حكاية الأقوال اتساع مدارئه على الاحاطة المعنى دون التزام *. 
الأنفاظ » فالإيجاز الثابت للأقوال المحمكية فى القرآن هو إتحاز لاقرآن لا للقوال الحكية . 

ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة فى القصص فإن القران يغيرها إلى ما يناسسب 
حسن مواقعها فىالكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول إلى طالوت » وتغيير اسم تارح أبى 
إراهم إلى زر . 

وكذلك التثيل فقد كان فى أدب العرب الأمثال وهى حكاية أحوال مرموز لما بتلك 
الجل البليغة التى قيلت فمها أو قيلتلما السماة بالأمثال» فكانت تلك الل مشيرة إلى تلك 
الأحوال ٠‏ إلا أنها لما تداولها الألمن ف الاستعمال وطال علبها الأمد نسيّت الأحوال” 
التى وردت فها ول يبق للآذهان عند النطق بها إلا الشمور بمفازيها التى تقال لأجلبها . 

أما القرآن فقد أوضح الأمثال وأبدع تركيهها كقوله تعالى « مَل ' الذين كفرواريهم 

أغمالهم كرماد (اشتت به الرياح فى يوم عاصف #اؤقولة « وققع اث لذ يال كان > 
من السماء يانه الطيرُ أو مهوى به الرع 0 سحيق » وقوله « والذين كفروا 
أتمالم كراب , بقيعة حسيه الظمان إلى قوله ‏ فا له من نور » وقوله « والذينيد عون 
ين دونه لا يستجيبون لمم بشىه | إلا كباسط كَفَيْه ا يبالفه ». 

يلعزم القر أ نأساويا وعدا وا لاب لوقح ا 2 تكون لكل سورة لهمحة 
خاصة » فإن بعضها ببى على فواصل وبعضها ليس كذلك . وكذلك فوانحها منها ما افتتح 
بالاحتفال كالجد » ويا أسها الذن امنوا » والم ذلك الكتاب » وهى قريب مما نعبر عنه 
فى صناعة الإنشاء بالقدّمات . ومنها ما افتتح بالمجوم على الفرض من أول الأمر نحو 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. » و« براءة من أله ورسؤلة 0 

ومن أبدع الأساليب فى كلام العرب الإيحاز وهو متيافتهم وغاية تنبارى إلمها 
لتحاو وق وتجاء القران بأبدعه إذ كلمع ما فيه مر ”الإيجاز المَيّنِ فى عل العا 
3 فيه إيحاز عظم 0 وهو صلوحية معظم آياته لأن تَؤّحْد معها معان متعددة كلها تصلح لما 
العبارة باحمّالات لاينافها اللفظ » فبعض تلك الا<مالات مما يمكن اجمّاعه» وبعضها وإن كان 
فرض واحد منه ينع من فرض آخر فتحريك الأذهان إليه وإخطاره مها يكنى فى حصول 
القصد من التذكير به للامتثال أو الانهاء . وقد أشرنا إلى هذا ف المقدمة التاسعة . 
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ولولا إغان اقرآن. لكان آذاءنا تتهيه بن الاق .فى أسمافت :تدان القران © وامراد 
التتزيل ورموزه فى كل باب بالغة من اللطف واللفاء حدً! يدق عن تفطن العالم ويزيد عن 
تبصره » ولا ينبئك مثلخبير ٠.‏ . 5 

إنك نحد فى كثير من تراكيب القرآن حذذا ولكنك لا تمثر على حذف يخلو الكلام 
من دليل 5 من لفظ أو سياق » زيادة على ججعه المعاتى الكثيرة فى الكلام القليل » 
قال فى الكشاف. فى سورة الدئر « الحذف والاختصار هو مبج التنزيل » قال بمض بطارقة 
الروم لعمر بن الخطاب ماسم قوله تعالى «ومن يطع الله ورسوله ومخش الله ويتقه فأولئك ثم 
الفائزون».« قد مع الله فى هذه الآية ما أتزل على عيسى .مر أحوال الدنيا والآخرة » 
ومن ذلك قوله تعالى « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » الآية » جع بين أمربن .وبين 
وبشارتين » ومن ذلك قوله « ولك فى القصاص حياة » مقابلا أوجز كلام عرف عندثم 
وهو «القتل أن للقتل» » ومن ذلك قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى» 
ولقد بسط السكاى فى المفتاح آخر قسم البيان مموذجا مما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة 
والفصاحة» وتصدى أبو بكر الباقلاتى فى كتابه المسمى إتحاز القرآن إلى بيان ما فى سورة الل 
من الخصائص فارجع إلبهما . 

وأعد من أنواع إيحازه إيجاز الحذف مم عدم الالتباس» وكثر ذلك فى حذف القول» 
ومن أبدع الحذف قوله تعالى « فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سكسك فى سقر » أى 
يتذا كرون شأن 'الجرمين فيقول من عاموا شأنهم سألناهم فقلنا ماسلكك في سقر . قال 
فى الكشاف قوله ما سكسك فى سقر ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية قول 
المسؤولين» أى أن السئولين يقولون للسائلين قلنا لم ما سلكك فى سقر قالوا ل نك من 
المصلين اه . ومنه حذف الضاف كثيرا كقوله تعالى«ولكن البر من آمن بالله». وحذف 
الجل التى يدل الكلام على تقديرها حو قوله تعالى «وأوحينا إلى مومى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق» إذ التقدير فضرب فاتفلق. ومن ذلك الإخبار عن أمى خاص يمخير يعمه 
وغيره اتحصل فوائد : فائدة الحسك العام » وفائدة الك الماص » وفائدة. أن هذا المحسكوم 
عليه بالحكم الخاص هو من جنسٍ ذلك الحكوم عليه بالحسك المام . 

وقد تنبمت أساليب من أساليب نظ, الكلام فى القرآن فوجدتها مما لا عبد عثلها فى 
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كلام العرب » مثال ذلك قوله تعالى « قد أنزل الله إليكم ذ اس اوبوت ب 

٠‏ الله مبينات » فإبدال رسولا من ذ كرا يفيد أن هذا الذ كر ذ كر هذا الرسول » وأن بجىء 
اارسول هوذ اكرام » وأن وصنه بقوله تلو عليتك آيات الله يفيد أن الآيات د 5 5 
ونظير هدا قوله « حج ىنيم الييئة وسول مر واحك صاب نان وليس القام 

ومن بديع الأكاة: ف القر انوا “كته ما يسمى بالتضمين » وهو يرجع إلى إبحاز 
الحذف » والتضمين أن يضم الفعل أو الوصفة معتى فمل أو وصف لخر ويشار إلى 
العنى اللضمن بذ كر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فينحصل فى الجلة معنيان . 

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من امل المارية يحرى الأمثال» وهذا باب من أيواب 
البلاغة نادر فىكلام بلغلاء العرب» وهو الذئ لأجله عدت قصيدة زهير فى المعلقات لخاء فى 
ال رآن ما يفوق ذلك كقوله تعالى عل كل شمر عل شا كته » وقوله « 0 
معروفة *”» وقوله « اذه ع بالتى مى أَحْسَن 6 . 

وسلك القران مسلك الإطناب لأعرافي هج البلاغة ومن أمم مقامات الإطناب مقام 
وصيف الاحوال التى 7 ظك وسن جل رع ورك القع وعدم ريف بي 
فى مثل هذا كقول ابن زيّابة : 

لم 1 وار ابراه مق سد لني وه 


0ت القرآن فى مثله .قوله تعالى « كلا دا لنت التاق وقيل من راق وَظَنَ 
همهم 


َه الفراق والتفت اليناف بالساق » وقوله « فلولا إِذَا الوم وأنتم حينثت 


تنظرئون » وقوله « مُمْطوين مُقدِى رهم لايد إلمهم طرفهم © . 
ومن أساليب القران المنفرد مها التى أغفل امفسرون اعتبارها أنه برد فيه استمال اللفظ 
الشترك فى معنيين أو معان إذا ايم القنام بحسب اللنة العربية لإرادة ما يصلح منهاء» 
واستعال اللفظ فى معناه الحقيق والجازى إذا صلم للقام لإرادمهما » وبذلك تكثر معاتى 
السكلام مع الإيجاز رام ار كا معجزة خارقة لعادة كلام البشر ودالة على أنه متزل 
من لدن العلم بكل شىء والقدير عليه . وقد نعهنا على ذلك وحققناه هفى المقدمة التاسمة . ومن 
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أساليبه الإنيان بالألفاظ التى مختلف معانها باختلاف حروفها أو اختلاف حركات حروفبا 
وهو من أسباب اختلا فكثير من القراءات مثل « وجملوا المَكايكة الذين ثم عند الرجان 
إنائا »6 قرى” عند بالنون دون ألف وقرى” عباد بالموحدة وألف بعدها » ومثل « إِذَا 
قَومُك منه يصدّون » يضم الصاد وكسرها ش 

وقد أشرنا إلى ذلك فى القدمة السادسة . 

واعم أن مما يندرج نحت جهة الأسلوب ما سماء أئمة نقد الأدب بالمزالة » وما معوه 
بالرقة ويينوا لكل مهما مقاماته وهما راجمتان إلى معانى الكلام » ولا تخاو سورة من 
القرآن من تكرر هذين الأسبلويين» وكل ا » قبيما تسمعه يقول 
« قل باعيافق” لذن أسْرّفوا على أنفسهم لا تتطوا من رحة الله إن اله يغغر الدنوب ججيما ٠‏ 
إنه هو الثفور الرحيم » ويقولٍ 0 بريد الله أن يخفف عنم ولق الإنسآن ضعيفا » 
إذ تسمعه يقول ونان ار سوا عل اندر نكم صاعقة تل صاعقة. عاد وتمود » قال عياض 
فى الشفا : إن عتبة بن ربيعة لاجم هذه الآبة أمسلك بيده على فم الب . صلى الله عليه وس 
وقال له : ناشدتك الله وارحم ل كفت 


عادات القران 

يحق على الفسر أن يتعرف عادات القران من نظمه وكلمه . وقد تعرض بعض السلف 
لشىء منهاء فمن ابن عباس :كل كاس ف القرآن فالمراد مها الخر . وذ كر ذلك الطبرى عن 
الضحاك أيضًا . 

وفى حيح البخارى فى تفسير سورة الأنفال قال ابن عبينة : ما سم الله مطرا فى القران 
إلا عذاباً» وتسميه العرب الغيث كا قالتمالى « وهو الذى ينزل الفيث من بعد ما قنطوا » . 

وعن ابن عباس أن كل ما جاء من با أمها الناس فالقصود به أهل مكة الشر كون . 

وقال الحاحظ فى البيان « وفى القران معان لا تكاد تفترق » مثل الصلاة واركاة » 
. والجوع واللموف» والحنة والنار» والرغبة والزهبة ؛ والمباجرين والأنصار» والجحن والإنس » 
قلت:: والنفع والضر » والسماء والأرض . 


القدمةالعاشرة 125 


وذكر صاحب السكشاف ونفر الدن الرازى أن من عادة القرآن أنه مااجاء بوعيد إلا 
أعقبه بوعد » وماجاء ا إلا أعقيا بتغارة ٠‏ وكوق ذلك اسلري الاسعطراد 
والاعتراض لناسبة التضاد » ورأيت منه قليلا فى هر 5 كقو ليد 
افطل لبان مق تركش الإصلة. ٠‏ فلمرة واميسسل :تفلك حرامها 
وأقي لجار كرون وم نل ٠‏ ,انق < اذا شا ورد اما 
ون كمايق سو قرا سان ام بمضهم على بعض ينساءلون قال قائل منهم 
إنى كان لى قرين » الآية : « حىء به .ماضيا على عادة انق خنارة » . وقال نر الدن 
فى تفسير قوله تعالى « يوم مع الله ارسل » من سورة العقود : « عادة هذا الكتاب 
الكريم أنه إذا ذ كر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف أتبعها إما بالإلهيات وإما 
بشرح أحوال الأنبياء وأحوال القيامة .ليصير ذلك 'موكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرالع «( 0 
وقد انتقريت هدق عادات كيرف امتطلاح القر ان :ساد كرها ق موامبا:: 
وما أن كلة هؤلاء إذا لم يَرِدْ بعدّها عطف بيان يبين المشار إلمهم ينها ير اد مها الشركون 
من أهل مكد كقوله تعالى « بل متعت هؤلاء واباءهم «( وقوله «فإن' 00 مها هؤلاء فقد 
كك مها قوما ليسوا مها بكافرين » وقد استوعب نولكات الكفوى ف كناك 
الكليات فى أوائل أبوابه كليات مما ورد فى القرآن من معانى الكلمات » وفى الاتقان 
اورظن قو عامق ذلك + 
وقد استفربت آنا امن آساليي القران أنه إذا حي الحاوزات: والحاويات كاه يلفط 
قال دون حروف عطف» إلاإذا انتقل من نخاورة إلى أخرى» انظرقوله تعالى « وَإِذْ قال ريك 
للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة قالو| اتجدل فنا من 'يفسد فبها » إلى قوله « بكم 
يي 6 
وأما الجهة الثالثة من جهات الإيجاز 500 أودعَه من المعاتى الحكية والإشارات 
العامية فاعاموا أن العرب لم يكن لمم علم سوى الشعر وما لانن ارأخيارء قأل عمر بن الخطاب 
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لحار لاق ه52 وهذا قد يتغير بتغير المصور ويختلفباختلاف 
الأمم والأقطار» وهذاالنوع لانخلو عنه أمة. 
وأما.الء م الحقيق فيو معرفة ف ما عمرفته كال الإنسان » وما به يبلغ إلى دروة المعارف 
وإدراك 9 ثق النافعة عاجلا وأجلا » وكلا العامين كال إنساتى ووسيلة لسيادة أصحابه على 
أهل زمانهم 6 وبين العامين جموم وخصوص من وحه. وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء 
العرب» لا نأغراض شعرثم كانت لاتعدو وص الشاهدات والتخيلات والافتراضات الختلقة 
ولا عر عرل تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق الع ى هى أغراض القران »و يقل إلا صدقا 
كا أشار إليه نفر الدين الرازى . 
وقد اشتمل القرآن على النوعين؛ فأما النوع الأول فتناوله قريب لا يحتاج إلى كد فكر 
ولا يقتضى نظرا فإن مبلغ العلل عندثم يؤمئذ علوم أهل الكتاب ومعرفة الشرائع والأحكام 
وقصص الأنبياء والأموأخبار العام 6 وقدأشار إلى هذا القرآن” بقوله )0 وهذا كتاب أنزلئاه 


مبادك ل 0 0 شن 


ذ سس هه 


ا 0 


منهه فق ب 0 وَهدذى ورحمة 0 ا توحمها 

إليك ما كنت تعلمها أنت ولا ْمك من قببْل_هذا» ونحوهذا منمحاجّة أهل الكتاب. 
ولعل هذا هو الذى عناه عياض درق الا دما أنباً به من أخبار القرون السالفة والأم 
ا ة مما كان لا يعل القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذى 
---- قضى تمره فى تعليم ذلك فيورده النىء صلى الله عليه وسل على وجهه فيعترف العالم بذلك 
بصحته وصداقه كخبر مومى مع الحضر » ويوسف وإخوته » وأسماب الكيف » وذى 
انان 6 كلاق وإ تنخ نويا فى غير مساقنا بل حاء به دليلا على 

الإمجاز من حي ث علمه به صبلى الله عليه وسلم مع ثبوت ت الأميّة ومن حيث محاحته إياثم ذلك . 
فأما إذا أردنا عد هذا الوجه فى نسق وجوه الإيجاز فذلك فما نرى من جهة أن العرب لم 
ظ يك نأدمهم مشتملا على التارعخ إلا بإرشارات نادرة » كقوطم درع عادية ؛ ورمح من ني ؛ 
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وقول شاعرثم : # أحلام عاد وأجسام مطهرة” # ول ارم 
5 سم داس 6 شره 
تراه طوف الآفاق حرضا 0 رأس" لقمان بن عاد 
ولكنهم لا يأهون بذكر قصص الأمم | فى قن مزات الا جاه القرآن 
بالكثير من ذلك اسيل كثراة دوَادٌ ؟* | 1 إِذ ندر قومه” بالْأحتاف» وكقزلة 


50006 زًُ 


دمل رتك" صَاعَمَة 0 صَاعِفَةَ عَادِ وَتمُود » ولهذا يقل فى ااقرآن التمرض إلى 
اميل أخاز قرت انفلك أمر قزر مده تنوم لدمهم» وَإنما ذْ كر قليل منه على وجه 
الإجمال على معنى العبرة والموعظة مخبر عاد وود وقومتبع »كم أشر نا إليه فى المقدمة السابعة 
فىقصص القرآن . 

وأما النوع الثاتى من إتجازه العلمى فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكف لإداكة فهمه وسعمه» 
وقسم يحتاج إدراك وجه إتحازه إلى العم بقواعد العلوم فينبلج للناس شيئا فشيئا انبلاج 
أضواء الفحر عل مسو مالع التردم وتطورات العلوم » وكلا القسمين دليل على أنه من 
عند الله لأنه جاء به 1 فى موضع ل يعالح أهله دقائقالعلوم » والجانى به ثاي بيهم لميفارقهم. 
وقد أشار القرآن إلى هذه المهة من الإتحاز بقوله تعالى فى سورة القصص « قل فأتوا بكتاب 
من عند الله هو أَهْدَى منهما أََّبمه إن كتم صادقين فإن لم يستتجيبوا لك فاعل أنا يتبمون 
أهواءثم » ثم إنه ما كان قصاراه مشاركة أهل العلوم فى علومهم الحاضرة » حتى ارتق إلى 

بالفوة و اوها درضوه والنوةه.: 

24 قال ابن عرفة عند قوله تعالى « توب الليل فى المهار ». ىسورة آل عمران: «كان بعضهم 
0 إن القران بشتملى على ألفاظ يقيمبا الغوام وألفاظ يفيميا الكأواص وعلى ما يفهمه 
الفريقان ومنه هذه الأية فإن الإيلاج يشمل الأيام التى لا يدركها إلذاللواض والفصول 
اج تى يدركها سائر الموام © أقول : وكذلك قوله تعالى « أن السماوات والأرض كانتا دنا 


سس حب سس ف سر 


قاف © . 4 

فن طرق إعنازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال» قال فى الشفاء « وممها جمعة لعاوم 
ومعارف ل تعهد للعرب »ولا يط مها أحى من عاماء الأم »ولا شتمل علمها كات 
من كتمهم لأمع ف فيه من بيان عل الشر انع » والتنبيه على طرق الحجة العقلية » والرد على فرق 


) ريرحتلا_١/مهر‎ 
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الأم يراهين قوية وأدلة"كقوله :لكان فبهما ألمة إلا اله لفسدتا » وقوله: «أَوَلسْنَ النى 
خلة البيوات: والاركن” بقادر على أن حن متلن 16: 

ولقد تتح الأَعينَ ين إلى فضائل الماوم بأن شبه المل بالنور وبالمياة كقوله « لتنذر من 
كان حيا »6 وقوله « َيحْرِجُهم من الظلمات إكى النور » وقال «وتلك الأمثال نضرمها للناس 
وما يمقلبا إلا المالمون » وقال « هل يستوى الذين يمامون والذين لا يعامون » . 

وهذا النوع من الإيجاز هو الذى خالف به القران أساليبالشعر وأغراضه مخالفة واشحة. 
هذا والشاطى قال فى الوافقات: « إن القرآن لا تُحْمّل معانيه ولا ُعَأَوَلٌ إلا على ما هو 
شارف علن لتك » ولعل هذا الكلام صدر منة فى التفصى من مشكلات فى مطاعن 
اللحدين اقتصادا فى البحث وإبقاء على تفيس الوقت » وإلا فكيف ينف باز القرارتف 
لأهل كل المصور » وكيف يضر إدرالك تازه بعد عصر العرب .على الاستدلال بمجز 
فر انه 3 غود ع بسار د » وإذ محن نسل لمم التفوق فى البلاغة والفصاحة » فبذا 
إعحاز إتاى صر اهن خشر وابحه ولا يفيد أهل كل عصر إدراك طائفة مهم لإعجاز 
القران ٠‏ وقد يدنت ث2 نقض كلام الشاطى فى أواخر المقدمة الرابعة ٠‏ وقد بدت لى ححة لتعلق 
هذه الههة الثالئة بالإعجاز ودوامه وتمومه وهى قوله صل الله عليه ااؤمل ولخدي السحيم 
« ما من الأنياء نىة. إلا أو - أو أغطىَ من الآيات ما مثله 1 مَنَّ عليه البشر” وإنما 
كن الى اوت وعيا. أونطه انه إل واى اجر أن أ كون أ كثرثم تانما يوم القيامة » 
ففيه نكتتان غفل عمهما شارحوه : الأولى أن قولة ما مثله | من عليه البشر اقتضى أن كل . 
نىء جاء إعفجزة هى إعجاز فى أمر خاض كآن قومة أمنجب به وأعحز عنه فيؤميون عل 
مثل تلك العجزة . ومعنى ١‏ من عليه أى لأجله وعلى شرطه » كا تقول على هذا يكون تملنا 
أو اجماعنا ؛ الثانية أن قوله وإنما كان الذى أوتيت وَحْياً اقتفى أن ليست معجزته من قبيل 
الأفمال كما كانت معجزات الرسل الأوَّلين أفعالا لا أقوالا » كقلب المّضّا واتمجارٍ الاء 
من الحجرء وإراء الأ كمه والأرص» بل كانت معجزثه ما فى القرا'ن من دلالة على عجز 
البشر عن الإتيان يعثله من جهتى اللفظ والماتى» وبذلك يكن أن يؤمن به كل من يبتغى 
إدراك ذلك منالبشر ويتدره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: فأرجو أن أ كون أ كثرّمتابما . 
إذ قد عُطف بالفاء الؤذئة بالترتب» فالمناسبة بين كونه أوتى وحيا وبين كونه ير جُو أنيكون 
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أ كثريم تابما لا تتعجلى إلا إذا كانت العجزة ة سالحة.لميع الأزمان حتى يكون الذينيبتدون ‏ 
لدينه لأجل معحزته اها التبرين ل اخبلان قرانحهم فيكون هو أ كثر الأنبياء تابما 
لاممحالة » وقد محققذلك لأن الم فى" بالتايع التايم' له فى حقائق الدين الحق لا اتباع الادعام 
والاقناب بالقول ٠‏ ولمل الرجاء متوجه إل كونه أ كثر منججيعهم تابما أى 1 كثر أذياعا 
من أتباع جيع الأنبياء كلهم» وقد أغفل بيان وجه التفريع فىهذا اللفظ النبوى البليغ . 
وهذه الجهة من الإيجاز إعا تثبت للقران مجموعه أى تموع هذا الكتاب إذ ليست 
كل أية من آياته ل جو ان سوزة بعشتملة على هذا النوع من الإيجاز» ولذلك فهو 
إتجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدى إلا إشارة تحو قوله « ولوكان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا © . ٠‏ 
ظ وإتجازه من هذه المهة للعرب ظاهى : إذلا قبل لهم بتلك الملو 2 قال الله تعالى 
« ما كنت مها أنت ولا قومّك من قبل هذا » ؛ وإتجازه لمامة الناس أن نجىء تلك 
العلوم من رجل نش أميّا فى قوم أميين » وإتجازه لأهل الكتاب خاصة إذ كان نيهم بعلوم 
دينهم مع كونه أميا »ولا قبل لهم بأن يدّعوا أنهم فليق لآنه كان عراى من قومه فى 
مكة بعيدا عن أهل الا مستقرجم بقرى النضير وقريظة وخيبر وتماء وبلاد 
فلسطين ؛ ولأنه حاء بنسخ دين المهودية والنصرانية » والإتحاء على اللهود والنصارى فى 
تريفهم لكان قد قز م منهم لأعلنوا ذلك وسَجّلوا عليه أنه عقهم حق التمليم . ش 
وأما الجهة الرابمة وهى الإخبار بالمنيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا ممن عد ذلك من 
وجوه الإتجاز اعتدادا منا بأنه من دلائل كون القرآن منزلا منعند الله وإ نكان ذلك ليس 
له ميد تعلق بنظلم القرآن ودلالق فصاحته وبلاغته على العانى العليا » ولا هو كثير فى 
القرآن » وسيأن النبيه على جزئيات هذا انوع فى تضاعيف هذا التفسير إن شاء اث ٠‏ وقد 
جاء كثيرمن أياتالقرآن يذلك منها قوله «الم 0 وم» الأية روى الترمذى فى تفسيرها 
عن. ابن عباس قا لكان اللشركون محبون أن يظور أ هل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل 
أوثان» وكان السامون يحبون أن يظهر الروم لأ نهم أهل كتاب فذ كره ابو يكز رشول ال 
فنزل قوله تعالى « الم" غلبت الرومٌ فى أَدْك الأرضر وهم من بعد غامهم سَمْمْلبُون فى لضع 
سنين » فرج أبو بكر يصيح بها فى نواحى مكة » فقال له ناس من قريش أفلا ثراهنك على 
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ذلك؟ قال بلى وذلك قبل محري الرهان » فلماكانت السنة السابعة ظهرت الروم.على فارس 
وأسل عند ذلك كثير اريف ٠‏ وقوله « وَعَدَ اله الذن امنا امنكم وعملوا الصالحات 
يسنتخفهمٍ ق الأرض 6 امعغلت الذى من قبليم وليمكن" ديتهم الذى اركف 
لمم ولبد أنمم من مد حو فهم ' أَمْنا » وقوله « لتر كبوها وزينة ويكان ) مالا تعامون » 
فا حدث بعد ذلك من الرااكب مكب 4 الأية . وقوله « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » 
أزلت قبل فتم مكة سامين . وقوله « لَدْخْلن المْحد الحرام إن شاء الله آمنين 
مُحَلقينَ روسك ومُقَصّر بن لا حانوق » . وأعلن ذلك الإتجاز بالتحدى به فى قوله 
تعالى فى شأن القرآن « ون كنته ف رَيْبٍ مما ذرلنا على دا ار ارد سن مثله «ى 
إلى قوله ‏ «ولن تَفمَلوا 6 فسجل أنمهم لا يفعلون ذلك أبدا وكذلك كان »كا بيناه انما فى 
الحهة الثالثة . 

وكأنك بعد ما ترنا فى هذه الدمة قد مرت قير على السك في الف فيه آم ع 
الكلام من إي>از القرآن للعرب هل كان بما بلغه من منتهى الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظم وما احتوى عليه من النتكت واللحصوصيات التى لا تف مها عدة » ويزيدها النظر 
مع طول الزمان جدة » 000 ناظر من المصور الآثية نكتة أو خصوصية إلا وجد 
آبات القران تتحملها يحيث لا يكن إيداع ذلك فىكلام إلا لعلام الغيوب وهو مذهب 
الحققين » أو كان الإمجاز 0 العرب عن الإتيان عثله وأنه لولا أن الله 
سلمهم القدرة على على ذلك لأمكن أن يأنوا بمثله لأنهممايدخل نحت مقدور البشر »ونسب هذا 
إلى ألى المسن الأشعزى وهو منقول فى شرح التفتزاتى على المفتاح عن النظام وطائفة من 
العيزلة » ويسمى مذهب أهل الصرفة » وهو الذى قال به ابن حزم فى كتابه فى الملل 
٠‏ والئحل. ْ 

والأول هو الوجه الذى اعتمده أبو بكر الباقلاتى فى كتابه إيجحاز القرآن » وأبطل 
ما عداه بما لا حاجة إلى التطويل به » وعلى اعتباره دون أتمة العربية عل البلاغة » وقصدوا 
من ذلك تقريب إيجاز القرآن على التفصيل دون الاجال » لخاءوا بما يناسب الكامل من 
دلائل الكال . 
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فأما ل فاحة الكتاب فقد ثبتت فى السنة فى أحاديث كثيرة منها قول النىء صلى 
لله عليه وس 2 لسمن كر بفاحة الكتاب «ى ؛ وفانحة مشتقة من الفتح وهو إزالة ' 
.حاجز عن مكان مقصود وأوجه فصيئها تقتضى أن موصوفها ثىء يزيل حاجزا » ولس 
مستعملا فى حقيقته بل مستعملا فى معبى أول الشىء تشبمها للآول بالفاح لأن الفاح للباب 
هو أول من يدخل » فقيل الفاحة فى الأصل مصدر عمنى الفت حكالكاذبة عمنى التكذب » 
والباقية عمنى البقاء فى قوله تعالى :«فهل ترى لهم من باقية» وكذلك الطاغية فى قوله تعالى : 
«فأما تمود فأهلكوا بالطاغية» ( فىقول ابن عباس أى بطفيانهم ) . والخاطئة عمنى الطأ 
والحاقة يممنى الحق . وإتما سممى أول الشىء بالفاحة إما نسميةً المفعول بالمصدر الآتعلى وزن 
فاعلة لآن الفتح يتعلق بأول أجزاء الفمل ففيه يظهرمبدأ الصدر » وإما على اعتبار الفائحة اسم 
فاعل ثم جعلت امما لأول الثشىء؛ إذ بذلك الأول يتعلق الفتح بالمجموع فهو كالباعث على 
الفتح» فالأصل فاح الكتاب » وأدخلت عليه هاء التأنيث دلالة على النقل من الوصفية إلى 
الاعيةأى إل معاماةالضفة عاملة الانوقالدلانة على ذات معينة لاعلى ذىوصف عمثل الغائبة 
فى قوله تعالى ‏ وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين» ومثل العافية والعاقبة 
قال التفتزاتى فى شرح الكشاف :2 ولعدم اختتصاص الفانحة واللاتمة بالسورة و نحوها كانت 
التاء للنقل من الوصفية إلى الامعية وليست اتأنيث اللوسوف ف الأصل » يعنى لأنهم يقولون 
فأنحةوخائعة دامالاى خصوص جريانه على موصوف مؤنث كالسورة والقطعة» وذلك كقولهم 
فلان خاتمة العلماء» وكقول المريرى فالقامة الأولى «أَدَتْىخاتمة المطاف » ومَّدَ تُنى فانحة 
الالطاف » ْ 
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وأ ما كان ففاتحة وصف وُصف به مبدأ القرآن وعومل معاملة الأسماء الجنسية »ثم 
أضيف إلى الكتاب ثم صار هذا الركب علما بالغلبة على هذه السورة . 

ومعبى فتحها الكتاب أنها جعلت أول القران ان بريد أن يقرأ الثران مق أولة 
فتسكون فاتحة بالجعل النبوى فى ترتيب السور » وقيل لأنها أول ما نزل وهو ضعيف ل ثبت 
فالصحيح وانكنافن اول اول تورة اقرأ بام ربك» وهذا مما لاينبخى أن يتردد فيه. 
فالذى 2 به أن سورة 5 الفا حة بعد أن 'زلت أمَر لله رسوله أن يليا أول ما د يقرا 
ف تلاوته . 

وإضافة سورة إلى فاحة الكتاب فى قولحم سُورة فاحة الكتاب 7 ن إضافة العام إلى 
الحاص باعتبار فانحة الكتاب عَلَمَا على المقدار الخو ص من الآيات من الحد لله إلى الضالين؛ 
يخلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه فى بقية سور القرآن فإنها على حذف مضاف أى 
سوزة ذ 3 كذاء وإضافة النام إل انقاص ورد فى كلام المرب مكل فلم حر الأراك 
ويوم الأحد وعل” الفقه » وثراه| قبيحة لؤقال قائل إنسان زيدٍ » وذلك ناد من له أدنى ذوق 
إلا أن عاماء العربية 0 عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين 
ما هو قبيح فكان حقا أن أَبَينَ وجهه : وذلك أن إضافة العام إلى لماص محسن إذا كان 
الصاف والضاف إليه اسمى جنس وأولم) أعم فل اذاف ) لالد يجوز التوسع بإضافة الأعم 
إلى الأخص إضافة مقصودا مها الاختصار» ثم تكسا غلبة الاستمال قبولا نحو قولحم 
شحر * الأراك » عوضا عن أن يقولوا الشجر الذى هو -الأراك ظ ويوم الأحد عوضا عن أن 
يقولوا وم هو الأحد وقد يكون ذلك جائزا غير مقبول لأنه لم يشع فى الاستمال كا لو قلت 
حيوانٌ الإنسان ؛ فأما إذا كان أحد المتضايفين غير امم جنس فالإضافة فى مثله ممتنعة 
فلا يقال الفتان قد ولهذا حمل قول الناس « شهر “رنضان »: علما "عل الشين المترو 
بناء على أن لفظ رمضان خاص بالشهر المعروف لا يحتمل معنى آخر » فتعيّن أن يكون ذر 
كلة شبر معه قبيحا لعدم الفائدة منه لولا أنه ع حتى ضار مموع الركب الإضافى عاما 
على ذلك الشهر . 

ويصح عندى أن تكون إضافة السورة إل فاحة الكتاب من إضافة الوصوف إلى 
الصفة ٠»‏ كقولم سعد الجامع » وعشاه الآخرة » أى سورة موسوفة بأنها فاحة. الكتاب 
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فتسكون الإضافة بيانية» ولميجملوا لما اسما استنناء بالوصف» كا يقول الؤلفون مقدمة أو باب 
.بلا ترجمة ثم يقولون باب جام مثلاء “م يضيفونه فيقولون باب جامع الصلاة . 

وأما إضافة فاحة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن المراد من الكتاب بقيته 
عدا السورة السماة الفاحة »5 نقول : خطبة التأليف » وديباجة التقليد . 

وأما تسميتها أم القرآن وأم الكتاب فقد ثثبتت فى السنة» من ذلك ما فى صمي البخارى 
فى كتا بالطب أن أبا سعيد االحدرى رق ملروغا لخم ل يقرأعليه بأمالقرآن» وفى الحديثقصة» 
ووجه تسمينها أم القرآن أن الأم يطلق على أصل الشىء ومنشئه »وف الحديث و 
قال النىء صلى الله عليه وسم : كل صلاة ل "يقرأ فمها بأم القرآن فهى خدَاج ( أى منقوصة 
امخدوجة ) . وقد ذكروا لتسمية. الفانحة أمَ القرآن وجوها ثلائة : أحدها افيد 
ومفتتحه فكأنها أصله ومنشوه؛ د يمنى أنافتتاحه النى هو وجود أول أجزاء القرآن قد ظور 
فمها لخِملت كالأم للولد فى أمها الأسل والنشأ فيكون أم القرآن تشبمها بالأم التى هى منشأ 
الولد لشامبتها بالنشأ من حيث ابتداء الظبور والوجود . الثانى أنها تشتمل محتوياتها على 
أنواع مقاصد القران وهى ثلاثة أنواع : الثناء على الله ثناء جامعا لوصفه بجميع الحامد 
وتنزمبه عن جميم النقائص » ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء وذلك من قوله 

««الجد تل إلى قولو,ملك يوم الدءني» والأواص والنواهى من قوله إياك نمبد » والوعد والوعيد 

من قولهروصراط الذين إلى آخرها » فبذه هى أنواع مقاصد القرآن كله » وغيرثها تكلا تلما 
لأن القصد من القرآن إبلاغ مقاصده الأصلية وهى صلاح الدارين وذلك, يحصل بالأوامر 
والنواهى » ولا توقفت الأوامر والنواهىع.معرفةالآمر وأنه الله الواجب وجوده خالق اللخلق 
أزم محقيق معبى الصفات» ولا توقف تمام الامتثال على الرجاء فى الثواب والحوف من المقاب 
أزم تحقق الوعد والوعيد . والفاحة مشتملة على هاته الأنواع فإن قوله.. الجد لشم إلى قوله 
يوم الدن, حمد وثناء » وقولهي اياك نعبد, إلى قوله والستقم» من نوع الأوامر والنواهى » 
وقوله صراط الذين إلى آخرها من نوع الوعدوالوعيد مع أنذ كر النضوب علمهم والضالين 
يشير أيضا إلى نوع قصص القران » وقد يؤيد هذا 3 عا ورد فى الصحيح فى قل عو 
الله أحد أنها تعدل ثلث القرآ ن لأن ألفاظها كلها ثثناء على الله تعالى . 

الثالث أنها تشتمل معانها على جلة معان ااقرا ن من لمكم النظرية والأحكام العملية 
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فا معاتى القرآن إما علوم تقصد تقصد معرقتها وإما أحكام يقصد منها العمل بها » فالملوم كالقوحيد 
والصفات والنبوءات والواعظ والأمثال ولطلكم والقصص » والأحكام إما عمل الجوارج 
وهو العبادات والمعاملات » وإما عمل القلوب أى العقول وهو مهديب الأخلاق واذات 
الشريعة » وكلها تشتمل علمها معان الفاحة بدلالة المطابقة أو التضمر:. أو الالتزام 
ف« الجد لله,» يشمل سائر صفات الكال التى استحق الله لأجلبا حصر الجد له تعالى بناء 
على ماتدل عليه جملة الجد اله من اختصاص جنس الجد بة تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاصضص. 
ين و« رب العالمين » يشمل سائرصفات الأفمال والتكوين عند من أتسسهاء و«الرحمن 
الرحم » يشمل أصول النشريع الراجعة للرحمة بالمكلفين» و« ملكيومالدين » يشمل أحوال 
القيامة » و « إناك تعيد © جمع معنى الديانة والشريعة » و« إياك نستعين » ,مجمع معنى 
الإخلاص لله فى الأعمال. قال عن الدينبن عبد السلام فى كتابه حل الرموز ومفاتيحالكنوز: 
الطريقة إلى الله لما ظاهى ( أى عمل ظاهى أى بدنى ) وباطن ( أى حمل قلى ) فظاهرها 
العرية واشنا اللفيية» رائر ادق الشرية واللشعة إقثية بالفيوفية عل الوبية زافق 
المكلف. و جمع الشريمة والمقيقة كلتان ما قوله « إباك نعبد وإياك نستعين » فإباك نعيد 
شريعة وإياك نستعين حقيقة » اه . و « اهدنا الصراط المستقم «ى شفعلن الأحوال الإنسانية 
وأحكامها من عاد اكد وفيا ماوق نوادات » و« صراط الذين أنعمت علوم او ل 
أحوال الأم والأفراد الماضية الفاضلة » وقوله « غير النضوب عايهم ولا الضالين »© يشمل 
٠‏ ا الأم الضالة ويشير إلى تفاصيل منلالانهم المحكية عنهم فى القرآن »فلا جرم 
000 من ممائى الفا حة- رار يفاك إجال : عاحواه القراث من الأغراض ٠.‏ وذلك 
يدعو ضى قارثها إلى تطلب التفصيل' على حسب المكن -والقابلية .. ولأجل هذا فرضتة 
قراءة الفاحة ف ىكل ركمة من الصلاة حرصا على التذ كر لما فى مطاومها . 
وآما تحمينا السبع الثائى فهى تسمية ثثبتت بالسنة » فى ديح البخارى عن ألى سعيد 
ابن الملى97© « أن رسول الله قال الْمد لله رب المالمين هى السبع الثانى والقرآن العظم 
ناشين قبي (مصغرا) الزرق بيغم ففتح الأنصارىالتوفى سنة 74 وهام الحديث عن 


أبى سعيد بن المعلى قال: كنت د أصلى فالسجد فدعانى رسول ال فلم أجبه فقات يارسول ال إى كنت تأصلى 
فقال ألميقل الله استجيبوا لله ولارسول إذا دعام . م قال ألا أعلمك سورة هى أعظم السورفالقرآن حت 
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الذى أوتيته » ووجه تسميتها بذلك أمها سبع آيات باتفاق القراء والفسرين ولم يشذ عن ذلك 
إلا الحسن البصرى فقال هىْكمان يات » وإلا الحسين20 الجعنى فقال هى ست ايات» وقال 
بعض الناس تسع آيات _ تعن حنه الزن ارنيمه يسنان إقاعة التسكون سبع آيات 
ومن عد البسملة أدم ج ايتين ٠.‏ وأما ونه بالمثاتى فيو مفاعل جع مشنى ! بغم اليم وتشديد 
النون . “أو متت مخفف ىأو مشنى بفتح اليم | مخفف 2100 يخفف معنىر 
ويحوز تأنيث الججيع كا نبة عليه السيد الجرجائى فى شرح الكشاف وكل ذلك مشقق من 
التثنية وهى خم ثان إلى أول . ووجه الوصف به أن تلك الآيات تثنى فى كل ركمة كذا 
فى الكشاف. قيل وهو مأثور عن جمر بن الخطاب » وهو مستقهم لذن مناه آنا 7 
اللتورة فل ركعة » ولمل النسمية بذلك كانت فى أول فرض الصلاة : فإن الصلوات قرت 
ركمتين 0 تت صلاةٌ السفر وأطيلت صلاءٌ الحض ركذا ثبت فى حديث عائشة 0 
وقيل العكس » وقيل لأنها تثنى فى الصلاة أى : نكرر فتسكون التثنية يمنى التسكرير بناء 
على ما شاع عند العرب من استمال المشنّى فى مطلق المكرر نحو « ثم ارجع البَصر 
0 تين » وقول لبيك وسَعديك » وعليه فيكون الراد بالثاتى هنا مثل الراد بالمثاتى 
فى قوله تعالى « كتاياً متشا يبا مقان” «( أ مكرر القصض والأغراض؛ وقيل سعيت المثالى 
لآنها قليك اق الأزول فرك كم ولتق الدينة وهذا فول ميد سيدا وفك زنالروق 
لأبحين قائلة :وقد افق أهل آنيا مكية فأى معن لؤغادة ترزوخا بالمايفة: 

وهذه السؤرة وشدك ف أول انور لأنها تازل ميا متزل دوباحة اتلظية أوالكتاب 5 
مع ها اشعييه من أصول معاسق :القر ان كا اعلات نا وذلك شأن الديباجة من" براعة 
الاستهلال. وهذه السورة مكية باتفاق الجهور » وقال كثير إنبا أول نسورة تلت » 
والصحيح أنه نزل قبلها اقرأ باسم ربك وسورة المدثر ثم الفاحة » وقيل نزل قبلها أيضا 
دن والقل » وسورة الزمل » وقال بعضهم هى أول سورة نزلت كاملة أى غير منجمة » 
مخلاف سورة « القم » » وقد حقق بعض العاماء أنها تزلت عند فرض الصلاة فقرأ المسامون 
مها في الصلاة عند فرضها » وقد عدت فى رواية عن حابر بن زيد السورة الخامسة فى رتيب 
ح قبل أن خخر جمنالمسجدء ثم أخذ ببدى فاما أراد أن يخر ج قلتهألم تقل لأعلهنك سورةهىأعظمسورة 
فى القرآن.فقال المد لله رب العاللين ال . )١(‏ ستأتى ترجته قريا . 








دول السوزه وأا كا كن فإنها قدسعاها النىء حل ان عليه وم فاحة الكتاب وأعس بأن 
سكون أو ل القران:: 

قلت : ولا ينا كد ذلك نزوها بعد سور أخرى للصلحة اقتضت سبقها قبل أن يتجمع 

مق الترآن امقذان ويه كتايا ين جمع ذلك أنزلت الفاحة لتكون ديباجة الكتاب . 

وأغراضها قد عامت من بيان وجه تسميتها أم القرآن . 

وهى سبع آيات باتفاق القراء والفسرين » ول يشذ عن ذلك إلا الحسء ل 
هى كان آيات » ونسب أيضًا موف" أن عبد وال اميق اليو 29 قال هى ,مدت آيارت + 
ونسب إلى إعفمهم غير مُعَيّن أنها تسع ات 5 وامره يت الات توب عونا ذل عليه 
حديث ا سول لله صلى الله عليه وسلم قال « قال الله 
عل وجل »© قسمت الصلاة تصفين يينى وبين عبدى فنصفها لى ونصفها لعبدى »© ولعبدى 
ما شال > ول تند اليف شرفة الدالى الوق جد ن عيرق ناذا عال اله الع 
الرحيم » يقول الله أثبىعل” عبدى » و إذا قالالعبدملك يوم الددن » قال اهمد تى عبدى » وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله هذا يينى وبين عبدى » وإذا قال اهدنا الصراط 
الستقم صراط الذين أنممت علمهم غيز امفضوب عليهم ولا الضالين ؛ قال اله هؤلاء لمبدى 
ولفيدى نا شال 6 اه . 
فبن ثلاث ثم.واحدة ثم ثلاث » فعند أهل المدينة لا تعد البسملة آية وتعد « أنعمت 
علمهم » آية » وعند أهل مك وأهل الكوفة تمد البسملة آية وتمد أنممت علمهم جزء آية » 
وا1 سن البصرى عد البسملة ١‏ ية وعد أنعمت علمهم آية . 


)١(‏ هو حسين بن على بن الوليد الجعنى مولام الكوف المنوق سنة ٠٠١‏ أحد أعلام الحدئين روى 
عن الأمش وروى عنه أحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » ويحي بن معين . 
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الكلام على البسملة 

سمل اب اد ا انع هذا لامع جا زايط روت ان 

يأسم # و الله - على طريقة تسمى التَحْت » وهو صوغ فعل مَغىر على زنة « فمكّل » 
مؤٌلفة [ ماده من حروف جلة أو حروف م رك إِضَافِر » مما ينطق به الناس اختصارا عن 
ذكر الجلة كلها لقصد التتخفيف لكثرة دوران ذلك على الألسنة . وقد استعمل العرب 
النحت ف التّسّب إلى الججلة أوال ركب إذاكان فى النسب إلى صدر ذلك أو إلى عجره التبامن » 
كا قالو فى النسبة إلى عبد ثمس - عَنْسَمِىَ ‏ خشية الالتباس بالنسب إلى عبد أو إلى 
نمس » وف النسبة إلى عبد الدار ‏ ء 2 كاك وال حجرت حضرى - قال 
سيبويه فى باب الإضافة (أى النسّب ) إلى المضاف من الأسماء: « وقد جملون للنسب ف 
الإضافة اسما عنزلة جَمْفْرى ويجملون فيه من حروف الأول والآخر ولا مفرجونه من 
حروفبما يمف »اه » اء من خافهم من مولدى العرب واستعماوا هذه الطريقة 
. حكاية الل التى يكثر دورانها فى الألسنة لقصد الاختصار ؛ وذلك من صدر 5 
فصارت الطريقة عربية . قال الراعى : 

قوم على الإسلام لما نموا ©“ ماعوتهم : ويِضْيّموا التقليلا 
أى كرا قول 9 لا إله إل لله » . وقال تمر بن أبى ربيمة : 
لقد بسمات ليل غداءً لقيتيسا الاحيّذا ذاك الحبيب السسسْمز” 

أى قالت بمم الله قرا منه » أل بسئل فلل يسم لله ثم أطلقه الولدون على قول 
بسم الله الرججن الرحيم » أكتفاء واعّادا على الشهرة وإنكان هذا النحوت خَليًا من الحاء 
والراء اللذين ها من حروف الرحمان الرخيم » فشاع قولهم بسمل فى معنى قال بعمم الله الرعن 
الرحبم » واشتق من فمل بسمل مصدر هو « البسملة » كا اث تق من هلل مصدر هو 
« الميزلة » وهو مضدر قياسى لفعلل . 

واشتق منه اسم فاعل فى يبت سمر أ يمة ول يسع اتتاق امم مول . 

ورأيت فى شرح ابنهارو نالتوسى على مختصر ابن الحاجب 22 فى بابالأذان عن الطرز 


)١(‏ رقم ٠١٠8٠‏ بالمكتبة الصادقية ( العبدلية ) بتونس. 
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الا ا 5 


فى كتاب اليواقيت: الأفعالٌ التى حتت من أسمائها سبعة : بَسْمَلَ فى بسم الله » وسَبْحَلَ فى 
سبحان الله » وحَيْمَلَ فى حى على الصلاة » وحَوْقلَ فى لا حول.ولا قوة إلا بالله » وحَمِدَلَ 
فى الجن لله » ومَثّل فى لا إله إلا لله » وجَيْسّل إذا قأل جُملت فداك » وزاد الطيقلة فى 
أطال الله بقاءك » والدَمْمرَة فى أدام الله عترك . 0 

ولماكان كثير من أية الدين قائلا بها آية من أوائل ججيع السور غير براءة أو بعض 
السور تعين على الفسر أن يفسر ممعناها وحكنها وموقعها عند من عدوها آية من بعض 
السور . وينحصر الكلام علمها فى ثلائة مباحث . 

الأول فق بيان أهن ايه مخ أوائل السور أم لا. الثانى فى حك الابتداء بها عند القراءة . 
الثالث فى تفسير معناها الختص مها . 

نأما البحث الأول فبو أن لا خلاف بين المسامين فى أن افظ بسم الله الرحمان الرحيم 
هو لفظ قرآنى لأنه جزء آية من قوله تعالى « إنه من سليان وإنه بسس>الرحمن الرحيم » كا 
أنهم ل يمختلفوا فى أن الافتتاح بالنسمية فى الأمور البمة ذوات البال ورد فى الإسلام » 
وروى فيه حديث «كل أمر ذىبال لا يُبدأ فيه بسم الله الرحن الرحيم فهو أقطم» زوه 
أسحابالسنن ولا المستدركات » وقد وصف بأنه حسن » وقال المهور إن البسملة رسمها الذين ' 
كتبوا الصاحف فى أوائل السور ما عدا سورة براءة » كا يوْخذ من محادثة ابن عباش مع 
مان » وقد مضت ف القدمة الثامنة » ولم يختلفوا فى أمها كتبت فى اللصحف فى أول سورة 
الفاحة وذلك ليس موضع فصل السورة عا قبلها » وإما اختلفوا فى أن اللسملة هل هى أية . 
من سورة الفاحة ومن أوائل السورمغير براءة » بممنى أن الاختلاف يينهم ليس فى كونها 
قرانا » ولكنه فى تكرر قرانيتها م أشار إليه ابن رشد الحفيد فى البداية » فذهب مالك 
والأوزاعى وفقهاء المدينة والشام والبصرة ‏ وقيل باستثناء عبد الله بن عمرو ابن شهاب من' 
فقهاء الدينة إلى أنها ليست بآية من أوائل السور لكمها جزء آية من سورة الْمْل » وذهب 
الشاذمى فى أحد قوليه وأحمدوإسحاق وأبو ثور وفقهاء مكة والكوفة غير أبىحنيفة» إلأنها 
اية فى أول سورة الفاتخة خاصة » وذهب عبد الله بن مبارك والشافعى فى أحد قوليه وهو 
الأصح عنه إلى أنها آية من كل سورة . ول ينقل عن ألى حنيفة من فقهاء اللكوفة فيها 
شىء» وأخذ منه صاحب الكشاف أمها ليست من السور عنده فمَناه فى الذين قالوا بعدم 
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جزئيتها من السور وهو الصحيح عنه .قال عبد الحسكم لأنه قال بعدم الجمر بها مع آلفا الفايحا 
فى الصلاة الجهرية وكره قراءتها فى أوائل السور الموصولة بالفاحة فى ال ركمتين الأوليين ٠‏ 

وأَزِيدٌ فأقول إنه ل بر الاقتصار علمها فى الصلاة محز نا عن القراءة . ْ 

أماحجة مذهبمالك ومن وافقه فلهم فمها مساللك : أحدها من طريق النظر » والثاتى 
من طريق الائر ؛ والثالث من طريق الذوق العرفى. 

فأما السلك الأول فللمالكية فيه مقالة فائقة للقافى ألى بكر الباقلاتى وتابمه أبو بكر 
ابن العرلى “فى أحكام القرآن والقاضى عبد الوهاب فى كتاب الاشراف » قال الباقلاتى : 
« لوكانت النسمية من القران لكان طريق إثبامها إما التوائر أو الأخاد » والاول باطل لانه 
لو ثبت بالتواتر كونها م ن القرآن لحصل الع الضرورى بذلك ولامّتنع وقوع الخلاف فيه 
بين الأمّة > “والثانى أيشا ياطل لآن خر الو احد لا يفيك إل الطرى فلو جملناه طريقا إلى إثيات 
القران لكرج القران عن كونه ححة يقينية 4 ولصار ذلك.ظنيا »ولو حاز ذلك اذ أدعاء 
ااروافض أن القران دخله الزيادة والنقصان والتغيير وااتحريف» اه ( وهو كلام وجيه 
والأقيسة الاستثنائية التى طواها فى كلامه واضحة لمن له ممارسة للمنطق وشرطياتها 
لا محتاج للاستدلال لأنها بدمبية من الشريدة فلا حاجة إلى بسطها ) . زاد أبو بكر بنالعرف 
فى أحكام القران فقال : يكفيك أنها ليست منالقرآن الاختلافٌ فمها » والقرآن لا ,ينتاف 
فيه |ه . وزاد عبد الوهاب فقال: « إن رسولالله بين القرآن بيانا واحدا متساويا ولم تكن 
عاديه فى بيانه مختلفة بالظبور وانلفاء حتى ختص به الواحد والاثنان ؛ ولذلك قطعنا بمنع أن 
يكون شىء من القرآن لم ينقل إلينا وأبطلنا قول الرافضة إن القرا ن حمل جَمَل عند الإمام 
المعصوم المنتظر فلو كانت البسملة من الجد لِدّمها رسول الله بيانا شافيا » أه . 

* وقال ابن العربى ف العارضة : إن القاضى أبا بكر بن الطيب » 1 م يتتكلم من الفقه إلا فى 
هذه السألة خاصة لأمها متعلقة بالأصول . 

وقد عارض هذا الدليل أبو حامد النزالى فى المستصى فقال « نو كون. البسملة من 
القرا ن أيضا إن ثبت بالتوائر لزم أن لا يب الحلافث ( أى وهو ظاهى البطلان ) وإن ثبت 
بالأحاد .ه. _ 'ترا ن ظنياء قال ولايقال إن كون ثىء ليس منالقرا ن عدم والعدم لا يحتاج 
إلى الإثبات لأنه الأصل بخلاف القول بأمها من القرا ن » لأأنا حيب بأن اين كدي 


10 الكلام على البسملة 


إلا أن كون النسمية مكتوبة بخط القرا نيوهن كونها ليست من القران فهاهنا لا يمكننا 
لخم بأنها ليست من القرآن إلا بالدليل ويأنى التكلام فى أن الدليل ما هو » فثبت أن 
الكلام الذى أورده القاضى لازم عليه اه ؛ وتبعه على ذلك الفخر الرازى فى تفسيره 
ولايخق أنه آل فى استدلاله إلى المصادرة إذ قد ضار مرجع استدلال الْزالى. ونفز الدبن 
إلى رسم البسملة فى المصاحف » وسنتكم عن نحقيق ذلك عند الكلام على مدرك الشافعى . 
وتعقب ابن رشد فى بداية الجتهد كلام الباقلاتى والنزالى بكلام غير محرر فلا نطيل به . 

وأما المسلك الثانى وهو الاستدلال من الأثر فلا حد فى صحيحالسنة ما يشهد بأنالبسملة 
١‏ ية من أوائل سور القرا ن والأدلة ستة : ٠‏ 

الدليل الأول : ما روى مالك فى الوطأ عن الملاء بن عبد الرحمن إلى أبى هريرة أن 
رسول الله سل اللُعليه وس قال : قال اللهتمالل قسمت الصلاة نصفين يينى وبين عبدى فنصفها لى ‏ 
ونصفها لعبدى ولعبدى ماسأل» يقول العبد الجد لله رب العالين فأقول حدنى عبدى إل » 
والمراد فب العلدة إلثراءة ن العاد» ووجه الدليل منه أنه لم يذذكر بسم الله الرحن الرحيم . ش 

الثانى : حديث أل بن كسب ف الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى له عليه وسم 
قالله : ألا أعلمك سورة لم يل ف التوراة ولا فى الإتجيل مثلها قبل أن مخرج من السجد؟ 
قال : بلى » فلما قارب الخروج قال له : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال أب فقرأت 
الجد لله رب العالمين حتى أتيت على ! خرها » فبذا دليل على أنه لم يقرأ مها البسملة . 

اثالث : ما فى صميح مسلم وسان ألى داود وسان النسائى عن أنس بن مالك من طرق 
كثيرة أنه قال : صليت خلف رسول الله وأبى بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالجد لله 
رب العالمين لا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيم » لا فى أول قراءة ولا فى 1 خرها . 

الرابع : حديث عائثبة فى ميح مسلم وسأن ألى داود قالك لوسرل الارسج 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالجد لله رب العالمين . ٠‏ 

المامس : ما فى سنن الترمذى والنساتى عن عبد الله بن منفل قال : صليت مع النىء 
وأنى بكر ومر وعمان » فل أسمع أحدا مهم يقول بسم الله الرحين الرحيم » إذا أنت صليت 
فقل الجد لله رب المالمين . ْ 
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. السادس ‏ وهو الحامسم ‏ عمل أهل المدينة » فإن المسحد النبوى من وقت تزول الوحى. 
إلى زمن مالك » صلى فيه رسول الله والخلفاء الراشدون والأعراء وصلى ورءاهم الصحابة 
وأهل الع ول يسمع أحد قرأ بسم الله الرححن الرحم فى الصلاة الجهرية » وهل يقول عالم 
انبعض السورة جهر وبعضها سر » فقد حصل التوائر بأن النىء والخلفاء لم يجهروا بها فى 
الجهرية » فدل على أمها ليست من السورة ولو جهروا بها لا اختلف الناس فبها . 
وهناك دليل آخر لم يذكروه هنا وهو حديث عائشة » فى بدء الوحى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل » وهو معتبر مرفوعا إلى النىء » وذلك قوله « فَمَحِمّه الك فقال اقرا 
قال رسول الله فقلت ما أنا بقارى" ‏ إلى أن قال فغطنى الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك 
الذى خلق » الحديث . فل يقل فقال لى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك » وقد ذ كروا 
هذا فى تفسير سورة العلق وفى شرح حديث بدء الوحى . 
وأما السلك الثالك وهو الاستدلال من طريق الاستعمال العربى فيأنى القول فيه على 
مراعاة قول القائلين بأن البسملة اية من سورة الفانحة خاصة » وذلك يوجب أن يقكرر 
لفظان وها الرحمن الرحبم فىكلام غير طويل ليس بدمهما فصل كثير ولك مما لا يحمد فى 
بإب البلاغة » وهذا الاستدلال نقله الومام الرازى فتفسيره وأجاب عنه بقوله: إن التكرار 
لأجل الت كيد كثير فى القران وإن تأ كد كونه تعالى رحمانا رحيا من أعظٍ الهمات . 
وأ أَذْفْع جوابه بأن البِك رار وإن كانت له مواقم تمودة فى اكلام ليخ مثل 
المهويل » ومقام الرئاء أو التمديد أو التوكيد اللفظى » إلا أن الفاتحة لا مناسبة لما بأغراض 
التكرير ولا سما التوكيد لأنه لامنكر لكونه تعالى رحمانا رحما » ولآن شأن الت وكيد . 
اللفظى أن يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تتكرير الافظ فى الكلام لوجود مقتضى 
التعبير عن مدلوله بطريق الاسم الظاهن دون الضمير » وذلك مشروط بأن يبعد ما بين 
الكررن قدا "يقصيه عن السمع » وقد علمت أنهم عدوا فى فصاحة الكلام خلوصه من 
0 التسكرار » والقرب بين الرحمن والرحبم حين كررا ع: منع ذلك . وأجاب البيضاوى بأن 
نكتة القكرير هنا هى تعميل استحقاق الجد » 0 أشار مبذا إلى الرد على 
ما قاله بعض الخنفية: إن البسملة لوكانت من الفاحة للزم التسكرار وهو جواب لا يستقم 
لأنه إذاكان التعليل قاضيا بذ كر صفتى الرحمن الرحم فدفع التسكرير يقتضى تجريد البسملة 
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التى فى أول الفاحة من هاتين الصفتين بأن تصير الفاحة هكذا « يسم الله الجد لله الخ » . 

وأنا أرى فى الاستدلال يمسلك الذوق العربى أن يكون على مراعاة قول القائلين بكون 
البسملة آية م نكل شورة فينشاً من هذا القول أ ) تكون فوانح سور القرآن كلها مهائلة 
وذلك مما لا يحبيانى كلام البلغاء إذ الشأن أن يقع التفان فى الفواح » بل قد عد علساء 
البلاغة أَعَتَ مواضم التأنق فاحة الكلام وخاتمته » وذ كروا أن فوا السور وخوائميا 
واردة على أحدن وجوه البيان وأ كلها فكيف يسوغ أن يُدَعى أن فواح سوره جلة” 
واحدة » مع أن عامة البلشاء من الخطباء والشعراء والكتاب يتنافسون فى تفن فواعح 
منش أ مهم ويعيبون من يلنزم فىكلامه طريقة واجدة فا ظنك بأبلغ كم 

وأما ححة مذهه الشافعى ومن وافقه بأمها اية من سورة الفا حة خاصة فأمور كثيرة 
٠‏ أنباها نثر الدبن إلى سبع عشرة حجة لا يكاد يستقم مها بعد طرح التداخل والخارج عن 
محل التزاع وضعيفٌ السند أو واهيه إلاأمران: أحدها أحاديث كثيرة منبا مازوى أو هرة 
أن النىء عليه الصلاة والسلام قال «فاتحة الكتاب سبع ! يات . أولاهن بسم الله الرحن 
الرحم » وقول أم سامة قرأ وسول أقه صل الله عليه وسلم الفاحة وعد يسم الله الرجمن 
الرحم الجد لله رب المالمين 1" به 6 . 

التاق : الإججاع على أن ما بين الدفتين كلام الله . 

والحواب أما عن حديث ألى هيرة فهو لم رجه أحد من رحال الصحيح 50 
الطبراتى وابن ممدويه والبمبق فهو نازل عن درجة ة الصحيح فلا يمارض الأحاديث الصحيحة» 
وأما حديث أم سامة فلم مخرجه من رحال الصحيخ غير ألى داود وأخرحه أججد عمل 
والبمبق » وحم بعض طرقه وقد طمن فيه الطحاؤى بأنه رواه ابن أبى مليسكة » ولم يثبت 
ماع ابن أنى مليكة من أم سلمة اس ل اط 2 ل أ روي سانا شالع ل أن 
شيخ الإسلام زكرياء قد صر ح فى حاشيته على تفسير البيضاوى بأنه لم برو باللفظ الذ كور 
وإنا روى بألفاظ تدل على أن يسم الله ] ية وحدها » فلا يوْخذ منه كومبا من الفاحة » على 
أن هذا يففى إل قات تدا ننة كد التو ا زهواما اناه السفون: 

وأما عن الإججاع عل أن مابين الدفتين كلام اسه فالمواب أنه لا يقتضى إلا أن السملة 
قرا ن وهذا لاتزاع فيه 4ن كرث الواضع الى رسعت فما فى المحف مما يجب قراءتها | 
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فحها"ء فذلك أمر يتبع رواية القراء وأخبار السنة الصحيحة فيعود إلى الأدلة السابقة . 
وهذا كله بناء على تسلبم أن الصحابة لم يكتبوا أسماء السور وكونها مكية أو مدنية فى 
الصحف وأن ذلك من صنع التأخرين وهو صر كلام عبد الكم فى حاشية البيضاوى » 
وأما إذا ثبت أن بمض السلف كتبوا اماد احا ا 
كافى « لطائف الإشازات » للقسطلاتى وهومة مقتضى كتابة التأخرين لذلك لأنهم ماكانوا 
يجرأون على الزيادة على ما فعله السلف فالاحتجاج حينئذ بالكتابة باطل من 8 ودعوى 
كون أسماء السور كتبت يلون مخالف لبر القرآن » برده أن الشاهد في مصاحف السلف 
أن حبرها بلون واحد ول يكن التلوون فاشيا . 

_وقد احتج بعضهم ما با رواه البخارى عن أنس أنه سث لكين كانت قراءة النىء » فقال 
كانت مدا ثم قرأ يسم الله > الرحمن الرحيم عد بسم الله ويعد بارمن وعد بالمرحم » اه ؛ 
ولا حجة فى هذا لأن ضير قرأ وتعير يد عائدان إلى أنس »© وإعا جاء بالسيلة على وجه 
التثيل لكينية اقر 3 لشهرة السبجلة . 

000 عبد الله بن المبارك. وثانى قولى الشافمي ©» بى » ما رواه مسل عن أ نس » قال «بيئا 
رسول الله بين أظبرنا ذات يوم د إعقاءة ْم رفم ر رأسه متبما فقلنا ما أضمكك 
سول الدع قال أتزلك غل متووة آنا ققد أ عم الله الرحره ن الرحم إنا أعطيناك الكوثر » 
السورة » قالوا وللاجماع على أن مابين 0 الله ولإثبات الصدابة إياهافى 
الصاحف مع حرصهم على أن لا يدخلوا فى القران ماليس منه ولذلك لم يكتبوا آمين فى 
الفاحة. والجواب عن الحديث أنا عنم أ ن يكون قرأ البسملة على أنها من السورة بل افتتم 
مها عند إرادة القر اءة لأنها تننى عن الاستعاذة إذا نوى البسمل تقدير أستعيذ باسم الله 
وحدّف متعلق الفعل » ويتعين مله على نحو هذا لأن راويه أنسا بن مالك جزم فى حديثه 
الآخر أنه لم يسمع رسول الله بشمل فى الصلاة . ٠‏ 

تن با ناوه ها تأؤزباء م اراب الت واه الاعار اما وتو اونا 
والحق البين فى أمر البسملة فى أوائل السور « نا كفيت لتمل ون الهور: يكون 


الفصل مناسبا لابتداء التحف » وائلا يكون بلفظ م ن غير القران » وقد روى أبو داوذ 
1/59 التحزير ) 
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فى سننه والترمذى وسمححه عن ابن عباس أنه قال . قلت لممان بن غفان: « ما حل أن 
جمدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى الأنفال وهى من الشانى لؤءاتموهما فى السبع الطوال 
وم تنكتبوا يشما سطرا - بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ قال عيان كان النىء ء لما تزل عليه 
الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية بالسورة التى يذ كر فها 
كذا وكذاء أو تنزل عليه الآية والأيتان فيقول مثل ذلك» وكانت الأتفال من أول ما أتزل. 
عليه باللدينة؛ وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن وكانت ت قصها شبمبة ا يس 
رسول الله ول يبين لنا مها مها » فظئنت ؛ أنها منهاء فن هناك وضعتها فى السبع الطوال ول 
أ كتب يينْهما سطر بسم الله الرححن الرحيم » . 
وأرى فى هذا دلالة ييئة على أن البسملة لم تكتب بين السور غير الأتفال وبراءة 
إلا حين مع القرآن فى مصحف واجد زمن عبان » وأنها لم تكن شري فى أوائل الخو 
فى الصحف التى ججعها زيد بن ثابت فى خلافة أبى بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة مفردة 
كا تقدم فى المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير . 
وعلى أن السملة مختلك ف كينا آية من أول كل سورة غير براءة » أو آية من أو ل 
سورة الفاحة فقط » أو ليست بآبة من أول ثىء من السور ؟؛ ؛ فإن القراء اتفقوا على قراءة 
البسملة عند الشرو ع فى قراءة سورة من ع أولها غيريراءة. وروا ذلك تمن تلقو » فأما الذن 
منْهم بروون اجنهادا أو تقليدا أن البسمله لقم ادل كل قور قن ا فأم رمم ظاهر 4 
وقراءة اللسملة فى أوائل السور واجبة عندثم لا حالة فى الصلاة وغيرها » وأما الذين 
لاروون البسملة آية من أوائل السور كاما أو ما عدا الفانحة فإن قراءمهم البسعلة فى أول. 
السوؤة عند اتروع قزاءة “سووة غين ستيوقة “بتراء سوزة علا تملل بالفتمن خاسناء 
00 الصحف » أى قصد التشبّه فى محرد ابتداء فمل تشبمها لا بتداء القراءة بابتداء 
الكتابة ٠.‏ فتكون قراءتهم البسملة أمرا مستحبا للتأسى فى القراءة بما فمله الصحابة 
درن للمصحف » فقراءة السملة عند هؤلاء نظير النطق بالاستعاذة ونظير المبليل 
والسكوو ين رن الور آخر الفصّل » ولا يسملون فى قراءة الصلاة الفريضة » ' 
وهؤلاء إذا قرأوا فى صلاة الفريضة نجرى قراءمهم على ما انتهى إليه فبمهم من ٠‏ أمر السملة 
مر لان ا ليد ينامر ألا ري أن ردح مرا قا ف أن اس 
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من أول كل سورة ا فمل صاجي الكشاف والبيضاوى 

واختلفوا فى قراءة البسملة فى غير الشروع فى قراءة سورة من أولها »أى فى قراءة 
البسملة بين السورتين ٠.‏ 2 ) 

فورش عن نافع فى أشهر الروايات عنه وابن عامر » وأبوجمرو» وحمزة» ويعقوب» وخلف » 
لا يسملون ين السورين وذلك يعلل بأن التشبّه فيه كتانه سيق عاص الاغزاء ظ 
وبحملهم رسم البسملة فى الصحدف على أنه علامة على ابتداء السورة لا على الفصل » 
ات لين ا ل الل بينالسورة والتى تلمها لا كتبت فى أول سورةالفاحة ة 
فكان صنيتمهم وجبها لأنهم جمعوا بين ما روّوه عن سلفهم وبين دليل_قصد التيمن » ودليل 
رأمهم أن البسملة ليست الذقن اول الور 

وقالون عن نافع وابن 1 كثير وعاصم” والكسالى وأبو جمفر يبسملون بين السورتين 
سوى ما.بين الأتفال وبراءة؛ وهدوه من سنة القراءة » وليس حظهم فى ذلك. إلا انبا سلفيم» 
إذ ليس جميعهم من أهل الاجتهاد » ولعلهم طردوا قصد التيمن. بعشاءهة كُتَاب الصسحف 
ف 0 بابتداء السورة والإشعار بانمهاء التى قبلا . 

تفق المسلمون على ترك السملة ف أول سورة براءة وقد تبين وجه ذلك اتنا ؛ ووجّهه 

ا عو اك انرق أول مززة 1 الماحظ فى البيان والتيبين 610 أن مورحا 
السدوف البصرى مع رجلا يقول « أميرٌ الؤمنين 1 على المظلوم © فرجع مؤرج إلى 
مُصحفه فردٌ على براءة بسم الله الرحمن الرحم» ويحمل هذا الذى صنعه مُورج إن صحعنه ‏ 
إنما هو على المليح والحزل وليس على الجد . 


ش وى هذا ما يدل على أن اختلاف مذاهب القراء فى قراءة البسملة فى مواضع من القرآن: 


ابتداء ووصلا ”ا تقدم لا أله فى الاختلاف ففخم قراءمها فى الصلاة » فإن قراء مها ف 


الصلاة تجرى على أحكام النظر فى الأخلة وليست مذاهب القراء ععدودة من أدلة الفقه »وإها . 


قراءامهم روايات وسنة متبعة فى قراءة القران دون استناد إلى اعتبار أحكام رواية القران 
من “وائر ودونه» ولا إلى وجوب واستحباب و خيير » فالقارى' يقرأ كاروى عن معلميه 


(1) صفحة ٠١‏ جزء ” طبع الرحانية ‏ القاهرة . 
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ولا ينظر فى حك مايقرأه ه منلروم كونه كا قرأ أوعدمالازوم؛ فالقراء يجرى أجمالحم فوصلاتهم 
على نزعاتهم فى الفقه من اجهاد وتقليد » ويوضح غلط من ظن أن خلاف الفقهاء فى إثبات 
البسملة وعدمه مببى على خلاف القراء » | يوضح تسامح صاحب الكشاف فى عدهمذاهب 
القراء فى نسق مذاهب الفقباء . وإنما اختلف الجتهدون لأجل الأدلة التى تقدم بيانها » 
وأما الموافقة ينهم وبان قراء أمصارم غاليا فى هاته المسألة فسببه شيو ع القول بين أهل 
ذلك العصر بما قال به فقباؤه فى المسائل » أو شيوع الأدلة التىتلقاها الجنهدون من مشا هم 
بين أهل ذلك العصر واو من قبل ظهور الجتهد مثل سبق نافم بن ألى نعيم إلى عدم ذ كر 
السملة قبل أن يقول مالك بعدم جزئيمها ؛ لأنمالكا تلتق أدلة اننى المزئية عن علماء المدينة 
وعنهم أو عن شيوخهم تلتى نافع بن ألى نعيم ٠‏ . وإذ قد كنا قد تقلدنا مذهب مالك واطم اننا 
لذارك ف إعفاء كر المشمة ايتد أو سزرة البقر كان حقا علينا أن لا نتمرض لتفسيرتها 
هنا وأنرجئه إلى اكلام على قوله تعالى فى سورة الل 0 إنه من سلمان وإنه يسم الله الرحمن 
الرحم © قير آنا لا وجدنا من سلفنا من من الفسرين كلهم ل يهملوا السكلام على البسملة 
فى هذا الموضع اقتفينا أثْرثم إذ صار ذلك مصطلح الفسرين . 

واعل أن متعلق الجرور فى يسم لله محذوف تقديره هنا أقرأء وسبب حذف متعلق الجرور 
أن البسملة سنت عند ابتداء الأجمال الصالمة فَحُذف متعلق المجرور فمما دنا لزنا اعادا : 
اعنادا على القريئة » وقد حك القران قول سحرة فرعون عند شروعهم فى الشحر بقوله 
« فألقَوًا حبالهم وعصيّهم وقالوا بمزة فرعون » وذ كر صاحب السكشاف أن أهل الجاهلية 
كانوا يقولون فى ابتداء أعمالحم « باسم اللات باسم الْمردّى » فالجرور ظرف .لفغو معمول 
للفمل الحذوف ومتعلق به وليس ظرفا مستقرا مثل الظروفالتى تقع أخباراً» وَدليل التعلق 
ينى” عنه العمل الذى شرع فيه فتمين أن يكون فملا خاصا من النوع الدال على معنى العمل 
الشروع فيه دون التعلق العام ملأ بتدى" لأن القرينة الدالة على التعلق هى الفمل المشروع 
فيه المبدوء بالبسملة» فتعين أن يكون المقدر اللفظ الدال على ذلك الفمل » ولا يحرى27؟ فىهذا 
الحلاف الواقع ين النحاة فى كرون ملق الظرواق هل._يقدز آنا نحو كا نأو مُسَبتِقنَ أم فملا 
. حوكان أو استقر لأن ذلك لحلاف فى الظروف الواقعة أخباراً أو أحوالا بناء على تمارض 


. ن عطية وبعض الفسرين إذ فرضوا خلاف النحاة مغتبرا هنا‎ ١ هذا رد على‎ )١( 
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مقتضى تقدبر الاسم وه وكونه الأصل فى الأخبار والحالية» ومقتضى تقدير الفمل وهو كونه 
الأصل فى العمل لأن ما هنا ظرف لنوء والأصل فيه أن ن يعدى الأفعال ويتعلق بها ء ولأن 
مقصد المبتدى” بالبسملة أن يكون جميع مله ذلك مقارنا لبركة اسم الله تعالى فلذلك ناسب 
أن يقدر متعلق الجار لفظا دالا على الفعل الشرو ع فيه 200 لتعميم التيمن لإجزاء 
الفعل » » فالابتداء من هذه الجهة أقل حموماء فتقدير الفعل العام بخصص وتقدير الفعل لماص 
يعم وهذا يشبه أن يلتز به . وهذا التقدير من القدرات اج تى دلت عليها القرائن كقول 
الداعى للممرس «بالرفاء والبنين»''“ وقول المسافر عند تحلوله وترحاله « باسم الله والبركات » 
وقول نساء العرب عند ما يَرففُنَ المروس (١‏ باليمن اوس اسار ور ولذلك. 
1 كان تقدير الفمل ههنا واضهما . وقد أسمف هذا الحذف بفائدة وهى صلوحية البسملة لينتدى" 
عا شارع فى فمل فلا يلجأ إلى مخالفة' لفظ القرآن عند اقتباسه » والمذف هنا من قبيل 
الإيحاز لأنه حذف ما قد يصرح به فى الكلام » بخلاف متعلقات الظروف الستقرة حو 
عندك خير » فإنهم لا يظهرون المتعلق فلا يقولون خي ركائن عندك ولذلك عدوا نحو و 
* فإنك كالليل الذى هو مدذركى * 
من المساواة دون الإبحاز ( يمنى مع ما فيه من حذف التعلق ) ٠‏ وإذ قدكان المتعلق 

محدوفا تعين أن يقدر فى موضعه متقدما عل التعاة قى به كا هو أصل الكلام ؟ إذ لا قصذ. 
هنا لإفادة البسملة اخصر » ودعوى صاحب الكشاف تقديره مؤخر رأ تمق غير مقبول » 
لاسيا عند حالة الحذن» فالأنس أن قير على حسا بالأصل. ش 

والباء باءاللابسة والملاسة» والداحه ؛ وهى الإلصاق أيضا فبذه مترادفات فى :الدلالة 
مل هذا الع وه كا فى قوله تعالى « تبت بالدهن » وقوطم « بالرفاء والبنين » وهذا 
الفى هو ] كت ماق الباء وأشهرها قال سيبويه : الإلصاق لا يفارق الباء وإليه ترجع 
تصاريف معانبها ولذلك قال صاحب الكشاف ( وهذا الوجه أى الملابسة أَعْرَبُ وأحسن ) 
أى أحسن من جمل الباء للالة أى أدخل فالعربية وأحسن لا فيه من زيادة التبرك بملابسة 
جميع أعذاء 7 لاسمه تعالى . 

والامم لفظ جمل دالا على ذات حسية أو معنوية يشخضها أو نوعها . وجعله أعة 
ر 0 من السمو وهو الرفمة لأنها تتحقق فى إطلاقات الاسم ولو بتأويل فإن أصل 

. انظر حديث.بناء النبىء صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
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الاسم فى كلام العرب هو الم ولا توضع الأعلام إلا لثىء ميتم به » وهذا اعتداد بالأصل 
والثالب وإلا فقد توضع الأعلام لغير ما مهتم يه كا عاونا كاد ر عل لاجرة . فأصل صيغته 
عند البصريين من الناقص الواوى فهو ! ا بوزن قفل خذفت اللام 
حذفا جرد التخفيف أو لكثرة الاستمال ولذلك جرى الإعراب على الحرف الباق ) لأنه 
لو حذفت لامه لملة صرفية لكان الإعمراب مقدر' لى الحرف اللحذوف كا فى نحو قاض 
وجَوارِء فلما جرى الإعمراب على المرف الباق الذىكان سا كنا تقلوا سكونه للمتتحرك وهو 
أول الكلمة وجلبوا همزة الوممل للنطق بالسا كن ؟ إذ العرب لا تستحسن الابتداء 2 
“سا كن الابتناء لفنهم على التتخفيف ؛ وقد قسوا باجتلاب الحمزة وطراً ثانيا من التخفيف 
وهو عود الكلمة إلى الثلاثى لأن الأسماء التى تبق بالحذف على حرفين كيد ودم لا تخاو 
من ثقل » وفى هذا دليل على أن الحمزة م تجتلب لتمويض الحرف الحذوف وإلا لاجتلبوها 
فى يد ودم وغد . 

وقد احتجوا على أن أصله كذلك بجمعه على أسماء بوزن أفمال» فظبرت فق آخرة همزة 
وهى منقلبة عن الواو التطرفة إِثر ألف المع ؛ وبأنه جع على أساى" وهورججع الحم ر ور 

أفاعيل بإدغام ياء احم فى لام الكلمة ويجحوز تخفيفها كا فى أثافى وأماتى » وبأنه صُغْر على 

معى . وأن الفعل منه ميت 34 وه حححج يبنة ة على أن أصله من الناقص الواوى اله 
يقال سي كبدى ؛ لأنهم صاغوه على فصل كراطب فتنقلب الواو المتحركة ألفا إثر الفتحة 
وأنشدوا 0 ذلك قول ألى خالد القتآتى الراح90© : : 

| يك مالك ل شب 1 ٠"‏ اله القة ريه انا » 

وقال ا ا م ا 
لا نصب الإعلال » ورده عبد الحكمم بأن كتابته بالإمالة تدل على خلاف ذلك . وعندى فيه 
أن الكتابة لا تتعلق مها الرواية فلمل الذين كتبوه بالياء ثم الذين ظنوه مقصورا » على أن 





)١( .‏ القناتى - بفتحالقاف والنونففا ‏ نسبة إلىقنان بن سامةمنمذحج قله شارح القاموس وشارح 
٠‏ الشواهدالكبرىء ولم يذحكر ابن الأثير ولا غيره القنان هذا فى بطون مذحج فاعله قد دخل بنوه فى قبيلة 
أخرىء ولميوجد سامة هذاوإعا الموجود مسلية_ بالياء يوزن مسامة» وثمبطنمن مذحجدخلوا فىبنىالحارث _ 
ابن كعب : ش ش ْ 
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قياسها المكتاية بالألف مطلقا لأانه واوى إلا إذا أريد عدم التباس الألف بألف النصب . 
ا 50 أرجح من ناحية تصاريف هذا اللفظ . وذهب الكوفيون إلى أن أصله 
وم بكسر الواو لأنه من السمة ومىالكامة » خذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليبق 
على ثلاثة أحرف ثم يتوسل بذلك إلى مخفيفه فى الوصل ؛وكأنهم رأوا أن لا وجه لاشتقاقه 

من السمو لأنه قد يستعمل لا قي سامية وقد علمت وجه الجواب » ورأى الكوفيين 
أرجح من جاب الاشتقاق دون التتصريف» على أن همزة الوصل لم يعهد دخولها على ما جدف 
عسدره وردوا استدلالالبصربين بتصاريفه بأنها يحتمل أن تكون تلك التصاريف من القلي 
الكانى بأن يكون أصل اسم وسم »لم نقلت الواو التى عى فاء الكلمة ملت لاما ليتوسل 
ذلك إلى حذفها ورد فتصرفانه الوضع الذى حذف منه لأنهتنوسى أصله» وأجيب عن ذلك 
بأن هذا بعيد لأنه خلاف الأصل وبأن القلب لا يلزم الكلمة ؤسائر تصاريفها وإلا لا عرف 
أصل تلك الكلمة. وقد اتفق عاماء اللغةعلى أ نالتصاريف هىالتى يعرف مها الزائد من الأصلى 
والنقلل مرل. غيره . وزعم ابن حزم فى ككتاب الملل والتحل أن كلا قولى البصريين 
والكوفيين فاسد افتمله النحاة ولم يصح عن المرب وأن لفظ الاسم غير مشقق بل هو جامد 
وتطاول ببذاءه علمهم وهى جرأة مجيبة » وقد قال تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعامون » . شْ ءْ ْ 

وإما اقحم لفظ اسم مضافا إلى عل الجلالة إذ قيل بسم الله ولم يقل بالله لأن القصود أن 
يكون الفمل الشرو ع فيه من شؤون أهل التوحيد الوسومة ياسم الإلله الواحد فلذلك تقحم 
كلة اسم ىكل ماكان على هذا القصد كالنسمية على النسك قال تمالى« فكلوا مما ذ كر :اسم 
الله عليه » وقال « ومالك اانا كلوا ماذ كر اسم الله علية » وكالأفعال التى يقصد مها 
التيمن والتبرك وحصول العونة مثل «اقرأ باسم ربك» فامم الله هو الذى تمكن مقارنته 
للأفعال لاذاته» فنى مثل هذا لا يحسن أن يقال بالله لأنه حينئذ يكون العنى أنه معمومن 
الله بيسيرا وتصرف من تصرفات قدرته وليس ذلك هو القصود بالشرو عء» فقوله تعالى فسبسح 
بأسم ربك العظيم 3 بأن يقول سبحان الله» وقوله وسبحه ‏ أَمُر” بتئزيه ذاته وصفاته عن 
النقائص » فاستهال لفظ الاسم فى هذا بمئزلة استمال سمات الإبل عند القبائل » ومنزلة استعمال 
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القبائل شعار تعارفيي ”29 » :واستمال الجيوش شعارم الصطلح عليه . واخلاصة9؟ أن كل 
1 يقصد فيه التيمن والاتساب إلى الرب الواحد الواجب الوجود يعدى فيه الفعل إلى لفل 

سم الله له كقوله «وقال اركبوا فنا بن عم اللديجر اهاومرساها» وف الحديث فى دعاء الاضطجاع 
تور وضعت جنى وباسمك 00 وكذلك القام الذى يقصد فيه ذ كر اسم الله تعالى 
كتووقال اسيم بامم ربك المظيم» أى قل سبحان الله «سبح اسم ربك ا وكل 
مقأم بقصد فيه طلي التسير والعون من الله تعالى يعدى الفعل السؤول إلى ء على الذنات باعتبار 
ماله من صفات الخلق واد حكون كا فىقوله تعالى «فاسجد له» وقوله فى الحديث «اللهم بك 
نصبح وبك نمدى » أى بقدرتك ومشيئتك وَكذلك المقام الذئ يقصد فيه توجه الفمل إلى الله 
تعالى كقوله تعالى « فاسحد له » « وسبحه ») أى أزه ذاته وحقيقته عن النقائص . 
فعنى يسم الله الرحمن الرحيم أقرأ قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم المبارك . 

هذا وقد ورد ف استعال العرب توابيغاتا إطلاق لفظ الاسم مرة يعنون به ما برادفه 
ابسمى كقؤل الناينة : ا 

نبئت زرعة والسفاهة كسمها ‏ مبدى الكعواق اناد 
يم أن السفاهة هى هى لا تمرك ل ل الكنان أنه 
الإشارة فى قوله تعالى «وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا » . أى مثل ذلك الجعل الواضح الشهير 
ويطلقون الاسم مقحا زائدا كا فى قول لبيد : * إلى الحول ثم ا الوم لبك 0 
يعنى ثمالسلام عليكما وليس هذاخاصا بلفظ الاسم بل بجىء فما برادفه مثل الكلمة فى قوله. 
تعالى «وألزمهم كلمة التقوى» و كذلك « لفظ » فى قول بشار هاجيا : 
وكذاك »كان أبوك يؤر ير بالهتى- ويظل 8 الفظ التدى 8 

وقد يطلق الاسم ومانى معناه كناية عن وجود المسمى» ومنه قوله تعالى «وجماوا لله 

شركاء قل تيرم » والأس للتمجيز أىأثبتوا وجودثم ووضءأ معاء --" ٠‏ فيذه اطلاقات أخرى 

ده البسملة من قبيلها» وإنما نهنا علمها لأن بعض الفسرين خلط بها فى 
ا 


(؟)'وق الخبر دياق تناز التلدين يزه بدر أحد أحد » . 
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تفسير البسملة » ذ كرتها هنا "وضيحا ليكون نظرم فها فسيحا فشدوا با يدا . ولا تنبموا 
طرائق قدا وقد كلموا على ملحظ تطويلالباء فى رسم البسملة بكلام كله غير مقنع؛ والذى 
يظبر لى أن الصحاية لا كتبوا الصحف طولوهاسورة الل للإشارة إلى أنها مبدأ كتتاب 
سلبان فعىمن امحكىء فلما جعلوها علامة على فواتح السور نقسلوها برسمهاء وتطويل الباء فمبا 
صالح لامخاذه قدوة فى ابتداء الفرض الجديد من الكلام بحرف غليظ أو ملون . 

والكلام على اسم الجلالة ووصفه يأنى فى تفسير قوله تمالى « الجد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم » . و 
ومناسبة المع فى البسملة بين عل الجلالة وبين صفتى الرحمن الرحيمء قال البيضاوى إن 
السمى إذا قصّد الاستعانة بالعبود الحق الموصوف بأنه مُولى النم كلها جليلها ودقيقها 
يذ كر عل الذات إثنارة إلى استحقاقه أن يستعان به بالذات» ثم ين كر وصف الرجمان إشارة 
إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وهمى نعم» وذ كر الرحيم للوجوه التى سئذ كرها فى 
عطف صفة الرحيم على صفة الرحمان . 
20 وقال الأستاذ للؤمام مد عبده : إن النصار ىكانوا يبتدئون أدعيتهم وتحوها باسم الأب 

والابن والروح القدس إشارة إلى الأقانم الثلاثة عندثم » خاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد 

علمهم موقظة لم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف.دون تعدد 
الميات» يعنى فهو رد علهم بتغليطوتبليد . وإذا صح أن فوامح النصارى وأدعيتهم كانت 
تشتمل على ذلك _إذ الناقل أمين فعى نكتة لطيفة .0 

وعندى أنالبسملة كان مابرادفها قد جرى على ,أ لسنة الأنبياء من عبد إراهيمعليهالسلام 
فهىمن كلام الحنيفية» فقد حي الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه « يا أت إنىأخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن » » وقال « ساستغفر لك ربى إنه كان فى حَفَي » ومعنى الحفى قريب من 
معنى الرحيم . وح عنه قوله «وتعلينا إنك أنت التواب الرحيم» . وورد ذكر مس ادفها 
فى كتاب سليان إلى ملكة سب « إنه من سليان ورإنه بحم الله الرجن الرحيم ألا تعلوا ء” 
وأتو فى مسامين ». والظنون أنسامان اقتدى فى افتتاح كتابه بالبسملةبسنة موروثة من عبد 
إبراهيم جعلها إبراهيم كلة باقية وار نبوته» وأن الله أحبياهذه السنة فى الإسلام فى جبلة 
ما أحى له من الخنيفية م قال تعالى « ملة أبيى إراهيم هو سما م السامين من قبل » : 
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( امد )4 

تانق الات بأحمهملم يسبق المخاطب به خطاب” من نوعه أن يستأنس له قبل 
إلقاء القصود وأن.بيّا لتلقيه» وأن يشوق إلى سماع ذلك و راض نفسه على الاهمام بالعمل به 
يستمد للتنى بالتخلى ع نكل ما شأنه أن يكون عائقا من الانتفاع بالحدى من عناد ومكابرة 
أوامتلاء العقل بالأوهام الضالة» فإنالنفس لا تكاد تنتفع بالعظات والند د نول تشرقفهها 
المكة وحة النظر ما بق يخالجها المناد والمبتان » ومخاص رشدها نزغات الشيطان » 
فلما أراد الله أن تتكون هذه السورة أوى سور الكتاب اميد بتوقيف النىء صلى الله عليه 
وسل كا تقدم اتا نبه الله تعالى ة قراء كتابه وذانجى مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية 
بما لتنهم أن يبتدئوا بالناحاة التى تضمنتها سورة الفاحة من قوله « إاك نمبد © إلى آخر 
النوزة . انا تضمنت أصولا عظيمة : أولما التتخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه 
« إياك نغبد » . الثانى التخلى عن خواطر الاستئناء عنه بالتبرى' من الحول والقوة ا 
عظمته با تضمنه « وإباك نستعين » . الثااكث الرغبة فى التحل بالرشد والاهتداء عا تضمنه 
« اهدنا الصراط الستقيم » ٠‏ الرابع الرغبة فى التحلى بالأسوة الحسنة با تضمنه « صراط 
الذن أنممت علهم » . الخامس الهم بالسلامة من الضلال الصرجح ا تضمنة « غير 
النضوب علهم » . السادس النهمم بسلامة تفكيرم من الاختلاط بشمهات الباطل الموه 
بصورة الحق وهو السمى بالصلال لأت الضلال خطأ الطريق التصود عا تضمئه 
« ولا الضالين » . 

وأنت إذا انتقدت عدرل ا والسترشد فى تلقيه 0 
وتفاريءها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان الستة فكن فى استقصاكها بيبا . 
أن أزيدك من تفصيلها قريبا . 

وإن الذى لقن أه لالقرآن ما فيه جاع طرائق الرشد بوجه لا حيط به.غير علامالغيوب 
' ل مبمل إزشادثم إلى التحلى بزينة الفضائل وهم, أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر النع مها 
فأرا. مكيف تَُوجُون مناحاتهم بحمد واهب العقل وما التوفيق . ؤلذلك كان افتتاح كل 
كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب الجيد . فسورة الفاتحة بما تقزر مله من القرآن مثز لة 
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الديباجة للكتاب أو القدمة للخطبة ؛ وهذا الأساوبله شأن عظيم فى صناعة الأدب المرنى 
وهو أعون للفهم وأدىى للوتى . 

وقد رسم أسلوب الفاحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة : القاعدة الأولى إيحاز القدمة 
لثلا عمل نفوس السامعين بطولاننظار المقصود وهو ظاهم فى الفانحة » وليكون سنة لاخطباء 
فلا يطيلوا القدمة كي لا ينْسَبوا إلى المى فإنه بمقدار ما تطال القدمة يقصر الفرض » 
ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أمها سورة قصيرة . الثانية أن تشير إلى 
الفرض المقصود ‏ وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأن ذلك مبى * السامعين لسماع تفصيل 
وام فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلق عغسب » أو لنقده وإ كاله إن كانوا 
فى تلك الدرنجة» ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه بحيث 
ينبه السامعين لوعيه » وفيه سئة لاخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم . وقد تقدم بيان اشمّال ‏ 
الفاحة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها أم القرآن . الثالثة أن تكون القدمة من 
جوامع الكم وقد بنّن ذلك علماء البيان عند ذ كرثم الوا ضع التىيفبغى التتكلم أن يتأتقفيها. 
الرابم أن تفتتح بحمد الله . 

إن القران أأزل هدى للناس وتبيانا للأحكام التى مها إصلاح الناس فى عاجلهم وآجلهم 
ومعائمهم ومعادثم ولا لم يكن لنفوس الأمة اءتياد بذلك زم أن يميا أ الخاطبون مها إلى تلقمها 
ويعرف مهبيؤثم بإظهارحم استعداد النفوس بالتخلل عن كل ما من شأنه أن يعوق عن 
الأشا ماه لسارم النافعة وذلك بأن تحردوا عرسب تق النداك وار ٠‏ وعن خلط 
معارفهم بالأغلاط الفاقرة . فلا مناص لما قبل استقبال تلك المسكة والنظر من الاتسام 
عيسم الفضيلة . والتخلية عن السفاسف الرذيلة . 

فالفاحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية با تضمنه 
قوله « ملك يوم الددن » » وعن الإشراك عا تضمنه. « إياك نعبد وإياك نستعين » » وعن 
الكارة والعناد با تضمنه « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعممت عليهم » فإن طلب 
المداية اعتراف بالاحتياج إلى العلى ؛ ووصف الصراط بالستتيي اعتراف بأن من العلل ما هو 
عرو وينة ها مهقفوي ثيه وغلط » ومن اعترف مبذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع 
أحسئهما » وعن الضلالات التى تعترى العلوم الصحيحة والشرائع الحقة قتذهب يفائدتها 
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وتنزل صاحها إلى دَرَكد أقل ما وقف عنده الجاهل البسيط» وذلك بما تضمنه قوله « غير 
امفظونثة عليهم ولا الضالين » 6 ايلاد نيا . ولأجل هذا سعيت هاته السورة أم 
القرآ نك م 

ولا لتَّن المؤمنون هاته المناحاة البديمة الى م إلى الإحاطة مها فى كلامه غير 
علام الثيوب سبحانه قدم الجد علها ليضعه الناجون كذلك فى مناحامهم جريا على طريقة 
بلغاء العرب عند مخاطبة العظاء أنيفتتدوا خطامهم إيام وطلبتهم بالثناء والذ كر الجميل. قال 
أمية ابن ألى الصلت مدح عبد الله بن جُدْعان : 

أذ د عاب ١‏ كذ كفائى حَيَاوْكَ إف شيمتك اللياء 
13 أن عليك المره يوما كاه لاقي 1 اماه 

فكان افتتاح الكلام بالتحميد . سنة الكتاب الجيد » لكل بليغ أجيد » فل بزل 
الشلنون من تويعد يلقبُون كل كلام نفيس لم يشتمل في طالعه على الحد بالأبتر أخذا من 
ال أنى: صلى الله عليه وسم وكلة أكزر ذى بال لا يبدأ فيه اجن اله 
أو بالجد فبو افلم 276 .وعد اقيق خطلبة زياد ابن ألى سفيان التى خطهها بالبصرة بالبتداء 
لآنه ل يف يفتتحها بالجد .. وكانت سورة الفاتحة لذلك منلة من القرآن مئزلة الديباجة للكتاب 
أو القدمة للخطبة . ولذلك شأن مهم فى صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدى القصود 
أمون للأفبام وأد اوها . 

والجد هوالئناء على الجيل أى الوصف اليل الاختيارى فعلا كان كالكرم وإغائة الملبوف 
أم غيره كالشجاعة . وقد حملوا الثناء حنسا للحمد فبو أعم منه ولا يكون ضده . فالثناء 
الذ كر بخيرمطلقا وشذ من قاليستعمل الثناء فى الذ كر مطلقا ولو بشررء ونسبا إلى اب نالقطاع”"© 
وغر >ه فى ذلك ما ورد فى الحديث وهو قوله صلى اللهعليه وسم «من أثنيتم عليه خيرا وجبت 
له الجنة ومن أثنيم عليه شرا وجبت له النار » وإا نهو محاز دعت إليه الشا كلة اللفظية 
والتعريض بأن من كان متكلما فى مسل فليةكام يثناء أو ليدغ» فسمّى ذكرثم بالشر ثناء 
7 6 وال ين سارل ورواه أيو داود فى سننه بالافظ الثانى وهو حديث حسن . 


(؟) هو على بن حعفر السعدى بن سعد بن مالك من بنى يم الصقلى» ولد بصقلية سنة ثلاث وثلائين 
وأربعائةء ورحل إلىالقاهرة وتوق مها سئة خ+س عشرة وقيل أربع عشرة وغسماثة . 
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تنبمها على ذلك . وأما الذى يستعمل فى الخير والشر فو النثاء بتقديم النون وهو فى الشر 
000 ان الدح فقد اختاف فيه فذهب الهور إلى أن الدح أم من الجد فإنه 
يكون على الوصف الاختيارى وغيره . وقال صاحب الكشاف الجد والدح أخوان فقيل 
أراد أخو ان ف"الاعففاق الكين ' حو جَبذْ وجَذب » وإن ذلك اصطلاح له فى الكشاف 
ممق أخرة اللفظين ثثلا يلزم من ظاهى كلامه أن المدح يطلق على الثناء على الميل 
الاختيارى » لكن هذا فهم غير مستقيم والذى عليه الحتقون من شراح الكشاف أنه أراد 
من الأخوة هنا الترادف لأنه ظاهس كلامه ؛ ولأنه صريح قوله فى الفائق « الجد هو الدح 
والوصف بالجيل » ولأنه ذ كر الذم نقيضا للحمد إذ قال فى الكشاف « والجد نقيضه الذم 
مع شيوع كون الذم نقيضا للمدح؛ وعُرفْ علماء اللئة أن بريدوا من النقيض المقابل لاما 
يساوى النقيض حتى يجاب بأنه أراد من النقيض مالا يجام مع المعنى والذم لا يجام الجد وإن 
يكن معناه رفع معنى امد بل رفع معنى المدح إلا أن نقى الم وهو الدح يستازم نف الأخص 
ع لأن هذا لايتقصده عاماء الاغة» يعبى وإن اغتفر مثله فى استعال العرب كقول زهير: 
ن مل المحروف فى غير أهله - حمده ذمّا عليه ويندم 
لأن 5 العلماء مببى على الضيط والتدقيق . 

ثم اختلف فى مراد صاحب الكشاف من ترادفيما هل ها مترادفان فى تقييدها بالثناء 
على اميل الاختيارى» أومترادفان عدم التقييد بالاختيارى» وعلى الأول مله السيد الشريف 
وهو ظاهى كلام سمد الدبن . واستدل السيد بأنه صرح بذلك فى قولة تمالى « ولكرء اله 
0 إلبكم الإعان » إذ قال « فإن قلت فإن المرب 00 وحسن الوجوه وهو مدح 
مقبول عند الناس » قلت الذى سوغ ذلك أنهم رأوا حسن الرواء ووسامة المنظر فى الغالل 
يسفر عن مخبر مرض ب وأخلاق تمودة؛ على أن من محققة الثقات وعاماء العانى من دفع حةذلك 
م اللدح به وقصر المدح على النمت بأمهات الخير واك البداية والشحاعة والعدل 
والعفة وما يتشعب علها » اه . وعلى الحمل الثانى وهو أن يكون : قصد من الترادف إلغاء 
قيد الاختوارى فى كامهما جله الحقق عبد المكيم السلكوتى فى حوائى التفسير فرضا 
أو نقلا لا ترجيحا بناء على أنه ظاهص كلامه فى ا والفائق إذ أانى قيد الاختيارى 

فى تفسير الدح بالثناء على اميل وجعلهما مع ذلك مترادفين . . 
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ومهذا يندفم الإشكال عن 5 الله تعالى على صفانه الذانية كالمل والقدرة دون صفات» 
الأفمال و إن كان | ندفاعه على اختيار بور أيضا ظاهس! ؛ فإن ما ورد علمهم من أن مذهمهم 
يستلزم أن لا بحمد الله:تعالى على سفاته لأنا ذاتية فلا توصف بالاختيار إذ الاختيار يستازم 
إمكان الاتصاف» وقد أحابوا غنهإمابأن تلك الصفات العلية نزلت مئزلة الاختيارية لاستقلال 
موصوفها » وإما بأن ترتب الآثار الاختيارية علمها يحملها كالاختيارية » وإما بأن المواد 
بالاختيارية أن يكون المحمود فاعلا بالاختيار وإن لم يكن الحمود عليه اختياري! . وعندى 
أن المواب أن نقول إن شرط الاختيارى فى حقيقة الجد عند مثبته لإخراج الصفات غير 
الاختيارية لأن غير الاختيارى فينا ليس من صفات السكال إذ لا تترتب علمها الآثار الوجبة 
للحمد» فكان شرط الاختيار دنا زيادة فى تحقق كال الحمود؛ أما عدم الاختيار التتص 
بالصفات الذاتية الإلمية فإنه ليس عبارة عن نقص فى صفاته ولكنه كال نش من وجوب 
الصفة للذات لقدم الصفة فعدم الاختيار فى صفات الله تعالى زياد" فى الكل لأن أمثال 
تلك الصفات فينا لا تكون واجبة للذات ملازمة لما فكان عدمالاختيار فى صفاتاللّهتعالى 
دليلا على زيادة الكال وفينا دليلا علىالنتقص» وما كان نقصا فينا باعتبار مّا قد يكون كالا 
ّهُ تعالى باعتبار آخر مث لعدم الولد» فلا حاجة إلى الأجوبة المبنية على التازيل إما باعتبار الصفة 
أو باعتيار الوصوف؛ على أن توجيه الثناء إلى الله تعالى بمادة ( حمد ) هو أقصى ما تسمى به 
اللغة الملوضوعة لأداء العاتى التعارفة لدى أهل:تلك اللغة » اما طرأت علمهم المدارك المتعلقة 
بالحقا؟ ثق المالية عير لم عنها بأقصى ما يقرسها من كلامهم . 

الجد مرفوع بالابتداء فى جميع القراءات المروية وقوله « لله » خبره فلإم ( لله » 
متعلق بالكون والاستقرار العام كسائر الجرورات الخير مها وهو هنا من المصادر التى أتت 
بدلا عن أفمالما فى معنى الإخبار » فاصله النصب على المفعولية الطلقة على أنه بدل من فعله 
وتقدير الكلام محمد جمد لله » فإذلك التزموا حذف أفمالهما معبا . قال سيبويه هذا باب 
ما ينصب من المصادر على إشعار الفمل غير الستعمل إظهاره وذلك قولك سقيا ورعيا م 
ومؤساء والحذرٌ بدلا عن ٠‏ أحذر فلا يمتاج إلى متملق وأما قولحم سقيا لك 5 

ش ركنا ادامر الذارى * 

فإنها هو ليبينوا المي بالدعاء . م قال. بمد أبواب : هذا باب: ما ينتصب 

على إضعار الفمل المتروك إظباره 0 فى غير الدعاء » من ذلك قولك مدا 
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وشكراً » لا كفراً وعجباً » فإنها يتتصب هذا على إضمار الفئل كأنك قلت أجد' الله حداً 
وإغا اخيرٌل الفعل ههنا لأمهم جملوا هذا بدلا من اللفظ بالفملكا فعلوا ذلك فى باب الدعاء 
وقد جاء بعض هذا رفعا 'يبتدأ به ثم يبنى عليه ( أى مخبر عنه  )‏ ثم قال بعد باب آخر 
هذا باب يختار فيه أن تسكون المصادر مبتدأة مبنيا علمها ما بعدّهاء وذلك قولك الجد لله » 
والعخب .لك » والويل له » وإنا استحبوأ أارفم فيه لأنه صاز معرفة وهو خبر ( أى غير 
إنشاء ) فقوى فى الابتداء ( أى أنه لكان خبراً لادعاءوكان معرفة بأل مبيأت فيه أسباب 
الابتداء لأن كونه فى معنى الإخبار يعّى' حانب المعنى للخبرية وكونه معرفة يصحم أن 
يكون مبتدأ ) بمنزلة عبد اله والرجل» والنى ملم ( ن امعارق) لأن الابتداء إنما هو خبر 
وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن تبدأ بالأعمرف وهو أصل البكلام . ولي سكل حرف 
(ى تكيب) يصنع ابه ذاك» ك أنه ليس كل حرف ( أى كلة من هذه اللصادر ) يدخل | 
فيه الف واللام» فاو قلت السق لك والرى لك لم يحز ( يعنى يقتصر بعل الماع ).+ 
وأعلر أن الْجد لله وإن ابتدأته ففيه معنى اللنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك أجد الله . 

وسمعنا ناسامنالعرب كثيرا يقولون: التراب لك والعجب د 
حي ثكان نكرة »كأنك قلت حداً ويجباً » ثم جئت بلك لتبين من تعنى ولم مجمله مبنيا عليه 
فتلتدكه 6 . 

انتعى كلام سيبوية باختصار . وإعا جلبناه هنا لأنه أفص حكلام عن أطوار هذا الصدر 
ف كلام العرب واستمالم » وهو الذى أشار له صاحب الكشاف بقوله « وأصْله النصب 
بإضمار فعله على أنه من المصادر التى ينصمها العرب بأفمال مضمرة فى معنى الإخبار كقوطهم 
شكراء وكفزاء ويجباء يتزلونها منزلة أفمالها ويسدون مها مسدهاء ولذلك لا يستعملونها 
معبا والعدول مها عن النصب إلى الرفم على الابتداء للدلالة على ثبات العنى » الخ . 

ومن شأن بلغاء العرب أمهم لا يمدلون عن الأصل إلا وم برمون إلى عرض عدوا 
لأجله؛ والمدول عن النصب هنا إلى الرفم ليتأتى له : : الدلالة على الدوام والثبات بمصير الجلذ 
اسمية ؟ والدلالة على العموم المستفاد فى المقام من أل الجنسية » والدلالة على الاهنام الستفاد 

من التقديم . وليس واحد من هذه الثلاثة يعمكن الاستفادة لو بق المصدر منصويا 
إذ النصب يدل على الفمل المقدر والمقدركالملفوظ فلا تكون الخجلة اسعية إذ الاسم فمها نائب 
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عن الفعل فو ينادى على تقدبر الفمل فلا يحصل الدوام . ولأنه لا يصح معه اعتبار التقديم 

فلا بيحصل الاهمّام . ولأنه وإن صح اجماع الأاف واللام مع النصب كا قرى” بذلك وهى 

ليه أت 5 قال سييوية اريف تعييكة لا يكون الا عل رم المحامد لأنه إن قدر الفعل 

أن مهمزة ة التسكلم فلا يعم الاعسينات ت التسكامدون مبيدات جع الناس» وإن قدر الفعل 

محمد وأريد بالنون جيع الؤمئين بقرينة « اهدنا اله مراط الستقيم » وبقرينة < بك نمبد » 

فإعا يعم محامد المؤمنين 1 محامد الوحدين كلهم »كيف وقد جد أهل الكتاب اله تعالى 

دع البق لجال “لي ب أ الست 
الجد لله حداً لا انقطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع 

أما إذا صار الجد جر ع فل له يي امن جني لد بأ بت ف يعم 

كل جد كا با د فيذا معبى ما وما كل عوسيويه أنه قال: إن الذى ا يتخير 5 الج 
منه دمن جع اق وان 52 قر أن الكدامة رحد تال ٠‏ واعلم أن قراءة . 

النصب وإن كانت ت شاذة إلا أنها محدية هنا 16 دلت على اعتبار عرلى فى تطور هذا 
التركي المشمهورء وأن بعضالعرب نطقوا به فىحال التعريف ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقة. 

فد بآن أن قوله الح له أبلغ . من الخد له بالنصب > وأن الجد لله بالنصب والتعريف أبلغ 

من حمدًا لله بالتنكير . وإيعا كان الجد لله بالرة فع أبلغ لأنه دال على الدؤام والثبات . 

قال فى التكشاف « إن العدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره 

ومثه قوله تعالى « قالوا سلاماً قال سلام” «ى رفع السلام الثاتى للدلالة على أن إبراهيم عليه 

السلام حيّاتم بتحيّة أحسن من نيهم » اه . 
فإن قلت وقع الاهمام, بالجد مع أن ذ كر اسم لله تعالى أمم فكان الشأن تقديم امم الله 

كنال واطاء الجد غير مهتم ل القيدنة عن النصب إلى الرفع لأجل هذا الاهنام» 

ش قلت قدم الجد لأن القام هنا مقام الجد إذ هو ابتداه َو النعم الحدوى نهنة دزي التران 
الذى فيه جاح الدارين» فتلك المنة من أ كبر ما يحمد الله عليه من جلائل صفات الكال 

لاسيا وقد الشتمل ترآ ع ىكال الى واللفظ واناية فنكان خطوره عند ايتاء جاع إأزاله 
وابتداء تلاوته مذكرا با مله تعالى من: الصفات الجيلة » وذلك بذك بوجوب مده وأن 

لا 'يغفل عنه فكان القام مقام الجد لا حالة » فلذلك قدم وأزيل عنه ما يؤذن بتأخره لنافاته 
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الاهّام » ثم إن ذلك الاهتام تأت به اعتبار الاهام بتقديعه أيضا على ذكر الله تعالى اعتدادا 
بأهمبية الجد العارضة فى القام وإن كان ذكر الله أثمء فى نفسه لأن الأعمية العارضة تقدم 
على الأهمية الأصسلية لأنها أعس يقتضيه القام والحال والآخر يقتضيه الواقم » والبلاغة هى . 
الطابقة لمقتتضى الال والقام » ولأن ما كان الاهمام به لعارض هو المْحتاج للتنبيه على 
عارضه إذ قد يخى» بخلاف الامر العروف المقرر فلا فائدة فى التنبيه عليه بل ولا يفيته التنبيه 
على غيره + | 

فإن قلت كيف يصح كو تقديم الجد وهو 00 مؤذنا بالاهمام مع أنه الأصل » وشأآن 
التقديي المفيد للاهمام هو تقديم ما حقه التأخير . 

قلت لو سلم ذلك فإن معنى تقدعه هو قصد الدكلم للاتيان 1 مقدما مع كان الوتيان به 
مؤخرا ؛ لأن للبلناء صينتين متعارفتين فى مد الله تعالى إحداها الجن له كا فى الفانحة 
والأخرى لله الجد كا فى سورة الجائية . 

وأما قصد 37 فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه . 

والتعريف فيه بالأاف واللام تعريف المنس لأن الصدر هنا فى الأصل عوض عن الفعل 
غلا جرم أن يكون الدال على الفمل والساد مسده دالا على الجنس فإذا دخسل 
عليه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التغريف للمسمى فإذا كان السمى 
جنسا فاللام تدل على تعريفه . ومعنى تعريف المنس أن ه- ذا الحنس هو معروف عند 
السامع فإذا قلت الجد لله أوالعحب لك فكا نك تريد أن هذا الحنس معروف لديك ولدى 
مخاطبك لا يلتبس بنيره كا أنك إذا قلت الرجل وأردت معينا فى تعريف العبد النحوى . 
خا نك تريد أن هذا الواحد من الناس معروف بينك وبين تخاطبك فهو فى العنى كالتكرة من 
حيث إن تعريف المنس ليس معه كير معنى إذ تمين الجنس من بين بقية الأجناس حاصل 
بذ كر لفظه الذال عليه لغة وهوكاف فى عدم الدلالة على غيره؛ إذ ليس غيره من الاجناس 
بمشارك له فى اللفظ ولا متوثم دخوله معه فى ذهن المخاطب بخلاف تعريف العبد اللخارجى 
فإنه يدل على واحد معين بينك وبين خاطبك من بين بقية أفراد الحنس التى يشملبا اللفظ» فلا 
يفيد هذا التعريف أعنى تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه للسامع ؟ لأنك 

١11٠١ (‏ التحرر) 
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لاجعلته معهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر» وهذأ يقتضى الاعتناء بالجنس وتقريبه من 
العروف الشهور » وهذا معنى قول صاحب الكقاق ال وهو مو اريت فى أرعا 
العراك "© ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الجد ما هو والعراك ما هو من بين 
أجناس الأفمال » وهو مأخوذ من كلام سيبويه . 
وليست لام التعريف هنا للاستغراق لما عامت أنها لام الحنس ولذلك قال صاحب 
الكشاف « والاستنراق الذى توهمه كثير من الناس وثم مهم » غير أن معنى الاستفراق 
حاصل هنا بامثال لأن الحم باختصاص جنس الخد به تعالى لوجود لام تعريف الجنس ى 
قوله « الجد » ولام الاختصاص ف قوله « لله » يستلزم احصار أفراد الجد فى التعلق يسم 
لله تعالى لأنه إذا اختص انس اختصت الأفراد؛ إذ لو تحقق فرد من أفراد الْجد لغير 1 
تعالى لتحقق الس فى ضمنه فلا ينم معنى اختصاص الجنس الستفاد من لام الاختصاص 
الداخلة على اسم الحلالة» أمهذا الاختصاص اختصاص ادعاتىفهوعتزلة القصر الادعالى لامبالغة. 
واللام فى قوله تعالى « لله يجوز أن يكون للاختتصاص على أنه اختصاص ادعالى 
كا مر »ويجوز أن يكون لام التقوية قوت تعلق الغامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية 
وزاده التعريف باللام ضمفا .لأنه أبمد شسهه بالأفمال »ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه 
قد استفيد من تعريف الحزأين". 
هذا وقد اختلف فى أن ججبلة الجد هل هى خبر أو | انشاء كت لل 
رجوعه إلى المعبى بقول القائل اد لله . 
وجاع القول فى ذلك أن الإنشاء قد يحصل بنقل الركب من الخبرية إلى الإنشاء وذلك 
كصيغ المقود مثل بعت واشتريت » وكذلك أفمال المدح والذم والرجاء كسى ونعز وبئس 
وهذا الأخير قسمان منه ما استعمل ف الإنشاء معبقاء استماله فى الخبر ومنه ما خص بالإنشاء 
الأول كصيخ العقود فإنها تستعمل أخبارا تقول بعت الدار لزيد التىأخبرتك بأنه ساومتق إياها 
)١1( 0‏ إشارة إلى بيت ليذ : ١‏ 
فأرسكها المراك ولم يِددْها ولميشفق على نص السْحَالِ 
يصف هار وحش. والضمير الوّنث للاتنء أى أطلقها الجار أمامه إلىالماء فانطلقت متزاجة . والنغص: 
الكمد . والدخال : دخول الدابة بين الدواب لتعرب . 
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فبذاخير» وتقول بعت الدار لزيد أو بعتتك الدار بكذا فبذا إنشاء بقرينة أنه جاء للاشهاد 
أو بقرينة إسناد الخبر المخاطب مع أن الخبر عنه حال من أحواله » والثاتى كنَمُم وعسى 
فإذا تقرر هذا فقد اختلف الماماء فى أن جملة الجد لله هل هى إخبار عن ثبوت الجد لله 
أو هى إنشاء ثناء عليه الىمذهبين» فذهب هريق إلىأنها خبر» وهؤلاء فريقان منهم من زعم 
أنها خبر باق على الخبرية ولا إشعار فيه بالإنشائية » وأورد عليه أن المتكلم بها لا يكون 
ايا لله تعالى مع أنالقصد أنه يثى ويمد الله تعالى » وأجيب بأنالخبر بثبوت الجد لهتعالى 
اعتراف بأنة موصوف باجميل إذ الجد هو مين الوصف باجميل» ويكنى أن حصل هذا الوصف 
من الناس وينقله التتكلم ٠‏ ويمكن أن يحاب أيضا بأن الخير داخل فى موم خبره عند الجمهور 

من أهل أصول الفقه . وأجيب أيضًا أن كون التكلم حامدا قد يحصل بالالتزام من الخير 
بريدون أنه لازم عرفى لان شأن الأمر الذى تشافر عليه الناس قدا أن يقتدى مهم فيه 
غيرثم من كل من علمه؛ فإخبار التتكلم بأنه عل ذلك يدل عرفا على أنه مقتد مهم في ذلك 
هذا وجه اللزوم » وقد خنى على كثير أى فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الخبر القررة 
فى عل المعاتى » مثل قولك سهرت الليلة وأنتتريد أبلشعامت بسهره » فلا يلزم أن يكون ذلك 
إنشاء لأن التقدير على هذا القول أن التكم مخ عن كونه حامدا كا ,يخبر عن كون جميع 
الناس حامدين فهى خبر لا إنشاء والمستفاد منها بطريق اللزوم معنى إخبارى أيضا . و, 
على هذا التقدير أيضا أن جمد المتكلم يصير غير مقصود لذاته بل حاصلا بالتبع مع أن المقام 
مقام جمد التتكار لا جمد غيره منالناس» وأجيب بأن الممنى الطابق قد يؤتى به لأجل الممنى 
الالتزاى لأنه وسيلة له ونظيرهقولم طويل النجاد. والمرادُ طول القامة فإن طول النجاد 
أنى به ليدل على معنى طول القامة . 

وذهب فريق ثان إلى أن جلة الجد له هى خبر لا محالة إلا أنه أريد منه الإنشاء مع 
اعتبار الخيرية كا براد من الخير إنشاء التحسر والتحزن فى نحو «إنىوضعتها أنثى» وقول 
جعفر نعهلبة الحارى د هواى مع ركيد الها نين مصهد 4 فيكون اللقصد الأصبلى هو 
الإنشاء ولكن العدول إلى الإخبار لا يتأتى بواسطة الإخبار منالدلالة على الاستغراق 
والاختصاص والدوام والثبات ووجه التلازم بين الإخبار عن مد الناس وبين إنشاء الجد 
واضح هما عامته فى وجه التلازم على التقرير الأول؛ بل هو هنا أظهر لأن الخبر عن جمد الناس 


162 سورة الفاحة: 


تمال جرم أنهامتقى 'ثناء هليه بذلك» وكون المى الالتزائى فى السكنابة هو التصود 
دون العبى المطايق أظبر منه فى اعتبار الخبرية الحضة لما عبد فى الكناية من أنها لفظ أريد 
به لازم معناه مع جواز إرادة الأصل معه؛ فدل على أن العنى الأصلى إماغير مراد أو مراد 
تبما لأن مع تدخل على التتبوع ظ 
الذهب الثاتى نجل امدق لقان محض لالأشعار له بالمبرية» على أنها من الصيغ 
التى قلتها الترب من الأشار إلى إنشاء الثناء ك* تقلت صيغ العقود وأفمال المدح والذم أى 
تقلا مع عدم إماتة للمنى المبرى ف الاستعمال:4 فإناك قد تقول الجذ لل جوابا لمن قال لمن اللبد 
أدامن أعد» ولك + تعهد العنى الأسى ضعيف فيحتاج إلى القرينة . والحق الذى لا محيد 
عنه أن الجد لله خبر مستعمل فى الإنشاء فالقصد هو الإنشائمة لا محالة » وعدل إلى الخيرية 
لتحمل جملة الجد من الخصوصيات ما يناسب جلالة الحمود با من الدلالة على الدوام 
والثبات والاستفراق والاختصاص والاهمام؛ وى من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة 
. إنشاء حو جداً لله أو أجمد الله مدا »ومما يدل على اعتبار العرب إياها إنشاء لا خيرا قول 
ذى الرمة : ش 
ولجات يت" ا اطول را جاه ال ل 
فعبر عن ذ كر لفظ الجد أو الشسكر بالإحداث » والإحداث برادف الإنشاء لغة فقوله 
أحدثنا خبر حك به ما عير عنه بالإحداث وهو حمده الواقم حين النها, آفى الحطين. 
والل” هو اسم الذات الواجب الوجود الستحق يع الحامد . وأصل هذا الاسم الإله 
بالتعريف وهو نعريف إلا الذى هو اسم جنس لامعبود مشتق م نأل يفتح اللام ععبى عبد» 
أو من أله بكسر اللام يععنى حير أو سكن أو فزع أو ولع مما برجع | إلى . معبى هو ملزوم 
ا الفاء مني : مفعول مثل كتاب» أطلقه العرب على كل 
من أصنامهم عمو برونها حقيقة بالعيادة ولذلك جمعوة على الهة بوزن أقملة مع 
٠‏ تخفيف ادر :الثاني مده وأ مين أن أسعه تعالى تقرر فى 'لفة العرب قبل دخول 


: هومن د ا فياينات النار بطريقة لغزية . وقيله‎ )١( 
فاما بدت كفنتها وهى طفلة بطساء لم تكمل ذراعا ولاشيرا‎ 
وقلت له ارفعبا إليك فأحبها بروحك واقتته لما قيتة قدرا‎ 
وظاهي لها منبابس الشخت وإستعن عليها الصفا واجعل يددك لها سترا‎ 
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الإشراك فمهم فكان أصل وضمه دالا على اتفراده الي إذ لا إله غيره فلذلك صار علما 
عليه » وليس ذلك من قبيل العم بالغلية بل من قبيل لى الع بالاحصار مثل الشمس والقمر 
فلا بدع فى اجماع كونه اسم جلين وكرئة علاء ولذلك آزادوا يه المبود يق رداً على أهل 
الشرك قبل دخول الشرك فى العرب وإننا ل نقف على أن العرب أطلقوا الإله معيفا باللام 
مفردا على أحد أصنامهم ورإاعا يضيفون فيقولون إلآه بنى فُلان وال كثر أن يقولوا رب بنى 
فلان أو. يجمعون م قالوا لعبد الطلب أَرْضٍ الآلهةء وف حديث فتح مكة « وجد رسول الله 
الببت فيه الآلمة » . 

فلما اختص الإلهبالإلهالواحدواجب الوجود اشتقوا لدم نأسم المنس علما زيادة فى الدلالة 
على أنه الحقيق مهذا ألا سم لبيصير ليم خاصا به غير 0 8 3 الي سنن 
الأعلام الشخصية ؛ وأرام ير وأتحبوا إذ جماوا عل ذانه تعالى مشة سم الحنس 
المؤذْنْ بعفهوم الألوهية تنبمها على أن ذاته تعالى ) لا تستحضر عند واضع 0 الناظق 
الأول مبذا الاسم من 'أهل اللسان إلا بوصف الألوهية7© وتنبسباً على أنه تعالى أو من ' 
اه خالق الجيع لخحذفوا الهمزة من الإله لكثرة استعال هذا اللفظ. .عند 


الدلالة عليه تعالى ما حذفواهمزة الأنامن فقالوا النّاآس؟ ولذلك أظبروها فى بعض الكلام . 


قال البَعيث بك ريثت 7". 


مه 


عا الإلمو أن : تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة رير 


)١(‏ فيكون وسف الألهية لزيا لانكمفا را الذاك: ارد بالحله وتترك الاخمل نا وصفا 
قال النسيد فى شر ح الكشاف : الا-.م قد يوضم لذات مبهمة باعتبار معنى يقوم بها فيتركب: مدلوله من 
صفة معنى ومن ذات مبهمة فيصح إطلاق الاسم على كل متصف بتلاك الضفة وهذا يسمى صفة ولذلك المعنى 
المعتبر فيه يسمى مصحح الإطلاق كالمعبود مثلا . وقديوضم لذات معينة من غير ملاحظة شىء منالمعا نى القائهة: 
بها وهذا يسمى اسما لا يشتبه بالصفة كإبل وفرس » وقد يوضم إذات معينة ويلاحظ عند الوضم معنى له ' 
نوع تعلق بها . وذلك نوعان : الأول أن يكون المعنى خارجا عن الموضو عله ولكنه سيب باعث علىتعيين 
الاسم بإزائه حر إذاجعل عاءا لمولود فيه سمرة . النوع الثانى أنيكون ذلك المعنى داخلا فى مفهومه كأسماء 
الزمان والكان وهذان التوغان شديدا الاشتباه بالصفات؛ ومعيار الفرق أنهما يوصفان ولا يوصف ,هما اه 
يعنى والإله من النوع الأول من أ سم الثالث . (؟) وبعد البيت : 

ولكنها زادت 0 كله ١‏ كلا ومن طيب على كل طيب 
وهذا من التعزيه على. التشبيه وهذا الشاعر عي مولد م هو ظاه كلام المعرى الذى تقله الخطبب , 
التبريزئ فى.شرحه عل الخماسة . 
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كا أظبروا همزة الأناس فى قؤل عَبيد ن الأرص الأسدى :. . 
إبنا الاي ليطّم2 رء ‏ على الأناس الآمنين 

ول هذا الافظ فى طوره الاك مئزلة الأعلام الشخصية فتِصرفوا فيه هذا التصرف 
ليتتقلوابه إلى طور جديد فيجعلوه مثل علرجديد » وهذه الطريقة مسلوكة فى بعض الأعلام. 
قال أبو الفتح بن جنى فى شرح قول تأبط شراف النشيد الثالك عشر من الجاسة : 

إف لو من تَنائى فقأميث . بهلابئعم الصدق شمس_بنمآلك 

شمس بشم الشين وأصله سّمس بفتحها كا قالوا حُجْر سم فينكون مما غير عن 
نظاو لخن افدية اموق لكان توقمين سورة اق ليد أذ كر اشن لعزا 
من قرأ ألى لهب بسكون الماء مانصه وهى من تغيير الأعلام كقولهم نان بن مالك بالفم 
1 ول فيه لانو افليعه بن قاسم أمير مكة ابنان أحدهما عبد الله بالجر » والآخر عبد الله 
٠‏ بالنصب » وكان يمكة رجل يقال له عبد الله لا يعرف إلا هكذا ١ه‏ » يعنى بكسر دال عبد 
فى جيع أحوال إععرابه » فهو مهذا الإعاء نوع مخصوص من المَمْ » وهو أنه أقوى من 
العمل بالغتبة لأن له لفظا جديدا بعد اللفظ الملبٍ . وهذه الطريقة فى العلمية التى عرضت لاسم 
الجلالة لا نظير لما فى الأعلام فكان سمه تعالى غير مشابه لأسماء الحوادث كا أن مسمى 
ذلك الاسم غير ممائل لمسميات أسماء الحوادث . وقد دلوا على تناسمهم ماى الأاف واللام 
من التعريف وأمهم جعلوهما جزءا من الكلمة بتجويزجم ندّاء اسم الجلالة مع إبقاء الألفن 
واللام إذيقولون يا الله مع أنهم عفنو تداء ستول الألت:واللام + ْ 

وقد احتنج صاجب الكشاف على كون أصله الإله ببيت البعيث القدم » ول يقررٌ 
ناظروه وجه احتحاجه به » وهو احتجاج وجيه لأن مَمَاذْ من الصادر التى ل ترد فى 
استعالحم مضافة لفير امم الحلالة » مثل سبحان فأجريت "بجرى الأمثال فى لزومها لهاته 
الإضافة» إذ تقول معاذ الله فاما قال الشاعى معاذ الإله وهو من فصحاء أهل الاسان عامنا 
نهم يعتبرون الإله أصلا للفظ الله » واذلك لم يكن هذا التصرف تغييراً إلا أنه تصرف فى 
حروف الافظ الواحد كاختلاف وجوه الأداء مع كون اللفظ واحداء ألا ترى أنهم احتحوا 
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على أن لاه مخف الله بقول ذى الأصيع المَدُواتى . 
8 0 تيان 0 آل 5 عت ٠. 2 ٠.‏ 
لاه اين عمنك لا أفضلت فى حسبٍ عتى ولاأنت دياق قتخزوق 


وبقوهم لاه أوك أن هدا ما لزم حالة واحدة »؛ إذ يقولو ن لله أوك وله ابن عمك 


وقد وما ل امن ان الخو ع تيا ان امل [للابسير لاه يليه اليا 
إذا احتحب سمى به الله تعالى » ثم أدخلت عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل والحد 
أعين » وهدًا الوجة ذ كر الموهرى عن سيبويه. أنه جؤزه .-. ومنها أن أصله :و لام بالواو 
فعال ععنى مفعول من وله إذا تبره ثم قلبت الواو. هزة لاستثقال الكسرة علمها » كا 0 
فى إعاء وإشاح» أىوعاء ووشاح ؛ م عرف بالأاف واللام وحذفت الحمزة مشا أن 
0 الايد لال نري بحذف الألف وإدخال اللام عليه 5 د 

سم الحلالة بالقصد الأول من غير أخذ من أله وتصييره الإله قنكون مقاربتة فى 
0 لقولنا الإله مقارية اتفاقية غير مقصودة» وقد .قال مهذا جمع مهم الزحاج ونسب إلى 
الكليوسييويه ووحّهه بمضن الناماء بأنالترب ل عمل شيئا حتى وضعت له لفظا فكيف 
يتأتى مهم إهمال اسم له تعالى لتجرى عليه صفاته . 

اله فى لفظ اللالة تفخمم لامه إذا لم ينسكسر ما قبل لفظه وحاول بض 
الكاتبين توجيه ذلك با لا يسم من المنع» ولذلك أ صاحب الكشاف التعري عليه فقال 
« وعلى ذلك ( أى التفخم ) العرب كابم ؛ وإطباقهم عليه دايل أنهم وده كار عن 
كار 6 

وإنما #يقدم المسند الجرور وهو متضمن لاسم الحلالة على السند إل فقال ل الجد» لأن 
. السند إليه حمد على تتزيل القران والتشرف بالإسلام وهما منة من الله تعالى لخشمده علهما . 
عند ابتداء تلاوة الكتاب الذى به صلاح الناس فى الدارين فكان امقام للاهام به اعتباراً 
لأهية الجد العارضة » وإن كان ذكر الله أهم أصالة فإن الأعمية المارضة تقدم على الأحمية 
الأصلية لاقتضاء القام والحال . والبلاغة هى المطالبة مقتتضى الحال . على أن الجد لا تعلق 
عانم لله تعالى كان فى الاهنام به اهام بشثون الله تعالى . 
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ومن أ أحب الآراء ماذ كره صاحب «المهل الأصق فى شرح الشفاء» التمساى عن جم 


ن العلماء الة القوأ ل بأن اسم الحلالة يسك عن السكلام فى معنا تعظيا و إجلالا ولتوقف الكاام 
_فيه على إذن الشاوع .. اه 


سا 


و ين 00 


وصف لامم الحلالة فإنه بمد أن أسند الحد لاسمم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق 
الذاى » عقب 0 وهو ارب ليكون الجد 8 به أيضا لأن وصف المتعلق متعلق. 
أيضا ٠»‏ فلذلك لم يقل الجد رب العالمين 5 قال « يوم يقوم الناس ارب العالمين » ليؤذن. 
باستحاقه الوص أيضا للحمد كا استّحقه بذاته . وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هى : رب 
العالمين » الرجمان » الرحيم » ملك يوم الدين » للإيذان بالاستحقاق الوص فإن ذ ك هده 
الأسماء الشعرة بالصفات يؤْذن بقصد ملاحظة معانها الأملية + هذا من المستفادات من 
السكلام بطريق الاستتباع لأنه لماكان فى ذكر الوصف غنية عن ذ كر الوصوف لا سما إذا 
كان الوصف مزلا مئزلة الاسم كأوصافه تعالى وكان فى ذكر لفظ الوصوف أيضًا عُنية فى 
التنبيه على استحقاق الجد القصود من الجلة عَلمنا أن التسكلم ما جمع بيمْهما إلا وهو يشير 
لك أن كل كدرل الوضوق بو لضفه خرن لق اكد | .مع ماق اانه له 
به من التذ كير يما يزه عن الآلمة الزعومة عند الأم م من الأصنام والأوثان والعناصر كا 
سيأنى عند قوله تعالى « ملك يوم الدين 6 . 

ولق ذا تدر و ناابيقة كير ع ون ل مو 1 «ال اماو رن 
عمنى مرب وشا امون ٠‏ والتربية تبليخ الثىء إلى كاله تدريجا » وويحوز أن يكون من و 
عحى ملكه وزقان كان عادر ااعل الوعنيق «الوستانية القالنة ».وهو ظاهى »وان كاونلة 
مشههة على الوجهين فعى واردة على القليل فى أوزان الصفة الشسهة فإنها لا تكون على فل 
من فمَل يفل إلا قليلاء من ذلك قوم نم” الحديث ينمه فهو نَم للحديث ٠‏ 

والأظهر أنه مشتق من 4 بععنى رباه وساسه » لامن ر به ععنى ل لأنالأولالأنس. 
بالقام هنا إذ المراد أنه مدير الخلائق وسائس أمورها وميلمها غاية كالماء ولأنه لو حل على 
معنى امالك لكان قوله تعالى بعدذلك ملكيوم الدينكالتأ كيد والتأ كيدخلاف الأصل ولادامى 
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إليههناء إلا أن يحاب بأن العالمين لايشمل إلا عوال الدنيا » فيحتاج إلى بيان أنه ملك الآخرة 
© أنهملك الدنياء وإنكان ال كثر فى كلام العرب ورود الرب يمعنى اللك والسيد وذلك 
الذى دعا صاحب الكشاف إلى الاقتصار على معنى السيد والملك وجوز فيه وجعى الصدرية 
. والصفة» إلا أزقرينة القام قد تصرف عن حمل اللفظ على أ كثر موارده إلى مله على ما دونه 
فإن كلا الاستعمالين شهير حقيق أو محازى والتبادر العارض مد ن المقام ال لا 0 
بتبادر استعماله فى ذلك المنى فى ججيع الواقع كا لا يأ . والعرب لم تكن بخص 
الرب به تعالى لا مطلقا ولا مقيدا لأ عامت من وزنه واشتقاقه . قال الحرث بن حازة : 
وهو ارب والشهيدٌ على يو م الخيارين والبلاء بلاء 
ش يعنى عرد 3 عند ؤقال الناسنة فق النضاث بن الدارث: 
محْبهُ إلى النعمان حتى تناله ‏ فدَّى لكمن رب طريقوتالدى 
وقال فى النعمان بن المنذر حين مرض : 
ورب عليه الله أحسن صنعه 2 وكان لهعلى البرية ناصرا 
وقال صاحب الكشاف ومن تابعه: إنه ل يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً أو لم يأتوا على 
ذلك بسند وقد رأيت أن الاستعمال يخلافه » أما إطلاقه على كل من امتهم فلا مرية فيه 
كا قال غاوى بن ظالم أو عباس بن مرداس . 
ريك ول اتتتيان رأسه” "تقد هانمق باك عليداشاب” 
وسموا العزى الب . وجمامه على أرباب أدل دليل على إطلاقه على متءدد فكيف نصح 
دعوى مخصيص إطلاقه عندثم بالله تعالى. وأما إطلاقه مضافا أو متعلقا بخاص فظاهس وروده 
يكتزة حورب 'الدارورت الفرسن ووب اب فلان.. 
وقد ورد الإطلاق فى الإسلام أيضا حين حي عن يوسف عليه السلام قوله ١‏ إنه 
رىأحسن مثواى» إذا كان الضميرراجما إلى العزنز وكذا قوله «أأرباب متفرقون خير » فهذا 
إطلاق للربمضافا وغيرمضاف على غيرالله تمالى فى الإسلام لآن اللفظ عر لى أطلق فى الإسلام» 
وليس يوسن أطلقَهذا اللفظ بل أطلق مرادفه فلو لميصح التعبير مهذا اللفظ عن العنى الذى 
عبربه يوسف لكان فىغيره من ألفاظ العربية مَعْدَل» إنما ورد فىالحديث النهى عن أن يقول 
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أحدلسيدهربى وليقلسيدى» وهو مبى كراهةللتأديب ولذلك خص النعى بما إذا كان الضاف 
إليه تمن يعبد عرفا كأسماء الناس لدفع مهمة الإشراك وقطع دابره وجوزوا أن يقول رب 
الدابة ورب الدار » وأما بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد للملك ونحوه هذا رب . 

والعالمين جمع عالم قالوا ولم بجمع فاعل هذا الجع إلا فى لفظين ا 
المعروف بالياسعين» قيل جمعوه على بأسمون وباسوين قال الأعثى : 

وقابَلنا الحُلةٌ واليا” ون والمُسمعات وقضّاءها 
والعالم الجنس 5 أجناس الموجودات وقد بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين مشتقا 
٠‏ من الملم أدقق العلامة لان كل قي عر ع ايراد علامة » أو هو سبب العل به 

فلا يختلطيخيره . وهذا البناء مختص بالدلالة على الآلة غالبا تكاتم وقالب وطابع ملو الموالم 

لكونها كالالة لعل بالصانم» أو الع بالحقائق . ولقد أبدع العرب فى هذه اللطيفة إذ بنوا اسم 
جنس الحوادث على وزن فاعل هذه النكتة» ولقد أبدعوا إذ جمعوه جمع العقلاء مسع أن منه 
ماليس بعاقل تغليبا للعاقل. 

وقد قال التفنزاان فى شرح الكشاف « العام أشم لذوى العم ولكل جنس بعلم به 
الخالق» يقال عالم الملك» عالالإنسان » عالم النبات بريد أنه لا يطلق بالإفراد إلا مضافا انوع 
بخصصه يقال عالم الإنس عالم الحيوان » عام النبات وليس امما للجموع ما سواه تعالى بحيث 
كر ن له إجراء فيمتنع جمعه » وهذا هو تحقيق اللئة فإنه لا يوجد فى كلام العرب 
إطلاق عالم على مجموع ما سوى الله تعالى » وإعا أطلقه على هذا علماء الكلام فى قولهم 
العالم حادث فبو من الصطلحات . 

والتعريف فيه للاستغراق بقرينة اللقام الحطابىفإنه إذا لم يكن عبد خارجى ول يكن معنى 
للحمل على الحقيقة ولا على المعرود الذهبى ممحض التعريف للاستغراق جيم الأفراد دفما 
التح فاستغراقة استغراق الأجناس الصادق::هو علمها لا محالة وهو معنى قول صاحب 
الكشاف « ليشمل كل جنس مما سْمَى به » إلا أن إستغراق الأجناس يستازم استغراق 
أفرادها استازاما واضحا إذ الأجناس لا تقصد لذاتها لاا سما فى مقام الحسك بامربوبية عليها 
فإنه لا معنى أر بوبية الحقائق 

وإعاجع العالم ولم 'يؤت به مفردا لأن الج قرينة على الاستغراق» لأنه لو أفرد لتوثم أن 
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اراد من التعريف المبد أو المنس فكان المع تنصيصا على الاستغراق » وهذه مبنة اللجوع 
مع ( ال) الاستغراقية على التحقيق» ولا صارت اجمية قرينة على الاستغراق بطل مها 
معنى الجاعات فكان استغراق الجبوع مساويا لاستغراق الفردات أو أشمل منه . 
وبطل ما شاع عند متابى لكك من قولهم استغراق الفرد أسْمّل كا سنبينه عند قوله تمالى 
«وعل ادم الاسماء كلبا» : 

(الرّنمن الحم ): 

وصفان مشتقان من رَحمء وفتفسير القرطى عن ابن الأ نبارى عن البرد أن الرجان 
اسم عيرانى ثقل إلى المربية قال ومنل بائلاء المسحمة (أى افأبذكيخاؤه اه مملة عند 1 كثز 
العرب كشان-التغيير فى التعريب ) وأنشد على ذلك قول جرير بخاطب الأخطل : 
أ 1 إلى القَس س هحرتك وَسْحَكم ملم رَحْمان قرانا 

( الرواية بالخاء الجن را الموكنت ليطا السان ا اي عزييا 
كاكان عيرانيا فإن العربية والعبرانية أختان ورعا كانت العربية الأصلية أقدم من العبرانية 
ولغل الذى جرأه على ادعاء أن الرحمان اسم عبراتى ما حكاه 0 فى قوله 
< قالواوما الرحمن » ويقتضى أن العرب لم يكونوا يعامون هذا الام لله تعالى كا سيق 
وبعض غرب الهن يقولون رَحْم رخمة بالعحمة . 

وائم الرجة موضوع ف اللغة العربية ارقة الخاطر وانمطافه حو حي بحيث تحمل من 
أتصف بها على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على الشاق . فى 
من السكيفيات النفسانية لأنها اتفعال » ولتلك الكيفية اندفاع يحمل صاحبها على أفمال 
وجودية بقدر استطاميه وهل قير قزة اقماله. .فأسل الرحة من مقولةالافغال واثارها 
من مقولة الفمل » فإذا وصف موصوف بالرجمة كان معناه حصول الاتفعال الذ كور فى 
تفسه » وإذا أخبر عنه بأنه رحم غيره فبو على معنى صدّر عنه أثر من آثار الرحمة ؛إذ 
لا تكون تعدية فمل رح, إلى المرحوم إلا على هذا المعنى فليس لما هية الرحمة جزئيات 
وجودية ولكنها جزئيات من آثارها . فوصف- الله تعالى بصفات الرحمة فى اللغات ناثىء 
على مقدار عقائد أهلها فما يحوز على الله ويستحيل ؛ وكان أ كثر الأمم محسّمة ثم بيجىء ذلك 
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فى لسان الشرائع تعبيرا عن المانى المالية بأقصى ما تشمح به اللغات مع اعتقاد تنزيه الله 
عن أعراض الخلوتات بالدليل العام على التنزيه وهو مضمون قول القرآن « ليس كثله ثىء » 
فأهل الإيعان إذا سمموا أو أطلقو | وص الرمان الرحيم لا يفهمون منه حصول ذلك الاتفعال 
اللحوظ فى حقيقة الرمة فى متعارف اللغة المربية لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى عن 
الأعراض » بل إنه براد مهذا الوصف فى حاني الله تعالى إثبات الفرض الأسمى من حقيقة 
الرحمة وهو صدور أثار الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأنما عدا ذلك من 
القيود اللحوظة فى مسمى الرمة فى متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه 
حصول آثاره فمهم ألا ترى أن الرء قد دحم أحداً ولا ملك له نفعا تعر أو رةه وقد 
أشان اليدها قلياء؛ .١‏ د الو الأسى بقوله « الذى بريد قضاء حاجة الحتاج 

ولا عشبا فإن كان قادرا على قضاتها لم د يسم أرحما إذ لو تمت الإرادة ا ان كن 
عاجزا فقد يسمى رحما باعتبار ما اعتوره من الرحمة والرقة ولسكنه ناقص » . ومهذا تمل 
أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من التشابه لتبادر المعنى الراد منه بكثرة 
استماله ومحقق تازه الله عن لوازم العنى القصود فى الوضع ما لا يليق بحلال اله تعالى كما 
ننظلق العليم على الله مع التيقن بتحرد علمه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق 
اليلق َ نلق المي عليه عا مم اليتين بتحرد حياته عن المادة والكون » ونطلق ٠‏ 
القدرة مع اليقين يتجرد قدرته عن المعالمحة والاستعانة . فوصفه تعالى بالرحمان الرحيم من 
امنقولات الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله فى قوله « ورسمتى وسع تكل شىء »6 فعى 
منقولة فى لسان الشر ع إلى إرادة الله إيصال 'الإحسان إلى مخلوقاته فى المياة الدنيا وغالبٌ الأسماء 
الحسبى من هذا القبيل . وأما المتشابة فبو ماكانت دلالته على المعنى المزه عنه أقوى وأشد 
وسيأتى فى سورة آل تمران عند قوله تعالى « وأخر متشاءهات » . والذى ذهب إليه صاحب 
الكشاف و كثير من: الحققين أن الرحان صفة مشمبة كفضبان وبذلك مثله فى الكشاف . 
وفعل رَحم وإن كل متعديا والصفة الشهة إعا 000 فم لازم إلا أن الفمل المتعدى 
إذا صا ركالسحية لموصوفه ينزل مئزلة أفمال اله راز فيحول من قعل" ب بفتح العين أو كسر ها 
إل مل بضم العين للدلالة على أنه صار سجية كا قالوا فقه ارجل وظرف وفبم » ثم نشتق 
منه بعد ذلك ألصفة الشمبة» ومثله كثير فى السكلام » وإعا يعرف هذا التحويل بأحد أمرين 
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إما بسماع الفعل امحول مثل فقه وإما بوجود أثره وهو الصفة الشمهة مثل بليغ إذا صارت 
البلاغة سجيةله » مع عدم أو قلة سماع بلغ . ومن هذا رحمان إذ لم يسمع رحم بالضم . ومن 
النحاة من منع أنيكون ال رحمانصفة مشبة بناء على أنالفعل المشتق هو منه فعل متعد وإليه 
مال|بنمالك فى شرح التسهيل فى بابالصفة الشمبة ونظره برب وملك .. وأما الرحم فذهب 
سيبويه إلى أنه من أمثلة امبالفة وهو باق على دلالته على التعدى وصاحب الكشاف واجمهور 
ويثبتوا ىأمثلة المبالغة وزن فعيل فالرحم عندثم صفة مشمهة أيضا مثلمريض وسقمم» والبالنة 
حاصلة فيه على كلا الاعتبارين . والحق ما ذهب إليه سيبويه . ولا خلاف بين أهل اللغة فى 
أن الوصفين دالان على "المبالغة فى صفة الرحة أى تمكنها وتعلقها بكثير من الرحومين وإنها 
الحلاف فى طريقة استفادة المبالغةمئْهما وهل هامتر ادفان فى الوصف بصفة الرحمة أو بنهما ذارق 
والحق أن استفادة البالنة حاصلة من تتبع الاستغال وأن الاستمال جرى على نكتة فى مراعاة 
واضهى اللئة زيادة المببى لقصد زيادة فى معنى الادة قال فى الكشاف « ويقولون إن الزيادة فى 
البناء لزيادة العبى وقال الزحاج فى الفضبان هو المتلى' غضبا وما طن على أذلى من ملح 
العرب أنهم مون سس كنا مق مس | كنهم بالشقدف وهو مكب خفين ليس فى ثقل محامل 
العراق فقات فى طريق الطائف لرجلمنهم ما اسم هذا الحمل أردت الحمل العراق فقال أليس 
ذاكاسه الشقندف؟ قلت بلى فقال هذا اسعه الشقنداف فزاد فى بناء الاسم لزيادة السمى»وهى 
قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا فى زيادات معروفة موضوعة أزيادة معبى جديد دون زيادة فى 
أصل معنى المادة مثل زيادة ياءالتصفير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة 
فى معن المادة . وأما نحو حر النى هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفامن حاذر فهو من 
مستثفيات القاعدة لأمها أغلبية . 0 : 

وبمد كون كل من صفتى الرجان الرحم دالة على البالفة فى اتصافه تال بال عة فين 
قال اججهورإن الرحان أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المببى تؤذن يزيادة المنى وإلى ذلك 
مال جمهور الحققين مثل ألى عبيدة وابن جنى والزجاج والزتخشرى وعلى رعى هذه القاعدة 
أعنى أن زيادة اللبى تؤذن بزيادة امعنى فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمان 
بوصفه بالرحبم مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وضفين فى معنى واحد على موسوف فى 
مقام السكال أن يرتقوا من الأم إلى الأخص ومن القوى إلى الأقوى كقولهم شجاع باسل 


172 | ستزرة اأقاعحة 





وجواد فياض » وعالم حبر ؛ وخطيب مصقع » وشاعرمفلق. وقد رأيت للمفسرينف توجيه 
الارتقاء من الرمان إلى الرحيم أجوبة كثيرة مرجعها إلى اعتتبار الرحمان أخض من الرحم 
٠‏ فتمقيب الأول بالثاتى تعميم بعد خاص ولذلك كان وصف الرحمان مختصا به تعالى وكان أول 
إطلاقه مما خصه به القرآن على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب كأ 
سيأتى . ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة امبالفة واذلك كان يطلق 
على غير الله تعالى كما فى قوله تءالى فى حىّ رسوله « بالؤمنين رءوف رحيم » فليس و 
إحدى الصفتين يمغن عن الاخرى : وتقديم الرحمان على الرحم لان الصيفة الدالة على 
الاتصاف الذاتى أولى بالتقديم فى التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها . وينسب إلى 
قطرب أن الرحمان والرحيم يدلان على معنى واحد من الصفة الشيهة فهما متساوياوجمل امع 
ْ هما فى الآية من قبيل الت وكيد اللفظى ومال إليه الزحاج وهو وجه ضعيف إذ التوكيد 
خلاف الأصل والتأسيس خير من التأ كيد والقام هنا بعيد عنمقتضى الت وكيد . وقد ذ كرت 
نكو لجع بين الصفتينٍ ليست بقئعة . ٠‏ 
وقد ذ كر جمهور الأئمة أن وصف الرحمان ل يطلق فى كلام العرب قبل الإسلام وأن 
القران هو الذى جاء به صفة لله تعالى فلذلك اختتص به تعالى حتى قيل إنه امم له وليس بصفة 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى « وإذا قيل لهم اسحدوا للرمان قالوا. وما اران » وقال 
« وحم يكفرون إارحمان » وقد تكرر مثل هاتين الآبتين فى القران وخاصة فى 
السور الكية مثل سورة الفرقان وسورة الملك وقد ذ كر الرحمان فى سورة الملك ياسمه الظاهص 
وضميره ثماني مرات مما نفيد الاهتمام بتقرير هذا الاسم لله تعالى في نفوس السامعين 
فالظاهس أن هذا الوصف تنومى فى كلامهم . أو أتكروا أن يكون من أسماء الله . 
ومن ذقائق القرآن أنه | ال «ما 0 إلا الزحمان» فى سورة 
الملك » وقال «ما عسكون إلا الله» فسورة النحل إذ كانت أية آية سورة اللك مكية وايةسورة 
النحل القدر النازل بالمدينة من تلك السورة» وأماقول بض مد ببى حنيفة فى مسياءة : 
سموت بالمجد يا ابن الا كرمين أبا وأنت غغيث الورى لا زلت رحمانا 
فإعا قاله بمديجىء الإسلام وفى أيام ردة أهل الهامة » وقدلقبوا مسيامة_أيامئنف رحمان 
اليامة وذلك من غلومم فى الكفر . وإجراء هذين الوصفين العليين على اسم الجلالة بعد 
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وصفه بأنه رب العالمين لمناسبة ظاهرة لابليغ لأنه بمدأنوصف يا هو مقتضى استحقاقه الجد 
مر نه رب العامين أى مدير شؤونهم ومبلئهم إلى ؟الحم فى الوجودين الحماى 
والروحانى » ناسسب أن يبع ذلك بوصفه بالرحمان أى الذى الرحمة له وصف ذانى تصدر 
عنه أثاره بعموم واطراد على ما تقدم » فلماكان ربا للعالمين وكان المربويون ضعفاء كان 
احتياجهم للرحمة واحا وكان ترقههم إياها من الموصوف مها بالذات ناجحا . فإن قلت إن 
الربوبية تقتضى الرحمة لأمبا بلاغ الثىء إلى كاله شيئا فشيئا وذلك يجمع النعم كلها ء فلماذا 
احتيج إلىذ كر كونه رحانا؟ قلت لأن الرحمة تتضمن أن ذلك الإبلاغ إلى الكل لم يكن . 
على وجه الإعنات بل كان.رعاية ما يناسب كل نوع وفرد ويلائم طوقه واستعداده» فكانت 
الربوبية نعمة » والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة والأذى » فأتبع ذلك بوصفه بالرحمان 
تنبسها على أن تلك النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق الرفق واليسر ون الحرج » حتى فى 
أحكام التكاليف والمناهى والزواجر فإمبا مصفوقة باليسر بقدر مالا يبطل القصود مها » 
فعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة كالمكين مق ارقن ف سدق منافعها » ومنه 
ما رحمته بعراعاة اليسر بقدر الامكان مثل التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم 
الأخلاق » ومنها ما منفعته للجمهور فتتبعها رحات ابيع لأن فى رحمة اللجهور رحمة بالبقية 
فى انتظام الأحوال كا زكاة . وقد اختاف فى أن لفظ رحن لولم يقرن بلام التعريف هل 
يصرف أو ينم من الصرف قال فى الكافية ( النون والألف إذا كانا فى صفة فشرط منمه 
من الصرف انتفاء فملانة» وقيل وجود فَهُلى» ومن ثماختلف فى رحان» وبنو أسد يصرفون 
ججميع فعلان لأنهم يقولون ىكل مؤنث له فعلانة ) واختار الزمخشرى والرضى وابن مالك 
يعدم صر فه . ْ 
( ملك وم م ألدّن )4 
إتباع الأوضاف الثلاثة امتقدمة مهذا ليس تجرد سرد صفات من صفابه تعالى » بل هو 
مما أثارته الأوصاف التقدمة» فإنه للا وصف تعالى لأنهرب المالمين الرحمن الرحيم وكان ذلك 
مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كال رفقه تعالى بالمربوبين فى سائر 1 كوانهم » ثم التنبيه بأن 
تصرفه تعالى فى ال كوان والأطوار تصرف رحمة عند العتبر » وكان من جلة تلك : 
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القصرفات تصرفات الأعس والبعى العبر عنما بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة 
وخاصة » وكان معظم تلك التشريعات مشتملا على إخراج المكلف عن داعية الموى الذى 
يلائمه اتباعه وفى نزعه عنه إرغام له ومشقة » خيف أن تسكون تلك الأوصاف التقدمة فى 
فاحةالكتاب خففا عن الكلنين عبء العصيان لما أمروا به ومثيرا لأطراعهم فى العفو عن 
استخفافبم بذلك وأن عت عتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما عاموا م ن الربوبية والرغة الو كد 
فلا يخشوا غائلة الإعراض عن التكاليف » لذلك كان من مقتضى امقام تعقيبه بذ كر أنه 
صاحب اك فى ذو ذاو قروم حر كلش ا كني لآن الجزاء على الفعل سب 
فالامتثال ‏ والاجتناب لحفظ مصالح العا م ؛ وأحيط ذلك بالوعد والوعيد » وجءل مداق 
ذلك الجزاء يوم القيامة . ولذلك اختير هنا وصف ملك أو مالك مضافا إلى يوم الدين . فأما. 
ملك فرو مؤذن بإقامة المدّل وعدم الموادة فيه لآن شأن الملك أن يدر صلاح الر وت 
عنهم» ولذلك أقام الناس اللوك علمهم . ولو قيل رب يوم الدبن لكان فيه مطمع للمفسدين 
يجدوزمن شأن الرب رحمة وصفحا » وأما مالك فثل تلك فى إشعاره بإقامة الحزاء على أوفق 
كيفياته بالأفمال الجزى علمها . فإن.قلت فإذا كان إجراء الأوصاف السابقة مؤذنا بأن جيع 
تصرفات الله تعالى فينا رحمة فقد كتى ذلك فى الث على الامتثال والانتهاء إذ المرء 
لايخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إل الشريئة باختيارء :قلت الاطبون مراتب 
منهم من لا مهتدى لفهم ذلك إلابعد تعقيب تلك الأوساف هذا الوصف» ومنهم من مهتدى 
لفهم ذلك ولكنه يظن أن فى فمل اللام له رحمة به أيضا فربما آثر الرحمة الملاتحة على 
الرحمة المنافرة وإ نكانت مفيدة له » ورا تأول الرحمة بأنها رحمة للعموم وأنه إنما يناله ممها 
حتا خف نا بوكر سف لاضن به على رحمة حظه التابع للعامة . وربماتأول أن 
الرحمة فى تكاليف الله تعالى أمر أغلى لا مطرد وأن وصفه تعالى بالرحان بالنسبة لغير 
التشريع من تسكوين ورزقي وإحياء » وربما ظن أن اارحمة فى اللآل فآثر عاجل مايلائمه . 
٠‏ ودبعا عل جيم تشتمل عليه التكاليف من :الضالح باطراد ولكنه ملسكته شهوته 
وغلبت عليه شقوته . فكل هؤلاء مظنة للإعياض عن التكاليف الشرعية » ولأمثاهم 
باء تعقيبٍ الصفات الماضية هذه الصفة تذ كيرا لم ما سيحصل من المجزاء يوم الحساب 
لئلايفسد اللقصود من التشريع حين تتلقفة أفهام كل متأول مضيع 5 
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م إن فى تعقيب قولهررب العالمين الرحمان الرحمء بقولورملك يوم الدينةإشارة إلى أنه . 
ولى التصرف ف الدنيا والآخرة فهو إذن تتميم .وقوله ملك قرأه اجمهور بدون ألف بعد اليم 
ا عاصم والكين د وتضوية وخلك مالك بالااليك فالأول صفة مشمبة صارت أسما 
لصاحب الك ( ( بغم البم) والثاتى اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك ( يكسر اليم ) وكلاما 
مشو مق ملك نامر مادة ملك فى الاغة ترجع تصاريفها إلى معنى الشد والضبط كا قاله 
ابنعطية» ثم يتصرف ذلك بالحقيقة والمجاز» والتحقيق والاعتبار » وقراءة ملك بدو نألف تدل 
على تمثيل الميئة فى نفوس السامعين لأن المَِك - بفتح المم وكسر اللام ‏ هو ذو الْملك - 
بضم اليم وااملك أخص منالملك» إذ الْملِك ‏ بضم اليم هو التصرف فى الموجودات 
والاستيلاء وبختص بتدبير أمور المقلاء وسياسة جمهورثم وأفرادثم وموّاطهم فلذالك يقال 
مَك الناس ولا يقال مَلِك الدواب أو الدراهم » وأما الملك 5 اليم فهو الاختصاص 
بالاشياء ومنافمما دون غيره . وقرأ اجهور ملك بفتح اليم 0 اللام دون ألف ورويت 
هذه القراءة عن النىء صلى الله عليه وسل وصاحبيه ألى بكر وجمر فى كتاب الترمذى . قال 
ابن عطية حي أبو على عن بعض القراء أن أول من قرأ ملك يوم الدبن مروان بن الحم 
فرده أبو بكر بن السراج بأن الأخبار الواردة تبطل ذلك فلعل قائل ذلك أراد أنه أول من 
قرأ مها فى بلد محصوص. . وأما قراءة مالك بألف بعد اليم بوزن اسم الفاعل فهى قراءة 
عادم والكسانى ويعقوب وخلف » ورويت عن عمان وعلى وابن مسعود وألى 20 
ومعاذ بن جبل وطاحة والزبير » ورواها الترمذى فى كتابه أمها فزأ ميا التىوضل الله عليه 
وسل وواحناء امنا . وكاتاها سميحة ثابتة كا هو شأن القراءات التوائرة كا تقدم فى المقدمة 
السادسة . وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما فىكل من قراءة ملك - 
. بدون ألف ‏ وقراءة مالك بالألف - من خصوصيات بحسب قصْر النظر على مفهوم 
كلةملك ومفهوم كلة مالك وغفاوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين» فأما والكلمة مضافة 
إلى يوم الددن فقد استويا فى إادة أنه التصرف فى شئون ذلك اليوم دون شلبة مشارك . 
ولا خيص عن اعتبار التوسع فى إضافة ملك أو مالك إل يوم بتأوبل شئون يوم الدين 0 
أن مالك اناق ملك فق الامرس م وكاب وك وساسن دو الك 1 


) التحرير‎ ١1١ 
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ويوم الدين يوم القيامة » ومبدأ الدار الآخرة » فالدين فيه يممنى الهزاء » قال الفند 

الزمائى0»© : 
للينا: . خركم + الفرك” الامبى.- وكسدو كريانة 
“م 3 م 

أى حازيناهم على صنعبم كا صنموا مشا كلة » أو كا حازوًا من قبل إذا كان اعتداوؤثم 
ناشئا عن ثأر أيضا » وهذاهو العنى التعين هنا وإن كان للدين إطلاقات كثيرة فى كلام 
العرب ٠‏ ش 
واعل أن وصفه تعالى يملك يوم الدين تسكلة لإجراء يجامع صفات المظمة والسكال على 
اسمعهتعالى» فإنه بعد أن وُصف بأنه رب المالين وذلك معنى الإلهية الحقة إذ يفوق ماكانوا 
يندتون به آلمتهم من قوط إله بنى فلان فقد كانت الأمم تتخذ آلحة خاصة لمكا حي اله 
عن بعضهم « فقالوا هذا إ لمك وإله موسى » وقال « قالوا با موسى اجمل لنا إلها كا لمم 
المة » وكانت لبعض قبائل الترب المة غاسة» فقدعبدت نيف اللات قال الشاعر .: 

2# قوت يك ل اه # 

وفى حديث عائشة فى الوطأ « كان الأنصار قبل أن يساموا باون أََآةَ الطاغية التى, 
كانوا نعبدونها عند الشال »الحديث9© . 
> فوصف الله تعالى بإنه رب المالمين كلهم » ثم عقب بوصنى الرحمان الرحيم لإفادة عظلم 

)١(‏ الفند لقبه» وأسل الفند بكس رالفاء الجبل» واسمه شهل بن شيبان بشين معجمة وليس فى أسياء 
العربشهل بالشين العجمة غيره» وهو منشعراء حرب اليسوسء وإنما لقب الفند لأنه لماجاء لينصي ين بكر 
ابن وائل قالوا ما يغنى عنا هذا الهم بكسر الحاء ‏ أىالشيخ» فقال لهم أماترضون أن أ كون لكم فندا 
تأوون إليه أى معقلا ومرجما فى الرأى والحرب . والزماتى ‏ بكسر الزاى وتشديد اليم نسبة لقبيلة ثم 
أبناء عم بنى حنيفة . 

(؟) مامه : * عنقلب الخائب الخاسر 6 حكذا فى تارخ العرب ذباب أديان العرب من كتابنة 
تارخ العرب قبل الإسلام مخطوط . 

(؟) فق الصحيحين واللفظ للبخارى (ومناة) اسم صم يعبده المشمركون من العرب وهو صخرة كانوا' 
يذحون عندها . والشلل م اليم وفتخ الشين :العجمةٍ ولام مشددة مفتوحة ولام أخرى ب اسم ثنية 
مشر فة على قديد بين مكة والمدينة 5 ْ 
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رحمته » ثم وصف بأنه مَك يوم الدن وهو وَضصْف بما هو أعظ, مما قبله لأنه ينى' عن عموم 
التصرف ف الخلوقات فى يوم الجزاء الذنى هو أول أيام الحلود » فمَلِك ذلك الزمان هو صاحب 
الماك الذى لا يشذ شىء عن الدخول نحت مُلكه » وهو الذى لا ينتعى ملكه ولاينقفى ؛ 
فأبن هذا الوصف من أوصاف البالنة التى يفيضها الناس على أعظ. الملوك : مثل ملك الملوك 
( شاهان شاه ) ومّلك الزمان وملك الدنيا ( شاه جَهان ) وما شابه ذلك . 
مع ماف شريت ذلك اليوم بإضافته إلى الدين أى الجزاء من إدماج التكه عل عدم حم 
الله لآن إيثار لفظ الددن ( أى المزاء ) للإشعار بأنه معاملة المامل با يعادل أعماله الَحْرِى 
علمها فى المير والشر» وذلك المدل لماص قال تنَالى « اليوم له تقس عن كنين 
لاظل اليوم » فلذلك م كز مشو ميات ترسنه بأنه ملك يوم المدل الصّرف 
وصفله اشرق من الميك فإن الملوك تخ تتخلد محأمدثم عقدار تفاضلهم فى إقامة العدل وقد 
عرف العرب الماحة بذلك. قال النايغة عدح الملك عمرو بن الحارث الفساتى ملك الشام . 
وكم 0 5 حصان قالة ٠‏ “152 رقن هرا بإنكار 
وقال الحارث بن حلزة يمدح املك مرو بن هند اللخمى ملك الهيرة : 
تلك تبط وار كو كك .فى ومن فون ا 1 العناة 
وإجراه هذه الأوصاف الحليلة على اسمه تعالى إيماء بأن موصوفها حقيق بالحد الكامل 
الذى أعربت عنه ججبلة « الجن لله » » لأن تقييد مُفاد الكلام بأوصاف مُتَمَلْقَ ذلك المفاد 
0 عناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسية تفيع من المقام مقثل ااتعليل 


هي 


ف ام هذه ذه الآية . 


( يأك تعد وَإِأكَ ستمين )ء 

إذأ نم الحامد - مد ريه وال فى التوجه إليه بإظهار اللإخلاص له انتقالا م ن الإفصاح 
عن حقى زب إلى إظبار مساعأة مايقتضيه حقه تعالى على عبذه م ن إفراده بالعيادة والاستعانة 

فبذا لدعم استثئناف ايتدالى . 

له العظاء التحيذ عند التوجه إلمهم قل أن مخاطبوا طريقة عربية ٠.‏ روى 


00108 , سورة الفاحة 


أ بو الفرج الأصفهائى عن عبان بن ثابت قال : كنت" عند الثعماث فنادمته به وأ كلت قم 


با نا على ذلك ممه فى قبّة دا جل ير جز < حولها : 


آم ام مد رب القتبه0' ياأَوْهَب التاس لميين صُلبَه 
2 بالمشثر الأذ به ذات هباب فى ينها اه 
ف لاحب أنه الأمله 2 

. فقال النمان : أليس بألى أَمَامَة 3 ؟ ( كني النابغة ) قالوا : يلى » قال 500 

والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتد] من قولههدالجد لله. إلى قوله,رملك 
يوم الدبني» إلى أسلوب طريق الخطاب ابتدا من قوله إياك نعبد إلى آخر السورة » فن بديع 
من فنون نظم السكلام البليخ عندالمرب» وهو امسمى فى عل الأدب العريى والبلاغة التفاتا . 
وى ضابط أساوب الالتفات رأيان لأعة عر البلاغة ‏ ؛ أحدهارأى من هدا | 00 
أئمة البلاغة وهو أن اللسكام ل ذات بأحد طرق ثلاثة من تكلم أو غيبة 
أو خطاب ينتقل فىكلامه ذلك فيمبر عن تلك الات بطريق آخر من تلك الثلاثة » وخالفهم 
السكا ى مل مسمى الالتفات أن يعبر عن ذات بطريق من طرق. التسكلم أو الطاب 
أو النيبة عادلا عن أحدها الذى هو الحقيق بالتعبير فى ذلك الكلام إلى طريق آنخر منها . 

ويظهر أثر الحلاف بين الججهور والسكاى ف الحسّن الذى يسمى بالتجريد فى عل البديع 
مثل قول علقمة بدو ف طالم تسيديه: 

# طحا بك قلب” فى الحسان طروب 2# 

مخاطبا نفسه علىطريقة التجريد » فهذا ليس بالتفات عند الجرور وهو معدود من الالتفات 
عندالسكاي ؛ فتسمية الالتفات التفانا على رأى الجبور باعتبار أن عدول التكلم عن الطريق 
الذى سلكه إلى طريق آخر يشبه حالة الناظر إلى شىء ثم يلتفت عنه » وأما تسميته التفاتا 
على رأى السكاى فتحرى على اعتبار الثالب من صور الالتفات دون صورة التجريد » ولعل 
السكاى التزم هذه النسمية لأنها تقرزت من قبله فتابع هو الجهور فىهذا الاسم . ومما يحب 


)١(‏ الهمزة ةف قوله : أصم للاستفهام المستعمل فى التذبيه ٠‏ والمشغر : آآلة الشغار أى الطرد وهو 
يعنى ذنب البعير . والأذبة ‏ بكسمر الذال المعجمة ‏ جم ذبابة . واللية .ب بم الخاء المعجمة وسكون اللام 
حلقة من ليف . واللاحب : الطريق وهو متعلق بقوله هباب ٠‏ والأطلبة ‏ كل جمم طباب ‏ وهو الششراك 
مع ون الأدعين : 
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التنبه له أن الاسم الظاعس معتبر من قبيل الغائب على كلا الرأيين » ولذلك كان قوله تعالى 
«دإياك تعبدالتفانا 0 الرأيين لأن ما سبق من أول السنورة إلى قوله إياك تعبد تمبير 
بالاسم الظاهى وهو اسم الخلالة وصفانه . ولأهل البلاغة عناية بالالتفات لأن فيه د 
أساوب التعبير عن العنى بعينه نحاشيا من تكرر الأساوب الواحد. عدة مرار فيحصل 
بتجذيد الأساوب جديد نشاط السامع ى لا يمل من إعادة أساوب بعينه: . قال السكاى 
فى الفتاح بعد أن د 5 أن القرف ستكارون من الالتفات: « أفتراهم مون رز الاشباح 
فينخالفوؤن بين لون ولون وطْنْم وطْنْم ولا محسنون _قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب 
وأسلوب» . فبذه فائدة مطردة فى الالتفات. م إن البلفاء لايقتتصرون علا غالبا بل.راعون 
للالتفات لطائف ومناسبات ول بزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مناصه . 
وما هنا التفات” بديع فإن الحامد لما مد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات ل 

الفكرة ة منتهاهًا فتخيل نفسه فى حضرة الربوبية نخاطب ربه بالإقبال . كمكس هذا الالتفات 
فى قول حمد بن بشير الخارجى ( نسية إلى بنى خارجة قبيلة ) ٠‏ 

ذممت ول تتحمد وأدركت” حاجةٌ ‏ تولى سوام أجرها واسطناغها 

أى لك كَنْب الجد زآئ مدر وهو أشاق ال ادير باغزا 

إذا هى حنته على الخير مرة عصاها وإن تمت بشن أطاعها ' 

نفاطبه ابتداء ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على المير فالتفت من خطابه إلى 

التعبير عنه بضمير الغيبة فقال إذا هى حثته فكأنه تخيله قد تضاءل حتى غاب عنه . ويمكس 
ذلك قوله تعالى ‏ والذن كفروا بآيات لله ولقائه أولئك ينسوا من رحتى » لاعتبار تشفيع 
كقر التحدّث عنهم أنهم كفروا آيات صاحب ذلك الا سم الجليل» وبمد تقرر ذلك اثتقل 
إلى أسلوب عير المتتكلم إذ هو الأصل ف التعبير عن الأشياء الضافة إلى ذات القكم . 
ومما بزيد الالتفات وقعا فى الآية أنه بخاص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن البعاء يقتضى 
اللخطاب فكان قوله « إياك نمبد » مخلصا يحىء بعذه « أهدنا الصراط » ونظيره فى ذلك 
قول النابغة فى رثاء النمان الفسالى : 


أنى غنلق ألى إذا ما.ذكرته. . محرك داء فى فواوى' داخل 
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وأن تلادى إن ظرت شك -وتبرقبوناتعته إل الآنامن 
عبائك والتير” العاف ييا لان الى أشن يكلا ارعائل 

2 0 ابن جنى يسمى الالتفات « شّجاعة العربية » كأنه عنى أنه دليل على حدة 
ذهن البليغ وتمكنه مر1 تصريف أساايت كلامة كن.شاء كا يتصرف الشحاع 
فى محال الوغى بالكر والفر . 
ا وإياك ضمير خطاب فى حالة النصب والأظهر أن كلة إيا جعلت لَيمكَمد علمها الضمير عند 
اتفصاله ولذلك ازمتها الضمائر محو: إياى تعبى» و ياك أعنى » وَإيّاتم أرجو . ومن هنالك النزم 
فى التحذير لأن الضمير اتفصل عند التزام خذف العامل . ومن النحاة من جمل ( إِيَّا ) 
فرا مفسلا لازنا جالة والعرة وجل الختائر الى ممه أضيفت إليْه 1-7 “و 
من جعل ( إِيّا ) هو الضمير وجعل ما بعده حروفا لبيان الضمير . ومنهم من جعل ( إِيَا ) 
اعمادا للضمي رما كانت أ اعمادا للمنادى الذى.فيه ال. ومنهم من جمل ( إِيّا ) اما ظاهس| 
مضافا اللشتراكة: والعبادة فمل يدل على احضو ع أو التعظيم الزائد بورض اللعايت 
بينالناس. وأما إطلاقها على الطاعة فهو محاز . والمبادة فى الشر ع أخص فتِمرف بأنها فعل 
ما رضى ارب من خضوع وامتثال واجتناب » أو هى فمل ا لكلف على خلاف هوى ننسه 
تبيظما اربه » وقال الرازى فى تفسير قوله تعالى «وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون» 
« العبادة تمظم أمر الله والشفقة على الحلق . وهذا العنى هو الذى اتفقت عليه الشرائع 
وإن اختلفوا فى الوضع والميئة والقلة والكثرة اه » فعى مبذا التفسير تشمل الامتثال 
لأحكام الشريمة كلبا . 

وقد فسر الصوفية العبادة بأها فعل ما .رضى الرب . والعبودية بالرضا بما يفعل ارب . 

فهى أقوى. وقالبضبهم : العبودية الوفاء بالمهود» وحفظالحدود» والرضابالوجود . والصبر على 
المفقود. وهذه.اصطلاحات لامشاحة فها. 

قال الفخر « مراتب العبادة ثلاث: الأول أنيعبد الله طمعا فى الثواب وخوفا من المقاب 
وهى العبادة؛ وهى درجة نازلة ساقطة لأنه جعل الحق وسيلة لنيل الطلوب . الثانية أن 
يمبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تسكاليفه وهى أعلى من الأولى إلا 
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أنها ليس تكملة لأن القصود. بالذات غير الله . الثالثة أن يعبد الله لكونه إلها خالقا مستحقا 
للعبادة وكونه هو عبدآله» وهذه أعلى القامات وهو السمى بالعبودية اه . 
ظ قلت ول يسم الإمام المرتبة .الثالثة بام والظاهر أمها ملحقة فى الاسم بالرتبة الثالثة 
أعنى العبودية لان ا ا قال فى الإشارات « العارف بريد الحق لالشىء غيره ولا 
2 يؤثر شيئا على عرفانه و لد فقط ولأنه مستدق للعبادة ولأمها نسبة شريفة إليه.لا 

زغبة أو رهبة اه:. لعلبماحالة واحدة . 

ما أفاة اشر فى قرط النريية الأول زول درخبا عاب لامها قي السلا 
غلاة الصوفية وإلا فإن العبادة للطمع والكوف هى التى دعا إلمها الإسلام فى سائر إرشاده». 
وهى التى علمها جمهور الؤمنين وهىغايةالتكليف» كيف وقد قال تعالى « إا 0 
عباده العاماء » فإن بلغ المكاف إلى المرتبتين الأخريين دك ندل عقلم وقليل ما ثم» غيل 
أنه لا يخاو من ملاحظة الحوف والطمع فى أحوال كثيرة » لهم إن أفاضل الأمة متفاوتون فى 
الاحتياج إلى التتخويف والإطماع عقدار تفاو” ممق العلل نر التكليف ومصالحه وتفاوممم . 
فى التمكن من مغالبة تفوسهم » ومع ذلك لا محيص طم عن الرجوع إلى االموف فى أحوال 
كثيرة والطمع فى أحوال أ كثر . وأعظر دليل على ما قلنا أن الله تعالى مدح فى كتابه التقين 
ف مواضع جمة ودعا إلى التقوى » وهل التقوى إلا كاسيها ععبى الكوف والاتقاء من غضب”" 
الله قال تعالى « وبرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا » . 

والرتبة الثالثة هى التى أشار لما قوله صلى الله عايه وس لمن قال 0 تجهد نفسك 
فالعبادة وقد عفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر فقال « أفلا أ كون عبدا شكورا 6.” 
لأن من الظاهس أن الشسكر هنا على نعمة قد حضات فليس فيه حظ للنفس بالطمع فى الزيد' 
لأن الغفران العام قد حصل له فصار الشكر لأجل اللشكور لا غير وتمحض أنه لا الموف 
ولا طمع !"© . ' 

)١(‏ كأنهم اصطلحوا على أن العبودية أبلغ من العبادة للا فيها من النسب لأن الأوصاف الى تلحقهاياء 
النسب يقصد منماالبالغة فالوصفية وذلك لاجم بين طريق توصيف فإن صيفة الوصف تفي دالتوصيف وصيغة 
النب كذلك وهذا كان قولحم أسحمى أبلغ من أسحم » وليالى أبلغ من يان فالعبودية مصدر من 


هذا البوع ٠‏ واعلم أن كون الشكر يشتمل على حظ للمشكور قد تقرر فى بحث المد إذ بينا أن المحد 
والشكر الاو اعري اموه ليكوو فول لابه متكي البيت. 
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واءلم أن من أم الباحث البحث” عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتّها لنا وذلك 
أن الله تعالى خلق هذا العالم ليكون مظهرا كال صفاته تعالى لوجر بمو نطوو القمر 5. 
كل شرل الاسان للكلات التى بقياسها يل نسبة مبلغ علمه وقدرته من عل الله تعالى 
وقدرنه » وأودع فيه الروح والعقل اللذين مهما زداد التدرج فى السكال ليكون غير قانع 
عا بلئة من المراتب فى أوج الكل والمعرفة » وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على حسامه 
ليحتصل له بالارتقاء الماخل رق" أجل لا يضمحل » وتجدل اشتيدادة لقبول الليرات كلا 
عاجلها واجلها متوقفا على التلقين من السّمْرَة الوحَّى إلمهم بأصول الفضائل . وما توقف ذلك 
على مراقبة النفس فى تق رانها وشرّدَامها وكانت تلك الراقبة تحتاج إلى تذكر التجازى بالخير 
'وضده ©» شرعت العبادة عد كر ذلك التجازى لآن عدم دضور ذاته واحتحابه بسبحات 
اكول قري ناه إل الشرس 6 6 شين تطابه هذا اذاه مقن الارتياط ين 
7 اده امهم بازوم اداب المعاشرة والمعاملة للا يفسّد النظام » ولمراقبة الدوام على ذلك أيضا 
مرعت العبادة لتذ كر به » على أن فى ذلك التذكر دوام الفكر فى الكالق وشؤونم وفى ذلك 
ل بالكالات تدريجحا فظهر أنالعبادة هى طريق الكل الذاتى و الاجمائى مبدا و ا 2 
وبه يتضح معبى قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » فالعبادة على الملة 
لاخر عن كنبا عق الس مو للق ولا كانس الذلق والناية مناخنية الإدراك 
عفنا الله تعالى إباها بمظبرها وما يحققها جمعاً لمظم العاتى فى ججلة واحدة وهى ججلة 
« إلا ليعبدون » » وقريب مرى هذا التقرير الذى ونه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا 
فى الإشارات «لا لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر تفده إلا ار ار من 
بنى جنسه وععاوضة ومعارضة بجريان بننهما "يفرغ كل واحد مهما اصاحبه عن مهم 
لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير وكان مما يتد.سر إن أمكن » وجب أن يكون بين 
الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز" باستحقاق الطاعة ووجب أن يكؤن 
لمحبين والمسىء جزاء من عند القدير الخبير » فوجب معرفة النُجَازى والشارع وأن يكون 
مع العرفة سبب حافظ المعرفة فنرضت ع العيادة 0 للمعبود » وكررت علمهم 
لمستحفظ التذ كير بالتسكرير اه »6 ٠‏ ا 
د لا شك أن داغى العبادة التعظم والإجلال وهو إما عن محبة ار رد ». 
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وأهمه ما كان عن محبة لأنه برضى نفس فاعله قال : 
أهابك إجلالا وما بك قدرة عل ولحكن ملء عين حبيبها . 
وهى نستازم الملوف من غضب الحبوب قال مود الوراق » أو متصور الفقيه : 
تعمى الله وأنت تظبر حبّه ‏ هذا لعمرى فى القياس يديم 
لو كارف حبك سادةة لأَطَتَهِ ‏ إن الحب رن بحب مطيع 
| ولذلك قال تعالى « قل إن كنم محبون الله فاتبموتى بحيب الله » فذلك يشعر بأن اتباع 
الشريعة وجب مححبة الله وأن الب يود أن يحبه حبيبه كا قال المتنى : 
أنت الحييب ولكنى و ب : من أن عا غير محبوب 
وإل هذا التوع ترجع عبادة أ كثر الأمم ؛ ومْها العبادة الشروعة فى جميع الشرائع 
لأنبا مبنية على حب الله تعالى » وكذلك 38 امش ر كين أصنامهم قال تعالى « ومن الناس 
مَن يكذ من دون الله أندادا بحبونهم كب الله 6 . ومن ن الأم من عبدت عن خوف 0 
محبة وإعا هو لانقاء شر "ا عيدت بعض الآم الشياطين- وعبدت المنوية من ٠‏ الجوس المعبود 
( أهرمن ) وهو عند رب الشر والضر وبرمزون | ليه عضر 'الالية وأنه تولد من خاطر 
سوء خطر لارب ( يَْدَان ) إله اللمير» قال المعرى 
كر يَْدَانَ على غرة قَصِيمَ من تمكيره أَهْرْمُن 
والحصر الستفاد .من تقديم. العمول فى قوله تعالى « إِيَّاكَ نمبد » حصر حقيق لأن 
المؤمنين الملقنين لهذا اللجد لا يعبدون إلا الله . وزع ابن الحاجب فى إيضاح الفصل فى شرح 
ديباجة الفصل عند قول الزتخشرى « الله أحمد » أن التقديم لا يفيد إلا الاههام دون حصر . 
وأن قوله تعالى « إياك تعبد 6 تقديم المفعول للاهمام دون قصر وأن عسكهم بقوله « بل الله 
فاعتن © ععيت لوروة 3 فاعبد الله مخلصا له الدن » وإبطال رأيه مقرر فىكتب علٍ العاتى. 
وأنا أرى استدلاله بورود قوله تعالى « فاعبد الله » لا يليق مقامه العامى إذ لا ين أنمحامل 
الكلام متاثلة فى كلمقام ؛ «وإياكنستعين» جلة معطوفة على جملة,إياك تعبدوإعالمتفصلعن 
جملةإياكنمبد» بطريقة تعداد امل مقامالتضر ع ونحوه من مقامات التعداد والقكرير كلا 
أو بعضا للإشارة إلى خطور الفعلين جميعا فى إرادة التكلمين مهذا التخصيص » أى 
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بالاستعانة أيضا مع مخصيصك بالمبادة . والاستعانة طلب العون . والمون والإعانة تسهيل 
قل كى+يشق وسثر غل المتتييخ وحد»:ء فى محل بإعداد طريق محصيله من إمارة 
آله » أو مشاركة بممل البدن كالجل والقؤد » أو بقول كالإرشاد والتملم » أو برأى 
كالنصيحة. قال المريرى فى القامة « وخُلْق نم المون » » أو بمال كدفع الغرم » بحيث 
يحصل الأحس بمسير من جهود المستعين والعين . وأما الاستعانة باللّه فهى طلب العونة على 
مالا قبل للبشر بالوعانة عليه ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده » ولذلك فعى مشعرة بأن , 
الستمين يصر ف مقدرته لتحضيل الفحل ويطلب من الله الموق .عليه بتيسينها لا قبل القدرة 
الستعين على تحصيله بمفرده » فهذه هى المعونة شرعا وقد فسرها العلماء بأنها هى حَلْقَ مابة 
عام الفعل أو تيسيره » فتنقسم قسمين ضرورية أى ما يتوقف الفمل.علها فلا يحصل بدونها 
أى لا حصل بدون توفر متعلقها وهى إعطاء الاقتدار للفاعل وتصوره للفمل وحصول المادة 
والآلة ؛ وحموع هاته الأربعة يعبر عنه بالاستطاعة؛ ويعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات 
ومها يصح تكليف الستطيع ٠‏ القسم الثالى المعونة غير الضرورية وينبنى أن مخص بأسم 
الإعانة وهى إيحاد الْْين ما يتيسر به الفمل لمان حتى يسهل عليه ويقرب منه كإعداد 
الراحلة فى السفر للقادر على الى . وبانفمام هذا العنى للممنى الأول تتم حقيقة التوفيق. 
العرف عندثم بأنه خلق القدرة والداعية إلى الطاعة » وسعى الراغب هذا القسم الثاتى 
بالتوفيق ولا تعارض بين كلامه وبين تعريفهم إياه لا عامت من أنه لا حصل إلا بعد حصول 
العونة بالعنى الأول فلم التوفيق ؟ والمقصود هنا الاستمانة على الأفمال الهمة كلها التى 
أعلاها تلتى الدءن وكل” ما يمسر على المرء تذليله من توجهات النفوس إكى الخير ومايستتبع 
ذلك من نحصيل الفضائل . وقرينة هذا القصود رسمه فى فاحة الكتاب ووقوع مخصيص 
. الإعانة عقب التخصيص بالعبادة . ولذلك حذف متمق نستمين الذى حقه أن يذ كر محرورا 
؛ بعلى » وقد أفاد هذا الحذفٌ الحادٌ مم الاستعانة المقصورة على الطلب من الله تأدبا ممه ٠‏ 
.تعالى » ومن توابم ذلك وأسبابه وهى العارف والإرشادات والشزائع وأصول العلوم 
فكلها من الإعانة الطلوبة وكلبا من الله تعالى فهو الذى ألممنا مبادى” العلوم وكلفنا 
الشرائع ولقننا النطق » قال « ألم تجمل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النحدين 4 
فالأول إعاء إلى طريق المعارف وأصلها التمسرسات وأعلاها: البصرات » والثاتى إعاء إلى 
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النطق والبيان للتعليم » والثالك إلى الشرائع . والحصر المستفاد من التقديم فى قوله « وإياك 
نستعين» حصر ادعا فى للمبالفة لعدمالاءتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض 
فى شئومهم 6 ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم” الامور الى لا يستتعمان فمها بالناس 
إلا بالله تعالى . ويفيد هذا القصر فهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون لغيره الآنهم كانوا فريقين مهم من عبد غير الله على قصد النشريك إلا أن وَمه 
واسمهتاره لغير ألله تعالى أنساه غنادة الله تعالى "كا عبدت ؛ ب اسن وعيد الفرس النور 
والظامة » وعبد ع د السودان الحيوأنات كالثعابين . 
ومن الشركين من أشرك مع عبادة العبادة غيره وهذا حال ممظم العرب ممن عبد الأصنام 
0 » فقد عبدت طبَة ونيم كن الجسن 3 وفييك كانه القور 3 
وعبدت لم وخز ع طن قري الفترق #توفيوت غيم الد, ران » وعبدت طى”" الترياء 
وهؤلاء كلهم جعاوا الألمة رهم فسا ونون مها إلى الله تعالى 6 فبؤلاء جمتعوا العيادة 
والاستعانة مهم لأن جَمْلوم وشيلة إل أن ضرب” من الاستعانة » وإنما قلنا إن استفادة 
ارد على الشركين ونحوم بطريق التعريض أى بطريق عُرض اكلام .لآن القصر المقيق 
لا يصلح أن يكون لزد الاعتقاد إلا تعريضا لان معناه حاصل على الحقيقة كأ أشار إليه 
السلسكوتى فى حاشية التفسير فإن قلث كيف أمرنا بأن لا نمبد إلا الله ولا نستعين إلا به 
حٍِ ميهي ]نهد م م اداه 
فد 5 ايح الاين ا روح ى سيق مل هذا ديد أن ,در القصر إيماء 
إلى أن القام لا يقبل الشركة وأن من حق السؤال أن لا يكون إلا لله القادر العللم . 
وقد قال عاماء البلاغة إذا كان الفعل مقصورا قَْ نفسهة فارتكاب طريق القصر لغو من 
الكلام اه . وأقول تقفيةً على أئره اناري ريطا اذ قلا اكيت لا م 
خاص ان نشاً وشب وترجل ف الإسألام فتقررٌ قصر الحسك لديه على طرف العام ولذلك 
استننى نه وأما مقام هذه الآية فقام مفتتتح الوحى والتشريع واستهلال ارما والعريم” 
فنافي تأ كيد الحسك بالقصر مع التمريض بحال الشرك الشفيع على أن تمليق الأمر مهما 
فى جواب الشرط على حصول أىّ سؤال وأية استمانة يفيد مفاد القصر . تعريضاً بالش ركين 
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وراءة من صنيمهم فقد كانوا يستعينون بالحتهم . ومن ذلك العا ا الوضوعة 
عند الآألمة و الاستام» 

ضير « تعيد» «و نستعين» ؛ بعودان إلىتالىالسورة ذا كرامعه جماعة اللؤمنين . وق 
البودل2: ن عير الواحد إلى الآتيان تسمير 9 الشارك الدلالة على أن هذه الحامد صادرة 

ن جماعات . ففيه إغاظة للمشر كين إذ يغامون أن السامين صاروا فى عزة ومامة 6 ولاه 
أب فى الثناء من أختطو اع لثلا تخاو المناجاة, عن ثناء أيضا بأن الحمود المعبود المستعان 
قدشهدله الجاءات وعرفوا فضله » وقريب مرء هذا قول النابئة فى رثاء النءمان بن الحارث 
الغساال : 

قمودا له غسان .رجون أؤبة" وتر كك ورهط الأعمين وكيز 

إذ قصد من تعداد أصناف من الأم الكناية عنءظمة النعمان وكثرة رعيتة . 
فكأن الحامد لما انتقل من الجد إلى الناحاة لم يغادر فرصة يقتنص منها الثناء إلا 
انممزها 1. 

وواعة تدم قوز إباك ستل فولة وإباك نتصيت آن السيادة رذب للخالق الى ذه 
أجدر بالتقديم فى المناجاة . وأما الاستعانة فه ى لنفع امخاوق للتيسير عليه فناسب أن يقدام 
الناجى ما هو من عمه وصنعه على ما يسأله تما يمين على ذلك » ولأن الاستعانة بالله تتركب 
على كونه معبودا لاستعين به ولأنمن جملة ما تطليب الإعانة عليه المبادة فكانت متقدمة 
على الاستعانة فى التعقل . وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حدق فواصل السورة امبنية 
على الحرف السا كن التمائل أو القريب فى مخرج اللسان ( وأعيد افظ إياك ) فى الاستعانة 
أو يعطف فعل نستعين على تعبد مع أمهما مقصودان جميعا م أنبأ عنهعطف الخجلةعلى الجلة 
لأن بين الحصرين فرقا » فالحصر ا نعبد حقيق والقصر فى إباك نستعين ادعانى فإن 
السم قبويشين غير أنه شنال كت قال اوور على البر والتقوى» ولكنه لا 
يستعين ىف عظام الأمور إلا بالله ولا بعد الاستعانة حقيقةإلا الاستعانة بالله ا ا 
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صى صر ىن ا سصوى رس 
(أَهْدِ]الصّراط المنتقم )> 


نبي لأسماب هذه المناجاة أن يسعوا إلى طلب حظوظهم الشريفة من المداية بعد أن 
حمدوا الله ووصفوه بصفات الخلالة ثم أتبموا ذلك بقولحم إياك تعبد وإياك نستعين الذى هو 
واسطة جامع بين ممحيد الله تعالى وبين إظهار العبودية وهى حظ العبد بآنه عابد ومستعين 
وأنه قاصر ذلك على الله تعالى » فكان ذلك واسطة بين الثناء وبين الطلب » حتى إذا ظنوا 
. برسبهالإقبال علممم ورجَوامنفضله» أفضوا إِلىَسُل حظهم فقالوا «اهدنا الصراط المستقم» 
فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم فى:عاجلهم واجلهم » فبذا هو التوجيه الناسب لكون 
الفاحة منزلة الديباجة للسكتاب الذى أنزل .هدى للناس ورحة فتتنزل هاته الجلة مما قبلها ' 
مزلة-الأقصد من الديباجة» 5 الموضو ع من الخطبة » أو التخلص من القصيدة » ولاختلاف 
اللجل التقدمة معها بالخبرية والإنشائية فصلت هذه عبن » وهذا أؤْلى فى التوجيه من جعلبا 
جوابا لسؤال مقدر على ما ذهب إليه صاحب الكشاف . 

والكدانة الدلالة علفلك +ولتلاك خضك. بالدلالة 1 فية تخي الدلول لآن:العلظك بيناسيك 
من أريد به الخير » وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه لأن معناه معنى الإرشاد » ويتعدى 
إلى اللفعول الثاتى وهو المبدى إليه بإلى وباللام والاستالان واردان» تقول هديته إلى كذ 
على معنى أوصاته إلىمعرفته» وهديته لكذا ءلىمعنىأرشدته لأجل كذا «فاهدوثم إليصراط 
البحيم»» «الجد لله الذى هدانا لهذا» وقد يعدى إلى المفعول الثاتى بنفسه كا هنا على تضمينه 
معىى عرف قيل لهى لغة أهل الححاز وأما غيرثم فلا يعديه بنفسه وقد جماوأ تعديته بنفسه 
ظ من التوسع العبر عنه بالحذف والإيصال . وقيل الفرق بين المتعدى وغيره أن التمدى 
يشتعمل فى المداية أن كان فى الطريق ونحوه لبزداد هدى ومصدره حينئد الهدايه » 
وأما هداه .إلى كذا أو لكذا فيستعمل لمن ل كيهان لقا ىوسو عدت + 
وكأن صاحب هذا القول نظر إلى أن التعدى بالحرف إا غدى لتقويته والتقوية إما أن 
يقصد مها تقوية العامل لضعفه ف العمل بالفرعية أو التأخير» وإما أن يقصد مها تقوية معناة » 
والحق أن هذا إن ثم فهو أغلى فلن أنه صوص من الاستال فلا يقتضى كون الفمل 
مختلف الممنى لأن الفمل لا تختلف ممانيه باعتبار كيفية تعديته إلا إذا من معنى فمل آخر » 
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على أن كلا من الهُدَى والهداية اسم تعدو وللسو هر الم واللق راق أن اده 
والتقّصور ليسا من الأشياء. التى تصنع باليد أو يصطلم عامها أحد » بل هى حارية على معنى 
الحذث الدلول للفعل فإن كان الحدث يتقوم معناه بمجرد تصور من قام بة فهو الفعل القاصر 
وإنكان لا يتتقوم إلا تتصور من قام به ومن وقع عليه فهو التمدى إلى واحد أو أ كثر » 
فإن أشكلت أفعال فإا إشكالها لعدم اتضاح تشخص الحدث الراد منْها لأن معناها يحوم 
حول معان متعددة . وهدى متعد لواحد لا محالة» وإنعا الكلام فى تعديته لثان فالحق أنه 
إن اعتير فيه معنى الإراءة والإبانة تعدى بنفسه وإن اعتبر فيه مطلق الإرشاد والإشارة 
فبؤ متعد بالحرف خالة تعديته هى المؤذنة بالحدث التضمن له . . 

وقد قيل إن حقيقة المداية الدلالة على الطريق للوصول إلى الكان المقصود فالحادى 
هو العارف بالطرق وفى حديث المجرة « إن أبا بكر استأجر رجلا من بنى الديل هاديا 
خريتا » وإن ما نشأ من معانى المداية هو محازات شاع استعللما . والهداية فى اصطلاح 
الثبر ع حين تسند إلى الله تعالى هى الدلالة على ما برضى اله من فمل الخير ويقابلبا الضلالة 
وه التغربر . واختاف عاماء الكلام فى اعتبار قيد الإيصال إلى الخمير فى حقيقة المداية 
الجهور على عدم اعتباره وأنها الدلالة على طريق الوصول سواء حصل الوصول أم لم يمحصل 
وهؤ قول الأشاعرة وهو الحق . وذهب جامة منهم الإعخشرى إلى أن المداية مى الدلالة مع 
الإنصال وإلا لما امتازت عن الضلالة أى حيث كن الله قادرا على أن يوصل من مهديه إلى 
ما نهداه إليه » ومرجع الحلاف إلى اختلافهم فى أصل آخر وهو أصل معنى رفى الله 
ومشّيئته وإرادنه وأمسره » فأصحاب الأشعرى اعتبروا المداية التى هى من متعلق الأص  .‏ 
والممتزلة نظروا إلى الهداية التى هى من متعلق التسكون واللأق » ولا خلاف فى أن المداية 
مع الوصول عى الطلوبة شرعا من الحادى والمهدى مع أنه قد حصل الخطأ للبادى وسوء 
القبُول من الهدى وهذا معنى ما اختار عبد السكم أنها موضوعة فى الشرع لقدر الشترك 
لورودها فى القرآن ىكل منْهما قال «إنك لامهدى من أحببت» وقال «وأما تمود فبديناتم 
فاستحبوا الممى على الهدى» والأصل عدم الاشتراك وعدم الجاز . 

والهداية أنواع تندرج كثرتها نحت أريمة أجناس مترتية : الأول إعطاء القوى الحركة 
والدركة التى بها يكون الاهتداء إلى اننظام وجود ذات الإنسان » ويندرج نحتها أنواع 
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تبتدى' من إلهام الصى التقام الثدى والبكاء عند الأم إلى غاية الوجدا : نيّات التى مها يدفم 
عن تقس هكإدراك هول البلكات وبشاعة المنافرات » ويجلب مصالحه الوجودية كطلب 
الطعام والماء وذود الحشرات عنه وحك الحلد وا<تلاج العين عند مرور ما يؤذى جاهها 9 
ونبايتها أحوال الفكر وهو حركة النفس فى المعقولات أعنى ملاحظة المعقول لتحصيل 
المجهول فى البدسبيات وهى القوة الناطقة التى اتفرد مها الإنسان المنتزعة مرى, العلوم 
الحسوسة . الثاتى نصب الأدلة الفارقة بين المق والباطل والصواب والخطأء وهى هداية 
العلوم النظرية . الثالث المداية إلى ما قد تقر عنه الأدلة أو يفضى إيماحا فى مثله إلى مشقة 
وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكت وموازن القسط وإلببأ الإشارة بقوله تعالى فى شأن 
امه مبدون بأمرنا» الرايع أتصى أجناس المداية وهى كشف المقائق 
العُليا وإظبار أسرار المماتى التى حارت فها ألباب المقلاء إما 9 اسطة الوحى والإلهام 
الصحيح أو التحليات؛ وقد سمى الله تعالوهذا هدى حين أضافه لل نبياء فقال «أولثئك الذين 
هد ى الله فبهداهم أقتده» . 

ولاشك أن الطلوب يقوله « اهدنا » اللقن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعى مهذا 
إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عندما يقولون اهدناء أو هو أنواع الهداية على 
الججلة باعتبار توزيعها على من تأهل لما بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان الؤمنين كلهم 
. اللخاطبين بالقران » وعلى كلا التقديرن اا الهداية مطلوب حصوله لمن ل يبلغ 
إليه » وبعضها مطلوب دوامه لمن كان حاضلا له خاصة أو نايع الناننالحاصل ل ؛ وذلك ١‏ 
كالهداية الحاصلة لنا قبل أن نتسألها مثل غالب أنواع الجنس الأول . 

وصينة الطلب موضوعة اطلب حصول الاهية الطاوبة ٠‏ موق ار كف نذا بيات | 
فى طلب الدوام كان استمالها حازاً حو «يأمها الذين | منوا امنوا» وذلك حيث لابراد يها 
إلا طلب الدوام وان إذا اسعيعات فى طلتب الدوام للزيادة مما حصل بعشه وم يحصل 
بعضه فعى مستعملة فى معناها وهو طلى الحصول لأن الزيادة فى مراتب الحداية مثلا محصيل 
مواد أخرى مها . ولا كان طلب الزيادة يستلزم طلب دوام ما حصل إذ لا تكاد تنفع الزيادة 
إذا انتقض الأصل كان استمالما حينئذ فى لازم المعنى مع العنى فهو كناية . أما إذا قال 
اهدنا الصراط المستق من بلع ججيع مراتب المداية ورقى إلى قة غايانها وهو النىء صلى الله 
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عليه وس فإن دعاءه حينئذ يكون من استمال اللفظ فى محاز معناه ويكون دعاؤه ذلك 
اقتباساً من الأية وليس غين المراد من الآية لأن الراد منها طلب الحصول بالزيد مع طلب 
الدوام بطريقة الالتزام ولا محالة أن القصود فى الآية هو طلي الهداية الكاملة . 

والصراط الطريق وهو بالصاد وبالسين وقد قرى' مهما فى الشهورة وكذلك نطقت به 
بالسين ججمهور العرب إلا أهل الححاز نطقوه بالصاد مبدلة عرى السين لقصد التخفيف 
فى الانتقال من السين إلى الراء م إلى الطاء قال فى لطائف الإشارات عن الجعيرى مهم 
يلون ذلك فى كل سيق رتدهاءفين أزاغاذ أو ناك أو طاء ةو قا فلررها هنا مادا لخطا بو 
الطاء فى الإطباق والاستعلاء والتفخم مع الراء استثقالا للانتقال من سفل إلى علو اه . 
أى مخلاف العكس نحو طدْت لأن الأول عمل والثانى ترك . وقسر” قلبوا السين بين الصاد 
والزاق وهو إثمام وقرأ به جمزة فى رواية خاق عنه : ومن العرب من قل السين زايا خالصة 
قال القرطى : ومى لنة عدر وكلب وينى القن وهى م رجوحة ول "يقرأ مها» وقد قرأ باللفة 
الفصحى ( بالصاد ) جمهور القراء وقرأ بالسين ابن كثير فى رواية قنبل » والقراءة بالصاد 
هى الراجحة لوافقتها رسم الصحف وكونها اللغة الفصحى 

ذإن قبا :قلت كبرق ان الستتحف:بالساى واف اها ومطح القن امبالنوق أ ورك او السعاية 
كتبوها بالصاد تنبيها على الأفصح فا لأنهم يكتبون بلغة قريش واعتمدوا على عل العرب . 
الذين قرأوا بالسين تأوّلوا أن الصحابة لم يتركوا لنة السين للعلم سبا فعادنوا الأفصح بالأصل 
ولو كتبوها بالسين مع أنها الأصل لتوثم الناس عدم جواز العدول عنه لأنه الأصل وامرسوم 
كا كتبوا المصيطر بالصاد مالعل بأن أصله السين فهذا مما برجم الكلافُ فيه إلى الاختلاف 
فى أداء اللفظ لا فى مادة اللفظ لشعهرة اختلاف لمحات التبائل فى لفظ مع أنحاده عندثم . 

والصراط اسم عرنى ولم يقل أحد من أهل اللغة أنه معرب 5 د كر ف الإتقان 
عن النقاش وابن الحوزى أنه الطريق بلثة الوم وذكر أن أبا حاتم ذكر ذلك فى كتاب 
الإئية ل وق عل 3ك السيوظ تراد لبقتل ونه فى العرقيوالسر انلق هله لكيه ماد 
لمنى الحق الذى يبلغ به مدركه إلى الفوز برضاء الله لأن ذلك الفوز هو الذى حاء الإسلام 
بطلية: 
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والستقيم أسم فاعل استقام مطاوع قومته فاستقام » والمستقيم الذى لا عوج فيه ولا 
تعاريج » وأحسن الطرق الذى يكون مستقما وهو الحادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى 
لكان اللقصود من غيره فلا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير . والستقم هنا مستعار 
للح البين الذى لا تخلطه. شمبة باطل فهو كالطريق الذى لا تتخلله بنيآت » عن ابن عباس 
أنالصراط الس ستقم د نالحق» و نقل عنه أنهملة الإسلام» فكلامه يفسر 07 ا 0 بريد 
أنهم لقنو ١‏ الدعاء بطلب المداية إلى دن مفضى وإن كانت الأديان الإلهية كلها صر 
مستقيمة بحسي أحوال أحمها يدل لذلك قوله تعالى فى حكاية غواية الشيطان « قال 8 
أغويتتى لاقمدن لحم صراطك المستقيم » . 

. فالتعريف ف الصراطالمستقيم تعريف العهدالذهنى» لآنهمسألوا المداية لهذا الجنس فىمعن 
فرد وهو الفرد المنخصر فيه الاستقامة لأن الاستقامة لا تتعدد كا قال تعالى «فاذا بمد الحق 
إلاالضلال » ولآن الصلال أنواع كثيرة كاقال «ولو أَمحبك كثرة الحييث» وقد يوحه هذا 
التتفسير يحصول الهداية إلى الإسلام فعامهم الله هذا الدغاء لإظبار منته وقد هدات الله 
با سبق من القرآن قبل نزول الفانحة ومهدمهم عبنا قاين الترآنوالارعاد التو 
وإطلاق الصراط الستقبم على دي نالإسلام ورد فىقوله تعالى « قل إننى هدا فى ربى إلى صر اط 
مستقم خا 2 اين عندى أن المراد بالصراط المستقم المعارف الصالحات كلها 
من اعتقاد وحمل بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير استعداد 
النفوس وسعة محال العقول النيرة والأفمال الصالمة بحيث لا يعترمهم زيغ وشههات فى ديمهم 
وهذا أولى ليكون الدعاء طلب تحصيل ما ليس بحاصل وقت الطلب وإن المرء بحاجة إلى 
هذه الهداية فى ججميع شؤونه كلها حتى فى الدوام على ما هو متلبس به من انخير للوقاية من 
التقصير فيه أو الزيغ عنه . والهداية إلى الإسلام لا صر على ابتداء اتباعه وتقلده بل هى 
مستمرة باستمرار تشريعاته وأحكامه بالنص أو الاستنباط . وبه يظبر موقم قوله « غير 
النضوب علهم ولاالضالين» مصادنا الز. 


) ريرحتلا-١/1١١؟(‎ 
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(عراط لين أنست علي ) 
ندل أوَمطلين بيان من الصراط المستقيم» وإنها حاء نظم الآية بأسلوب الابدال أو البيان 
دون أن يقال : اهدنا صراط الذين أنعمت علهم اللستقيم » لفائدتين : الأولى أن القضود من 
الطلب.ابتداء هو كون المبدى إليه وسيلة للنحاة واضحة سمحة سسبلة » وأما كونها سبيل 
الذين أنم الله عللهم فأمر زائد لبيان فضله .. الفائدة الثانية ما فى أسلوب الإبدال من 
الإإجمال المقن بالتمصيل ليتمكن مدن الضراط العطاوب فطل مكن فى تفوس الؤمنين 
الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما لاتوكيد العنوى » وأيضا لما فى هذا 
الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط و حبق مفرومه ف نفوسهم فيحصل مفهومه مر تين 
فيحصل لدمن الفائدةما بحصل بالت وكيد اللفظلى واعتبارالبدلية مساو لاعتباره عداف بيانلاعية 
لأحدها على الآخر خلانا إن حاول التفاضل بينهما » إذ التحقيق عندى أن عطف البيان اسم 
لنوع من البدل وهو البدل الطابق وهو الذى لم يفصح أحد من النحاة على تفرقة معنوية 
يينهما.ولا شاهداً يعين اللصير إلى أحدها دو نالآأخر . قال فى الكشافف « فإن قلت ما فائدة 
البدل قلت فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتسكرير» اه فأفهم كلامه أن فائدة الإبدال 
أمران برجعان إلى التوكيد وها ما فيه من التثنية أى تسكرار لفظ البدل ولفظ البدل منه 
وعنى بالشكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرير العامل وهو الذى مبد له فى صدر 
"كب كر « وهو فى حَيْ تسكرير العامل كأنه قيل : إهدنا الصراط المستقيم إهدنا صراط 
الذن » وسماه تكرراً لأنه إعادة للفظ بعينه » بخلاف إعادة لفظ البدل منه فإنه إعادة له 
عا يتتحد مع ماصدقه فلذلك عبر بالتكريرو بالتثنية» ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذى فية 
إعادة لفظ المبدل منه يفيد فائدة البدل وفائدةالهو كيد الافضا لى» وقد عامت أن أن امع بين الأمربن 
لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بهذا الصوغ البديع . 
وإن إعادة الاسم فالبدل أو البيان ليبنى عليه ما يراد تعلقه بالا م الأول الوق مبيج 
من الكلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ بأن باد له بحل العناية 0 إل النفس + 
ومثله تكرير الفمل كقوله تعالى « وإذا مَردُوا الغو موا كراما © وقوله « ربنا هؤلاء 
الذين أَعْوَيْنا أغويناهم كا عَوَيْنا » فإن إعادة فمل مَرُوا وفعل أغويناهم وتعليق التعلق 
بالفمل المعاد دون الفمل الأول جد له من الروعة والمهجة ما لا نحده لتعليقه بالفمل الأول 
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دون إعادة 4 ولست الإعادة ف مثله جرد التأ كيد لأنه قد زيد عليه ما تعلق ا 
قال ابن جنى فى شرح مشكل الجاسة عند قول الأحوص : 


1-0 
م 


فإوًا رول نزول عن مُتَحَسطِ َشتَى ردق عن" الأفزان 

عار ان دول ذا م ل وذ ك2 أشة لأهالن اناق غير يما ف الأول 
وإعا جاز أنيقول فإدَا تزولُ تزول لما اتصل بالفملالثاتى من حَر'ف المر الفادة منه الفائدة» 
ومثله قول الله تعالى « هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كاغوينا » وقد كان أبو على ( يعنى 
الفارسى ) امتنع فى هذه الآية ما أخذناه اه . قلت و يتتضح توجيه امتناع ألى على فلعله 
امتنع من اعتبار أغويناهم . بدلا من أغوينا وجعله استثنافا وإن كان المآل واحدا . 
ف استحضار النعم عليهم بطريق الوصول + وإسناد فمل الإنعام علمهم إلى ضمير الجلالة 5 
تنويه اناي خادنا نيرة من التو عليهم والشالين” 

ثم إن فى اختيار وصف الصراط الستقام أنه صراط الذين أنعمت علمهم دون بقية 
أوصافه بيدا لبساط الإجابة فإن الكريم إذا قلت له أعطنى كم أعطيت فلانا كان ذلك 
أن نشط لكرمه »© 5 قرره الثشيخ الجد قدسالقهسره فى قوله صلى الله عليه وسم كا صليت” 
على إبراهيم » فيقول السائلون اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذى هديت إليه عبيد نسيك 
مع ما فى ذلك. من اتريض طب أن يكونا لاحتين فى متي الى بأواناك الهم عليه » 
ومبمما بالاقتداء مهم ف الأخذ بالأسبات التى ارتقوا مها إلى تلك الدرجات » قال تعالى 
« لقدكان لك فههم أسوة حسنة » » وتوطئة لما سيان يعد من التبرى من أحوال التضوب 
علمهم والضالين فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا . 
ش والقفةى انكس وبالفتح ‏ مشتقة من النعبم وهو راحة الميش ومُلائم الإنسان 

والترفه » والفعل كنمع وقصر وضرب . والنعمة الخالة الحسنة لأن بناء الفعلة بالكسر 

للبيئات ومتعلق النعمة اللذات المسية م استعملت فى اللذات المعنوية العائدة 5 بالنفع ولو 
بحس مها صاحها . فالمراد من النعمة فى قوله الذين أنممتعلهم النعمة التى يشبها مايكدرها 
ولا تسكون عاقبها سنُوأى » فعى شاملة ترات الدنياالمالسة من المواقب السيثة وطيرات 
الآخرة» وه الأهم» فيشمل النعم الدنيوية | لوهو فى منها والكسبى » وال ُوحاق والمماق» 
ويشمل النعم الأخروية . 
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والنعمة مهذا العبى برجم معظمها إلى المداية» فإن الحداية إلى الكسى من الدنيوى وإلى 
الأخروى” كلهظاهرة فدها حقيقة المداية » ولأ نالوهوب ف الدنيا وإن كان حاصلابلا كسب 
إلا أن المداية تتملق > سن استعماله فما وهب لأجله . 

فا مراد من المنعم علمهم الذين أفيضت علمهم النعم الكاملة ولا تخ تمام المناسبة بين 

لنعم علمهم وبين المهديين حينئذ فيكون فى إبدال صراط الذين من الصراط الستقيم معنى 
0 نعمة وأن النعم علمهم بالنعمة الكاملة قد هدوا إلى الصراط الستقيم . 

والذين/ أنم الله علمهم ثم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة 

الكاملة. وإتما يلتثم كون المسئول طريق المنمم علمهم فيا مضى وكونه هو دين الإسلام 
الذى جاء من بعد" باعتبار أن الصراط المستقيم جار على سنن الشرائع الحقة فى أصول الديانة 
وفروع المداية والتقوى » فسألوا دينا قوعا يكون فى استقاءته كصراط النعم علمهم فأجيبوا 
بدين الإسلام » وقد جسم استقامة الأديان الاضية وزأد عليها ٠‏ أو الراد من النم عليهم 
الأنبياه والرسل فنهم كانوا على حالة.] كل مما كان عليه أبمهم» واذلك وصف الله كثيرا من 
الرسل الماضين بوصف الإجلم وقد قال يعقوب لأبنائه «فلا وان إلا وأنتم مسامون» ذلك 
. أن الله تعالى رفق بالأعم فلل يبلغ مهم غاية المراد من الناس لعدم تأهلهم للاضطلاع يذلك 
ولكنه أمر الرسلين بأكل الحالات وهى مراده تعالى من الخلق فى الغاية » ولنمثل لذلك 
بشرب الجر فقد كان القدرٌ غير” المسكر منه مباحا وإنما يحرم الشّكر أو لايحرم أصلا غير 
أن الأنبياء لم يكونوا يتعاطون القليل م ن السكرات وهو القدار الذى هدى الله إليه هذه 
الأمة كلها » فسواء فسرنا المنم علمهم بالأنبياء أو بأفضل أتباعهم أو بالمسامين السابقين 
فاللقصد المداية إلى صراط كامل ويكون هذا الدعاء مولا فى كل زمان على ما يناسب 
طرق الهذاية الق سيعت زماته والتى لم يبلغ إلى نهايتها . 

والتول الوب من -اهدنا على هذه التقادير كلها كالقول فها تقدممن كو -اهدنا 
لطاب الحصول أو الزيادة أو الدوام . 
والدعاء مببىعلى عدم الاعتداد انس غير اغاسة» إن م ل على عبد كلم "كنيد 
والكافر منعم عليه عا لا عترّى فى ذلك ولكلما : نم تحفها لام الفسكرة 5 فى سوء العاقبة 
ويعقمها عذاب الأخرة . فالخلاف القروض 0 فى أن الكافر هل هو منمم عليه 1 
خلاف لا طائل نحته فلا فائدة فى التطويل بظواهس أدلة.اافريقين . 
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(عَير مضو عَلمم ولا العالين), 

كلة غير بجرورة باتفاق القراء العشرة وهى صفة للذين أنعمت علبهم . أو بدل منه 
والوصف .والبدلية سواء فى المقصود » وإإفا قدم فى الكشاف بيان وجه البدلية لاختصار 
الكلام علمها ليفضى إلى الكلام على الوصفية » فيورد عليها كيفية صحة توصيف العرفة. 
بكلمة نير لتى لا تتعرف » وإلا فإن جمل غير النضوب صفة للذين هو الوجه وكذلك أعربه 
سيبويه فما تقل عنه أبو حيان ووجهه بأن البدل بالوصف ضعيف إذ الشأن أن البدل هو عين 
البدل منه أى امم ذات له» يريد أن مش افرهيك عقا افك مق نع .ذآت اخرى 
. ليست السابقة » وهو وقوف عند حدود الميارات الاصطلاحية حتى احتاج صاحب الكشاف 
إىتأويل -غير المغفضوب بالذين ساموا من الغضب » وأنا لاأظن ٠‏ الزمخشرى أراد تأويل غير 

ظ بل أراد بيان العنى . وإعا صح وقوع غير صقة للمعرفة مع قولهم إن غير لتوغلها فى الإإمهام 
لا تفيدها الإضافة تعريفا أى فلا يكون فى الوصف با فائدة التمييز فلا توصف با المعرفة 
لأن الصفة يازم أن تسكون أششهر من الوصوف» فنير وإن كانت مضافة للممرفة إلا أننا لما 
تضمنه معناها من الإمهام اتعدمت معبا فائد ة التعريف » إذ كل شىء سوى الضاف إليه هو 
غير » اذا يستفاد من الوص ف قولك مررت بزيد غير حمرو .- فالتوصيف هنا إما باعتبار 
٠‏ كون الذين أنعمت علمهم لس هراذا بدافزيق :مين فكان وزان تغريمة بالسة ورا المرف 
بأل الجنسية المسماة عند علماء العاتى بلام العبد الذهنى » فكان فى اللعنى كالتكرة وإن كان 
لفظه لافظ العرفة فلذلك عرف عثله لفظا ومعنى » وهو غير الفضوب الذى هو فى صضورة 
العرفة لإضافته لمعرفة وهو فى المعنى كالنكرة لعدم إرادة شىء معين » وإما باعتبار تعريف 
غير فى مثل هذا لأن غير إذا أريد'مها نق ضد الوصوف أى مساوى نقيضه صارت معرفة » 
لآن الغىء يتعرف بنق شده محو عليك بالحركة غير السكون » ذلما كان من أنمم عليه لا 
نتافنا كا التاق هو التسوب عليه مكنا هل ابن سام عن ١ف‏ الدراج والسيراق وهو 
الذى اختاره ابن الحاجب فى أماليه على قوله تعالى « غَيْرَ أولى الضرر » ونقل عن سيبويه 
أن غيرا إنها لم تتمرف لأنها بممنى الغابر فع ىكامم الفاعل وَألْحَقَ مها مثلا 520 
.وقال إمها تتمرف إذا قصد بإضاقها الثبوت . وكأن مل المذهبين واحد لأن غيرا إذا أضيفت 
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إالىضد موصوفيا وهو ضد واحد أى إلى مساوى نقيضه تعينت له الغيرية فصارت صفة ثابتةله 
غيرمنتقلة » إذ غيرية الشىء (: فقوإك عليك بالحركة غير السكون هو غير 
قولك مررت بزيد غير عمرو وقوله « غير النضوب علهم » . من النوع الأول : 
ومن غرض وصف الذين أنعمتة طلين بات قبن التشرب هديع :ولا الاين انعو 
مما عرض لأمم أنعم الله علمهم بالمداية إلى صراط امير بحسب زمانهم بدعوة امل إل الحق 
<فتقلروها عرا عم سوء الفهم مها فثيروهاوما ها حق رعايتها » والتبرُوٌ من أن 
را مثلهم فى إطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الششهوات الدنيوية 
على إقامة الدبن حتى حق علهم غضي الله تعالى» و كذا التبروٌ من حال الذن هدوا إلى صراط 
مستقم فا صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة » فأصبحوا من الضالين بعد الحداية 
: أساءوا صفة العم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا » والظاهس أنهم لم يحق علمهم غضب الله . 
قل الإستلام لا مهم ضْلوا عن غير تعمد فم يسبق غضب الله علمهم قدا والمبود من جملة 
الفريق الأول» والنصارى من جملة الفريق الثاتى كأ ب يحل م ن الاطلاع على تا رخ ظهور الدينين 
فمهم ٠‏ وليس يازم اختصاص أول الوصفين بالود وااثاى بالنصارى فإنق الآم أمثالهم 
وهذا الوجه فى التفسير هو الذى يستقيم معه مقام الدعاء بالحداية إلىالضراط الستقيم ولوكان 
المراد دين !امئودية ود نالنصرانية لكان الدعاء حصيلا للحاصل فإ نالإسلام حاء ناسخا لما. 
ويشمل الخضوب علم بع والضالون فرق الكفر والفسوق والمصيان» فالغضوب عليهم جنس 
للفرق التى تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا » والضالون جنس 
للفرق التى أخطأت الدين عن سوء فم وقلة إصفاء ؟ وكلا الفريقين مذموم لاننا مأمورون 
باتباع سبيل المق وصرف المهد إلىإصابته» والمبود من الفريق الأول والنصارى من الفريق 
الناق:. اقنا ورد فى الث مما ظاهره تفسير الخضوب علمهم بالمهود والضالين بالنصارى فهو 
إشارة إلى أن فى الآية تعريضا مهذين الفريقين الاذئن حق عامهما هذان الوصفان لأن 0 





ممهما صان علما.فما أريد التعريض به فيه . وقد تبين لك من هذا أن عطف ولا الضالين 
على غير الخضوب علهم ارتقاء فى التعوذ من شر سوء العاقبة لأن التموذ من الضلال الذى 
جاب لأصحابه عَصّب الله لا يننى عن التموذ من ااضلال الذى لم يبلغ بأسعابه تلك الدركات 
وذلك وجه تقديم الغضوب علمهم على ولا الضالين» لأن الدعاء كان بسؤال الن» فالتدرج فيه 
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يحصل بننى الأضعف بمد ننى الأقوى » مع رعاية الفواصل . 
والنضب التعلق بالنضوب علمهم هوغضب اللء وحقيقة الفضب المعروف فى الناس أنه كيفية 
انترض للفس يبعا حركة الروح إلى الخارج وثور انبا شطلي الاتقام + فالكيفية سيت 
لطلب الانتقام وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام ٠.‏ والذى يظبر لى أن إرادة الانتقام 
لسك .من" لوازم هاعتة النمن: حير لاتنقك عنه لكا فد تكرن من أثازةة) وأن 
النضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول مالا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل 
النضوب منه وكراهية فاعله » ويلاذمه الإعراض عن الذضوب عليه ومعاملته بالقنف 
وبقطم الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه فيختلف الحد الذى يثور 
عند الغضب فى النفس باختلاف مراتب احمال النفوس للمنافرات واختلاف:العادات فى 
“اغتبار.أسبابه . فلمل الذين جعلوا إرادة الانتقام لازمة للغضب بنَوا على القوانين العربية . 
وإِذْ كانت حقيقة الغضب نستحيل اتصاف الله تعالى ها وإسنادُها إليه على الحقيقة للادلة 
القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والمرضية؛ قد وجي غل الزمن عرتن 
إشاة انفقت إل الدعن معاد الحقيق » وطريقة” أهل العم والنظر فى هذا الصرف أن 
يضرف اللفظ إلى الجاز بعلاقة الازوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذى يكون صفة 
لله من معنى الغضب هو لازمه؛ أعنىالعقاب والإهانة يوم المزاء واللعنة أى الإبعاد عن أهل 
الددن والصلاح فى الدنيا أو هو من قبيل الْمثيلية . 

وكان السلف فى القرن الأول ومتتصف القرن الثانى يمسكون عن تأويل هذه 
النشامبات لما رأوا فى ذلك الإمساك من مصلحة الاشتفال بإقامة الأعمال التى هى مراد 
الشرع من الناس فلا نشأ النظر فى العم وطَلب فمرلة ها و الأقياء :وحدت فول قاين 
فى معانى الدين بالا يلاثم الحق »لم يجد أهل العم بدا من توسيع أساليب التأويل الصحيح 
لإفام السل وكبت الملحد » فقام الددن بصنيعهم على قواعده : وتيز الخلض له.عن ما كره 
وحاخده . وكلةٌ فها صنعوأ على هّدى . وبعد البيان لا يُرجَع إلى 'الإجال أبدا . وما.تأولوه 
إلا عا هو معروف ى لسان العرب مفهوم لأهله . 

عن أله تعالى فل الميوة برجم إلى معاملته 5 هديه العاصين لأوامرة 
ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب 0 عقاب المشركين والنافقين بالخلود فى الدرك 
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الأسفل من النار ودون الغضب الكراهية نقد ورد فى الحديث « ويكره ل قيل وقال 
وكثرة السؤال » » ويقابلهما الرغى والحبة وكل ذلك غير اللشيئة والإرادة ععنى التقدير 
والتنكون » فلا برضى لعباده الكفر « وإنٍ تشكروا يَراسَه لك 6 « ولو شاء ربك: 
مافعلوه»«ولو شاء ريك لأمن من فى الأرض كلهم ججيعاً» وتفصل هذهاجملة فى عل الكلام : 

واعم أن الفضب عند حكاء الأخلاق مبدأ من مموع الأخلاق الثلائة الأصلية التى 
يعبر عن ججبيعها ,العدالة وهى : الحكة والعفة والشجاعة »فالنضب مبدأ الشجاعة إلا أن 
الفضب يعبر به عن مبدأ تفسائق لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة فياقبون بالقوة النضبية. 
مافى الإنسان من صفات السبعية وهى عن الغلبة ومن فوائدها دفع ما يضره وابالخيد 
ادال قيقد اغا فاعتدا لما الشجاعة و كبر اميق قات القلب فى الخاوف » وأتحر افها 
إما بالزيادة فعى النبور وشدة النضب من ثىء قليل والكبر والغحب والشراسة والمقد 
اكد اتناف أده بالنقصان فالجيبن وخور النفس وصغر الهمة 7 أطلق لسري ل 
انصرف إلى بعض اتحراف الغضبية» ولذلك كان من جوامع كم النىء صلى الله عليه وسل 
« أن رجلا قال له أوصنى قال : لاتغضب فكررَ مراراً فقال: لا تفضب » رواه الترمذى . . 
وسئل بعض ملوك الفرس بم دام ملككم فقال: لأنانماقبٍ على قدر الذبٍ لا على قدر 
لضع 

فالفشن المتع .عنة هدو القشن لضن لأنه يصدر عنه الظل والعدوان» ومن النضب 
تمودٌ وهو الغضب لجاية الصالح العامة وخصوصا الدينية وقد ورد أن النىء كان لا ينضب 
لنفسه فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب لله . 1 

وقوله «ولاالضالين» معطوف على المخضوب عليهم كاهومتيادر» قال ابن عطية» قال مكى 
ابن أبى طالب إن دخول لا لدفع توثم عطف الضالين على الذين أَنْعم علمبم» وهو توجيه بعيد 
فالحق أن ( لا ) نزيدة لتأ كيد النى المستفاد من لفظ غير على طريقة العرب فى العطوف 
على ما فى حيز الئق نحو قوله « أن تقولوا ما جآؤنا من بشير ولا نذير © وهو أساوب فى 
كلام العرب . وقال السيد فى حوائى الكشاف ثثلا يتوهم أن النق هو الجموع فيجوز 
بوت أحدها » ولأ كانت غير فى معنى الئق أجريت إعادة النق فى المطوف علها » وليست 
زيادة(لا) هنا كزيادتها فى نحو «ما منمك أن لاتسحد إِذْ أُمرتك» كاتوهمه بمض المفسرين؟لأن 
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تلك الزيادة لفظيةومعنوية لأن المعنى على الإثياتوالتى هنا زيادة لفظية لغسب والعتى على النق. 

والضلال سلوك غير الطريق المراد عن خط ل يتطلب الطريق أم ل 
يعلم » ومنه ضالة الإيل » وهو مقابل الهَدى وإطلاق الضال على الخطىء فى الددن أو الم 
استعارة كا هنا . والضلال فى لسان الشرع مقابل الاهتداء والاهتداء هو الإعان الكامل 
والضلال ما دون ذلك » قالوا وله عرض عريض أوناه ترك الشان وأقصاه الكفر . وقد 
فسرنا المداية فها تقدم أنها الدلالة بلطفء فالضلال عدم ذلك » ويطلق على أقصى أنواعه 
لتم والطبع وال كنة . 

والراد من النشوب غلىم. والتآإن دنا فرق الكفر.ء #النطوب علهم حلش 
للفرق التى ثعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عس وعن تأويل بعيد جدا تحمل عليه غلبة 
الهوى » فبولاء سلكوا من الصراط الذى خط لحم ,مسالك غير مستقيمة فاستحقوا الخضب 

لأنهم أخطأوا عن غير معذرة إذ ما ملم على الخطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا . 

والضالون جنس للفرق الذين حرفوا الديانات الحق عن عمد وعن سوء فهم وكلا 
الفريقين مذموم معاقب لأن الخلق مأمورون باتباع 'سبيل الحق وبذل المهد إلى إصابته . 
والحذر من مخالفة مقاصده . وإذ قد تقدم ذ ذكر النضوب عليهم وعل أن الفضب علبهم لأنهم 
حادُوا عن الصراط الذى هُّدوا إليه ذرموا أتفسهم من الوصول به إل مرضاة الله تعالى + 
وأن الضالين قد ضاوا الصراط ». غصل شبه الاحتباك وهو أنكلا الفريقين نال حظا من 
الوصفين إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذى علق عليه .رشد إلى أن الموصوفين 
بالضالين مم دون النضوب علمهم فى الضلال فالراد النضرب علمهم غضبا شديدا لأن 
ضلالم شنيع ٠‏ فالممود 0 للفريق الأول والنصارى من جملة الفريق الثالى أ ورد به 
الحديث عه ن النىء صلى الله عليه وسل فى جامع رمدي ونه . وما ورد ف الأ من تفسير 
الغضوب علمهم بالمهود والضالين بالتصارى ٠‏ فو من قبيل المثيل بأَشهر الفرق الي حق 
علمها هذان الوصفآن » فقدكان العرب يعرفون المهود في خيبر والنضير وبعض سكن المدينة 
وف عربالين . وكانوا يعرفون نصارىالعرب مثل تغلب وكلب وبعض قضاعة » وك ل أولئك 
بدلوا وغيروا وتنكبوا من الصراط المستقم النى أرشدث الله إليه وتفرقوا فى بنيات الطرق 
على تفاوت فى ذلك . 
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فالمهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارجم غير مرة وبدلوا الشريمة حمدا فلزمهم وصفٌ 
الغضوب عابهم وَعَلقَ مهم فى آيات كثيرة . والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم 
معنى التقديس فعيسى عليه السلام فزجموه ابن الله على الحقيقة قال تعالى « قل يا أهلالكتّاب 
لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضاوا 
عن سواء السبيل » . وى وصف الصراط المسئول فىقوله « اهدنا الصراط » بالمستقم إعاء 
إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم الحجة لا وى أهله إلى هوة الضلالة م قال تعالى 
« قل إننى هداق رى إلى صر اط مستقم دينا قيمما » وقال « وأن هذا صر اطى مستقما 
اتبموه ولا”تتيموا السبل فتفرق بم عن سبيله » على تفاوت فى مراتب إصابة مراد اللهتمالى 
ولذلك قال النىء ء صلى الله عليه وسلم « من اجنهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله 
أجر وإجد » د ورفيان الشريعة محارى اشتباه بين الحلاف الذى نحيط به دائرة الإسلام 
والخلاف الذى مرج بصاحبه عن حيط الإسلام قال تعالى « إنك على الحق المبين » . 
واختلف القراء فى حركة هاء الضمير من قوله أنعمت عايهم » وقوله غير الخشوب عليهم » 
وما ضاهاها من كل عير جمع وتثنية مذكر ومؤنث للغائب وقع بعد ياء سا كنة » فالجخهور 
قزأوها بكسر الماء تخلصا من الثقل لأن الماء حاجز غير حصين فإذا ضعت بعد الياء فكان 
هتنا قدوليت الكيرة أو الياء الساكنة وذلك ثقيل وهذه لغة قيس وير وسعد ا 
وقرأ حمزة علمهم وإلمهم ولدمهم فقط بشم الماء وما عداها بكس الماء بحو إلمهما وصياصهم 
وهى لنة قريش والمحازيين . وقرأ يعقوب كل ضير من هذا القبيل هما قبل الهاء فيه ياء 
سا كنة بغم الماء . 

وقد د كرنا هذا هنا فلا نعيد ذكره فى أمثاله يعوا برجم إلى قواغد عل القرا ات 
فى هاء الضمير . 

وأختلفوا أيضا فى حركة ميم ضمير لجع الغائب المذكر فى الوصل إذا وقمت قبلمتتحرك 
فاجرور قرأوا «علمهم غير الخضوب علمهم» بسكون المم وقرأ ابن كثير وا حددووقون 
فى رواية عنه بضمة مشبعة «غير الغضوب علمهمو» وهى لغ لبعض العرب وعلها قوللبيد : 
# ومو فوارسها وهم حكامها * خاء باللغتين » وقرأ ورش بغم اليم وإشباعما إذا وقم 
بعد الم مز دون بحو « غير الغضوب عله مهم » وأ جمع الكل على إسكان اميم فى الوقف . 
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كذ بيت هله السورة مسورة البقرة قا الزودو الى »سق لله عليه وسل وما 50-0 
فى كلام السلف» فقد ورد ف الصحيح أنالنىء صلى اله عليه وسلٍ قال: من قرأ الأيتين من 
آخر سوزة البقرة كفتاه » وفيه عن عائشة لما نزلت الأبات من آخر البقرة فى الربا قرأهن 
رسول الله ثم قام فرم البجارة فى الخخر. ووجه تسمينها أنها ذكرت شهها.قصة البقرة التى أمر 
اله ببى إسرائيل بذبحها الكوق :اه ووصف سوء فرمهم لذلك » وهى هما انقردت به هده 
م وعندع: آنيا أضيفت ال قصة البقرء ينا لاعن البنون آل الم من 
الحروف القطمة لأنهم كانوا ريما جعاوا تلك الحروف المقطعة امماء للسور الواقعة هى فيها 
وعرفوهاءها نحو: طه» ودس » وص وف الاتفاق عن المستدرك أن النىء >لى اله عليه وس 
قال « إمها سَنام القرآن » » وسَنام كل شىء أعلاه ومذا ليس علما لما ولسكنه وصف 
تقرين + وكدلك قول عالدين شان اننا فتبطاظ الفران والنسطاط نا حيط بالمتكان 
لإحاطتها بأحكام كثيرة . 

تزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق وهى أول ما نزل فى المدينة وح ابن حجر فى شر 
البخارى الاتفاق عليه» وقي لز لتسورة المطففين قبلها بنا عع أنسورة الشنينمدنية»ولاشك. 
أن سورة البقرة فمها فرعن الصيام» والصيامفرض فىالسنة الأولىمن المجرة» فرض فمهاصوم 
عاشوراء ثمفرض صيامرمضان فى السنة ااثانية لأنالنىء ء صلى اللهعليهو سل صام سبعرمضانات 
أونها رمضان من العام الثاتى من الطحرة . فتكون سورة البقرة نزلت فى السنة الأول من 
المجرة فى أواخرها أو فىالثانية. وفى البخارى عن عائّشة ما تزلت سورة البقرة إلاوأنا عنده 
(تعنى النىء صلى الله عليه وسل ) وكان بناء رسول الله على عائشة ىْ شوال من.السنة الأولى 
للبجرة. وقيل فى أول السنة الثانية » وقد روى عنما أنها مكثت عنده تسع سنين فتوى وى 
بنت تمان عشرة سنة وبنى بها وهى بنت قسع سنين » إلا أن اشمال سورة البقرة على أحكام 
المج والعمرة وعلى أحكام القتال من المشركين فى الشهر الحرام والبلد الحرام ينى* أن اكير 
زوه ]لسن ل رش بنك ايه عند ا ياتوتإن ادم افا امي من الحدى :* 
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وقد يكون ممتدا إلى ما بعد سنة ثمان كا يتخضيه قوله ‏ الج أشهر معاوماث ‏ الأيات إلى 
قوله ‏ من اتتى » . على أنه قد قيل إن قوله « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله © الآية 
هو اخزرها أزل م انراق » وقد يبنا فى القدمة الثامنة أنه قد يستمر نزول السوزة فتنزل 
فى أثناء مدة نزولا سَورٌ أخرى . 

وقد عدت سورة البقرة السابعة والمّانين فى ترتيب نزول السور أزلت بعد سورة الطففين 
وقبل آل عمران . ا 

وإذ قد كان نزول هذه السورة فى أول عبد بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل 
الإسلام عدينتهم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية الجامعة الإسلامية من أن مختلط 
بعناصر مفسدة للا أقام الله لما من الصلاح سعياً لتسكوين المديّنة الفاضلة النقية من شوائب 
السجل والدخل . ْ 

وإذ كانت أول سورة نزلت بعد الحجرة فقد عُنى مها الأنصار وأ كبوا على حفظها» 
يدل لذلك ما جاء فالسيرة أنه لا انتكشف السامون يوم حُنَين قال النىء صلى الله عليه وسل 
للعباس « اصراخ سق الأنقناد ذا لاسرع( ويح اليسحة: ف ادي )1 
يا أهل سورة البقرة » فقال الأنصار : لبيك لبيك يا رسول الله أبشر . وفى الوطأ قال مالك 
إنه بافه أن عبد الله بن حمر مكث على سورة البقرة مانى سنين يتمامها » وفى صمي البخارى : 
كان نصراتى أسلم فقرأ البقرة وال عمران وكان يكتب للننىء ء صلى الله عليه وسل لم ارتد 
إل أنخر القسة: 

وعدد أمها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام » وست 


وانون عند أهل العدد بالكوفة ؛ وسبع وتمانون عند أهل العدد بالبصرة 
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عو أت هذه السورة 

هذه السورة متراميةأطرافها » وأساليهها ذاتأفنان. قد جعت من وشاج أغراض السور 
ما كان مصداقالتلقيمها فسطاط القرآن . فلا تستطيع إحصاء محتويامها يحسبان» وعلىالناظر 
أن يترقب تفاصيل منها فيا يأنى لنا من تفسيرها » ولتكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى 
لانحاتمنها » وقد حيكت بنسج اللناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة فى نظم 
الكلام » وسدى متين من فصاحة الكلات . 

ومعظ أعغراضها ينقسم .إلى قسمين : : قبم أيثبت يثبت سمو هذا الدءن على مأ سبقه وعلو هديه 
وأصِول تطبيره النفوس » وقسم “ين شرائع هذا الّين لأتباعه وإصلاح حتمعهم . 

وكان أسْلوبها أحسن ما يأتى عليه أساوب حامع لحاسن الأساليب الخطابية » وأساليب 
الكتب التشريعية » وأساليب التذ كير والوعظة » يتجدد يثله نشاط السامعين بتفنن 
الأفانين» وبحضر لنا من أغراضها أمها ابتدئت بالرمز إلى تحدى العرب المماندين تحديا إجاليا 
يحروف المبحى المفتد بها رصراً يق يقتضى استشرافهم لما برد بعده وانتظارَثم لبيان مقصده » 
فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحوّل الرمل إعاء إلى بعض المقصود من ذلك الرمل له أشد 
وقع على تفوسهم فتبق فى اننظار ما يتعقبه من صرب التعجيز الذى سيأنى بعد قوله « وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله © الآيات . ْ 

فمدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه » وتخلص إلى 
تصنيف الناس نجاه تلقهم هذا الكتاب وانتفاعهم -بديه أصنافا أربعة ( وكانوا قبل 
الممجرة صنفين ) بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك التلقى . وإذ قد كان أخص الأصئاف 
انتفاعا سهديه ثم المؤمنين بالغيب القيمين الصلاة -يمنىالمسامين _ابتدى' بذ كرثم » ولا كان 
أشد الأصناف عنادا وحقدا صما المشركين الصّرَحاء والمنافقين لف الفريقان لقا واحدا 
فقورعوا بالمجج الدامغة والبراهين الساطعة » ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق تشؤيها 
لنفاقهم وإعلانا لدخائلهم ورد مطاعنهم؛ ثم كان خاعة ما قرعت به أنوفهم صريعح التحدى 
الذى رحس إليه بدء! حديا 'يلجكهم إلى الاستكانة . ويخرس ألسنتهمعن التطاول والإإبانة » 
ويل فى قرارات أتقسهم مذلة المزيمة وصدق الرسول الذى تحداهم ؛ فكان ذلك من رد 
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العحز على الصدر فاقسع امجال لدعوة اللمنصفين إلى عبادة الرب الحق الذى خلقهم وخلق 
التارات والارضن و آم علمهم با فىالأرض جما لفن إلى صفة بدء خلق الإنسان 
فإن فى ذلك تذ كيرا لحم ,الملق الأول قبل أن توجد أصنامهم التى يزمونها من صالمى قوم 
نوح ومن.بعدثم » ومنة على النوع بتفضيل أصلهم على مخاوقات هذا العام » وكزيته بعل 
مالم يعلمه أهل الملا الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله» لبيئة تفوس السامعين 
لامهام شهوامها ولحاسبتها على دعواتها . فبذه المنة التى ثعلت كل الأصناف الأربعة التقدم 
ذ كرها كاك انتاننية [مخلص !| لى منة عظمى مخص الفريق ق الرابع وتم أهل الكتاب الذبن 
ثم أشر الناس مقاومة لمدى القران» ور الفرق قولا فى عامة العرب لأن أهل الكتاب 
يومئذ ثم أهل العم ومظنة اقتداء العامة لم من قوله « يابنى إسرائيل اذ كرا نممتى التى 
أنعمت عليكم وأوفو بعبدى » الآيات» فأطنب فى تذ كيرهم بنعم الله وأيامه لم » ووطّف 
مالا قا به نعمه الجة من الاتحراف عن الصراط السوى اتحرافا بلغ بهم حد الكفر وذلك 
جامع لخلاصة تكوين أمة إسر اثيل ' وحامعتهم فى عهد موسى ثم ماكان من أثم أحدائهم 
مع الأنبياء لق قنوا مون إلى أن تلقوا. دعوة الإسلام باتلسد والعداوة حتى على الْمَك 
جبريل » .وبيان أخطائهم » لأن ذلك يلتى فى النفوس شكاف تأهلهم للاقتداء مهم . وذ كر 
من ذلك تموذجا من أخلاقهم من تعلق الحياة « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » 
ومحاولة العمل بالسحر « واتبعوا ما تقلوا الشياطين الح » وأدَى النىء عوجّه الكلام 
(لا تقولوا راعنا ) . 1 
ْم قرن المبود والتصارى والمشر كون فى قرن حسدثم المسامين والسخط على الشريمة 

الجديدة « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف 
علمهم ولا ثم يحزنون ) » ثم ما أثير من لحلاف بين المهود.والتصارى وادعاء كل فريق أنه 
هو الححق « وقالت المهود ليست النصارى على شى». إلى - يختلفون » ثم حص الشركون 
بأنهم أظل هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنهم منعوا السامين من ذ كر الله فى السحد المرام 
وسعوا :بذلك فى خرابه وأنهم تشانهوا فى ذلك ثم والمهود والنصارى واتحدوا فى كراهية 
الإسلام . 

0 مهذه المناسبة إلى فضائل المسحد الحرام » وبانيه » ودعوته لذريتة بالهدى » 
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والاحتراز عن إجابتها فى الذين كفروا ممْهم » وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو 
التوحيد » وأن المهودية والنصرانية ليستا ملة إراهم » وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال 
الكمعبة ادخره الله للمساهين اية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنينهة » وذ كر 
شعائر الله بمكة » وإبكات أهل الكتاب فى طمنهم على تحويل القبلة وان العاية ب كه 
النفوس أجدر من العناية باستقبال المهات « ليس البر أن ثولوا وجوه قبل الشرق 
والئزرت* ا بنسخ الشرائع لصلاح الأم وأنه لا بدع فى نسخ شريعة التوراة 
٠ 0‏ 
ثم عاد إلىحاجة المشركين بالاستدلال بآثار صنعة الله « إن فى خلق السماواتوالأرض 
واختلاف الليل والنبار والفلك إل » » وححاجة الشركين فى يوم يتبرأون فيه من قادتهم » 
وإبطال مزاع, دين الفريقين فى محرمات من الكل « يأمها الذن امنوا كلوا من طيبات 
ما رزقنا كم » » وقد كل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وثم امشركون 59 
الإسلام ولكنبم أظهروا مودة المسامين « ومن الناس من يعجحبك قوله فى الحياة الدنيا » . 
ولا قفى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان » اتتقل إلى قسمم تشريمات الإسلام 
إجمالا بقوله « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب » » ثم تفصيلا : القصاص» 
الوصية » الصيام » الاعتكاف » الج » الجهاد» ونظام المعاشرة والعائلة » المعاملات 
الالية » والإتماق فى سبيل الله ؛ والصدقات » والمسكرات» واليتاى » والواريث » والبيوع 
والربا » والديون » والإشهاد » والرهن » والنكاح » وأحكام النساء » والعدة » والطلاق » 
والرضاع » والنفقات » والاعان . 

. وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخحصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم 
فكان هذا الختام تذبيلا وفذلكة « لله ما فىالسماوات وما فىالأرض وإن تبدو ما ىأنقسم 
أو محفوة 6 الآيات:. 

وكانت فى خلال ذلك كله أغراض ستى سبقت فى معرض الاستطراد فى متفرق امناسبات 
تحديدا لنشاط القارى' اوالناجم »© افر ونبه التتمين ادو الاوك اذا مع » و مخرج 
بوادر الزآَهْر عقب الرعود القوارع »؛ من عتحيد الله وصفاته « ل ورعحقه 
وسماحة الإسلام » وضرب أمثال « أو كصيب »© واستحضار نظائر « وإن من الحجارة » 
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« ألمثر إلى الذين خرجوا من ديارتم » وعم وحكمة » وممانى الإيمان والإسلام » وتثبيت 
السامين « يأمها الذن أمنوا استعينوا بالصبر » والكالات الأصلية » والزايا التحسيهية » 
وأخذ الأعمال والعاتى من حقائقبا وفوائدها لام ن هيثاتها » وعدم الاعتداد بالصطلحات 
د م ترم إلى غايات « وليس البر بأن تأتوا البييوت من ظبورها » « ليس البر أن تولو] 
وجوه » « وإخراج أهلهمنهككر عند الله » والنظر والاستدلال » ونظام امحاجة » وأخبار 
الام الاضية » والرسل وتفاضلهم » واختلاف الشرائع . 

'43( 

تحير الفسرون فى محل هاته الحروف الواقعة فى أول هاته السور » وفى فواتح سور 
أخرى عدم جيمهما قتع وعشرون سورة وممظمها فى السور الكية » وكان بعضها فى ثاتى 
سوزة: تولك .وغ :لان والقم» » وأَخْلقَ مها أن تسكون مثار حيرة ومصدر أقوال متعددة 
وأبحاث كثيرة» ومموع ما وقع من حروف المجاء أوائل السور أربعة عشر حرفا وى 
نصف حروف المجاء وأ كثر السور التىوقعت فا هذه الحروف: السورُ المكية عدا البقرة 
وآل ممران » والمروف الواقعة فى السور هى | بح »رس » ص ء طوع »ق» ك» 
ل ؛ م » ن »هءى » بعضها تسكرر فى سور وبعضها لم يتكرر وهى من القرآن لامحالة ومن 
اللنشابة فى تأويلها 5 

ولا خلاف أن هاته الفواتح حين ينطق مها القارى” أسماء المروف المهجى التى ينطق 
فى السكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات خاصة تحصل فى مخارج 
اروف ؤلذلك: اغا يول القان ف"( ألن لام ميم ) مثلا ولا يقول( ألم ) . وإنما كتبوها 
فى اللصاحف بصور الحرؤف التى يبجى 0 فى الكلام التى ٠‏ يقوم رسم > شكلها مقام المنطوق 
به فى الكلام ولم يكتبوها بدوال” ما يقرأوتها به فى القرآن لأن اللقصود النهجى مها وحروف 
البحى تكتب بصورها لا بأسمائها ٠‏ وقيل لأن رسم الصحف سنة لا يقاس عليه وهذا 
أولى إنه لأعل للا قوال الندرجة نحتهاء وإلهناخلص أن الأرجممن تلك الأقوال ثلاثة وهى 
كونها تلك الحروف لتبكت العاندين وتسجيلا لمحزثم عن المعارضة» أو كونها أسماء للسور 
الواقعة هى فمها » أوكونها أقساما أقسم بها لتشريف قدر الكتابة » وتنبيه العرب الأميين إلى 
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فوائد الكتاية لإخراجهم من <لة الأمية» وأرجسهذه الأقوالالثلاثةهو أولهاء فإن الأقوال 
الثالىوالسابع والثامن والثاتى عشر والخامس عشروالسادسعثر يبطلها أن هذه الحروف لو. 
كانتمقتضبة من أسماء أو كلات لكان <ق أن ينطق بعسمياتها لابأسمائها؛ لأن رسم المحف 
سنة لا يقاس علمها » وهذا أولى لأنه أثمل للا قوال . 

وعرفت أسميتها من دليلين : أحدها اعتوار أحوال الأسماء علمها مثل التعريف حين 
تقول: الألف » والباء » ومثل الجم حين تقول الجبات » وحين الوصف حين تقول ألف ممدودة. 
والثانى ما حكاه سيويه فى كتابه : قال الخليليوما وسأل أحابه كيف تلفظون بالكاف التى فى 
لك والباء التى فى ضرب فقيل نقول كاف ٠.‏ باء . فقال إعا جقم بالاسم و1 تقفاو | طرف 
وقال أقولكه؛ وبه (يمنى مهاء وقعت ف آخر اانطق به ليعتمد علمها اللسانعندالنطق إِذابقيت 
على حرف واحد لا يظهر فى النطق به مفردا ) . 

والذى يستخلص من أقوال العاماء بعد حذف متداخله وتوحيد متشاكله يؤول إلى 
واحد وعشرين قولا ولشدة خفاء المراد من هذه اسروك مأر بدامن استقصاء الأقوال 
على أثنا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول يرجم إلى أمهارموز اقتضبت 
من كلم أو جمل » »فكا: نت أسرارا يف تح غلقها مفاتيح أهل العرفة ويندرج حت هذا التوع 
ثمانية أقوال : الأول أنها عم استأثر «اللّه تعالى» به ونسسب هَذًا إل الكلناء الأزهة فق ووانات 
ضعيفة ة ولعلهم يثبتون إطلاع الله على المقصود منها رسوله ملى اله عليه وس وقاله الشعبى 
ان والثانى أنها حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى الفتتحة مروف ممائلة 
لمذه الحروف المقطمة روأه سعيد بن جبير عن ابن عياش » وقاله عمد بن القرظى أو الربيع ' 
ابن أنس « فالم م » مثلا . الألف إشارة إلى أحد أو أول أو أزلى » واللام إلى لطيف» واليم 
إلى ملك أو يد » ونحو ذلك » وعلى هذا يحتاج فى بيانها إل توقيف وأ لم به» عالت 
ميا مور لأسماء الله تعالى وأمماء ارسول عليه السلام واللائكة « فالم. » مثلا » الألف من 
الله » واللام من جبريل » واللم من حمد » قاله الضحاك» ولا بد من توقيف فى كل فانحة 
منها » واعلنا سننبه على ذلك فى مواضعه » الرابع جزم الشيخ. محى الدينف الباب الثامن 
والتسعين والمائة فى الفصل ٠7‏ منه من كتابة النتوحات أن هاته الحروف المقطعة فى أوائل 

)ريرصتلا_-١(!١١(‎ 
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الشور أمماء لماك وأنها إذا تلي ت كانت كالنداء للاكتها قتصغىأسعاب تلك الأسماء 
إلى مايقوله التالى بعد النطق-ها » فيقولون صدقت إن كان ما بعدها خير» ويقولون هذا مؤمن 
حقانطق حقا وأخبر بحق فيستغفرونله» وهدا ويقله غيرهوهودعوى . االخامس أنبا رموز كلما 
لأسماء النىء صلى الله عليه وسل وأوصافه خاصة قاله الشييخ مد بن صالح المعروف بابن ملوكة 
التو" فى رسالة له قال إن كل حرف من حروف الحجاء فى فوا السور مكنى به عن. 
طائفة من أسمائه الكرعة وأوصافهالخاصة» فالالف مكنى به عن جملة أمهائه المفتشحة بالألف. 
كأجد وأنى القا سم» واللام مكنى: به عن صفاته مثل لب الوجود » واليم مكنى به عن مد ونحوه 
مثل مبشر ومندر » فكلها منادتى حرف نداء مقدر بدليل ظبور ذلك احرف ف دسء٠‏ 
و يَمرُ هذا القول إلى أحد ؛ وعلق علىهذه الرسالة تلميذه شيخ الإسلام عمد معاوية تعليقة 
أكثر فسها من التعداد » وليست مما ينثلج لباحثه الفؤاد ( وهى وأصلها موجودة مخزنة 
جامع الزيتونة بتونس عدد 814 ) ورروٌ هذا القول التزام حذف حرف النداء وما قاله من 
ظهوره فى دس.مبنى على قول من قال إن دس يمنى با سيد وهو ضعيف ؟ لأن الياء فيه حرف 
من حروف الحجاء ولأن الشيخ نفسه عد بس بعد ذلك من الحروف الدالة على الأسماء مدلولا. 
لنحو الياء من« كبيعص» القول السادس أنها رموز, زلمدة دوام هذه الأمة مساب امل © 
قاله أبو العالية أعذا ةدافا ان احاق طن تار بن عبد الله بن وثاب قال : «جاء .- 
اف باصق أخطن وحُى بن أخطب وكسب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الو وقالوا 
ْ هذا أجل هذه الأمة من النشنين إحدى وسبمون سنة فضحك رسول الله وقال لمم ص والمر 
فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندرى أبالقليل تأخذ أمبالكثير» اه . وليس فى جواب رسولالله 
. إياثم بمدة حروف أخرى من هذه الحروف التقطعة فى أوائل السور تقرير” لاعتبارها رموزاً 
لأعداد مدة هذه الأمة » وإنما أراد إبطال ما فبموه بإبطال أن يكون مفيدا لزجمهم على بحو 
)١(‏ كان من الزهاد والمربين درس علوما كثيرة.ويخاصة الفزائض والحساب وله شرحان على الدرة 
البيضاء توق فى تونس . 
(؟) حساب الل بضم اليم وتشديد الميم الفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم 
من آحاد وعشرات ومئات وألف واحدء فإذا أريد خط رقم حسابى وضع الحرف عوضا عن الرقم وقد 
كان هذا الاصطلاح قدا ووسمت به عدة أناشيد من كتاب داود واشتهر ترقم التاريخ به عندالرومان 
ولعله تقل إلى .العرب منهم أو من اليهود . 
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الطريقة السماة بالنقض فى الحدل ومرجمها إلى اّنع والانع لا مذهب له ٠.‏ وأما تحكه صل الله 
عليه وسم فهو تمجب من جهاهم . القول السابع أنه رموز كل حرف رمز إلى كلة فتحو 
( الم ) أنا الله أعلم » و ( المر ) أنا الله أرى» و( المص )أن الله أعلم وأفصل . رواه 
أبو الضحى عن ابنعياس» ويوهنه أنه لا ضابط له لأنه أخذ مرة بعقابلة الحرف بحرف أول 
الكلمة » ومرة عقابلته يحرف وسط الكلمة أو أأخرها ٠‏ ونظروه بأن العرب قد تتكلم 
بالحروف القطمة بدلا من كلات تتألف مئتلت المروف نظلا وهراء من ذلك قول زهير : 
بالل تاونق 1 > قله أرينة :القن إل إن © 
أاد وان شى فشر وأراه إلا أنه فال يحرف من كل جل . وال الأخر ( قرطي ): 
ناداهم ألا الجوا آلا تا قلوا جيساً كلهم ألا فنا ا 
أراد بالحرف الأول ألا تركبون» وبالثاتى ألافاركبوا . وقال الوليد بن الغيرة عامل عمّان 
يخاطب عدى بن حاتم : 1 
قلت لما قف لنا قالت قاف تَحْسبَدٌُ قد نسيت الإحا 0© 
أراد قالت وقفت . وف الحديث : «من أعان على ققل مس بشط ركلة قال شقيق : 
هو أن ينول أق مكان اقتل . وفى الحديث أيضا : الست شا» » أى شاهدا9؟ . 
وفى كامل البرد من قصيدة لعلى بن عيسى القمى وهو مولد : 
ولب العجاجة والمافقا ت تريك الَنَا برؤوس الأسل 
أى تريك المنايا ٠‏ وفى « تا لع » من ماح الجوهرى قال لبيد : 
لل عتالم فأبآن فتقادمت بالمبس فالسويان 
أراد درس النازل . وقال علقمة الفحل ( خصائص ص ؟2 ) : 
كأن إبريقهم ظلى على شرف2 مفدم بسّبًا الكتان ملثوم 
أزاد بسبائي الكتان . وقال الراجز : 

00٠‏ )دوا كز امتكن ياك اماق فارع م على ريات غيل اول توك 
البيضاوى فقالت لى وهى مصححة » وف الخصائص لابن جنى: قلتلجا قتى لنا قالت.قافء؛ وبعد هذا البيت : 
والنشوات من معتق صاف->-0 وعزف قينات علينا عزاف 

(؟) هو حديث سعد بن عبادة« كنى بالسيف شاهدا» أخرجه ابن ماجة. 
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حي ألنت 'يقباء: 7 كبا .. واستمر الفخل فى .عبد الأشل 
أى عبد الأشهل . وقول ألى دؤاد : ش 
يرق دل عار .ليونيا . فكأا تذ ى ستابكبا أثليا 
أراد الجباحب . وقال الأخطل : ظ 
اميف ناما بارش انيلا ساح ام إلا لفت لله 
أراد منازلا . ووقع ( طراز الجالس ‏ الجلس )0© للمتأخرين من 00 
كقول ابن مكانس : 
لى أنس بدرا زارتى ليلة مستوفزا مطلعا لاخطر 
ف يتم إلا عقدار ما قلت له أهلا وسهلا ومر 
أراد بعض كلة مرحبا وقد أ كثرت من شواهده توسعة فى مواقم هذا الاستمال 
الذريب ولست أريد بذلك تصحيح حل حروف فواتح السور على ذلك لأنه لا يحسن 
مخرري القرآن عليه وليس معبا ما يشير إليه مع التورية بجعل مر من المرور . 
القول الثامن أنها إشارات إلى أحوال منتزكية القلب» وجِملها فى الفتوحات فى الباب 
الثاتى إعاء إلى شعب الإعان » وحاصله أن جملة الحروف الواقمة فى أوائل سور القران على 
تكرار المروف ثمانية وسبمون حرفا والثانية هنا هى حقيقة البضع حصل له ذلك بالتكشف 
فيكون عدد الحروف عانية وسبعين وقد قال النىء صل الله عليه وسل «الإيمان بضع 
وسفوق قسة كد اللروق هى شعس الإعان »ولا يكل لأحد أسرار الإإعان حتى يمل 
حتائق هده ارو اق سارها :+ وكيف يزعم زاعم أنبا واردة فى معان غير معروفة مع 
ثبوت تلق السامعينلما بالنسلم من مؤمن ومعاند » ولولا أنهم فهموا منها معنى معروفا دلت 
عليه القرائن لسأل السائلون وتورك المعاندون . قال القاضى أبو بكر بن العربى « لولا أن 
العرب كانوا يعرفون لما مدلولا متداولا بيهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النىء صلى 
العليهوسل بل تلا علمهم (حم فصات وص ) وغيرها فم يسكروا ذلك مع تشونهم إل غثرة 
وحرصهم على زلة » قلت وقد سألوا من أوخت من هنذا تقالو وما ازعان: وما مااستكيروا 


)١(‏ نسبه إليه البرد فى الكامل ص ه 4 ؟ . وسيبويه فى كتابه ص 1ه جزء؟ وتبعهما الفسرون. 
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به من ببت زهير وغيره فهو دادر كلذ المريواوها الخرج غرع الاللازوالتنيع وذك 
لا يناسب مقام الكتاب الجيد . 

النوع الثاتى نع الأقؤال الراجعة إلى أن هاته المروف يواه أسعاء 
أو أفمالا وفيه من الأقوال أربعة . 

التاسع فى عداد الأقوال فى أولها لجاعة من العاماء والتكلمين واختاره الفخر أن 
أسماء للسورالتىوقمت فا » قاله زيدبنأسرو نس لسيبويه قكتابه باب أسماء السور من أبواب 
مالا ينصرف أو للخليل ونسبه صاحب الكشاف للا كثر ويعضده وقوع هاله المروف 
فى أوائل السور فتكون هانه الحروف قد جعلت أسعاء بالعلامة على تلك السور» وسميت مها 
كا تقول الكراسة ب والرزمة ج ونظره القفال بما سمت العرب بأسماء المروف كا سموا لام 
الطاتى واك حارثة » وسموا الذهي عَيْنْ. » والسحاب عَيْنْ » والحوت نون » والجيل قاف » 
وأقول: وحاء قبيلة من مَذحج » وقال شري بن أوفى العنسى أو العبسى 

5 فى حَاممَ والرمح شاجر يلاتلا حامهم” قبل التقده0© 

بريد حم عسق التى فمها «قل لا أسأل عليه أجرا إلا الودة فى القرلى». 

ويبعد هذا القول يعدا ما إن الشأن أن يكون الاسم غير داخل فى المسعى وقد جد 
هذه الحروف مقروءة مع السور بإجا المسامين» على أنه برده انحاد هذه المروف فى عدة سور 
مثل الم وآلر وحم . وأنه لم توضع أسماء السور الأخرى فى أوائلها . 

القول العاشر وقال جاعة إنها أسعماء للقر أ: أن اصطلح علما قاله الكلى والسدى وقتادة. 
ويبطله أنه قد وقم بعد بعضها مالا يناسمها لوكانت أسماء للقران» ولي غلبت ألروم» وآلم ‏ 
أخس الناس.. 

٠‏ القول الحادى عشر أن كل حروف مركبق مها هى اسم من أمماء الله رووا عن على 
أنه كان يقول يا كبيعص ياحم عسدق وسكت عن الحروف الفردة فيُرجع مها إلى ما يناسمها 
أن شدرج نحته من الأقوال ويبطله عدم الارتباط بين بغضها وبين ما بعده لأن يكون 

(01) الضمير فى يذ كراج لحمد و طاح الساد بن غنيك اقرع دن بن مرك كن وواراة 


0 م علدا مرا إلا الوده فى القرلى » 'فكانت دالة على قرابة 3 
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خبرا أونحوه عن اممالله مثل الم ذلك الكتاب» والمص كتاب أنزل إليك . 

الثانى عشر قال اماوردى هى أفمال فإن حروف البوكتاب فمل ألم عمنى نزل فالمراد 
ألم ذلك الكتاب أى زل عليتي » ويبط لكلامه | أنبا لا رأ بصيغ الأغمال على أن هذا 
لبا نوكين عر مص والمم و ألو لزلا أقزاية: هذا القول لكان ريا 
بالإعىاض عنه . 

النوع الثالك تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هانه الحروف حروف مجاء مقصودة 
بأسهائها لأغراض داعية لذلك وفيه من الأقوال : 

القول الثالك عشر أن هاته الحروف أقسم الله تعالى ها كا أقسم بالقل تنويها بها لأن 
مسمياتها تألفت مها أسماء الله تعالى وأصول التتخاطب والعلومقاله الأخفش» وقد وهن هذا 
القول بأنها لوكانت مقسما مها لذ كر حرف القسم إذ لا يحذف إلا مع امم الحلالة عند 
البصريينويامها قد ورد بمدها فى بمض الواضع قسم حو « نوالقل» «وحم والكتاب المبين 6 
قال صاحب الكشاف : وقد استكرهوا جم بين قسمين على مقسم واحد حتى قال الخليل 
فى قوله تعالى « والليل إذا ينشى والنهارٍ إذا جل » أن الواو الثانية هى التى تضم الأسماء 
للاسماء أى واوالعطف » والجواب عن هذا أن اختصاص الحذف بامم الجلالة مختاف فيه 
وأن كراهية جمع قسمين تندفم مل راد ةما وولف ل + قد ججعوا 
بين قسمين » قال النابغة: 

والله واشم م الفتى آل حارث لاالتكس” ولاالخامل” 

القول الرابم عشر أنها متك دياق اللحن مفوودة ص غط التعديد فى الممحية 
تبكيتاً لمش ركين وإيقاظاً لنظرث فى أنهذا الكتاب التلو علمهم وقد تحرو لالاان سورة 
مثله هو كلام مؤلف منعين حروف كلا مهم كأنه يغرمهم بمحاولةالمعارضة ويستأنس لأنفسهم 

بالشروع ف ذلك بنهبحى اروف ومعالمة النطق تعريضا 00 معاملة من لم يعرف 

تقاطيع اللنة. فيلقنها كهجى الصبيان فى أول تعامهم الكتاسطق يكون تحزثم عن المارضة 
بمدهذه الحاولة تحزا لامعذرة لمم فيه» وقد ذهب إلى هذا القول المرد وقطرب والفراء». قالى 
الكشاف وهذاالقول منالقوة والؤلاقة بالقبول بمزلة » وقلتوهوالذى تاره وتظهرالتاسبة 
لوقوعهافىفوا السو رأ نكل سورة مقصودةبالإيجازلأنالتعالىيقول «فأتوا بسورة من مثله» 
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فناسب افتتاح ما به الإيحاز بالمبيد لحاولته ويؤيد هذا القول أن البحى ظاهه فى هذا القصد 
فلذلك إيسألوا عنه لظهور أمره وأن النبجى معروفعندثم للتعلم فإذا ذ كرت حروف الحجاء 
على تلك الكيفية المعبودة فى التعلم فى مقام غير صالح للتملبم عرف السامعون أنمهم عوملوا 
معاملةالتعلم لأنحالهم كاله فى السجز عن الإنيان بكلام بليغ» ويمضد هذا الوجه تعقيب هانه 
المروف ف غالب الواقع بذ كر القر آنوتنزيلهأو كتابيتهإلافى كمية ص والم" »أحسب الناس” والم 
. غلب تالروم ووجه تخصيص بمض تلك الحروف بالمبجى دون بعض » يها لأمرلانمامه 
ولعله مراعاة فصاحة الكلام؛ ويؤيده أن معظ مواقع هذه المروفف أوائل السور الكية 
عدا البقرة على قول من جعلوها كلها مدنية وآل جمران» ولعل ذلك لأمهما نزلتا بقرب عبد 
المحرة من مك وأن قصد التحدى فى القرآن النازل بمكة قصد أولى » ويؤيده أيضا الحروف 
التى أسماؤها مختومة بألف ممدودة مثل الياء والماء والراء والطاء والحاء قرئت فوا السور 
مقصودة على الطريقة التى ينبجى مها للصبيان فى الكتاب طلبا للخفة كا سيأ قريبا فى 
آخرهذا امبحث من تفسير الم . ٠‏ 
القول الحامس عحو ا ا اطام الجروت التطية د إذا وردت علمهم بعد ذلك مؤلفة 
كانوا قد علموها كا يتعلم الصبيان الحروف المقطعة » ثم يتعهونها عسكبة قاله عبد العزيز 
ابن يحى» د يعنى إذ لم يكن فمهم من سن السكتابة إلا بعض المدن كأهل الحيرة وبعض طلى” 
وبعض قريش وكنانة من أهل مكة » ولقد تقلبت أحوال العربف القراءة والكتابة تقلبات 
متنوعة فى العصور الختلفة » فكانوا بادى” الأمر أهل كتاية لأنهم تزحوا إلى البلاد 
العربية من العراق بعد تبلبل الألسن » والءراق مهد القراءة والكتابة وقد أثبت التاربخ أن 
نتخم بن إرم أول من عل العرب الكتابة ووضع حروف المعجم التسعة والعشرين » ثم إن 
العرب لا بادوا ( أى سكنوا البادية ) تناست القبائل البادية بطول الزمان القراءة والسكتابة» 
وشغلهم الهم عن تلق مبادى' العلوم » فبقيت الكتابة فى الحواضر كواضر الهن والحجاز» 
ثم لما تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إلى المواطن التى تزلوها فكانت طى' بنيحد 
يعرفون القراءة والكتابة » وثم الفرقة الوحيدة من القحطانيين ببلاذ بحد ولذلك يقول أهل 
المجاز ومحد إن الذين وضعوا الكتابة ثلاثة تفر من بنى بولان من طى” بريدون من الوضع 
أنبم علموها للعدنانيين بنجد » وكان أهل الحيرة يعلمون الكتابة فالغرب بالحجاز تزعم 
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أن الخط تعلموه عن أهل الأنبار والميرة » وقصة التامس فى كتب الأدب بذ كرنا بذلشه 
إذ كان الذى قرأ له الصحيفة غلام من أغيامة الميرة . ولقدكان الأوس والمزرج مع أنهم 
من نازحة القحطانيين » قد تناسوا الكتابة إذ كانوا أهل زرع وفروسية وحروب » 
فقدورد فى السير أنه لم يكن أحد من الأنصار يحسن الكتابة بالمدينة وكان فى أسرى 
الشركين يوم بدر من يحسن ذلك فكان من لا مال له من الأسرى يفتدى بأن يمل عشرة 
من غامان أهل الدينة الكتاية فتعل زيد بن ثابت فى جماعة » وكانت الشفاء بنت عبد الله 
القرشية نحسن الكتاية وهى علمّها لخفصة أم المؤمنين . ويوجد فى أساطير العرب ما يقتضى, 
أن أهل الحجاز تعاموا الكتابة من أهل مدن فى جوارثم فقد ذ كروا قصة وهى أن المحض 
اق اختدل من أهل مدن وكان ملكا كان له ستة أبناء وهم : أبجد » وهو وحطى »> 
وكلن » وسعقص © 'وقرشت . لخمل أبناءه ملوكا على بلاد مدين وما حولها مل أبجد بمكد ٠‏ 
وجملهوزا وحطيا بالطائف ونحد» وجمل الثلاثة الباقين بمدين» وأن كلنا كان فى زمن شعيب. 
وهو من الذين أخذم عذاب يوم 0 قالوا فكانت حروف المحاء أسماء هؤلاء الماوك. 
ثم أللقواءها مون طغظا فبذا يقتضى أن القصة مصنوعة لتلقين الأطفال حروف المعجم 
بطريقة سهلة تناسب عقوم وتقتضى أن حروف مخذ وضفظ ل تكن فى مسجم أهل مدن. 
فألحقها أهل الحجاز» وحقا إنها من الحروف غير الكثيرة الاستعال ولا الموجودة فى كل. 
اللغات إلا أن هذا القول يبعده عدم وجود + جميع الحروف فى فوا السور بل الموجود نصفبط 
سيان بيانه من كلام الكشاف . 

.القول السادس عشر أنها حروف قصد مها تنبيه السامع مثل النداء اللقصود به التنبيه 
فى قولك يأفتى لإيقاظذهن السامع قاله ثملل والأخفش وأبو عبيدة» قال ابن عطية كا يقول 
فى إنشاد أشهر القصائد لاوبل لاء قال الفخر فى تفسبير سورة العنكبوت : إن الحكمم إذا 


: الظلة : السحابة وقد أصابتهم صواعق فذكروا أن حارئة ابنة كلمن قالت "تر أياها‎ )١( 
كلمن هدم ركىق  هلي وسط المحله‎ 
سيد القوم أتاه |( حدف نارا وسط ظله‎ 
كونت 2 نارا وأضحت دار . قومى مضمحله‎ ' 

ومسحة التوليد ظاهرة على هاته الأبيات . 
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خاطب من يكون محل الغفلة أو مشغول البال 'يقدام على الكلام اللقصود شيئا ليلفت الخاطب 
إليه نسبب ذلك القدم ثم يشرع فى القصود فقد يكون ذلك القدمكلاما مثل النداء وحروفب 
الاستفتاح » وقد يكون القدم صوتا كن يصفق ليُبِل عليه السامع فاختار الحسكم للتنبيه 
حروفا من حروف اللبحى لتكون دلاللها على قصد التنبيه متعينة إذ ليس لما مفهوم 
فتمحضت للتنبيه على ء غرض مهم . 

القول السابع عشر أنها إيجاز بالفمل وهو أن النىء الأى الذى لم يقر فد لطق ناضول 
القراءة كا ينطق مها مبرة الكتبة فيكون النطق مها معجزة وهذا بين نْ البطلان لأن الأأى 
لا يمسر عليه النطق بالحروف . 

القول الثامن عشر أن الكفار كانوا يُمرضون عن مماع القرآن فقالوا «لا تسمعوا لهذا 
القران والمرًا | فيه » فأوردت لم هذه الحرؤف ليقبلوا على طلب فبم المراد مها فيقع - 
ما يتلوها بلا قصد » قاله فطرط وهو كزين من القول الاق مين . 

القول التاسع عشر أنها علامة لأهل الكتاب وعدوا مها من قبل أنبيائهم أن القرآن 
يفتتح بحروف مقطعة . 

القول العشرون قال التبريزى عل الله أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مؤلف 
من حروف كروف الكلام » وهذا وثم لأن تأليف الكلام من أصوات الكلات أشد 
دلالة على حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلة أصواتها . 

اقول الحادى والمشرون روى عن ابن عباس:أمها ثناء أثنى الله به على نفسه وهو يرجع 
إلى القول الأول أوالثاتى . هذا جاع ااوالا لاقت أن قراءة كافة المسامين إياها بأسماء 
حرو المجاء مثل ألف وال ع ' دون أن يقرأوا ألم وأن رسّمها فى الخط بصورة 
المروف بزيف جيع أقوال النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاتى والثاك فى . 
الجلة » على أنمايندر ج نحت ذينك النوعين متفاوت فىدرحات القبول » فإن الأقوال الثاتى.» 
والسابع » والثامن » والثاتى عشر » واتلامس عشر » والسادس عشر » يبطلبا أن هذه ' 
الحروف لوكانت مقتضبّة من أسماء أو كات لكان الحق أن ينطق جسمياتها لا بأسمائها . 
فإذا تمين هندان النوعان وأسقطنا ماكان من الأقوال المندرجة تحتمها واهياً » خلص أن 
الأرجح من تلك الأقوال ثلائة : وهى كون تلك الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا 


لعجزثم عن العارضة » أو كونها أسماء للسور الواقمة هى فها » أو كرنها أقساما أقم بها 
لنشريف قدر الكتاية وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة ادامر 11 
وأرجم هذه الأقوال الثلائة هو أولما . 

قال فى الكشاف : ما ورد فى هذه الفواتح من أمماء المروف. هو نصف أساى حروف 
العجم إذ هى أربعة عشر وهى : الألف » واللام » والمم » والصاد » والراء » والكاف » 
و ا و وعشرين 
سورة على عدد حروف الجر » وهذه الأربعة عشر م* مشتملة على أنصاف أجناس صفات 
المروف ففمها من الهموسة نضفها : الصاد » والكاف » والطاء » والسين والحاء » ومن 
الجهورة تصفها : الأنفء واللام» واليم » والراء » والعين » والطاء » والقاف» والياء » 
والنون » ومن الشديدة نصفبا : الألفٍ » والكاف » والطاء » والقاف » ومن الرّخوة 
نصفما : اللام » واليم » والراء » والصاد والهاء » والعين » والسين »والخاء » والياء » 
والنون . ومن الْمَطْبِعَة نصفها : الصاد » والطاء . ومن النفتحة نصفبا : الألف » واللام » 
واليم » والراء » والكاف » والماء » والمين » والسين » والقاف » والياء » والنون ٠,‏ ومن 
الستعلية نضفها القاف » والصاد » والطاء . ومن المستفلة نصفها : الالف » واللام » والم 3 
والراء والكاف » والهاء » والياء » والمين ؛ والسين » والحاء » والنون . ومن حروف القالّلة 
نصفها : القاف » والطاء . 

ثم إن الحروف التى ألغى ذ كرها مكثورة بالذ كورة» فسبحان الذى دقت فى كل شثىء 
حكنته ١‏ ه وزاد البيضاوى على ذلك أصنافا أخرى من صفات المروف لا نطيل مها فن شاء 
فلراجيا <وتخصول كلانينا شق فى بد ناد 5 من اللروف :وهال د كنا أقين 
منها حقٌ اميل لأنواع الصفات بذ كر النصف » وترك النصف من باب «وليقس مالم يقل» 
لحصول الغرض وهو الإشارة إلى العناية بالكتابة ».وحقٌ الإيجاز فى الكلام . 

فيكون ذكر مموع هذه الفواتح فى سور القرآن من المعجزات العلمية وه المذ كورة 
فى الوجه الثالث من وجوه الإيجاز التى تقدمت فى امقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . 

وكلية النطق أن يُنطق مها موقوفة دون علامات إعمراب على حك الأسماء السرودة 
إذ لم تكن معمولة لعوامل فاما كال الأعداد السرودة حين تقول ثلاثه" أريمه" سه . 
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وكال أنغاء الأغياء الى ل عل الداره لها » إذ غول مفلا .واب + إساط + سيق > 
دون إعلراب » ومن أعرمها كان مخطئا . ولذلك نطق القراء ما سا كنة سكون الوقوف 
عليه فا كان منها صمي الآخر ‏ نطق به سا كنا حو لف » لام » ؛ميم '. وما كان من أسماء 
المروف ممدود الآخر نطق به فى أوائل السو أَلفاً مقصورً لأنها مسوقة مساق البجّى بها 
وهى فى حالة المهجى مقصورة طلباللخفة لأنالمبحّى إما يكؤن غالبا لتعلم المبتدئ» واستمالما 
فى البجى أ كثر فوقعت فى فوا السور مقصورة لأنها على مط التغديد أو مأخوذة منه . 

ولكن الناس قد يجماون فاحة إحدى السو ركالاسم لما فيقولون قرأت ف هيعض © 1 
كا يجعلون أول كلة من القصيدة اسما للقصيدة فيقولون قرأت «قفاً نك » و« بانتسعاد » 
غينئذ قد تعامل ججلة الحروف الواقعة فى تلك الفانحة معاملة كلة واحدة فيجرى علمها 
من الإعراب ما هو لنظائر تلك الصيغة من الأسماء فلا يصرف حَامم كاقال شرح ادق 
المَْسى التقدم اتنا : 

د كف حَامِم والمُحٌ شاجر فبلا ثلا حامم قبل التقدم 
وكاقال الكيت : 
قرأنا لكم فى آل حَامم آية توا مثا فقيه وميرب 

ولا يعرب « كهيعصٌ » إذ لا نظير له فى الأسماء إفراداً ولا كنا . وأما طسم 
فيعرب اعتراب الركب الزجى نحو حَضَرَمَوْت ووَارَا بر'و92© وقال سيبويه : إنك إذا 
خنات (عرة)! سم السورة لم تصرفها فقول كرات اموه اسَكمكة والتانيك قل لأنيا تين 
عنزلة اعسأة معيتها مرو . ولك ا أن تأتى به فى الإعراب على حاله من الحسكاية 
بالشر كين ليام فظاه أنها حينئذ حكية ولا تقبّل إعراباءلأنها عد عنزلة أسماء 
الأصوات لا يقصد إلا صٌدورها فدلالتها تشبه الدلالة العقلية فهى تدل على أن الناطق ق مها 
سه السامع إلى ماارد بعدها مثل سرد الأعداد |الخحسابية على من يراد منه أن يجمع خاصلها» 


(01ا رابحرة اشم بلدة 59 مسكبة من دَارَا اسم ملك . واب انم الاء . وراد 
عمنى بلد فعى ‏ بفتحات ثم جم مكسورة . 
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أو يطرح » أو يقسم » فلا إعراب لما مع مايليها » ولا معنى للتقدر بالؤّلف من هذهالحروف 
إذ ليس ذلك الإعلام بمقصود لظهوره وإتما القصود ما يحصل عند تعدادها من التعريض 
لأن الذى يْهحِّىالمروف لن ينافىحاله أن يقصد تعليمُه يتعين من القام أنه يقصدالتعريض 
وإذا قدرتها أجاء للنود أو القرات” أو فنا مقسّما مها فقيل إن لما أحكاما مع ما يلما 
من الإعراب بعضها يحتاج للتقدير الكثير » فدع عنك الإطالة بها إن 007 
وهاته الفواتح قرآن لامحالة ولسكن اختاف فىأنها آياتمستقلة والأظهرأمها ليست بآنات 
مستقلة بل هى أجزاء من الآيآت الموالية لما على الختار من مذاهب ججهور القراء ٠.‏ وروى 
عن قراء الكوفة أنبعضها عدوه أيات مستقلة وبعضها لم يعدوه وجعاوه جزء أية مع مايليه» 
ول يظبر وجه التفصيل حتى قال صاحب الكشاف إن هذا لا دخل للقياس فيه . والصحيح 
عن الكوفيين أن جميعبا آيات وهو اللائق بأصحاب هذا القول إذ التفصيل محك؛ لأنالدليل 
مفقود . والوجه عندى أنها نا لأن لما دلالة مرضي كيائية إذ اللقصود إظبار يحرم 
أو نحو ذلك فعى تطابق مقتضى الخال مع ما يعقم 5 ن اكوم ولا( يشرط ق لال الكلام 
على معنى كنانى أن مون لدف فى صريبح بل تعتبر دلالة المطابقة فى هذه المروف. “تقدرية 
إن قلنا باشتراط ملازمة دلالة الطايقة لدلالة الالترام . ويدل لإجراء السلف حك أجزاء 
الآيات علمها أنهم يقرأونها إذا قرأوا الآية القصلة بهاء ففى جامع الترمذى فى كتاب التفسير 
5 سبب نزول سورة الروم : فتلت الم غلبت الروم » » وفيه أيضا « تفرج أبو بكر 
الفيورق سي ل لوعي مكالم غلبت ارو وق عيرة اث اناق من وؤاية الل عقاة 
عنه « فقرأ رسول الله على غتبة بن دييعتررحم تازيل من الرحمن الر<يم » حتى بلغ قوله 
« فقل أنذرت؟ صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » الحديث . 
وعلى هذا الحلاف اختتلف فى إجزاء قراءتها فى الصلاة عند الذين يكتفون فى قراءة ' 
السورة مع الفانحة آي واحدة مثل أصحاب ألى حنيفة . 
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(لك لكك ) 

مبدأ كلام لا اتصال له فى الإعراب بحروف ألم كم علمت مما تقدم على جيع 
الأكالات كا هو الأطير «وقدعرز عاض الكقات مل اخال أن مكون حروف 0 
.مسوقة مساق الممجى للإظم بار مز اله 20 الاتيان عثل بعض القرآن » أن يكون امم” 
الإشارة مشاراً به إن الم باعتباره حر فامقصودا التعجيز »أى ذلك العبى الحاصل من البجى 
أى ذلك الحروف ا من جنس حروفنك هى الكتاب أى منها ز | كيبه فا أي ك5 
عن معارضته » فيكون الم جلة مستقلة مسوقة للتعريض وام الإشارة مبتدأ والكتابٌ 
خبرا . وعلى الأظبر ا ل العروف لد يهم بوشنوائع الإشارة مبعدا 
والكتاب بدل وخيرٌه مابمده؛ فالإشارة إلى الكتاب النازل بالفعل وهى السور المتقدمة على 
كرو لد أن كلما كيين اران قرو التونعن إن اق أن وينم إليه ما يلحق به 
فيكون الكتاب على هذا الوجه أطلق حيدة عل با كع انتمل كران قو اها الكتانيا 
على هذا الوجه خبرا عن اسم الإشارة » ويحوز أن كون الإشارة إلى جميم القرآن ما نزل . 
منه وما سينزل لأن نزوله مترقب فهو حاضر فى الأذهان فشبه بالحاضر فى الميان » فالتعريف 
فيه للعهد التقدبرى والإشارة إليه للحضور التقديرى فيكون قوله الكتاب حينئذ بدلا 


'' أو بيانا من ذلك والخبر هو لا ريب فيه . 


ويجوز الإتيان فى مثل هذا ياسم الإشار الوضوج للقردب «الوضوع للبعيد» قال 
الرضى 2١"‏ وضع اسم الإشارة لاحضور والقرب لأنه للمشار إليه ححا نم يصح أن يشار به 
إلى الغائب فيصح الإتيان بلفظ البعد لأن امح عنه غائي » ويقل أن يذ كر بلفظ الحاضر 
القريب فتقول جاءتى رجل فقلت لذلك الرجل وقلت لهذا الرجل » وكذا يجوز لك فى 
اكلام السموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة واليعد كا تقول « والله و وذلك قم 
عظم » لأن اللفظ زال سماعه فصا ركالغائب ولكن الأغلي فى هذا الإشارة يلق اطسوز 
فتقول وهذا قسم عظم اع أى الأ كثر فى مثله الإنيان باسم إشارة البعيد ويقل 3 
بلفظ الحاضر» وعكس ذلكف الإشارةللقول. وابن مالك ف التسهيل سوى بين الإتيان بالقريب 
والبعيد فى الإشارة لكلام متقدم إذ قال : وقد يتعاقبان ( أى اسم القريب والبعيد ) مشارا 


. شرح كافية ابن الجاجب صفحة ؟” جزء * طبع الآستانة‎ )١( 


220 1 سشورة البقرة 





سبما إلى ماو لياه أىمن الكلام» ومثله شارحه بقوله تعالى بعد قصة عيسى « ذلك نتلوه عليك 
من الآيات والذ كر الحكيم © ثم قال « إن هذا لمو القصص الحق » فأشار مرة بالبعيد 
ومرة بالقريب والشار إليهواحدء وكلام ابن مالك أوفق بالاستمال إذ لا يكاد حصر ماورد 
من الاستعالين فدعوى الرضى قلة أن يذكر بلفظ الحاضر دعوى عريضة . وإذاكان كذلك 
كان 2 الإشارة إلى غائي غير كلام مثل الإشارة إلى السكلام فى جواز الوجهين لكثرة 
كلهما أيضاء فى القرآن « فوجد فمها رجلين يقتتلانهذا من شيعته وهذا من عدوه » فإذا 
كان الوجهان سواء كان ذلك الاستمال ممالا تنباى البلناء ومزاغاة متشيات الأحزال * 
وحن قد رأيناتم يتخيرون فى مواقع الإنيان باسم الإشارة ما هو أشد مناسبة لذلك القام 
فدلنا على أمهم يعرفون مخاطبسهم بأغراض لا قبل لترفها إلا إذا كان الاستعال سواء فى 
أصل الاغة ليكون الترجيح لأحد الاستمالين لاعلى معنى مثل زيادة التنبيه فى اسم الإشارة 
البميذ كاهنا » وكا قال حاف بن تلاب0© : 
أقول له والرمح تأظ سل امن سانا افق اند 
وقد يوق عر ارق اكز كول ينأك ااه : 
متى أت هدًا الوت لا يلف حاجة > القند نيت قضاءها 
فلا جرم أن كانت الإشارة فى الأية باستمال 1 م الإشارة ليد لإطراد وقة شأن هذا 
القران عله بعيد الأزلة . وقد شاع فى الكلام البليخ ثيل الأمر الشريف بالشىء المرفوع 


4 


)0( خفاف بم الخاء وتخفيف الفاء هو خفاف بن مير وأمه تداية أمة سوا : وى 
يفت حالنون. وخفاف أحد فرسانالعرب وشعراتهم تمن لقب بالغ واب؟ وأغربة العربسمودانهم 
وتمنحسةجاهليون؛ وثمانية مسلمون » فأما الجاهليون فهم عرف وكات وار عير ن 
بات » ويشتك الملكةة وهشام بن عُقبة بن ألى معيط » تقفاف وهشام أدركا ٠‏ 
الإسلام وعدا والصحابة وشهد خفاف فتح مك3 وأبكى البلاء الحسن. وأما الأغرية السامون 
فهم : : تأي شرا » والشتقرى - مرو بن براق وعبد الله بن حازم » وعمير بن أبى جمير 2 
وهام بن مطرف » ومنتشر بن وهب » 0 بن ألى أوق » وحاجز تحاء م جيم ثم زاى 
مجع غير ملسوت: 0 يأر مضاوع كخم وستري عجن أحنى وكر 
قال طرفة : « وأطر قير فو ا و . 
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فى عنرة المنال لأن الشىء النفيس عنزيز على أهله فن المادة أن يحعلوه فى الرتفمات صونا له 
عن الدوسن وتناول كثرة الأيدى والابتذال » فالكتاب هنا لما ذ كر فى مقام التحدى 
بععارضته بما دلت عليه حروف المبجى فى ألم كان كالثىء العزيز المقال بالنسبة إلى تناولهم 
إياه' بالعارضة أو لأنه لصدق ممانيه. وتفع إزشاده بعيد عمن يتناولة مجر القول كقوطم 
« افتراة © وقولحم « أَسَاطيرٌ الأولين » . ولاءرد على هذا قوله « وهذا كتاب أنزلناه » 
فذلك للإشارة إلى كتاب بين يدىأهله لترغيمهم ف المكوف عليه والاتماظ بأوامرهونواهيه. 
وكن صاحي الكعاتدبى غل كل مانن هليه الرطى فلم يعد « ذلك الكتاب » 
تنبها على التعظم أو الاعتبار» فلله در صاحب المفتاح إذ لم “ينفل ذلك فقال فى مقنضيات 
تعرعت المستة :إلبهالاشارة 8 أو أن, ينض يبعده تعظيمه كا تقول فى مقام التمظيم ذلك 
الفاضل وأولئك الفحول وكقوله عن وعلا « ألم ذلك الكتاب » ذهابا إلى بعده درجة ». 

وقوله « الكتاب » بمحوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة لقصد بيان الشار إليه 
لعدم مشاهدته » فالتعريف فيه إن للعبد » ويكون الخير هو جملة لا ريب فيه » ويحوز أن 
يكون الكتاب خبرأ عن اسم الإشازة ويكون التعريف تعريف الجنس فتفيد اججلة قصر 
حقيقة الكتاب على القران يسبب تعريف الحُرءين فبو إذن قصر 'أدُعانى وممنأة ذلك هو 
الكتاب الجامع لصفات الكال فى جنس السكتب بناء على أن غيره من التكتب إذا 
نسبت إليه كانت كالمفقود مها وصف الكتاب لعدم استتكالما جميع كالات الكتب» وهذا 
التعريف قديعير عنه النحاة فى تعداد معان ىلام التعريف يمن الدلالة على الكال فلا برد أنه كيف 
يحصر الكتاب فى أنه الم أو فى السورة أو نحو ذلك إذليس المقام مقام الحصر وإتما هو مقام 
التعريف لاغير» ففائدة التعريف والإشارة ظاهرية وليس ثىء من ذلك لغوا حال وإن سبق 
لبعض الأوهام على بعض احهال . 

والكتاب فعال بمعنى ا ملكتوب إما مصد ركائّبٍ المصوغ للمبالغة فى الكتابة» فإناالصدر 
يجىء يععنى المفعول كالخلق » وإما فمال يمنى مفعول كلباس يمنى ملبوس وعماد يمنى 
مُعمود به . واشتقاقة من كَتَنْ عمنى جمع وضم لأن الكتاب جمع أوراقه وحروفه» فإن 
النىء صل الله عليه وسلم أعس بكتابة كل ما ينزل من الوحى وجمل للوحى كتاباء وتسمية 
القران كتابا إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه . وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين . 
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حال من الكتاب أو خير أول أو ثان على ما مس قريبا . والريب الشك وأصل الريب 
القلق واضطراب النفس » وريب الزمان. وريب المنون نوائب ذلك» قال الله تعالى «نتربص 
به رنب انون © ولا كان الشك يازمه أشطراب النفس وقلقبا غلب عليه ااريب فصاز 
حقيقة عرفية يقال رابه الشغىء إذا شككه أى بحَمل ما أوجب الشك فى حاله ذهو متعد» 
ويقال أرابه كذلك إذ الهمزة لم تسكسبه تمدية زائدة فهو مثل لق وأألحق » ورَلَه وأذلقه 
وقد قيل إن أراب أضعف من: راب أراب ععنى قربه من أن يشك قاله أبو زيد» وعلى التفرقة 

ينهما قال بشار : ٠‏ 

أخوك الذى إن ربته قال إتما أَرَبْتَ وإنعاتبته لان جانبه© . 

وفالحديث « دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك» أى دع الفعل الذى يقربك من الشك فى 
التحريم إلى فمل آخر لا يدخل عليك ففعله شك فى أنه مباح . ولم ينتاف متوائر القزاء فى 
فتتح اس ا ا الاحتمل : نف الفرد دون . 
الجنس فإن كانت الإشارة بقوله «ذلك» إلى الحمروف اجتمعة فى الم على إرادة التعريض 
بالمتتحديْنَ وكان قوله « الكتاب » خبرا لاسم الإشارة على ما تقدم كان قوله لا ريب 
تنيا لريب خاص وهو الريب الذى يعرض فى كون هذا الكتاب مؤلفا من حروف كلامهم 
فكيف تجزوا عن مثله» وكان ننى الجنس فيه حقيقة وليس بادعاء » فتكون جملة لريب 
مرّلة متزلة التأأكيد افاد الإشارة فى قوله « ذلك التكتاب » وعلى هذا الوجه يجوز أن 
.يكون الجرور وهو قوله « فيه » متعلقا بريب على أنه ظرف لو فيكون الوقف على قوله 
فيه» وهو مختار اللجمور على نحو قوله تعالى « وتنذر يوم الج لا ريب فيه » وقوله «ربنا إنك 
جابع الناس ليوم لا ريب فيه » ويجوز أن يكون قوله فيه ظرفا مستقرا خبرا لقوله بعده 
«هدى للمتقين» ومعبى « فى » هو الظرفيةالجازية الءرفية تشبها لدلالة اللفظ باحتواء الظرف 
فيكون مخطئة للذين أعمرضوا عن اساع القرآن فقالوا « لا تسمعوا لهذا القرآن ». استتزالا 
لطائر تفورجم كأنه قيل هذا الكتاب مشتمل على شىء من الهدى فاسمعوا إليه ولذلك نكر 


)١(‏ أى إن فعلت معه ما يوجب شكه لود يي . وقال إنما قرينى من الشك ولم أشك 
ْ فيه » أى المس لك المدر 
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الحمدى أى فيه ئء من هدى على حد قول النى صل ال غليه وسلم لأى ذر « إنك امرؤٌ.فيك 
جاهلية» ويكون خير لا محذوفا لظهوره أى لا ريب موجود ؛ وحدف الخبر مستعمل كثيرا 
فى أمثاله حو « قالوا.لا ضير » وقولالعرب لابأس» وقول سعد بن مالك : 
من صد عن نرالها فأنا ابن قيس لا براح 

أى لا بقاء فى ذلك » وهو استعمال محازى فيكون الوقف على قولهرلا ريب يوق 
الكشاف أن نافما وعاصما وقفا على قوله ريب . ١‏ 

وإنكانت الإشارة بقوله « ذلك » إلى الكتاب باعتبار كو نه كالحاضر المشاهد وكان 
قوله الكتاب بدلا من اسم الإشارة لبيانه فالجرور من قوله « فيه 4 ظرف لغو متعلق بريب 
وخبر لا محذوف على الطريقة الكثيرة فى مثله » والوقف على قوله فيه » فيه معنى نفى وقوع 
اريب :فى الكتاب على هذا الوجه نى الشك فى أنه منزل من الله تعالى لأن اللقصود خطاب 
الارثايق ف استدق اتسعه :إق له تال وسيقء خطانيه وله لاوإن كلم :ف رين ما 
تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » فارتيامهم واقع مشتهر» ولكن نزل ارتيامهم منزلة 
العدم لأن فى دلائل الأجوال ما لو تأملوه لزال ارتيابهم فتزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلانه 
متزلة العدم. قال صاحب المفتاح « ويقلبون القضية0© مع اللنكر إذاكان معه ما إن تأمله 
ارتدعفيقؤلونلنكر الإسلام: الإسلام حقوقوله على وجل فىحق القرآن لاريب فيه - وكمن 
شتى عرتاب فيه وارد « على هذا » فيكون المركب الدال على الت الْوَ كد للريب مستعملا 
فى معبى عدم الاعتداد بالريب للشاءبة حال الرتاب فى وهن ريبه بحالمن ليس عرناب أصلا 
على طريقة المثيل . 

ومن المفسرين من فشر قوله تعالى «لا ريب فيه» يعنى أنه ليس فيه مايوجب ارتيايا فى 
سمته أى ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فيكون الريب هنا جازاً فى سببه ويكون الجرور 
ظرفا مستقرا خبر (لا) فينظر إلى قوله تعالى « أفلا يتدزون القرآن ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » أى أن القرآن لا يشتمل على كلام يوجب الريبة فى أنه من 
عند الحق رب العالمين » من كلام يناقض بعضه بعضا أو كلام يجانى الحقيقة والفضيلة أو 
19 أىققلية اا كد يرال عه رق يمك فون ار 

) التحرير‎ ١/14 ٠ 
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يأص بارتكاب الشر والفساد أويصرف عن الأخلاق الفاضلة» وانتفاء ذلك عنه يقتضى أن ما 
يشتمل عليه القرآن إذا تديّر فيه المتدر” وجده مفيدا اليقين بأنه من عند اله والآية هنا 
تحتمل العنيين فلنجعلرما مقصودين مها على الأصل الذى أصلناه فى القدمة التاسعة . 

وهذا النق ليس فيه ادعاء ولا تنزيل فبذا الؤجه يغنى عن تنزيل الوجود مئزلة العدوم. 
فيفيد التعريض با بين يدى أهل الكتاب يومئذ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالما 
وتخالفت لما اعتراها من التحريف وذلك لأن التصدى للأخبار بننى الريب عن القرآن مع, 
عدم وجود قائل بالريب فما تضمنه أى ريب مسلند لوجب ارتياب إذ قصارى ماقالوه فيه 
أقوال تملة مثل هذا سبحر » هذا أساطير الأولين » يدل ذلك التحدى على أن المراد التعريض. 
لاسيا بمد قوله « ذلك الكتاب » كا تقول لمن تسكل بعد قوم تكلموا فى مجلس وأنت 
اكت :هذا الكلام سواية تعرضن يثيره:: 

ومبذا الوجه أيضا يتسبى أتحاد المعنى عند الوقف لدى من وقف على فيه ولدى من. 
وقف على ريب » -لأنه إذا اعتير الظرف غير خبر وكان اللخبر محذوفا أمكن الاستغناء عن 
هذا الظرف من هاته الججلة » وقد.ذتكر الكشاف أن الظطرف وهو قوله « فيه » لم يقدم على 
السند إليه وهو ديب ( أى على احمال أن.يكون خبرا عن امم لا ) كا قدم الظرف فى 
قوله « لا فها تول » لأنه لو قدم الظرف هنا لقصد أن كتابا آخر فيه الريب اه . يعنى 
لأن التقذيم فى مثله يفيد الاختتصاص فيكون مفيدا أن ننى الريب عنه مقصور عليه وأن. 
غيره من الكتب فيه الريب وهو غير مقصود هنا ٠‏ وليس الحصر فى'قوله « لا ريب فيه » 
بمقصود لأن السياق خطاب للعرب التحدّيْنَ بالقرآن وليسوا من أهل كياب حتى يرد علمهم. 
وإنعا أريد أنهم لاعذر لم فى إنكارثم أنه من عند الله إذ ثم قد دُعوا إلى معارضته 
فسَحِزوا . نم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين آزروا الشركين وشجعوم على 
التكذيب به بأن القرآن لعلو شأنه بين نظرائه من الكتب ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب 
فى كونه متزلا من الله إثارة للتدر فيه هل يحدون ما يوجب الارتياب فيه وذلك يستطير 
حالم إتجامهم بكتامهم المبدل ا حرف فإن الشك فى الحقائق رائد ظبورها . والفحر بالمستطير 
بين يدى طلوع الشمس بشير بسفورها . وقد بى كلامه على أن املة الكيفة بالقصى فى ' 
حلة الإثبات لو دخل علبها ننى وهى بتلك الكيفية أفاد قصر النى لا نف القصر » وأمثلة 
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صاحب المفتاح فى تقديم المسند للاختصاص سوّى فنها بين ماحاء بالإإثبات وما جاء بالتق . 
وعندى فيه نظر سأذ كره عند قوله تعالى » « ليس عليك هداهم » . وحك حركة هاء الضمير 
اوسكوتيا مقررة فى عل القراءات فى قنلم أصولها . 

وقوله « هدى للمتقينٍ » المهدى سم مصدر الهدى ليس له نظير فى لنة العرب 
ا وب>ة و مصدر لنى فى لنة قليلة . وفعله هدى هديا يتعدى إلى 
اللفعول الثاتى بإلى ورعا تعدى إليه بنفسه على طريقة الحذف التوسع فما تقدم فى قوله تعالى 
« اهدنا الصراط المستقم «( 

والهدى على التحقيق هو الدلالة التى من شأمها الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاه فى 
معناه لأن الأصل عدم الترادف فلا يكون مُدى مرادفا لدل ولأن الفهوم من الْهُدى الدلالة 
الكاملة وهذا موافق للمعنى المنقول إليه المدى فى العرف الشرعى . وهو أسعد بقواعد 
الأشعرى لأن التوفيق الذى هو الإبصال عند الأشعرى من خلق اله تعالى فى قلب الوق 
فيناسب تفسير الحداية با يصلح له ليكون الذى مهدى يوصل المداية الشرعية . فالقران 
هدى ووصفه بالمصدر للمبالئة أى هو هاد . 

والهدى الشرعى هو الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذى لا ينقض صلاح الأجل . 

وأثر هذا المدى هو الاهتداء فالتقون يهتدون بهديه والماندون لا مبتدون لأنهم 
لا يتدرون » وهذا معنى لا مختلف فيه وإنما اختاف المتكلمون فى منشأ حصول الاهتداء 
' وهى مسألة لاحاجة إلمها فى فهم الآية . وتفصيل أنواع الحداية تقدم عند قوله تعالى « اهْدنا 
الصراط » . ومحل هدى إن كان هو صدر ججلة أن يكون خبرا لبتدأ محذون هو ضير 
الكتاب فيكون المغنى الإخبار عن الكتاب بأنه المدى وفيه من المبالنة فى حصول 
المداية به ما يقتضيه الإخبار بالصدر للاشارة إلى بلونغه الغاية فى إرشاد الناس حتى كان 
هو عين الهُدى تنبمها على رجحان مداه على غبَيّى ما قبله من الكتب » وإ نكان الوقف 
0 قوله لا ريب وكان الظرف هو صدر اجلة اللوالية وكان قوله هدى مبتدأ خبره الظرف 
التقدم قبله فيكون إخبارا بأن فيه هدى فالظرفية ندل هل فك الهذى منه فيساؤى ذلك 
فى الدلالة على المكن الوجه التقدم الذى هو الإخباو.عنه.يأرنه عين المددى . 
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والتق من اتصف بالاتقاء وهو طلب الوقاية » والوقاية الصيانة والحفظ من الكروه 
فالتق هو الحذر المتطلب للنجاة من ثشىء مكروه مضر » والمراد هنا المتقين الله أى الذينهم 
"جاتقوق فته واستتمدوا لطت مرضاله واستساية اليه فإذا رق" ليع القرآن استتموا له 
وتدروا ما يدعو إليه فاهتدوا . 
والتقوى الشرعية هى امتثال الأوامر واجتناب النبيات من الكبائر وعدم الاسترسال 
على الصغائر ظاهس| و باطنا أى أتقاء ماجعل الله الجكاء قمعرع عض رجانب لالكيار 
كلها متوعد فاء علها بالعقاب دون اللمم . 
والراد من الْهُدَى ومن التقين فى الآية معناها اللغوى فالمراد أن القران من شأنه 
ش الإيصال إلى الطالب الميرية وأن الستعدن للوصول به إلمها ثم التقون أى ثم الذين تجردوا 
عن المكابرة ونزهوا أتقسهم عن حضيض التقليد للمضلين وخْشوا العاقبة وصانوا أتفسهم 
من خطر غضب الله هذا هو الظاهى » والمراد بالتقين اللؤمنون الذذن امنو بالله ويححمد 
وتلقوا القرآن بقوة وعنىم على العمل به كا ستتكشف عنهم الأوصاف الأنية فى قوله تمالى 
« الذين يؤمنون بالغيب ‏ إلى قوله ‏ من قبلك » . 
وف بيان كون القرآن هدى وكيفية صفة التق معان ثلاثة : الأول أن القرآن هدى فى 
تنه الخال آنا الرمتك بالمسلاز عوض عن الرحفت باسم الفاعل وزكو الال نهو لأسن فى 
امم الفاعل والمراد حال النطق . والمتقونثم المتقونفى المال أيضا لأن امم الفاعل حقيقة فى 
الحالك قلناء أى أن جنيع من نزهنفسه وأعدها لقبول الكال مبديه هذا الكتاب» أو بزيده 
هدى كقوله تعالى « والذين اهتدوا زادتم هدى وآ تاهم تقواهم ». الثاتى أنه هدى فى الماخى 
أى حصل به هدى أى بما نزل من الكتاب » فيكون المراد من المتقين من كانت التقوى 
شمارتم أى أن الهدى ظبر أثره فم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للكتاب عشاهدة هديه 
وثناء على الؤمنين الذين اهتدوابه.وإطلاق التقين على التصفين بالتقوى فها مضى » وإنكان 
غير الثالل.: فى الوصت باسم الفاعلبإطلاق يتمد على قرينة سيآق الثناء على الكتاب. 
اقاك لعن ف القن لنن يتقون فى الستقبل و نعين عليههنا قرينة الوصف بالصدر 
فى« هدى » لآن الصدر لا يدل على زمان معين . 
حصل من وصف الكتاب بالمضدر مر وفرة العاتى ما لا يحصل » لو وؤصف باسم 
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الفاعل فقيل هاد للمتقين » فهذا ثناء على القرآن وتنويه به و تخلص للثناء على المؤمنين الذين 
انتفعوا مهديه » فالقران م بزل ولن يزال هدى لامتقين » فإن جنيع أنواع هدايته نفعت 
المتقين فى سائر مراتب التقوى » وفى سار أزمانه وأزمائهم على حسب حرصهم. ومبالغ 
علمهم واختلاف مظالمهم » فن منتفع مهدبيه فى الدين . ومن منتفع فى السياسة وتديير أمور . 
الآمة . ومن منتفع به فى الأخلاق والفضائل » ومن منتفع به فى التشريم والتفقه فى الدين . 
وكل أولئك من التقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم . وقد جعل أمة الأصول 
الاجنهاد فى الفقه من التقوى » فاستدلوا على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى « فاتقوا الله 
ما استطعتم » فإن قصّر بأحد سميّه عن كال الانتفاع به » فإتما ذلك لنقص فيه لا فى 
الحداية » ولا بزال أهل الع والصلاح ,يتسابقون فى التحصيل على أوفر ما يستطيعون من 
الاهتداء بالقرآن . 

و تلتثم لجل الأر بع كال الالتهام : فإن جملة 0 تسحيل لإيجاز 07 و أتحاء على 
عامة الشركين تحزثم عن معارضته وهو مؤّاف من حروف كلامهم وك بهذا نداء على 

وجملة:«ذلك الكتاب» تنويه بشأنه وأنه بالغ حد || لال فى أحوال الكتب » فذلك 
موجه إلى الخاصة من العقلاء أن يقول لحم هذا كتاب مؤاف من حروف كلامم » وهو 
بالغ حد السكال من بين الكتب » فكان ذلك مما يوفر دواعي على اتباعه والافتخار أن 
منحتموه فإنم تعدون أتفسكم أفضل الأم » فكيف لا تسرعون إلى متابعة كتاب تزل. 
فيك هو أفضل الكتب فوزان هذا وزان قوله تمالى « أن تقولوا ا أتزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ‏ إلى قوله ‏ ورحمة » » وموّجّه إلى أهل الكتاب بإيقاظهم إلى أنه أفضل 
مما أوتوه . ظ 

وجملة ,دلا ريب»إنكان الوقف على قوله « لا ربب » تعريض” بكل الرتابين فيه من 
الشركين وأهل الكتاب أى أن الارتياب فى هذا الكتاب نشأ عن الكابرة » وأن لا ريب 
فإنه الكتاب الكامل » وإنكان الوقف على قوله 3 » كان تعريضا بأهل الكتاب فى. 
تعلقهم بمحر ف كتابههم مع ما فبهما من مثار الريب والثنك من الاشطراب الؤاضح الدال 
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على أنه من صفنع نم الناس» قال تعالى « أفلا يتدبرون القران ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
0 6 . 
وقالفى الكشاف ثم لم مخل كل واحدة من هذه الأربع بمد أن نظمت هذا التنظم 

السرى من نكتة ذات جزالة : فق الأولى الحذف والرمن إلى الفرض بألطف وجه » وى 
الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ماني تقديم الريب على الظرف » وف الرابعة 
الحذف ووضع الصدر ‏ وهو الحدى موضع الوصف وإبراده منسكرا والإيجاز فى ذكر 
التقين اه . 

. فالتقوى إذن هذا المعنى هى أساس الو و بالمنى الشرعى الذى هو غاية المعنى 
اللفوى جاع الميرات . قال ابن العربى لهيتسكرر لفظ فى القرآن مثلما تكرر لفظالتقوىاهتاما 
بشأنها . 


ع 0 _- 


ا يوامنون اليب ) # 

يتعين أن يكون كلاما متصلا بقوله « للمتقين » على أنه صفة لإرْدَاف صفتهم الإجالية 
0 يعرف نه از اد ؛ ويكون مع ذلك مبدأ استطراد لتصنيف أصناف الناس: مسن 
اختلاف أحوالهم فى تلق الكتاب المنوه به إلى أربعة أصناف بعد أن كانوا قبل المحرة 
و ا را قبل الطحرة صنفاً مؤمنين وصنفاً كافربن مصارحين » فزاد بعد اللمحرة 
صنفان : ها المنافقون وأهل الكتاب » فالمشركون الصرحاء ثم أعداء الإسلام الأولون » 
والنافقون ظهروا بالمدينة فاعتز مهم الأولون الذين تر كبم المسامون بدار الكفر » وأهل 
الكتا ب كانوا فى شغل عن التصدىلناوأة الإسلام» فلما أصبيم الإسلام فى الدينة بجوارمم 
أوجسوا خيفة فالتفوا مع النافقين وظامّروا الشركين . وقد أشير إلى أن المؤمنين المتقين 
فريقان : فريق ثم المتقون الذين أساموا من كانوا مشركين وكان القرآن هُدى لهم بقرينة 
مقابلة هذا الوصول بالموصول الأخر المعطؤف بقوله « والذين يؤمنون بما أنزل إليك الخ » 
فالمثنى علمهم هنا ثم الذين كانوا مش ركين فسمعوا الدعوة الحمدية فتدبروا فى النجاة واتقوا 
عاقبة الشرك فامنوا » فالباعث الذى بعمهم على الإسلام هو التقوى دون الطمع أو التحربة» 
فوائل بن حجر مثلا لما حاء من الهين راغبا فى الإسلام .هو من المتقين» ومسيلمة حين وفد مع 
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ب حنيفة مضمر العداء ‏ طامعا فى الملك هو من غير المتقين . وفريق آخر يجىء ذ كرهنقوله 
« والذن يؤمنون با أتزل إليك» الآيات . وقد أجريت هذه الصفات للثناء على الذين امنوا 
جمد الإشراك بأ نكان رائدثم إلى الإعان هو التقوئ والنظر فى العاقبة » ولذلك وصفهم بقوله 
يؤمنون بالغيب أىبعد أ نكانوا يكفرون بالبمث والمعاد ما حى عنهم القرآن فى آيات كثيرة» 
ولذلك اجتلبت فى الإخبار عنهم مبذه الصّلات الثلاث صينة الضارع الدالة على التجداد 
إيذانا بتجدد إعامبهم بالغيب وتحدد إقامتهم الصلاة والإتفاق إذلم يكونوا متصفين بذلك 
إلا بعدأن جاءم هدى القرآن . وجوز صاحب الكشاف كونه كلاما مستأتا مبتدأ وكون 
«أولئك علىهدى» خبره . وعندى أنه بحوز لمالا يليق» إذ الاستثناف يقتضى الانتقال من 
غرض إلى آخر » وهو السمى بالاقتضاب وإنما يحسن فى البلاغة إذا أشيع الفرض الأول - 
وأفيض فيه حتى أوعب أو حتى خيفت سآمة السامع » وذلك موقع أما بعد أو كلة هذا 
و نحوها » وإلا كان تقصيرا من الخطيب اكلم لاسما وأسلوب الكتاب أوسع من أسلوب 
الحطابة لأن الإطالة فى أغراضه أمكن . 
والغيب مصدر يعنى الغيبة «ذلك ليعل أنى لم أخنهيالغيب»« ليعلم الله من مخافه بالغيب» 
ورا قالوا بظهر الغيب قال الحطيئة : 
كيك المتهاء وما تيفك سلطة:. ...من آل لأ رظي النضية تاتيق 
وفى الحديث دعوة الؤمن لأخيه بظهر الفيب مستجاية . والراد بالغيب مالا يدرك 
.بالمواس مما أخبر الرسول صلى الله عليه وسل صريحا بأنه واقع أو سيقع مثل وجود الله » 
وصفاته » ووجود الملائكة» والشياطين » وأشراط الساعة » وما استأثر الله بعامه . فإن فس 
الغيب بالمصدر أى الغيبة كانت الياء للملابسة ظرفا مستقرا فالوصف تعريض بالمنافقين» وإن 
فسر الغيب بالامم وهو ما غاب عن الحس من العوالم العاوية والأخروية »كانت الباء متعلقة 
بيؤمنون » فالعنى حينئذ : الذين يؤمنون يما أخبر الرسول من غير عالم الشهادة كالإيمان 
باللائكة والبعث والروح وتو ذلك ١‏ وفى حديث الإعان.« أن تؤمن بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 6 : وهذه كلها من .عوالم النيب » 
كان الوصف تعريضا بالشركين الذءن أنكروا البعث وقالوا «هل ندلك على رجل ينبئكم إذا 
حنرققم كل ممزق إننك لنى خلق جديد » فَحَمَع هذا الوصف بالصراحة ثناء على الؤمنين » 
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وبالتعريض ذما للمشركين بمدم الاهتداء بالكتاب » وذما للمنافقين الذين يؤمنون بالظاهص 
وم مبطنون الكفر » وسيْمْقَبٍ هذا التعريض بصريح وصفهم فى قوله « إن الذين كفروا 
سواء عللهم أأنذرتهم » الآيات . وقوله « ومن الناس من يقول آمنا بالله » . ويؤمنون 
معناه يصدقون» وآمن ميد أمن وهمزته الزيدة دلت علىالتعدية » فأصل امن تعدية أمن ضد 
خاف فآمن معناه جعل غيره آمنا ثم بأطلقوا امن على معنى صداق ووثق حكى أبو زيد عن 
العرب « ما آمنت أن أجد صحابة » يقوله المسافر إذا تأخر عن السفر قار أن ف 
0 على تقدير أنه افق خيره من أن يكذ به» أوعلى تقدر أنه آمن 'تنسه امن أن مخاف. 
من كذب الخبر مبالغة فى أمن كأقدم على الشىء بعنى تقدم إليه وعمد إليه » ثم صار فعلا 
قاصرا إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة الاستمال بحيث نزل الفعل مئزلة اللازم » 
317 على مراعاة البالئة الذ كورة أى حصل له الأمْن أى من الشك واضطراب النفس 
واطمأن. لذلك لأن مغنى الأمد" والاطمئنان متقارب » ثم إنهم يضمنون اي 0 
فيقولون أمن بكذا أى أقربه كا فى هذءالآية » ويضمئونه مدو اليا فيقولون امن 
« أفتطمعون أن يؤمنوا ل؟ » . 

وتجىء صلة الموصول فعلا مضارعا لإفادة أن إعانهم مستمر متجدد كا عامت اتفا» أى 
لا يطرأ على إعاهم شك ولا ريبة 1 

وخص بالذ كر الإعان بالذيب دون غيره من متعلقات الإيمان لأن الإيعان بالغيب أى 
ما غاب عن الحمس هو الأصل فى اعتقاد كان ما ين عه الرسل عن وجود الله والمالم شْ 
العلوى » فإذا آمن به المره تصضدى سناع وعوة آثر سول وللنظر فما يبه عن الله تعالى فسنهل 
عليه إدراك الأداة ؛ وأما مَن يعتقد أن ليس وراء عالم الماديات عالم وسو اما وا 
الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإعان بوجود الله وعالى الآخرة م 
كان حال الماديين وثم السمون بالدّهْريين الذين قالوا « ما مهلكنا إلا الده» وقريب من 
اعتقادهم اعتقاد ا مشر كين ولذلك عبدوا الأصنام الجسمة وممظ العربكانوا يثبتون من اليب 
وجو الخالق وبعضهم يثبت اللائكة ولايؤمنون بسوى ذلك . والكلام على حقيقة الإيعان 
ليس هذا موضعه ويحىء عند قوله تعالى « وماثم عؤمنين 6 . 
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(تبقيمون لماز ) 
الإقامة مصدر أقام الذى هو معدى قام» عدى إليه بالحمزة الدالة على الجمل » والإقامة 
جعلها قائمة » مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت وتداول الناس فبها البيع والشراء وقد دل 
على هذا التقدير تصريعح بعض أهل اللسان مبذا المقدر. قال أن ابن خريم الاإنطرى2© 
أفامق غزالة” شوق شاي - لفن الفراعيرت» تخالا قطنا 
وأصل القيام فى اللغة هو الانتتصاب المضاد للحاوس والاضطحاع » وإنما يقوم القائم 
لقصد عمل صعب لا يتأى من قعود» فيقوم الحطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم 
الماثذى فكان للقيام لوازم علفية مأخوذة من عوارضه اللازمة ولذلك أطلق مخازا على النشاط 
فى قولم قام بالأمر» ؤمن أ: شهر استعال هذا الجاز قولى قامت السوق وقامت الحرب» وقالوا 
فضده ركدت ونامت» ويفيد ىكل ما يتعلق به معنى مناسبا لنشاطه الجازى وهو من قبيل 
الخاز الرسل وشاع فها حتى ساوى المقيقة فصارت كالحقائق ولذلك صح بناء لجاز الثانى 
والاستعارة علمها » فإقامة الصلاة استعارة تبعية شمهت المواظبة على الصاوات والعناية مها 
حمل الثىء قاتماء وأحسي أن تمليق هذا الفمل بالصلاة من مصطلحات القرآن وقد حاء به 
القران فى أوائل نزوله فقدورد فى سورة المزمل «وأقيموا الصلاة» وه ثالثة السور تزولا . 
وك ساون »الكنان حذيها الخو فينة عن عاق الا 
وقد عبر هنا بالضارع كا وقع فى قولكريؤمنونليصاح ذلك للذين أقاموا الصلاة فها مفى 
وثم الذين امنوا من قبل نزول الأية » والذين ثم بصدد إقامة الصلاة وثم الذين يؤمنون عند 
زول الأية» والذين سيبتدون إلى ذلك وثم الذين جاءوا من بعدثم إذ الضارع صالح لذلك كله 
لأن من فمل الصلاة فى الماضى فهو يفعلها الآن وغداً » ومن لم يفعلها فهو إما يفملها الآن أو 
غد | وجميع أقسام هذا النو ع جمل القرآن هدى لمم: وقد حصل من إفادة الضارع التحدد 
03 (1) أعن ين خريم بالخاء العجمة المضمومة والراء الفتوحة من قصيدة يحرض أهل العراق على قنال 
الخوار ج» ويذ كر غزالة بنت طريف زوجة شبيب الخارجى كانت نولت قيادة الحوارج بعد قتدلى .زوجها 
وحاربت الحجاج عاما كاملا ثم قتلت وأول القصيدة : 


أتى البناة من أهل العراق"'2 على الله والناس إلا سُقوطا 
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تأ كيد ما دل عليه مادة الإقامة من المواظبة وااتكرر ليكون الثناء علمهم بالمواظبة على 
الصلاة أصرح . 
والصلاة اسم جامد بوزن فسّلة محرك العين (صَلَوة) ورد هذا اللفظ فى كلام العرب 
يعنى الدعاء كقول الأعشى : 
قزل اق وقد يك" ذر علو ١‏ . يأرب بهن أنى الأوصاب والوجَّما 
علنفر سل الى تعليك لامشرى_. " حا إن لس الرم -مطملما 
وورد يمعنى المبادة فى قول الأعشى 00 ش 
يراوح من صلات المَلي لك ؛طو واسشجوداوط وا )90 
فأما الصلاة اللقصودة فى الأية فعى العبادة الخصوصة الشتملة على قيام وقراءة وركوع 
وسجود وتسليمج قال ابن فار س كانت العرب فىجاهليتها على إرث من ين 
حاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونقلت ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات » وثّما 
حاء فىالشرع الصلاةوقدكانوا عمرفوا الكو عوالسجود وإن لم يكن على هاتهالميأةقال النابغة: 
و عَوَامُها. بمسمتى يَرَها يهل” الوم 
وهذا وإنكان كذا فإن العرب تعرفه بمثلماأتت به الشريمة من الأعداد والواقيتاه 
« قلت لا شك أن العرب عرفوا الصلاة والسجود والركوع وقد أخر الله تعالى عن 
إداهيم عليه السلام فقال « ربنا ليقيموا الصلاة » وقد كان بين ظهرأ نمهم المبود يصلون أ 
ا عبادمهم مبيأةخصوصة» وسَموا اكنيستهم صَلاة» وكان بيهم النصارى وم يصاون و وقد 
قال النابغة فى ذكر دفن النبانبن الذارث الاق : 
فب مُصلوه بمين جلية- وغودر بالحولان حزم ونايل © 
00 الا قوله قبله : وما أَيْبة على هيكل_ . بناه وصلب فيه وصَّانًا 
7 اليا لى الراهم . ش ش 
9) بعل : أى إبرفم صوته فر حا با أتيح له ويسجد شكرا لله تعالى 
(؟) روى ٠صلوه‏ بالصاد فقال فشر ح ديوانه: إن معناه رجع الرهبان الذين صلوا عليه صلاةالجنازة 


وروى بالفاد 0 ومعناء .دافئوه 2« أى رجمع ع اليك اطاوه أدشيره والأرغية 0 تال 0 ا أئذا 


لشدة هول 57 ٠.‏ 50-086 موضع دفن به . 
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على رواية مصلوه بصاد مبملة أراد الصلين عليه عند دفنه من القسس والرهبان» إذ قد 
. كان منتتصرا ومنه البيت السابق . وععرفوا السحود . قال النابغة : 
أو“ خرة: منية: ‏ عراضيدا تهج متى يرَها مهل ويسجد 

وقد تزدد أثمة الاغة فى اشتقاق الصلاة» فقال قوم مشتقة من الصلا وهو عرق غليظ فى 
وسط الظهر ويفترق عند تحب الذنب فيكتنفه فيقال حينئذ ها صَلوانء وللا كان اللصلى إذا 
الى للدكوع وتحوه تحرك ذلك العرق اشتقت الصلاة منه كا يقولون أَنفَ من كذا إذا 
شيخ بأتقه لأنه برقمة إذا اثهأز وتعاظم فهو من الاشتقاق, , ن المامد كقوهم استنوق الجل 
'وقولهم تنمر فلان » وقولما « زوج إذا دخْل فَهِدْ وإذا حرج أسسل 6" والذى دل على هذا 
الإشتقاق هنا عدم*ضلوحية غيره فلا يعد القول به ضعيفا لأجل قلة الاشتقاق من الحوامدكا 
'توهمه السيد . 

وإغا أطلقت على الدعاء لأنه يلازم الحشوعوالا مخفاض والتذلل؛ ثم اشتقوا من الصلاة 
التى هى اسم جامد صلى إذا فمل الصلاة وا* 0 الفرس إذا 
حاء معاقبا للمحلى فى خيل الخلبة » لأنه بحجىء عشاحما له فى السبق »© واضعا رأسه على 
صلا سابقه واشتقوا منه المصل اسم للفرس الثانى فى خيل الملبة » وهذا الرأى فى اشتقاقها 
مقتضب من كلامهم وهو الذى يحب اعمّاده إِذ لم يصلح لأصل اشتقاقها غير ذلك . وما أورده 
الفخر فى التفسير أن دعوى اشتقاقها من الصِلْوَيْن يفضى إلى طمن عظم فى كون القرآن 
حجة لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة» واشتقاقه من ن حريك الصلوين من أبعدالأشياء 
اشتهارا فا بين أهل النقل » فإذا الك خفى واندرس حتى لا يعرفه إلا الأحاد لماز 
مثله فى سائر الألفاظ فلا تقطع بأن ماد الله تعالى من هذه الألفاظ ما يتبادر مها إلى أفبامنا 
فى زماننا هذا لاحمال أنها كانت فى زمن الرسول موضوعة معان أخر حفيت علينا اه رده 
آنه لا مانم من أن يكون لنظ. مشهور منقولاً من معى ححق لأن المبرة فى الشيوع 
بالاستعمال وأما الاشتقاق فبحث على وذا قال البيضاوى « واشتهار هذا اللفظ فى المعبى 
: الثانى مع عدم اشتهاره فى الأول لا يقدح فى نقله منه » . 


. فى حديث أم زع‎ )١( 
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ومما يؤيد أنها مشتقة من هذا كتابتها بالواو فى الصااحف إذ لولا قصد الإشارة إلى ما 
اشتقت منه ما كان وجه لكتابتها بالواو وهم كتبوا الزكاة والربا ؤالحياة بالواو إشارة إلى 
الأصل. وأما قول التكشاف وكتابتها بالواو على لفظ الفخم أىلنة تفخم اللام برده أن ذلك 
م يصنع فى غيرها من اللامات الفخمة . 

ومصدر ف قياسه التصلية وهو قليل الورود فى كلام مهم وزعم الموهرى أنه لا عَال 
08 ى تصلية وتبعه الفيروزابادى » والحق أنه ورد بقلة فىنقل تعلب فى أمالية . 

وقد نقلت الصلاة فى لسان الشرع إلى الخضوع مبيأة مخصوصة ودعاء مخصوص وقراءة 
وعدد . والقول بأن أصلها فى اللنة الميئة فى الدعاء والخضوع هو أقرب إلى المعنى الشر 
وأوفق بقول القاضى أنى بكر ومن تابعه بن الحقيقة الشرعية » أن الشرع لم يستعمل لفظا 
إلا فى حقيقته اللغوية بضميمة شروط لا يقبل إلا مها . وقالت المعتزلة الحقائق الشرعية 
موضوعة بوضع جديد وليست حقائق لفوية ولا محازات . وقال صاحب الكشاف: الحقائق 
الشرعية محازات لغوية اشتهرت فى معان ..والحق أن هاته الأقوال ترجع إلى أقسام موجودة 
فى القائق الشرزهية . 

ع (وَيا أ ورَقلم” فقون ) 53 

صلة ثالثة فى وصف المتقين مما حقق معنى التقوى وصدق الإعان من بذل عزيز على 
النفس فى مرضاة الك لأن الإعان لما كان مقره القلب ومترحمه اللسان كان محتاجا إلى دلائل 
صدق صاحبه وم ى عظائم الأممال» من ٠‏ ذلك الام آثاره فى الغيية الدالة عليه « ١‏ ابن يؤميون 
بالغيب » ومن ذلك ملازمة فمل الصاوات لأنبا دليل على تذكر المؤمن من من به دمن 
ذلك السخاء ببذل المال للفقراء امتثالا لأعس الله بذلك . 

والرزق مايناله الإنسان من موجودات هذا العالم التى يسد مها ضروراته وحاجانه وَينال 
مباملائه » فيطاق على كل ما يحصل به سد الحاجة فى الهياة من الأطعمة والأنعام والحيوان 
والشحر المثمر والثياب وما يقتبى به ذلك من النقدين » قال تعالى « وإذا حضر القسمة أولو . 
القرنى واليتانى والمسا كين فارزقوثم منهة.أىمائركه اليت ‏ وقال « الله يبسط الرزق لمن يشاء 
وعلان وذر كوا رنلياة الدكا © وهال قفن نارون د كنا كفن الكتوق ب ال 03ب 
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ويكآن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » مادا بالرزق كنوز قارون وقال « ولو بسط الله 
الرزق لعباده لَبَنوا فى الأرض »© واشبر استماله يحسب ما رأيت” من كلام العربوموارد 
القران أنه ما يحصل من ذلك للإنسان» وأما إطلاقه على ما يتناوله الحيوان من المرئى والماء 
فرو على اللجاز » كا فى قوله تعالى «.وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ وقوله_وجَّد 
عندّها رزقا ‏ وقوله ‏ لا يأتيكما طمام ترزقانه » ! 

والرزق شرعا عند أهل السن ةكالرزق لنة إذ الأصل عدم النقل إلا لدليل » فيصدق اسم 
الرزق على الحلال والحرام لأن صفة الحل والحرمة غير ملتفتإللها هنا فبيان الحلال من الحرام 
له مواقع أخرى ولا يقبل الله إلا طيبا وذلك يختاف باختلاف أحوال النشريع مثل اجر 
والتجارة فنها قبل تحريمها » بل القصود أنهم ينفقون ما فى أيدمهم . وخالفت الممتزلة فى ذلك 
فى جلة فروع مسألة خلق الفاسد والشرور وتقديرهاء ومسألة الرزق من السائل الترجر نت 
فبها المناظرة بين الأشاعية والممتزلةكسألة الأحال » ومسألة السعر » وتمسسك المعتزلة فى مسألة 
.اأرزق بأدلة لا تننج المطلوب. 

والإتفاق إعطاء الرزق فما يمود المثفمة على النفس: و الأهل والميال ومن “رغب فى .صلته 
أو التقرب الله بالنفع له من طعام "أو لباس . وأريد به هنا بئه فى تفع الفقراء وأهل الحاجة 
وتسديد نوائب امسامين بقرينة اللدح واقترانه بالإعان والصلاة فلا شك أنه هنا خصلة من 
خصال الإعان الكامل» وما هى إلا الإنفاق فى سبيل المير والمصالح العامة إذ لا يعدح أحد 
بإنقاقه على نفسه وعياله إذ ذلك مما تدعو إليه الجبلة فلا يعتنى الدين بالتحريض عليه ؛ فن 
الإنقفاق ما هو واجب وهو حق على صاحب الرزق » للقرابة وللمحاو.يج من الأمة ونوائب 
الآمة كتتجبز الميوش والركاة » وبعضه محدد وبعضه تفرضه اللصلحة الشرعية الضرورية 
أو الحاجية وذلك مفصل فى تضاعيف الأحكام الشرعية فى كتب الفقه » ومن الإتفاق تطوع 
وهوما فيه تفع من دعا الدين” إلى نفعه . وفى إسناده فمل رزقنا إلى مير الله تغاللى وحمل 
ش مفموله “عير ادبن يؤمنون تنبيه على أن ما يصير الرزق بسببه رزقا لصاحبه هو حق خاص له 
حول ا اه بحم الفزيية عل يشش 'الأسناف والوسائل التى يتقرر مها ملك الناس 
للأموال والأرزاق » وهو الوسائل الممتبرة فى الشريعة الى اقتضت استحقاق أسماها 
واستثثارجم مها بسبب المهد مما مله الرء بقوة بدنه التى لا مريّة فى أنها حقه مثلٌّ انتزاع 
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الماء واحتتطاب الحطب والصيد وجتنى الْمّار والتقاط مالا ملك لأحد عايه ولا هوكائن فى 
فى ملك أحد » ومثلٌ خدمته بقوته من مل ثقل ومَثى لقضاء شؤون من يؤجره واتحباس 
للحراسة » أوكان مما يصنم أشياء من مواد يكبا وله حق الانتفاع بها كاكدِرٌ والنسج 
والتجْر: وتطريق الحديد وركيب الأطعمة وتصوير الآنية من طين الفخار » أوكان نما 
أنتحه مل الفرس والزر ع والتوليد » أو مما ابتكره بعقله مثل التعليم والاختراع والتأليف 
والطب والمحاماة والقضاء ؤنحو ذلك من الوظائف والأعمال التى لنفع العامة أو الخاصة » 
أو مما أعطاه إياه مالك رزق من هبات وهدايا ووصايا » أو أذن بالتصرف كاحياء اللؤات » 
أوكان ما ناله بالتعارض كالبيوع والإجارات وال كرية والشركات والمفارسة » أو تما 
صار إليه من مال انعدم صاحبه يكونه أحو الناس .بة كالإرث . وتملك الأقْطة يمد التعريف 
. الشروط ؛ وحق الجس فى الركاز . فبذه وأمثانها مما شثعله قول الله تعالى « ما رزقناهم » . 
ولس لأحد ولا جموع الناس حق فها جعله الله رزق الواحد معهم لآنه لا حق لأحد 
فى مال ل يسع لا كتسابه بوسائله وقد جاءت هند بنت عقبة زوج أنى سفيان إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقالت إن أبا فيان رجل مسَّيك فبل أتفق من الذى له عيالنا فقال 
24 خالا بالترلوت هاا الا ماهو منولاق أنه سروف فيه التوعة ماق بشرا عا قعية 
الزوج فى ببته لذلك دون مسارقة ولا خلسة . 
وتقدي الجرور العمول على عامله وهو ينفقون لجرد الاهمام بالرثق فى عرف الناس 
فيسكون فى التقديم إيذان بأمهم ينفقون مع ماللرزق من العزة على النفس كقولة تعالى 
«ويطعمونالطعام على حبه» » مع رعى فواصل الآيات على حرف النون » وف الإتيان يمن التى 
فى تعيض إعاء إل كرت الأقماق الطاوي كرما هو فاق سسضن الثبال لان العترومة 
لم تكلف الناس حرجا » وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب أحوال المنفقين. فالواجبٍ منه 
ما قدرت الشريعة نه ومقاديره من الزكاة 'وإتفاق الأذواج والأبناء والسبِيد » وما زأد 
على الواجب لا ينضبط محديده وما زاد فهو خير » ولم يشرع الإسلام وجوب تسلم المسلم 
ما ارتزقه وا كتسبه إلى يد غيره . وإنها اختير ذكر هذه الصفات لهم دون غيرها لأنها أول 
ماشرع من الإسلام فكانت شعار المسامين وهى الإعان الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فإنهما أقدم الشروعات وها أختان فى كثير من آنات القرآن » ولأن هذه الصفات 
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هى دلائل إخلاص الإيمان لأن الإيمان فى حال الثيبة عن الؤمنين وحال حوَيضَّة النفس أدل 
على اليقين والإخلاص حين ينتنى الموف والطمع إن كان المراد ما غاب . أو لأن الإيمان 
بما لا.يصل إليه الحس أدل دليل على قوة اليقين حتى إنه يتلقى من الشارع مالا قبل للرأى. 
فيه وشأن النفوس أن تنبو عن الإيمان. به لأنها تميل إلى المحسوس فالإعان به على علاته 
دليل. قوة اليقين بالخير وهو الرسول إ نكن المراد من الغيب ما قابل الشهادة » ولأن الصلاة 
كافة بدنية فى أوقات لا يتذكرها مقيمبا أى بحسن آدائها إلا الذى امتلاً قلبه بذ كر الله 
تعالى علىما فمها من الحضوع وإظهار-العبودية » ولأن الزكاة أداء امال وقد ملم شح النفوس 
قال تعالى « وإذا مسه الكير منوعا » ولأن المؤمنين بعد الشرك كانوا محرومين منها فى حال 
الشرك بخلاف أهل الكتاب فكان لذكرها تذ كير بنعمة الإسلام . 


ام 


تزل من قبلك وبال خرة ثم 


عطف عإبدالذن يؤمنون بالغيب,طائفة ثانية على الطائفة الأولى المعنية بقوله « الذين 
يؤُمنون بالنيب » وهامعاً قسمان للمتقين » فإنه بعد أن أخير أن القران هدى للمتقين 
الذبن امنوا بعد الشرك وثم العرب من أهل مكة وغيرحم ووصفهم بالذين يؤمنون بالفيب 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون به حين كانوا مشركين » د كر فريقا آخر من التقين وثم الذين 
آمنوا بها أنزل من الكتب الإلهية قبل بمثة تمد صلى الله عليه وسل ثم أمنوا بححمد » 
وهؤلاء ثم مؤمنو أهل الكتاب وثم يومئذ المهود الذي ن كانوا كثيرين فى الدينة وما حولما 
فى قريظة والنضير وخيير مثل عبد الله بن سلام » وبءضُ التصارى مثل صهيب الروى 
ودحية الكلى »؛ وثم وإن شاركوا مسامى العرب فى الاهتداء بالقرآن والإيمان بالغيب 
وإقامة الصلاة فإن ذلك كان من صفاتهم قبل بجىء الإسلام فذكرت لم خصلة أخرى زائدة 
على ما وُصف به المسامون الأوّلون» فالغايرة بين الفريقين هنا بالعموم واالحصوص » ولاكان 
قصد تخصيصهم بال كر يستلزم عطفهم وكان العطف, بدون تنبيه على أنهم فريق أآخر يوثم 
أن القرآن لا مبدى إلا الذءن امنوا يما أنزل من قبل لأن هذه خاتمة الصفات فهى مرادة 
فيظن أنالذين امنا عن شرك لا حظ ل من هذا الثناء » وكيف وفيهم من خيرة الؤمنين 
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من الصحابة وم أشد اتقاه واهتداء إِذْ لم يكونوا أهل ترقب لبعثة رسول من قبل.فاهتذاؤمم 
نشأ عن توفيق ربا » دُفم هذا الإهام بإعادة الوصول ليؤذن بأن هؤلاء فريق آخر غير 
الفريق الذى أجريت علمهم الصفات الثلاث الأول » وبذلك تبين أنالراد بأه لالصفاتالثلاث 
الأوَل م الذين امنوا بعد شرك لوجود القابلة . ويكون الموصّولان للعهد » وعلٍ أن الذبن 
يؤمنون عا أنزل من قبل ثم أيضا من يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويتفق لآن ذلك مما أنزل 
إلى النىء » وق التعبير العارع من زوه برمتون ال إليك من إفادة التحدد مشل 
ما تقدم فى نظائره لآن إعامهم بالقرآن حدّث جديدا » وهذا كله مخصيص لم بعزية ريحب 
اعتبارها وإن كان التفاضل بعد ذلك بقوة الإعان ورشوخه وشدة الاهتداء؛ فأبو بكر وتمر 
أفضل من ٠‏ دحمة وعبد الله بن سلام . 

والإتزال جعل الثشىء نازلاء والتزول الانتقال من علو إلى سفل وهو حتيقة ف اتتقال 
الذوات من علو » ويطلق الإنزال ومادة اشتقاقه بوجه لجاز اللغوى.على معان راجعة إلى 
تشبيه عمل بالنزوللاعتبار شرف ورفعة, معنوية كا فى قوله تعالى « قد أتزلنا عليك لباسا» 
وأفتوله8 وأنزلَ لك من الأنعام ثمانية أزواج » لأن خلق الله .وعطاءه “يجمل كوصول 
الشثىء من جهة عليا لشرفه » وأما إطلاقه قعل الوغلقت من الله إلى الأ نبياء فو إما يحاز 
عقلى بإستاد التزول إلى الوحى تبعا. نزول الك مبلثه الذى ييتصل مهذا العالّم نازلا من العالم 
العلوى قال تعالى « نزل به الروح الأمين على قلبك » فإن الملك ملابس للكلام الأمور 
شليغه » وإما محاز لغوى يتشبيه العانى التى تلق إلى النىء بنىء وصل من مكان عال» ووجه 
الشبه هو الارتفاع المعنوى لا سما إذاكان الوجى كلاما سّمعه الرسو ل كالقران لم 
مويك 20 الوه بل الله عليه وسلم بِعض أحوال الوحى فى الدب ث الصحيح بقوله 
« وأحيانا بأتنى مثل صاصَلة ارس فيفصم عنى وقد وّعيت ما قال » وأما رؤيا النوم 
كرؤيا إبراهيم فلا تسى إنزالا » والمراد يما أنزل إلى النىء صلى الله عليه وسلم المقدار الذى 
حقق أزوله من القران قبل نزول هذه الأية فإن الثناء على اللبتدين إا يكون بأمهم حصل 
منهم إعان ا نل لا توق إعانهم عا سينزل لآن ذلك له يحتاج للذ كر إِذ من المعاوم أن 
الذى يؤمن با أُنزل يستمر إعانه بكل ما ينل على ارول لان" العناد وعدم الاطمئنان 
إنما يكون فى أول الأمس » فإذا زالا بالإعان أمنوا من الارتداد « وكذلك الإعمان حين. 
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مخالط بشاشته القاوب » . فالإيعان بما سيتزل فى الستقبل حاصل بفحوى الخطاب وهى 
الدلالة الأخروية فإعانهم عا سينزل ماد من الكلام وليس مدلولاً للفظ الذى هو للمافى 
فلا حاجة إلى دعوئ تغليب المافضى على المستقبل فى قوله تعالى « ا أتزل » والمراد ما أنزل 
وما سينزلك فى الكشاف . 
وعدى الإنزال بإلى لتضمينه ممنى الوصف الْمثَّل إليه غاية للنزول وال كثر والأصلٌ 
أنه يمدّى بحرف على لأنه فى معنى السقوط كقوله تعالى « نول عليك الكتاب بالحق » 
وإذا أريد أن الشىء استقر عند التزل عليه وتمكن منه قال تعالى « وأنزلنا ملي المن 
والسلوى » واختيار إحدى التعديتين تفان فى الكلام . 
ثم إن فائدة الإتيان بالموصول هنا دون أن يقال والذين يؤمنون بك من أهل الكتاب 
الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا أمنوا با ثبت نزوله من الله على رساهم دون تخليط 
بتحريفات صدت قومهم ا ل التوراة لا تقبل النسسخ وأنه يجىء 
أ الزمان منعقب إسرائيل من للضي تافل من لسريو التبودية و عو ذلك سق 
كلما ينزلفى الكت بالسابقة» ولكنه من الموضوعات أومن فاسد ااتأويلات ففيه تعريض 
بغلاة المهود ارق الذين صدثم غاوهم فى ديمهم وقوطهم على الله غير الحمق عن اتباع النىء 
صللى الله عليه وسل . 
وقوله «وبالآخرة ثم يوقنون» عطف صفة ثانية وهى بوت إعامهم بالآخرة أى اعتقادهم 
بحياة مانية بعدهذةالحياة» وإماخص هذا الوصف بالذكر عندالثناء علمهم من بين بقية أوصافهم 
لأنه ملا كالتقوى والمشية التى جعلوا موصوفين.ها لأن هذه الأوصاف كلباجارية على ما أجله 
الوصف بالمتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هوالذىيوجبالحذر والفكرة قمايننجىالنفس 
من العقاب وينعمها بالثواب وذلك النى ساقهم إلى الإعان بالنىء صلى الله عليه وسل 
ولأنهذا الإيقان بالأخرة من نايا أهل السكتاب من العرب فى مهد الجاهلية فإن الشركين 
لا يوقنون بحياة ثانية فهم دُهريون ؛ وأماما يي عنهم من أنمهم كانوا بربطون راحلة ليت 
عند قبره ويتركونها لاتأ كل ولاتشرب حتى اللوت ويزممون أنه إذاحى يركهها فلا يحشر راجلا 
(6٠/١-التحرير)‏ 
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ويسمونها البلية فذلك مخليط بينمزاعم الشركُوما يتلقونه عن اللتنصرين مهم بدون تأمل. 
والآخرة فى اصطلاح القرآن هى الحياة الآخرة فإن الأخرة صفة تأنيث الآخر بالد وكسر. 
الماء وهو الحاصل التأخر عن شىء قبله فى فعل أوحال» وتأنيث وصف الآخرة منظور فيه إلى 
أن الراد إجراؤه على موصوف موّنث اللفظ حُذف لكثرة استعماله وصيرورته معلوما وهو 
يقدر بالحياة الأخرة مراعاة لضده وهو الحياة الدنيا أى القريبة بمنى الحاضرة » ولذلك يقال 
لما العاجلة ثم صارت الأخرة علما بالثلبة على الحياة الحاصلة بعد الموت وهى الخحاصلة بعد 
البعث لإجراء الحزاء على الأعمال . تُعبى «وبالأخرة ثم يوقنون» أنهم يؤمئون بالبعث والخياة 
بد الرت. 

واليقين هو المل بالثىء عن نظر واستدلال أو بعد شك سابق ولا يكون شك إلا فى 
أعس ذى نظر فيكون أخص من الإعان ومن العل. واحتتج الراغب لذلك بقوله تعالى «لو تعلمون 
عل اليقين لآرون المحيم» ولذلك لا يطلقون الإيقان على علم الله ولا على العلوم الضرورية 
وقيل هو العم الذى لا يقبل الاحمال وقد يطلق على الظن القوى إطلاقا عرفيا حيث لا مخطر 
. بالبال أنه ظن ويشتبه بالم الحازم فيكون مسادفا للايعان والعل . ش 

التعبير عن إعامهم بالآخرة عادة الإيقان لأن هاته المادة » تشعر بأنه عل حاصل 
عن تأمل وغوص الفكر فى طريق الاستدلال لأن الآخرة لما كانت حياة غائبة 
عن المشاهدة عغريبة بحسب التعارف وقد كثرت-الشيه التى جرت المشركين والدهصيين على 
نفمها وإحالتها » كان الإعان سما جديرا بعادة الإيقان بناء على أنهأخص من الإعان» فلاإيثار 
َوَقتون عنا حماوسية سنائسة لبلاقة الترآن: 4 والذين بعملوا الآيقان والاعات مترادفين حنلدا 
ذكر الإيقان هنا نجرد التفنن نجنبا لإعادة لفظ يؤمنون يمد قولهوالذين يؤمنونبا أتزلإليك., 

وفى قوله تعالل « وبالآخرة ثم يوقنون » تقديم للمحرور الذى هو معمول يوقنون على 
عامله ؛ وهو تقديم جرد الاهمام مع رعاية الفاصلة » وأرى أن فى هذا ااتقديم نناء على 
هؤلاء ٠‏ بأهم أيقزوا م ما يوقن به الؤمن فليس التقديم بمفيد حصرا إذ لا يستقيم معنى 
الحضير هنا بان يك ون المعنى أنهميوقنون بالآخرة دون غيرهاء وقد سكاف صاحب الكشافه 
وشارحوه لإفادة الحصر من هذا التقديم ورج العو تعلقه بذات الحصور فيه إلى 
تعلقه بأحواله وهذا غير معبود فى الحصر . 
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وقوله « ثم يوقنون» جىء بالسند إليه مقدما على المسند الفعلى لإفادة تقوية الخبر إذ هو 

إيقان ثابت عندثم من قبل بحىء الإسلام على الإجال» وإن كانت التوراة خالية عن تفصيله 

:- والإبجيل أشار إلى حياة الروح . وتعرض كتابا حزقيال وأشعياء لذ كره»وفى كلا 

التقدين تعريض بالمشركين الدهربين ونداء على امحطاط عقيدتهم » وأما التبمون للحنيفية فى 

2 8 ٠. 

ظلهم مثل أمية بن أبى الصلت وزيد بن جمرو بن تفيل فلم يلتفت إللهم لقلة: عددثم أو 

ل ملحقون بأهل الكتاب لأخذم عنهم كثيرا من شر انهم بعلة أنها من شر بعة إراهم 
عليه السلام . 


م 
1 اشاوت “ارس رود . الاش 
( اوليك علل هذى من رم 4 
أسم الإشاوة متوجه إلى التقين الذين أجرى علوم من الصفات ما تقدم » فكانوا 
فريقين.وأصل الإشارة أن لعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قل حرحون مب عن 
الأفل :فدوة ]ل ذات تعفر مق الكو هد أن بيد ؟ امن متعاكبا لواحو اماما بادلا 
منزلة الحاضر فىذهن التسكلم والسامع » فإنالسامع إذاوعى تلك الصفات وكانت مهمة أوغريبةفى 
خير أوضده صار الموصوف مها كالمشاهد» فالتكلم يبنى على ذلك فيشير إليهكالحاضر المشاهد» 
فيوٌ لى تلك الإشارة إلى أنه لا أوضح ق تشخصه » ولا أغنى فى مشاهدته من تعرف تلك 
الصفات » فتك الإشارة إلا » هذا أصل الاستعمال فى إراد الإشارة بعد ذ كر صفات 
1 همه . ع 1 . 
م عدم حصور المشاو إليه 5 م مم قل ينيعو أسم الإشارة الوارد لعل تلك الاأوصاف 
بأحكام فيدل ذلك على أن منشاً تلك الاحكام هو تلك الصفات التقدمة على اسم الإشارة » 
لأسا ا كانت شق طريق الاستحضار كانت الإشارة لاهل تلك الصفاتقاعةمقام الذوات 
الشار إلمها . فك أن الأحكام الواردة بعد ابماء الذوات تفيد أنها ثابتة للمسميات فكذلك 
الأحكام الواردة بعد ما هو للصفات تفيد أنها. ثبت للصفات» فسكقولم,أوائك على هدى من 
رمهم عازلة أن يقول إن تلك الأوصاف هى سبب حكن من هدى رمم إياهم . 
ونظيره قول حاتم الطابىن : 
له 0 8 يساور همه وكمفى عل الأحداث والسهر مُقدما 


ههه مه - 00 3 5 ١لا‏ 5 2 31 5 
فتى طلبات لايرىالخمص ترا حة ولاشيعة إن نالها عد مغتما 
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إلى أن قال : 
ذف إن ينرق كتين قا زان هاش 1 ال تفنينا تنياة©» 
فقوله « أولئك على هدى » جملة مستا نفة استئنافا بيانيا لآ السا مع إذا تعم يما تقدم 
من صفات الثناء عليهم ترقب » فائدة تلك الأوصاف» واسم الإشارة هنا حل محل ذ كر ضيرم 
والإشارة أحسن منه وقعا لأنما تتضمن جميع أوصافهم التقدمة فقد حققه التفتزااى فى 
باب الفصل والوصل من الشرحالطوأ ل أن الاستئناف بذ كر أ م الإشارة أبلغ من الاستئناف 
الذى يكون بإعادة اسم الستأنف عنه. وهذا التقدير أظبرمعنى وأنسب بلاغة وأسعد باستمال 
اسم الإشارة فى مثل هاته المواقع » لأنه أظير فى كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات 
ل إلمها ويا برد يعد اه م الإشازة من الحسك الناشى” غنها »> ؤهَذَا لا يحصل إلا بحل 
اسم الإشاة مبتدأ أول صدر جملة استئناف . فقوله « أولئك على هدى من رمبم » رجوع 
إلى الإخبار عنهم أن القران هدى لم والإتيان بحرف الاستعلاء عثيل الهم بأن شعهبت 
هيئة تمكنْهم من الحدى وثباتهم عليه ومحاولهم الزيادة به والسير فى.طريق الكيرات عياء 
الرا كب ف الاعتلاء على الركوب والتمكن من تصريفه والقدرة على إراضته فشمهت حالمهم 
المنتزعة من متعدد بتلك الخالة النتزعة من متعدد تشبسها حعنيا دل عليه حرف الاستملاء لان 
الاستعلاء أقوى أنواع مكن شىء من شىء) ووخه حعلنا إناها مؤدنة بتقدير ع كوب ع 
كرسى أو مسطبة مثلا » لأن ذلك هو الذى : تسبق إليه أفباميم عند سماع ما يدل غلى 
الاستعلاء » ا استعلائهم فهو الحاضر فى أذهائهم » ولدلك تراهم 
حين يصرحون بالمشبه به أو برمنرون إليه ما يذ كرون إلا اأركوب وعلائقه » فيقولون جعل 
التواية مكيبا وامتطى الحهل وفى القامة « لما اقتمدت” غارب الاغتّراب » وقالوا فى الأمثال . 
٠‏ ركب متن عمياء . مخبط خبطعشواء . وقال التابغة سبجو عاعس بن الطفيل الغنوى : 
فإن يك عامس قد قال جَمُلا فإن مَطَيّة الجهْل الشبابة 
فتكون كلة « على » هنا بعض الركب الدال على الهيأة الشبه مها على وجه الإيجاز 
)١(‏ الصعلوك ‏ بغم الصاد ‏ أصلهالفقير» ويطاق على التلصص لأت الفقز يدعوه للتاصص عندثم 
لأنهم ما كانوا برضون باكةئاب ينانى الشجاعة ويكسب المذلة السرقة والسؤال. فحاتم »دح الصعلوك 
الذى لا يقتصر على التاصص بل يكون بشجاعته عدة لقومه عند الحاجة . 
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وأصله أولئك على مطية الهدى فهى تكثيلية تصركية إلا أن الصرح به بعض: الركّب الدال 
لا ججيمه . هكذا قرر كلام الكشاف فبها شارحوه والطيى © والتحتاتى والتفتزاتى 
والبيضاوى . وذهب القزوينى فى الكشف والشيد الجرخان إلى أن الاستعارة فى الآية 
تبعية مقيدة بأن شبه الْقَسك بالحدى عند التقين بالقكن من الدابة للراكب » وسرى 
التشبيه لمعن احرف وهو عل . » وعجوز السيد وجها ثالثا وهو أن يكون هنا استعارة مكنية 
فقرقة بان كه الو ع ناوه 7 الأنقناة قرينة على ذلك على ط 6 5 ىرد 
التبعية للمسكنية . ثم زاد الطيى والتفتزاتى لملا فى الأية استعارة تبعية مسع المثيلية قائلين 
إن حىء كلة على يعين أن يكون ممناها مستعارا لما عائله وهو لمكن من ع 
لا محالة . 
وقد انتصر سعد الدين التفمزاتى لوجه التمثيلية وانتتصر السيد الحرجالى لوجه ااتبعية . 
واشتد السيد فى إنكاركونها تمثيليةوراه جمما بين متنافيين لأن انتزا ع كل من طرف التشبيه 
من أمور متعددة يستازم 50 مو سان مددة ف ومتعلق معنى الحرف من المعاتى 
المفردة كالاستعلاء هنا ؟ فإذا اعتبر النشبيه هنا مسكيا استلزم أن لا يكون معنى على 
ومتعاق معناها مشها به ولا مستعارا منه لا تبما ولا أصالة .» وأطال فى ذلك فى حاشيته. 
للكشاف وحإشيته على امطول كا أطال السمد فى حاشية الكشاف وف الطول » وتراشقا 
تيم النافارة ادها و عق سكل فى الكومة بين هذين العلدين بأنه لا نزاع بين اجميع 
أن فى الأية تشبيه أشياء بأشياء على الجلة حاصلة من بوت المدى للمتقين ومن ثبوت 
الاستعلاء على الم ركوب غير أن اختلاف الفريقين هو فى تعيين الطريقة الحاصل مها هذا التشبيه 
فال كثرون يجماونهاطريقة التمثيلية بأن يكون تشبيه تلك الأشياء حاصلابالانتزاع والت ركيب 
لحيئة » والسيد يجعلها طريقة التبعية بأن يكون المشبه والمشبه به هما فردان من تلك الأشياء 
ويحصل العم ببقية. تلك الأشياء نواسطة تقييد المفردين المشبه والمشيه به » و محوز طريقة 
التمثيل وطريقة الكنية . 
فينصرف النظر هنا إلى أىالطريقتين أرجح اعتبارا وأوفى فالبلاغة مقدارا 0 
بين طريقتى التمثيلية والتبعية هل يعد متناقضا فى اعتبار القواعد البيانية كا زجمه السيد . 
تقرر . فى علٍ البيان أن أهله أشد حرصا على اعتبار تشبيه الحيئة فلا يعدلون عنه إلى المفرد 
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مهما استقام اعتباره ولمذا قال الشيخ فى دلائل الإيجاز عند ذ كر بيت بشار : 
٠‏ ان التلع فرق راقاة . وساناي ماقف اانه 

0 قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل >1١‏ هاوية كو اكبه ء لا تشبيه النقع بالليل من 
حا والميوف بالكرا قم ن جانب » ولذلك وجب الحم أن أساقا فى 0 
لأمصدر (أىمثار ) لثلا يقع فى تشبمهه تفرق» فإن نصب الأسياف على أن الواو يعمنى مع لا 
على العطف:» . إذا تقرر هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيل الحمظ الأوفى عند أهل البلاغة 
ووجهه أن من أثم أغراض البلغاء وأولما باب التشبيه وهو أقدم فنونباء ولا شك أن المثيل 
أخص أفواع التشبيه لأنه تشبيه هيئة ببيئة فهو أوقع فى النفوس وأجلى للمعانى . 

وحن نجد اعتباو المثيلية فى الأية أرجم لآنها أوضح وأبلغ وأشبر وأسعد بكلام 
الكشاف »أما كونها أوضح فلآن تشبيه التثيل منزع واضح لا كافة فيه فيفيد تشبيه 
حموع هيئة التقين فى اتصافبم بالهدى -بيئة الرا كب إل مخلاف طريقة التبعية فإنها لا تفيد 
إلا تشبيه الفسكن بالاستعلاء ثم يستفاد ما عدا ذلك بالتقييد . وأما كونها أبلغ فلآن القام 
لا ممم بكلا الاعتبارين باتفاق الفريقين لا جرم كان أولاها بالاعتبار .ما فيه خصوصيات 
انزف واعل وأا" كونيا أشرن' فلان "الكقياية” عرق علا عخاؤف التيفية #.واما. كر 
أسعد يكلام الكشاف فلان ظاهى قوله «مثل» أنه أراد المثيل» لأ نكلام لمن أهل هذه 
الصناعة لا تخرج فيه اللدظة الاصطلاحية عن متعارف أهلها إلى أصل المى اللنوق'. " - 

فإذا صح أن المثيلية أرجح فاننقل السكلام إلى تصحيح امع يننا ونان التبعية وَهَز 
المجال الثاتى للخلاف بين العلامتين فالسمد والطيى يحوزا: 0 مع المثيلية فى الاية 
وال سيد كع ذلك عدم ويقول إذا كان التشبيه منتزعا من متعدد فقد انزع كل جزء 
قَّ القتها مو عر ى ١‏ الشته نه وهو هدي ال كين فكي بعر سيط لكيه بذ هارا 
لنعط الثنية فياتقض التر كين +: وهذا الدليل: ناظن إل قول أعة البلاقة إن أسل مقردات 
المركب المثيا اة لجاز فىجلةٍ ارك أى فىإطلاقه 
على الميئة المشسبة» فكلام السيد وقوف عندها . ولكن التفتزاتق لم بر مائما من اعتبار الجاز 
فى بعض مفردات المركب الْمثيل إذا لم يكن فيه تكلف» ولمله رىذلك زيادة فى خصومنيات 
إتحازهذه الآبة » ومن شأن البليغ أن لا يفيت ما يقتضيه الحال من الخصوصيات » ومهذا 
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تفاوتت البلغاء كا تقرر فى مبحث تعريف البلاغة وحد الإيجاز هو الطرف الأعلى للبلاغة 
الجامع لأقصى اللخصوصيات كأ بيناه فى موضعه وهو الختار فاما وجد فى الهيئة الشسبة 
والهيئة الشبه.ها شيئان يصاحان لأن يشبه أحدها بالآخر تشبها مستقلا غير داخْل فى تشبيه 
الميئة كان حق هذا المقام تشبيه الفكن بالاستعلاء وهو تشبيه ديع وأشير إليه بكلمة على 
وأما غير هذين منأجزاء الميأتين قلنا لم بحس ن تشبيه شىء مها بآخر أَلَْى التشبيه الفرة فيا 
إذ لا بحسن تشبيه التق بمخصوص الرا كي ولا الهُدى بال ركوب فتسكون « على » على هذا 
الوجه بعضا من الجاز امرك دليلا عليه باعتبار ومجازا مفردا باعقيار آخر . 

والذى تارمق عتد 4 أن يكون قوله تعالى « أولئك على هدى » استعارة تمثيلية 
مكنية شهت الخالة بالحالة وحذف لفظ الشبه به وهو المركب الدال على ا ركوب كأن يقال 
رثن مطية المدئ وأيق ما يدل على الشبه وهوأولئك والحدى» ورمز للمركب الدال على 
الشبه به بشىء من لوازمه وهو لفظ (على) الدال على الركوب عرفا كا عليتم » فتككل لنا 
فى أقسام العثيلية الأقسام الثلاثة : الاستعارة كا فى الاستعارة الفردة فيكون المثيل منه 
محخاز مرس ل كاستمال الخبر فى التحسر ومنه استعارة مصرحة « نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى» ومنه مكنية كا فى الآية على رأينا » ومنه تبعية كا فى قول الجاسى 

ؤفارس فى تمار الوت مننمين إذا تألَى على مكروهة صدة 

فإن منفمس ثيل طهيئة إحاطة أسباب الوت به من كل جانب مهيئة من أحاطت به 
إلياه الباسكة من كل حانب ولفظ منخمس تبعية لا محالة . 

وإعا نكر هدى ولم يمرف باللام لساواة التعريف والتنكير هنا إذ لو عرف لكان 
التعريف تعريف_.الحنس فرجعح التنكير بيدا لوصفه أنه من عند رمهم» فهو متابر للبدى 
السابق فى قولو,هدى للمتقين»مغابرة بالاعتبار إذ القصد التنويه هنا بشأن -المدى وتوسلا 
إلى إفادة تعظم الحدى بقرينة مقام اللدح وبذ كر ما يدل على لمكن فتعين قصد التعظم . 
فقولومنربهم,تنويه مهذا الهدى يقتضى تعظيمهوكلذلكبرجع إلى تمظيم التصفين بالكن 
منة 2. 

وإءها وصف الحدى بأنه من رمم للتنويه بذلك الهدى وتشريفه مع الإشارة بأنهم 
يمحل العناية من الله وكذلك إضافة الرب إلمهم هى إضافة تعظم لشأن الضاف إليه بالقرينة . 
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(وَأَوللِكَ *المفَلحُونَ ): 

مرجع الإشارة الثانية عين مرجيم الأولىء ووجه تكريراء م الإشارة التنبيه على أن 
كلتا الأثرتين جديرة بالاعتناء والتنويه »فلا تذكر إحداها تبعا 0 لمن يله 
وإشارة خاصة لكون” اشتهارمم بذلك اشتهارا بكلتا الجملتين وأنهم ممن يقال فيه كلا 
القولين . 0خ 0 
ووجه المطف بالواو دون الَمْل_ أن بين اللجلتين توسطا بين كلى الاتصال والانقطاع 
لأنك:إن نظرت إلى اختلاف مفهومهما وزمن حصولا فإن مفهوم :إحداها وهو الحدى 
حاصل فى الدنيا ومفهوم الأخرى وهو الفلاح حاصل فى الآخرة كانتا منقطءتين . وإن نظرته 
إلى تسبب.مفهوم إحداها عن مفهوم الأخرى ع( وكون كل مهما مقصودا بالوصف كانتا 
متصلتين » فكان التعارض بين كالى الاتصال والانقطاع منزلا إياهما متزلة التوسطتين »> 
كنذا قرو شراح الكشاف ومعلوم أن حالة التوسط تتتضى العاف كا تقر فى علم المائى 4 
وتمليله عندى أنه للا ثمارض المتتضيان: تعين المطف لأنه الأصل فى ذ كر الجل يعضها بعد 
بعض . 

وقولهنثم الفلحون"الضميز للفصل» والتعريف ف الفلحون .للجنس وهو الأظهر إذ لا 
' معبودهنا بحسب ظاهى الخال» بل اللقصود إفادة أن هؤلاء مفلحون ؛ وتعريف السند بلام 
الجنس إذا حمل على مسند. إليه معرف أفاد الاختصاص فيكون ير الفصل جرد تأ كيد 
النسبة » أى تأ كيدا: للاختصاض 1 إذا كان التعريف لاحنس وهو الظاهى فتعريفه 
السند إليه مع السند من شأنه إفادة الاختضاص غالبا لكنه هنا يحرد عن إفادة 
الاختصاص الحقيق » ومفيد شيئا من الاهمّام بالخير» فلذلك جلب له التعريف دون التنكير 
وهذا مثله عبد القاهر بقولم: هو البطل الحاى. أىإذا سمت بالبطل الحاى وأحطت به خبرا 
فبو فلان . 

وإليه أشار فى الكشاف هنا بقوله « أو على أنهم الذين إن حصلت صفة الفلحين 
وبحققوا ماهم وتصوروا بصورتهم المقيقية فهم ثم » اكاك لان الشيخين على هذا 
فعدل عنه فى الفتاح ولله دره 5 
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والفلاح: الفوز وصلاح المال؛ فيسكون فى أحوال الدنيا وأحوال الأخرة» والراد به فى 
اصطلاحالدين الفوز بالنجاة منالعذاب ف الأخرة.والفعل منه » أفلح أى صار ذا فلاح؛ وإنعا 
اشتق منه الفعل بواسطة الحمزة الدالة على الصيرورة لأنه لا يقع حدما قائما بالذات بل هو 
جنس نحف أفراده يمن قدرت له قال فى الكشاف : انظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه 
على اختصاص المتقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى وهى ذ كر اسم الإشارة وتكريره 
وتعريف المفلحين » وتوسيط مير الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتمهم ويرغبك فى 
طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا . ش 


"04 
5 


(إذائدق كف راسو وا وا عكييا رتم أل ززم 

هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلديه ووصف هديه وأمر ذلك الهدى فى الذرن 
اهتدوا به والثناء علمهم الراجع إلى الثناء على الكتاب لمنّا كان الثناء إنعا يظهر إذا 
حققت آثار الصفة التى استحق مها الثناء ؛ ولا كان الشىء قد ين بضده اتتقل إلى الكلام 
على الذن لا يحصل لم الاهتداء .هذا الكتاب ء وسجل أن حرمانهم من الاهتداء مهديه 
إعا كان من خبث أنفسهم إذ نبوا مها عن ذلك» فا كانوا من الذين يفكرون فى عاقبة أمورثم ._ 
ويحذرون من سوء العواقفب فلم يكونوا من المتقين » وكان سواء عندثم الإنذار وعدمه 
فلم يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندثم » وقد قرنت الآيات فريقين فريقاً أضمر 
الكفر وأعلنه وثم من الشركين 5 هو غالب اصطلاح القرآن فى لفظ الذين كفروا وفريقاً 
أظور الإعان وهو مخادع وثم المنافقون المشار ”7 بقوله تعالى «ومن الناس من يقول أمتا». 
وإعا قطءت هاته الجملة عن التى قبلها لآن بينهما كال الانقطاع إذ امل السابقة لذكر الهدى 
والمبتدين؛ وهذه لذ كر الضالين فبينهما الانقطاع لأجل التضاد » ويم أن هؤلاء قسم مضاد 
للقسمين المذ كورين قبله من سياق القابلة . وتصدير الجلة يحرف التأ كيد إما لجرد الاههام 
اليو وغرابته دون رد رَدٌّ الإنكار أو الشك ؛ لأن الحطاب للنىء ضلى لله عليه و وللامة. 
عر يلات أن بحيث ل يسبق شك فى وقوعه » -ويحىء إن للاهمام كثير فى الكلام 
وهو فى القران كثير . وقد تتكون إن هنا لرد الشك مخريجا للسكلام على خلاف مقتضى 
. الظاهى ؛ لأن حرص النىء صل الله عليه وسل على هداية السكافرين تحممله لا يقطع الرحاء 
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فى نفع الإنذار لم وحاله كال من شك فى نفع الإنذار » أو لأن الساممين لما أجرى على 
السكتاب من الثناء بباوغه الدرجة القصوى فى الهداية يطمعهم أن تؤئر هدايته فى الكافرين 
ارسق وتجملهم كلذ يشكون فى أنيكون الإنذار وعدسه سواء فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهص ونزل غير الشاك مئزلة الشاك . وقد نقل عن الميرد نك ا 
أرد الإنكار بل ارد الشك . 

وقد تبين أن الذن كفروا المذكورن هنا ثم فريق من الشركين الذين ثم مأيوس من 
إعامهم » فالإتيان فى ذكرمم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتعريف العبد مرادا منه 
قوع منيردون كأنى جهل والوليد بن المغيرة وأضرامهم من رؤوس الشرك وزجماء العناد 
دون من كان مشركا فى أيام نزول هذه الآية ثممن امن .بعد مثل أبىسفيان بن حرب وغيره 
من مُسّلمة الفتح وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس الفيد للاستغراق على أن الراد 
من الكفر أبلغ أتواعه بقرينة قوله « لا يؤمنون 4 فيكون عانا وها امسن 1عاهدة 
هن مق مهم أو يكون عاما مراداً به الحصوص بالقرينة وهذان الوجهان ها اللذان اقتصر 
٠‏ علمهما المقوون .ناشين وها ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنورنف 
ختميّن أن يكو نوا من تبين بعد الال الكفر: ومن الفسربن من تأوّل قوله تعالى 
« الذين كفروا » على معنى الذين افقى علبي بالكفر :و القتاء تقر نفرلة نالل :8ه إن 
0 ربك لا يؤمنون »6 وهو تأويل بعيد من اللفظ وشتان ببنه وبين 
تنظيره ٠.‏ ومن المفسرين من حمل « الذين كفروا » على رؤساء الود مثل حى بن أخطب 
وألى رافع يعنى بناء على أن السورة تزلت فى المدينة وليس فنها من النكافربن سبوى المهود 
والمنافقين وهذا بعيد من عادة القران وإعراض عن السياق القصود منه ذ كر من حرم 
0 حصل ل الاهتداء به »وأا ما كان فالمنى عند ابجيع أن فريقا 

من الكفار لا يرجى إعانهم وثم الذين خم الله عا على قلويهم وعلى سممهم وروى ذلك 

ن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا اتقص 
ل إليه . 

والسكفر_بالضم- إخفاء النعمة» وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق من كفر إذا ستر . 
ولا كان إتكار الخالق أو إنكاركاله أو إتكار ما جاءت به رسله ضريا من كفران نعمته على 
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جاحدها » أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله فى هذا العنى.وهو فى الشرع إنكار ما 
دلت عليه الادلة القاطعة وتناقاته جميع الشرائع الصحيحة الماضية حتى عامه البشر وتوجهت 
عقوم إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله تعالى ووجوده ولذلك عد أهل 
الشرك فما بينالفترة كفارا . وإتكار ما عل بالضرورة يجىء النىء تمد صلى الله عليه وسل 
به ودعوته إليه وعده فى أصول الإسلام أو الكابرة فى الاءععراف بذلك ولو مع اعتقاد صدقه 
ولذلك عبر بالإتكار دون التكذيب . ويلحق بالكفر فى إجراء أحكام الكفر عليه كل 
قول أو فمل لا يترى” عليه مؤمن مصدق حيث ندل على قلة 1 كتراث فاعله بالإعان وعلى 
إعاره الطعن فى الدين وتوسله بذلك إلى نقض أصوله وإهانته بوجه لا يقبل التأويل الظاهن 
وف هذا النوع الخين محال لاجتهاد الفقباء وفتاوى أساطين العلماء إثباتا وثقيا بحسب مبلغ 
دلالة القول والفعل على طمن أوشك . ومن اعتبر الأعمال أو بعضها المغين فى الإعان اعتبر 
خقدها أو فقد بعضها الممين فى الكفر . 

قال القافى أبويكرالباقلاتى: القولعندى أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإعانبالله 
هو العم بوجوده فالكفرلا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور أحدها الجهل باللهتعالى . الثانى أنيأى 
بفعل أوقول أخيرالله وسو أوأجم الؤمنون على أنه لا يكون إلا من كاف ركالسجود للصنم. 
الثالك أن يكون له قول أو فمل لا يكن معه العل باللهتعالى . ونقل ابن راشد فى الفائق عن 
الأشعرى رجه الله أن الكفر صلة واحدة . قال القرافى فى الفرق 74١‏ أصل الكفر هر 
نتباك خاص للرمة الربوبية ويكون بالجهل باللّه وبصفاته أو بالجرأة عليه وهذا النوع هو 
الجال الصعى لأن جميم المعاصى جرأة على الله . ظ 

وقوله (سواءعلهمأأنذرمهمأممتنذرم» خبر إن الذين كفروا وسواء امم عمنى الاستواء 
؛فبواسمءصدر دل على ذلك زوم إفراده وتذ كيره مع اختلاف موصوفاته وتخبراته فإذا أخبر به 
أو وصف كان ذلك كالصدر فى أن المراد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالنة . وقد قيل إن 
سواء اسم بمنى المثل فيكونااتزام إفراده وتذ كيره لآنالثلية لا تتعدد » وإن تعدد موصوفها 
. تقول ثم رجال سواء ازيد منى مثل لزيد . وإما عدى سواء بعلى هنا وفى غير 3 
وم يعلق بعند ونحوها مع أنه المقصود من الاستعلاء فى مثله » للإشارة إلى تمسكن الاستو 


عند المدكلم 1 تردد له فيه فالمعبى سواء عندثم الإنذار وعدمه : 
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واعل أن للعرب فى سواء استعالين : أحدها أن يأنوا بسواء على أصل وضعه من ٠‏ الدلالة 
. على معنى التساوى فى وضف بين متعدد فيقع معه « سواء » مايدل على متعدد حو امفين 
المع فى قوله تعالى « فهم فيه سواء » و نحو العطف فى قول بثينة : 
سواء علينا با ججيل بن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها 

وبتجرى إعرابه على ما يقتضيه موقمه من التركيب ؟ وثانمبما أن يقع مع همزة النسوية 
٠‏ وماهى إلا همزة استفهام كثر وقوعيا بعد كلة « سواء » ومعبا ( أم ) العاطفة التى تسمى 
التصلة كقوله تعالى « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا » وهذا أ كثر استماليها وتردد النحاة فى 
إعرابه وأظهر ما قالوه وأسليه أن ( سواء ) خير مقدم وأن الفىل الواقع بعده مقتر نا با همزة 
فى تأويل مبتدأ لأنه صاز بمتزلة المصدر إذ تجرد عن النسبة وعن الزمان» فالتقدير قالآية سواء 
عليهم إنذارك وعدمه . ٠‏ 

وأظبر عندى مما قالوه أن المبتدأ بعد ( سواء ) مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه وأن 
التقدير سواء جواب «أأنذرهم أم لم تنذرثم» وهذاجرى على تحوقول القائل عامت ت أزيد قائم 
إذ تقديره عامت جواب هذا السؤال » ولك أن تحمل (عواة )مخدا واننا فامن سه مسد 
امير لأن ( سواء ) فى معنى مستو فهو فى قوة اسم الفاعل فيرفم فاعلا ساداً مسد خيز البتدأً 
وجواب مث لهذا الاستفهام لماكان واخداً من أعرين كان الإخبار باستوائهما عند الخير مشيراً 
إل أموتن متناو ين و ككل كزق الاسل ف خيرة الافراد كان القمل ترد سبو اعاموولاً عضيدد 
ووجه الأبلغية فيه أن هذين الأمرين لحفاء الاستواء ببنهما حتى ليسأل السائلون أفمل فلان 
كذا وكذا فيقال إن الأمرين سواء فى عدم الا كتراث بها وعدم تطاب الحواب على 
الاستفهام من أحدها فيكون قوله تعالى « سواء عليهم أأنذرتهم »© مشير ا إلى أن الناس 
لتعجبهم فى دوام الكفار على كفر ثم مع ما حاءهم من الآيات يحيث يسأل السائلون أأنذرمم 
النى أم لم ينذرثم متيقنين أنه لو أنذرثم لما ترددوا فى الإإعان فقيل إنهم سواء عليهم جواب 
تساؤل الناس عن إحدى الأعرين “وبهذا انتنى جيم التكلفات التى فرضها النحاة هنا ونبرأ 
از رد علها هن الأغات ككرن الميزة ا معنى الاستفهام » و كيف يصع عمل 
نابعه اناه عل إذا أعرقا مواد هيا ورقد نيك الميزة معدا عرد عن الزمان » 
وككون الفمل صراداً منة يرد الحدث » وكدعوى كون الهمزة فى النسوية غحازاً بملاقة 
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اللزوم » وكون أم يعنى الواو ليكون الكلام لشيئين لا لأحد شيئين ونتحو ذلك » ولاحتاج 
إلى تكلف الحواب عن الإيراد الذى أورد على جمل الهمزة بمنى سواء إِذ يؤول إلى معنى 
استوىالإنذار وعدمه عندتم سواء فيكون تكراراً خالياً من الفائدة فيجاب يما نقل عن 
صاحب الكشاف أنه قال معناه أن الإنذار وعدمه الستوبين فى علم الخاطب هما مستويان فى 
عدم التفع» فاختلفت جهة المساواة كا نقله التفتزانى فى شر ح الكشاف ٠.‏ - 

ويتعين إعراب سواء فى مثله مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الاستفهام تقدبره جواب 
هذا الاستفبام فسواء فى الآية مبتدأ ثان والجملة خبر الذين كفروا . ودع عنك كل ما 
خاض فيه الكاتبون على الكشافٍ » وحرف (على ) الذى يلازم كلة سواء غالبا هو 
للاستعلاء الجازى الراد به الممكن أى إن هذا الاستواء متمكن مهم لا يزول عن نفوسهم 
ولذلك قد يجىء بعض الظروف فى موضع على مع كلة سواء مثل عند » ولدى » قال 
أ لعفن لمر 50 

لافدل جناي إن كنا “:وليت كقرن لد سرك 

وسيأنى تحقيق لنظير هذا التركيب عند قوله تعالى فى سورة الأعمراف « سواء عليسم 
أدع و عوثم أم أثم صامتون » » وقرأ ابن كثير «أأنذرمبهم» مهمزتين أولما محققة وااثانية 
مسهلة ٠‏ وقرأ قالون عن نافع وورش عنه فى رواية البغداديين وأبو جمرو وأبو جعفر كذلك 
مع إدخال ألف بيْن اللممزتين» وكلتا القرائتين لنة حجازية. وقرأهُ جمزة وعاصم والكساى 
بتحقيق الهمزتين وهى لنة تميم . وروى أهل مصر عن ورش إبدال الحمزة الثانية ألفا. قال 
التخشرى وهو لحن؛ وهذا يضدّف روايةالصريين عن ورشء وهذا اختلاف فى كيفية الأداء 
فلا يناف التؤائر . 

( لاوينوق ) » 

الأظبر أن هاته الجلة مسوقة لتقرير معنى املة التى قبلها وهى « سواء علمهم 
عأنذرتهم » الح فلك أن تجعلها خيرا ثانيا عن إنّ واستفادة التأ كيد من السياق ولك أن 

)١(‏ هومنشعراء ديوان الجاسة إلا أن هذا الشعر فى ديوان الجاسة غبرمنسوب غالب النخ» وق 


بعضها منسوبلأبىالشغب وهو بفتح الشين وسكون الغين العجمتين» اسمه عكرشة بن أربد, شاعر «قل من 
تشعراء العصر الأموى ١‏ 
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تجملها تأ كيدا وعلى الوجهين فقد فصلت إما جوازاً على الأول وإما وجوبا على الثاتى» وقد 
فرضوا فق إغزانها وجوها آخر لا تكتراميا للتمنيا + وقد جوة .فى الكفاف جل خجلة 
( سواء علمهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم » اراك لجلة «لا يؤمنون» وهو مرجوح ل برتضه 
السعد والسيد » إذ ليس محل الإخبار هولايؤمنون إعا الهم أن يخر عمهم باستواء الإنذار 
وعدمه عندثم » فإن فى ذلك نداء على مكابرتهم وغباوسهم » وعدرا للنىء 0 الله عليه وسل 
فى الحرص على إعانهم » وتسجيلا بأذ هل يفتم عه وقلبه لتلتى الحق والرشاد لا ينفع فيه 
حرص ولا ارتياد ؛ وهذا وإ ن كان يحص على تقديره جل لا يؤمنون خيرا إلا أن المقصود 
من الكلام هو الأؤلى بالإخبار » ولآنه يصير الخبر غير مءتبر إذ يصير يثابة أن يقال إن 
الذن كفروا لا يؤمنون» فقد عم أنهم كفروا قعدم إعامهم حاصل » وإن كان المراد من 
لآ يؤمتون اتعمران الكفر ف المتميل الااآنه جر غرف لاف ما إذا جيل تفسيرا 
للخير . | ش 

وقد احتتج مهاته الأية الذين قالوا بوقوع التسكليف بما لا يطاق احتتحاحا على اجمله إذ 
مسألة اكليف با لا يطاق بقبت زمانا غير محررة» وكان كل من لاح لله فمها دليل استدل 
به » وكان التعبير عنها بعبارات فنهم من يعثو 53 التسكليف المحال » ومنهم من يعبر 
بالتكليف با ليس عقدور » ومنهم من يعبر بالتكايف عا لا يطاق » ثم إمهم ينظرون مرة 
للاستحالة الذاتية العقلية » ومرة للداتية العاذية » ومرة لاغرضية » ومرة للمشقة القوية 
الحرجة لامكاف فيخلطونها بما لا يطاق ولقد أفصح أبو حامد الاسفر ابيتى وأبو حامد 
امزال أشي هما ما برقع القناع عن وجه المسألة فصارت لا تحير أفهاما وانقاب قتادها 
ماما . وذلك أن الحال منه تحال لذاته عقلا كمع النقيضين ومنه محال عادة كصعود السماء 
ومنه مافيه حرج وإعنات كذ الرء وَلده ووقوف الواحد لعشرة من أقرانه » ومنه محال 
عرست الها الاستحالة بالنظرة إلى شيعه آخر كابعان من عل الله عدم إعانه وحج من علم الله 
أنه لا يحج » وكل هاته أطلق علها مالا يطاق كافى قوله تعالى « ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به » إذ الراد ما يشق مشقة عظيمة » وأطلق علبها الحال حقيقة” ومطابقة فى بعضها 
والنزاماً فى البعض * ومحازا فى البعض » وأطلق علها عدم القدور كذلك » كا أطلق الجواز 
على الإمكان » وعلى الإمكان للحكة » وعلى الوقوع .. فنشاً من. تفاوت هاته الأقسام 
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واختلاف هاته الإطلاقات مقالات ملآت الفضاء . وكانت للمخالفين كجر اللضاء » فاما 
قيض الله أعلاماً نمؤا ما شا كبا » وفتحوا أغلاقها » تبين أن الجواز الإمكانى فى الجيع 
ثابت لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء » لا يخالفُ فى ذلك مس . وثبت أن الجواز اللائم 
الحكة منتف عندنا وعند المعزلة وإن أحتلفما ف تفسير المكة لاتفاق ١١‏ 2 عا فلى أنفائدة 
الفكليف تعدم إذا كان لكلف به هدو الوقوع * ونبت أن المتنع لتملق العم بعد مو قوعه 
:مكلف به جوازا ووقوعا » وجل التكاليف لا تخلو من ذلك » وثبت ما هو أخص وهو رفع 
الحرج الخارجى عن المد التعارف » تفضلا من الله تعالى لقوله « وما جمل عليك فى الدبن 
من حرج » وقوله « عل أن لن نحصوه فتاب علي » أى لاتطيقونه كا أشار إليه ابنالعربى 
فى الأحكام » هذا ملاك هاته السألة على وجه يلتم به متنائرها + ويستأنس متنافرها . 
وبق أن نبين كع وحه تعلق الشكليف كن 0 الله عدم امتثاله أو عن آخر ألله تعال 

لا عتثل كا فى هاته الآبة » وه أخص من مسألة العم بمدم الوقوع إِذْ قد انضم الإخبار 
إلىالعل كا هو وجه استدلال المستدل مها » فالحواب أن من علاللّه عدم فعله لم يكلفه بخصوصه 
ولاوَجَه له دعوة مخصه إذلم يثبت أن النىء صلى اله عليه وسلم تخصن أفرادا بالافوة إلا 
قف امثا انقو عر ل الطاب فون حاءده هر 41 انا ارقن اماف أن قل 
لا إله إلا له ع« وقؤوله 1 سفيان يوم الفتيح 28 دن تدك القالة » وخص عه أن طالتف 
بعثلها ٠‏ ولم تسكن يومئذ قد نزلت هذه الآية » ذلها كانت الدعوة عامة وهم غلم المقوم 
بطل الاشتدلال بالاية وبالدليل العقلى » فلم ببق إلا أن يقال لماذا لم بخصّص مَن عل عدم 
امتثاله دن تموم الدعوة 4 ودَفعٌ ذلك أن 5 همؤلاء يطيل الشريعة و حرى” غيرمم 
ويضعف إقامة الحجة علمهم » ويوثم عذم جموم الرسالة » على أن الله تعالى قد اقتضت حككته 
0 يقتضيه التشريع والتكليف » وسر نات 
بيناه فى مواضع يطول الكلام يحلمها و يخرج من غرض التفسير » ؛ وأحسب: أن قطني 
إلى مجمله ليس بعسير . 
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(حَممْ لله كاريب ا وَل أصارع' عِسَاوَ يشَاوَة) 

هذه اجلة جارية محرى التعليل لاحك السابق فى قوله تعالى « سواء علمهم أأنذرتهم 
أم ‏ تنذرهم 5 يؤمنون » وبيان لسببه فى الواقم ليدفع بذلك تمجب المتعجبين من استواء 
الإنذار وعدمه عندثم ومن عدم تفوذ الإعان ! إلى تفوسهم مع وضوح دلائله » فإذا عل أن 
عاق كول ماف واد طن ابدة تحار عَلم سبي ذلك كله وبطل العجحب 2 
فاجملة استثناف بياتى يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لايؤمنون » وموقع هذه الججلة 
الى نظم الكلام مقابل موقم جملة « أوائك على هدى من رمهم » فلهذه الججلة مكانة بين 
ذم أصحاءها عقدار ما لتلك من الكانة فى الثناء على أر بامها . واكم حقيقته السد على الإإناء 
والغلق على الكتاب تطين و موه ادم علامة مسومة ة فى خاتم أينع ذلك من فتح 
الختوم » فإذا تح علم صاحبه أنه فتتح لفساد يظهر فى أثر النقش وقد امخذ النىء صلى الله 
عليه وسلٍ خاتما لذلك » وقد كانت العرب تتم على قوارير الجر ليصايحها اتحباس المواءعنها 
وتسم من الأقذار فى مدة تعتيقها . وأما تسمية البلوغ لآخر الشىء ما فلآن ذلك الموضع 
أو ذلك الوقت هو ظرف وضع للم فيسمى به ازا . والخاتم بفتح التاء الطين اأوضوع 
عل الكان الختوم » وأطلق على القالب النقوش فيه علامة أو كتابة يطبع مها على الطين 
النى يتم به . وكان نقش خاتم النىء صلى الله عليه وسلم « محمد رسول الله » . وطين للم 
طين خاص يشبه الجبس يبل عاء ووه ويشد على الوضع انتوم فإذا جف كان قوى الشد 
لا يقلع تحرولة وهو كرن قطعا قو 5 قطعة عقدار مضغة وكانوا يجعلونه خواتيم 
فى رقاب أهل الذمة قال بشار : | 

حم المب الحا فى عُنتى 2 موضم الحاتم من أهل الدامم 

والنشاوة فعالة من غشاه وتنشاه إذا حجبه وما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معنى 
الاشمال على شىء مثل العامة والعلاوة والأقافة . وقد قيل إن صوغ هذه الرنة للصناعات 
كانخياطة لما فمها من معنى الاشمال المجازى » ومعنى الغشاوة الغطاء . وليس الكم على القاوب 
والأسماع ولا النشاوة على الأبصار هنا حقيقة كا توهمه بمض الفسرين فما نقله ابن عطية 
بل ذلك جار على طريقة الجاز بأن جعل قلومهم أى عقولم فى عدم تفوذ الايمان والحق 
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والإرشاد إلمها » وجعل أسماعهم فى استكا كبا ا الآنات والنذر » وجل أعينهم 
فى عدم الاتتفاع بما ترى من المسحزات والدلائل الكونية »كأنها مختوم علمها ومغشىدونها 
إما على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصّول النفع اللقصود منها بلخم والغشاوة ثم إطلاق 
لظ تم على وجه التبءية ولفظ الغشاوة على وحه الأصلية وكلتاها استعارة تحقيقية إلا أن 
الشبه حقق عقلا لا حسا . 

ولك أنتجمل للم والنشاوة تمثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة فى قلومهم أى إدراكهم 

من التصميم على السكفر وإمسا كبم عن التأمل فى الأدلة كا تقدم ‏ مبيئة الدتم » وتشبيه 

هيئة متخيلة فى أبصارمم من عدم التأمل فى الوحدانية وصدق الرسول مبيئة الغشاوة وكل 
ذينك من تشبيه العقول بامحمسوس» ولك أن ' بجمل اللكم والغشاوة محازا مرسلا بعلاقة اللزوم 
والراد اتصافهم بلازم ذلك وهو أن لا تعقل ولا 0 والكتم فى اضطلاح الشر ع استمرار 
الضلالة فى نفس الضال أو خلق الضلالة » ومثله الطبع » وال كنة . والظاهى أن قولوروعل 
“عمهم ببعطوف على قوله « قلومهم » فتكون الأسماع مختوما علمها وليس هو خبرا مقدما 
لقوله غشاوة فيكون « وعلى أبصارثم» معطوفا عليه لأن الفشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع 
ولآن الحم يناسب الأسماع م يناسب القاوب إذ كلاها يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى الغلق 
والنندء قإن الدزت قول + انعك تعدا ووقر سمه وخيانا أصابعهم فى اذانهم . 

والراد من القلوب هنا الالباب والعقول» والعرب تطلق القلب على الاحمة الصنوير:” » 
وتطلقه على الإدراك والعقل » ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلك:. , 
غالب كلامهم على الحيوان » وهو الراد هناء ومقره الدماغ لا محالة ولكن القاب هو الذى 
عده بالقوة التى مها عمل الإدراك 

وإنها أفرد السمع ولم يحمع كا م قاوبهم وأبصارمم إما لأنه أريد منه الصدر 
الدال على الجنس » إذ لا يطا'ق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمم لا ذكر 
الآذان فى قوله « يحملون أمابمهم ف ادانع  )»‏ وقوله ‏ « وى آذاننا وقر » 
فنا عبر بالسمع أفرد. لأنه مصدر فلاف .القاوب والأشاز فإن القاوب متعددة 
والأبصار جمع بصر الذى هو اسم لامصدر» وإما لتقدير محذوف أى وعلى حواس تععهم أو 

) ريرحتلا_١‎ 15 1 
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جوارح سممهم . وقد تكون فى إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن 
هى أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر فى أعس الإيمان والدين مختلف باختلافه 
وضوح الأدلة » وبالكثرة والقلة وتتلق أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه مر 
الإدراك » وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التملق بالمرئيات التى فمها دلائل الوحدانية فى 
الآفاق » وفى الأتمس التى فمها دلالة» فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات الممجزاته 
والعبر والواعظ 6 فلما اختلقت أتواع ما تتعلقان به جمعت . وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق 
بسماع ما. “يلتق إلمها من القرآن فالجاعات إذا سمعوا القرآن سمموه سماعا متساويا وإنما يتفاوتون 
فىتديره والتدبر من عمل العقول فلما احد تعلقها بالمسنوعات جعلت سما واحدا . 

وإطلاق أسماء الجوارح والأمضاء إذا أريد به الجاز عن أعمالما ومصادرها حاز فى إجرائه 
على غير. المفرد إفراده وجمعه وقد اجتمعا هنا فأما الإطلاق حقيقة فم يصح »قال الحاحظ فى 
فى البيان”'( قال بمضهم لغلام له اشتر لى رأس كبشين فقيل له ذلك لا يكونء فقال إذّا 
فرأسى كبش فزاد كلامه إحلة) وفى الكشاف أنهم يقولون ذلك إذا أمن اللبس كقول 
الشاعن : 

كاراق فن بم تسقوا فإن ذمائم رمن حمييص 

وهر لللنوزنا تالفعيؤوية ف بانعننا نظا به ماهو مثنى 5" افظ امع من نحو قوله 
تعالى « فقد سفت قاويها 6 ويقواون شم رحالهما وإنا ها اثنان وهو خلاف كلام الجاحظ 
وقد يكون ما عده الماحظ على القائل خطأً لأن مثل ذلك القائل لا يقصد العاتى الثانية لحمل 
كلامه على الخطأ لههله بالعربية ول يحمل على قصد لطيفة بلاغية بخلاف ما فى البيت فضله 

عن الآية كقول على رضى اللدعنه المنسأله حين مرت جنازة: من التوفى (بصيغة اسم الفاعل) 
فقال له على « الله » لأنه عل أنه أخطأً أراد أن يقول المتو فى وإلا قا نه ؛ يصح أن يقال توق 
فلان بالبناء للفاعل فهو متوف أى استوفى أجله؛ وقد قرأ ء! * نفسه قوله تعالى « والذين 
يتوفون من » بصيئة البنى للفاعل . 

وبمد كون الم محازا فى عدم تفوذ الحق لمقوطهم وأنماعهم وكون ذلك مسببا لا عالة " 
عن إعساضهم ومكارمهم أسند ذلك الوصف إلى الله تعالى لأنه القدّر له على طريقة إسناد 
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نظائر مثل هذا الوسف فى غير ما آية من القرآن. نحو قوله « أولئك الذين طبع الله 
على قلومهم ‏ وقوله ‏ « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » ونظائر ذلك كثيرة 
فى القران كثرة تنبو عن التأويل ومحملبا عندنا على التحقيق أنها واردة على . 
اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى وأن الله هدى ووفق بمضا » وأضل وخذل بمضا 
فى التقدير والتكوين » فلا ينانى ذلك ورود الأية ونظائرها فى معنى النى على الموصوفين 
بذلك والتشنيع بحام لأن ذلك باعتبار ماهم من الميل والااكتساب » وبالتحقهق القدرة على 
الفعلوالترك التى همى دؤن الخلق » فالله تعالى قد الشرور وأوجد فى الناس القدرة على فعلها 
ولكنه نهاهم مها لأنه أوجد ف الناس القدرة على تركها أيضا » فلا تعارض بين القدر 
والتكليف إذ كل داجع إلى جهة حلاف ما تومته القدرية فنفوا القدّر وهو التقدير والعم 
وخلاف ما توسمته المتزلة من عدم تعلق قذرة الله تعالى بأفعال المكلفين ولا مى مخلوقة له 
وإعا الخلوق له ذواتهم وآلات أفاهم » ليتوسلوا بذلك إلى إنكار سمة إسناد مثل هاته 
الأفمال إلى الله تعالى تتزمها له عن إيحاد الفساد » وتأويل ماورد من ذلك : على أن ذلك 
أرقن غنيم نينا لانم قاثلون بعامه تعالى بأمهم سيفعلون وهو قادر على سلب القددر مهم 
فبتركه إياثم على تلك القدرة إأمهال لهم على فمل القبييح وهو قبيح » فالتحقيق ما ذهب إليه 
الأشاعسة وغيرم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد إل ا ع ال 
لامن الله وهو الذى أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من الحققين : ولا برد علينا أنه 
كيف أقدرثم علىفعل العاصى ؟ لأنه ترد على العتزلة أيضاً أنه كيف عل بعد أن أقدرثم مهم 
شارعون ف المعاصى ول يسلبعنهم القدزة؟ فكان مدقت الأشاعرة أسعد بالتحفيق وأدرى 
وا يه ل امون ن الأدلة . ولنا فيه تحقيق أغلى من هذا 
بسطناه فى رسالة القدرة والتقدر الت لما تظبر . 

وإسناد الكتم المستعمل محازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معنى أل من قلومهم 
وأن لا برجى زواله كا يقال خلقة” فى فلان » والوصف الذى أودعه الله فى فلان أو أعطاه 
فلانا » وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد.فى الجاز العقلى لأن هذا أريد منه لازم العنى 
والمجارَ العقلى إعا أسند فيه فعل لثير فاعله للابسة » والغالب سحة فرض الاعتبارين فما صلح 
لأحدها وإنما برتكب ما يكون أصلح بالمقام . 
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وججلة «وعل مهم 4 معطوفة على قوله « وعلى قاويهم » بإعادة الحار أزيادة التأ كيد حتى 
ين العطوف مقصوداً لأن على مؤذنة بالتعلق فكأن رشنن ٠‏ وفيه ملاحظة 
أكون الأسماع مقصودة الم إذ ليس المطف كالتصريح بالعامل . وليس قوله وعلى معمم 
خبرا مقدما لغشاوة لأن الأسماع لا تناسسها الغشاوة وإها يناسهها السد ألا ترى إلى قولهتعالى 
2 وخم على “ععه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » ولأن تقديم قوله«وعلى أبصارم»دليل 
على أنه هو اللي لان التقديم لتصحيح الابتداء بالنكرة فلو كان قوله « وعلى سمعهم » 
هو المير لاستغنى ننى بتقديم أحدها وأبق الآخر على الأصل من ع التأخير فقيل وءلى سمعهم غشاوة 
وعلى أبصارثم . 

وفى تقديم السمع على البصر فى مواقعه من القران دليل على أنه أفضل فائدة 
من البصر فإن التقديم مؤذن أهمية القدم وذلك لأن السمع الة لتاتى العارف التى مها 00 
الفقل © وهو :وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأم على وجه أ كل من بلوغها اميه 
البصر لو فقد السمع » ولأن السمع رذناليه الكدرات الصرمة مم اللياق امك يدوق 
توجه» بمخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلىالمهات غير القابلة . 

وَل عَدَابُ عظم” 4 : 

العذاب: الألم. وقد قيل إنأصله الإعذاب مصدر أعذب إذا أزال العذوبة لآن المذاب 
يزيل حلاوة العيش فصيغ منه اسم مصدر بحذف الحمزة » أو هو اسم موضوع لالم بدون 
ملاحظة اشتقاق من العذوبة إذ ليس يلزم ديا 11 إلى نظيرتها فى المروف . ووصف 
العذاب بالعظيم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية وذلك اهمام بالتنصيص ء! لى عظمه لأن 
التنكير وإن كان صالخا للدلالة على التعظيم إلا أنه ليس بنص فيه ولا يحوز أن يكون عظيم 
تأ كيدا لما يفيده التنكير من التعظيم كا ظنه صاحب الفتاح لأن دلالة التتنسكير على التعظيم 
غير وضعية » والدلولات غير الوضعية يستغنى عنّها إذا ورد ما يدل علمها وضعا فلا يعد - 
تأ كيدا . والعذاب فى الَآيةَ » إما عذاب النار فى الآخرة » وإما عذاب القتل والسغبة فى 
الدنيا . 
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هران ص مى مرمت عو - 
١‏ وَمِنَ النأ س من م حقو ليها مَنأ رباله و _باليوم الآخر ومامم عوِنان 4ه 
هذا فزيق. آخرا وهو يق :له ختاعس الأعان وناطنة لكف نوهو لا بدو أن. يكون 

مبطناالشرك أو مبطنا السك بالمهوديةويجمع هكله إظبار الإعان كذياء فالواوٌ لعطف طائفة 

من امل علىطائفة مسو كلمنهما لغرض جءتهما فى الذ كر المناسبة بين الغرضين فلا يتطاب 
فى مثله إلا الناسبة بين الرضين لا الناسبة بين كل جلة وأخرى من كلا الغرضين على 
ماحققه التفتزاتى فى شر ح الكشاف » وقال السيد إنه أصل عظم فى باب العطف ل ينتبه له 
كثيرون فأشكر علم بم الأعس فى مواضع .: شتى وأصله مأخوذ من قول الكشاف « وقصة 
النافقين عن (خره ها معطوفة على قصة الذين وا 6 ا الجلة على الجلة » فأفاد مالنشبيه 
أنذلك ليس من عطف اجْملة على الججلة. قال الحقق عبد الحسكيم: وهذا ما او السكا ى أى 

فى أحوال الفصل والوصل وتفرد به صاحب الكشاف . 
واعلم أن الآغت السابقة للا انتقل فمها من الثناء على القران بذ كر المبتدين به بنوعيهم 

الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر ما تقدم » وانتقل من اأثناء 

علمهم إلى ذ كر أضدادتم وثم السكافرون الذين أريد مهم الكافرون صراحة وثم الشركون » 

كان السامع قد ظن أن الذين أظبروا الإعان داخلون فى قوله الذين يؤمنون بالذيب فلم يكن 

السامع سائلا عن قسم آخر وثم الذين أظهر وا الإعان وأبطنوا الشرك أو غيره وثم المنافقون 
الذن ثم الراد هنا بدليل قوله « وإذا لقوا الذين امنوا قلوا أمنا » الخ » لأنه لغرابته وندرة 
وضفه ميت لا خط بالبال وجودة تاشن أن يل كر ميزه للساننين © ولذلك نجاء نيذه 
الخلة معطوقة «الواق' إذ النشيث الخلة التقدمة بتفية ادا ولأكيرة نوفا ى. وض 
السامعين » بخلاف جلة « إن الذبن كفروا سواء علمهم » ترك عطفها على التى قبليا لأن 

1 مضمونها بعد الؤمنين كان مترقبا للسامع » فكان السامع كالسائل عنه خاء الفصل 

للاستئناف اأبياتى . 
وقوله « ومن الناس » خبر مقدم لا محالة وقد يتراءى أن الإخبار بمثله قليل المدوى 

لأنه إذاكان امبتدأ دالا على ذات مثله » أو معنى لا يكون إلا فى النا سكن الإخبار عن 
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لملائكة فإن الفائدة ظاهرة » فوجه الإخبار بقولم من الناس فى نحو الآية ونحو قول بعض 
أعزة الأصحاب فى تبنثة لى مخطة القضاء . 
فى الناس من ألقى قلادتها إلى خَلفٍ حرم ما ابتثى وأباحا 

إن القصد إخماء مدلول الخير عنه كا تقول قال هذا إنسان وذلك عندما يكون 
الحديث يكسب ذما أونقصانا » ومنه قول النىء ء صلى الله عليه وس «ما بال أقوام يشترطون 
شروطا ليست فى كتاب الله » وقد كثر تقديم الخير فى مثل هذا التركيب لأن فى تقدعه 
تنيمها للسامع على تحيب ما 0 ونشويقا لعرفة ما يم به الإخبار ولو أخر لكان موقعه 
زائداً لحصول المل بأن ما ذكره التسكام لا يقع إلا من إنسان كقول موسى بن جابر 
المت : 

ومن انل آسة متروية” ١‏ «وعردون وشاهد كالغائب 

وقد قيل إن موقع من الناس موذن بالتعجب وإن أصل الخبر إفادة أن فاعل هذا الفعل 
من الناس لثلا يظنه الخاطب من غير الناس لشناعة الفعل » وهذا بعيد عن القصد لأنه ل وكان 
كا قال ل يكن للتقديم فائدة بل كان تأخيره أولى حتى بتقرر الأمر الذى يوم أن البتدأ ليس 
من الناس» هذاتوجيه هذا الاستمال وذلك حيث لا يكون لظاهى الإخبار بكون المتحددعنه 
من أفراد الناس كبير فائدة فإن كان القصد إفادة ذلك حيث بجهله الخاطب كقولك من الرحال 

من لعن براقا تريد الإخبار عن القوم اعون بالملئمين من ( لمتونة ) » أو حيث يتل 
الخاط مئزلة الجاهل "كقول 27 الله بن الريير ('بفتح الزاى وكدر الباء ) . 
وق انان إن ره هبالك امو ” . وق الادض عن دار الل مُبَحَوَل 

إذا كان حال الخاطبين حال من بظن أن التكلم لا يجد من يصله إن قطعه هو » فذكر 
من الناس وبحوه فى مثل هذا وارد على أصل الإخبار » وتقديم الخبر هنا. للتشويق إلى 
استعلام البتدأ وليس فيه إفادة مخصيص . وإذا 00 أن قوله منالناس مؤذن بأن التحدث 
موعن 0 قصة مذمومة وحالة شنيعة إذ لا شمُتر ذكرثم إلا لأ نال من الشناعة 
بحيث يستحى التكلم أن يصرح عوصوفبا وفىذلك من محقير شأنالنفاق ومذمته أمر كبير» 
فوردت فى شأنهم ثلاث عشرة أيه نمىّ علمهم: فنها حْبمهم » ومكرثم » وسوء عواقنهم » 
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وسفه أحلامهم » وجهالنهم » وأردف ذلك كله بشتم واستهزاء ومثيل حالحم فى أشنع نم الصور 
وثم أحرياء بذلك فإن الخطة التى تدربوا فمها مجمع مذام كثيرة إذ التفاق يجمع الكذب » 
والين » والكيدة » دافن ارأى » والبله »؛ وسوء الساوك 6 والطمّع » وإضاعَة الفمرء 
وزوال الثقة » وعداوة الأصحاب » وامحلال الفضيلة . أما الكذب فظاهى » وأما الحين 
قلاانه لولاه لما دعاه داع إلى مخالفة ما يبطن » وأما الكيدة فإنه حمل على اتقاء الاطلاععلية 
بكل ما يكن » وأما أَفْن الرأى فلآن ذلك دليل على ضعف ف المقل إذ لا دابى إلى ذلك » 
وأما البله فللجهل بأن ذلك لا يطول الاغترار به » وأما سوء السلوك فلن طبع التفاق 
إخفاء الصفات المذمومة» والصفات الذمومة إذا لم تظهر لا يمكن للمربى ولا للصديق ولا 
لعمو م الناس تنييرها على صاحبها فتبق كا هى وتزيد نمكنا بطول الزمان حتى تصير ملكة 
سر زوالا © :وآنا الطمع فلآن غالل أحوال النفاق يكون لارغبة فى حصول النفع 6وآما 
إضاعة العمر فلآن المقل ينضرف إلى رو يج أحوال النفاق وما يازم إجراؤه مع الناس 
ونصب الخيل لإخفاء ذلك وفى ذلك مايصرف الذهن عن الشغل با يحدى » وأما زوالالثقة 
فلآن الناس إن اطلعوا عليه ساء ظ:: نم فلا يثقون بشىء ع ولو حقا » وأما عداوة 
الأصماب فكذلك لأنه إذا عل أن ذلك خلق لصاحبه خثى غدره لخذره فأدى ذلك إلى 
عداوته » وأما اسمحلال الفضيلة فنتيجة ذلك كله . وقد أشار قوله تعالى « وما ثم بؤمنين » 
إلى الكذب 3 زكر له «مخادءون» الالكية والحين » وقوله « وما يخادعون إلا أتقسهم «ى 
إلى أفن الرأى » وقوله « وما يشعرون » إلى البله ؛ وقوله « فى قلومهم مرض » إلى سوء 
السلوك. » وقوله « فزادم درطا » إلى دوام ذلك وتزايده مع الزمان 3 وقوله « قالوا 
إقنا من مستحون 4 إل إنتاعة الشر قاع المقصوة: » 9 « قالوا إنا مم2 » مؤكدا 
بن إلى قلةثقة ثقة أسحامهم فنهم » وقوله « فا ريحت يجارتهم » إلى أن أمرمم لم يحظ بالقبول 
عند أصحابهم » وقوله « صم بك عمى فبم لا يعقلون » إلى اعحلال الفضيلة منهم وسيتجىء 
تفضيل للمدا » وجمع عند قوله تعالى « فى قلومهم مرض »© 5 ش 

والناس اسم جمع ثري بكسر الحمزة وياء النسب فهو عوض عن أَنامىَ الذى هو امع 
القياسى لإنس وقد عوضوا عن أناء فى أنانن يضم الحمزة وطرح باء النسب » َل على هذا 
«اتعويض ظهور ذلك فى قول عبيد بن الأرص الأسدى بمخاطب امرأ القيس 
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إن النايا يلك ى على الأناس الآمنينا 

ثم حذفوا ههزته تخفيفا » وحذف الهمزة التخفيف شائع كا قالوا لوقة فى ألوقة وهى 
آل بدة » وقد الزم حذف همزة أناس عند دخول أل عليه غالبا تخلاف الجرد من أل فذكر 
الهمزة ة وجذفها شائع فيه وقد قيل أن تآس جمع وإنه من جموع جادت على وزدت فمَال 
بضم الناء مثل ظؤار جع ظرُُ ؛ ورُخال جمع رخل وص الآّ: ثى الصغيرة من الضأن ووزت 
همال قليل فى البو ع فى كلام العرب وقد اهم أعة لل مزه روهت اق حا ابنخالويه 
فى كتاب ( ليس ) وابن” السكيت وابن برى:. وقد.عد التقدمون منها أمانية جُمعت فىكلاثة 
1-7 سب للزغشرى والصحيح اه تعد الأنافل تفيل م لحن كدري اللنرين 
بلك الْمّانِ كلات اراق ال آل أريع وعشرين جمما ذكرها الشهاب اللفاجى 
فى شرح درة الثواض وذ ك معظمّها فى حاشيته على تفسير البيضاوى وهى فائدة من عل اللنة 
فارجعوا إلمها إن شم . وقيل إن ماجاء مهذا الوزن أسماء جوع وكلام الكشاف يؤذنبه 
ومفرد هذا 3 إنسى أو إنس أو إنسان وكله مشقق من أَنْسَ مد تونشن لآن الانسان: 
لان ْ 

للقي لأن ماعاءمت من اماك فى كلامهم يؤند إرادة الخنس 
ووز أن يكون اريف للعبد والعبود ثم الناس التقدم دَكرثم فى قوله « إن الذين كفروا» 
أو الناس الذين يعهدثم النىء صلى الله عليه وسلم والسامون فى هذا الشأن » ومَنْ موصولة 
والمراد بها فريق وججاعة بقرينة قوله وماهم بكؤمنين وما بعده من صيغ المع . 

ولد فاق بقوله « ومن الناس من يقول » ال ة قم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين. 
للعابز بين اج هع بأشهر الضفات وإن كان بين البعطن أو لم مات مفففنة فى "الة 
فلا يشتبه: وجه جعل النافتين قسما الكافرين مع انهم معهم لأن "الراد بالتقسمم 
الصفات الخصصة . 

وإعا اقتصر القرآن من أقوالهم على قولهم امنا بالله وباليسوم الأخر مع أنهم أظهروا 
الإعان بالنىء صلى الله عليه وسلم » إيحازاً لأن الأول هو مبدأ الاعتقادات كلها لآن من. 
“ال يؤمن اك فال إلى الإعان بالرسول إذ الإعان بالله هو الأصل وبه يصاح الاعتقاد 
وهو أصل العمل ؛ والثاتى هو الوازع والباعث فى الأعمال كليا وفيه صلاح الخال العملى أوثم, 


فحورة اقرع ش 26 


لذبن اقتصروا فى قولهم على هذا القول لأمهم لذلومم ف الكفر لاستطيءون أن يذ كروا 
اليعان بالنى صل الله عليه وسلم استثقالا لهذا لاعقراف فيقتصرون على ذحكر اله واليوم 
الآخر إيهاما للا كتفاء ظاهراً ومحافظة على كفرهم باطناً لأن أكثرم وقادتهم من اليهود . 
وف التعبير بيقول فى مثل هذا المقام إغاء إلى أن ذلك قول غير مطابق للواقع لذن" اين 
امحسكى عن الذير إذال يتعلق الفرض بذ كر نصه وحكى بلفظ يقول » أوُمأذلك إلى أنه غير 
مطابق لاعتقاده او أن الشكام يكذبه فى ذلك » ففيه تمبيد لقولههوماثم ععؤمنين6 وجلة 
وماثم يمؤمنين فى موضع الخال من مير يقول أى يقول هذا القول فى حال أنهم غير 
والآية أشارت إلى طائفة مرى: الكفار وثم المنافقون الذينكان بعضهم من أهل يثربه 
وبعضهم من البهود الذين أظهروا الإسلام وبقيتهم من الأعراب الجاورين لهم؛ ورد فى حديث. 
5 بن مالك أن النافقين الذين تخلفوا فى غزورة تبوك بضعة وثمائون » وقد عرف من 
أسعائهم عيد امه تن أ ىبن اول :وهو رآ النافينء واللد ن نمن: + ومعتب بن قشير » 
الوم ضوية ال نزل فيه «تحلفون بالله ماقالوا» » وعبد الله بن سيا المبودى ف لني 
0 على زديق حليف المهود كا فى باب السحر من كتاب الطب من يح 
اليخارى » والأحنس 23 بن شر يق الثقفى كان يظرر الود والإيان وسيانى عند قوله 


تعالى ( وم ن الناس من يمحبك .2 وزيدات الأمنت الفتقائ 1 بن ثابت من بنى, 


عر 
2 الام 


- وين ن عوف 4 ومخشن إن تحمين الأشحن اللذن كانا شطان ١١‏ 0 0 من عروة 
وك وتد قل أن زيد 3 الامنت نات وعفين حاله ©» وقيل لا ء وأما م شن فتاب وعفا 


1 


ع 


الله عنه وقتل شهيدا يوم الهامة » وفى كتاب الرتبة الرايمة لابن حزم قد 0 قو حدتب» 
ابن قشير الأوسى من بنى كمرو بن عوف فى النافقين وهذا باطل لأن حضوره بدرا يبطل 
هذا الظن بلاشك ولكنة ظبر منه يوم أحد ما يدل على صُعف إعانه فلمزوه بالتفاق فإنه 
القائل يوم أحد «لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا» » رواه عنه الزبير بن العوم قال ابن. 
عطية كان مغموصا بالنفاق . ' ٠‏ 

ومن النافقين أبو عفقك أحدٌ بنى كمرو. بن عوف ظبر نفاقه حين قتلٌّ وسولٌ الله 
كارت اك سويد زا مر قال شعرا يعرض بالنىء صلى الله عليه وسل وقد أمر رسول الله 
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بقتل أنى عَقَكَ فقتله سالم بن مير » ومن النافقات عَصهاء بنت مروان من بنى أمية 
ابن زيد نافقت لا قتل أبواعة عفك ؤقالت شعرا تمرض بالنىء كتليا مير بن عدى الملطمى 
وقال له رسول الله صلى الله عليه وس لا ينقطح فبها لان » ومن المنافقين بشير بن عق 
كان منافقا ربجو أصحاب رسول الله وشمهد أحدا وممْهم ثعلبة بن حاطب وهو قد أسل وعد 
من أهل بدر » ومنهم بشر للنافق كان من الأنصار وهو الذى خاصم يهوديا فدعا اليهودى 
بشرا إلى حك النىء فامتنع _بشر وطلب الحاكة إلى كمب بن الأشرف وهذا هو الذى قتله 
عر وقدئة فى قوله تعالى « ألم إلى الذين يزحمون أمهم امنوا عل إليك © فى سورة 
افتاه 
وعن ابن عباس أن المنافقين على عبد رسول الله كانوا ثلائمائة من الرجال ومائة وسبمين 
من النساء » فأما المنافقون من الأوس والحزرج فالذى سن لم النفاق وجعهم عليه هو 
عبد ألله بن ألى حسّدا وحتقا على الإسلام لأنه قد كان أهل يرب بعد أن انقضت حروب 
بْعاث ينهم وهلك جل سادامهم فنها قد اصطلحوا على أن يجعاوه ملكا علمهم ويعصبوه 
بالعصابة : قال سعد بن عيادة لننىء صلى الله عليه وسل فى حديث البخارى : «اعف عنه 
يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن 
0 بالمصابة فلمارد الله ذلك بالحق الذى أعطاكه شرق بذلك» اهء وأما المبود فلأنهم 
مكر بكل دين يظهر ولأنهم خافوا زوال شوكتهم الحالية من جهات الحجاز ؛ 
5 5 6 فهم تبع لمؤلاء ولذلك حاء «. الأعرا ب أشد كفرا ونفاقا» الأيةَ» لأنهميقادون 
عن غير بصيرة وكل من حاء بعدهم على مثل صفاهم فهو لاحق بهم فيا نى الله علمهم وهذا 
معنى قول سامان الفارسى فى تفسير هذه الآية « ل يجىء هؤلاء بعد » قال ابن عطية معنى 
قوله أنهم ل ينقرضوا بل يجيئون من كل زمان 1ه » يعنى أن سلإن لا ينكر بوت هذا 
الوصف لطائفة فى زمن النبوة ولكن لا برى المقصد من الأية حصر الذمة نهم بل وف 
الذين #يتون من لعدثم : 
وقوله « وماحم يمؤمنين » جىء فى نق قولم بالجملة الاسعية ولم يجى' على وزان قولهم 
١‏ مُنَا بأن يقال وما آمنوا لأنهم لما أثبتوا الإعان لأنفسهم كن الإتيان بالماضى أشمل حلا 
لاقنضائه تحقق الإعان فها مضى بالصراحة ودوامّه بالالتزام ؛ لإن الأصل آلا يتغير 
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الاعتقاد بلا موجب كيف والدبن هو هو » ولما أريد ننى الإإعان عنهم كان تفيه فى الماغى 
لا يستازم عدم تحققه فى الحال يله" الاستقبال فسكان قوله « وماهم عؤمنين » دالا على انتفائه 
مني فى الخكال؛ لأن اسم الفاعل حقيقة فى زمن الحال وذلك النفى يستازم ائتفاءه فى المافى 
بالأؤلى ؛ ولآن الجلة الفملية تدل على الاههام بشأن الفمل دون الفاعل فلذلك حكى بها 
كلامهم لأنبم لا رأوا الشفين :تتطليوخ نرفة -حسول إعانهم قالوا آمَنَا » والججلة الاسمية 
تدل على الاهنام بشأن الفاعل أى أن القائلين آمنا لم يقع مهم إعان فالاهمام مهم فى الفمل 
النق تسجيل لكذ.هم وهذا من مواطن الفروق بين اخلتين الفعلية والاعية وهو مصدق 
بقاعدة إفادة التقديم الاههام مطلقا وإن أهملوا التنبيه على جريان تلك القاعدة عندما ذ كروا 
الفروق بين اْجلة الفعلية والاسمية فى كتب المعاتى وأشار إليه صاحب الكشاف هنا بكلام 
دقيق الدلالة . 

فإن قلت كان عبد الله بن سعد بن أنى سرح أسل م ارتد وزعم بعد ردته أنه كان يكتب 
القران وأنه كان كلى عليه النىء صلى الله عليه وسلِ « عزيز حكيم 6 مثلا فيكتهها غفور 
رحم ملا والمكن” وهذا من عدم الإعان فيكون حينئذ من المنافقين الذين أمنوا بعد 
فالحواب أن هذا من نقل الؤرخين وثم لا يعتد بكلامهم فى مثل هذا الشأن لاسما وولاية 
عبد الله ابن أنى سرح الإمارة من جبلة ما نقمه الثوار على مان و تحامّل المؤرخين فها معلوم 
لأنهم تلقوها من الناقين وأشياعيم » والأدلة الشرعية تن هذا لآنه لو لو صح لازم عليه وَخَُوَل 
الشك فى الدبن ولو خاول عبد اهيدا لأعل الله تعالى به رسوله له لا يحوز على الرسول 
السهو والغفلة فيا برجع إلى التبليخ على أنه مويف من حيث العقل إذ لو أراد أن يكيد للدبن 
لكان الأجدر به محري :غير ذلك 2 على أن هذا كلام قاله فى وقت ارتداده وقوله حينئك | 
فى الدين غير مصدّق لأنه منهم بقصد ترويج ردته عند الشر كين بمكة وقد عامت من القدمة 
الثامنة من هذ! التفسير أن العمدة فى ايات القرآن على حفظ حُفَاظه وقراءة النىء ص الله 

عليه وسل » وإا كان يأمر بكتابته لقصد المراجعة للمسامين إذا احتاجوا إليه » ول يرو أحَد 
أنه وقم الاحتياج إلى مراجعة ما كتب م من القرآن إلا فى زمن أبى بكر » ولم ينقل أن حفاظ 
القرآن وجدوا خلافاً بين محفوظهم وبين الأصول الملكتوبة » على أن عبد الله بن أبى سرح 
لم يكن منفردا بكتابة الوحى فقد كان يكتب معه اخرون . 
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ونق الإعان عنْهم مع قوط آمنا دليل صرب على أن مسمى الإعان التصديق وأن 
النطق بما يدل على الإيمان قد يكون كاذبا فلا يكون ذلك النطق إيانا » والإيمان فى.الشررع 
هو الاعتقاد الجازم يثبوت ما يعم أنه من الددن علما ضر وريا بحيث يكون ثابتا بدليل قطعى 
عند جيع أعة الدين ويشتهر كونه من مقوماتالاءتقاد الإسلاى اللازم لكل مسار اشتهارا 
بين انخاصة من علماء الدبن والعامة من المسامين بحيث لا أزاع فيه فقد نقل الإعان فى الشرع 
إلى تصديق خاص وقد أفصح عنه الحديث الصحيح عن حمر أن جبريل جاء فسأل النىء 
صلى اله عليه وسلم عن الإيان فقال: « الإعان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقد اختلفت علماء الأمة فى ماهية الإعان ما هو وتطرقوا أيضا إلى حقيقة الإسلام 
وحن مجمع متنائر المنقول مسهم مع ما لاحققين من تحقيق مذاههم فى جملة مختصرة . 
وقد أرجعنا متفرق أقوالم فى ذلك إلى خجسة أقوال : القول الأول قول جههور الحتقينف 
من علهاء الأمة قالوا إن الإيمان هو التصديق لا مسمى له غير ذلك وهو مسماه الاغوى 
لتقل الا نتن مق شيا لآن" الأشن امف النقل الأ ايه أطلى عل تصدري عاص أشنا 
نا الدين وليس استمال اللفظ العام فى بعض أفراده بنقله له عن معناه اللغوى وغلب فى 
لسان الشرعيين على ذلك التصديق واحتحوا بعدة أدلة هى من أخبار الأحاد ولكنها كثيرة 

من ذلك حديث جبريل المتقدم وحديث سعد أندقال يارسو لاله : مالك عن فلان فإفىلأراه 
مؤمنا فقال أَوْ مسلا » قالوا وأما النطق والأعمال فعى من الإسلام لا من مفهوم الإيعان لأن 
الإسلام الاستسلام والانقياد بالمسد دون القلب ودايل التفرقة بيْهما اللغة وحديث جبريل » 
وقوله تعالى « قالت الأعرابأ امناقل لم تؤمنوا ولبكن قولوا أسامنا » ولارواه مسل عن 
طلحة بن عبيد الله أنه جاء زجل من نجد ثائر ارأس نسمع دوى صوته ولا تفقه ما يقول 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فبين له النىء صل الله عليه وس أن الإسلام: تهادة أن لا إله إلا 
لَه وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلاء ونسب هذا القول إلى مالك بن أنس أخذا من قوله فى المدونة « من اغتسل وقد 
أجمم على الإسلام بقلبه أجزأه» قال ابن رشد لأن إسلامه بقلبه فلو مات مات مؤمنا » وهو 
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مأخذ بعيد وستعل أن قول مالك بخلافه . ونسب هذا أيضا إلى الأشعرى قال إمام الحرمين 
فى الإرشاد وهو المرخى عندنا . وبه قال الزهرى من التابعين . 

القول الثانى إن الإعان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين للاقرار بذلك 
الاعتقاد فيكون الإعان منقولا شرعا لهذا العنى فلا يعتد بالاعتقاد شرعا إلا إذا انضم إليه 
النطق ونقل هذا عن ألى حنيفة ونسبه النووى إلى جمبور الفقباء والمْحداثين والمتكلمين 
ونسبه النخر إلىالأشعرى وبشز امرسى . ونسبه الحفاجى إلى مخقتق الأشاعرة واختاره ابن 
العرنى » قال النووى وبذلك يكون الإنسان من أهل القبلة . 

قلت ولا أحسب أن بينهذا والقول الأول فرقا وإنعا نظر كل قيل إلى جانب» 1 
نظرإلجانب الفهوم والثاتى نظر إلى الاعتداد ولم يعتنوا بضبطعباراتهم حتئبرتفع الحلاف بيهم 
وإنكان قد وقع االحلاف ينهم فى أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فما بين المرء وبيينربة 
أو لابد من الإقرار » حكاه البيضاوى فى التفسير ومال إلى الثاتى ويوْحَذ من كلامهم أنه لو 
ترك الإقرار لا عن مكار ةكان ناجيا مثل الأخرس والغفل والشتفل شغلا اتصل عوته . 
واحتحوا. بإطلاق الإغان على الإسلام والمكس فى مو اضع من الكتاب والسنة » قال تعالى 
« فأخرجنا من كان فمها من المؤمنين فا وجدنا فنها غير بيت من السامين » وفى حديث وفد 
عبد القيس أن النىء صلى الله عليه وسلٍ قال :< امرك بأدبع وأمها كم عن أريع الإيعان بالله 
أتدرون ماالإعان بالله؟ شهادة أن لا إلهإلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة» اخ وهذه 
أخبار احاد فالاستدلال مها فى أصل من الدين إنعا هو رد تقريب على أن معظمها لايدل على 
إطلاق اللإعان على حالة ليس معها حالة إسلام . ش 

اقول الثالك قول جمهور السلف من الصحابة والتابمين أن الإعان اعتقاد وقول وعمل 
ذلك أنهم كال حالمم وحيئهم فى فانحة انبثاق أنوار الدين لم يكونوا يفرضون فى الإيعان 
أحوالا تفصر فى الامتثال» ونسب ذلكإلىمالك وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة والأوزاى 
وابن جرح والنخمى والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وابن المبارك والبخارى ونسب لابن 
.مسعود وحذيفة وبهقال ابن حزم من الظاهرية وتمسك به أهل الحديث لأخذمم بظاهس ألفاظ 
الاحاديث» و بذلك أثبتوا الزيادة والنقضف الإعان.زيادة الأجمال ونقصها لقولهتمالى «ليزدادوا 
إعا نامع إعانهم» الح . وجاء فى الحديث « الإغان بضع وسبعون شعبة » فدل ذلك على قبوله 
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للتفاضل . وعلى ذلك جل قوله صلى الله عليه وسل «لا يزتى اازاتى حين بزتى وهو مؤمن» أى 
ليس متصفا حينئذ بكهال الإعان . 

ونقل عن مالك أنه بزيد ولا ينقص فقيل إعا أمسك مالك عن القول بنقصانه خشية 
أن يظن به موافقة الحوارج الذينيكفرون بالذنوب . قال ابن بطال وهذا لا يخالف قول مالك 
بأن الإيمان هو التصديق وهو لا بزيد ولا ينقص لأن التصديق أول منازل الإيعان ويوجِبٍ 
للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكال منازله وإنما أراد هؤلاء الأمة الرد على المرجئة 
فى قولمم إن الإيعان قول بلا عمل اه . ول يتابعهم عليه التأخرون لأنهم روأه شرحا للإيعان 
الكامل وليس فيه النزاع إنا التزاع فى أصل مسمى الإعان وأول درحات النحاة من الحاود 
ولذئك أنكر أ كثر اللتكلمين أنيقال الإيعان يزيد وينقص وتأولوا حو قوله تعالى «ليزدادوا 
إيمانا» بأن الراد تغدد الأدلة حتىيدوموا على الإيعان وهو التحقيق. 

القول الرابع قول الحوارج واللمعتزلة إن الإعان اعتقاد ونطق وعمل كم جاء فى القول” 
اثثالك إلا أنهم أرادوا من قولهم حقيقة ظاهره من تركب الإعان من حموع الثلاثة بحيث 
إذا اختل واحد منها بطل الإعان» وم فى تقرير بطلانه بنقص الأجمال الواجبة مذاهب غير 
منتظلمة ولا معضودة بأدلة سوى ااتعلق بظواهس بعءض الأثار مع الإهال لما يعارضها من 
ملي . ٠‏ 3 

فأما الحوارج فقالوا إن تارك شىء من الاجمال كافرغير مؤمن وهو خالد فى النار فالاجمال 
جزء من الإيعان وأرادوا من الأعمال فمل الواجبات وترك الحرمات ولو صفائر » إذجميع 
الذنوب عندم كبائر ‏ وأما غير ذلك من الأعمال كالندوبات والستحبات فلا يوجب 
تركها خلودا » إذ لا يقول مسل إن ترك السنن والندوبات يوجب الكفر والخلود فى النار » 
وكذلك فمل الملكروهات . ْ ٠‏ 

وقالت الإباضية من الخوارج إن تارك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة 
لا شرك » نقله إمام الحرمين عّهم وهو الذى مناه من طلبتهم . وأما المنتزلة فقد وافقوا 
الحوارج فى أن للأعمال حظا من الإيعان إلاأنهم خالفومم فى مقاديرها ومذاهب المتّزلة فى هذا 
الوضع غير منضبطة » فقال قدمامم وهو الشهور عنهم إن العاصى مخلد فى النار لكنه لا 
يوصف بالكفر ولا بالإيجان» ووصفوه بالفسق وجملوا استحقاقالحاود لارتكاب الكبيرة 
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خاصة» وكذلك نسب إلمهم ابن حزم فى كتاب الفصل » وقال واصل بن عطاء الغزال إن 
متكي الكبيرة منزلة بين التزلتين أىلايوضف بإيان ولا كفر فيفارق بذلك قول الموارج 
وقول المرجثة وؤافقه جمرو بن عبيد على ذلك. وهذههى السألة التى بسبمها.قال الحسن البصرى 
لواصل وعمرو بن عبيد اعيزل مجلسنا . ودرج على هذا 50 لك نهم اضطربوا أو 
اضطارب النقل عنهم فى مسمى المازلة بين المازلتين» فقال إمام: الحرمين فى. 0 إن جمهورحم 
قانوا إن الكبيرة بط واب الطاعات وإن كثرت » ومعناه لا محالة أنمهبا وحن اراق 
النار وبذلك جزم التفتزانى فى شرح الكشاف وف القاصد » وقال إن المأزلة بين التزلتين هى 
موجبة للخاود وإنما أثبتوا النزلة لعدمإطلاق اسم الكفر ولإجراء أحكام اأؤمنين على صاحمها 
فى ظاهى الخال فى الدنيا بحيث لا يعتبر مركب العصية كالرتد فيقتل . وقال فى المقاصد 
ومثلدفى الإرشاد: الختار عندهم خلاف الشحهر فإن أباعلى وابنه وكثيرا من محققمهم ومتأخرمهم 
قانوا إن الكبائر إنما توجب دخول النار إذا زاد عقامها على واب الطاعات فإن أربت 
الطاعات على السيئات درأت السيئات » وليس النظر إلى أعداد الطاعات ولا الزلات » 
وإنما النظر إىمقدار الأجور والأوزار فرب كبيرة واحدة ينلب وزرها طاعات كثيرةالعدد» 
ولا سبيل إلى ضبط هذه المقادير بل أمرها موكول إلى عل الله تعالى . فإن استوت المسنات 
والسيئات فقد اضطربوا فى ذلك فبذا محل المازلة بين اللتزلتين . ونقل ابن حزم فى الفصّل 
عن جماعة منهم » فمهم بشر الريسى والأمَم أن من استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأعراف ولح وقفة لا يدخلون النار مدة ثم يدخلون الجنة ومن رجحت سيئاته فهو حازى 
بقدّر ما رجح له من الذنوب فمن لفحة واحدة إلى بقاء خمسين ألف سنة فىالنار ثم يخرجون 
مها بالشفاعة . وهذا يقتضى أن هؤلاء لا برون الللود. ٠‏ وقد تقل البعض عن الممتزلة أن 
المتزلة بين المتزلتين لا جنة ولا ناز :إلا أن التفتزانى فى القاصد غلّط هذا البعض وكذلك قال 
فى شرح الكشاف . وقد قرر صاخب الكشاف حقيقة المتزلة بين التزلتين كلام حمل فقال . 
فى تفسير قوله تمالى « وما دضل به إلا الفاسقين » من سورة البقرة والفاسق فى الشريعة 
امارج عن .أمر الله بارتكاب. الكبيرة وهو النازل بين النزلتين أى. بين منزلتى الؤمن 
والكافر . وقالوا إن أول من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء وكونه بين بين 
أن حكه 5 المؤمن فى أنه ينا كح ويوارّث ويفسّل ويصلى عليه ويدفن فى مقار اللساهين 
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وهو كالكافر فى الذم واللمن والبراءة منه وافيقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة' اه » 
فتراه مع إيضاحه لم يذكر فيه أنه خالد فى النار وصرح فى قوله تعالى « ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا خْزاؤؤه جهْم خالدا فمها » فى سورة النساء با يعمم خلود أهل الكبائر دون توبة 
فى النار' . 

قات وكان الشان أن إحراء الأكام الإسلامية عليه فى الدنيا يقتضى أنه غير خالد 
إذ لا يعقل أن نحرى عايه أحكام السامين وتنتق عنه الْمْرةَ التى لأجلها فارق 7 إذ السم 
إنما أسل فرارا من الخلود فى النار فكيف يكون ارتكاب بعض العاصى موجبا لانتقاض 
فائدةالإسلام» وإذا كان أحد ا من أن يقارف معصية وكانت التوبة الصادقة قد تتآخر 
وقد لا حصل فيازمهم ويازم الخوارج أن يمّدوا ججهور السامين كفارا وبئس مُنكراً من 
اقول 00 هذا مما بيحرتى“ العصاة على نقض عمرى الدين إذ يِنسَل عنه السلمون لانعدام 
الفائدة التى أسلموا لأجلبا. م آنا الفريق قا حوى من البلل » ومن السجيب أن يتصدر 
0 عاقل ا عالم »ثم الأحب منه عكوف أتباعهم عليه تر ألستتهم 
ولا تفقبه أفئدتهم وكيف ليقيضة مهم عام منصفٍ ينبرى انه الترهات فمهذ.ها أو يؤولا 
كا أراد ججهور عاماء السنة من صدر الآمة فْمَن يلسهم . القول الحامس قالت الكرامية 
الوعان هوالإقرار باللسان إذا لم يخالف الاعتقاد القول فلا يشترط فى مسمى الوعان ثىء 
من المعرفة والتصديق» فأما إذا كان يمتقد خلاف مقاله بطل إعانه وهذا يرجع إلى الاعتداد 
بإعان من نطق بالشهادتين وإن لم يتشغل عقله باعتقاد مدلولهما بل يكتقى منة بأنه لا يضمر 
خلاف مدلولما وهذه أحوال تادرة لا ينبنى اللموض فها . أو أرادوا أنه يحرى عليه فى 
الظاهر أحكام الؤمنين مع أن الكرامية لا ينكرون أن من يعتقد خلاف ما نطق بة من 
الشبادتين أنه خالد فى النار يوم القيامة» وفىتفسير الفخ رأن غيلان الدمشق ا 

هده حوا مع قر وال الفرق الإسلامية فى مسمى الإعان . 

ونا ال 1152 ا عن الاتحياز إلى نصرة وهى أن اختلاف السامين فى أول 
خطوات مسيرثم وأول موقف من مواقف أنظارثم وقد مضت عليه الأيام إعد الأيام ونعاقبت 
الأقوام بمد الأقؤام يمد تقصا علهيا لا ينبنى البقاء عليه . ولا أَعْرِفتى بعد هذا اليوم ملتفتا 
إليه . لا جرم أن الشريعة أول ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام ليخرجوا بذلك من 
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عقائد الشرك ومناوأة هذا الدن فإذا حصل ذلك تبيأت النفوس لقبول الميرات وأفاضت 
الشريعة علمها من تلك النيرات فكانت فى تلتى ذلك على حسب استعدادها . زينة لعاشها 
فى هذا العالم ومعادها . فالإيمان والإسلام ما الأصلان اللذان تنبعث عنهما اخيرات » وها 
الحد الفاصل بين أهل الشقاء وأهل الخير حدا لا يقبل تفاوتا ولا تِككا » لأن شأن 
الحدودأنلا تكون متفاوتة م قال الله تعالى « فاذا بعد الحق إلا الضلال » » ولا يدعى أحد 
أن مفهوم الإعان هو مفهوم الإسلام » فيكار لغة تت عليه . كيف وقد فسره الرسول 
ذلك الجالس عند ركتيه . فا الذين ادعؤه ! إلا قوم قد ضاقت علمهم العبارة فأرادوا أن 
الاعتداد فى هذا الذى لا يكون إلا بالأمرين و بذلك يتضح وجه الإ كتفاء عفى كي 
مواد الكتاب والسنة بأحد اللفظين » فى مقام خطاب الذين تحلوا بكلتا الحصلتين » 5 
القولان الأول والثانى . 

إن موجب اضطراب الأقوال فى المييز بين حقيقة الإيعان وحقيقة الإسلام أمران : 
أحدما أن الرسالة الحمدية دعت إلى الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته وبصدق مد صل اللّدعليه 
وسلوالإعان بالغيب ودعت إلىالنطق بما يدل على حصول هذا الاعتقاد فى نفس الوم لأن 
الاعتقاد لا يعرف إلا بواسطة النطق ولم يقتنع الرسول من أخد با صل الظن بأنه حصّل 
له هذا الاعتقاد إلا بأن يعترف بذلك بنطقه إذاكان قادرا . 

اثثانى أن المؤمنين الذين استحابوا دعوة الرسول لم تسكن ظواه رمم مخالفة لمقائدثم إذلم 
يكن منهم مسل يبطن السكفر فكان حصول معنى الإعان لهم مقارنا الحصول معنى الإسلام 
وصدّق علمهم أنهم مؤمنون ومسلمون» ملا نبع النفاق بعدالمحرة طرأ الاحتياج إلى التفرقة بين 
حالالذين اتصفوا بالإعان والإسلام وبين حال الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر اتفرقة 
بالتحذبر والتنبيه لا بالتعيين وتمييز الموصوف» أذا كانت ألفاظ القران وكلام النىء و 
فى الثالي على مراعاة غالب أحوال السامين الجامعين بين المعنيين ورعما جرت على مراعاة 
الأحوال النادرة عند الحاجة إلى التنبيه علمها م فى قوله تعالى « قل ل تؤمنوا ولكن قولوا 
أسامنا ونا يدخل الإان فى قاو بك 4 وكا فى قول النىء لمن قال له مالك عن فلان فوالله 
6 لآداه كوهًا #ال8 أو سم 
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غاصل معنى الإعان حصول الاعتقاد ا حب اعتقاده » وحاصل معنى الإسلام إظهار 
الرء أنه أسلٍ نفسه لاتباع الدين ودعوة الرسولء قال تعالى « إن السلمين والمسلات والؤمنين 
والؤمنات » الأية ُ 

وهل. مخامركم شك فى أن الشريعة ما طلبت من الناس الإيمان والإسلام لمجرد تعمير 
العالم الأخروى من جنة ونار لأن الله تهالى قادر على أن يخلق لمذين الموضمين خَلَمًا 
فدرينا إنشاءخلتهما » ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوى والأخروى » وجملالدنيا 
مِسْقلة النفوس الشرية نبيئها للتأهل إلى تعمير العالم الأخروى لتلتحق بالملائكة » لخمل 
الله ارا 53 الناض عن متّىء الأفعال التى تصدر عنهم بدواعى شهوانهم الفسدة 
لفط رهم بم » وأراد الله حفظ نظام هذا العالم أيضا ليبق صالخا للوفاء يمراد الله إلى أمد أراده > 
فشرع للناس شرْعا ودعا الناس إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول السمى 
بالإيمان وبالإسلام لاشتراط حصولميا فى قوام حقيقة الانضواء بحت هذا الشرع » ثم 

يستتبع ذلك إظبار تمكين أنفسهم من قبول ها يرسم لم من الساوك عن طيب نفس . 
وآ آلى' نزاهة أو رجس . وذلك هو الأعمال اثْمَارا واتنهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية 
هى التى تتفاوت فهها المراتب إِلَّا أن تفاوت أهلها فها لاينقص الأصل الذى به دخلوا فإن 
الآنى بالبض من المير قد أتى بماكان أحسنّ من حله قبل الإيمان » والآتى ممظم الخير 
. قد فاق الذى دونه » والانى با يسع بقدر الطاقة هو الفاز . يث إن الشريعة لا تعدم منفمة 
حصل من أفراد هؤلاء الذين تسموا باللؤمنين والمسامين ومن تلك المراتب حماية الحوزة 
والدفاع عن البيضة. » فبل يشك أحد فى أن كمرو بن معد يكرب أيام كان لا برى الانتهاء 
عن شرب الجر ويقول إن الله تمالى قال « فبل أنم متتهون,ققلنا ل ا ل اف 
يوم القادسية على إعانه وعلى تحقيق ثىء كثير مر أجزاء إسلامه فيل يمد سواه 
والكافرين فى كونه لد فى النار . 

فالأحمال إذن لما المرتبة الثانية بعد الإعان والإسلام لأنها مكئلة اللقصد لا ينازع فى . 
هذين _أعنى كونها فى الدرجة الثانية وكونها مقصودة ‏ إلا مكار . وما يؤيد هذا أ كل 
ا بق ما ورد فى الصحاح فى حديث معاذ بن جبل أن النىء ٠‏ صل لله عليه وسل كان بمثه إلله 
الين فقال له « إِنّك ستأنى قوماً من أهل الكتاب فإذا جئتهم ذادْمُهم إلى أن يشهدوا 
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أن لا إله إلا الله وأن مدا زسول الله ( أى ينطقوا بذلك نطقا.مطايقا لاعتقادمم ) فإن ثم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرم أن الله فرض علمهم خمس صلوات فى كل نوم وليلة إل »فلولا 
أنللايمان وللإسلام الحظ الأول للا قدمه » ولولا أن الأمال لا دخل لما فى مسمى الإسلام 
لما فركق يننهما » لأن الدعوة للخق يجب أن تنكون دفمة وإلا لكان الرسًا نبقائه على جزء 
من الكفر ولو لحظة مع لوقعم إحابته للدين رضى بالكفر وهو من الكفر فكيف يأعس 
بساوكه العصوم عن أن تير" أحدا على باطل » فانتظ. القول الثالث للقولين . 
ومما لا شهة فيه أن استحقاق الثواب والعقاب على قدر الأعمال القلبية والجوارحية 
فالأمر الذى لا يحصّل 32 من المطلوب دونه لا يُنحجى من العذاب إلا جيه فوخب أن 
يكون من م يؤمن ول يس عخله) فى النار للا سل مهاف + من القصود بدون الإعان 
والإسلام ونا المون التى يقرب فاعلها من الثاية بقدار ما 0 فى طرقها فثوامها 
على قدر ارتكامها والعقوبة على قدر ركبا 2 ولاشنن أن ينازع فى هذا غير مكابر ١‏ 
إذ كيف يستوى عند الله العلمرالحكيم رجلان أحدهالم يؤمن وميس والآخر امن وأسم 
وامتثل وانتغى » إلا.أنه اتبع الأمازةالموء فى خصلة أو زلة فيح بأن كلا الرجلين ى 
عذاب وخلود » وهل تبق فائدة لكل مرتكب معصية فى البقاء على الإسلام إذا كان الذى 
فر من أجله للإسلام حاصلا على كل تقدير وهو الماود فى النار حتى إذا أراد أن يتوب آمَن 
يومئذ » وهل ينكر أحد أن جل الأمة لا مخلون من التلبس بالعصية والعصيتين إذ المصمة 
مفقودة فإذا كان ذلك قبل التوبة كفرا فبل يقول هذا العاقل إن الأمة فى تلك الخالة متصفة 
بالكفر ولا إخال عاقلا يلنزمها بعد أن يسممبا » أفيل عوه أحد بعد هذا أن يأخذ من نحو 
قوله تعالى « وما كان لله ليضيع إعانم », يعنى الصلاة » إن الله سم الصلاة إعانا ولولا 
أن العمل من الإيعان لما سميت كذلك د نا أن الأعمال هى الغاية من الإيمان والإسلام 
فا نتم القول الرابع والخامس ثثلاثة الأقوال من اقتدى فى الإنصاف بأهل الكال ٠م‏ على 
العالم النشبع بالاطلاع على مقاصد الشريعة وتصاريةها أن يفرق بين مقامات خطاءها فإن مها 
مقام موعظة ورغيب ورهيب وتبشير وتحذير » ومنها مقام : تعليم. وحقيق فيرد كل وارد 
من نصوص الشريعة إلى مورده اللائق ولا تتتجاذبه التمارضات محاذبة الماذق فلا يحتج أحد 
عاورد فى أثبت أوصاف الموصوف » وأثت أحد نلك الأوصاف تارة فى سياق الثناء عليه 
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إذ هو متصف با ججيماء فإذا وصف تارة بجميعبا لم يكن وصفه تارة أخرى بواحد مها دالا 
على مساواة ذلك الواحد لبقيتها » فإذا عمرضت لنا أخبار شرعية جمعت بين الإيان والأعمال 
فى سياق التحذير أو التحريض لم تكن دليلا على كون حقيقة أحدها مركبة ومقومة 
من موعبمافإما يحتج محتج بسياق التفرقة والئنى أو بسياق التعلم والتبيين فلا ينبئى متسب 
أن يحازف بقولة سخيفة ناشئة عن قلة تأمل وإحاطة يموارد الشريعة وإغضاء عن غرضها 
ويؤول إلى تكفير ججبهور المسامين وانتقاض المامعة الإسلامية بل إنما ينظر إلى موارد 
الشريعة نظرة محيطة حتى لا يكون من غابت عنه أغناء وحضره ثىء 04 بل يكون ك1 
فى السألة كسك فتاة الى . 

أما مسألة العفو عن العصاة فعى مسالة تتملق بغرضنا وليست منه» والأشاعرة قدتوسعوا 
فمها وغيرثم ضيقها وأمرها موكول إلى عل لله إلا أن الذى بلغنا من الشر ع هو اعتبار الوعد 
والوعيد وإلا لكان الزواجر كضرب ف بارد الحديد وإذا علمتم أن منشأ الحلاف فنا 
هو النظر لدليل الوجوب أو الحواز علحم خروج لحلاف فمها من الحقيقة إلى المجاز ولا حب 
أبجحي من مرود الازمان على مثل قولة الحوارج والإوياضية والمعتزلة ولا ينبرى من حداق 
علمائهع من مهذب المراد أو يؤول قول قدمائه ذلك التأويل المعتاد » وكأنى بوميض فطنة 


( يدمو َ اله وَالنَءَامنُواوَمَا يحلدحَونَ إلا اسه وما يَشمرُونَ): 
ججلةريخادعون”بدل اشمال من جلةٍ يقول أمنا باللهى,وما معها لأن قولهم ذلك يشتمل على 
المخادعة. والخداع مصدر خادع الدال علىمعنى مفاعلة المدع» واللخدع هو فمل أو قول معهماءوثم 
أن فاعله يريد عدلوله .تفع غيره وهو إعا يريد خلاف ذلك ويتكلف تروريحه على غيره ليغيره عن 
حالة هو فيها أو يصرفه عن أسيوشك أن يفعله؛ تقول العرب خدع الضب إذا أوثم حارشه 
أنه يحاول الحروج من الحبة التى أدخل فيها الحارش يده حتى لايرقبه الحارش لعامه أنه اخذه 
لا محالة ثم مخرج الضب من النافقاء . 
والخداع فمل مذموم إلا فى الحرب والاتخداع تمثى حيلة المخادع على اندوع وهو 
مديود أينا انمق البله وأما إظهار الا مخداع مع التفطن للحيلة إذا كانت غير مضرة 
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فذلك من الكرم والخلم قال الفرزدق : 
استمطروا من قري ش كل منخدع إن السكر بم إذا خادعته اتخدعا 
وفى الحديث «المؤمن غر كريم» أى من صفاته الصفح والتغاضى حتى يظن أنه غر ولذلك 
عقبه بكريم لدفع الغرية المؤذنة بالبله فإن الإيعان يزيد الفطنة لأن أصول اعتقاده مبنية على 
نبذ كل ما من شأنه تضليل الرأى وطمس البصيرة ألاترى إلى قوله: والسعيد من وعظ بغيره 
مع قولبولايلدغ المؤمن من جحر ممتين» وكلها تنادى على أن المؤمن لايليق به البله وأما معنى 
الؤمن غر كريم فبو أن المؤمن لا زكت ننفسه عن ضعائر الشر وخطورها يباله وحمل أحوال 
الناس على مثل حاله فعرضت له حالة استئان تشبه الغرية قال ذو الرمة : 
تلك الفتاة التى علقنها عرضاً إن الحليم وذا الإسلام يختاب 
فاعتذر عن سرعة تعلقه بها واختلابها عقله بكرم عقله وصحة إسلامه ذا نكل ذلك من 
أسباب جودة الرأى ورقة القلل فلا حي أن يكون سريع التأثر ا 
ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر » وأما تخادعتهم الله تعالى المقتضية أن 
النافقين قصدوا الْقَويه على الله تعالى مع أن ذلك لايقصده عاقل يعلم أن الله مطلع على الضمار 
والقتضية أن الله يعاملهم بخداع » وكذلك صدور الخداع من جانب الؤمنين للمنافقين كا هو 
مقتضى صيغة الفاعلة مع أن ذلك من مذموم الفعل لايليق بالمؤمتين: فعله فلا يستقيم إسناده 
إلى الله ولاقصد المنافقين تعلقه ععاملتهم كل ذلك يوجب تأويلا فى معنى المفاعلة الدال عليه 
. صينة يخاذعون أو فى فاعله المقدر من الجانب الآخر وهو المفمول الصرح به . 
فأما التأويل فى خادعون فعلى وجوه : 
أحدها أن مفمول خادع لا يلزم أن يكون مقصوداً فقوم 0 إِذ قد يقصد 
خداع أحد فيصادف غيره كما يخادع أحد وكيلَ أحد فى مال فيقال له أنت مخادع فلانا 
وفلانً تعنى الوكيل وموكّله » فهم قصدوا خداع المؤمنين لأمهم يكذ بون أن يكون الإسلام 
من عند الله فلها كانت مخادعتهم الؤمنين لأجل الدّن كان خداعهم راجما لشارع ذلك 
الدين » وأا تأويل معتى خداع الله تعالى والؤمنين إياثم فبو إغضاء الؤمنين عن بوادرم 
وفلتات اليم وكوات أفعالى وهفواتهم الدال ججيعها على تقاقهم حتى ل بزالوا يعاملونهم 
معاملة اللؤمنين فإن ذلك للا كان من الؤمنين بإذن الرسول صلى الله عليه وسل حتى لقد نهى . 
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من استأذنه فى أن يقتل عبد الله بن أنى ابن سلول » كان ذلك الصنيع بإذن الله فكان 
مرجعه إلى الله » ونظيره قوله تعالى « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » فى سورة 
النساء ؛ كارجع إليه خداعهم للمؤمنين ©» وهذا تأويل ف الخادعة من جانببهاء كل يما 
يلائمه . 

الثانى ما ذ كره صاحب ‏ السكشاف أن يخادعون استمارة ثيلية تشبها للهيئة الخاصلة 
من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله » ومن معاملة الله إياثم فى الإملاء ل والإبقاء علمهم » 
ومعاملة المؤمنين إياثم فى إجراء أحكام المسامين علمهم » مبيثة فعل المتخادعين . 

الثالث أن يكون خادع بمعنى خدع أى غير مقصود به حصول الفعل من الجانبين بل 
قصدُالبالفة. قال ابن عطية عن الخليل : يقال تدع من واحد لأن فى الخادعة مُهْلة كا يقال 
عالت الريض لمكان المهملة » قال ابن عطية كأنه يرد عل إلى اثنين ولايد من حيث إذفيه 
مهلة ومدافعة ومماطلة فكأنه يقاوم فى المعنى الذى يجىء فيه فاعَلَ 1ه . وهذا يرجم إلى 
جعل صيئة الفاعلة مستعارة لمعنى البالغة بتشبيه الفعل القوى بالفعل الحاصل من فاعلين على 
وجه التبّعية » ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر ومن معه : يخدّعون الله . وهذا إإما يدفم 
ال ل ل ات 
إشكال صدور الخداع من النافقين لله . 

وأما التأويل فى فأعل .مخادءون المقدّر وهو القمول أيضا فبآن "حمل اراد أنهم 
يخادعون رسول الله فالإسناد إلى الله تعالى إما على طريقة المجاز المقلى لأجل اللابسة بين 
ارسول ومُرسله وإما حار بالحذف للمضاف » فلا يكون مرادتم خداع اله حقيقة ا 
أن يكون رسول الله محدوعا منهم وتادءا لهم ؛ وأما تجوز مخادعة الرسول والمؤمنين 
للمنافقين لأنبا جزلالحم على خداعهم فذلك غير لائق ٠.‏ . ا 

وقوله مخادعون الله قرأه نافع وابن كثيز: وان تحرف وحلت يخادمون بألف بعد اا 7 
وقزأه.اين عامر وملعم وحمزة والكسانى وأبو جمفر ويمقوب يخدّعون بفتح التحتية 
وسكون الاو ْ 

..وجملة وما. يخادمون إلا عبس ال نه الضمير فى “مخادعون نه ناعون فق 
ال كرتي لا جخادموة إلا أنفسهغ أى خداعهم مقصور عن ذواتهم :لا برجع ثىء منه إلى 
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الله والذين امنوا . فيتمين أن المداع فى قوله وما يخادمون عين” الخداع التقدم فى قوله 
« 'يخادعون الله » فير د إشكال صحة قصر الخداع على أنفسهم مع إثبات مخادعتهم الله تعالى 
والمؤمئين . وقد أجاب صاحب الكشاف بما حاصله أن الخادعة الثانية مستعملة فى لازم معنى 
الخادعة الأولى وهو الغ مر فإنها قد استعمات أولا فى مطلق العاملة الشبببة بالخداع ومى 
معاملة الا كر الستخف فأطلق علمها لفظ المخادعة استعارة ثم أطلقت ثانيا وأريد مها لازم 
ند الاسسارة :وهو اندر لأن الذى ونام #المكر ا يتصدى للانتقام من 
معامله فقد يحد قدرة من نفسه أو غرةٌ من صاحبه فيضره ضرا فصار حصول الضر 
للمعامل أمراً عرفيا لازما لمعامله » وبذلك صح استمال يخادع فى هذا العنى محازا أو كناية 
وهو من بناء الماز على المججاز لأن الخادمة أطلقت أولا استمارة ثم ولت مئزلة الحقيقة 
فاستمملت محازاً فى لازم العنى الستمار له » فالعبى. وما يضرون إلا أنفسهم فيجرى فيه 
الوجوه التعلقة بإطلاق مادة الخداع على فعلهم » ويجىء تأويل معنى جَعل أنفسهم شقا ثانيا 
للمخادعة مع أن الأنقس هى عينهم فيسكون الخداغ استعارة للمعاملة الشبمهة بفعل الجانبين 
المتخادعين بناء على ما شاع فى وجدان الناس من الإحساس بأن اللحواطر التى تدعو إلى 
ارتكاب ما تسوء عواقبه أنها فل تفس هى مغابرة للعقل وهى التىتسول للانسان امير مة 
والشر أخرى وهو ميل “ببى على خطابة أخلاقية لإحداث العداوة بين المرء وبين خواطره 
الشريرة بجملها واردة عليه من جهة غير ذاته بل من التئس حتى يتأهب لمقارعتها وعصيان 
أمرها ولو اتنسبت إليه للا رأى من سبيل إلى مدافعتها » قال مرو بن معديكرب : 
فاشّت على النسُ أوَّلَ مرة فروّت على مكروهها فاستقرت 
وذكر ابن عطية أن أبا على الفارسى أنشد لبعض الأعراب : 
1 تدرنا ( لا)رولت نتيا “رك ياعقت الخييز الأبد 
ا ا ا كا 
بريد بأحنبا كلة ( نم ) وهى أخت (لا) واه لسك ٠‏ وقلت ومنه 
قول عروة بن أذيعة :. 
وذ وعدت ها وَسَاوِسَ سَلوَة ‏ شَّقَم الفؤاد. إلى الشمير قسَكرا - 
فكأمهع لا عصوا تفوسهم التى تدعوثم للاإيمان عند سماع الآيات والنذر إذلا مخلو . 
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النفس من أوية إلى الو خنع رقي اناف ال الى عل سوا ار نا 
تجديد النصح لمم وثركهم فى :غمهم كالادعة من ٠‏ هذين الحانبين . 

واعل أنقوله وما يخادعون إلا أنفسهم أجمعتالقراءاتالعشر على قراءته بهم التحتية وفتح: 
الخاء بعدها لف والنفس ف لسانالعرب الذات والقوة الباطنية المعبر عمها بالروح وخاطر العقل.. 

وقوله.وما يشعرون#طف على ججلة.وما يخادعونهوالشعور يطلق على المل الأشياء 
الخفية » ومنه سمى الشاعر شاعرا لعامه بالمعاتى التى لا مبتدى إلمها كل أحد وقدرته على 
الوزن والتقفية بسهولة » ولايحسن لذلك كل أحد» وقولحم ليت شعرى ف التحير فى عل أمره 

خى ء ولولا الخفاء ا ” عبى عامه بل لعامه بلا. عن » فقولحم هو لا يشعر وصف بعدم الفطنة 
لبه الإحساس وهو أبلغ فى الذم لأنالذم بالوصف الممكن الحصول أتي من الذم بما يتحقق. 
عدمه فإن إحساسهم أمر معلوم لمم وللناس فلا ينيضهم أن يوصفوا بعدمه وإنا الذى يغيضهم. 
أن ضفرا بالبلادة . على أن خفاء مخادءة مهم أنفسهم ممالاعترى فيه واختير مثله فى نظيره ى 
الحفاء وهو ألا أنهم ثم الفندون و 6 الأيشرون لأن كلمبهما أثبت فيه ما هو الآل. 
والغاية وه مما يخنى واختير في قوله ألا أنهم ثمالسفباء ولكن لا يعامون نى العم دون ن. 
الشعور لأن السفه قد يبدو لصاحبه بأقل التفاتةإلى أحواله وتصرفاته لآن السفهأقرب لادعاء 
الظهور من مخادعة النفس عند إرادة مخادعة الغير ومن حصول الإفساد عند إرادة الإصلاح: 
وعلى الإطلاق الثاتى درج صاحبٍ الكشاف قال: نم لمادى غفلهم كالذى لا حس له . 
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استئئناف محض لعد مساومهم ويجوز أن يكون بيانيا لجواب سؤال متعجب نائىء 
عن سماع الأحوال التتى وصفوا مها قبل فى قوله تعالى «يمخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون. 
إلا أتقسهم وما يشعرون » فإن من يسمع أن طائفة تخادع الله تعالى وتخادع قوما عديدين. 
وتطمع أن خداعها يتمشى علهم ثم لا تشعر بأن ضرر الخداع لا حق مها لطائفة جديرة بأن 
يتعجب من أمرها التعجب ويتساءل كيف خطرهذا بخواطرها فكان قولف قلو_بم رضم 
ييانا وهو أن فى قاومهم خللا تزايد إلى أن بلغ حد الأفن . 
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ولا قدم الظرف وهو فى قلومهم للاهتام لأن القلوب هى محل الفكرة فى الجداع ذلا 
كان المسئول عنه هو متعلقها وأثرها كان هو المنم به فى الحواب . وتنوين مرض للتمظيم . 
وأطلق القلوب هنا ا 0 على 0 3 
غير تام ران اي شتد الم قا فإن ل ٠.‏ 1 حاز فى الأعراض 
النفسانية المارضة للا خلاق الشرية عروضا خرحها عن كلا »وإطلاق امرض على هذا 
شائم مشهور فىكلام العرب وتدبير الزاج لإزالة هذا العارض واارجوع به إلى اعتداله هو 
الطب الحقيق ويحازى كذلك قال علقمة بن عبدة اللقب بالفحل : 
قن تمالوق”. بالساففانى. :وين ادواء الما طين 
فذكر الأدواء والطي لفساذ الأخلاق وإصلاحها . 
والمراد بالمرض فى هاته الآية هو معناه الجازى لا محالة لأنه هو الذى اتصف به المنافقون 
وهو القصود من مذمعهم وبيان منشاً مساوى أعمالحم . 
ومعبى فزادثم اله مرضا أن تلك الأخلاق الذميمية الناشئة عن النفاق واللازمة لمكانت 
تتزايد فمهم بتزايد الأيام لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد:الأيام حتى 
تمر لكات 5 فال العامة القر ين + 
ورج الفتى للخير ماإن رأيته على السّن” خيرا لا بزال بزيد 
وكذلك القولالشر ولذلك قيل: من ل يتحل ف الصغر لا يتحلم فى الكبر وقال النابفة 
سبحو عامر بن الطفيل : 
7 5 ير حي ال ١‏ ومس 
فإنك سوف نحلم أو تناهى إذاما شبت أو شاب الغراب ظ 
وإتما كان النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سىء الأخلاق لأن النفاق يستر الأخلاق 
الذميمة فتكون محجوبة عن الناصحين والمربين والرشددن وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد 
فالنفاق فق كتمه مساوئ' الأخلاق عنزلة كم المريض داءه عن الطبيب » وإليك بيان 
ما ينشأ عن النفاق من الأمراض الأخلاقية ف الجبول الذ كوو هنا وافونا ارما يقي : 
ال-5 جل معنا و فى الأيات الواردة هنا أو فى إيات فى هذا الحدول : 


حرق 
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: ش وماهم بمؤمنين فزادهها لله مرصًا 
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اعم أن هذه نطباع تنما عن النفاق أو تقارنه من حيث هو ولا سما النفاق فى الدبن 
ققد نمهنا اله تعالى لمذام ذلك تعليا وتربية فإن النفاق يعتمد على ثلاث خصال وهى : : الكذب. 
القول » والكذب الفملى وهو الداع » ويقارن ذلك الحوف لأن الكذب والخداع إعا 
يصدران ممن يتوق إظهار حقيقة أمسه.وذلك لا يكون إلا للموف ضر أو تلوف إخفاق سعى 
وكلاها مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وبحسن السلوك » ثم إن كل خصلة من 
هاته الحصال الثلاث الذميمة توكّد هتوات أخرى » فالكذب ينشأ عر شىء من البله 
لأن الكاذب يعتقد أن كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لأن النبيه يعم أن فى 
الناس مثله وخيرا منه » ثم البله يؤدى إلى الجهل بالحقائق وتراتبٍ العقول » ولأن الكذب 
يعود فكر صاحبه بالحقائق الحرفة وتشتبه عليه مع طول الاسترسال فى ذلك حتى إنه را 
اعتقد ما اختلقه واقعاً »وينشأ فن الأمرئن السفه ؤهو خلل فى الرأى وأفن فى العقل 2 
وقد أصبح عاماء الأخلاق والطب يعدون الكذب من أمراض الدماغ . وأما نشأة العحب 
والغرور والكفر وفساد الرأى عن الغباوة والجهل والسنه فظاهرة » وكذلك نشأة المزلة 
والحين والنستر عن الحوف » وأما نشأة عداوة الناس عن الخداع فلآن عداوة الأشداد تبدأً 
من شعورجم مخداعه » وتعقمها عداوة الأحماب لأنهم إذا رأوا تفنن ذلك الصاحب ف النفاق 
والجداع داخلبم الشك أن يكون إخلاصه الذى يظبره لهم هو من الخادعة فإذا حصات 
عداوة الفريقين تصدى الناس كلتم للتوق منه والنسكاية به» وتصدى هو للمكر مهم والفساد 
ليصل إلى مرامه ؛ فرمته .الناس عن قوس واحدة واجتنى من ذلك أن يصير هزأة للناس 
أجمعين .. 

وقد رأيتم أن الناثى' عن مرض النفاق والزائد فيه هو زيادة ذلك الناثئى” أى تأصله 
وبمكنه وتولد مذمات أخرى عنه » ولعل تنكير مرض ف الموضعين أشعر مهذا فإن تسكير 
الأول للإشارة إلى تنويع. أو تسكثير » وتتكير الثانى ليشير إلى أن الزيد مرض آخر على 
قاهدة إعادة الشكرة نكرة . 

وإعا أسندت زيادة مرض قلومهم إلى الله تعالى مع أن زيادة هاته الأمراض القلبية 

من ذامها لأن الله تعالى لما خاق هذا التولك وأسبابه وكان أمرا خفيا نبه الناس على خطر 
الاسترسال ف النوايا الحبيئة والأعمال النكرة؛ وأنه من شأنه أن بزيد تلك النوايا تمكنا 
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من القلب فيصر أو يتعذر الإقلاع عمها عد تمكمها »وأسندت تلك الزيادة إلى اسمه تعالل 
لآن الله تعالى غضب عللهم فأهملهم وشأنهم وم يقدار كهم بلطفه الذى يوقظهم من غفلاتهم 
لينبه السامين إلى خطر أمرها وأمها مما يمسر إقلاع أصحامها عنها ليكون حذرثم من معاملتهم 

خِملةِ « فزادثم الله مرضا » خبرية معطوفة :لى قوله « فى قلومهم مرض » واقعة موقم 
الاستثناف للبئيان» داخلة فدفع التعجب» أى أنسبب توغلهم ف الفساد وتحاولتهم ما لا يُنال 
لأن فى فلوبهم مرضا ولأنه مرض يتزايد مع الأيام تزايدا مجمولا من الله فلا طمع فى زواله ٠‏ 
وقال بعض المفسربن : هى دعالا عليهم كقول جبير بن الأضبط . 

اعد عنى 0_0 2 دعوته أمين فزاد الله م سنا كوا 

وهواضيين كر عيين لآنه خلاق الأمل ف العاف الناء ولأق تسدئ العران الععميه 
بذلك ليس من دأبه » ولأن الدعاء علمهم بالزيادة تنانى ما عبد من الدعاء للضالين بالمداية 
فى نحو « اللهم اهد توي لزج 8 ولعرد 6. 

وقوله « ولم.عذاب ألم ات يكذبون » معطوف على قوله « فزادم الله مرضا 2 
كلا للفائدة فكمّل مهذا العطف بيان ما جره النفاق إلمهم مرى فساد الحال فى الدنيا 
والمذاب فى الآخرة . 'وتقديمالخار والمجرور وهو «لمم » للتنبيه على أنه خبر لانمت حتى يستقر 
جرد سماع المبتدأ العل بأن ذلك من صفاتهم فلا تلهو النفس عن تلقيه . 

والألم فميل بممنى مفعول لآن الآ كثر فى هذه الصيغة أن الرباعى بمنى مَُمل وأصله 
عذاب مول بطيغة اسم الففول أعادة قن وفدي انه عل ظار بقة لجاز ز العقل لأن الول هو 
المعدب دون النذاب 6 قالوا حل " جداه » أو هو فعيل ممنى فاعل من أي عمنى صار ذا ألم» 

١‏ وإها أن مكو فقيل ع نى مفعل أىمؤلم 56 اللام» فقيل شت عله ن العرب فى هده المادة 
وثبت ىق نظيرها حو المسكيم والسميع معنى السيع كقول ” محرو عد كريي: 
وحيل ف دانت الا ميل نحية يسنهم ضرب وجيع 

أىموجم؛ وانختلف فى جواز القياس عليه والحق أنه كثير فى اكلام البايغ وأن منع 

القياس عليه للمولدين قصد منه التياعد عن مالفة القياس بدون داع لغلا يلس حال الحاهل 
. بحال البليغ فلا مانع من ريج السكلام الفصيح عليه . 
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وقوله « با كانوا يكذبون » الباء للسببية وقرأ.ابجهور كد بون بضم أوله وتشديد 
الذال . وقرأه عاصم وحمزة والكسانى وخلف بفتح أوله وتخفيف الذال أى يسبب تكذيمهم 
ارسول وإخباره بأنه مرسل من الله وأن القران وحى الله إلى ارسول » فادة التفغيل للنسبة 
إلى الكذب مثل التعديل والتجريح » وأما قراءة التتخفيف فعلى كذبهم الخاص فى قولهم 
« أمنا بالله 4؛ وعلى كذ مهم العام قو لهم « إعا خن اعزلحون «( فالقصود كذمهم فى إظهار 
الإعان وفى جعل أنفسهم الصلحين دون اللؤمنين . والكذب ضد الصدق » وسيأتى عند 
قوله تعالى « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » فى سورة الائدة . و (م1) 
الجرورة بالباء مصدرية » والمصدر هو النسبك من كان أى الكون . ٠‏ 

(وَإِذَا قبل لهم لا تفسيدوا ىالأض آلوأ ا تحن مُممْلحُونَ) " 

يظه رلى أن جملة وإذا قيل لهم عطف على جملة فى قاومهم مرض؟ لأن قولهرو إذا قين لم 
.لا تفسدو! فى الأرض قالو | إنما نحن مصلحون» إخبار عن بعض محيب أحوالهم» ومن تلك 
الأحوال أنهم قالوا إا نحن مصلحون فى حين أمهم مفسدون فيكون معطوفا على أقرب 
لجل الماظة :”لأ حواهم وإن كان ذلك آبلا فى المى إلى كو نهمعطوفا على الصلة فى قوله « من 
يقول امنا بالّه » ٠‏ وإذا هنا لجرد الظرفية وليست متضمنة معنى الشرط كأ أنها هنا 
للماضى وليست لاستقبل وذلك حكثير فها كقوله تعالى : « حتى إذا فشلم 
وتنازعتم فى- الأمر » الآية . ومن نكت القرآن الثفول عنها تقييد هذا الفمل 
بالظرف ذان الذى يتبادر إلى الذهن أن حل الذمة هو أنهم يقولون إنما حن مصلحون 
مع كونهم مفسدينء ولسكن عند التأمل يظهر أنهذا القول يكون قائلوه أجدر بالمذمة حين 
يقولونه فى جواب من يقول لمم لا تفسدوا فى الأرضفان هذا الجواب الصادر من اللفسديز 
لا ينشأ إلاعن مرض القلب وأفن الرأى » لأن شأن الفساد أن لا يخ ولأن خف فالتصمم 
عليه واعتقاد أنة صلاح بعد الإيقاظ إليه والموعظة إفراط فى الغباوة أو المكارة وجهل فو 
جهل . وعندي أن هذا هوالمقتضى لتقديم الظرف على جملة « قالوا .  ..‏ لآنه أهم إذ هو 
مل التعجيب من حالهم » ونكت الإعجاز لا تتناهى . 


. الملظة : الملازمة‎ )١( 
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والقائل لمم لاتفسدوا فى الأرض بعض من وقف على <الهم من الؤمنين الذين لهم 
اطلاع على شؤومهم لقرابة أو سمبة» فيخلصونلممالنصيحة والموعظةرجاء إعانهم ويسترون 
علمهم خشية علمهم من العقوبة وعاا أن النىء صلى الله عليه وسلم يغضى عن زلانبع كا 
أشار إليه ابن عطية . وفى جوامهم بقولم إنما بحن مصلحون ما يفيد أن الذين قالواللهم 
لا تفسدوا فى الأرض كانوا <ازمين بأمهم مفسدون لأن ذلك مقتضى حرف إنا كا سيأنى 
ويدل لذلك عندى بناء فعل قيل للمحهول ,بحسب مايأنى فى قوله تعالى « وإذا لقوا الذين امنوا 
قالوا امنا » ولا يصح أن يكون القائل لمم الله -واارسول_إذ لو نزل الوحى وبلغ إلىممينين 
منهم لعلم كفرم ولو نزل جملا كا تنزل مواءظ القرآن ل يستقم جوامهم بقولهم إنما نحن 
لم 

وقد عَنّ لى فى بيان إيقاعبم الفساد أنه مراتب : أولها إفسادهم أنفسهم بالإصرار على 
تلك الأدواء القلبية التى أشرنا إلمها فما مغى وما يترتب علمها من الدّام ويتود من الفاسد . 

الثانية إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إلمها » وإفساذحم أبناءتم وعيالهم 
فى اقتدائهم بهم فى مساويهم كاقال نوح عليه السلام « إنك إن تذرثم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا -كفارا » . 

الثالثة إفسادم بالأفمال التى ينشأ عنها فساد الجتمع » كإلقاء الفيمة والعداوة وتسمير 
الفّن وتأليب الأحزاب على السامين وإحداث العقبات فى طريق المصلحين  .‏ ' 

والإفساد فمل ما به الفساد والهمزة فيه للحَمْل أى جعل الأشياء فاسدة فى الأرض. . 
والفساد أصله استحالة منفعة الشىء النافع إلى مضرة به أو بغيره » وقد يطلق على وجود . 
الغىء مشتملا على مضرة ؛ وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال فسد الشىء بعد أن كان صاللا 
ويقال قأسد إذا وُجد فاسدا من أول وهلة » وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شىء صالح 
فأزالَ صلاحه » ويقال أفسّد إذا أُوْجد فساداً من أول الأمر . والأظهر أن الفساد موشوع 
للقدر المشترك من المعنيين وليس من الوضع الشترك » فليس إطلاقه علمهما كا هنا من قبيل 
استعال المشترك فى معنييه . الإفساد فى الأرض منه تصيير الأشياء الصالحة مضرة كالنش 
ف الأطعمة » ومنه إزالة الأشياء النافمة كاتخرق والقتل للبراء » ومنه إفساد الأنظمة كالفتن. 
والجور » ومنه إفساد المساعى كتكثير الجهل وتعليم الدعارة ونحسين الكفر ومناوأة 
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الصالحين المصلحين » ولمل النافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد بالججيع» فلذلك حُذف 
00 تنسدوا تأ كيدا للعموم السبتفاد من وقوع الفمل فى حي النى . 

وذ كر امحل الذى أفسدوا ما توا عليه وهو الأرض تنظمع فنسادم أنه سفرك 
فى هذه الأرض لأن وقوعه فى رقعة مها تشويه لمجموعبا . والراد بالأرض هذه الكرة 
الأرضية بما تحتوى عليه من الأشياء القابلة للافساد من الناس والهيوان والنبات وسائر 
«الأنظمة والنواميس التى. وضعبا الله تعالى لما » ونظيره قوله تعالى « وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد قبا وتمبلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد » . ٠‏ 

وقوله تعالى « قالوا إعا وس حون » جواب بالنقض فإن الإصلاح ضد الإفساد» أى 
جعل الثشىء صالماء» والصلاح ضدالفساد يقال صلح بعد أن كان فاسدا ويقال صلح ععنى وجد 
من أول وهلة صالحا فبو موضوع للقدر الشترك كا قلنا . وحاءوا بإما اللفيدة لاقصر باتفاق 
أعة العربية والتفسير ولااعتداد بمخالفه شذوذا فى ذلك . وأفاد إتما هنا قصر الوصوف على 
الصفة ردا على قول من قال لحم لا مندواء لآن القائل أثيت م ومنف الفساد إما باعتقاد 
أنهم ليسوا من الصلاح فى شىء أو باعتقاد أ: نهم قد خلطوا عملا صاحا وفاسدأء فردوا عليهم 
شمر القلب) ولس هو قمر اتحقفق ا لآن ثمر الوشوفاعل السنة لآ كارن كينا ولان 
حرف إنما مختص بقصر القلب كا فى دلائل الإيجاز » واختير ىكلامهم خرف إنما لأنه 
يخاطب به مخاطب مُصر على الخطأ كم فى دلائل الإيحاز وجعلت. جملة القصر اسعية لتفيد 
أنهم جعلوا اتصافهم بالإصلاح أمراً ثابتادائما »إذ من خصوصيات الملة الاسمية إفادة 


َ 


(1ل211م م المفسدون وللكن لا تشحرون 4ه 
رد علمهم فى عرورثم وحصرثم أنقسهم فى الصلاح فرد علمهم بطريق من طرق القصر 
هو أبلغ فيه من الطريق الذى قالوه لأن تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه فيفيد 
قولي ألا إنهم ثم الفسدون,قصر الإفساد علمهم بحيث لا يوجد فى غيزم وذلك ينق حصرثم 
بتعريف المنس وإن كن الرد قد يك فيه أن يقال إمهم مفسدون بدون صيئة قصرء إلا أنه 
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قصر ليفيد ادعاء نف الإفساد عن غيرثم . وقد يفيد ذلك أن النافقين ليسوا ممن ينتظم فى 
عداد المصلحين لأن شأن المفسد عرفا أن لا يكون مصلحا إذ الإفساد هين الحصول وإتما 
يصد عنه الوازع فإذا خلم الره عنه: الوازع وأخذ فى الإفساد.هان عليه الإفساد ثم تكرر 
حتى يصبح سجية ودأباً لا يكاد يفارق موصوفه . 

وحرف ألا للتنبيه إعلانا لوضفهم بالإفساد . 

وقدأ كل قصر الفساد علمهم ين لسر أنها كنا 5 نه القمين اق قولة 
« وأولئك ثم الفلحون » كا تقدم قريبا - ودخول (إن) على الجلة وقرنها ألا الفيدة 
للتنبيه وذلك من الاهمام بالذئو وتقوضه دلا على يط نك تعالى علمهم فإن أدوات 
الاستفتاح مثل ألا وأمًا لملكان شأنها أن ينب. مها السامعون دلت على الاهتام بالمبر وإشاعته 
وإعلانه» فلا جرم أن تدل على أبلغية ما تضمنه اتير من مدح أو ذم أو غيرها » ويدل ذلك 
أيضا على كال ظهور ممون الخلة للعيان لأن أدوات التنبيه شاركت أسماء الإشارة فى تنبيه 
الخاطب . 

وقوله « ولكن لا يشعرون » يله م فول تبات قله «ومايخادعون إلا نهم 
ومايشعرون» فإن أفعالم م الى دجون بها ويزجمونها منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة 
الخالصة ايلة إلى فسا عام لاعالة لاني لم مبتدوا إلى ذلك نلفائه وللغشاوة التى ألقيت 
على قلومهم من أَيرْ النفاق ومخالطة عظاء أهله» فإن حال القن وسخافة الذهب تطمس على 
العقول النيرة وف بالأحلام الراجحة حتى ترى حستاً ماليس بالكسّن . وموقع حرف 
الاستدراك هنا لآن السكلام دَفع لما أثبتوه لأنفسسهم من الملوص للإصلاح» فرفم ذلك التوثم 
حرف الاستدراك . 


لإا قبل نل ء اممو كمأءامَنَ لد قألوا أ نوين كَماءامَن افير - 
هو من تام المقول قبله اكه حكه بالعطف والقائل » ويحوز هنا أن يكون القائل 
أيضا طائفة من المنافقين يشيرون علمهم بالإقلاع عن النفاق لأنهم ضجروه وسئموا كُلْفَهُ 
ومتقياته » وَكَلت أذهانهم من ابتكار اللخيّل واختلاق اللحطل . وحذف مفعول آنيرا 
استغناء عنه بالنشبيه فى قوله كا آمن الناس أو لأنه معلوم للسامعين . وقولهركا امن الناس» . 
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الكاف فيه للتشبيه أوللتعليل» واللام:فىالناس للجنس أو للاستغراقالعرفى . والمراد بالناس 
من عد الخاطبين » كلة 7 تقولما العرب فى الإغراء بالفمل والحث عليه لأن شأن النفوس أن 
تسرع إلى التقليد والاقتداء يمن يسبقها فى الأمر » فلذلك يأتون مباته الكلمة فى مقام 
الإغراء أوالنسلية أو الائنساء. قال عممرو ابن البرَاقة النهمى20 . 
ونتصُرُ مولانا وثَرِ أّه عالتاس محرو عليه وجَارم 
وقوله « أنؤمن كا امن ن السفهاء » استفهام للانكار » قصدوا منه التبرى” من الإعمان 
على أبلغ وجه » وجعلوا الإيعان التيرأ منه شبمها بإعان السفهاء تشنيعا له وتعريضا بالمسامين 
بأنهم لهم على الإيعان سفاهة عقولهم » ودلوا على ال من يقول لهم كا أمن 
الناس أنه يعنى بالناس السلمين . 
والسفهاة جع سفيه وهو القتصف بالسفاهة . والسفاهة خفة المقل وقلة ضبطه -للامور 
قال الستموال: 
تخاف” أرن تَسْقَه أحلامئاً فتخمل اده مع الخامل 
والعرب تطلق السفاهة على أفن الرأى وضعفه » وتطلقها على سوء التدبير للمال . قال 
تعالى « ولا تؤتوا السفباء أموالكم » وقال « فإ نكان الذى عليه الحق سفها أو ضعيفا » 
الأية لأن ذلك إنها بجىء من ضعف الرأى . ووصفبم الؤمئين بالسفاهة مبتان ازجمهم أن 
عالفهم لا تكون رالا ملخفة فى عقولهم ؛ وليس ذلك لتحقيرحم » كيف وفى السامين سادة 
العرب من المباجرين والأنصار . وهذه شنشنة أهل الفساد والسفه أن برموا الضلحين 
باللدمات مبتانا ووقاحة ليلهوثم عن تنبع مفاسدثم ولذلك قال أبو الطيب : 
وإذا أنتك مَدمّتى من ناقص فعى الشهادة لى بأتى كامل 
وليس فى هاته الأبة دليل على حم ليق إذا ظبر عليه وعرفت زندقته إثباتا » 
ولا ننيا لأن القائلين لهم آمنوا كا آمن ن الناس ثم من أقارمهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين 
لم يفشوا أمرثم فليس فى الآية دليل على ظهور نفاقهم للرسول بوجه معتاد ولكنه شئ؟ أطلع 


)١(‏ بنون مكسورة وسكون الهاء نسبة إلى نهم: بطن من همدان 
(م١1|١-التحرير‏ ) 
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عليه بيثه ».وكانت الصلحة فى ستره » وقد اطلع مض الؤمدين عليه منخالطتهم وعلموا من ٍ 
0 ا ٠‏ إذاعة ذلك فكانت. الآية غير دالة على حكم شرءى 


ا 12 َُلَمُونَ 4 

أتى با يقابل جفاء طبعهم انتصاراً للمؤمنين » ولولا جفاء قولم « أنؤمن كا أمن 
السفباء » لاتضدى القران لسبابهم مع أنعادته الإعراض عن الجاهلين ولك نهم كانو امشيزت 
الئل « قلت فَأَوْجَبتَ » » ولأنه'مقام بيان الحق من الباطل فتتحسن فيه الصراحة 
والصرامة كا تقر فى آداب الخطابة » وأعلن ذلك بكلمة ألا الؤذنة بالتنبيه للخبر » وجاء 
بصيغة القصر على نحو ما قرر فى « ألا إنهم ثم الفسدون » ليدل على أن السفاهة مقصورة 
علمهم دون امؤمنين فبو إضافى لا محالة ٠‏ وإذا ثبتت لهم السفاهة اتتق عنهم الكل لا محالة 
لأنهما ضدان فى صفات المقول ( إن ) هنا تراكد الى وهو مسنون التمر وت النعيل 
نأ كيد القصر كا تقدم آنا : 

و ألا كأختها التقدمة فى « ألا إنهم ثم الفسدون » . 

وقوله « ولكن ن لا يعلمون © نفى ء عمهم العم يكونهم سفباء وأكلية فلون دون يشعرون 
خلافا للا بتين السا بقتين لأن اتصافهم بالسفه ليس مما شأنه الخفاء حتى يكون المل به 000 
ويكون الجهل به نى شعور » بل هو وصف ظاهى لا يق لأن لقاءهم كل فريق بوجة 
واضطرا مم فى الاعتاد على إحدى اللْلتين وهدم ثباتهم على دينهم ثباتا كاملا ولا على 
الإسلام كذلككاف ف النداء سفاهة أحلامهم فإن السفاهة صفة لا تكاد تى» وقد قالت. 
العمرب: السفاهة كاسما . قال النابغة : 

تبت .ازرعة والنفاهة” كاضيا “ترد إلى عرائب الأشماز 
وقال حر+ بن كلاب الفقَسَى ' 
تج انه كن والشياقة فيا" السساة كنا أن عتوا اليا 
فظنهم أن ماهم عليه من الكفر رُشدء وأنما تقلده المسلمون من الإعان سه يدل على 
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بوصف السفاهة . 


5 رعىم ى 


(وَإِذَا لقوا لذن 12م: ُو قالواءامناً وَإوَا خلأ إل ل شَبلطني» قالوأ إن 
سك نا نحن هسم زءثون) + 


عطف « وإذا لقوا » على ماعطف عليه «وإذاقيل لهم لاتفسدوا» «وإذا قيللهم أمنواكا 
آمن الناس» . 
والكلام فى الظرفية والزمان سواء . 

والتقييد بقولهروإذا لقوا الذين آمنوا,تمريد لقوله,وإذا حَاوْ!إفبذلككان منيداً فائدة زائدة 
على مافى قوله « ومن الناس من يقول أمنابالله» الآية فليس ماهنا تكراراً مع ما هناك » لآن 
المقصود هنا وصف ماكانوا يعملون مع المؤمنين وإبهامهم أنهم منهم.ولقائهمبوجوه الصادقين» ' 
فاذا فارقوتم وخلصوا إلى قومهم وقادمهم خلموا ثوب التستر وصرحوا يا يبطنون . ونكتة 
تقديم الظرف تقدمت فى قوله « وإذا قيل لهم لاتفسدوا» . 

ومعتى قولم أمنا أى كنا مؤمنين فالمراد من الإيمان فى قولْمم آمنا الإيعان الشرعى الذى 
هو تموع الأوصاف الاعتقادية والعامية التى تلقب بها المؤمنوزومٌرفوا بها على حد قوله تعالى 
« إنا هدنا اليك » أى كنا على دين اليهودية فلا متعلق بقوله امنا حتى يحتاج لتوجيه حذفه 
أو تقديره » أوأريد آمنا يما آمنتم به » والأول أظهر» ولقاؤّهم الذين امنوا هو حضورهم 
يحلس النىء صلى الله عليه وسلم ومجالس المؤمنين . ومعنى قالوا آمنا أظهروا أمهم مؤمنون 
بعجرد القول لا بعقد القلب» أى نطقوا بكلمة الإسلام وغيرها مما يترجم عن الإعان . 

وقوله «وإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا إنا معكم » معطوف على قولهرروإذا لقوا» 
والقصود هوهذا ا معطوف ور لقوا الذي 12010 ظاهر 
من السياق لأ نكل أحد يعلم أن المقصود أنهم يقولون أمنا فى حال استهزاء يص حون بقصده 
إذا خلوابدليل أنه قد تقدم أمهم يأبون من ٠‏ الإعان ويقولون «أ: تمن كا آم ن السفهاء» إتكاراً 
لذلك» وواو العطف صالخة للدلالة على اللعية وغيرها بحسب السياق وذلك أن السياق فى بيان 
ما لمم منوجبين وجه مع المؤمنين ووجه مع قادمهم» وإعا لم ليون الجلة الثانية فى 
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صورة الحا لكان يقال قائلين لشياطينهم إذا خاواولم تحمل الوا فى قولي وإذا خلوا,على الحال» 
اإلددل فلا نمضمون كلتا الجلتين للا كان صاللاً لأن يعتبر صفة مستقلة دالة على النفاق 

قصد بالعطف استقلا ل كاتيهمالأنالغر ضتعداد مساويهم فإن مضمون «وإذا لقوا الذين امنو ا 
قالو|امنا» مناد وحده بنفأقهم فى هاته الخالة : 

5 يفصح عنه قوله « وإذا .لقوا » الدال على أن ذلك فى وقت مخصوص ء وأما الشانى 
فلان الأصل انحاد موقم الجملتين المائلتين لفظا . ولا تقدم إيضاحه فى وجه المدول عن 
الإنيان بالحال . 

والشياطين جمع شيطان ‏ جمع تكسير ‏ وحقيقة الشيطان أنه نوع من المخلوقات 
الجردة» طبيعتها الحرارة النارية وثم من جنس المن قال تعالى فى إبليس «كان من المن» وقد 
اشتهر ذ كره فى كلامالأنبياء والحسكاء» ويطلق الشيطان على المفسد ومثير الشر» تقول العرب 
فلان من الشياطين ومن شياطين العرب وذلك استعارة» وكذلك أطلق هنا على قادة المنافقين 
فى النفاق » قال تعالى «و كذلك جعلنا لكل نىء عدوا شياطين » ال . 

ووز تلاق الخدلت فهد اا لنص يزن دوا سك وفيوق مق عقا الفرية قال ارون هد 
فعا لمح شن عد مدة ]سد عق ره لوده المئة نون أولية وفال لكر فيو 
هو فملان من شاط بعنى هاج أو احترق أو بطل ووجه التسمية ظاهى . ولا أحسب هذا 
لحلاف إلا أنه بحث عن صيغة اشتقاقه لس أى البحث عن حروفه الأصول وهل إن نونه 
أصل أو زائد وإلا فإنه لا يظن بنحاة الكوفة أن يدّعوا أنه يعامل معاملة الوصف الذى فيه 
زيادة الألفٍ والنون مثل غضبان» كيف وهو متفق علىعدم منعه من الصرف فى قوله تمالى 
« وحفظناها من كل شيطان رجم » . وقال ابن عطية ورد على قول السكوفيون أن 
سيبويه حك أن العرب تقول تشيطن إذا فعل. فعل الشيطان» فهذا يبين أنه من شطن وإلا 
لقانوا تشيط اه . وفى السكشاف: 0 000 نون شيطان فى موضع من كتابه أصلية وى 
آخر زائدة اه . ش 

والوجه أن تشيطن لا كان وصفا مشتقا م ولد تنمر أثبتوا فيه حروف 
الاسم عل ماه عليه اه عاملوه نامل جامد دون المشتق لانه ليس مشءةة 
مما اشتق منه الاسم بل من حروف الاسم فبو اشتقاق حصل بعد تحقيق الاستعمال 
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وقطم النظر غن مادة الإشتقاق الأول فلا يكون قولمم ذلك مرجحا لأحد القولين. 
وعندى أنه اسم جامد شابه فحروفه مادة مشتقه ودخل فى العربية من لغة سابقة لأن هذا 
الاسم من الاسماء التعلقة بالعقائد والأديان » وقد كان لعرب العراق فبها السبق قبل 
اتتقالهم إلى الحجاز والين» ويدل لذلك تقارب الألفاظ الدالة على هذا الممنى فى أ كثر اللنات 
القدعة. وكنت رأيتقول من قال إن اسمه فى الفارسية سَيّطان. وخلوا بعنى اتفردوا فهو فعل 
قاصر ويمدى بالباء وباللام ومن ومع بلاتضمين ويعدى إإلى على تضمين دق أت أو خلص 
ويعدى بنفسه على تضمين جاوز وباعد ومنه ما شاع من قولطهم «افمل كذا وخلاك ذم »00 
أى إن تبعة الأمر أو ره لا تعود عليك . وقد عدى هنا بالى ليشير إلى أن الخلوة 
كانت فى مواضع هى مآمهم ومرجعهم وأ لقا ثم للمؤمئين إعا هو صدفة ولحات قليلة» أفاد 
ذلك كله قولم,لقوا وأخلوا“ وهذا م من بديع فصاحة الكلمات وصراحتبها . ٠‏ 

واعلم أنه حي خطامهم للذين أامنوا بعا يقتضى أنهم ل يأتوا فيه با ارين 
تأ كيد» وخطاءهم موشثم عا يقتضى أنهم حققوا لحم بقاءثم غلى ديهم بتأ كيد الخبر بما دل عليه 
حرف التأ كيد فى قوله إنا ممك مع أن مقتضى الظاهى أن يكون كلامهم بمكس ذلك؛ لأن 
الؤمنين يششكون فىإعانالمتافقين» وقوممم لايشكون ف بقامهمعلىدينهم:» لغاءت حكاية كلامهم 
الموافقة لداولانهعلى خلاف مقتضى الظاهى لراعاة ما هوأجدر بعناية البليغ من مقتضى الظاغس. 
نفلوخطامهم مع المؤمنين تمايفيد تأ كيد الخبر لأنهم لابريدون أن يعرضوا أنفسهممعرض من 
يتطرقساحتهالشكصدقه لأمهم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوثم إلىالشك وذلك من إتقان تفاقهم 
على أنه قد يكون الؤمنون أخلياء الذهن من الث فى النافقين لعدم تعيئهم عندثم فيكون 
تحريد الخير من الو كدات مقتضى الظاه . 

وأما قولحم لقومهم إنا متم بالتأ كيد فذلك لأنه لما بدا من بإبداعهم فى النفاق عند لقاء 
السامين مايوجب شك كبرائهم فى البقاء على الكفر وليف به النهمة أبواب قاومهم 


)١(‏ أول من قله قصير ولك 0 و بن عدى ملك اللخميين من عرب العراق حين حرض 
قصير عمرا على الأخذ بثأر خاله جذعة بن مالك الأرش ملك اللخميين الذى قتلته الزباء العمليقية ملكةتدمر 
إذ خدعته وجابته .إل بلدها وقتلته غيلة فلك اللخميون ابن أخته مرو بن غعدى وكان قصير وزيراً لجذعة 


ولابن ته فاما استصعب عمرو الأخذ التأر قال له قصير «اطلب الأمر وخلاك ذم» أى إن جحت فذاك ,» 
والأفلا أوع غلياك :. 
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احتاجوا إلى تأ كيد ما يدل على أمهم باقون على دينهم . وكذلك قوطهمإعا بحن مسنهزئون 
فقد أبدوا به وجه ما أظبروه للموّمنين وجاءوا فيه بصيغة قصر القلب ارد اعتقاد شياطيتهم 
فمهم إن ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإيعان صادق . 

وقد وجه صاحب السكشاف العدول عن التأ كيد فى قولمم امنا والتاً كيد فى قولحم إنا 
متك يأن مخاطبتهم المؤمنين انتنى عنها ما يقتضى, تأ كيد المير لأن الخبرين لم يتعلق عغرضهم 
بأ كثر من ادعاء حدوث إعانهم لأن تفوسهم لا تساعدم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك 
ولأنهم علموا أن ذلك لا بروج على السادين أى فاقتصروا على اللازم من الكلام فإن عدم 
التأ كيد فى الكلام .قد يكون لعدم اعتتناء التشكلم بتحقيقه » ولملمه أن تأ كيده عبث لعدم 
رواجه عند السامع » وهذه نكتة غرريبة مرجعها قطم النظر عن إتكار السامع 
والإعراض عن الاهمام بالخير . وأماتخاطبتهم شياطيئهم فإعا أتوا بالمير فمها مؤكدا لإفادة 
اهتّامهم بذلك الخبر وصدق رغبتهم فى النطق به ولملنهم أن ذلك راي عند الخاطبين فإن 
التأ كيد قد يكون لاعتناء التيكلم بالثير ورواجه عند السامع أى فهو تأ كيد للاهمام لا ارد 
الإتكار . 

وقوه إنما بحن مستهزئون قصروا أنفسهم على الاستهزاء قصرا إضافيا لاقاب أى 
مؤمتون خلصوة » وجملرإنها حن مستهز ون" تقرير لقوامردإنا معكيلأنيم إذا كانوا معهم 
كان ما أظبروه من مفارقة دينهم استهزاء أو نحوه فأما أن تسكون املة الثانية استئنافا 
واقمة فى جواب سؤال معذر كن سائلا يعحب من دعوى بقا مهم على ديهم لا أتقنوه من 
مظاعس النفاق فى معاملة المسامين » ويتكر أن يكونوا باقين على ديهم ويسأل 0 
لجع بين البقاء على الدين وإظهار الودة للنؤمنين فأحابوا إما حن مستهزئون » وبهيتضح وجه 
الإنيان بأداة القصر لأن المنكر السائل يعتقد كذيهم فى قوم إنا ممك ويدبى عكس ذلك » 
وإما أن تكون الملة بدلا مر « ن « إنا مم » دل اشمال لآن من دام على الكفر وتغالى فيه 
(١‏ وهو فو ال د حقر الإسلام وأهله واستخف بهم» والوجه الأول 
أو الوجوء لآنه مجمع ما تفيده البدلية والتأ كيد من تقرير مضمون اججملة الأولى مع ما فيه 
من الإشارة إلى رد التحيرالذى ينشأ عنه السؤآل وهذا يفوت على تقدرى التأ كيد والبدلية. 
والاستهزاء : السخرية يقاله زا بهو اسه زا به فالسين والتاءللتأً كيدمثل استحاب؛أىعامله فعلاأو 
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قولا حصا به احتقاره أو والقطرية به» سواك أأشعره بذلك أمأخفاه عنه. والباءفيه للسببية قيل 
لا يتعدى بغير الباء وقيل يتعدى يمن » وهو مرادف سخر فى المعبى دون المادة م سيأنى فى 
نورة الأنمام . وقرأ أبو جعفر مسد وق يدون همزة وبضم الزاى مخفيفا وهو لئة فصيحة 
فى البموز . 


» انه ف لوس را يك الكت لجنا ااا لسؤال مقدر‎ ١ 
يقول لقد‎ ٠ وذلك أن السامع لمكاية قولم م للمؤمنين آمنا » وقوطهم لشياطيئهم إنا ممم اح‎ 
راجت عتمم لي انين 000 وهل 00 السامين الأحزللم‎ 
ا ا 0 اي‎ 
وذ كر يستهزى دليل على أن شمن‎ ٠ الاعتراض والا كثر فى الاعتراض ترك العاطف‎ ٠ 
ا انهم . ولأجل اعتبار الامسات دانم الله يم ا افمل.‎ 00 
ع بد ل .ع 5 5 9 8 ؟ #-ه‎ 5 
سوء صنيمهم فأعم أن الذى يتولى ذلك هو رب العزة تعالى . وى ذلك تنويه بشأن النتصّر‎ 
ل وهم الؤمنون كما قال تعالى « إن الله يدافع عن الذين امنوا » فتقديم السند إليه على الخير‎ 
الفبلى هنا لإفادة تقوى الح لا محالة ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه فإنه لما‎ ١ 
كان تقديم السند إليه على المسند الفعلى فى سياق الإيجاب يأتى لتقوى الحم ويأنى للقصر‎ 


. على رأى الشيخ عبد القاهى وصاحب الكشاف كا صرح به فى قوله تعالى « والله "يقدر 


0 الليلّ والنهار » فى سورة المزمل » كان المع بين قصد التقوى وقصد التخصيص_جازا فى 
مقاصد الكلا م البليغ وقد جوزه فى الكشاف عند قوله تعالى « فلا نخاف 5 
ا ا من الخصوصيات لا 'يترك جل الكلام 
البليغ . عليه فكيف بأأبلغكلام» ولذلك يقال النكت لا تتزاحم 

كان المنافقون يغرثم مايرون من صفح النىء ع مر اباش الؤمنين 
عن التنازل للهى فيحسبون رواج حيلم وتفاقهم ولذلك قال عبد الله بن ألى” «ليخرجن الأعة 
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منها الأَدّلَ6' فقال الله تعالى « ولله المزتولرسوله » فتقديم اسم الجلالة لجرد الاهّام لا لقصد 
التقوى إذ لا مقتضى له 

وفعل:يستهزىع,,المسند إلى الله ليس مستعملا فى حقيقته لأن الراد هنا أنه يفمل مهم فى 
الدنيا ما يُسمى بالاستهزاء بدليل قوله « وبدثم فى طفيامهم » ول يقع الخ ل 
الدنيا فبو إما تمثيل لمعاملة الله إياثم فى مقابلة استهزائهم بالمؤمنين » بها يشبه فمل المستهزى* 
بهم وذلك بالإملاءلممحتى يظنوا أب ساموا من المؤاخذة علىاستمزائهم فيظنوا أن الله راض 
عنهم أو أن أصنامهم نفعوهم حتى إذا تزل مهم عذاب الدنيا من القتل والفضح عاموا خلاف 
ما توهموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء مهم . والضارع فى قولدايستهزئىلزمن الخال . 
ولايحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه لم يقع من الله معنى الاستهزاء 
فى الدنيا » وبحسن هذا المثيل ما فيه من المشا كلة . ويحوز أن يكون يستنهزى' مهم حقيقة 
يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء مهم فى الوقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع فى 
. يستهزى” للاستقبال » وإلى هذا العنى نحا ابن عباس والحسن فى تقل ابن عطية » ويجوز 
أن يكون مرادا به جزاه استهزائهم من المذاب أو بحو ه من الإذلال والتحقير والمعنى يذطهم 
وغبر عنه بالاستهزاء عازاً :ومشا كلة » أو مرادا به مآل الاستهزاء من رجوع الوتال 
علمهم . وهذا كله وإن حاز فقد عينه هنا ججهور العلماء من. اللفسرين كأ نقل ابن عطية 
والقرطى وفينة القتضن “ازارى والبيسازىئ وعمسه المدلة أنه لآن الانتر نك لااليق 
إسناده إلى الله حقيقة لآنه فمل” قبي" مه لقال ولد الكشاف وهو مببى على 
المتعارف بين الناس . ش 

وجىء فى حكاية كلامهم بالمسند الاسمى فى قوطهم إغنا نحن مسلهزئون لإفادة كلامهم 
معنى دوام صدور الاسمهزاء نممهم وثياته بحيث لا يحولون عنه . 

وجىء فى قوله « الله يستهزى ”هم » بإفادة التجدد من الفعل اللضارع أى تجدد إملاء . 
الله لم زمانا إلى أن أَخْذْثم العذاب 5 ليم السامون أن ما عليه أهل النفاق من النعمة إِعا 
هو إملاء وإن طال كما قال تمالى 1 لايغر تاك تخلية الذبن كفروا فى البلاد متاع غليل » . 


سورة البقرة 295 


م. 

وعدم فمجلي: يعون :1 

يتعين أنه معطوف على الله يستهزى* مهم . 

وعد فمل مشتق من الَدّد وهواازيادة » يقال مده إذا زاده وهو الأصل فى الاشتقاق من 
غير حاجة إلى الحمزة لأنه متعد ‏ ودليله أنبم موا العين فى الضارع على قياس المضاعفه 
التعدى » وقد يقولون أمده مبمزة التعدية على تقدير جمله ذا مَدد ثم غلب استعال مَّدى 
الزيادة فى ذات الفمول نحو مد له فى حمزه ومَّد الأرض أى مططها وأطالها» وغلب استمال 
أنه البعور فاقيا اللهدرق مى: شيا كتاحيينا عو افده خسن( امد اهام 
وبنين » . 

واعا اسضمل 0 الأسل فلذلك قيل لا فرق بدمهما فى الاستعال. 
دوقيل مختض أمد المبموز بالخير نحو «أتمدُوننىعالَ» «أن ما ع به من مال » » و مختتص ' 
مد بثير المير ونقل ذلك عن ألى على الفارمنى فى كتاب المجة» ونقله ابن عطية عن يونس - 
ان خبين > إلا المميكى باللام فإنة خاص بالزيادة فى العمر والإمبالر لشعنن عدر 
وغيره خلافا لبمْض اللغويين فاستغنوا بذكر اللام امؤذنة بأن ذلك للنفع وللاجْل ( بسكون 
اليم ) عن التفرقة بالحمز رجوصا للآصل لثلا يجمعوا بين ما يقتضى التعدية وهو الحمزة 
وبين ما يقتتغى القصور وهو لام الجر » وكل هذا من تأثير الأمثلة على الناظرين وهى طريقة 
4 م فى كثير من الأفعال التى يتفرع معناها الوضعى إلى معان جزئية له أو مقيدة أو محازية 
أ مخصوا بض لغاته أو بعض أحواله ببعض تلك العاتى جريا وراء التنصيص فى الكلام 
ودفم اللبس بقدر الإمكان . وهذا من دقائق استمال اللنة العربية » فلا يقال إن دعوى. 
اختصاص بمض الاستعالات ببعض الفالى هى دعوى اشتراك أو دعوى باز وكلاها 
خلاف الأصل كا أورد عبد الحسكيم؛ لأن ذلك التخصيص كا عامت اصطلاح فى الاستعال 
. لا تعدد وضع ولا استعال فى غير الممنى الموضوع له ونظير ذلك قوطم فرق وفرق ووعد 
وأؤعد وتشد وأنشد وترّل ( الضاعف ) وأنزل » وقوه العثار مصدر عثر إذ أريد بالفمل ‏ ' 
الحقيقة» والمثور مصدر عتّر إذ أريد بالفعل المجاز وهو الاطلاع » وقد فرقت العرب فى 
مصادر الفعل الواحد وى جموع الاسم الواحد لاختلاف القيود . 
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وتعدية فعل عد إلى عي رثم الدال على أدب أو ذوق مع أن المد إعا يتعدى إلى الطفيان 
حاءت على طريقة الإجال الذى يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل فى ذهن السامع مثل طريقة 
بدل الاشمال وجعل الرجاج والواحدى أصله ويد ل فى طنيائهم لخذف لام الجر واتصل 
الفمل بالخجرور على طريقة تزع الحافض وليس بذلك . 

والطغيان مصدر يوزن النفران والمّكران؛ وهو مبالنة فى الطْنّى وهو الإفراط فى 
الشر والكير وتعليق فمل عدثم هنا بضمير الذوات تعليق إجالى يفسره قوله « فىطفيائهم » 
ويجوز أن يكون على تقدير لام محذوفة أى يعد لمم فى طنيانهم أى هلهم فيكون نحو بِعض 
مافسر به قوله « الله يستوزى” مهم » وهذ! قول الزجاج والواحدى وفيه لعد. 

وَالْمَدّه اتطاس البصيرة وتحير الرأى وفعله ممه فبو عامهوأجمه . 

وإسناد المد فى الطغيان إلى الله تعالى على الوجه الأول فى تفسير قولهروعد#"إسناد خلق 
وتكوين منوط بأسباب التكوين علىسنة اللدتمالى فى حصول السببات عند أسبامها. فالنفاق 
إذا دخل. القلوب » كان من اثاره أن لا ينقطم عنها » ولا كان من شأن وصف النفاق ان 
تنمى عنه الرذائل التى قدمنا بوانها كان تكونها فى نفوسهم متولدا من أسباب شتىفى طباعهم 
متسلسلا من ارتباط السببات بأسبابها وهى شتى ومتفرعة وذلك بمخلق خاص مهم مباشرة 
ولكن "الله حرمهم توفيقه الذي يقلعهم عن تلك الحبلة بمحاربة نفوسهم » فككانحرمانه إياهم 
التوفيق مقتضيا استمرار طغيانهم وتزايده بالرسوخءفإسناد ازدياده إلى الله لأنه خالق النظم التي 
هي أسبا ب ازدياده » وهذا يعد من الحقيقة العقلية الشائعة وليس من المجاز لعدم ملاحظة خلق 
الأسباب بحسب ما تعارفه الناس من إسناد ما خنى فاعله إلى الله تعالى لأنه الحالق للأسباب 
الأصلية والجاعل لنواميسها بكيفية لايعلم الناس سرها ولاشاهدوا من تسند إليه على الحقيقة 
غيره وهذا بخلاف نحوبنى الأميرالمدينة لاسيما بعد التصريحبالإسناد إليه في الكلام بحيث لم 
ببق للبناءعلرعرف الناس محال وهذا بخلاف نحو «يزيدك وجبه حسنا» وسرنى رؤيتك؛ لأن 
ذلك وإن كان فى الواقع من فمل الله تعالى إلا أنه غير ملتفت إليه فى العرف فلذلك قالالشيخ 
عبد القاهس: إنه من الجاز الذى لا حقيقةله . 
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وإنما أضاف الطنيان لصمير المنافقين ولم يقل فالطغيان بتعريف الحنس كأ قال فى سورة 
الأعراف « واخواتهم يُمُونهم فالفيع » إشارة إلى تفظيع شأن هذا الطفيان وغرابته قى 

( وليك الذي أشتروا الضكئلة بالْهُدَئ )4 

الإشارة إلى من يقول أمنا باللّه وباليوم الأخر وما عطف على صلته من صفامهم وجىء 
باسم إشارة الحم لأن ما صدق «من» هو فريق من الناس؛ وفصلت الخلة عن الى قبلها 
لتفيد :قربر معى « وعدم وطفغيامهم يعههون» ففضمونها يعنزلة التوكيد » وذلك ما يقتتذخى 
افطل نبو تفي تايل مطعرة عله وعدم سانيم نتديون :فشكو الكلقانا بيانيا 
لسائل عن العلة » وهى أيضا فذلكة للجمل السابقة الشارحة لأخوالهم وشأن الفذلكة عدم 
العطف كقوله تعالى «تلك عشرة كاملة» » وكل هذه الاعتبارات مقتض لعدم العطف ففمها 
ثلانة موجبات للفصل ٠.‏ وموقع هذه الجلة من نظلم الكلام مقا بل موقع جملة «أولئكعلىهدى 
من ربهم » ومقابل موقم جملة «خم الله على قلوبهم » الأية واسم الإشارة هنا غير مشاربه 
إلمذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فلبم الصفات الاضية فانكشفت أحوالهم حى صاروا 
كالامرين مجاه السامع بحيث يشار إليهم وهذا استمال كثير الورود فى الكلام البليغ . 

وليس قَْ هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب حتى تفيد مقا باشعا عن اليعد لأن هدامن 
أسماء الإشارة الغالبةن ىكلامالعرب فلا عدول فمها حتى يكون العدول لمقصدكا تقدم فىقولهتعالى 

«ذلك الكتابي؛ ولأن الشار إليه هنا غير محسوس حتى يكون له مرتبة معيئة فيكون المدول 
عن لفظها لقصد معنىثان فاإن قوله تعالى ذلك الكتتاب معقرب الكتاب للناطق بآيانه عدول 
عن إشارة القريب إلى البعيد فأفاد التعظيم. وعكس هذا قول قيس بن اللخطم: 
شهدا الوت لا 'الشحاحة ٠‏ "لقت الألقد قشت عشانها 
فإن اموت بعيد عنه خقه أن يشير إليه اسم البعيد» وعدل عنهإلى إشارة القريب لإظهار 


استخفافهبه . 
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والاشتراء افتعال من الشرىوفمله شرى ا 5 ى باع كم أن اشترى ععبى ابتاع 
فاشترى وابتاع كلاهها مطاوع لفعله الجرد أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه الطاوعة هو 
الذى قبل الفمل والتزمه فدلوا بذلك على أنه اخذ شيئاً رغبة فيه» ولا كان معء: معنى البيع مقتضياً 
اخذين وباذلين كان كل مهما بائماومبتاءاً باختلاف الاعتبار » ففعل باع منظور فيه ابتداء إله 
معنى البذل والفمل ابتاع منظور فيه ابتداء إلى معنى الخد فان اعتيره العكل 1 ادا مان 
بيده عب عنه يمبتاع ومشترء وإن اعتيره باذلا لماخرج من يده من الموض » عبر عنه ببائم 
وشار» ومهذا يكونالفعلان جاريين على سان واحد . وقد ذ كر كثير من الاغويين أن شر 
يستعمل ععنى اشترى والذى ج رأهم على ذلك سوء التأمل فى قوله تمان «اوشروه شمن 
بخس دراهم” معدودة » فتوهموا الشمير عائدا إلى للصريين مع أن معاده واضح قريب وهو 
سيارة من قوله تعالى « وجاءتسيارة » أىباعوه» وحسبك شاهدا على ذلك قوله « وكانوا 
فيه من الزاهدين » أما الذى اشتراه فهو فيه من الراغبين ألا ترى إلى قولهر,لامرأته أ كرى 
متواف. 

وعلى ذينك الاعتبارين فى فعلى الشراء والبيع كانت تعدينهما إلى اللفعول ذبما يتعديان 
إلى القصود الأصلى بأنفسهما وإلى غيره بالباء فيقال باع فرسه بألف وابتاع فرس فلان 
بألف لأن الفرس هو الذى كانت المماقدة لأجله لأن النى أخرجه ليبيمه علم أن الناس / 
برغبون فيه والذى جاء ليشتريه كذلك . 

وإطلاق الاشتراء هنا محاز سل بعلاقة اللزوم » أطلق الاشتراء على لازمه الثاتى وهو 
الحرص على ثىء والزهد فى ضده أى حَرصوا على الضلالة » ورّهدوا فى المدى إذ ليس فى 
ما وقع من المنافقين استبدال ثىء بشىء إذ لم يكو نوا من قبل مبتدين . 

ويحوز أن يكون الاشتراء مشتعملا فى الاستبدال وهو لأزمه الأول واستمالة فى هذا 
اللازم مشهور. قال بشامة بن حزن : 

نا بنى نشل لاتدّعى لآب عنه ولا هو بالأبناء يشْرينا 
أى يبيعنا أى نبدلناء وقال عنترة بن الأخرس الْمُمبى. من شعراء الجاسة : 


ومن ا 7 بعت متزلة باخرى حللت باحمره وبه شسير 
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أئ إذا استبدلت دارا بأخرى . وهذا بخلاف قول أنى النجم : 
غرف للحن زان انعنة .و الفاريق انق ينان 
كنا اشترى الْسْلٍ إِذْ تنصرا 

فيكون الجل عليه هنا أن اختلاطهم بالسامين وإظهارهم الإيعان <الة” تشبه حال 
البتدى تَلسّموا مها فإذا خَلوا إلى شياطيهم طرحوها واستبدلوها بحالة الضلال وعلى هذا 
الوجه الثاتى يصح أيضا أن يكون الاشتراء استعارة بتشبيه تيك الحالتين حال الشترى 
لثىء كان غير جاب له وارتضاه فى الكشاف . 

والوصول فى قوله الذين اشتروا بمعنى العرف بلام الجنس فيفيد التركيب قصر المسند 
على السند إليه وهو قصر ادعانى باعتبار أمهم بلنوا الغاية فى اشتراء الضلالة والحرص علمها 
إذ ججعوا الكفر والسفه والخداع والإفسناد والاستهزاء بالمتدين . 


(شَارَصت مرت وما كائوأ ميدن ٠+)‏ 

بت الفاء عدم الربحالعطوفبها وعدم الاهتداء اممطوف عليه على أشتراءالضلالةالهدى 
لأ نكلسهما ناشى” عن الاشتراءالمذ كور فى الوجود والظبوركلأمبم لما اشتروا الغلالة بالمدىفقد 
اشتروامالاينفع ويذلوا ماينفع فلاجرم أن يكونواخاسرينوأن يتحقق أمبم/ يكونوامبتدينفعدم 
الاهتداءو إن كان سا بقاعلى اشتراء الضلالة بالهمدى أوهوعينه أوهوسببهإلاأ نه لكو نهعدمافظروره 
للناس فى الوجود لا يكون إلاعند حصول أثره وهو ذلك الاشتراءء فإذا ظهر أثره تبينللناس 
الؤر فلذلك صح ترتيبه بفاء الترتيب فأشبة العلة الغائية» ولمذا عبر بما كانوا مبتدين دون 
ما اهتدوا لآن ماكانوا أبلغ فى النق لإشعاره بأن انتفاء الاهتداء عنهم أمر متأصل سابق 
قديم» لأن كان تدل على اتصاف اسمها مخبرها منذ اللفى فكان ننى الكون فى اازمن الاغى 
أنسب بهذا التفريم ٠‏ | 

واارح هو يجاح التجارة ومصادفة الرغبة فى السلع بأ كثرمن الأثمان الى اشتراها بها 
التاجر ويطلق الربح على المال الحاصل للتاجر زائدا على رأس ماله . والتجارة ‏ يكسر أوله ‏ 
على وزن فعالة وهى زنة الصنائع ومعنى التجارة التصدى لاشتراء الأشياء لقصد برهها بثمن 
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أوفر مما اشترى به ليكتسب من ذلك الوفر ما ينفقه أو يتأئله . .ولا كان ذلك لا ينجح إلا 
بالثابرة والتجديد صيغ له وزن الضائع رون | اربع فى الآية تشبيه لحال النافقين إذ قصدوا 
من النفاق غاية فأخفقت مساعمهم وضاعت مقاصدثم بحال التجار الذين لم يحصلوا من نجارتهم 
على ربح فلا التفات إلى رأس مال فى التجارة حتى يقال إنهم إذا لم يريحوا فقد بق لهم تقع 
رأس الال ويحاب بأن ىق الرجح يدتازم ضياع رأس امال لأنه يتلفف النفقة من القوت 
والكسوة لأن هذا كله غير منظور إليه إذ الاستعارة تعتمذ على ما يقصد من وجه الشبه فلا 
تازم الشابهة فى الامور كلها كا هو مقرر فى فن البيان . 

وإا أسند الربع إلى التجارة حتى نقى عنها لأن الربح لما كان مسببا عن التجارة وكان 
الراح هو التاجر صح إسناده للتجارة لأنها سببه فهو محاز عقلىوذلك أنه لولا الإسناد الجازى 
لاصح أن ين عن الشىء ما يمل كل أحد أنه ليس من صفاته لأنه يصير من باب الإخبار 
بالمعلوم ضرورة» فلا تظان أن النق فى مثل هذا حقيقة فتتركه » إن انتفاء الربح عن التحارة 
واقع ثابت لأنها لا توصف بالرح وهكذا تقول فىنحو قولجرير « وتمت وماليلالطى بنائم» 
بخلاف قولك ما ليله بطويل » بل النق هنا محاز عقلى لأنه فرع عن اعتبار وصف 
التجارة يأنها إلى امسر ووصفها بالررح بحاز وقاعدة ذلك أن تنظر فى الننى إلى النىل وكانمثبتا 
فا نوجدت إثياته محاز! عقليا فاجمل نفيه كذلك وإلافاجمل نفيهحقيقة لأنه لايننى إلامايصم 
أن يثبت . وهذه هى الطريقة التى انتفصل علها الحقق التفتزانى فى المطول » وعدل عنها فى 
حوائى الكشاف وهى أمثل مما عدل إليه ٠.‏ 

وقد أفاد قولهرفا ربحت نحارتهم»ترشيحا للاستعارة فى اشتروا فإن مرجع اللرشيح إلى 
أن يقفى الجاز بما يناسبه سواء كان ذلك الترشيح حقيقة بحيث لا يستفاد منه إلا تقوية 
لاز كا تعزل له يطول أونهر الها كلق امراك آم كن« رشي ييز به اوشتهارا 
لمنى لخر هو من ملاعات الجاز الأول سواء حسن مع ذلك استقلاله بالاستعارة كا فى هذه 
الأية فإن نقى الريح ترشح به أشتّروا . ومثله قول الشاعى أنشده ابن الأعرانىكا فى أساس 
البلاغة لازتخشرى ولْ يعر 34 


سورة البقرة 201 


ولبنا: رآيث النشن عر ابن دايَة وعشش ف وليه حاش له صدرى0© 

فإنه لما شبه الشيب بالنسر والشعر الأسود بالنراب صح لقان حل 
السواد وما النودان بتعشيش الطائر فى موضع طائر آخر ؛ أم لم يحسن إلا مع الجاز الأول 
كتول بمض قنك الوب ق أنه ( ادم انكغاف ول أ مل تبي ت) : 

وما أَمُ دين دات وك - كاللة صلق الكرام 
إذا الشيطان قصّح اهيا ٠‏ 0 الول القوامر 

فإنه لا استمار قصع لدخول الشيطان أى وسوسته وهى استعارة حسنة لأنه شبه 
الشيطان بضب يدخل للوسوسة ودخوله من مدخله المتمارف له وهو القاصماء . وجعل 
علاجهم وإزالة وسوسته كالتنفق أى تطلب خروج الضب من نافقائه بعد 0 0 
القاصعاء ولا تحسن هذه الثانية إلا تبعا للأولى . والآية ليست من هذا القبيل . 
«وما كانوا مبتدين » قد علم من قوله” اشتروا الضلالة بالهدى ا 
الاهتداء المنفى هو الاهتداء باللمعنى الأصلل فى اللغة وهو معرفة الطريق الموصل للمقصود 
وليس هو بالمعنى الشرعى التقدم فى قوله « اسْتروا الضلالة بالهدى » فلا تكرير فى الغنى 
فلا برد أنبع لما أخبر عنهم يأنهم اشتروا الضلالة بالهدىكان من الملوم أنه لم يبق فمهم 
هدى . 1 

ومع نق الاهتداء كناية عن إضاعة القصد أى أمهم أضاعوا ما سعوا له ول يعرفوا ما 
يول كير الآخر ولا ما يضر السلين. وهذا نذاء علهم بسفه الرزأى والكرق وهوكا علات 
فها تقدم يحرىمحرى العلةلعدم ربح التجارة » فشبهسوء تصر فم حتى فى كفرثم بسوء تصرف 
من بريد الرح » فيقع فى الحسران . فقوله «وما كانوا مبتدين» عثيلية ويصح أن يوُخد منبا 
كناية عن الحسرانوإضاعة كل شىءلأنمن يكن مهتديا أضاعااربح وأضاع رأس امال بسوء 
سلوكه . 


)١(‏ عز:غلب» وابنداية م نأسماء الغراب, سعى ابزداية لسوادهء لأنالداية: الحاضنةء وكانتحواضن 
أبناء العرب والك تغلات فى شؤوهم ف سوت أ أ كابرم هن ن الإماء السود, فيطاق على الصبيان من 1 الإماء 
ابن داية تأنيساً له لئلا يقال العيد أو الوصيف ا 
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اودر لّذى أمنت سَوْقَدَ نآرَا 4 

أعقبت تفاصيل صفامهم بتصوير موعها فى صورة واحدة » بتشبيه الهم مبيئة حسوسة 
.وهذه طريقة تشبية التمثيل» إلماقا لتلك الأحوال العقولة بالأشياء المحسوسة » لأن النفس 
إلى المحسوس أميل . ظ 

وإتاما للبيان بحمع المتفرقات فى السمع » الطالة فى اللفظ» فى صورة واحدة لأن للاجال 
جعد التفصيل وقما من نفوس. السامعين . 

وتقريرا ميم ما تقدم فى الذهن بصورة مخالف ما صور سالنا لأن تحدد الصورة عند 
الفين اح من تكروهاء قال ل الكفاى: #ولقرت النرني الأمنال واتتطان العلناء 
:الثل والنظار شأن ليس بالكى فى إبراز خبيات المعاق ودفع الأستار عن الحقائق حتى ريك 
التخيل فى صورة الحقق والتوم فى معرض التيقن والغائب كالشاهد » . 

واستدلالا على ما يتضمنه مجموع تلك الصفات من سوء الجالة وخيبة السسى وفساد 
العاقبة » فن فوائد النشبيه قصد تفظيع الشبه . 

وتقريبا للا فى أحوالهم فى الدين من التضاد والتخالف بين ظاه جميل وباطن قبيح بصفة 
حال تحيبة من أحوال العالم فإن من فائدة النشبيه إظهار إمكان الشبه» وتنظير غرائبه عثلياق 
"الشبه به . قال فى الكشاف « ولأمرما أ كثر الله تعالى فى كتابه البين أمثاله وفشت ىكلام 
رسوله صلى اله عليه وسلل وكلام الأأنبياء والحسكاء قال تعالى «وتلك الأمثال نضرءها للناس 
-وما يعقلبا إلاالعالمون»اه . 

والمثيل متزع جليل بديم من منازع البلناء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصعهم . 

وهو هنا من قبيل النشبيه لا من الاستعارة لأن فيه ذ كر المشبه والشبه به وأداةالتشبيه 
.وهىلفظ مثل ٠‏ ش 

لخملة « مثلبم كثل الذى استوقد نارا» واقمة من امل الماضية موقم البيان والتقرير 
.والفذلكة فكان ينها وبين ما قبلبا كال الاتصال فلذلك ات و 1 تعطف » والخالة التى 
:وقع عثيلبا سيجى انبا اجر تفسير الأية: 

'وأصل المثل بفتحتين هوالنظير والشابه » ويقال أيضًا مثل بكسر اليم وسكون الثاء» 


سورة البقرة 303 


ويقال مثيل كا يقال شبّهوشبه” وشبيه » وبدال و بدل ؛ وبديل» ولا رابع هذه الكلمات فى 
جىء فَمَل وفمل وفميل بمعنى واحد . 

وقد اختص لفظ الَتل ( بفتحتين ) بإطلاقه على الحال الثريبة الشأن لأمها بحيث تمثل 
اللناس وتوضح وتشبه سواء شب تكاهنا »أم لم تشبه كا فى قوله تعالي,مثل الجنقي. 

وبإطلاقه على قول يصدر فى حالغريبة فيحفظ ويشيع نين الناس لبلاغة وإبداع فيه » 
خلا بزال الناس يذ كرون الخال انتى قيل ذمها ذلك القول تبعا لذ كره وك من حالة تحيبة 
حدثت ونسيت لأنها لم يصدر فمها من قول بليغ ما يجعلها مذ كورة تبعا لذ كره فيسمى مثلا 
.وأمثال العرب باب من أيواب بلاغتهم وقد خصت بالتأليف ويعرفونه بال قزل فيه مشكية 
فور موسا 11 ا 

فالفلاهص أن إطلاق الثل على القول البديع السائر بين الناس الصادر من قائله فى حالة 
مجيبة هو إطلاق مرتب على إطلاق اسم المثل على الال العحيبة» وأنهم لا يكادون يضر بون 
.مثلا ولا برونه أهلا للنسيير وجديرا بالتداول إلا قولا فيه بلاغة وخصوصية فى فصاحة لفظ 
اوإكاز» ووفزة حس #افالقل قول هري رين لسن من ,معنازف الأقوال النامة بل هو مق 
أقوال خول البلاغة فلذلك وصف بالغراية7'© أى المزة مثل قولحم « الصيف ضيعت اللبن» 
وقولهم «لا يطاع لقصير أمر» وستعرف وجه ذلك . 

ولا شاع إطلاق لفظ المثل ( بالتحريك ) على الحالة العجيبة الشأن جمل البلغاء إذا 
أرادوا تشبيه حالة مسكبة بحالة مىكبة أعنى وصفين منتزعين من متعدد أتوا فىجاني الشبه 
والعبة يدها أو ساق عله بلكل الدن وأدار) التكان و وها من بحروقت التقبية 
على الشبه به منهما ولا يطلقون ذلك على التشبيه البسيط فلا يقولون مثل فلا نكيل الأسد 
وقلا شبهوا حالا مكبة بحال عسكبة مقتصرين على الكا ‏ كقوله تمالى «إلا كباسط كفيه 
إلى الاء ليباغ فاه» بل يذ كرون لفظ المثل فى الجانبين غالباً حو الآية هناء وربا د كروا لفظ 
ا الغرابة لدفم الجيرة الواقعة في المراد من قول صاحب الكثاف « إلا قولا 
افيه غرابة الح » فقد فسرها الطبى بغموض الكلام وكونه نادرا معنى ولفظا وهذا لا يطرد وقد سكلتعنه 
«الشارحان : السعد والسيدء وقد حام حوله الفاجى . 

رقم ١‏ التحرير )2 
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امثل فىأحد الجانبين كقولهإغا مثل الحياة الدنياكاء أتزلناه من السماء,الآية وذلك ليتبادر 
للسامع أن القصود تشبيه حالة بحالة لاذات بذات ولا حالة بذات فصار لفظ الثل فى. تشبيه 
الميئة منسياً من أصل وضعه ومستعملا فى معنى الخالة فلذلك لايستفنون عن الإتيان بحرفه 
التشبيه حتى مع وجود لفظ الثلفصارت الكاف فىقولهتعالى2 كثل» دالة على التشبيه وليست 
زائدة كا زجمهالرضى فى شرح الحاجبية » وتبعه عبد الكيم عند قوله تعال «أو كصيب» 
وقوفاً مع أصل الوضم وإغضاء عن الاستعمال آلا ترى كيف استغنى عن إعادة لفظ الثل 
عند العطف فى قوله تعالى أو كصيب ول يستغن عن الكاق . 

ومن أجل إطلاق لفظ امثل اقتبس علماء البيان مصطلحهم فى تسمية النشبيه لي 
بتشبيه التمثيل وتسمية استعمال اركب الدال على هيئة منزعة من متعدد فى غير ما وضع 
له تموعه بعلاقة المشاببة استعارة ثيلية وقد تقدم الإلام بشىء منه .عند قوله تعالىررأولئك 


على هدى من ربهم؟ : 
وإنى تنبع تكلامهم فوجدت التشبيه المثيل يعتريه ما يعترى التشبيه الفرد فيجىء فه 
أربعة أقسام : 


الأول ماصرح فيه بأداة التشبيه انيح ا على طريقة التشبيه البليخ 3 
فى هذه الآية وقوله « أولثئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » إذا قدرنا أولئك كلذين 
اشتروا كا قدمنا . 

الثاتى ما كان غلى طريقة الاستعارة التثيلية المصرحة بأن يذ كروا اللفظ الدال بالمطابقة 
على المميئة المشبه بها وتحذف مايدل على الميثة الشيبة نحو المثال الشهور وهو قوهم: إنى أراك 
تقدم رجلا وتؤخر أخرى . 

الفالث ثيلية مكنية وهى أن تشبه هيئة سبيئة ولا يذكر اللفظ الدال على الميثة الشبه 
مها بل برش إليه عا هو لازم مشتهر من لوازمه ». وقد كنت أعد مثالا لهذا النوع 
خصوص الأمثال المعروفة مهذا اللقب حو الصيف ضيعت اللبن وبيدى لا بيد مرو ونحوها 
من الأمثال فإنها الفاظقيلت عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ينىء بتلكه 
الأحوال التى قيلت عندها وإن ل يذكر اللفظ الدال على الحالة» وموجب شهرتها سيأتى ثم لى 
يحض رف مثال لامكنية المثيلية من غير باب الأمثال حتى كان يوم حضرت فيه جنازة » فلما 
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دفنوا اليت وفرغوا من مواراته التراب ضج أناس بقولمم : « اللبم لاعيش إلا عيش الأخرة 
فاغفر للا نصار والباجرة » فقلت إن الذين سنوا هذه القالة فى مثل هذه الحالة ما أرادوا 
إلا تنظير هيئة حفرثم للميت بهيئة الذين كانوا يحفرون المندق مع النىء صلى الله عليه وسل 
إِذْ كانوا يكررون هذه المقالة كا ورد فى كتب السنة سان ادع ره حفرثم 
ذلك شبها بحفر الحندق فى غزوة الأدزاب بجا مع رحاء القبول عند الله تعالى فلم 5 
ما يدل على الشبه نه ولكتهم طووه ورمزوا اليه ما هو من لوازمه التى عرف مبا وهو قول 
النىء تلك القالة ثم ظفرت بقول أحمد بن عبدره الأندلسى : 1 
وقل من لام فى التصانى خَل فليا عن الطريق 
فرأيته من باب القثيلية الكنية فإنه حذف الشبهبه وهو حال المتمرض لسائر ىطريقه 
يشدم عليه ويمنعه الرور به وأنى بشىء من لوازم هذه الال وهو قول السائر للمتمرض :خل 
عن الطريق . 
رابعها مثيلية تبعية كقول ألى عطاء السندى : 
ذكرتك والحطىة مخطر بيننا | وقد تهات منى المتقفَة السّمر 
فأئبت النهل للرماح تشبمها لما بحالة الناهل فما تصيبه مندماء الحرحى المرة بد الأخرى 
كأنها لا برويها ما تصيبه أولا ثم أتى بتهلت' على وجهالتبمية» ومن هذا القسم عند التفيّز الى 
الاستعارة فى (على ) من قوله تعالى « أولئك على هدى من رمبم » وقد تقدم الكلام 
عليه هناك . 
فأما المثل الذى هو قول شبه مضربه بعورده » وهو النى وعدت بذحكره آتفا فمنى 
تشبيه مضربه بمورده أن تحصل -لة لما شبه بالخالة الى صدر فبها ذلك القول 
فيستحضر المتكلم تلك الحالة الى صدر فنها القول ويشبه بها الخالة الى عرضت وينطق 
القول الذى كان صدر فى أثناء الخالة الشبه مها ل ر السامع بتاك الحالة » وبأن حالة 
اليوم شبيبة مها ويجحمل علامة ذكر ذلك القول الذى قيل فى تلك 'الحالة م 
وإذا حققت التأمل وجدت هذا العمل من قبيل الاستمارة المئيلية الكنية لأجل 
كون تلك الألفاظ السماة بالأمثال قد سارت ونقلت بين البلناء فى تلك الحوادث 
فكانت من -لوازم الخالات الشبه بها لا محالة للقارتها لما فى أذهان الناس فهى 
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لوازم عرفية لما بين أهل الأدب فصارت من روادف أحوالا وكان ذكر تلك الأمثالرمزا 
إلى اعتبار الحالات انى قيلت فهها » ومن أجل ذلك امتنع تغييرها عن ألفاظها الواردة بها 
لأنها إذا غيرت ل تبق على ألفاظها الحفوض ة العهودة فزول اقترامها فى الأذهان بصور 
الحوادث الى قيلت فها فل يمد ذكرها رمزا للحال الشبه به التى مى من روادفها لا حالة 
وق عيحيا! نا تق هن يطل الرحنة ق العازاتن رمام قير الامتال عق لوا عق 
الميرة فى الح بين صاحب الكشاف وصاحب المفتاح إذ جعل صاحب الكشاف سبب 
منع الأمثال من التغيير ما فمها من الغرابة فقال « ولم يضربوا مثلاولا رأوه أهلا للنسيير ؛ 
ولا جديراً بالتداول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ عليه وحمى من 
التغيير » فتردد شراحه فى ماده من الغرابة» وقال الطيى الرابة تموض الكلام وندرته 
وذلكإما أنيكون بحسب المنىوإما أنيكون بحسب اللفظء أماالأولفكا نيرىعليه أثرالتناقض 
وماهو يتناقض نحو قول الك بن عبد يذوث: رب رمية من غير رام. أى رب رمية مصيبة 
من غير رام أى عارف وقوله تعالى « ولك فى القصاص حياة © إذ جعل القتل حياة. وأما 
الثاتى بأن يكون فيه ألفاظ غريبة لا تستعملها العامة حو:قول الحهاب بن النذر « أنا جذياها 
المحكك وعُذيقها الرجّبٍ206© أو فيه حذف وإضعار نحو رمية من غير رام . أو فيه مشاكلة 
بحو : كا تدين تدان . أرادكا تفمل نحازى . وفسر بعضهم الثرابة بالبلاغة والفصاحة حتى 
ارت غبتة عطق آنداما آزات الترابة إلا آن كرق قرلا ديا كامسا اذ التريت قال 
الألوف والثرابة عدم الإلف يريد عدم الإلف به فى رفعة الشأن . وأما صاحب الفتاحفحعل 
منعها من التغيبر لورودها على سبيل الاستعارة فقال: ثم إن التبية. العقيل متى شاع 
واشنهر استماله على سبيل الاستعارة صار يطلق عليه الثل لا غير اه . وإلى طريقته مال 
التفيزان والسيد . وقد عامت سرها وشرحبا فما ببناه . ولورود الأمثال علىسبيل الاستعارة 


)١(‏ الجذيل والعذيق ‏ بوزن التصغير ‏ فالجذيل تصغير جذل وهو أصل الشجرة » والمحكك بصيغة 

اسم المفعول عمنى الح_كك عليه أى تتتحكك عليه الإيل الجرباء فيصير صلبا بعد أن يزول قسره . والعذيق: 

تصغير عذق ‏ يفتحالعين وهو النخلة» والمرجب بصيغة اسمالمفعول الذى جعلتله رجبقت بضمالراء وسكون 

الجيم ‏ وهى دعامة تبنى حوله ثلا ينقعر أسفله . وهو مثل يضرب لمن خبر الأمور وجربها حتى صارالناس 
1 


يستشفون برأيه . قاله المباب الأنصارى يوم الستيفة . 
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لا تثير عن لفظها الذى ورد فى الأصل تذحكيراً وتأنينا وغيرها . فمنى قوم فى تعريف 
الل بهذا الإطلاق « قول شبهء ضربه عورده » :أن مضيربه هو الخالة الشببة “ميت تشترباً 

0 عتزلة مكان ضرب ذلك القول أى وضعة أى النطق به يقال ضرب ال ثل أىشبه ومثل 
قال تعالى « أن يضرب مثلاما » وأما مورده فبو الحالة المشبه با وهى التى وردذلك القول 
أى صدر عند حدوتها » سميت موردا لأنها عنزلة مكان اللاء الذى يرده المستقون » ويقال 
الأمثال السائرة أى الفاشية التى يتناقلها الناس ويتداولونها فى ختلف القبائل والبإدان : فكأنها 


تسير من بلد إلى بلد .“2 والذى استوقد نارا » تت جاعر اد يواعد لذن منص كد النار 


واحد ولا معنى لاجماع جماعة على استيقاد نار ولا يريبك كون الحالة الشبه حالة ججاعمة 2 


المنافقين »كأن تشبيه الميثة بالميئة إنما يتعلق بتصوير الميئة الشبهة مها لا بكونبا على وزن 
الميئة .الشمبة فإن المراد تشبيه حال المنافقين فى ظهور أثر الإيعان ونوره مع تعقبه بالضلالة 
ودوامه » بحال من استوقد نارا . واستوقد يمنى أوقد فالسين والتاء فيه للتأ كيد كا ما فى 
قوله تعالى « فاستجاب لحم رمهم » وقوهم استبان الأمى وهذا كقول بعض بنى بولان من 
طى ىق الجاسة . 
ستواقن القبل. ا افيض ون 55 ع 0 السكرم 

أراد وقودا.يقع عند الرى بشدة . وكذلك فى الآية لإبراد تمثيل حال النافقين فى إظهار 

الإرعان بحال طالب الوقود بل هو حال الموقد . 


ا 


عع كم 
6 فليا اماءرة ما 70 ذه أنه بورهم 


مفرع على استوقد . ولا حرف يدل على وقوع شىء عند وقوع غيره فوقوع جوابها 
مقارن لوقوع شرطها وذلك معنى قولمى حرف وجود لوجود أى حرف يدل على وجود 
الجواب لوجود شرطها أى أن يكون جوامها كالعاول لوجود شرطبا سواء كان من ترتب 
المعلول على العلة أو كان ترتب المسبب العرفى.على السبب أم كان ترتب اللقارن على مقارنه 
امهيأ واللقارن الحاصل على سبيل المصادفة وكلها استعالات واردة فى كلام المرب وى 
القرآن . مثال ترب المعلول على العلة لما تمفنت أخلاطه خ ؛ والمسبب على السبب» ولا 
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جاءت رسلنا لوطأ مسى+مهم وضاق مهم ذرعاه وقول جمرو بن معد يكرب : 
عراف اناك سحيو ناث يها 
ارك ” ' كقيم. ل "أومق وال اكد بسنا 
ومثال القارن المهيأ قول اعرىء القيس : 
فلها أُجرنا ساحة الى وانتحى> بنا بطن حَبت ذى حقاف عقتقل 
0 بفؤْدئ رأسها فتايلت على هضم الكشح ريا الخلخل 
ومثال المقارن الحاصل اتفاقا لما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا سلاما وقولورفلما 
. دخلوا على يوسف أوى إليه أخامى. فن ظن أن لما تؤذن بالسببية اغترارا بقوهم وجود 
لوجود حملا الام فى عبارتهم على التعليل فقد ارتكب شططا ولم يحد من كلام الأمة 
رطا 
وأضاء يحجىء متعديا وهو الأصل: لأن عرده ضاء فتكون حينئذ همزته للتمدية كقول 
أنى الطمحان القيى ٠‏ ظ 
أضاءت لمم أحساءهم ووجوههم دج الليل حتى ثقب المزع ثاقبه 
ويجىء قاصرا وتاي للصيرورة أى صار ذا ضوء فيساوى ضاء كقول 
شري" القن مطينت البراق 
عستا 7 ماين راهب أمال السليط بالذيال الفتل 
والآية محتملهما أىذاماأضاءت النار الجبات التى حوله وهو معنى ارتفاع شعاعها وسطوع 
مهاء فكون ماعو نزطولا ينيزلا لأتاءعا وهر اليادنة بو جيل أن تكزق من أشاء 
القاصر أى أضاءت النار أى اشتعلت وكثر ضوءها فى تفسيا » ويكون ما حوله على هذا 
ارقا لان أ هل اود الناى نوها عبن ينين هنبا ل ا 
أن يراد به الإحاطة فحوله هنا يععنى ديه ومن توثم أن « ما حوله » يقتذ ى ذلك وقع فى 
مشكلات ل يجد منها مخلصاً إلا بعناء . 
وجمع الضمير فى قولهرينورسم”“مع كونه بلصق الضمير الفرد فى قولهروما حوله,ماعاة 
للحال الشمبة وهى حال المنافقين لاللحال المشبه بها ؛ وهى حال المستوقد الواحد على وجه 
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بديع فى الرجوع إلى الفرض الأصل وهو انطماس-نور الإعانمهم» فهوءائدإلىالمنافقين لا إلى 
الذى»قريبامنر دالءجز على الصدر فأشبه جر يد الاستعارة الفر دة وهو من التفنين م ل طرفة: 
وفى الى أحوى ينفض المرد شادن مظاهم” معط لوْلؤُ وزبرجد 

وهذا رجو عبديع؛ وقريب منه الرجوع الواقع بطريق الامتراض فى قوله الأتى «والله 
حيط بالكافرين » . وحسّنه أن التمثيل جع بين ذ كر الشبه وذ كرالشبه به فالمكلم بالخيار 
فى مراعاة كلمهما لأن الؤصف لمما فيكون ذلك البعض نوعا واحدا فى الشبه والشبهيه» فا 
. نبت للمشبه به يلاحظ كالثابت للتشبه. وهذا يقتضىأن تسكون جلة ذهب الله بنورثم جواب 
( لما) فيكون جع مار بنورهم ودكهم إخراحا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر إذ 
مقتضى الظاهر أن يقول ذهب الله بنوره وتركه» ولذلك اختير هنا لفظ النور عوضا عن النار 
البتدأبه» للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة ليدل على أن الله أذهب نور الإعان من 
قلوب النافقين » فهذا إيجاز بديع كأنه قيل فلما أضاءت ذهب الله بناره فتكذلك ذهب اله 
بنورثم وهو أسلوب لا عبد للعرب بثله فهو من أساليب الإيجاز. وقريب منه قوله تعالى بل 
قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آارمم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ! نارهم مقتدون . قل أولو 
جتتكر بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بهكافرون» فقوله,أرسلمهحكاية 
لخطاب أقوام الرسل فىجواب سؤال تمد صلى الله عليه وسل قومه بقولهأوَ لو جتتكيه. 

ومهذا يكون ما فى هذه الآية موافقا لا في الآية بعدها من قوله تعالى «يجعلون أصابعهم 
فى اذانهم » إذ يتعين رجوعه لبعض المشبه به دون المشبه. وجوز صاحب الكشاف أن 
بيكون قولهررذهب الله بنور#»استثنافا ويكون التمثيل قد اتمبى عند قوله.تعالى «فلنا أضاءت 
ما حوله » ويكون جواب لما محذوفا دلت عليه الجلة الستأتفة وهو قريب مما ذ كرته إلا أن 
الاعتبار مختلف . 

ومعنى ذهب الله بنورثم : أطفاً نارم فعبر بالنور لأنه .القصودمن الاستيقاد » وأسند 
إذهابه إلى الله تعالى لأنهه حصل بلا سبب من ربح أو مطر أوإطفاء مطق” والعرب والناس 
يستدون الأمر الذى ل يتضح سيبه لامم الله تعالى كا تقدم عند قوله « وعدثم فى طفيانهم» 
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وذهب العدى بالباء أبلغ من أذهب المعدى بالحمزة وهاته المبالنة فى ااتعدية بالباء نشأت 
من أصل الوضع لأن أصل ذهب به أن يدل على أنهما ذهبا متلازمين فبو أشد فى تحقيق 
ذهاب المصاحب كقوله « فاما ذهبوا به» وأذهبه جعله ذاهيا بأمره أو إرساله فلماكان الذى 
يريد إذهاب شخص إذهايا لا شك فيه يتولى حراسة ذلك بنفسه حتى يوقن #صول امتثال 
أمزعمنان ذعك بيه غيدا معئ أذدفيةة قود ذلك يكز الاتتيدال قالوا زه ابه ووه 
ولو 4يضاحبه فذهابه كقوله « يأى بالتشمس من الشرق» وقوله « وجاء ب من البدو» 
“م جعلت الهزة جرد التعدية فى الاستعمال فيقولون:ذهب القمار يمال فلان ولا .ريدون أنه 
ذهب معه . ولكنهم تحفظوا ألا يستعملوا ذلك إلا فى مقام تأ كيد الإذهاب فبقيت البالنة 
فية. وتعير المفرد فىقوله وما حوله مراعاة للحال الشببة . 1 

واختيار لفظ النور فىقوله,ذهب الله بنور*"دون الضوء ودون النارلآنلفظ النورأ نسب؟ 
لأن الذى يشبه النارمن الحالة الشمبة هو مظاص الإسلام التى يظهرومها وقد شاع التعبيرعن 
الإسلام بالنور فىالقرآن فصار اختيار لفظالنور هنا عنزلة حريد الاشتعارة لانه أنسببالحال 
الشبهة » وعبر عما يقابله فى الال المشبهمها بلفظ يصلحلمما أو هو بالمشبه أنسب فى اصطلاح 
انكلم كما قدمنا الإشارة إليهفى وجه جمع الضميرف قوله « بنورثم » . 
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هذه اجلة تتضمن تقريرا لمضمون ذهب الله بنورهم لأن من ذهب نوره بق فى ظمة 
لا يبصر » والقصد منه زيادة إيضاح الخالةالتى صاروا إلها فإن للدلالة الصريحة من الارتسام 
فىذهن السامع ما ليس للدلالة الضْمنية فإن قوله ذهب الله بنورم يفيد أمبم لما إستوقدوا نارا 
فانطفأت انعدمت القائدة وخابت المساعى ولكن قد يذهل السامع ما صاروا إليه عند هاته 
الخالة فيكون قوله بعد ذلك « وتركبم فى ظاءات لا يبصرون » تذ كيرا يذلك وتنبما إليه . 
فإمهم لا يقصدون من البيان إلا شدة تصوبر العاتىولذلك يطنبون ويشمهون وعثلاون ويصفون 
المعرفة ويأتون بالحال ويعددون الأخبار والصفات فبذا إطناب بديع كا فى قول طرفة : 


ندامّاى” بيض” كالنجوم وقينة تراوح إلبنا إن يبرد ومحسد 
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فإن قوله تروح إلينا الخ لا يفيد أ كثر من تصويرحالة القينة ونحسين منادمتها . وتفيد 
هذه الجلة أيضا أمهم لم يعودوا إلى الاستنارة من بعد» على مانى قوله وتركهم من إفادة 
محقيرثم » وما فى جع ظلمات من إفادة شدة الظلمة وهى فائدة زائدةعلى ما استفيد حعنا من 
ججلة ذهب الله بنورثم وما يقتضيه جع ظلمات من تقدير تشنمهات ثلاثة لضلالات ثلاث من. 
ضلالانهم كا سيأتى . ومبذا الاعتبار الرائد على تقربر مضمون الجلة قبلبا عطفت على الججلة 
طلتممل. 00 

وحققة الترك مفارقة أحد شيئا كان مقارنا له فى موضع وإبقاؤه فى ذلك الموضع. و كنا 
ما يذ كرون المال التى ترك الفاعل الفعول علهاء وفى هذا الاستعمال يكثر أن يكون ازا 
عن معنى صَيِر أوجَمّل. قال النابغة : 

فلاء تتركتى بالوعيد كأنبى إلى 50-0 حر 
أى لانصيرتى هذه المشاسبة» وقول عنترة : ا 
حايت عليه كل عبن رم 8 كل قرارة كالدرهم 

بريد صيرن » وال كثرأن يكنى به فى هذا الاستعمالعن الزهادة فى مفعوله كا فى بيت 
ل نابغة» أوعن تحقيره كا فى هذه الآية : 

ار ما سراف م ل لط 1 موي ا 031 عن ماسو 
الثانى معه حالا» أنه إن كان القصد إلى الإخبار التخلية والتنحى عنه فالمنصوب الثاتى حال 
وإن كان القصد أولا إلى ذلك النصوب الثاني وهو محل الفائدة فالنصوب ااثالى مفغول وهو 
فى معى الخبر فلا يحتمل واحد مهما غير ذلك معى وإن احتمله لفظا . ٠‏ 

وجمع طلناك» قفد بان يده الفالة كيو له تعالى « قل من يننجيك من ظلمات البر 
والبحر » وقول النىء صلى اللعليه وسل « الظلم ظامات يوم القيامة » فإن الكثرة للا كانت 
فى العرف سبب القوة أطلقوها على مطلق القوة وإن لم يكن تعدد ولا كثرة مثل لفظ كثير 
5 ال غيل قولة قال لتوادعوا و1 .كيزا »فى سورة الفرقان » ومنه ذ كر ضير المع 
للتعظيم » للواحد » وتعير المتتكلم ومعه غيره للتعظيم » وصينة اج من ذلك القبيل » قيل لم 
برد فى القرآن ذ كر الظلمة مفردا » ولمل لفظ ظامات أشهر إطلاقا فى فصيح الكلام وسيأتق 
بيان هذا عند قوله تعالى « وجعل الظامات والنور » فى سووة الأنقاء بخلاف قوله تعال 
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« فى ظامات ثلاث »© فإن التعذد مقصود بقرينة وصفه بثلاث . ولكن بلاغة القرآن وكلام 
الرسول عليه السلام لا تسمح ياستعمال جمع غير مراد به فائدة زائدة على لفظه الفرد » ويتعين 
فى هذه الآية أن جع ظلمات أشير به إلى أحوال من أحوال امنافقي نكل حالة منْها تصلح لأن 
تشبه بالظلمة وتلك هى : حالة الكفر » وحالة الكذب » وحالة الاستهزاء بالمؤمنين » وما يتبع 
تلك الأحوال من آثّار النفاق . وهذا الْمثيل تمثيل لال النافقين فى ترددثم بين مظاهى الإعان 
وبواطن الكفر فوجه الشبه هو ظهور أمر نافع ثم انعدامّه قبل الانتفاع به » فإن فىإظهارهم 
الإسلام مع المؤمنين صورة من حسن الإعان وبشاشته لأن للإسلام نورا وبركة ثم لايلبئون 
أن برجعوا عند خلوم بشياطيْهم فيزول عمهم ذلك ويرجعوا فى ظلمة الكفر أشد مما كانوا 
عليه لأنبم كانوا فى كفر فصاروا فى كفر وَكَّذْب وما يتفرع عن النفاق من الذام » فإن 
الذى يستوقد النار. فى الظلام يتطلب رؤية الأشياء فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة منه 
فى أول الأمر لأن ضوء النار قد عوّد بصره فيظهر أثر الظلمة فى الرة الثانية أقوى ورسخ 
الكفر فهم . ومبذا تظهر نكتة البيان بجملةملا يبصرون" لتصوير حال من انطفاً نوره 
بعد أن استضاء به . 

ومفمول لا يبصرون محذوف لقصد جموم 'ننى البصرات فنزل الفمل مئزلة اللازم. ولا 
تدر 4 مفعو لكأنه قيل لا إحساس بصم لم» كقول البحترى : 

شحو عا و عداه أن / ترى مبصر” ويسمع واعر 

وقد أجل وجه الشبه فى تشبيه حال المنافقين اعمادا على فطنة السامع لأنه مشخضه 
من مموع ما تقدم من شرح حالم ابتداء من قوله « ومن الناس من يقول أمنا بللّه » إل 
وما يتضمنه المثلان من الإشارة إلى وجوه امشامهة بين أجزاء أحوالم وأجزاءالحالة الشبهيها. 
فإن إظهارتم الويعان بق وحم « امنا الله » وقوم « إعا يمن مصلحون » وقوطهم عند . لقاء 
الؤمنين « امنا » أحوالٌ ومظاهى حسنة تلوح على النافقين حيما يحضرون مجلس النىء 
ش مبل اله عليه وسلم وحيا يتظلاهمرون بالإسلام والصلا والصدقة مع السامين ويصدر منهم 
7 القول وقويم السلوك وتشرق علمهم الأنوار النبوية 0 نور الإيمان يمخترق 5 
نفوسهم م حالة تضادها عند اتفضاضهم عن تلك 
الجالنى الزكية وخلوصهم إلى بطائنهم من كبرائهم أو من أتباعهم فتعاودم الأحوال الذميمة 
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من حنراولة الكفر وخداع الؤمنين والحقد علمهم والاستهزاء مهم ووصفهم بالسفه » مثلّ 
ذلك التظاهس وذلك الانقلاب يحال الذى استوقد 'ارا ثم ذهب عنه نورها . ومن بدائع 
هذا الثثيل أنه مع ما فيه من تركيب الحيأة الشبه مها ومغابلها للهيأة الركبة من حالطهم 
هو قابل لتحليله بتشبمهات مفردة سكل جزء منهيأة أحواهم بجزء مقرد منالهيأة المشبه مها 
فشبه اسماعهمالقرآن باستيقاد النار » ويتضمن تشبيه القران فى إرشاد الناس إلى الخير والحق 
بالنار فى إضاءة المسالك للسالكين » وشبه رجوعبم إلى كفرثم بذهابْ نور النار » وشبه 

"كفرثم بالظلمات » ويشسهون بقوم انقطع إبصارمم . 


شم” بكم ع فم امون ) ٠٠‏ 
ده هو ضير يعود إلى ما عاد إليه ضمير «مَمَلهم» ولا يصح أن يكون 
عائدا على الذى استوقد لأنه لا يلتثم به أول التشبيه و اخراه لأنقولهرركثل الذى استوقد نارا» 
قتضى أن الستوقد ذو بصر وإلا لما تأنى منه الاستيقاد » وحذف المسند إليه فى هذا المقام 
استعال شائم عند العرب إذا د كروا موصوفا بأوصاف أو أخبار جملوه كأنه قد عُرفلسامع 
غيقولون : فلان أو فتى أو دجل أو نحو حو ذلك على تقدير هو فلان . ومنه قوله تعالى « جزاء 
من ربك عطاء حساباً ربهٌ السماوات والأرض وما بنْهما © التقدير هو رب السماوات عُدل 
عن جعل رب بدلا من ربك » وقول الجابى”"© 
سأشكر تمرا إن تراختا منيى ‏ أادى لم تمان" وإن ع جَأتِ 
فتى غير محجوب الننى عنصديقه 2 ولامُظهر الشكوى إذا النمل زلت 
وسمى السكا كي هذا الحذف « الحذف الذى اتبع فيه الاستمال الوارد على ركه » . 
والإخبار عنم هذه الأخبار جاء على طريقة التشبيه البليغ شبهوا فى انعدام آثار الإحساس 
متهم بالصم اليم العمى أى كل واحد مهم اجتمعت له الصفات الثلاث وذلك شأن الأخبار 
الؤاردة نضينة ة اجمع بعد مبتداً هوامم دال على جمع» فالمعبى كل واحد منهم كالأصم الأبم 
)١(‏ من الخماسة فى باب الأضياف غير منسوب» :ونسيه الشسريف المرتضى فى أماليه لإبراهيم بن العباس 


الصولى. وقيل لعبد الله بن الزبير .. وقيل لمحمد بن سعيد الكاتبء وعبرو المذكور هو عمرو بن سعيد بن 
العاص الملقب بالأشدق . 
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الأعمى وليس العنى على التوزيع فلا يفهم أن بعضهم كالأعم وبعضهم كل بم وبعضهم 
كالأعمى» وليس هو من الاستعارة عند محقق أهل البيان . قال صاحي الكشاف « فإن قلت 
هل'يسمى ما فى الآية استعارة قلت مختلف فيه والحققون على تسميته تشبمها بليما لا استعارة 
لأن الستعار له مذكور وثم المنافقون اه » أى لأن الاستعارة تمتمد على لفظ الستعار منه 
أو الستعار له.نى جملة الاستعارة فتى ذ كرا معا فهو تشبيه »ولا يضر ذكر لفظ المستعار له 
فى غير جملة الاستعارة لظهور أنه لو لا الع بالمستعار له فى الكلام لما ظبرت الاستعارية 
ولذلك اثفقوا على أن قول ابن العميد : 
قامت “تظللى. من «الشمين. © فس أعل عل من فى 
قامت تظللنى ومن محب 2 شمس” تظللنى من الشمس 
أن قوله تعس استعارة ول يمنمهم من ذلك ذكر المستعار له قبل فى قوله نفس أعني»ه 
وصعيرها فى قوله قامت تظللبى وكذا إذا كان لفظ المستعار غير مقصود ابتناء اانشبيه عليه 
لم يكن مانعا من الاستعارة كقول ألى الحسن ابن طباطباً : 
لا تمجبوا من بلى غلالته قد زد أزراره على القمر 
فإن الضمير لم يذ كر ليبنى عليه التشبيه بل حاء التشبيه عقبه . 
والصم والبك والعمى جمع أ صمو اا 0 
قالف لصم انعدام إحساس السمع عمن من شأنه أن يكون سميعا ؛ والبك اتعدام | 
من شأنه النطو » والعمى اتعدام البصر تمن من شأ نه الإيصار. 
وقوله « فهم لا برجءون » تفريع على جملة « صم بيع عمى » لآن من اعتراه هذه 
الصفات انعدم منه الفهم والإفبام وتعذر طمع رجوعه إلى رشد أو صواب . والرجوع 
الانصراف من مكان حلول ثان إلى مكان حلول أول وهو هنا محاز فى الإقلاع عن الكفر . 
ا ا ا 


عطف على الكثيل السابق وهو قوله « كثل الذى استوقد ارا » أعيد تشبيه الهم 
بتمثيل آخر وعراءاة أوصاف أخرى فبو تمثيل الخال المنافقين الختلطة بين جواذب ودوافع 
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حين يحاذب تفوسهم حاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده ؛ وجاذب الشر من 
أعراق النفوس والسخرية بالمسامين » حال صيب من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار 
ومنيجات وأ كدار » جاء على طريقة بلناء المرب فى التفان فى التشبيه وهم يتنافسون فيه 
لا سما الفثيل منه وهى طريقة تدل على سكن الواصف من التوصيف والتوسع فيه . 
وقد لسرت من استم الهم فرأيتهم قد يسلكون طريقة عطف تشبيه على تشبيه 
كقول امرى' القيس فى معلقته : 
أصاعر تر عرفا أريت وميسّه | ككلم اليدين فى حَىٍ مَكلل 
الى نتاف لاسا مم حراهيك؟ . “ادال اماد ,الك بالء ادن 
وقول بيذ فى معلقته يصف راحاته : 
فلها هباب فى الإمام كأنها صهباه خف مع المنوب جَهامها 
أو ملم وسقت لأحقبَ لاحه ‏ ط' الفتحولوض بها وكدام/ا0© 
وكثر أن مكوق الماك فى موه باد دون الاو وز مؤضوعة لكهد الفين أو الأعياء 
فيتولد منها معنى التسوية وربعا سلكوا فى إعادة التشبيه مسلك الاستفهام بالهمزة أى 
لنختار التشبيه هذا أم بذلك وذلك كقول لبيد عقب البيتين السابق ذ كرها : 
أفاة أن ونلهية :سيوفية دلت وغادنة الشوانة رايا 
قال 5و الزن ف اتعبيةاسير ناف الأفرفع + 


0007 208 و 03 ص ا م 5 
ونب المسحم م٠‏ عانات معقلة كانه مئان الشنك أو حا 
2 ل 2 سه ان ره 


)١(‏ الاب يكسر الباء ‏ مصدر كالحبوب وهو النهوض والنشاط. والصهياء : السحابة المائل 
لونها للسواد . والجهام : السحاب لا مطر فيه وهو خفيفالسير. واللمم : الى استبان حلباء وأراد الأتان 
ووسقت : خلت. والأحقب : هو حار الوحش وقوله لأحقب أى من أحقب . ولاحه : غيره . وطرد 
القدول : خصامها . والكدام ب يكسر الكاف ‏ العض . 

(؟) المسبوعة : الى أ كل الم ولدها . وخذلت عمنى تأخرت عن صواحبها فى الرواح ٠‏ والهادية 
التقدمة. والصوار ‏ بكسر الصاد ‏ قطيع الغم . والقوام ‏ بكسسر القاف ‏ ما به يقوم الأمر أىتأخرت 
النعجة الوحشية ولم تند عقدمة القطيع . 


316 سورة البقرة 





3 أم قال : 
و 
أذاك أم خاضب بال مَرتسُه أبوثلانين أمبى وهو مُدْقلبِ0© 

وربا عطفوا بالواوكا فى قوله تعالى ه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون » 
الأية ثم قال « وضرب الله مَثَلا رجلين » الآية . وقوله « وما يستوى الأعمى والبصير 
ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » الآية . بل ورعا ججعوا الاعطك كنوه 
تعالى « حتى جعلناثم دا خامدين » . وهذه تفننات جيلة فى الكلام البليغ فا ظنك 
مها إذا وقعت ف التشبيه المتيلق قإلة لزنه سردا قر البخطامة تسكربره . 

وأو عطفت لفظ صيب على الذى استوقد بتقدير مَل بين الكاف وصيب . وإعادة 
حرف التشبيه مع حرف العطف الغنى عن إعادة العامل» وهذا التكرير مستعمل فى كلامهم 
وحسّنه هنا أن فيه إشارة إلى اختلاف الحالين الشسهين كا سنبينه وثم فى الغالب لا يكررونه 
ا 

والْثيل هنا لال النافقين حين حضورثم مجلس رسول اله صلى الله عليه وس وسعاعهم 
القرآن وما فيه من آى الوعيد لأمثالهم وآى البشارة » فالغرض من هذا الغثيل عثيل حالة 
مثارة للحالة التى مثلت فى قوله تتالى « لل كين الذى استوقد» بنوع إطلاق 
وتقييد 0 . 

فقوله « أو كصيب » تقديره أو كفريق ذى صيب أى كقوم على نحو ما تددم فى قوله 

: 0 ع 
«كثل الذى استوقد » دل على تقدير قوم قوله « تيحعلون أصا يهم فى آذانهم © وقوله 

: قولهأذاك: الإشارة إلىم مار الوحش ف الأبيات قبلهء وهو الذى أراده بالمسحج . والمسحج‎ )١( 
المكدوم وهو من الصفات الغالبة على مار الوحش لأنه لا يخلو عن كدام فى جلده من العراك مع الخمرء‎ 
58 والنمش- بكس اليم - الذى به النمش بفتحها وهو نقط بيض وسودء وأراد به الور الوجدئ‎ 
التخطط . والمسفع : الأسود . والشيب :.السن من ثيران الوحش . وقوله خاضب أراد ذ كر النعام فإنه‎ 


إذا أ كل يقل الربيم ارت ساتاه . والسى ‏ يكسسر السين وتشديد الياء ‏ المستوى من الأرض ٠.‏ وأبو 
ثلاثين أى له ثلا ثون فرحا وذلك عدد ما بجيض النعام ٠‏ ومنقاب : راجم الراك ايو حييه ابي 
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« يخطف أبصارهم » الآية . لأن ذلك لا يصح عوده إلى المنافقين فلا بجىء فيه ماحار ف 
قوله « ذهب الله بنورهم» الخ . فشمهت حال النافقين بحال قوم سائرين فى ليل بأرض قوم 
أصامها الغيث وكان أهلها كانين فى مسا كنهم كا ملم ذلك من قولدوكاما أضاء لهم مشا فيه» 
فذلك الغيث َم أهل الأرض ول ينهم يما اتصزهه من الرعد والصواعق ضر ول ينفع 
المارين مها وأضيً ميم ما اتصل به من الظامات والرعد والبرق » فالصيب مستعار للقران 
وهدى الإسلام وتشبمهه بالنيث وارد. ف الحديث الصحيح « مَل ما بمثنى الله به من 
الهُدىكثل النيث أصابَ أرضا فكان منها نقيّة » ال . وف القرآن «كثل غيث أيحب 
الكتان ناه 1 ولا معد جالة مسالة لتيل .هرءة اختلاط تفع وضر مثل حالة الطر 
والسحاب وهو من بديع الكثيل القرا نى» ومنهأخذ أبوالطيب قوله : 

فق اللصنابة] لون دح اوس +21 الا شد وحتتن الفوافق 

والظامات مستمار لما يمترى الكافرين من الوحشة عند سماعه كا تعترى السائر فى الليل 
وحشة الغيم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر . والرعد لقوارع القرآن وزواجره . 
والبرّق لظهور أنوار هديه من خلال الرواجر فظبرأن هذا ااركب المثيل صالح لاعتبارات. 
تفريق التشبيه وهو أعلى المثيل . 

والصيب فيعل من صاب يصوب صوبا إذا َل بشدة » قال امرزوق إن رباءه للنقل من 
الصدرية إلى الامتية فيو وصف للمطر بشدة الظلهة الحاصلة من كثافة السحاب ومن ظلام 
الليل . والظاهى أن قوله.من السماء,ليس بقيد للصيب وإنا هو وص ف كاشف جىء به أزيادة 
استحضار صورة الصيب فى هذا الْمثيل إذ المقام مقام إطناب كقول امرى” القيس : 

* كود صخر حَطهُ السيل من عل * 

إذ قد على السامع أن السيل لا يحط جامود صخر إلا من أعلى ولكنه أراد التصوير > 
وكقوله تعالى « ولا طائر يطير بحناحيه ا ا ان 
وقال تعالى « تأمطن عاينا ححارة من السماء »© . 

والسماء 7 100 الرتفع فوقنا الذى تخاله قبة زرقاء» وعلى المواء لهم ذا قال تعالل 
ش « كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وتطلق على السحاب» وتطلق على الطر 
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نفسه فق الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إثر سماء الح » ولاكان تكن المطر 
من الطبقة الزمهربرية المرتفعة فى الحو جعل ابتداؤه من السماء وتسكرر ذلك فى القرآن . 

ويمكن أن يكون قوله « من السماء» تقييدا للصيب إما بمءنى من جميع أقطار الجو إذا 
«قلنا إن التعريف فى السماء 00 اق كا ذهب إليه فى الكشاف على بعد فيه إذ لم يعهد 
دخول لام الاستغراق إلا على اسم كلى ذى أفراد دون اسم كل ذى أجزاء فيحتاج لتازيل 
الأجزاء متزلة أفراد الجنس ولا يعرف له نظير فى الاستمال فالذى يظبر لى إن جعانا قوله 
« من السماء » قيداً للصيب أن المراد من السماء أعلى الارتفاع والمطر إذا كان من سمت مقابل 
وكان عاليا كان أدوم بخلاف الذى يكون من جوانب الجو ويكوق فنا من الأرض غير 
ركهم : : وكعيرودفيهيعائد إلى صيب والظرفية محازية ععبى معه» والظامات مغضى القول فيه اتنا 
والراد بالظلمات ظلام الليل أى كسحاب فى لونه ظلمة الليل وسحابة الليل أشد مطرا 
وبرقا وتسمى سارية . والرعد أصوات تنشأ فى السحاب . والبرق لامع نارى مضىء 
يظهر فى السحاب» والرعد” والبرق ينشآن فى السحاب من أثر كبربانى يكون فى السحاب 
فإذا تكائفت سحابتان فى الحو إحداهما كررباؤها أقوى من كبرباء الأخرى ونحا كما 
عدت الأقوق متييا الأاقض كوت بذاك العاف فى المواء وده ور قة شرك عزو 
قوى هو المسمى الرعد وهو فرقعة هوائية من فعل الكبرباء » وبحصل عند ذلك التقاء 
الكبرباءين وذلك يسبب انقداح البرق. وقدعامت أن الصيب تشبيه للفرآن وأن الظلمات 
والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بأنهبا تسر أقواما وثم المنتفعون بالغيث وتسوء 
المسافرين غير أهل تلك الدار» فكذلك الآيات تسر الؤمنين إذ يحدون أنفسهم ناجين من أن 
.حق علمهم وتسوء النافقين إذ يجدونها منطبقة على أحواط, . 
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يي 


اع فا« 
ارو اميم فِدَاذَانهم من آلصّوَاءق حَذَرَ الوك وَانَهُ تميط 


بالك كه قيضل أنسلرم” نام لم تقر فيه وَإِذَا 
أظل عَلبهُم قام أوَلوث شَاء أنه لدَهَبَ بسَممهم وَأَنْصَارٍ* إِنَ الله علا كله 
6اس المي 
سىء قار 20# 


الأظهر أن تسكون جلة « يحملون » حالا اتضح مها القصود من الميئة الشبه ها لأنها 
كانت محملة » وأما جلة 2 يكاد البرق » فيجوز كونها حالا من ضير يجعاون لآن نا كال 
إيضاح الهيئة الشبه مها ويجوز كونها استثنافا لبيان حال الفريق عند البرق نشأ عن بيان 
حالم عند الرعد . وججلة « كلا أضاء لحم مشوا فيه » حال من البرق أو من ضمير أبصارم 
لا غير» وفى هذا تشبيه لز عالمنافقين من آيات الوعيد با يمترى القائم حتالسماء حين الرعد 
بوالبرق والظامات فبو ,مخعئى استكاك سمه وخثشى الصواعق حذر الوت ويعشيه البرق 
حين يمع بإضاءة شديدة ويعمى عليه الطريق بعد انقطاع لمعانه ٠.‏ وقوله « كا أضاء للم «( 
ثيل الخال حيرة المنافقين بحال حيرة السائرين فى الليل الظل المرعد ارق . 

وقوله « والله حيط بالكافرين » اعتراض للتذ كير بأن المقصود الْمثيل لال النافقين 
فى كفرمم لالجرد التفئن فى التثيل . وقوله « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأيصارمم «( 
رجوع إلى وعيد المنافقين الذين ثم اللقصود من اليل فالضمائر التى فى جملة « ولو شاء الله » 
.راجعة إلى أصل الكلام » وتوزيع الضمائر دل عليه السياق . 

فمير :عن زواجر القران بالصواعق وعن اتحطاط قلوب النافقين وهى البصائر عن قرار 
نورالإعان فيها بخطف البرق للأبصار » وإلى حو من هذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن 
جمبورالفسرين وهو محاز شائم » يقال فلان برعد ويرق» على أن بناءه هنا على الجاز السابق 
بزيده قبولاء وعبر ما #حصل لامنافقين من الشك فى صحة اعتقادثم عشى السارى فى ظامة 
إذا أضاء له البرق» وعن إقلاعهم عن ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرثم بوقوف الماثى 
عندانقطاع الرق على طريقة الغثيل » وخلل ذلك كله بسهديد لا يناسب إلا المشمهين وهو 


١ /٠١(‏ التحرير) 
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ما أفاده الاعتراض بقوله « والله حيط بالكافرين » وقوله « ولو شاء الله لذهب يسمعهم 
وأبصارمم» خاء هذه الجل ال خاليةوالستأتفة تنبمها علروجه الشبه وتقريراً لقوة مشامهةالزواجر 
وآيات المدى والإعان بالرعد والبرق فى حصول أثرى النفع والضر عنهما مع تفان ف البلاغة 
وطرائق الحقيقة والجاز . وجعل فى الكشاف الجل الثلاث مستأتفا بعضها عن بعض بأن 
شكرق الأول استئنافا عن جملة « أو كصيب » والثانية وهى « يكاد ابرق »6 مستا نفة 
عن جملة « يجعلون » لأن الصواعق تستازم البرق» والثاثئة وهى « كلا أضاء لهم مشوا » 
مستأنفة عن قوله « يكاد الرق »6 والعنى عليه ضعيف وهو فى بعضها أضعف منه فى بعض 
كا أشرنا إليه اتنا . | 
والجمل والأصابع مستعملان فى حقيقتهما على قول بعض الفسرين لأن الجعل هو هنا 
بمعنى النوط » والظرفية لا تقتضى الإحاطة مل بمض. الإصبع فى الأذن هو جمل لل,صبع 
فتمثل بعض عاماء البيان.بذه الآ ةللمجاز الذى علاقته المزئية تسامح ولذلك عبر عنه صاحب 
الكشاف بقوله هذا من الاتساعات فاللئة التى لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله«فاغسلوا 
وجوهك» «فاقطموا أيد.هما» ومنهقولك مسحت بالمنديل » ودخلت البلد» وقيل ذلك محاز فى 
الأسابم» وقيل محا ف الجمل ولن شاء أن يحمله محازا فى الظرفية فتكون تبعية لكلمة فى . 
ومن فى قوله «من الصواعق» للتعليل أى لأجل الصواعق إذ الصوامق هى علة جعل 
الأصابع فى الأذان ولا ضير فى كون الجعل لاتقائها حتى يقال يازم تقدير مضاف محو ترك 
واتقاء إذ لاداعى إليه» ونظير هذا قولهم سقاه من العيمة ( بفتح العين وسكون الياء وهى 
شهوة اللبن ) لأن العيمة سبب السق والمقصود زوالها إذ الفمول لأجله هو الباعث وجوده على 
الفعل سواء كان مع ذلك غاية لافعل وهو الغالب أم لم يكن اهنا 
والصوامق جم صاعقة وهى نار تندفم من 1 بائية الأستحية يا 0 اتا ٠‏ وقوله 
«خدر لوت تمفعول لأأجله وهو هنا علة وغاية معا . 
ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مموع الهيئة الركبة الشبه بها حال 
المنافقين حين منازعة الحواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقها ما يفاض على نفوسهم 
من قبول دعوة النىء وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذمهم عن أنفسهم أن 
يعلق مها ذلك الإرشاد حيما يخلون إلى شياطينهم » هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه فى 
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فى مفرداته إلى تشابيه مفردة بأن يشبه كل جزء من مجموع الحميئة الشهة لزء من يجموع 
هيئة قوم أصاءهم صيب معه ظلمات ورعد وصواءق لا يطيقون سماع قصفها ويخشون الوت 
مها وبرق شديد يكاد يذهب بأبصارمم وثم فى حيرة بين السير وتركه . وقوله « والله مميط 
بالكافر بن » اعتراض راجع للمنافقين إذقدحق علهم التمثل واتضدمنه حالحم فآن أن ينبه 
على وعيدثم ومهديدثم وفى هذا رجوع إلىأصل الفرض كالرجوع فى قولهتعالى «ذهب الله 
بنورهم و ركهم «( الخ كا تقدم إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض . 

والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شمهت القدرة ااتى لايفوتمها المقدور بإحاطة الحيط 
بالحاط على طريقة التبمية أو التمثيلية وإن م يذ كر جيم 590000 ميع مركب الدال على 
الحيئة الشعهة :مها وقد استعمل هذا الأير فى لازمه وهو ونلا بتي وأ يحاز نهم على سوء 
صمتموع 1 5 . 

وانخطف الاخذ بسرعة . 

وكا كلمةتفيد جموم مدخولما » وما كافة لكل عن الإضافة أو هى مصدرية ظرفية أو 
نكرة موصوفة فالعموم فسها مستفاد من كل ةكل . 

وذكر كلما رجانب الإضاءة وإذا فى جانب الإظلام لدلالة كلما على حرصهم على الثى 
وأنهم يترصدون الإضاءة فلايفيتون زمنامن أزمان حصوطا ليتبينوا الطريق فى سيرثم لشدة 
الظلمة. وأضاءفم ل يستعمل قاصرا ومتعدياباختلاف العنى كاتقدمف قوله «فلما أضاءت ماحوله». 

وأظل يستعمل قاصرا كثيرا ويستعمل متعديا قليلا والظاص أن أضاء هنا متعد فُفقول 
ايا حذوف أدلالة مشوا عليه وتقديره المثى أو الطريق أى أضاء لمم البرق الطريق 
وكذلك أظل أي وإذا أظل علمهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه فإسنادالإظلام إلى البرق 
يحاز الأنه تسيب فى الاظلام . ومعنى القيام عدم الشى أى الوقوف فى الوضع . 

وقوله تعالى «ولو شاء الله أذهب بيسمُعهم وأبصارثم» مفعول شاء محذوف لدلالة المواب 
عليه وذلك شأن فمل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلابما يصلحلآن يدل على مفدوله 
مثل وقوعه صلة لموصول يحتاج إلى خبر نحو ما شاء الله كان أى ما شاء كونه كان ومثل 
وقوعه شرطا للو لظهور أن المواب هو دليل اللفمول وكذلك إذا كان فى الكلام السابق 
قبل فعل المشيئة ما يدل علىمفعول الفعل نحو قوله تعالى «سئقرئك فلا تنبى إلا ما شاء اللّه» 
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قال الشيخ ىدلائل الإيجاز: إن البلاغة فى أن يحاء به كذلك محذونا وقد يتفق فى إمضه أن 
يكون إظبار الفءول هو الأحسن وذلك نحو قول الشاعى ( هو إسحاق الخريمى مولى بنى 
ظ 00 العصر ال شيدق |بالميذاء الرعى فيد ان أن قار 
شئت أن أبى دما لبَكيته عليه ولكن ا الصير أوسع 

وسيب حسنه أنه كأنه بدع تحيب أن يشاء الإنسان أن يبك دما فاما كان كذلك كان 
الأول أن يصرح بذكره ليقرره فى نفس السامع الح كلامه وتبعه صاحب الكشاف وزاد 
عليه أنبم لا يحذفون فى الشىء الستغرب إذ قال لا يكادون ييرزون الفعول إلا فى الشىء 
الستغرب الح وهو مؤول بأن مرادهأن عدم الحذف حينئذ يكون كثيرا . وعندى أن الحذف 
هو الأصل لأجل الإيحاز فالبليغ تارة يستننى بالجواب فيقصد البيان بعد الإمهام وهذا هو 
الثاال فى كلام العرب » قال طرفة:وإن شئْت لم ترقل وإن شئْت أرقلت. وتارة يبين 
بذكر الشرط أساس الإتعار فى الجواب نحو البيت وقوله تعالى «لو أردنا أن نتخذ لموا 
لا مخذناه» و بحسن ذل كإذا كان ف المفعول غرابةفيكون ذ كره لابتداء تقريرهكا فى بيت المريى 
والإيجاز حاصل على كل حال لأن فيه حذفا إما من الأول أومنالثانى . .وقد يوثم كلام أعة 
العاتى أنالنعؤل الغريب يجي ذكره وليس كذلك فقد قال الله تعالى «قالوالوشاء ربنا لل 
ملائكة » فإن إنزال الملائكة أمر غريب قال أبوالعلاء العرى . . 

وإنشئت فاز عنمن فو قتظبرها 5 واستشهد إلمك م 

فإِن زعم ذلك زعم غريب ٠.‏ 

والضمير فى قوأوسمعهم و أبصارمم'ظاه» أن يعودوا إلى أسماب الصيب المشبه بحالهم 
حال المنافقين لأن الإخبار بإمكان إتلاف الأسماع والأبصار يناسب أهل الصيب الشبه يحالهم 
بكقتضى قوله « يكاد البرق يخطف أبصارجم» وقوله «يحملون أ صابعهم فى آذامهم» والقصود أن 
الرعد والبرق الواقعين فى الميئة الشبه مها هما رعد وبرق بلغا منتغهى قوة جنسهما بحيث لاعنع 
قصيف الرعد من إتلاف أسماع سامعيه ولا يمنع وميض البرق من إتلاف أبصار ناظريه إلا 
مشيئة الله عدم وقوع ذلك لمكة وفائدة ذكر هذا فى الحالة الشسهة” مها أن يسرى نظيره 
فى الحالة الشمبة وهى حالة المنافقين فهم على وشك انعدام انماع بأسماعهم وأبصارثم انمداما 
ناما من كثرة عنادوإعراضهم عن الحق إلا أن الله لم يشأ ذلك استدراجا لهم وإملاليزدادوا 
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إعا أو تلوما لمم وإعذارا لعل منههمن يثوب إلى الهدى وقد صيغ هذا المىفى هذا الأسلوب 
لا فيه من التوجيه بالنهديد لم أن يذهب الله سعمهم وأبصارثم من: تفاقهم إن ل 'يبتدروا 
الإقلاع عن النفاق وذلك يكون له وقع الرعب فى قاوم, بم كنا وقع لمتبة. بن زبيعة لا قرأ عليه 
النىء صل الله عليه وسلم « مل أنذرتبي ماعقة مثل مساعقة عاد وتمود » : 
فليس القصود من اجتلاب لوفى هذا الشرط إفادة ما تقتضيه لو من الامتناع لآنه ليس 
القصود الإعلام بقدرة الله على ذلك بل القصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر أسباب 
إذهاب البرق والرعد أبصارثم الواقمين فى المَتثيل متوفرة وهى كفران النعمة الخاصلة مهما 
إذ إنا رزقوها للتبصر فى الآيات السكونية وسماع الآيات الشرعية فلما أعمرضوا عن الأمرين 
كانوا أحرياء بسلب النعمة إلا أن الله لم يشأ ذلك إمجالا لحم وإقامة للحجة علمهم فكانت 
لو مستعملة يجازا مرسلا فى عرد التعليق إظبارا لتوفر الأسياب نولا وجوه الاح يبل حد 
فول أن واطلون بل ارييف دن زا اطاسة رسف ارسه:: 
ولو طَار ذو حافر قبلّها لطارتُ ولكنه لم يط 

أى توفر فمها سيب الطيران : فالمعنى لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارثم بزيادة ما فى 
البرق والرعد من القوة فيفيد بلوغ الرعد والبرق قرب غاية القوة . ويكون لقوله « إن الله 
على كل شىء قدير» موقع جيب . 

وقوله «إناللهعلى كلشىء قدبر» تذييل» وفيه ترشيح للتوجيه القصود للهديد زيادة فى 
تذ كيرمم و إبلاغا لهم وقطما لمعذرتهم فى الدنيا والآخرة . 


وان انار امذراً 47م الذى 0-0 َالَدْينَ من 0 


استثناف ابتدانى ثنى به العنان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأريع التقدم ذ كرها 
موعظة تليق بحاله بعد أن قذى حق وصفف كل فريق مهم بخلاله » ومثلت حال كل فريق. 
مامه ها اسرد اعبار ارا ا كين والنافتين لا جرم 


ل سه 
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يكن ما ذكر أثفا من سوء صنعهم حائلا دون إعاذة إرشادمم والاقبال علمهم باللخطاب ففيه 
تأنيس لأنقسهم بعد أن هددثم ولامهم وذم صنعهم ليماموا أن الإغلاظ علمهم ليس إلا حرصا 
على صلاحهم وأنه غتى عنهم كا يفمله ا مربى الناصح حين يزجر أو يوبخ فيرى انكسار تقس 
مزباه قيحبر خاطره بكلمة لينة ليريه أنه إا أساء إليه استصلاحا وحبا لخيره فل يرك من 
رحته لخلقه حتى فى حال عتوثم وضلالحم وفى حال لهم إلى مصالحهم . 

وبعد فهذا الاستئناس وجبر الحواطر بزداد به الحسنون إحسانا وينكف به الجرمون 
عن سوء صنعهم فيأخذ كل فريق من الذين ذكروا فيا سلف حظله منه . فالقصود بالنداء 
من قوله « يأمها الناس » الاقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القران 
فى الحطاب بيأها الناس » وقرينة ذلك هنا قوله « فلا تجملوا لله أندادا وأثم تملمون » 
. وافتتح الحطاب بالنداء تنومها به . ويا حرف للنداد وهو أ كثر حروف النداء استمالا فهو 
أصلحروفالنداء ولذلك لايقدر غيره عندحذفحر ف النداء ولكونه أصلاكان مشتركا لنداء 
القريب والبعيد ”م فى القاموس . قال الرضى فى شرح الكافية : إن استمال يافى القريب 
والببيد على السواء ودعوى الجاز فى أحدها أو التأويل نخلافٌ الأصل . وهو بريد بذلك 
الرد على الزتخشرى إذ قال و فى التكشاف « ويا حرف وضع فى أصله لنداء البميد ثم استعمل: 
3 شاداة مكرهها أو قل وإق :قرت تزيلا له متزلة من بند 4 :و كذلك فيل فى كنات 
الفصل . ٠‏ 

وأئة فى الأصل نكرة تدل على فرد من جنس اسم يتصل بها بطريق الإضافة » بحو 
أ رجل أو بطريق الإبدال نحو يأسها الرجل » ومنه مافى الاختصاص كتولك لجليسك 
أنا كفيت مبمك أن الجالس عندك وقد ينادون النادى باسم عتله او شعية لآنه طاريق 
معرفته أو لأنه أثعل لإحضاره ا هنا فرعا يوّتى بالمنادى حينئذ نكرة مقصودة أو غير 
مقصودة» وربا يأون باسم الجنس أو الوصف معرفا باللام المنسية إشارة إلى تطرق التعريف 
إليه على اججلة تفننا لرى استعالحم أن يأنوا حينئذ مع اللام بامم إشارة إغراقا فى تعريفه”"© 

)١(‏ علله كثير من التحوين 2 لسكراهية اجتاع خرفى تعريفء ورده ازع أنه لا يسك 
اجماع حرفين فى أحدعا من الفائدة ما فى الآخر وزيادة م فى لقدء وإلاء وقالوا يا هذاء ويا أنت. والذى. 
يختار فى تعليله أنه كراهية اجيّاع أداتى تعريف وها حرف النداء وأل المعرفة . 
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ويفصاوا بين حرف النداء والامسم النادى حينئذ بكلمة أى” وهو ئر كيب غير جار على قياس 
اللغة ولعله من بقايا استعال عتيق . 

وقد اختصروا اسم الإشارة فأبقو اها التنبمبية وحذفوا اسم الإشارة» فأصل يأمها 
الناش يأمبؤلاء وقد صرحوا بذلك فى بع ضكلامهم كقول الشاعى الذى لانعرفه . 

# أمهذّان كلا زاذ يك # 

وربما أرادوا نداء الجهول الحاضر الذات أيضا بما يدل على طريق إحضاره من حالة قائمة 
به باعتبار كونه فردا من جنس فتوصلوا لذلك باسم لوصول الدال على الخالة بصلته والدال 
على المنسية لأن الوصول يأنى لاتق 4 الا فيتحمرن أ كنك بحو «يأمها الذى نزل 
عليه الذ كر». 

والناس تقدم الكلام فى اشتقاقه عند قوله تعالى « ومن الناس »: وهو أسم جمع 'ودى 
هنا وعرف بأل.يشم لكل أفراد مسماه لأن الجوع المعرفة باللام للعموم مالم يتتحقق عبد كأ 
تقرر فى الأصول واحالها المبد ضعيف إذ الشأن عبد الأفراد فإذلككانت فى المموم أنص 
من عموم المفرد الحلى بأل . 

فإن نظرت إلى صورة الحطاب فبو إنما واجه به ناسا سامعين فعمومه من لم بحضر وقت 
سماع هده الأية ولن سيوجد من بعد يكون بقرينة جموم التكليف وعدم قصد مخصيص 
الحاضرين وذلك أمر قد توائر تقلا ومعنى فلاجرم أن يعم الجميع من غير حاجة إلى القياس» 
وإن نظرت.إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذى لا يكون مين فيترك فيه التعيين ليم كل 
من يصلح للمخاطبة بذلك وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والؤلفين فى 
كتمهم من نحو قولحم يا فوم » ويافتى » وأنت ترى » وبهذا تمل » ونحو ذلك فا ظنك 
بخطاب الرسل وخطاب هو نازل من الله تعالى كان ذلك عاما لشكل من نشمله اللفظ من 
غير استعانة بدليل آخر. وهذا هو تحقيق السألة التى يفرضها الأصوليون ويعبرون علها 
بخطاب المشافبة والواجهة هل يعم أم لا. وابجهور وإن قلوا إنه يتناولالوجودين دون من 
بمدثم بناء على أن ذلك هومقتضى الخاطية حتى قال المضد إن إنكار ذلك مكابرة» وبحث فيه 
التفتزاتى » فهم قالوا إن مول الحسكم من يأتى بعدجم هو مما تئر من مموم البئة وأن أحكامها 
ملحن بوجي اسرد أشار إليه البيضاوى . 
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قلت الظاهى أن خطابابثة التشريع وتحوها غير جارية على المدروف فى توحه الخطابه 
ل اللغات لأن ٠‏ اللشررع لا يقصد لفريق معين » وكذلك خطاب الخافاء والولاة فى 
الظبائر والتقاليد ؛ فقرينة غدم قصد الحاضرين ثابتة واضحة » غاية ما فى الباب أن تعلقه 
بالحاضرين تماو نى أصلى إلزاى وتعلقه بالذين يأتون من داق ميتوق افلا طل > عو 
.ما تقرر فى تعلق الأعس فق عل أصول الفقه فنفرض مثله فى توجه الحطاب . 

والعبادة فى الاصل التذلل والخضوع وقد تقدم القول فمها عند قوله تعالى «إِياك نعبد» 
ولاكان التذلل والمضو ع إنا يحصل عن.صدق اليقين كان الإعان بالله وتوحيده بالإلاهية 
مبدأ العبادة لأن من أشرك مع الستحق ماليس عستحق فقد تباعد عن التذلل والخضوع 

له ٠.‏ فالمخاطب بالأمر بالعبادة الشركون من العرب والدهربون منهم وأهل الكتابه 
والؤمنون كل بما عليه من واجب العبادة من إثبات الخالق ومن توحيده » ومن الإعان 
بالرسول » والإسلام للد والامتثال لما شرعه إلى ما وراء ذلك كله حتى منتهى العبادة 
ولو بالدوام والمواظبة بالنسبة إلى اارسول صلى الله عليه وسل والؤمنين معه فإنهم مشمولون 
للخطاب على ما تقرر فى الأصول » فالأمورية هو القدر الشرك حتى لا يلزم استمال الشترك 
فى معانيه عند من يأنى ذلك الاستمال وإن كنا لا نأباه إذا صلح له السياق بدليل تفريم 
قوله بعد ذلك « فلا تحملوا لله أندادا » على قوله « اعبدوا ريك » الآية . فليس فى هذه 
الآية حجة للقول يخطاب الكفار بفروع الشريعة لآن الأمر بالعبادة بالنسبة إلمهم إتما 
يعستى به الإعان والتوحيد وتصديق الرسول » وخطابهم بذلك متفق عليه وهى مسألة 

وقد مضى القول فى معنى الرب عند قوله تعالى « الجد لله رب العالين » فى سورة 
الفاحة . ووجه الغدول عن غير طريق الإضافة من طرق التمريك عمو النابية إذلم يقل 
اعبدوا الله » لأن فى الإتيان بلفظ الرب إيذانا بأحقية الأمر بعبادته فإن الدر لأمور الخلق 
هو جدر بالعبادة لأن فيها معنى الشسكر وإظهار الاحقياج . 
وإفراد اسم الرب دل على أن الراد رب ججيع الخلق وهو الله تعالى إذ ليس عة ربه 
ستحق هذا اد بالإفراد والإضافة إلى:تميع الناس إلا لَه » فإن المشركين وإن أش ركوا 
مع الله اللمة إلا أن بمض القبائل كان. لما ميد اختصاض: ببعض الأصنام »كا كان لثقيف 
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ميد اختضاص ,الات كا تقدم فى سورة الفاحة وتبمهم الأوس والخزرج كا سيأ فى 
تفسير قوله تعالى « فن حج البيت أو اعتمر » فى هذه السورة فالعدول إلى الإضافة هنا 
لاا شين لطر فى 20 التنة فى التسر كو الونشرل فل ارود غير الله 
لقيل اعبدوا أربابتك فلا جرم كان قولة,أعبدوا ريك يصريحا فى أنه دعوة إلى توحيد الله 
ولذلك فقوله « الذئ خلقم » زيادة بيان لموجب العبادة » أو زياذة بيان لا اقتضته الإضافة 
من تضمن معنى الاختصاص بأحقية العبادة . 

وقوله « والذبن من قبلكم 6 يفيد 3 الدهسبين من اللخاطبين الذين بزتمون أنه 
إنا خلقهم اباوثم فقالوا « تموت ونحيا وما سبلسكنا إلا الدهى » .فكان قوله « والذذن من. 
قبلي » تذ كيرا له بأن اباءهم الأولين لابد أن ينتهوا إلى أب أول فبو مخلوق لله تعالى . 
ولمل هذا هو وجه التأ كيد بزيادة حرف ( من ) فى قوله « من قبلك » الذى يكن 
الاستغناء عنه بالاققصار على قبلى » لأن ( من ) فى الأصل للابتداء فهى تشير إلى أول 
الموصوفين بالقبلية فِذ كرها هنا استرواح لأصل معناها مع معنى التأ كيد الغالب علمها إذا 
وقغت مع قبل ولِعد . 

والخلد ق أله الإيحاد على تقدر وتسوية ومنه (خلن الأديم إذا هيأه ليقطعه وخرزه » 
قال جبير فى هرم بن سنان : 

لنت توف الك وم ض القوم 0 ل رقف 

وأطلق الخلق فى القران وكلام الشريدة على إحاد الأشياء العدومة فبو إخراج الأشياء 
من العدم إلى الوجود إخراجاً لا صنعة فيه للبشر فإن إمحاد البشر بصتعتهم أشياء إنعا هو 
تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصائم المزف فالخلق وإيجاد 
العوالم وأجناس الموجودات وأنواعها وولد بمضمها عن بءعض عا أودعت الخلقة الإلاهية 
فها من نظام الإبجاد مثل تسكوين الأجنة فى الميوان فى بطونه وبيضه وتكوين الزرع 
فى حبوب الزريعة وتسكوين الاء فى الأسحبة فذلك كله خاق وهو من تكوين الله تمالى 
ولا عبرة با قد يقارن بعض ذلك الإيحاد من علاج الناسكالتروج وإلقاء الحب والنوى 
فى الأرض للا نبات » فالإيحاد النى هو الإخراج من العدم إلى الوجود بدون عمل بشزى 
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خص باسم املق فى اصطلاح الشرع » لأن لفنظ الخلق هو أقرب الألفاظ فى اللغة العربية 
دلالة على معنى الإمجاد من العدم الذى هو صنة الله .تمالى وصار ذلك مدلول مادة خلق 
فى اصطلاح أهل الإسلام فلذلك خص إطلاقه فى لسان الإسلام بللّه تمالى « أفن مخلق 
كن للا يخلق أفلا بذ كرون  »‏ وقال ‏ « هل من خالق غير الله 4 وخص امم الخالق به 
تعالى فلا يطلق على غيره ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة الاغوية لكان 
إطلاقه تحرفة فيجي أن ينبه على تركه . وقال النزالى فى القصد الأسبى: لا حظ للعبد فى اسعه 
تمالى الخالق إلا بوجه من الجاز بميد فإذا بلغ فى سياسة نفسه وسياسة الخلق مبلفاً ينفرد 
فيه باستنباط أمور لم يسبق إلمها ويقدر مع ذلك على فملها كان كالخترع لا لم يسكن له 
وجود من قبل فيجوز إطلاق الاسم ( أى الخالق ) عليه مجازاً اه . فجمل جواز إطلاق 
فمل الخلق عل اخراع شمن النباد مكروما بهذه الحالة النادرة ومع ذلك جمله محازا بعيدا 
فا حكاه الله فى القرآن من قول عيسى عليه السلام « إنى أخلق لك من الطين كهيئة الطير 
فأتفخ فيه فيسكون طائراً بإذِن الله» ‏ وقول الله تعالى ‏ «وإذ. تمخلق من الطين كبيئة الطير 
بإذلى 6 فإن ذلك مراعى فيه أصل الإطلاق | للغوى قبل غلبة استعمال مادة خلق فى الحلق 
الذى .لا يقدر عليه إلا الله تعالى . هم مخصيص تلك الادة بتسكوين الله تعالى الملوجودات 

وجلةر,لملك تتقونتمليل للاأمر باعبدوا فلذلك فصلت أى أمرتتك يعبادته لرجاء 


« ولعل » حرف يذل على الرجاء . والرجاء هو الإخبار عن نهبى” وقوع أعس ف الستقبل 
وقوماً ؤكداً . فتبين أن لمل خرف مداوله خبرى لأمها إخبار عن تأ كد حصول الشىء 7 
ومعناها مكب من رحاء اللتسكل فى المخاطب وهو معنى جزنى حرف وقد شاع عند الفسرين 
وأهل العلوم الحيزة فى حمل لعل الواقمة من كلام الله تمالى لأن معبى الترجى. يقتضى عدم 
المزم بوقوع امرجو "عند التكلر فللشك جانب فى ممناها حتى.قال الموهرى 3 لمل كلة 
(1) وليس فيها معنى إنشائى طلى ولذلك لم يتصبوا الْمل فى جوابها بعد الفاء والواو يخلاف جواب 


المي ولذلك لم ينصب فأطلم من قوله تعالى « لملى أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلم » إلا فى رواية 


سورة البقرة 1 0 328 


شك »6 وهذا لا يناسب عل اله تعالى بأحوال الأشياء قبل وقوعها ولأنها قد وردت فى أخبار 
مع عدم حصول' الرجو لقوله تعالى «ولقدأخذنا آل فرعون بالسنين ونققص من الْمُرات لملهم 
يذ كرون » مع أنهم لم يتذ كروا كا بينته الآيات من بعد . 

ولم فى تأويل لمل الواقعة ىكلام الله تمالى وجوه : 

أحدها قال سيبويه « لمل على بابها والترجى أو التوقع إغا هو فى حيز الخاطبين أه . » 

يمنى أنمها للإخبار بأنالخاطب يسكون مرجواء واختاره الرضى قائلا لأن الأسل أن لا مخرج 

ع بالكلية . وأقول لا يعنى سيبويه أن ذلك مغنى أصل لما ولكنه يعنى أنها محاز 
قريب من معنى الحقيقة لوقوع التمجيز فى أحد جزأى المنى الحتيق لآن الرجاء يقتضى راجيا 
ومرجوا منه فحرف الرجاء دال على معنى فعل الرجاء إلا أنه معنى جز » وكل م الفاغل 
والفعول مدلول لمعنى الفعل بالالتزامءفإذا دلت قرينة على تمطيل دلالة حرف الرجاء على فاعل . 
الرجاء ل يكن فى الحرف أو الفمل تمجزءأذ الجاز إعا يتطرق للمدلولات اللغوية لا المقلية 
وكذلك إذا لم حصل الفمل المرجو . 
ش ثانمها أن لعل للاطماع تقول : للقاصد لعلك تنال بغيتك؛ قال الزعخشرى « وقد جاءت 
على سبيل الإطماع فى مواضع من القرآن " «( . والإطماع أيضاً ممنى محازى للرجا لآن الرجاء 
يلزه التقريب والتقريب يستلزم الإطماع فالإطماع لازم عرتبتين . 

ثالتها أمها للتعليل عمنى ى قاله قطرب وأبو على الفارسى وابن الأنبارىوو أحسب 
أن مرادثم هذا العنى فى المواقم التى لا يظهر فمها معنى الرجاءءفلا يرد علمهم أنه لا يطرد 
ل ا معنى الرجاء بالنسبة للمخاطب.ولا يرد 
علمهم أيضا أنه إثبات معنى فى (لعل) لا يوجد له شاهد من كلام العرب وجعله الزمحشري 
قولا متفرعاً على قول من جعلها للإطماع فقال « ولأنه إطماع من كريم إذا أطمع فمل» قال 
من قال:إن لعل عمنى كي « يمني فهومعنىمحازى نائىءعن مجاز آخر,فهو من تركيب الجاز 
على اللزوم بثلاث مراتب . 

رابعبا ماذهب إليه صاحي الكشاف أنها استعارة فقال « ولل واقعة فى الآية موقع 
الجاز لأن اللهتطالى خلق عباده ليتعبدثم ووضع فى أيدمهم زمام الاختيار وأراد منهم امير 
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والتقوى فهم فصورة المرجو معهم أنيتقو قوأ ليترجح أمرثم وثم او بين الطاعة والعصيان 
كا ترجحت حال المريجى بين أنيفعل وأن لايفعل,ومصداقه قولهتعالى «ليباو 1 أيكم أحسن 
تملا» وإعا يبل ويختبر من تخنى عنه المواقب.ولكن شبه بالاختبار بناء أمرثم على الاختيار. 
فكلام الكشاف يبحمل لعل فى -كلامه تعالى استعارة تمثيلية لأنه جعلها تشبيه هيئة مركبة 
من شأن المزيد وامراد منه والإرادة حال مركبة من الراجى وامرجو منه والرجاء فاستعير 
الركب الوضوع للرجاء للعنى الركب الدال على الإرادة . 

وعندي وجه آخر مستقل وهو «أن لعل الواقمة فى مقام تعليل أمر أونبى لما استممالة 
يغاير استعمال لمل الستأئفة فى الكلام سواء وقعت فى كلام الله أم فى غيره» فاذا قلت افتقد 
فلانا لعلك تنصحه كان إخبارا باقتراب وقوع الشىء وأنه فى حيز الإمكان إن ثم ما علق 
عليه فأما اقتضاوه عدم جزم الفكلم بالحصول فذلك معتى التزائي أغلي قد يعل انتفاؤه 
بالقرينة وذلك الانتفاء فى كلام الله أوقمء فاعتقادنا بأنكل شىء لم يقع أو لايقع فى الستقبل 

هو القرينة على تعطيل هذا ألعنى الاللزاى دون احتياج إلى التأويل ف ممق الرحاء الذى. 
تفيده لعل حتى يكون محازاً أواستعارة لأنْ لعل إعها أن بها لأن القام يقتضى معنى الرجاء 
فالترام تأويل هذه الدلالة فى كل موضع ف القرآن تمطيل لمعنى الرحاء ا يقتضيه القام 
والجاعة لمأوا الى التأويل لأنم نظروا إلى لمل بنظر متحد فى مواقم استعمانها بخلاف لعل 
المستأنفة فإنها أقرب إلى إنشاء الرجاء منها إلى الإخبار به . وعلى كل فعنى لملغيرمعنى أفعال 
القارية 6 . 

والتقوى هى الحذر مما 200 عن الم واه ون فى أسبابهاء وهو حصول. 
صفات الكال التى مجعمها التدين » وقد تقدم القول فيها عند قوله تعال « هدى للمتقين » . 

ولاكانت التقوى نتيجة المبادة جمل رحاؤها أثراً للاعس بالمبادة وتقدم عند قوله تعالى. 
« هدى للمتقين ».فالعنى اعبدوا ربكم رحاء أن تتقوا فتصبحو| كاماين متقين»فإن التقوى هى. 
الغاية من العبادة فرحاء حصولما عند الأعس بالعبادة وعند عيادة العابد أو عند إرادة اقلق 
والقكوين واضح الفائدة 
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من رن ءاس عل 98 ع 00 ل 
( الذى جَعَلَ شك الأرض فراشا وَالسّمآء بنأة وَأَنرَلَ من السسّمآء مَاءِ 


ََخْرَي بين 1 اترزكائؤ) ٠‏ 5 

يتعين أن قوله « الذى جعل لك الأرض ة فراعا » صف ثثانية للرب لأن مساقبا مساق 
قوله «الذى خلقم »؛والمقصود الإعاء إلى سبب 1 خر لاستحقاقه العبادة وإفراده بها فاانه لا 
أوجب عبادنه أنه خالق الناس كانهم أتبع ذلك بصفة أخرى تقتضى عبادمهم إياه وحدهءوهى 
نعمه امستمرة عليهم مع ما فيها من دلائل عظيم قدرته فإنه مكن لمم سبل العيش وأولماالكان 
الصالح للاستقرار عليه بدون 0 لمم ومن إحاطة هذا القرار بالمؤاء النافم 
نيمهم والذى هو غذاء الروح الحيواتىءوذلك ما أشير إليه بقولة « والسماء بناء » ولكرن 
تلك السكرة الحوائية واقية الناس من إضرار طبقات فوقها متناهية فى العاو » من زمهرير 
أوعناصر غريعةقاتلة خانقة» فالكرةالحوائية جعات فوقهذا العالم فهى كالبناء له وتفعبا اكنفع 
البناء فشبهت به على طريقة التشبيه البليغ وبأ نآخر ج للناس ما فيه إقامة أود حيامهم باجماع 
ماءالسماء مع قرة الارقن وهو اماد 

< والراد بالسماء هنا إطلاقها العرفى عند العرب وهو ما يبد وللناظر كالقبة الزرقاء وهو كرة 

المواء الحميط بالأرض كا هو المراد فى قوله « أو كصيب ٠‏ من السماء » وهذا هو ااي 
إذا أطاق السماء بالإفراد دون الجم . ( 

رسن حسيل: الارض فراشا أنهبا كلفراش فى المكن من الاستقرار 
والاضطحاع عليها وهو أخص أحوال الاستقرار . والعني أنه جعلها متوسطة بين شدة 
اكور عورم تلم جلد الإنسان ون رغاوة انا مرف يزحزح لمان فوقها ويسوخ 
فيبا وتلك منة عظيمة . 

وأماوجه شبهالسماء بالبناء فبوأن الكرة الحوائية جملا الله حاجزة بين الكرة الأرضية 
وبين الكرة الأثيرية «فبى كالبناء فما يراد له البناء وهو الؤقاية من الأضرار النازلة؛فإنالكرة 
الموائة دفماً لأضرار أذا برها دفم ضرر طفيان مياه البحار على الأرض ودفع ران بلوغ 
أهوية تندفم عن ل وتلطيفها حتى مختلط بالمواء أو صد المواء إباها عنا 
مع ما فمشاببة منظر الكرة الموائية لحيئة القبة » والقبة يبت من أدم مقبب وتسمى بناء » 
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والبناء فى كلام العرب ما يرفم سمكه على الأرض للوقابة سواء كان من حجر أومن أدم أو 
من شعرء ومنهقوطم :بنى على اعسأته إذا تزوجءلأآن التزوج يجعل بيتا يسكن فيه مع اع أنه وقد 
اشمهر إطلاق البناء على القبة من أدمولذلك سموا الأدم الذى تبنى منه القباب مبناة بفتح اليم 
ام الأنبياء «وجملنا السماء سقفاً محفوظاً». 

ن قلت يقتضى كلامك هذا أن الامتنان بجمل السماء كالبناء لوقاية الناس من قبيل 
0 أ 0 التى أشرت إليها فى القدمة العاشرة وذلك لا يدركه إلا الأجيال التى حدثت 
بعد زمان النزول فاذا يكون حظ السامين وغيرهم الذين نزلت بهم الآية « والذين حاءوا من 
بعدثم » فى عدة أجيال فارن أهل الجاهاية لم يكونوا يشعرون بأن للسماء خاصية البناء فى الوقاية 
وغاية ماكانوا يتخيلونه أن السماء تشيه سقف القبة كا قالت الأعرابية حين سئلت عن معرفة 
التمجوم:اجهل أحد:خرزات معلقة فى سقفهفتتمحض الآية لإفادة العبرة بذلك الخلق البديع 
إلا أنه ليس فيه حظ من الامتنان الذى أفاده قوله « لك » فبل مخص تعلقه يفمل جعل 
الصرح به دون تعلقه بالفعل اللطوى نحت واو العطف,أو بجعله متعلقا بقوله « فراشا » 
فيكون قوله « والدماء بناء » معطوفا على معمول فمل المعل الجرد عن التقييذ بالتعلق . 

قلتيهذا ب يفضى إلى التحك فى تعلق قوله « لك » حكن لا يدل عليه دليل للسامع بل 
الوجه أن بحمل لك متعلقا بفءل(جءل) ويك فى الامتنان يخلق السماء إشعار الساممين لهذه 
الأية بأن فى خلق السماء على تلك الصفة ما فى إقامة اليناء ص القوائد على الإجال ليفرضه 
السامعون على مقدار قرائحهم وأفيام مهم م يألى تأويله فى قابل الأجيال . 

وحذف (ل-ك عند ذ كر السماء إيجازا لأن ذ كر فى قوله « جمل لك الأرض فراشا «ى 
دليلعليه . 

وزجعل/إن كا نت عمنى أوجد مل الامتنازهو إن كانتا على هذه الحالة ون كانت عمنى 
صير فهي دالة على أن الأرض والسماء قد اتتقلتا من حال إلى حال حتى صارتا كا هاءوصار 
أظهر في معنى الانتقال من صفةإلىصفة وقواعد عل طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) تؤذن بهذا 
الوجه الثائى فيكون فى الآية منتان وعبرتان فى جعلمما على ما رأينا وفى الأطوار التى انتقلتا 
فمهما بقدرة الله تعالى وإذنه فيكون كقوله تعالى « أو ل بر الذق. كفروا: أن التتاوات 
والأر ض كانتا رقا فنتقناهما إلى قوله_. وجعلنا السماء سقفاحفوظا وثمعن آيامها معرضون». 
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وقد امتن الله وضرب العبرة بأقرب الأشياء وأظبرها لسائر الناس حاضرثم ويادمم 
وبأول الأشياء فى شروط هذه الحياة.وفبهما أتفع .الأشاء وها المواءوالاء التايع من الأرض 
وفهما كانت أول منافع البشر » وفى مخصيص الأرض والمماء بالذكر نكتة أخرى وهى 
التمهيد لما سيأنى من قوله « وأنزل من السماء ماء » إل . وابتداأ بالأرض لأنها أول 
ما مخطر يبال امعتبر ثم بالمماء لأنه بعد أن ينظر لا بين يديه ينظر إلى ما حيط به .7 

وقوله « وأنزل من السماء ماء فأخرج به » ال هذا امتنان بما يلحق الإبحاد مما يحفظه 
من الاختلآل وهو خلفة للا تتلفه الحرارة الفريزية والعمل العصى والدمانمى من القوة 
البدنية ليدوم قوام البدن بالفذاء وأصل الغذاء هو ما يخرج من الأرض وإعا مخرج الأرض 
النبات بتزول الماء علمها من السماء أى من السحاب والطبقات العليا . 
واعل أن كون الماء نازلا من السماء هو أن تسكونه يكون فى طبقات اومن اكز ايفان 
الذى فى المو فان امو تمتلى* دائما بالأخرة الصاعدة إليه: بواسطة حوارة الشمس من مياء 
البحار والأمبار ومن نداوة الأرض ومن النبات ولهذا بحد الإناء المملوء ماء فارغا بعد أيام 
إذا ترك مكشوفا للبواء فإذا بلغ البخار أقطار المو العالية برد بيرودتها وخاصة فى فصل 
الشتاء فإذا برد مال إلى اليم » فيصير سحابا ثم يمكث قليلا أو كثيرا بحسب التناسب 
بين برودة الطبقات الحوية والحرارة البخارية فإذا زادت البرودة عليه انقبض السحاب وثقل 
وميع فتجتمع فيه الفقاقيع المائية وتثقل عليه فتغزلمطرا وهو ما أشار له قوله تعالى «وينشىء 
السحاب الثقال » . وكذلك إذا تعرض السحاب للرع الأنية من جهة البحر وهى ديح 
ندية ارتفع المواء إلى أعلى الحو فبرد فصار مائعا وربما كان السحاب قليلا فساقت إليه 
الرع سحابا آخر فانضم أحدما لاخر ونزلا مطراء ولهذا غلب الظر بعد هبوب الريبح 
البحرية وفى الحديث « إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة:ومن القواعد أن 
الحرارة وقلة الضغط بزيدان فى صعود البخار وفى قوة اننساطه والبرودة وكثرة الضغط 
شبران الكارهانها وتوحوزب أن ستوو لخاد رداة شدر قري اللية عن مل لانو 
وينقص بقدر بعده عنه وإلى بعض هذا يشير ما ورد فى الحديث أن الطر ينزل من صخرة 
حت العرش.فإن العرش هو امم لسماء من السماوات والصخرة تقريب لمكان ذى ترودة وقد 
عامت أن لطر تنشئه البرودة فيتميع الدحاب فكانت البرودة هى لقاح الطر . 


٠ 34‏ سور لو 


وامن)التى فى قوله « من المُرات » ليست للتبعيض إذليس التبعيض مناسبا لمقام الامتنان 
بل إما لبيان الرزق الخرجءوتقديم ل العربةوإما زائد لنا كيد 
"تعلق الإخراج بالمُرات . 


(قلا تحسلوا اناد ونم" ليون ) ده 

أنت الفاء لترتيب هاته امجلة على الكلام السابق وهو مترتب على الأمر بالعبادة ولله) 
أناهية والفعل محزوم وليست نافية حتى يكون الفعل منوبا فى جواب الأمر من قوله,اعبدوا 
ربك والراد هنا تسببه الخاص وهو حصوله عن دليل يوجبه وهو أن الذى أمرى بعبادته 
هو الستحق للاإفراد مها فبو أخص من مطلق ضد المبادة لأن ضد العبادة عدم العنادة. 
' -ولكن لما كان الإشراك لمعبود فى العبادة يشبه ترك العبادة جل ترك الإشراك مساويا 
النقيض العبادة لأن الإشراك ما هو إلا ترك لمبادة الله فى أوقات تمظم ش ركائهم 

والند بكسر النون الساوي والمائل فى أمر من محد أو حرب» وزاد بمض أهل اللغة أن 
يكون مناومًا أي معادياء وكأمهم نظروا إلى اشتقاقه من ند إذا تقر وعاند.وليس عتنين لجواز 
5 نه اسما حامدا وأظن أن وجه دلالة انند على المناوأة والمضادة أمها من لوازم المماثلة عرفا 
عند العرب»فإن شأن الثل عندهم أن ينافس تمائله ويزاجه فى مراده فتحصل المضادة.و نظيره 
فى عكسه تسميتهع المائل قريماءةإن القريع هو الذى يقارع ويضاربم ولا كان لاسي 
لقارعة من هو فوقه نأشيته ولا من هو دونه لاحتقاره كانت المقارعة مستازمة للمماثلة » 
.وكذلك قول قرن للمحارب الكافىء ف الشجاعة.ويقال جمل له نداء إذا سوى غيره به . 

والعنى: لا تثبتوا لله أندادا تجعلونها جملا وهى ليست أندادا وسماها أندادا تمريضا 
بزحمهم لأن حال العرب فى عبادتهم لما كال من يسوى بين الله وبينها وإنكان أهل الجاهلية . 
.يقولون إنالآلحة شفعاء ويقولون مانعبدهم | إلا ليقريونا إلى اللهء وجماوا الله خالق الآلمة فقالوا 
فى التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملسكه وما ملك » الكنهم لا عبدوها 
ونسوا بمبادتها والسعى إلمها والنذور عندها وإقامة الواسم حولها عبادة الله » أصبح عملوم 
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عمل من يعتقد التسوية يننها وبين اله تعالى لأن المبرة بالفمل لا بالقولءوفى ذلك معنى من 
التعريض بهم ورميهم باشطراب الال ومناقضة الأقوال للا فعال . 

. وقوله «وأنت تملمون» جلة حالية ومفعولتملمون متروك لأنالفعل لم يقصد تعليقهبعفمول 
بل قصد 'إثباته لفاعله فقط فتزل الفعل مئزلة اللازم » والعنى وأنم ذوعل . والراد بالعل هنا 
العقل التام وهو رجحان الرأى القابل عندم بالجهل على حو قوله تعالى « قل هل يستوىالذين 
ريعامونو الذي لايعلمون» وقد جملت هاته الال محط النعي.والنن تمليحا الكلام للجمع بين 
التوييخ وإثارة الحمة بإ انك 1 عنما ورجاحة الرأعاليثير ينهم ويلفت بصائرمم إلى دلائل 
الواحدانية ونهاثم عن اتخاذ الألمة أو : ننى ذلك مع : ليسمهي به وجعله لا يجتمع مسع العل 
توبيخا لحر على ما أعملوا من مواهب عقوم وأضاءو من سلاقة. مداركهم .وهذا متزع 
مبذيى عظم:أن يعمد الربى فيجمع أن يربيه بين ما يبل على يقيةٍ كال فيه حتى لا يقتل عمته 
:ناليس من كاله فلي نه إذا ساءءت ظنونه فى نفسه خارت عزعته وذهبت مواهبه » ويأى عا 
يدل على نقائص فيه ليطلب السكال فلا يستريح من الكد فى طلبٍ الملا والكال . 

وقد أومأ قولهروأتم تعلمون إلى عه أن الله م تعاموا وتناسوا 
فقالوا « إلا شريكا”هو لك » . 57 


م 1121 مه 1 >ث بك عنم ديه 
0 ف ريب 00 فَأُوأ بسُورَوْمُن مل وَادْعُوا 





1 نم إثبات المزء الأول من ذلك با 
قدمه من قوله تعالى « ياأسها الناس اعبدوا ا .٠فتلك‏ هى المناسبة التى اقتضت عطف 
هذه اجملة على جملة « ياأمها الناس اعبدوا ربك »»ولآن النعى عن أن يجعاوا لله أنداداً حاء 
من عند الله فهم يمظنة أن ينسكروا أن الله نعى عن عبادة شفمائه ومقربيه لأنهم من سّلالم 
كانوا يدّعون أن الله أمرمم بذلك قال تعالى « وقالوا لو شاء الرحن ما عبدنهم » فقد اعتلوا 
لعبادة الأصنام بأن الله أقامها وسائط ينه ويينهم » فزادت مبذا مناسبة عطف قوله « وإن 


ف التحرير ) 
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كنم فى ريب » عقب قوله « فلا تجملوا لله أندادا » . وأتى إن فى تعليق هذا الشرط 
وهو كونهم فى ديب وقد عل فى فن العا اختصاص إن بعقام عدم المزم بوقوع الثترط > 
لأن مدلول هذا الشرط قد حب به من الدلائل ما شأنه أن يقلكم الشرط من أصله بحيث. 
يكونوقوعه مفروضا فيكون الإتيان بن مع تحقق المخاطب عل التكلم بتحقق الشرطتو بيخا 
على حقق ذلك الشرط» كأن ريمهم فى القران مستضعف الوقوع.ووجه ذل كأن القرآن قد اشتطت. 
ألفاظهوممانيه على مالو ندبره العقل السلم لحزم بكونه من عند الله تعالى فإنه جاء على فصاحة 
وبلاغة ما عبدوا مثلهما من خول بلغامهم» وهم فهم متوافرون متكائرون حتى لقد سحد 
بعضهم لبلاغته واعترف بعضهم بأنه ليس بكلام يشر وقد اشتمل من امعان على مام يطرقه 
شعراؤّهم وخطباؤُم وحكاؤهم» “بل وعلى مالم يبلغ إلى بعضه عاماء الأممء .و زل اللر فى طول 
الزمان يظهر خبايا القران وييرهن على صدق كونه من عند الله فبذه الصفات كافية لم فى 
إدراك ذلك وهم أهل العقول الراجحة والفطنة الوانحة التى دلت علها أشعارهم وأخبارهم 
. وبداهتهم ومناظرتهم » والتى شهد ل بها الأم فى كل زمان ». فكيف يبق بمد ذلك كله 
مسلك للريب فيه إلمهم فضلا عن أن يكونوا منغمسين فيه . 
ووجه الإتيان بن الدالة على الظرفية الإشارة إلى أمهم قد امتلكهم الريب وأحاط مهم 
إحاطة الظرف بالمظروف واستمارة ( فى ) لممنى اللابسة شائمة ىكلام العرب كقولم هو فى 
. نعمة:. وأى بفعل نزل دون أنزل لأن القرآن نزل نجوماء وقد تقدم فى أول التفسير أن فمَّل 
٠‏ يدل على التقضى شيئا فشيثاءمل أن صاحب الكشاف قد ذكر أن اختيازه هناافى مقام 
التتحدى لراعاة ماكانوا يقولون لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة فاماكان ذلك من مثارات 
شههم ناسب ذكره فى تحدمهم أن يأتوا بسورة مثله منجمة. والسورة قطمة من القرآن. 
. ممينة فتميزه عن غيرها من أمثالها ببدأ ونهاية تشتمل على ثلاث آيات فأ_كثر فى غرضء 
تام أوعدة أغراض. 0 .- 1 
وجعلٌ لفظ سورة أمها جنسيا لأجزاء من القرآن اصطلا” جاء به القرآن . وهى مشتقة 
من السو وهو الجدار الذى يحيط بالقرية أو:اطظيرة » فاسم السورة خاص بالأجزاء المينة 
من القران دون غيره من الكتب وقد تقدم تفصيله فى إلقدمة الثامنة من مقدمات هذا 
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التفسير » وإنما كان التحدى بسورة ولم يكن قدار سودة من آيات القرآن لأن من جملة 
وجوه الإيحاز أموراً لا تظهر خصائصها إلا بالنظر إلىكلام مستوفى فى غرض من الأغراض 
وإنما تنزل سور القران فى أغراض مقصودة فلا غنى عن مراعاة الخصوصيات المناسبة لفواتح 
الكلام وخواتمه بحسب الغرض » واستيفاء الفرض السوق له الكلام » وصحة التقسيم » 
ونكت الإجال والتفصيل » وأحكام الائتقال من فن إلى آخر من فنون الفرض » 
ومناسبات الاستطراد والاعتراض والحروج والرجوع ؛ وفصل المل ووصلبا » والإيجاز 
والإطناب » ونحو ذلك مما برجع إلى نكت مموع نظ الكلام » ولك لا تظير مطايقتها 
جلية إلا إذا تم الكلام ل ؛ فلا جر م كان لنظلم القرآن وحسن سبكه 
إحاز يفوت قدرة البْشر هو غير الإيحاز الذى لجُمله وثرا كيبه وفصآحة ألفاظه . فكانت 
كدرو ندرا الثر لدعا 4 جانة لطي ودين الشاعى لا يتك للها بالتفوق إلا باعتبارات 
مجموعها بعد اعتبار أجزائها.قال الطيى فى حاشية الكشاف عند قوله تعالى « فل تقتادة «ى 
ففسورة الأثقال » ولسر النظم القرا” ىكان التحدى بالسورة وإنكانت قصيرة دون الأيات 
وإنكانت ذوات عدد . 

والتنكير للإفراد أو النوعية .أى بسورة واحدة من نوع السور وذلك صادق يأقل 
منوزة تمت نانم سينا :واف الموؤعدد آدات موو الكو .وقد كان الثر كن 
بالدينة تبما للمشر كين بمكة وكان نزول هذه السورة فى أول العبد بالحجرة إلى المدينة فكان 
امش ركون كلهم نْبا على النىء-صل الله عليه وسل. يتداولون الإغراء بتسكذيبه وصد.الناس 
عن أتباعه؛فأعيد لهم التحدى بإيحاز القران الذى كان قد سبق نحدمهم به فى سورة يونس 
وسورة هود وسورة الإسراء . وقدكان التحدى أولا بالإنيان بكتاب مثل ما نزل منه فى 
سورة الإسراء « قل لأن اجتمعت الإنس والن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون 
٠‏ ثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا » . فلا تجزوا استتتزلوا إلى الإتيان بعشر سور مثله فى 
أسورة يونس . ثم استازلوا إلى الإنيان بسورة من مثله فى سورة هود . 

والثل أصله الثيل والشابه تمام 00 الأصل صفة يتبع موصوفا ثم شاع 
إطلاقه على الثىء المشابه الكاىء . 
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والضمير فى قوله,من مثلم يجوز أن يمود إلى”ما نزلنا"أى من مثل القرآن » ويجوز أن 
يعود إلى”عبدنةفإن أعيد إلى”ما نزلناأى من مثل القرآن فالأظبر أن من ابتدائية أي سورة 
مأخوذة من مثل القرآن أي كتاب مثل القرآن. والجار والمجرور صفة لسورة» ويحتمل أن 
تكونمن) لعش اراي أو زائدة.وقد قيل بذلك كلهءوهى وجوه مرجوحة؛وعلى ابذيع 
فالحار والمجرور صنة لسورة,أى هى بعض مثل ما 'زلنا ؛ ومثل اسم حينئذ ععنى الماثل » 
أو سورة مثل ما أزلنا و(مثل) صفة على احتالى كون من بيانية أو زائدة » وكل هذه 
الأوجه تقتضى أن الثل سواء كان صفة أو اسما فبو مثل مقدر بناء على اعتقادثم وفرضهم 
ولا يقتغى أن هذا الثل موجود لأن الكلام مسوق مساق التمجيز. : وإن أعيد الشمير 
لمبدنا فين لتعدية فمل انوا وهو: انتدائية وحينقد فالحار والجرور ظرف لفوغير مستتفر. 
ويخوز كون .لحار والتجرؤر صفة لسورة على أنه:ظرف مستقر والممنى فهما اموا ينورة 
منتزعة من رجل مثل تمد فى الأمية ؛ ولفظ مثل إذن نسم 

وقد تبين لك أن لفظ مثل فى الآية لا يحتمل أن يكون المراد به الكناية عن المضاف 
إليه على طريقة قوله تعالى « ليس كثله ثىء » بناء على أن لفظ مثل كناية عن المضاف إليه 
إذ لا يس سم العى أن يكون التقدير فأتوا بسورة من القرآن » أو من محمد تخلافا من توهم 
0 لفظ مثل مستعمل فى معناه الصربح إلا أنه أشبه الكى به 
عن نفس المضاف هو إليه من حيث إن الثل هنا على تقدير الاسمية غير متحقق الوجود 
إلا أن شبب انتفاء تحققه هو كونه مفروضا فإن كون الأمر للتعجيز يقتضى تعذر الأمور » 
فليس شيء من هاته الوجوه عقتض روجود مثل للقرآن حتى يراد به بعض الوجوه كا توهمه 
التفتزاتى . وعندى أن الاحمالات التى احتملها قوله”من مثله”كاها مرادة أرد دعاوى 
الكذيين فى اختلاف دعاومهم إن مني بهن قال:القرآن كلام بشر » ومنب من قال:هو 
مكتتب من أساطير الأولين » ومهم من قالئإا يعلمه بشر . وهاته الوجوه فى ممنى الآية 
تفند جع الدعاوى فإ نكانكلام بشر فأتوا بماثله أو بمثله » وإنكان من أساطير الأولين 
خاتوا أنم بجزء من هذه الأساطير » وإن كان يُمامه بشر فأتوا أنم من عنده بسورة فا هو 
ببخيل عنم إن سألموه . وكل هذا إرخاء لعنان العارضة وتتعجيل للاتجاز عند عدمها ٠‏ 
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فالتحدى على صدق القران هو مجموع. :مماثلة القرآن فى ألفاظه وترا كيبه » وممائلة. 
الرسول الل عليه فى أنه ألم يسبق له تعلم ولايم البكتب السائفة »قل تمان دأو 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » . فذلك معنى الماثلة فاورأتوا بقى عمق خطن ا شمر 
بلغائهم غير مشتمل على ما يشتمل عليه القزّآن من الخصوصيات لم يكن ذلك إتيانا بما 
حداثم به » ولو أتوا بكلام مشتمل على معان تشريعية الس اك جل ا 
حك ل يكن ذلك إنيانا بها تحدامم به . فليس فى جعل من ابتدائية إيهام إِجزاء أن يأتوا 
بشىء من كلام بلغائهم لأن تلك ممائلة غير تامة ‏ ' ٠‏ 
وقوله تعالى « وادعوا شهداءكم من دون الله » ممطوف على « فأتوا بسورة » أى اثتوا 
بها وادعوا شهداءك رس ما سر تهاب بور 
لفمل ما ».قال أبو فراس يخاطب سيف الدولة ليفديه من أ سر ملك الروم: ل 
دونك للجفن القريح السسهد , لدبي :وللنوم الطريد الشرد 
والشبداء جمع :شبيد فعيل منى ذامل امن شهد إذا حضر » وأسله الحاضر قال تمالى 
«ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا » ثم استعمل هدًا اللفظ فا يلازمه الحضور محازا أو كناية 
ش لا بأسل وضع النظ » .وأطلق على النصير على طريقة الكناية فإن الشاهد يؤيد قول الشهود 
فينصره على معارضة ولا يطلق الشمبيد على الإمام والقدوة وأثبته البيضاوى ولا يعرف فى 
كتب اللغة ولانى كلام الفسرين.ولمله أحر إليه من تفسير الكشاف لحاصل معنى الآية 
فتوهمه ممنى وميا فالراد هنا ادعوا الطلتكم بقرينة قوله”من دوناللهأى ادعوم من دون الله 
كدايم فى الفزع إلِيم عند مما تيم معرضين بدعائهم و استتجادهم عن دعاء الله والاجأ إليه 
فق الآية إدما اج "وبيخهم على الشرك فى أثناء التمجيز عن المعارضة وهذا الادماج من أفانين 
البلاغة أن بكون مرا ليغ رشي فيترلنرض الموقنه انكام ,ترضراثاى وتيت 
مقدرة البليغ إذ يق بذلك الاقتران بدون خروج عن غرضه السوق له الكلام ول 
قال الحرث بن حلزة : 
اذقنا بيبا اسماه رب تاويلٌ منه الثواه ' 
فإن قوله رب ثاو عند ذكر بعد البيبة والتحسسر منه كناية عن أن ليست هى من هذا 
القبيل الذى يل ثواؤه.وقد قضى بذلك حق إرضائها بأنه لا يحفل باقامة غيرهاء وقد عد 
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الإدماج من المحسنات البديعة وهو جدير بأن يمد فى الأبواب البلاغية فى مبحث الإطناب 
أو تخريج الكلام على خلاف مقتفى الظاهر . فان آلمتهم أنصار لحم فى زجمهم . 
ويجوز أن يكون الراد ادعوا نصراءكم من أهل البلاغة فيكون تمجيزاً للعامة 
والخاصة . وادعوا من يشهد بممائلة ما أتيْتم به لما نزلناء على نحو قوله تعالى دقل هل شهداءم 
الذين يشبدون أنالله حرمهذا» ويكون قوله,من دون الله على هذه الوجوه حالا من الضمير 
فى ادعوا أو من شهداء؟ أى فى حال كوتكم غير داعين لذلك الله أوحال كون الشمهداء غير 
الله عمنى اجملوا جانب الله الذى أنزل الكتاب كالجانب المشهود عليه فقد أذنا كم يذلك 
نيسيراً عليكم لأن شدة تسجيل العجز تكون عقدار تيسيرأسباب العمل؛ وجوز أن يكون 
دون مى أمام وبين يدى ينى ادعوا شهدا بين يدى اللّهء واستشهد له بقول الأعشى : 
تريكالقَذى مندونها وهى دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمطلق (© 
5 جوز أن 01 من دون الله عمنى من دون حزب الله وم الؤمنون أى أحضروا 
شهداء من الذين ثم على دينكم فقد رضيناهم شهوداً فإن البارع فى صناعة لا يرضى بأن 
يشبد بتصحيح فاسدها 2 إباءة أن ينسب إلى سوء العرفة أو الحور » وكلاهما لا برضاه 
ذو الروءة وقديا كانت العرب. تتنافر وتتحا كم إلى عقلاها وحكامها فا كانوا حفظون لم 
لملا أو خوراء وقد قل المزال+ ش 
إنا إذا مالت دواعى الحوى وأنصت السامع للقائل 
لا مين الناطل عا وله" انل .دون االلق- بالباطل 59 
مخاف أن تسفه أحلامنا فتخمّل الدهر مع الخامل 
وعلى هذا التفسير يجىء قول الفقباء إن شهادة أهل العرفة بإثبات العيوب أو بالسلامة 
تشترط فبها العدالة» وكنت أعلل ذلك دروس الفقه بأن القصود من العدالة محقق الوازع 
6 الزور» وقد قام الوازع الملمى فى شهادة أهل المعرفة مقام الوازع الدينى لأن المارف 


)١(‏ يضف الخر فى الضفاء بأنها ريك القذى أمامبا من شدة ما تكبر حجمه فى نظر المين وهى 
ينك وبين القذى . وقوله يتمطق أى..رك فكيه ولسانه تلزذا بحسن طعمْها . وهذا البيت من قصيدته 
القافية الشهورة .2 (؟) لظ بالشىء يلغاء وأاظ به ياظ عا ععنى لزمه وثابر عليه 
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حريص مااستطاع أنلايؤثر عنه الغلط والخطأ وكنى بذلك وازعا عن تعمده وكنى بملمه مظنة 
الإضابة الصواب فحصل المقصود من الشهادة . 

وقول إن كنم صادقيناعتراض فى آخر الكلام ونذييل . أنى برن الشرطية التى 
الأصل فى شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه لأن صدقهم غير تمل الوقوع وإن كتتم 
صادقين فى أن القران كلام بشر وإنك أتيتم مثله . والصدق ضد الكذب وهما وصفان 
للخبر لا يخاو عن أحدما فالصدق أن يكون مدلول الكلام الميرى مطايقا وممأئلا للؤاقع 
فى الخارج أى ف الوجود الخارجى احترازاً عن الوجود الذهنى . والكذب ضد الصدق 
وهو أن يكون مدلول الكلامالميرى غير مطايق أىغير ممائل للواقم فى الخارج. والكلام 
موضوع للصدق وأما الكذب فاحمال عقلى والإنشاء لا يوصف بصدق ولا كذب إذ 
:لا معنى لطابقته للانى نفس الأمر لأنه إبجاد للممنى لا للا مور الخارجية . هذا بعى الوق 
والكذب ف الإطلاق الشهور وقد يطلق الكذب صفة ذم فيلاحظ. فى معناه حينئذ أن 
مخالفته للواف م كأنت عن تعمد فتوثم الجاحظ أن ماهية الكذب تتقوم من عدم مطابقة الخير 
للواقع وللاعتقاد معا وسرى هذا التقوم إلى ماهية الصدق فحمل قوامبا الطايقة للخارج 
والاعتقادمعا ومن هنا أثبت الواسطة بينالصدق والكذب. وقريب منه قول الراغب ويشبه 
أن يكون الحلاف لفظياً ومحل بسطه فى عالى الأصول والبلاغة . والممنى إن كنم صادقين 
فى دعوى أن القرآن كلام بشرء فحذفمتعلق صادقين أدلالة ما تقدم عليه » وجواب الشرط 
٠‏ محذوف ندل عليه جلة مقدرة بعد جلة ‏ وادعوا شهداءم من دون الله » إذ التقدير فتأتون 
بسورة من مثله ودل على الخملة القدرة قوله قبلها « فأتوا بسورة من مثله » وتكون اخلة 
القدرة دليلا على جواب الشرط فتصير جلة إن كنم صادقين تكزيرا للتحدى . وى هذه 
الآية إثارة لجاسهم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دؤاعيهم على العارضة . 
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إن تفملواً وَلنَ تفملواً فم توا الثار التى وَفُه دُهَا آنا وَايلْجَارَةُ 
2 أت لَكَلِفرِنَ 4 
تفريع على الشرط وجواءه » أى فإن لم تأتوا بسورة أو ادم عا زعمتم أنه سورة ول 
- ذلك شهداوم على انسيرين ن فاعلموا أنم اجترأتم على الله بتسكذيب رسوله الؤيد 
عمحزة القر آن فاتقوا عقابه المد لأمتالم . 
ومفعول تفعلواءحذوف يدل عليهالسياق أى فإنلم:فعلوا ذلك أى الإنيان تدوان تلوتسا ن. 
,البكلام عل جذ المفمولف مثله عندقوله تعالى « وإن تفغل فا لقف رع لاله ةدر 
وجىءبان الشرطية التى الأصل فيها عدم القطم مع أن عدم فملهم هو الأرجح بقريئة مقا 
التحدى والتمجيز ؟ لأنالقصد إظهار هذا الشرط فى صورة النادر مبالغة فى توفير دواعيهم, 
على المعارضة بطريق اللاينة والتحريض واستقصاء لم فى إمكامها وذلك من استئزال طائر 
الخصم وقيد لأوابد مكابرثة ومحادلة له بالتى هى أحسن حتى إذا حاء للحق وأنصف من نفسة. 
يرتق معه فىدرجاتالحدل؛ ولذلكحاء بعده «ولن تفعلوا» كأنالتحدى يتدبر بر فشأانهم » ويزن. 
أمنثم فيقول أولا انتوا بسورة» “ميقول قدزوا أنك لا تستطيمون الإتيان عثله وأعدوا لماته 
الحالة مخلصاً مها “ميقولها قد أيقنت وأيقنم أنكم لا تستطيعون الإنيان بمثله . مع ما فى هذا 
من توفيردواعيهم على المعارضة بطريق الخاشنة والتحدير. 
. ولذلك حسن موقع لن الدالة على ننى الستقبل فالننى بها 1 كد من الننى بلا ء ولهذا قال 
سيبويه لا لنق يفعل » ولن لنق سيفعل فقد قال الحليل إن لن حرف مختزل من لا النافية وأن 
. الاستقبالية وهو رأى حسن وإذاكانت لتق الستقبل تدل على ال المؤيد غالبا لأنه مالم يوقت 
بحد من حدود الستقبل دل غلى استغراق أزمنته إذ ليس بعضها أولى من بعض ومن أجل 
ذلك قال الإعخشرى ب.فادمها التأبيد حقيقة أو حازاً وهنو التأكيد» وقد استقريت مواقمها فى 
القرانوكلام المربفوجدتها لا يؤنىبها إلافىمقام إرادة الننى ال كد أو الؤبد . وكلام الخليل 
فى أصل وضعبا يؤيد ذلك فن قال من النحاة أمها لا تفيد تأ كيدا ولا تأييدا فق دكابر.. 
وقوله «ولن تفملوا» من أ كبر معجزات القرآن فإمها معحزة من جرتين : الأولى عا 
أثبتت أنمهم لإيعارضوا لأن ذلك أبعث ل على المعارضة لو كانوا قادرين» وقد تأ كد ذلك كله 
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بقوله قبل إن كتتم صادقينوذلك دليل المجز عن الإتيان بمثله فيدل على أنهكلام من قدرته 
فوق طوق البشر . الثانية أنه أخبر بأنهم لا يأتون بذلك فى المستقبل فا أنى أحد منهم وله 
من خلفهم با يعارض القرآن فكانتهاته الأية معجزة من نوع الإيجاز بالإخبار عن النيبه 
مستمرة على تعاقب السنين فان آيات المعارضة. السكثيرة فى القرآن قد قرعت يها أسماع العا ندين. 
من العرب الذين أبوا تصديق الرسول وتواترت بها الأخبارينهم وسارت بها الركبان بحيث. 
لايسع ادعاء جهلها » ودوائى العارضة موجودة فمهم : فى خاصتهم بايا نسونه من تأهلهم لقول. 
الكلام البليغ وممشعراوتم وخطباؤثم. وكانت لحم مجامع التقاول ونوادى التشاور والتعاون » 
وفى عامتهم وصماليكهم بحرصهم على حث خاصتهم لدفع مسبة الغلبة عن قبائهلم وديتهم 
والانتصار لالتهموإيقاف تيار دخول رحالهى فى دبن الإسلام . مع ما عرف نه العرلى من إباءة 
الفلبة وكراهة الاستكانة . فا أمسك الكافة عن الإنيان بثل القرآن إلا لمجزثم عن ذلك. 
وذلك حجة على أنه متزل من عند الله تعالى » ولو عارضه واحد أو جاعة لطاروا به فرحا 
وأشاعوه وتناقلوه فإمهم اعتادوا تنإقل أقوال بلغائهم من قبل أن يغرمهم التحدى فا ظنك مهم 
لوظفروا بشىء منه «دفمون به عمهم هذه الا ستكانة وعدم العثور على شىء بدعى من ذلك 
يوجب اليقين بأنهم أمسكوا عن معارضته» وسنبين ذلك بالتفصيل فى آخر تفسير هذه الآية . 

وتفملوا الأول مجزوم بل لا محالة لأن إن الشرطية دخلت على الفعل بعد اعتباره منفيا 
فيكون معنى الشرط متسلطا على لم وفعلها فظهر أن ليس هذا متنازع بين .إن ول فى العمل فى 
تفعلوا لاختلاف العنيين فلايفرض فيه الاختلاف الواقع بين النحاة فى صحة تناز ع الحرفين. 
معمولا واخداكا توهمه ابن العلج أحد نحاة الأندلس نسبه إليه فى التصر على التوضييم80© 
على أن الحق أنه لا مانم منه مع أحاد الاقتضاء من حيث العنى وقد.أخذ جوازه من كلام 
أنى على الفارسى فى السائل الدمشقيات ومن كتاب التذ كرة له أنه جعل قول الراجز : 

حتى “تراها وكأن وكأن أعناتها مُسَرَئات فى قرّن 

من قبيل التنازع بين أن الشددة وكآن الخفنة . 

وقوله «فاتقوا النار» أر لواب الشرط فى قوله « فارن ل تفعلوا » دل على ججل محذوفة 

)١(‏ قل من يعرف اسمه » ول يترجم له فى البغية. وهو عد بن عبد الله الأشبيلى له كتاب السيط 
فى الخو . 


0 


144- 00 سورة البقرة 


للإيجاز لأن جواب الشرط فى العنى هو ما جىء بالشرط لأجله وهو مفاد قولهوإن كتام فى. 
ريب مما تزلنا على عبدناء فتقدر جواب قوله فإن ل تفعاوا أنه « فأيقنوا بأن ما جاء به تحد. 
مزل من عندنا وأنه صادق فيا أمرك به من وجوب عبادة الله وحده واحذروا إن لم تمتثلوا 
أمره عذات النار » فوقم قوله فاتقوا النار موقع الحواب لدلالته عليه وإيذانه به وهو إبحاز 
بديع وذلك أن اتقاء النار لم يكن مما يؤمنون به من قبل لتكذيمهم بالبمث فاإذا تبين صدق' 
الرسول أزمبم الإيمان بالبمث والجزاء . وإعا عبر بم تفعلوا ولن“تفماوا دون فإن / تَأْتوا 
بذلك ولن تأنواكا فىرقولهتعاليقال | توف بأح لم من أبيكم إلى قوله فإنلم تأتونى به» إبغ 
لأن فى لفظ تفعلوا هنا من الإيحاز ما ليس مثله فى الآية الأخرى إذ الإتيان التحدى به 
فى هذء الآية إتيان مكيف بكيفية خاصة وهى كون الأتى” به مثلّ هذا القرآن ومشهودا عليه 
ومستمانا عليه بشهدامهم فكان فى لفظ تفعلوا من الإحاطة بتلك الصفات والقيود إنحاز 
لا يتنضيه اللإنيان الذى فى سورة يوسف . 

. والوقود بفتح الواو اسم لما يوقدبه» وبالشم مصدر وقيل بالعكس » وقال ابن عطية 
سخ لشم وال كل مزالاب والصند . وقياس فمول يفتح الفاء أنه اسم 17 "يفعل به 
كالوضوء والحنوط والسّعوط والوجور إلّا سبعة ألفاظ وردت بالفتتح للمصدر ا 
والشول: والوضوء والطّهور والوّذوع والاغوب والوقود . والفتح هنا هو المتمين لآن المراد 
الاسم وقرى ' بالفم فى الشاذ وذلك 18 اعتبار اقم مصدرا أو على حذف مضاف أى 
ذَوُو وَقودها الناس . ْ ش 

0 و«الناس أريد يه.صنف مهم وحم الكافرون تعريفة تمريتك الاستفزاق العرق وعخوز 
أن يكون تعريف العهد لآن كرابم مشر كين قد عل من أ يات أخرى كثيرة . 

والحجارة ججمع حجر على غير قياس وهو وزن نادر فى كلامهم ججعوا حجرا عن أحجار 
وألحقوا به هاء التأنيث قال سيبويه كا أمقوها بالبُمولة والنحولة . ومن أب الميئم أن العرب 
تدخلالماء ىكل جع على فمال أو فمول لأأنه إذا وقف عليه اجتمع فيه عند الوقف سا كنان 
.أحدما الألف الساكنة والثاتى الحرف الموقوف عليه أى استحسنوا أن يكون خفيفا إذا 
وقفوا عليه » وليس هو من اجماع السا كنين المنتوع » ومن ذلك عظامة ونفارة وفحالة 
وحبالة ؤذ كارة ومعتولة ومولة (جموعا) وربكاز ة جم بكر لع اناء) قزيارة ست ير 
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ومعنى وقودها الحجارة أن الحجر جعل لها مكان. الحطي لآنه إذا اشتمل صار أشد إحراقاً 
وأبطاً انطفا> ومن الحجارة أسنامهم فإنها أحجار وقد حاء ذلك صريحا فى قوله تعالى 
) إن وما تمبدون من دون الله حصب جهام » ون قن الآنة تعريض بمبديد الخاطبين 
والمنى العرض به فاحذروا أن تسكونوا أثم وما عبدتم وقود النار وقرينة التعريض قوله 
« فاتقوا » وقوله « والححارة » لأنهم لما أعروا باتقائها مر محذير عاموا أنهم ثم الناس » 
' ولاذكرت الحجارة علموا أنها أصنامهم » فازم أن يكون الناس ثم عُيّاد تلك الأصنام 
خالتعمريض هنا متفاوت ذالاول منه بواسطة واحدة والثالى بواسطتين . 

وحكة إلقاء حجارة الأصنام فالنار مع أنمها لاتظهر فمها حكة الجزاء أن ذلك تحقير لما 
وزيادة إظهار خطل عبد مها فما عبّدوا » وتكررٌ لحسرمهم على إهانتها » وحسرانهم أيضا 
'غل أن كان ما أعدوه سبباً لمهم ونفرحم سبباً لعذاهم » وما أعدوه لنجامهم سبباً لعذاءهم » 
قال تغالى « انم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم » الآية . 

وتعريف النار للعبد ووصفها بالموصول المقتضى عم الخاطبين بالصلة ما هو الغالب 
فى صلة الوصول لتتزيل الجاهل متزلة العالم بقصد قيق وجود جهام » أو لأن وصف جهام 
بذلك قد تقرر فما نزل قبل من القرآن كقوله تعالى فى سورة التحريم « يأمها الذن آمنوا 
قوا تقس وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » وإن كانت سورة التحريم معدودة 
فى السور التى نزلت بمد سورة البقرة فإن فى صحة ذلك المد نظراً » أولأنه قد مر ذلك 
عندثم من أخبار أهل الكتاب . وفى جمعل الناس والحجارة وقودا دليل على أن نار جهنم 
مشتعلة من قبل رج الناس فنها وأن الناس والحجارة إنما تتقد مها لأن نار جهنم هى عنصر 
الحرارة كلها كا أشار إليه حديث الوطأ: إنشدة الحر من فيح جهام فإذا اتصل مها الأدى 
اشتعل ونضج جاده وإذا اتصلت مها الحجارة صهرت . وف الاحتراق بالسيال الكبربائى 
عوذج قراب ذلك للناس اليوم: ٠.‏ وروى عن ابن عباس أن جهتم تتقد مححارة الكبريت 
فيكون تُودَجُها البراكين اللهبة . 

وقولم أعدت للكافريزياستئناف لم #مطف لقصد التنبيه على أنه مقصود بالخبرية لأأنهلو 
عطف لأوثم العطف أنه صفة ثانية أو صلة أخرى وجمله خبرا أهول وأنفم وأدخل للروع فى 
قاوب الخاطبين وهو تعريض بأنها أعدت لم ابتداء لأن الحاورة معهم 
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وهذه الآية قد أثبتتإتحاز القران إثبانا متواترا امتاز به القران عن بقية المعجزات» فإن 
سائر المعجزات للا نبياء ولنبينا علمهم الصلاة والسلام إا ثبقت بأخبار أحاد واثبت من جميعبا 
قدر مشترك بين جيمها وهو وقوع أصل الإتحاز بتواار معنوى مثل كرم حاتم وشجاعة مرو 
فأما القرآن فإعجازه ثبت بالتواتر النقلى أدرك ممجزته العرب بالحس . وأدركها عامة 
غيرم بالنقل . وقد تدركبا الخاصة من غي رهم بالحس كذلك على ما سنبينه . 

أما إدراك العرب معجزة القران فظاهى من هذه الآية وأمثالها ذإنهم كديا النىء 
صلى الله عليه وسل وناودوه وأعرضوا عن متابمته لخاجهم على إثبات صدقه 0 أوعاء :الله 
إليه» وجعل دليل أنه من عند الله عجرم عن معارضته فإنه مركب من حروف لننهم ومن 
كاتا وعلى أساليب 'تراكيها » وأودع من الخصائص البلاغية ما عرفوا أمثاله فى كلام 

بلغائهم من الخطباء والشعراء ثم حاكبم إلى الفصل فى أمر تصديقه أو تكذيبه حك سبل 
وعدل وهو معارضتهم لما أنى به أو عجزثم عن ذلك نطق بذلك القرآن فى غير موضع كهاته 
الآية فلم يستطيعوا المعارضة فكان عحزثم عن العارضة لا يعدو أمرين: إما أن يكون عجزمم 
لأن القران بلغ.فها اشتمل عليه من الخحصائص البلاغية التى يقتضها الخال حد الإطاقة 
لأذهان بلغاء البشر مالإحاطة به » بحيث لو اجتمعت أذهانهم وانقدحت قرانحهم وتآمروا 
وتشاوروا فى نوادمهم وبطاحهم وأسواق موسمبهم » فأبدى كل بليغ ما لاح له من النكت. 
والخصائص لوجدوا كل ذلك قد ؤفت به آيات القرآن فى مثله وأنت بأعظ. منه» ثم لو لحق, 
هم لاحق » وخلف من بمدجم خلف فأبدى مالم يبدوه من النكت لوجد تلك الآية التى 
اتقتدحت فها أفهام السابقين وأحصت ما فبها من الخصائص قد اشتملت على ما لاح لهذا 
الأخير وأوفر منه» فبذا هو القدر الذى أدركه بلغاء العرب يفطرثم » فأعرضوا عن معارضته 
0 هم لا قبل لمم عثله » وقد كانوا من علو الحمة ورجاحة الرأى بحيث لا يعرضون. 
ب للافتضاح ولا يرضون لأنقسهم بالانتقاص لذلك رأوا الإمساك عن المعارضة أجدى, 
باسنا ندا دب لاسن ون لمارا مثل هذه الآية» لملهع رأوا أن السكوفي" 
يقبل .من التأويل بالأئفة ما لا تقبله المارضة القاصرة عن بلاغ ةالقر ان فثبت أنه ممسجز لباوغه 
حدا لا يستطيعه البشر فكان هذا الكلام خارقا للمادة ودليلا على أن اله أوجده كذلك 
ليكون دليلا على صدق الرسول فالمحز عن المعارضة لمذا الوجه كان لعدم القدرة على الإتيان 
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ثله وهذا هو رأى ججهور أهل السنة والعتزلة وأعيان الأشاعرة مثل ألى بكر الباقلاتى 
وعبد القاهى الجرجاتى وهو الششهور عن الأشعرى . 
وقد يحوز أن يكونوا قادرين على الإنيان عثله ممكنة منهم العارضة ولكنهم صرفهم 
اللهدعن التصدى مام توفر الدواجى على ذلك فيكون صدثم عن ذلك مع اختلاف أحوالهم أمرا 
خارقا للعادةأيضا وهودليلالعحزة » وهذا مدهب من قولذه بإليه فزيق وقد ذكره ا 
الباقلاتى فى كتابه فى إعسجاز القرآن ول يعين له قائلاوقد نسبه التفتزاتى فى كتاب ادن 
القائلين إن الإعجاز بالصرفة2©7 وهوقولالنظام من العتزلة وكثير من العتزلة ونسبه' الحفاجى 
إلى ألى إسحاق الإسفرائينى ونسبه عياض إلى أنى الحسن الأشعرى ولكنه ل يشهر عنه 
وقال به الشريف الرتضى من الشيمة كافى القاصد وهومعكونهكافيا فىأنعجزثم على العارضة 
بتعجيز الله إياثم هو مسلك ضعيف وقد تقدم الكلام على وجوه إعداز القرآن تفصيلا فى 
المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . ات 0 ش 
فإن قلت ل لايجوز أن يكون ترك العرب لمعارضة تعاجا لا عجزا. وبعد فن آمننا أن 
يكون العرب قد عارضوا القرآن ول ينقل إلينا ما عارضوابه . قلت يستحيل أن يكون فعلهم 
ذلك تعاجزا فارن مدا صلى الله عليه وسل. بعث فى أمة مناوئة له معادية لا كا بمث مومى فى 
جبى إسرائيل موالين معاضدين له ومشايعين فكانت العرب قاطبة معارضة للنىء ضلى الله. 
عليه وسل إذ كذ بوه ولزوه بالجنون والسحر وغيرذلك لم يتبعه منهم إلا نفر قلي لمستضعفين 
نين قومهم لا نصير لمم فى أول الدعوة “م كان من أمر قومه أن قاطعوه ثم أمروه ,الخروج 
بين ثم بقتله واققتصار على إخْر جه كل هذا تبتعنهم فى أحاديتهم وأقوالهم النقولة نقلا يستحيل 
تواطوٌ ناعليه على الكذب وداموا على مناوأته بعد خروجه كذلكيصدونهعن المجويضطبدون 
أتباعه إلى آخر ما عرف ف التاريخ والسير ولم تكن تلكالمناوأة فى أمد قصير يكن فىخلاله 
كنم الحموادث وطى نشر العارضة فإنها مدة قسع عشرة سنة إلى يوم فتح.مكة . 


» وقمتكلة الصرفة فى عبارات اللتكامين ومنهم أبو بكر الباقلاتى فى كتابه « إعجاز القرآن‎ )١1( 
وم أر من ضبط الصاد منه فيجوز أن يكون صاده مفتوحا على زنة المرة مراداً بها مطلق وجود الصرف‎ 
والأظهر أن يكون الصاد مقصورا على صيغة الحيئة أى حرفا مخصوصا بقدرة الله ويشعر بهذا قول الباقلانى‎ 
. فى لتاب « إعجاز القرآن » صرفهم الله عنه ضربا .من الصرف‎ 
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لا جرم أن أقسى رغبة لم فى تلك الدة مى إظهار : تكذيبه انتصارا لأنفسهم ولالحتهم 
وتظاهس! بالنصر بين قبائ ل العر ب كل هذا ثبت بالتواتر عند جيع الأمم الجاورة لمم من فرس» 
وروم وقبط وأحباش . 

ولاجرم أن القرآن قصر معهم مسافة الجادلة وهيأ لحم طريق إلزامه بحقية ما نسبوه 
إليه فأتاهم كتابا مئزلا نحوما ودعاهم إلى المعارضة بالإتيان بقطعة قصيرة مثله وأن يجمعوا 
لذلك شهداءثم وأعوانهم نطق بذلك هذا الكتاب وكل هذا ثبت بالتوائر فإن هذا الكتابه 
متواتر بين .المرب ولا يخاو عن العل بوجوده أهل الدين من الآء , وإن اشماله على طلبه 
النارحة قات باجوال المملونالدبا انا به بهرهنا كناب الل ان . لتقو برق نيه 
وحفظوء وآمن به جميعالمرب أيضا بعد فتح مكةفألفوه كا هو اليوم شهدت على ذلك الأجيال 
جيلا بعد جيل ٠‏ ش 

وقد كان هؤلاء التتحدون المدعوون إلى المعارضة بالمكانة المعروفة من أصالة الرأى 
واستقامة الأذهان » ورجحان العقول وعدم رواج الزيف علبهم » وبالكفاءة والقدرة على' 
التفنن فى الممانى والألفاظ توائر ذلك كله عنهم با نقل من كلامهم نظماً وثثراً وبما اشتهر 
وتواز من القدر المشترك من بين المرويات من نوادرثم وأخبازثم فلل يكن يعوزثم أن يمارضوه 
لو وجدوه على النحو التعارف لديهم فإن مة أذهانهم أدركت أنه يجاوز الحد التعارف 
لدمهم فلذلك أعرضوا عن المعارضة مع توفر داعهم نالطبع وحرصهم لو وجدوا إليه سبيلا 
ثبت إعراضهم عن المعارضة بطريق التواتر إذ لو وقع مثل هذا لأعلنوه وأشاعوه وتناقله 
الناس لأنه من الحوادث المظيمة فعدلوا عن المعارضة باللسان إلى الحارية والكالخة » ثبت 
ذلك بالتوائر لا محالة عند أهل التاريخ وغيرثم . 

وأيأما جملت سبب إعراضهم عن خ العارضة من خروج كلامه عن طوق البشر أو من 
صرف الله أذهانهم عن ذلك فبو دليل على أمر خارق للعادة كان بتقدير من خالق القدر 
وممحز البشى . 

ووراء هذا كله دليل آخر يعرفنا بأن العرب بحسن فطرتهم قد أدركوا صدق الرسول 
وفطنوا لإعجاز القران وأنه ليس بكلام معتاد للبشر وأمهم ما كذبوا إلا عنادا أو مكابرة 
وجرضاً على السيادة وتفوراً من الاعتراف بالخطأ » ذلك الدليل هو إسلام جميع قبائل العرب 
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وتعاقهم فى الوفادة بعد فتح مكة فإنهم كانوا مقتدين بفريش فى المارضة مكبرين التاببة لهذا 
ادبن خشية مسية بمضهم وخاضة فريش ومن ظاهرثم + ظدا غلبت قريش لم وبق مأ يضد بقية 
العربعن الهىء طائمين معترفين عن غير غلب فإنهم كانوا يستطيغون الثبات للمقارعة أ كثر 
مما ثبتت قريش إذ قد كان من تلك القبائل. أهل البأس والشدة من عرب نحد وطىء وغيرثم 
من اعتز مهم الإسلام بعد ذلك فنه ليس مما عرف فى عوائد الأمم وأخلاقها أن تنيذ قبائل 
عظيمة كثيرة أدياناً تعتقد صحنها ونجىء جيعها طائماً .نابذاً دينه فى خلال أشهر من عام 
الوفود لم تجمعهم فيه ناد ولمتسر ينهم سفراء ولا حشرثم مخمع لولا أنهم كانوا مكبيكين لهذا . 
الاعتراف لا يصدثم عنه إلاصاد ضعيف وهو المكارة والعاندة . 

| ثم فى هذه الآية مسجزة بافية وهىقوفرولن تفملوا/فا نبا قد مرت عاليها المصور والقرون 
00000 إذ لم تقع العارضة من أحد من المخاطبين ولا من لحقهم إلى اليوم . 

ن قلت ثبت بهذا أن القرآن معجز للمرب وبذلك ثبت لديهم أنه معجزة وثنت لديهم 
؟_ م يثبت ذلك لمن ليس مثلهم فا هى العجزة لغيرثم؟ قلت إن ثبوت 
الإعحاز لا يستلزم مساواة الناس فى طريق الثبوت فإنه إذا أعجز العرب ثنت أنه خارق 
للعادة لمنا عامت من الوجهين السابقين فيكون الإعجاز للعرب بالبداهة ولن جاء بعدثم 
بالاستدلال والبرهان وها طريقان لحصولالمٍ. وبمد فان من شاء أن يدزك الإيجاز ما أدركه 
العرب فا عليه إلا أن يشتغل بتعلم اللنة وأدبها وخصائصها حتى يساوى أو يقارب العرب : 
فى ذوق لنتهم ثم ينظر بعد ذلك فى نسبة اله ران 7 ن كلام ؛ بلغائهم ول يمل عصر من فئة 
اضطلعت بهم البلاغة العربية وأدركت إدجاز القرآن .وثم علماء البلاغة وأدب العربية 
الصحيح . قال الشيخ عبد القاهر فى مقدمة « دلائل الإعجاز » فان قال قائل إن لنا طريقا 
إلى إعجاز القرآن غير ماقلت ( أى من توقفه على عل البيان) وهو عامنا بمجز العرب عن أن 
يأتوا عثله و ركهم أن يعارضوه مع تسكرار التحدى غامهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه 
ول وكان الأمر كذلك ما قامت به الممجة على السجم قيامها على العرب وما استوى الناس فيه 
قاطبة قل يخرج الجاهل بلسان العرب عن أن يكون محجوجا بالقرآن قيل له خبرنا ما أتفق 
عليه المسامون من اختصاص نينا عليه السلام بأن كانت معسجزته باقية على وجه الدهر 
أتعرف له معنى غير ألا يال البرهان منه لع مرا لسكل من أراد العلم به والعلم به 
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ممكناً من القّسه وألا معني لبقاء المجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذىكان به معجزاً قائم 
فيه أبد] اه . وقال السكاى فى معرض التنوية ببعض مسائل التقديم قوله « متوسلا بذلك 
إلى أنيتأئق فىوجه الإمجاز فى التنزيل منتقلا مما أجلدعجز التحدين بهعندك إل التفصيل » 
«ؤقد يينت فى القدمة العاشرة تفاصيل من وجوه إعجازه فقد اشتملت هذه الأية على أصناف 
من الإعجاز إذ نقلت الإعجاز بالتواتر وكانت ببلاغتها معجزة» وكانتمعجزةمنحيث الإخبار 
عن المستقبل كله عا تحقق صدقه فسنبحان مزلها ومؤتيها . 


17 2-2 وهر بمعاوصمص ريل 20 امى ا 
(وَبشر الذينءامَنوا وَعمِلوا الصّللحات أن لهم جنلت رى من نحتها 
0 
الانبار) 


فى الكشاف من عادته على وجل فى كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع 
البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لا كتساب ما زاف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف فاما ذ كر 
الكفار وأتمالحم وأوعدثم بالمقاب قفاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والأجمال 
الصالحة اه. 

000 الجل السوقة نان رماتو ماك ارين يعنى 
جميع الذى فصل ف قوله تعالى «وإن كثم فى ريب - إلى قوله - أعدت للكافرن » 
فمظف مجموع أخبار عن ثواب الؤمنين على مجموع أخبار عن ع عقاب الكافرين والناسبة 
.واحة مسوغة :لعاف لجموع على الجموع » وى هو عطنا مججلة ممينة على جملة ممينة الذى 
يطلل معه التناسب بين الجلتين فى الليرية والإنشائية » ونظره بقولك : زيد يعاقب «القيد 
والإرهاق وبشر عمرا بالعفو والإطلاق . وجمل السيد الحرحاتى لمذا النوع من العطف 
لقب عطف القصة على القصة لأن العطوف ليس جملة على جملة بل طائفة من الل على 
طائفة أخرى» ونظيره فى الفرذات ما قيل إن الواو الأولى والواو الثالئة فى قوله تمالى « هو 
الأول والآخر والظاهن والباطن»ليستا مثل الواو الثانية لأن كل واحدة مهما لإفلدة ابجع 
بين الصفتين المتقابلتين وأما الثانية فلعطف محموع الصفتين المتقابلتين اللتين بمدها على 
مجموع الصفتين المتقابلتين اللتين قبلها ولو اعتبر عطف الظاهى وحده على إحدى السابقتين 
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لم يكن هناك تناسب» هذا حاصله وهو بريد أن الواو عاطفة جملة ذات مبتدأ محذوف وخيررن 
على جملة ذات مبتدأ ملفوظبه وخبرين» فالتقدير وهو الظاهس والباطن وليس الراد أن البتدأ . 
كبا مقدر لإغناء حرف المعطف عنه بل هو محذوف للقرينة أو الناسبة فى عطف جملة 
الظاه والباطن على جملة الأول والآخر . إنهما سفتان متقابلتان ثبتتا لموصوف واحد هو 
الذى ثثبتت له صفتان متقابلتان أخريان . 

قال السيد ول يذ كر صاحب الفتاح عطف القصة على القصة فتحير الجامدون عل ىكلامه 
فى هذا المقام وتوهموا أن مراد صاحب الكشاف هنا عطف الملة على الجملة وأن الخير المتقدم 
مضمن معنى الطلب أو بالمكس لتتناسب الجلتان مع أن عبارة السكشاف صريحة فى غير ذلك 
.وقصد السيد من ذلك إبطال فهم فهمه سعد الدين من كلام الكشاف وأودعه فى شرحه 
اللطول على التلخيص27 . 

وجوز صاحب الكشاف أنيكون قوله «وبشر» معطوفا على قولهرفاتقواوالذنىهوجواب 

الشرط فيكون له حك المواب أيضا وذلك لأن الشرط وهو فإن ل تفملوا سبب لما لأنهم 
إذا تحزوا عن المعارصة فقد ظهر صدق النىء لق اتقاء النار وهو الإنذار لمن دام على كفره 
وحقت البشارة للذين آمنوا . وإماكان المطوف على الحواب مخالفا له لأن الآية سيقت 
مساق خطاب للكافرين على لسان النىء فاما أريد ترتب الإنذار لمم والبشارة للمؤمنين 
جعل الجواب خطابا لم مباشرة لأنهم امبتدأ مخطامهم وخطابا للنىء ليخاطب المؤمنين 
إذ ليس للمؤمنين ذ كر فى هذا الخطاب فم يكن طريق لخطابهم إلا الإرسال إلمهم . 


)١(‏ قال قد بوم عثيل صاحب الكشاف لذلك بقولك : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا 
العفو والإطلاق توجيه ما توهمه المتوهمون فى راد الكشاق الأن مثاله من قبيل عطف الل , إلا أن 
كشف ذلك عنهم أنه أشار إلى تمثيل الناسبة بين الخملتين الموجبة العطف وإن كان الحسكوم عليه بإحداها 
غير المحكوم عليه بالأخرى وكانتا مختلفتين بالخبرية والإنشائية . ومقصد السيد التعريض بكلام التفتزانى 
فى الطول لأنه ذكر يمنا بناه على أنكلام الكشاف ناظر إلى أن الآبة من عطف الجل وأنه لم برد أنالخبر 
معني الإنشاء. أو العكن حت ورد أت التأويل غير متعين عند من لا يشترط احاد الخملتين فى الخبرية 
والإنشائية فإن الافتزانى فى شرح الكشاف هو الذى فتح الطريق للسيد فى هذا الفهم . 


) ريرحتلا-١‎ 156 
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وقد استضعف هذ الوجه بأن علماء النحو قرروا امتناع غطف أمر مخاطب على أم 
مخاطب إلا إذا اقترن بالنداء حو قم يا زيدٌ وا كتب يا مرو » وهذا لا نداء فيه . 

وجوز صاحب المفتاح أن بشر معطوف على قل مقدّرا قبل « يأها الناس اعبدوا » 
وقال القزوينى فى الإيضاح إنه معطوف على مقدر بعد قوله « أعدت للكافرين 6 أى فأنذر 
الذن كفروا وكل ذلك تكلف لا داعى إليه إلا الوقوف عند ظاهى كلام النحاة مع أن 
ش صاحب التكشاف ل يعبأ به قال عبد المتكيم لأن منع النحاة إذا اتتفت نتفت قرينة تدل على تغابر 
الخاطبين والنداء ضرب من القرينة نحو «يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك» اه . 
بريد أن كل ما يدل على المراد بالخطاب فهو كاف وإعا خص النحاة النداء لأنه أظهر قريئة 
واختلاف الأمرين هنا بعلامة المع والإفراد دال على الراد » وأيا ماكان فقد روى فى الأخل 
العطوفة ما يقابل ما فى اجل اللعطوف علها فقوبل الإنذار الذى فى قوله « فاتقوا النار » 
بالتبشير وقوبل الناس المراد به الشركون بالذين آمنوا وقول النار بالجنة صل ثلاثة 
طبافالة 0 ْ 

والتبشير الإخبار بالأمر الحبوب فهو أخص من الخير وقيد بعض العاماء معنى التبشير 
بأن يكون الخبر ( بالفتتح ) غير عالم بذلك المبر والحق أنه يكنى عدم تحقق الخزير ( بالكسر ) 
عل الخبر ( بالفتيح ) فإن الخبر ( بالكسر ) لا يازمه البحث عن علم الخاطب فإذا تحقق 
الخير علم الخاطب لم يصح الإخبار إلا إذا استعمل الخير فى لازم الفائدة أو فى توبيخ 
207 ْ 

والصالحات جمع صالحة وهى الفعلة الحسنة فأصلها صفة جرت يحرى الأساء لمم 
:يقولون صالحة وحسنة ولا يقدرون موصوة محذوفا قال الحطيئة : 

52-8 المحاه وما تنفك يال وال ل بر الس تأتينا 

وكأن ذلك هو .وجه تأنيئها للنقل من الوصفية للاسمية والتعريق هنا للاستراق وهو 
استغراق عرف يحدد مقداره بالتكليف والاستطاعة والأدلة الشرعية مثل كون اجتنابه 
الكبائر ينفر الصغائر فيجملها كالعدم 1 

فإن قلت اذا لم يقل وعملوا الصالحة بالإفراد فقد قالوا إن استغراق المفرد أَشْمَل من 
استغراق امجموع » قلت تلك عبارة سرت إلمهم من كلام صاحب الكشاف في هذا الموضعم 
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من تفسيره إذ قال « إذا دخلت لام الجنس على الفردكان صالها لأن يراد به الجنس إلى أن 
حاط به وأن براد به بمضه إلى الواحد منه وإذا دخلت على الجموع صلح أن يراد به جميع 
الجنس وأن براد به بعضه لا إلى الواحد منه | ه » . فاعتمدها صاحب المفتاح وتناقلها العاماء 
ول يفصّلوا بيانها . 

ولمل سائلا يسأل عن وجه إتيان العرب باالموع بعد أل الاستغراقية إذا كان المفرد 
مغنيا غناءها فأقول: إن أل الممرّفة تأنى للعهد وتأتى للجنس مرادا به الماهية وللجنس مرادا 
به جميع أفراده التى لا قرار له فى غيرها فإذا أرادوا منْها الاستفراق نظروا فإن وجدوا 
قرينة الاستنراق ظاهرة من لفظ أو سياق. بمو « إن الإنسان حو إلا ادن آمنوا » . 
«وتؤمنونيالكتا بكله» «والمك علىأرحائها » اقتنعوا بصينة الفرد لأنه الأصل الأحَفُ 
وإن رأوا قرينة الاستغراق خفية أو مفقودة عدلوا إلى صينة الع لدلالة الصيغة على عدة 
أفراد لا عل فرد واحد ولا كان آعريف المبد لا يتوجه إلى عدد من الأفراد غالبا تمين أن 
تعريفها للاستغراق نحو « والله يحب الحسنين » لثلا يتوم أن الحديث على 'محسن خاص 
بحو قولما « وأن الله لا مبدى كيد الخائنين » لثلا يتومم أن الحديث عن خائن معين تمنى 
تفسها فيصير الجع فى هذه المواطن قرينة علقصد الاستغراق. واتتصب الصالحات على الفمول 
به لعملوا على العروف من كلام أعمة العربية وزع, ابن هشام فى الباب السادس من مغنى 
اللبيب أن مفعول الفعل إذا كان لا يوجد إلا بوجود فمله كان مفعولا مطلقا لا مفعولا به 
فنحو « تملوا الصالحات » مفعول ملق ومو « خلق الله السماوات »6 كذلك» واعتضد 
لذلك بأنَّ ابن الحاجب فى شرح الفصل زعم أن الفمول الطلق يكون جملة نحو قال زيد 
مرو منطلق وكلام ابن هشام خطأ وكلام ابن الحاجب مثله» وقد رده ان هشام نفسه . 
والصواب أن الفعول المطلق هو مصدر فمله أو ما يجرى مجراه . 

والحنات جمع جنة) والجنة فى الأصلفعلة من جنه إذا ستره نقلوه للمكان الذى تكائرت 
أشجاره والقف بعضها يبعض حتى كثر ظلها وذلك من وسائل التنم والترفه عند البشر 
قاطبة 10 لا سها فى بلد تغلى عليه الرارة كلاد العرب قال تعالى « وجنات ألفافا » . 
0 (1) فإن الإنسان يبول على حب الناطر الجلة وليل لما يقاربه فى الخلقة » وفى الشجر جال الشكل 


واللون وفيه أنس للنفوس لأن فيه حياة فناسب النفوس مثل التأنس بالحيوان والأنعام التى قال تعالى فيها 
« ول> فها جال » فنى مناظر الأشجار ججال يفوق جال مناظر ما لا حياة فيه كالقصور والرياش . 


+354 ' سورة البقرة 





والطرى حقيقتة. سرعة شديدة فى الثى ؛ويطلق مجازا على سَيْل الماء سَيْلا مقسكررا 
متعاقبا وأحسن الماء ما كان حاريا غير قار لذ كرة بذلك جديدا كلا اغترف منه إقارب 
أو اغتسل منتسل . ْ 1 

والأنهار جمع هر بنتح الما وشكرنا والفتتم أفصح والنهر الأخدود الجارى فية الاء 
على الأرض وهو مشتق من مادة نهر الدالة على الانثثاق والاتساع ويكون كبيرا وصغيرا . 
وأ كل محاسن المنات جريان المياه فى خلالما وذلك * ىء اجتمع البشر كلهم على أنه من 
أتفس المناظر لأن فى ألاء طبيعة المياة ولأن الناظر برى منظرا | بديما وشيئًا لذيذاً . 


وأو دع فى النفوس خب ذلك فإما لأناشّ تعالى أعد نعيم الصالحينف الجنةلى ' وما لفتهأرو احهم 
فىهذا العالمفإن للإلف تمكنا من النفوس والأرواح-عرورها على هذا المالمعالم مادا كتسبت 
معارف ومألوفات ل تزل نحن إلمها وتعدها غايةالمنى ولذا أعدالله لما النعيم الدائم فى تلكالصور » 
وإما لأن الله تعاللى حبب إلى الأرواح هاته الأشياء فى الدنيا لأنها على نحو ما ألفته فى الموالم 
العليا قبل نزولا للا بدان لإلفها بذلك فى عام الثال » وسبب تفرتها من أشكال منحرفة 
وذوات بشعة عدم إلفها بأمثا ها فى عوالمبا . والوجه الأول الذى ظبر لى أراه أقوى فى تعليل 
عويولة انه المنة عل هرو الاك المزوفة قن اليا و تسيا ذلك من ترا قال لوا ا 
متشامها 6. 
وممنى من ينها من أسفلها والضمير عائد إلى الجنات باعتبار مجموعها الشتمل على 
الأشحار والأرض النابتة فنها ويحوز عود الضمير إلى الجنات باعتبار الأشجار لأنها أهم 
مانى الجنات» وهذا القيد لجرد الكشف فإن الأنبار لا تكون إلا كذلك ويفيد هذا القيد 
تصوير حال الأمهار ازيادة حسين وصف الكنات كقول كس بن زهير : 


2# 


شحّت بذرى * شيم رسن ماء محنية صاف بأبطمّ أضم نتحى وهو مشمول” 
البيتين . | 
وقد أورد صاحب مقا توجهها لتعريف الأنهار ومخالفها لتنكير جنات إما بأن 
براد تعريف الجنس فيسكون كالنكرة وإما يأن براد : من التعريف العهد إلا أنه عبد تقدرى 
لذن امنا 11 كت استحضر لذهن السامع لوازمها ومقارناتها فساغ لمتكم أن يشير 
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إلى ذلك المعهود خىء باللام » وهذا معتى قوله أو براد أنهارها فموض التعريف باللام من 
تعريف الإضافة » بريد أن اكلم فى مثل هذا المقام فى حيرة: بين أن يأنى بالأمهار معرفة 
بالإضافة للجنات وبين أن يعرفها بأل الميدية .عبدا تقديريا واختير الثاتى تفاديا من كلفة 
الإضافة وتنبهها على أن الأنهار نممة مستقلة جديرة بأن لا يكون التنعم بها تبعا للتنمم بالجنات 
وليس ماده أن أل عوض عن المضاف إليه عل طريقة محاة الكوفة لأله قد أياء فى تفسين 
قوله تعالى « فإن الجحم مى الأوى » وإا أراد أن الإضافة واللام متعاقبتان هنا ولي سذلك 
صالا فى كل موضع” © على أنى أرى مذهب الكوفيين مقبولا وأنهم ما أرادوا إلا بيان 
حال المعنى من ذلك التعريف فإن تقدير القاق اليداهر للق حت الشات الد كر القيرد 
فأدخلت علية لام التعريف المبدى 

وعندى أن الداعى إلى التعريف هو التفنن لثلا يعاد التتكير مرة ثانية تفولف يننهما فى 
الا اضاك عرد اريت : 

وقوله «مز ن تحتها» بظهر أنه قيد كاشف قصد منه زيادة إخضار جالةجرى الأمهار إذالمبار 
لا تكون فى بعض الأحوال يحرى من فوق فهذا الوصف جىء به لتصوبر الخالة للسامع 
لقصد الترغيب وهدا من مقاصد البلغاء إذ .ليس البليغ ا من 
هذا قول النابنة يصف فرس الصائد وكلابه .. 

من حس أطلس تسعى نحته شرع كأن ايا الم مآشير 

والتحت اسم لجهة المكانالأسفل وهو ضد الأعلى. ولكل مكان عاد وسفل ولا يقتتضى 
ذلك ارتفاع ما أضيف إليه التحت على انتتحت بل غاية مدلؤله أنه بجهة سفله قال تعالى حكاية 
عن فرعون « وهذه الأنهار يرى من نحتى » فلا حاجة إلى تأويل المنة هنا بالأشجار 

لتصحيم التحت ولا إلى غيره من التكلفات . 

)١(‏ إشارة إلى التفرقة بين ما جوزه الزخشنرى هنا وما منعه 50 الكوفيين » وذلك أن 


الكوفيينجوزوا جعل اللام عوضا عن المضاف إليه مطلقا » فعلى مذهيهم يصح ,أن تقول إذا لقيت زيدا 
فاسعم اكلام » لزيد كلامة »أو فاضرب الوجه وم ما ذكره الزمخشرى فذلك عند ما يكون المضاف 
مستحضرا فى الذهن فتصح الإضافة وتصح اللام فهو أخس من مذهب الكوفبين وهو أيضا تاج لنكتة 
بتخلاف مذهيهم وحة جاول اللام عوضا عن الضاف على قوله حاصلة غير «قصودة بل هى بطريق المآل 
بمخلاف مذهب السكوفين . 
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5 زرأ يا 3 كرد رقا تلوأ هذا الذى رزقنا مِن قبْلْ 5 
بي ا ل فم أزوا مط 72 فم لد ون 254 

ججلةوكلا رزقوايريجوز أن تكون صفة ثانية الجنات . ويجوز أن تسكون خبراً عنمبتداً 
محذوف وهو ير الذن امنوا فنكون جملة ابتدائية الغرض منها بان شن آخر من شؤون 
الذين أمنواء ويل الاتسال ييمها و بين جملة أن لم جنات فصلت 0 تفصل الكغان 
التعددة . 1 

وكا ظرف زمان لآن 5 أشنت إلى ما الظرفية المصدرية 08 ا الأزمان 
القيدة بصلة ما الصدرية وقد . أشربت معنى الشرط لذلك. فإن الشرط ليس إلا تعليقاً على 
الأزمان «نقيدة عدلول فمل الشرط ولذلك خرجت كثير من كلات العموم لشفي العررط 
عند اقترانها عا الظرفية حو كيفما وحيمًا وأنما وما ومتى وما ومبما. والناصب لكلما 
الجواب لأن الشرطية طارئة ة غلمها طريانا غير مطرد لات نينا وأخواتنا: 

وإذ كاز نت كلا نصا فى عدوم الأزمان تعين أن قوله من قبل الب على الضم هو على تقدير 
مضا فظاه رالتقدير أى من قبلهذءالر #فيقتضئى أن ذلكديدن صفات كرامهم أن تأتمهمى صور 
ماقدم إلمهم فى الرة السابقة . وهذا أنا أن يكون حكاية لصفة اواك ددن بابر اعد 
خاص فيكون العنى أن مار الجنة متحدة الصورة مختلفة الطعوم . ووجه ذلك والله أعم أن 
اختلاف الأشكال فى الدنيا نشأ من اختلاف الأمجة والترا كيب فأما موجودات الآخرة 
فانها عناصر الأشياء فلا يعتورها الشكل وإعا يجىء فى شكل واحد وهو الشكل العنصرى . 
ويحتمل أن فى ذلك تسجيباً لهم والشى ‏ العجيب أذيذ الوقع غند النفوس ولذلك برغب الناس 
فى مشاهدة العجائب والنوادز . وهذا الاحمال هو الأظبر من السياق . ويحتمل أن كنا 
لمموم غير لمن ن الأول فهو عام ماد به:االخصوص,القرينة"» ومعنى من قبل فى الرة الأول 
من دخول الجنة . ومن الفسرين من مل.قوله من قبلعلى تقدير من قبلدخول الجنة أى هذا 
الذى رزقناه فى الدنيا » ووجبه فى الكشاف « بأن الإنسان بالألوفآ نس » وهو بعيد 
لاقنضائه أنيكون تموم كلا مرادا به خصوص الإتيان به فى آلرة الأولى فى المنة ولأنه 
يقتتضى اختلاف الطمم واخقلاف الأشكال وهذا أضعف ف التمجيب » ولأن من أهل الجنةمن 
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لايمرف جيم أصناف القار فيقتتضى محديد الأصناف بالنسبة إليه . وقوله « وأتوابه متشاءها» 
ظاهر" فى أن التشابه بين الأتى به لا بينه وبين ثمار الدنيا . ثم من الله علمهم بنعمة التأنس 
بالأزواج ونزه النساء عنعوارض نساءالدنياتماتشمئز منه النفس لولا النسيان لجمع لهم سبحانه 
اللزات على نحو ما ألفوه فكانت نعمة على نعمة . 

والأزواج جم زوج يقال للذكر والأنثى لأنه جمل الآخر .بعد أن كان منفردا زوحا 
وقد يقال للانثى زوجة بالتاء وورد ذلك فى حديث عمار بن ياسر فى البخارى « إلى لاعم 
أمها زوجته فى الدنيا والآخرة» يعنى عائشة وقال الفرزدق : 

وإن الذى يسع ليفسد زوجتى2 كساع إلى أسد الشرى يسفميلبا 

وقوله « وثم فمها خالدون » احتراس من تواهم الانقطاع بما تمودوا من انقطاع اللذات 
فى الدنيا لأن ججيع اللذات فى الدنيا معرضة لازوال وذلك ينفصها عند المنعم عليه كم قال 
أبو الطيب : 

أشن الغم عندى فى سرور نحقق عنه صاحبه انتقالا 

وقوله « مطبرة » هو نزنة الإفراد وكان الظاهى أن يقال مطبرات كا قرى' بذلك 
ولكن العرب تعدل عن الجع مع التأنيث كثيرا لثقلهما لأن التأنث خلاف الألوف واججع 
كذلكء فاذا اجتمما تفادوا عن المع بالإفراد وهو كثير شائع ىكلامبم لايحتاج للاستشهاد. 

(إِنَالله لايستني .أن صرب مَعلَامًا بَمُوضّة فا اق ) 

قد يبدو فى يادى” النظر عدم .التناسب بين مساق الأيات السالفة ومساقهاته الآية 
خبيئ)كانت الآية السابقة ثناء علىهذا الكتاب المبين؛ ووصف الى المبتدين ببديه والنا كبين 
عن صراطه وبيان إمجازه والتحدى به مع ما مخلل وأعقب ذلك من الواعظه والزواجر 
النافمة والبيانات البالنة والقثيلات الرائعة » إذا بالكلام قد حاء يخبر بأن الله تعالى لا يعبأ 
أن يضرب مثلا بشىء حتقير أوغير حقير . لخقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له المناسبة 
لهذا الاتقال : ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على نحدى البلغاء بأن يأتوا بسورة مثل 
القوآن » فلما عجزوا عن معارضة النظى سلسكوا فى العارضة طريقة الطمن فى المعاتى فلبسوا 
على الناس بأن فى القران من سخيف المعنى مايئزه عنه كلام الله ليصاوا بذلك إلى إبطال 
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أن يكون القرآن من عند الله بالقاء الشك فى تفوس الؤمنين وبذر الحصيب فى تنفير 
امش ركين والمنافقين . 

روى الواحدى فى أسباب التزول عن ابن عباس أن الله تعالى لما أنزل قوله «إن الذين. 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتممواله وإن يسابهم الذباب”شيثاً لا يستنقذوه 
منه - وقوله ‏ مثل الذين اخذوا من دون الله أولياء كثل المنكبوت امخذت بيتا» قال 
الشركون أرأيتم أى ثىء يصنع بهذا فأئز لاله «إنالله لايستحبى أن يضرب مثلا ما بعموضة 
فا فوقها » وروى عن الحسن وقتادة أن الله لما ذ كر الذياب والغنكبوت فى كتابه وضربية 
بها المثل ضحك المهود وقالوا مايشبه أن يكون هذا كلام الله فأنزل الله « إن الله 
لا يستحى » الآية . 

والوجه أن مجمع بين الروايتين ونبين ما انطوتا عليه بأن الشركين كانوا يفزعون 
إل مبود يثرب فى.التشاور فى شأن نبوءة مل اسحووه ورنامه بعد أن هاجر 


النىء صل الله عليه وسام إلى المدينة » فيتلقون منهم صوراً من الكيد والنشنيب فيكون. 


قد تظامر الفريقان على الطمن فى لاقترب الئل سكيوت والقبنة: فنا اول الال 
ثيل المنافقين بالذى استوقد ناراً وكان معظمهم من اليهود هاجت أحناقهم وضاق ١‏ خناقيم 
فاختلقوا هذه المطاعن فقال كل فريق ماتسب إليه فى إحدى الروايتين وتزات الآية للرذ 
على الفريقين ووضح الصبح لذى عينين . 

فيحتمل أن ذلك قاله عاماء المهود الذين لاحظ لمم فى البلاغة » أو قد قالوه ه مع علمهم 
بفنون ضرب الأمثال مكابرة و تجاهلا . وكون القائلين م البهود هو الوافق لكون السورة 
لت بالدينة » وكان أشد العاندين فمها م المبود.» ولأنه الأوفق بقوله تعالى « وما يضل به 
إلا الفاسقين الذى ينقضون عبد الله » وهذه صفة المهود » ولأن المهود قد شاع بينهمالتشاؤم 
والفلو فى الحذر من مدلولات الألفاظ حتى اشتهروا باستمال السكلام الموجه بالشتم والذم 
كقوطم رَاعنا » قال تعالى « فبدل الذين ظلموا مهم قولا غير الذى قيل لم » كا ورد 
تفسيره فى الصحيح ول يكن ذلك من شأن العرب . وإما أن يكون قائله الشركون من أهل 
مكة مع علمهم بوقوع مثيله فى كلام , بلفائهم "كقولهم جر من ذباية 5 م 4 
أطي" من فراشة »؛ وأضعف من بعوضة. ٠‏ وهذا الاحمال أوَُه على أنهم ما قالوا ما هذا 
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المثيل إلا مكابزة ومعاندة فإمهم لماعل احرف ومجزوا عن الإتيان بسورة من مثله 
تعلقوا فى معاذيرثم مهانه السفاسف» والمكار يقول ما لايمتقذ» والمحجوج المهوت يستعوج 
الستقم ويخ الواضح » وإلى هذا الثانى ينزِع كلام صاحب الكشاف وهو أوفق بالسياق. 
والسورة وإن كانت مدنية فان الشركين لم يزالوا يُلقون الشبه فى صحة الرسالة ويشيعون. 
ذلك بعد ال محرة بواسطة النافقين . وقد دل على هذا المعنى قوله بعده « فأما الذن امنوا 
فيعامون أنه الحقّ من دهم وأما الذن كفروا ‏ إلى قوله ‏ ويبدى به كثيرا » . 

فإن قيل 1 يكن الردعقب نزول الآبات الواقع فيها التثيل الذى أنكروه فإن البدار بإلرد 
على من فى مقاله شهة رانجة ي سكون أقطع لشهته من تأخيره زمانا . 

قلنا الوجه فى تأخير نزولا أن يقم الرد بعد الإتيان بأمثال مسحبة اقتضاها مقام تشبيه 
الميآت» فذلك كا نع اللكر يم عدوه من عطاء فيليزه المنوع بلمز البخل » أو 0000 
ف مناعة القتال مكيدة فيظنه ناش جينا فيسرها الأول فى نفسه حت يأتيه القاصد فيعطيه 
عطاء جزلا » والثانى حتى د يك ركرة تسكون القاضية على قرنه . فكذلك ما أنى القرآن بأعظم 
الأمثال وأروعها وى قوله « مثلبم كثل الذى استوقد » « أو كين «( الأيات وقوله«صم 
بك عمى » ألى إِثْر ذلك بالرد علمهم فبذا يبين لك مناسبة نزول هذه الآية عقى التى قبلها وقد 
غفل عن بيانه الفسرون . ٠‏ 

والراديالثل هنا الشبه مطلقا لاخصوص له انيقية مخلاقف قوله فيا سبق 
« مثلبم كثل الذى | ستوقد نارا » لأن العب د به فى تشاييه القرآن مثل قوله 
« لن يخلقوا ذيابا » وقوله « كثل المتكبوت انخذت بيتا » . 

وموقم ( إن ) هنا بن . 

وأماالإتيان! لستدإليه عاما دونغيرهمن الصفات فلا"نهذا المل حامع ليع صفات الكال 
نأو شاع أن كله هوأمل كلام ى حرام مو يق إلا وفى ذلك 
أيضاً إبطال لتمو-بهم بأن اشمال القرآن على مثل هذا الثل دليل على أنه ليس من عند الله 
فليس من معنى الآية أن غير الله ينبنى له أن يستحى أن يضرب مثلا من هذا القبيل . 

وهذا أبس أخبر أن يكون لبه فموض قن الانتسجاء قناةةق ارو ابيع لاتيم 
أتكروا المثيلمهاته الأشياء لمراعاة كراهة الناس ومثل هذا ضرب من الاستدياء كا سنبينه 
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فنمهوا على أن الخالق لا يستحى من ذلك إذ ليس مما يستتحبى منه» ولأن الخلوقات متساوية 
فى |اضعف بالنسبة إلىخالقها والتضرف فيب ؛ وقد يكون ذ كر الاستتحياء هنا محا كا لقو طحم 
أماستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذياب والمنكبوت 
فإن قلت إذاكان استعمال هذه الألفاظ الدالة على معان حقيرة غير مخل بالبلاغة فا بالنا 
نرى كثيراً اس ا ل يد 
منعز ممحجرت كليبة يننها ‏ زربا كأنهم م القمل 
وقول أنى الطيب : 1 
أمانك ”من قبلموتت؟'الجهل” وجرك” مرت خفة بك” الفل 
وقول الطرماح : 
ولو أن برغوا على ظبر قلة ‏ بكر على مصَبِمَىْ تميم لوت 
٠‏ قلت أصول الانتقاد الأدنى تؤول إلى بيان مالا يحسن أن يشتمل عليه كلام الأديب 
من حانب صناعة الكلام » ومن جانب صور اللمعاتى » ومن جاني المستحسن مها والكروه 
وهذا النوع الثالك يختاف باختلاف العوائد ومدارك العقول وأصالة الأفهام بحسب الغالب 
من أحوال أهل صناعة الأدب » ألاترى أنه قد يكون اللفظ مقبولا عند قوم غير مقبول 
عند اخرين» ومقبولا فى عصر مسفوضا فىغيره؛ ألا ترى إلى قول النابئة يخاطب املك النمان: 
فإنك كالليل الذى هو مُدْرى وإن خلت أن الْْتَأَى عنك واسم 
فإن تشبيه اللك بالليل لو وقع فى زمان الولدين لمّد من المفاء أو المجرفة » وكذلك 
تشبمههم بالحية فى الإقدام وإهلاك العدو فى قول ا 1 
عدن للق نين علاوك. :نك لانو" حيه #الارطن 
وقول النابئة فى رناء الحارث الغسّالى : 
ماذا رُزِئْنا به من حيّة د كر تَطْناسّة بالرزايا صل أسلال 
وقد زعم بعض أهل الأدب أن عايًا بن الهم مدح الخليفة التوكل: بقوله 
أنت كالكلب فى وفائك بالمم د وكالِسى فى قراع الحطود 
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وأنه لا سكن بنداد وعلقت نضارة الناس مخياله قال فى أول ما قاله : 
عيورت البا بين الرصافة والجسر جلين اللموى من حيث أدرى ولا أدرى0© 
وقد انتقد بشارٌ على كُثيرٌ قوله : ش 
ألا إها ليل عصا خيزرانة إذا لمسوها بال كف تلين” 
فقال لو جعلها عصا مخ أو عصا زبد لما جاوز من أن تكون عصا على أن بشارا 
هو القائل : 
إذا قامت لارتها تثنت22 كأن عظامها من خخزران 
. وشبّه بشار عبدة بِاليّة فى قوله : ظ 
وكأنها لا معت 3 تأود فى 5 
والاستيحياءوالحياء واحد؛ فالسين والتاء فيه لمبالنة مثل استقدم واستأخر واستجاب. 
وهو انقباض النفس من صدور فعل أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن فى متعارف 
أمثاله» فبو هيئة تعرض للنفس هى من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه وف الإمساك 
عن ما من شأنه أن يفعل . 001 ْ 
والاستحياء هنا مننى عن أن يكون وصفاً لله تعالى فلا يحتاج إلى تأويل فى صحةإسناده 
إلى الله » والتعلل لذلك بأن ننى الوصف يستلزم صحة الاتصاف تعللٌ غير مسلم ٠‏ 
والضرب فى قولهزأن يضرب مثلا) مستعمل محازا فى الوضع والجمل.من قولحم ضرب 
خيمة وضرب ببتاً. قال عبدة بن الطبيب : 
إن التى. ضربت بأ مُباجرة 2 بكوفة الجند غالت ودّها غول” 
وقول الفرزدق : 
شرت ميك النتكبوت شبحها :+ ٠‏ :وففى غليك يه التكباب الل 
أىجمل شيئاً مثلا أى شهاء قال تمالى «.فلا تضر بوا لله الأمثال» أى لا تجعلوا له مماثلا 
من خلقه فاتتصاب مثلا على المفعول به وجوز بعض أمة اللفة أن يكون فمل ضرب مشتقا ‏ 


)١(‏ انظر صفحة 4 جزء ” من تحاضرات الأبرار لابن عربى طبع حجر ,عطبعة شعراوى سنة 
م؟ ١‏ القاهرة . 
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من الضرب بمنى الممائل فاتتصاب مثلا على الفمولية الطلقة للتوكيد لأن مثلا مرادف 
مصدر فمله على هذا التقدير » والعنى لا يستحى أن يشبه بشىء ما . والثل امثيل والشابه 
وغلب على مماثلة هيئة ببيئة وقد تقدم عند قوله تعالى.«مثلهم كثل الذى استوقد نار ل وتقدم 
هناك معنى ضرب الثل بالعنى الآخر وتنكير مثلا للتنويع بقرينة بيانه بقوله بعوضة 
فافوقها. 

وما إبهامية تتصل بالنكرة فتوٌ كد معناها من تنويع أو تفخم أو تحقير» حو لأس ما 
وأعطاه شيا ما . والأظبر أنها مزيدة لسكون دلالنها على انتأ كيد أشد وقيل أسم ممنى 
الفكرة المبيفة. ٠‏ 

وبعوضة. بدل أو بيان من قوله,مثلاء. والبعوضة واحدة البعوض وف حشرة صغيرة 
طائرة ذات خرطوم دقيق نحوم على الإنسان لمتص بخرطومها من دمه غذاء لماء وتمرف 
فلغة هذيل بالخوش» وأهل تونس يسمونه الناموس واحدته الناموسة وقد جعلت هنا مثلة 
لشدة الصعف والْقارة . 

وقوله,.شها فوقهل عطف على بعوضة » وأصل فوق اسم للمكان امعتلى على غيره فهو اسم 
ممهم فإذلك كان ملازماً للاإضافة لأنه تتميز جهته بالاسم الذى يضاف هو إليه فرو من أسماء 
الجهات اللازمة للاضافة لفظاً أو تقدراً ويستعمل محازاً فى التجاوز غيره فى صفة نجاوزا 
ظاهرا تشبباً بظهور الشىء المعتلى على غيره على ماهو معتل عليه » ففوق فى مثله يستعمل 
فى معنى التغلب والزيادة فى صفة سواء كانت من الحامد أو من اذام يقال فلا خسيسوفوق 
المسيس وفلان شجاع وفوق الشحاعء وتقول أغطى فلازفوق حقه أى زائداً علوحقه . وهو فى 
ده كي السو الا ماهر اف فى المزطة فى اللقاره وساعر | وسكا + 
ونظيره قول النىء صلى الله عليه وسل «ما من مسل يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له بها 
درجة وعيت عنهبها خطيئة »رواهمسا» يحتمل:أقلمن الشوكة فى الأذى مثل تخب النملة 
كاحاء فى نحديث آخرء أؤ ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين وهذا منتضاريفه 
نفظ فوق فى الكلام ولذلك كان لاختياره فى هذه الآبة دون لفظ أقل » ودون لفظ أقوى 
مثلا موقعمن بليغ الإربجاز. ش 
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والفاءعاطفة مافوقها على بعوضة أفادت تشريكبما فى ضرب الثل مهماء وحقها أن تفيد. 
الترتيب والتعقيب ولكنها هنا لا تفيد التعقيب وما استعملت فى معنى التدرج فى الرتب بين 
مفاعيل أ يضرب ولا تفيد أن ضرب امثل يسكون بالبعوضة ويعقبه ضربه بما فوقها بل 
الراد بيان المثل بأنه الببوضة وما يتدرج فى مراتب القوة زائدا علها درجة تلى درجة فالفاء 
فى مثل هذا محاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لأن الفاء موضوعة للتعقيب الذى هو 
اتصال خاص» فاستعمات فى مطلق الاتصال » أو هى مستمارة للتذرج لأنه شبيه بالتعقيب 
فى التأخر فى التعقلك أن التعقيب تأخر فى الحصول ومنه « رحم الله الحلقين فاللقصرين » . 

والعبى أن يضرب البعوضة مثلا فيضرب ما فوقبا أى ما هو درجة أخرى أى أحقر 
من البعوضة مثل ألذرة وأعظم منها مثل المتكبوت والجار . 


( كما َلدنَءَامَنو لبون أنَّه ألو ين وي وأا أَلَّذِنَ_كَفرُواً 
فيو لون مَاذًا أَراد أله بجلذًا متلا 

الفاء للتعقيب الذ كرى دون الحصولى أى لتعقيب الكلام الفصل على الكلام المجمل 
عغنطفت المقدر فى قوله,لايستجى لأن تقديره لا يستحى من اائاس كم تقدم» ولا كان فىالناس 
مؤمنون وكافرون وكلا الفريقين تلق ذلك الثل واختافت -الم فى الانتفاع به » نشأٌ 
فى السكلام إجمال مقدر اقتضى تفصيل الم . وإعا عطف بالفاء لأن التفصيْل حاصل 
عقب الإجال . . 

وأما. حرف موضوع لتفصيل حمل ملفوظ أو مقدر . ولا كان الإججمال يقتتضى استشراف 
السامع لتفصيله كان التصدى لتفصيله عنزلة سؤال .مفروض كأن التكلم يقول إن شئت 
تفصيله فتفصيله كيت وكيت» ذإذلك كاز نت أما متضمنة معتى الشرط ولذلك ازمتها النا 
فى الجله التى بعدها لآم ١‏ كحواب فرظ ع وقد خاو عن معنى التفصيل قد سوضن 5 

العرب أما بعد فتتمحض للشرط وذلك فى التحقيق لحفاء مءى نى التفصيل لأنه مبى غلى > رقب 

السامع كلاماً بعد كلامه الأول . وقدرها سيبويه يممى مهما يكن من شئء؛ وتلقفه أهل 


العربية إعده وهو عندى تقدير معى لتصحيح دخول الفاء فى جوابها وق النفس منه شىء 
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لأن دعوئ قصد تموم الشرط غير يبنة » فإذا جىء بأداة التفصيل المتضمنة معنى الشرط دل 
ذلك على مزيد اهام انكلم يذلك التفصيل فأفاد تقوية الكلام التى سماها الزعغشرى توكيداً 
وما هنو إلا دلالةالاهتام بالكلام »على أن مضمونه محقق ولولا ذلك لما اهنم به ومهذا يظهر 
فضل قوله «فأماالذين امنوا فيملمون» إل على أنيقال فالذين امنوا يملمون بدون أما والفاء . 
وحمل تفصيل الناس فى هذه الآية قسمين لأن الناس بالنسبة إلى النشريع والتتزيل قسمان 
إبتداء مؤمن وكفر » والقصود من ن ذ كر المؤمنين هنا الثناء علمهم بثبات إعامهم وتايس 
الذين أرادوا إلقاء الشك علمهم فيعامون أن قلوبهم لا مدخل فبها لذلك الشك . والراد 
بالذين كفروا هنا إما خصوص امشركين كا هو مصطلح القرآن غالبا » وإما مايشملهم 
ويشمل المهود بناء على ماسلف فى سيب تزول الآية . 

وإنا عير فى جانب المؤمنين بيملمون تمريضاً بأن الكافرين إنما قالوا ما قالوا عنادا 
ومكابرة وأمهم يعامون أن ذلك تمثيل أصاب الحز » كيف وم أهل اللسان وفرسان البيان » 
ولكن شان الماند الكار أن يقول مالا يمتقد حسداً وعناداً . وير أ نه)عائد إلى الثل . 

ورا حق) رجع معانيه إلى موافقة الثىء لا يحق أن بقع وهو هنا الموافق لإصابة الكلام, 
وبلاغته ٠‏ ون رببع)حال من الحق ومن إبتدائية أى وارد من اله لا كا زعم الذين كفروا 
أنه تخالف للصواب فهو مؤذن بأنه من كلام من يقع منه الخطأ . : 

وأصل ماذا)كلة مركبة من ما الاستفهامية ودَا اسم الإشارة ولذلك كان أصلها أن 
يسأل مها عن شىء مشار إليه كقول القائل ماذا مشيراً 4 حاضر عتزلة قوله ما هذا . 
غير أن العرب توسعوا فيه فاستعماوه سم استفهام مر كبا من كلتين وذلك حيث يكون الشار 
البة برا هنة زفقا اجر عي الاخازه حئ تفن الاقارة إليه مع التعبير عنه بلفيظ آخر 
لجردالتاً كيد» نحوماذا التواتى» أوحيث لا يكون للإشارة موقع حو « وماذا علمهم لو امنوا 
بالله »6 ولذلك يقول النحاة إن ذا ملغاة فى مثل هذا التركيب . 

وقد يتوسعون فمها توسعا أقوى فيجعلون ذا اسم موصول وذلك حين يكون المسئولعنه 
معروفاللمخاطب بشىءمن أحوالهفلذلك “بحر وزعليه جملة أونحوها همىصلةويجغلوزذاموصولا 
ص « ماذاأترل دبع » وعلى هذين الاحمالين الأخرين يصحإعرابهمبتدأويصإعىابه مفعولا 

مقدما إذا وقع بعده فمل . والاستفبام هنا إنكارى أى جعل الكلام فى صورة الاستفهام 
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كناية به عن الإنكار لأن الشىء النكر يستفبم عن حصوله فاستمال الاستفهام فى 
الإنكار من قبيل الكناية» ومثله لايجاب بشىء غالبا لأنه غير مقصود به الاستعلام . وقد 
يلاحظ فيه معناه الأسبلى فيجاب يحواب لأن الاستمال الكنانتى لا يمنع من إرادة الممنى 
الأسْلى كقوله تعالى ‏ عم يتساءلون عن النبأ المظيم 6. 

والإشارة بقوله « مهذا » مفيدة. للتحقير بقرينة المقام كقوله « أهذا الذى يذ كر 
امسج » . 

وائتصب قولهامثلا/على البيز من هذا لأنه مبهم فق له التييز وهو نظير المييز للضمي. 
ف قوم 2 2 رَجُلاً 6. 


0 6 ره 7 

١‏ يْصْلُ بومكييرًا وَيْدى بهه كَثِيرَا وَمَا يُضْلُ بو إلا الفسرقين الذرين 
دع و سوام 8 53 0 ل ع مل ٠.‏ مه 
ستصون عهد أله 2 إن لعد فده تون مااع أله يدان مل 


ل ف لض نك ”ارون 4 21 
بيان وتفسبر لاجملتين الصدرتين بأّما على طريقة النشر المسكوس لأن ممنى هاتين 
الخملتين قد اشتمل علمهما معنى اجلتين السالفتين إجالا فإن عل الؤمنين أنه الحق من رمم 
هُدى ؛ وقول الكافرين ماذا أراد اله الخ ضلال » والأظبر أن لا يكون قوله « يضل به 
كثيرا ومبدى به كثيرا » جوابا للاستفبام فى قول الذين كفروا « ماذا أراد الله مهذا 
مثلا » لأن ذلك ليس استفهاما حقيقيا كاتقدم . ويجوز أن يجمل جوابا عن استفهامهم مخريجا 
للكلام على الأسلوب الحكمم بحمل استفهامهم على ظاهره تنبيها على أن اللائق مهم أن 
: يسألوا عن حكمة ما أراد الله بتلكِ الأمثال 1 قوله « يضل به كثيرا ومهدى به 
كثيرا جوابا للم وردا علمهم وبيانا لحال الؤمنين» وهذالا ينانى كون الاستفهام الذى قبله 
مكنى به عن الإنكار ا علءته آثقا من عدم المانع من جمع المعنيين السكنائى والأصلى . 
وكون كلا الفريقين من الضلل والمبدى كثيراً فى نفسه » لا ينانى نحو قوله « وقليل من 
عبادى الشكور » لأن قوة الشسكر التى اقتضاها صيئة المبالنة » أخصٌ فى الاهتداء . 
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والفاسق لفظ من منقولات الشريمة أصله اسم فاعل من الفسق بكسر الفاء » وحقيقة 
الفسق خروج الْمْرة من قشرها وهو عاهة أو رداءة فى المّر فبو خروج مذموم يعد من 
.الادواء مثل ما قال النابغة 0 

صخا 00 ليس قشرثها إذا طار قثر القَر عنها بطائر 

قالوا ولم يسمع كل غير هذا العنى حتى نقله القران للخروج عن أعى الله 
تعالى لى الجازم بارتكاب العاصى السكبائر فوقع بعد ذلك فى كلام السامين : قال رؤية 
يصف إبلا : 

فواسقاً عر قَددهًا جوائرا 2 تبوين فى حد وغور غثرا 

واليق ان "كتيزة تبلغ سفينا ال الك وق أطلى الفندقى الكناب والسة 
على جميمها لكن اذى يستخلص من امع بين الآدلة هو ما اصطلح عليه أهل السنة من 
المكلنينبوالقتياء وهو أن افق غير اكير وآن المداعن وإن كقزت لا ويل الاغات 
وهوالحق» وقد لقب الله المودى مواضع كثيرة من القرآن بالفاسقين واسين أنه الراد 
هنا وعنراه ابن كثير مجمهور من الفسرين .. وإسناد الإضلال إلى الله تعالى مراعى فيه أنه 
الذى مكن الفالق مق الكسن. والاختيار ما خاق ل من العقول وما فصل لمم من 
أسباب الخير وضده وف اسان استاده ال ا تعالى مع حة إستاده لفعل الشال اكارة إل 
أنه لال متمكن من نفوسهم حتى سار كالجبلة فيهم فهم مأيوس من اهتدائهم كا قال تمالى 
خم أشعلى قلويهم». . فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى حَلق أسبابه القريبة 
والبميدة وإلا فإن الله أمَر الناس كاجم بالحدى وهى مسألة مفروغ مها فى عل الكلام . 

وقوله « وما يضل به إلا الفاسقين » إمامسوق لبيان أن لافسق تأثيرا فى زيادة الضلال 
لآن الفسق برين على القلوب ويكسب النفوس ظمة فتتساقط فى الضلال الرة بعد الأخرى 
على التعاقب » حتى يصير لما ةما الذى يؤذن به التعليق على الوصف الشتق إنركان 
الراد به هنا المعنى الاشتقاق » فكا نه قيل هؤلاء فاسقون وما من فاسق إلا وهو ضال فا 
“ثبت الضلال إلا ل الفسق على نحو طريقة القياس الاقتراتى » وإما مسوق لبيان أن 
العلا واقعق أخرات ا عق أحدها أن عه يتحقق الأخرعل حو قياس المساواة إذا أريد 
من الفاسقين المعنى اللقى المشهور فلا يكون له إيذان بتعليل . وإما لبيان أن الإضلال 
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اللتكيف فى إنكار الأمثال إضلال مع غباوة فلا يصدر إلا من البهود وقد عرفوا بهذا 
الوضك 
والقول فى مذاهب علماء الإسلام فى الفسق و تأثيره فى الإمان ليس هذا مقام بيانه إذ 
ليس هو القصود من الآية . فإن كان محمل الفاسقين على ما يشمل الشركين والمهود الذين 
علعنوا فى ضرب الثل كان القصر فى قوله « وما يضل به» ال بالإضافة إلى المؤمنين ليحصل 
ييز المراد من امضللوالوتدى. وإنكان حمل الفاسقين على السهود كانالقصر حقيقيا ادعائيا 
أى يضل به كثيرا وثم الطاعنون فيه وأشدثم ضلالا ثم الفاسقون» ووجه ذلك أن امش ركين 
أبعد عن الاهتداء بالكتاب لأ لأنهم فشركوم » وأما المبودذ فهم أهل كتاب وشانهم أزيملموا 
أفانين الكت السماوية وضرب الأمثال فا إنكارثم إياها غاية الضلال فكا نه لاشلالسواه . 
وجملة! الذين يبقضون إلى آخره صفة للفاسقين لتقرير اتصافهم بالفسق لأن هاته الخلال 
من أ كبر أنواع الفسوق بمعنى الحروج عن أمر اله تعالى . وجوزأن تسكون مقطوعة مستا نفة 
على أن الذين مبتدأ وقوله,أولئك ثم الحاسرون“خبر وهى مع ذلك لا خرج عن معنى توصيف 
الفاسقين بتلك الخلال إذ الاستئناف لما ورد إثر حكاية حال عن الفاسقين تمين فى ْ البلاغة 
أن تكون هاته الصلة من صفائهم وأحوالمم لازوم الاحاد فى الجامع الخيالى وإلالضار 
الكلام مقطما منتوفا فليس بين الاعتبارين إلا اختلاف الإعراب وأما المعبى فواحد فلذلك 
كان إعرابه صفة أرجح أو متعينا إذ لا دابى إلى اعتبار القطع . 
وحىء الموصول هنا للتعريف بالمراد من الفاسقين أى الفاسقين الذين عرفوا مبذه الخلال 
الثلاث فالأظهر أن المراد من الفاسقين المبود وقد أطلق علمهم هذا الوصف فى مواضع من 
القران وثم قد رفوا بمادلت عليه صلة الأوصول كا سنبينه هنا بل ثم قد شهدت علمهم 
كتب أنبيائهم بأهم نقضوا عبد الله غير مرة وثم قد اعترفوا على أنفسهم بذلك فناسب أن 
ريجعل النقض صلة لاشتهارم مها » ووجه مخصيصهم بذلك انالطمن فى هذا المثل جرثم إلى 
زيادة الطمن فى الإسلام فازدادوا بذلك ضلالا على ضلالهم السابق فى تغيير دينهم وفى كفرهم 
عي نأما المبى كرن فشلالهم لايقبل الزيادة؛ على سور انز رك الوا كر 
الرد فى الآيات المدنية متوجه إلى أهل الكتاب . 
١/0‏ التحرير ) 
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والنقض ف اللغة حقيقة فى فسخ وحل ما ركب ووصل » بفعل يعا كس الفعل الذى كان 
به التركيب » وإعازدت قولى بفمل ال ليخرج القطم والحرق فيقال نقض الحبل إذا حل ما 
كان أبرمه» ونقض الغزل ونقض البناء , ١‏ 

وقد استعمل النقض هنا محازا فى إبطال الميد بقرينة إضافته إلى عبد الله وهى استعارة 
من مخترعات القرآن بنيت على ما شاع فى كلام العرب فى تشبيه المبد 05 
بالحبل وهو تشبيه شائع فى كلامهم؛ ومنه قول مالك بن التمهان الأنصارى للنىء صلى الله 

عليه وسلم يوم بيعة العقبة «يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وحن قاطموها فنخشى 
إن أعنك الله وأظبرك أن ترجع إلى قومك » ( يريد المبود التى كانت فى الجاهلية بينه 
قريش وبين الأوس والمزرج ) . وكان الشائعف السكلام إطلاق لفظ القطع والصرم ومافه 
معناها على إبطال العبد أيضًا فى كلامهم. قال امروٌ القيس : 

# وإن كنت قد أزممت صر تأجلى * 


وقال لبيد : 
أوَ م تكن تدرى نار بأننَى وَضَّالُ عَقد حبائل جَذَامها 
وقال : 
بل ما 0 من نوار وقد 53 وتلطمت أسبابا ورِمامها 
وقال : : 
30 25 7 4 تل عاطم 
فاقطم ليانة من. دعر ضع وصله فلس واصل خلة صرامبها 


ووجه اختيار استعارة النقض الذى هو حل طيَّات الحبل إلى إبطال العبد أنها عثيل 
لإبطال العبد رويدا رويدا وفى أزمنة متكررة ومعالحة . والنقض أبلغ فى الدلالة على الإبطال 
من القطع والمسرم ونحوها لأن فى النتقض إفساداً لهميأة الحبل وزوال رجاء عودها وأما القطم 
فهو محزئة . 

وق الشتن رس ال امار مكنية أن الشضن :: من روادف الخبل فاجتمعهنا استعار نان 
مكتزة واسترفية وعمسنء الأهرة ثيلية وقد تقرر فى عل اابيان أن ما برعل به للمشبه به 
الطروح فى السكنية قد ييكونمستعمّلا فى معنى حقيق على طريقة التخييل وذلك حيث لا يكون 
لاشبهالذ كور فدسورة للشكنية رديف يمكن تشبيهه برديف الثشبه به الطروح» مثل إأباتٍ 
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الأظفار للمنية فى قولم أظفارٌ النية وإثبات الخال والناب لسكماة فى قول أبى رفراس 
الجدالى : 
ظ فنا اشتدت الميجاه كنا أَسَّدَ خالا وأحَك تايا 

وإثبات اليد للشمال فى قول لبيد : 

وغداة زع قد كشفت” وقرة إِذْ أصبحت بيّد الثمال زمامها 

وقد يكون مستعملا فى معنى محازى إذاكان للمشبه فى المكنية رديف يكن تشبمهه 
برديف الشبه به الضمر نحو ينقضون عبد الله » وقد زدنا أنها تمثيلية أيضاً والبليغ لا يفاث 
هاته الاستعارة مبما تأت له ولا يقسكاف لما مهما عسرت فليس الجواز الذ كور فى قرينة 
الكنية إلا جوازاً فى الجلة أى بالنظر إلى اختلاف الأحو وال . ش 

وهذا الذى هو من روادف الشبه به فى صورة الكنية وغيرها قد يقطم عن الربط 
بالكنية فيكون استعارة مستقلة (وذلك حي لانذ كر معه لفظا براد تشبيبه عشبه به مضمر ) 
>وأنتقول فلان ينقض ما أبرم . وقد بربط بالكنيةوذلك حيث بذ كر معه شىء أريدتشبهه 
عشبه به مضمر كافى الآية حيث ذ كر النقض مع المبد . وقد بربط عصرحة وذلك حيث 
بذ كرمع لفظ الشبه ه الذى الرادف من توابعه موا .قوله « إن بيننا وبين القوم.. حبالا 
نحن قاطموها » وحينئذ يكون ترشيحاً للاحاز وهذه الاعتبارات متداخلة لامتضادة إذ قد 
يصح ف الموضع اعتباران منها أو جيعها وإعا التقسيم بالنظر إلى ما ينظر إليه البليخ أول 
النظر . 

واعل أن رديف الشبه به فى الكنية إذا اعتبر اسقمارة فى ذاته قد يتوثم أن اعتباره ذلك 
يناى كونه رحشراً للمشبه به المضم ركالنقض فإنه للا أر يد به إبطال العبد لم يكن من روادف 
الحبل» لسكن نا كان إبذانه بالحبل سايقاً عند ماع لفظه لسبق ألعنى الحقيق إلى ذهن السامع 
حتى يتأمل فى القرينة كنى ذلك ااسبق دليلا ورممراً على للشبه به الضمر فإذا حصل ذلكالرحمم 
يضر فهم الاستعارة فى ذلك للنظاء وأحاب عبد الكظم بأن كونة رادذا بمد كونه استعارة 
بناء على أنه لما شبه به الرادف وسعى به صار رادا إدعائلًا وفيه تكلف . 

عبد الهو ما عبد به أى ما أوصى برعيه وحفاظأ» ومعانى العبد فى كلامالعرب كثيرة 
وتصريفهعرفى . قال الؤحاج « قال بعضهم ما أدرى صا العيد 4 ومرجع معانيه إلى العاودة 






والحافظة والمراجءة والافتقاد ولا أدرى أى معانيه أصل لبقيتها وغالب ظبى أمها متفرع 
بعضها عن بعض والأقرب أن أصلبا هو العبد مصدر عبده عبدا إذا تذ كره وراجم إليه 
نفسهيقولونعبدتك كذا أىأتذكرفيك كذاوعبدىبك كذاء وفىحديث أمزرع ولايسألتما 
عبدأى جماعبد وترك فىالبيت ومنه قوم فعبد فلان أى زمانه لأنهيقال للزمانالذىفيه خير 
وشر لاينساه الناس» وتعبدالمكان أو فلانا وتماهده إذا اقتقدهو أحدث الرجوع إليهبعدرك 
السبدوألوصية ومنه ولى العبد . والعبد المين والعبد الالتزام بشىء» يقال عبد إليه وتعبد إليه 
لأنبا أمور لا بزال صاحبها ع ا الاحتراز عن خفرها ايت 
الذى يتراجعه الناس بعد البعد عنه معبدا . 
والعبد فى الآية الذى أخذه الله على , فى أدم أن لا يعيدوا غيره « أ عبد 2 بابى 

أن لاتمبدوا الشيطان 4الآية فنقضهيشملالشرك وقد وصف الله مشر كين بنتقض ع 
« والذن ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » الآية فى سورة الرعد . وفسر بالعهد الذى أخذه 
الله على الأم على ألسنة رسلهم أنهم إذا بعث يعدم رسول مصدق ا معهم ليؤمان به 
« وإذأخذ الله ميثاق النبيئين ما ا نيناكم من كتاب وحكة ثم حاءك رسول مصدق لا سك 
لتؤمئن به ولتنصرنه » الآبات لآن اللقصود من ذلك أخذ المبد على أممهم . وفسر بالميد 
الذى أخذه الله على أهلالكتاب ليبننه الئاس « وإذ أخذ الله ميئاق الذن أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس » الآية فى تفاسير أخرى بعيدة . والصحيح عندى أن المراد بالميد هو العيد 
الذى أخذه الله على بنى إسرائيل غير مرة من إقامة الددن وتأييد اارسل وأن لا يسفك بمضهم 
دماء بعض وأنيؤمنوا بالدن كله» وقد ذ كرغ القرآن إعبود الله تعالى و نقضمهم إياها ىق غير 
ااي من ذلك قوله تعالى « وأوفوا بمبدى أوف بيعهد 6 . «ولقد أخذ الله ميئاق بى 
إمرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » إلى قوله « فها نقضهم ميثاقهم لمناهم » الح 
وقوله« لقد أخذ ذا ميثاقبنى إسرائيلوأرساد نا إليهم رسلا » إلى قوله « فعموا وصعوا » . 
«وإذ أخذنا ميناقكم لاتسفكون دماءكم » إلى قوله «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » إلى 
قوله لزنو تتكتووق عنصن 6 ٠‏ بل إن كتهم قد صرحت إعبود الله تعالى لهم وأعت علمهم 
نقضهم لها وجعلت ذلك انذاراً بما يحل مهم من المصائ بك فى كتاب ا 


ذلك؛ بل قدصار لفظ العبد عندث لقبا للشريعة التى حاء مها موسى . وما كان قوله « الذبن 
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ينقضوزعبد الله » الأب وصفاللفاسقين وكانالمراد من الفاسقين المهود كاعاء تكانذ كر العبد إعاء 
إلىأن الفإسقينهنا #»وتسجيلا على المهود بأنهم قدحق علمهمهذاالوصف من قبل اليوم بشهادة 
كتبع وعلى ألسنةأنبيائهم فسكان لاختيار لفظ العهد هنا وقم عظيم يتازلمثزلة المفتاح الذى يوضع 
فى .حل اللنز ليشير للمقصود فو العبد الذى سيأتى ذ كره فى قوله تعالى « وأوفوا بعبدى » . 

والميثاق مفعالوهويكون للالة كثيراً كرقاة ومسآة وتحراث . قال الكفاجى كأنه إشباع 
للمفكل » وللمصدر أيضا حو الميلاد والميعاد وهو الأظبر هنا . “والضميز للعبد أى من بعد 
ت وكيد العبد وتوثيقه . ولاكان المراد بالعبد عبدا غير معيّن » بل كل ما عاهدوا عليه كان 
توكيد كل ما يفرضه الخاطب يما تقدمه من العبود وما تآخر عنه فهو على حد«ولاتنقضوا 
الأعان بعدتوكيدها» فاليئاقإذن عبد آخر اعتبر مؤكدا لعبد سبقه أو ته . 

وقوله « ويقطعون ما أعس الله به أن يوصل ». قيل ما أعس الله به أن يوصل هو قرابة 
الأرحام يمنى وحيثترجم أنالراد به بعض عمل المهود فذلك إذ تقاتلوا وأخرجوا كثيرا مهم 
من ديارثم و زل التوراة توصى بنى إسرائيل بحسن معاملة بعضهم لبعض . وقيل الإعىاض 
عن قطع ما أعس اللهبه أن يوصل هو موالاةالؤمنين. وقيل إقتران القول بالعمل . وقيلالتفرقة 
نين "الا هنا فى الرعان ينض والكقر شن قال انزف تن غا اسن اليه أذ موسل 
الإيعان محمد صلى الله عليه وسم و بجميع الرسل ٠‏ وأقول كيلا لهذا إن ماد الله تعالى 
مما شرع للناس منذ النشأة إلى حم الرسالة واحد وهو إبلاغ البشر إلى الغاية التى خلقوا | 
وعدت ني وضبط: تدمرفام بم فيه على وجه لا يعتوره خلل » وإعا اختلفت الشرائم 
على حسب مبلغ مهى ' البشر لتلق ماد الله تعالى ولذلك. قلما اختلفت الاصول الاساسية 
للشر انع الإلمية قال تعالى « شرع لكك مرن الدبن ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدن » الآية . وإما اختلفت الشرائع فى 
تفارييع أصولما اختلافا حساعى فيه مبلغ طاقة البشر لطفا من الله تعالى بالناس ورحة منه مهم 
حتى فى لهم على محال ليكون تلقمهم لذلك أسهل » وعلهم به أدوم » إلى أن جاءت 
الشريعة الإسلامية فى وقت راهق فيه البشى “تبلغ غاية التكال المت وجاءثم دين تناسب 
أحكامه وأصوله استعدادثم , الفكرى وإن مخالفت الأعصار و تباعد تالأقطار فكان دينا عاما 
يع البشر ؛ قلا جرم أن كانت الشر انع السابقة تمبيدا له لنبى” البشر لقبول تعاليه وتفاريمها 
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التى عى غاية ماد الله تمالى من الناس ولذا قال تعالى « إن الدن عند الله الإسلام » . 
امن شريعة سلفت إلا وهى حلقة من سلساة جعلت ؤصلة للمروة الوثق التى لا اتفصام لما 
وم عروة الإسلام فتى بلغها الناس فقدقصموا ماقبلها من الحلق وبلغوا الراد» ومتى انقطموا 
فى أثناء بعض الحلق فقد قطعوا ما أراد اللّه وصله » فالمهود لا زعموا أنهم لا يحل لم العدول 
عن شريعة التورأة قد قطعوا ما أمى الله به أن يوصل ففرقوا محتمعه 

والفساذ ق الكرمن تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى 2 ألا إنهم ثم اللفسدون » ومن 
الفساد فى الأرض عكوف قوم على دين قد امحل وقت العمل به وأصبح غير صالح ا أراد 
الله من البشر فان الله ما جمل شريءة من الشرائع خاصة وقابلة للنسخ إلا وقد أراد مها 
. إصلاح طائفة من البشر معينة فى مدة معينة فى علمه » وما نسخ دينا إِلالعَام وقت صلوحيته 
للعمل به فالتصميم على عدم تلت الناسخ وعلى ملازمة المنسوخ هو حمل عا لم يبق فيه صلاح 
للبشر فيصير ذلك فسادا فى الأرض لأنه كداواة المريض بدواء كان وصف له فى حالة تبدلت 
من أحوال مرضه حتى أنى دين الإسلام عاما دائما لأنه صالح لكل . 

وقوله « أولئك ثم االحاسرون » قصر قلب لأنهم ظنوا أنفسهم رابحين بوهو استعارة 
مكنية تمثيلية تقدمت فى قوله تعالىريفا ريحت جارتبيك. وذكر الحسران مخييل مزاد منه 
الاستعازة: فى ذاته عل نحو ما قرر فى ينقضون عبد الله فبذه الآية ظاهرة فى آنا موجهة 
إلى المهود لا عامت عند قوله «وما يضل به إلا الفاسقين» ولا عامت من كثرة إطلاق وصف 
الفاسقين على المبود » وإن كان الذين طمنوا فى أمثال القرآن فريقين : مشر كين والمهود »كا 
تقدم وكان القرآن قد وصف الشر كين فىسورة الرعد وعى مكية مبذهالصفات الثلاث فىقولة 
«والذين ينقضون عبد أله من بعد ميثاقه ويقطانون ما امن الله يه أننوضق وسو ل الأرضن 
أولئك لهم اللعنة ولمم سوء الدار » فالمراد مهم امشركون لا حالة فذلك كله لا ثينا كد جءل 
أية سورة البقرة موجهة إلى المهود إذ ليس يازم المفسر جله أى القران على معنى واحد 
كا يوهمه صنيع كثير من الفسرين حتى كان آى القرآن عندثم قوالب تفرغفهها معان متحدة . 

واعلم أن ققد وم الؤمئنين بضد هذه الصفات فى قوله تءالى « إعا يتذ كر أولو 
الألباب الذين يوفون يعمد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما آمر :الله يه أن يوسل» 
الآبة ال صورةار عد. 
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واعل أن نزول هذه الآيات ونحوها فى بمض أهل الكتاب أو امشركين 0 
وتوبيخ لمشركين وأهل الكتاب وهو أيضا موعظة وذكرى للمؤمنين ليع سامعوه أن نَ 
كل من شارك هؤلاء الذمومين فها أوجب ذمهم وسبب وعيدثم هو اخذ بحظ مما الهم من 
ذلك على حسب مقدار الشاركة فى الموجب . 


هف تَكفوون اله ونث وام كم يفخ م 


6 2 اله مم ير هم 
4 


م ليه ترجعون 


ل إلى الناس الذين خوطيوا يقوله أتفا « يأمها الناس اعبدوا ريك الذى 
خلقك والذين من قبلك » » بد أن عقب بأفانينمن ن امل المعترضة من قوله « وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالمات أن لهم جنات نجرئى_إلىقوله_الخاسرون» . وليس فى قوله « كين 
تكفرون لله » تناسب معقوله « إن الله لا يستحى أنيضرب مثلا ما 6 وما بمده مما حي 
عن الذين كفروا فى قولم « ماذا أراد الله بهذا مثلا © حتى يكون الانتقال إلى الخطاب 
فى قوله « تكفرون » التفانا فالناسبة بين موقع هاته اليه بعد ما قبلها هى مناسبة اتحاد 
الغرض » بعد استيفاء ما مخلل واعترض . 

ومن يديع الناسبة وفائق التفنن فى ضروب الانتقالات فى الخاطبات أن كانت العلل 
التى.قرن مها الأمس بعبادة الله تعالى فى قوله « يأسها الناس اعبدوا ربك » إل هى الملل التى 
رن مها إنكار ضد العبادة وهو الكفر به تعالى فى قوله هنا « كيف تكفرون بالله » 
خقال فها تقدم « النى خلانك والذين من تبسك لملني تعتون الذى جمل لس الأرض فراشا 
زوالا معاد الامتاولزاهنا مركم أبواافاها 0 م يعيتسك ثم بحييك ثم إليه ترجعون 
هو الذى خلق لك ما فى الأرض جميما * ثم استوى إلى السماء »© وكان ذلك مبدأ التتخلص 
إلى ما سيرد من بيان ابتداء إنشاء نوع الإنسان وتسكوينه وأطواره . 

الطاب فى قوله « تكفرون » متعين رجوعه إلى « الناس » وثم الشركون لأنالمبود 
لم يكفروا الله ولا أنكروا الإحياء الثاتى . 


واكيف ,اسم لا يعرف اشتقاقه يدل على حالة خاصة مة وهى التى يقال لما الكيفية نسبة إلى 
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كيف ويتضمن معبىالسؤ الى] كثر موارد استماله فلدلالته على الخالة كان فى عداد الأسماء 
لأنه أفاد معنى فى تفسه إلا أن الممنى الاسمى الذى دل عليه لما كان معبى ممهما شابه معنى, 
الحرف فلا أشريوه معنى الاستفهام قوى شبهه بالحروف لسكنه لا .يخرج عن خصائص الأسماء 
فلذلك لابد له من محل إعراب » وأ كثر استمالة اسم استفهام فيعرب إعراب الخال . 
مهي كاسن الالتادية : 000 بقرينة 
قوله « وكتتم أمواتا «( الغ أت أن كدر بع ناض 3001 70 أن يكن ميا ا ان اليه 
النفس الرشيدة لوجود ما يصرف عنه وهو الأحوال الذ كورة بِسْدُ فكان من شأنه أن, 
يُنسكر فالإنكار متولد من معنى الاستفهام ولذلك فاستماله فمهما من إرادة لازم اللفظ» 
وكأن المنكر بريد أن يقطع معذرة الخاطب فيظهر له أنه يتطلب منه الجواب با أبظير السبب. 
فيبطل الإنكار والعجب حتى إذا لم يبد ذلك كان حقيقا باللوم والوعيد . 

والكفر يضم الكاف مصدر سماعى لكفر الثلاثى القاصر وأصله جَحْد المنتم عليه 
نممة نّمم اشتق من مادة الكفر بفتح الكاف وهو اكلجب والتغطية لأن جاحد النعمة 
قد أخنى الاعتراف مها ما أن شاكرها أعلها . وضده الشسكر ولذلك صيغ له مصدر عل, 
00 وقالوا أيضا كفران على وزن شكران » ثم أطلق الكفر فى القرآن على 

لإشراك الله فى العبادة بناء على أنه أشد صور كفر النعمة إذ الذى يترك عبادة من أنم عليه 
اعم نعمته فى تلك الساعة إذ توجّه بالشكر لغير الذمم وترك النمم 
حين عنرمه على التوجه بالشسكر ولأن عنرم نفسه على مداومة ذلك استمرار فى عقد القلب. 
على كفر النعمة وإن لم يتفطن لذلك » فنكان أ كثر” إطلاق الكفر بصينة الصدر فى القران. 
على الإشراك بالله و ترد الكفر بصينة المصدر فى القراتف لغير معنى الإشراك بالله . 
وقل ورود فمل الكفر أو وصف الكافر فى القرآن ل+جحد رسالة حمد صلى اله عليه وسلى 
وذلك حيث تكون قرينة على إرادة ذلك كقوله. « ما يود الذبن كفروا من أهل الكتابه 
ولا الشركين » وقوله « ومن يحم عا أنزل الله فأولئك ثم الكافرون » بريد المبود ٠.‏ 

وأما إطلاقه فى السنة وفى كلام أئمة السامين فبو الاعتقاد الذى رج معتقده عن 
الإسلام وما يدل على ذلك الاعتقاد من قول أو فمل دلالة لا محتمل غير ذلك . 

وقد ورد إطلاق الكفر فى كلام الرسول عليه السلام وكلام بض السلف على 
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ارتسكاب جرعة عظيمة فى الإسلام إطلاقاً على وجه التغليظ بالتشبيه الفيد لتشنيع ارتكابه 
ما هو من الأفمال امباحة عند أهل الكفر ولكن بعض فرق السلمين يتشبئون بظاهر 
ذلك الإطلاق فيقضون بالكفر على مرتكب الكبائر ولا يلتفقون إلى ما يعارض ذلك فى. 
اطلاقات كلام الله ورسوله. وفرق السامين يختلفون فى أن ارتكاب نعض الأحمال النهى عنهه 
دكن اهنا اكير وق أن فاك هن المفاظ ف مال أو لى يحض العّات عند 
تعالى داخل فى ماهية الكفر على مذاهب شتى ومذهب أهل الحق من الساف والخلف أنه 
لا يكفر أحد من السدين بذنب أوذنوب من الكبائر فقد ارتكبت الذنوب الكبائر 
فى زمان رسول الله صل الله عليه وسل والخافاء فلم يعاملوا الجرمين معاملة امرتدين عن, 
الدن » والقول بتسكفير المصاة » خطر. على الدين لأنه يؤول إلى اتخلال حامعة الإسلام 
ومبون على المذنب الانسلاخ من الإسلام منشداً « أنا الغريق فا خوفى من البلل » . 
ولا يكفر أحد بإثبات صفة لله لا تنانى كاله ولا نق صفة عنه. ليس فى تفمها نقصان لاله 
فإن كثيراً من الفرق تفوا صفات ماقصدوا بنفسها إلا إجلالا لله تعالى وربط أفرطوا فى ذلك. 
كا نق المعتزلة صفات العاتى وجواز رؤية الله تعالى » وكثير من الفرق أثبتوا صفات ماقصدوا 
من إثباها إلا احترام ظواهر كلامه تعالى كا أثبت بعض السلف اليد والإصبع مع جزمهم 
أن اقالا نقبه لطوافك . 
والإعان ذ كر معتاه عند قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب». 

وقوله «وكتم أمواتافأحيا ؟» جلةحالية وهى ناص إى بيان ما دلت عليه كيف بطريق. 
الإجمال وبيان أولى الدلائل على وجوده وقدرته وهى مايشعر به كل أحد من أنه وجد 
٠‏ بمدعدم . ولقد دل قوله تعالى «وكتتم أمواتاً فأحيا5» أن هذا الإيحاد على حال بديم وهو 
أن الإننان كان مرك .أشياء: موضوفا بالوّث أى لا حياة فيه: إذ كان قد أحَدٍ من العناصر 
التفرقة فى المواء والأرض لمعت فى الغذاء وهو موجود ثان. ميت ثم استتخلصت منه 
الأمزجة من الدم وغيره وهى ميتة » ثم استتخلص منه النطفتان للذ كر والأنثى» ثمامترج 
فصار علقة ثم مضغة كل هذه أطوار أولية لؤجود الإنسان وهى موجودات ميتة ثم 
بت فيه الحياة بنفخ الروح فأخذ فى الحياة إلى وقت الوضع فا بعده » وكان من حقتهم 
أن يكتفوا به دليلا.على انفراده تعالى بالإلهية . وإطلاق الأسوات هنا يحاز شائع بناء على 
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أن اللوت هو عدم اتصاف الجسم بالحياة سواءكان متصفاً بها من قب لك هو الإطلاق الشهور 
فى العرف أم لم يكن متصفاً بها إذا كان من شأنه أن يتصف بها فملى هذا يقال للحيوان 
ىْ أول تسكوينه نطفةوعلقة ومضنة ميت لأنه من شأنه أن يتتصف بالحياة فيكون إطلاق 
الأموات .فى هذه الآية علمهم حين كانوا غير متصفين بالمياة إطلاقاً شائماً وامقصود به 
البيد لقولهى فأحيا كيم المهيد والتقريب لقولهيرثم عيتسك ثم يحييسكي» وقال كثير من 
أة اللنة الوت انعبام الحياة بعد وجودها وهو مختار ازتخشرى والسكاك وهو الظاهر 
وعليه فإطلاق الأموات علمهم فى الخالة السابقة على حلول الحياة استعارة . واتفق الجيع 
على أنه إطلاق شائع ف القرآن فإن م يكن حقيقة فهو محاز مشهور قد ساوى الحقيقة 
وزال الاختلاف . 
: بواطياة صَد الوت وهى فى نظر الشرع تفخ الروح فى الجسم» وقد تعر تعريف اللمياة 
أو تعريف دوامها على الفلاسفة التقدمين والمتأخرين تعريفاً حقيقياً بالحد» وأوضح تعاريفها 
بالرسم أنمها قوة ينشأ عنها الحس والحركة وأمها مشروطة باعتدال الزاج والأعضاء الرئيسية 
التى مها تدوم الدورة الدموية » والراد بالمزاج التركيب الخاص المناسب مناسبة تليق بنوعما 
هن المزكبات العنصرية وذلك التركيب يحصل من تعادل قوى وأجزاء بحسب ما أقتضته 
حالة الشىء المركب مع انبئاث الروح الحيوانى » فباعتدال ذلك الثر كيب يكون النوع معتدلا 
ولسكل صنف من ذلك النوع مزاج مخصه بزيادة تركيب » و لكل شخص من الصنف 
مزاج يمخصه ويتكون ذلك الزاح على النظام الخاص تنبعث المياة فى ذى الزاج فى إبان 
تفخ الروح فيه وهى العبر عنها بالروح النفسانى . وقد أشار إلى هذا التكوين حديث 
.الترمذى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال 7 إن أحدكم مجمع 
خلقه فى بطن أمه أربمين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضنة مثل ذلك 
ثم يرسل إليه الك فينفخ فيه الروح » فأشان إلى حالات التسكوين التى مها صار الزاج 
مزاجا مناسبا حتى انبعثت فيه المياة » ثم بدوام انتظام ذلك المزاج ندوم الحياة وباختلاله ١‏ 
تزولالخياة » وذلك الاختلال هو العبر عنه بالفساد» ومن أعظم الاختلال فيه اختلال الروح 
الليوالى وهو الدم إذا اختلت دورته فعرض له فساد » وبعروض حالة توقف عمل المزاج 
وتعطل آثاره يصير المى شببباً بإلميت كحالة الغمئ عليه وحلة المضو المفلوج » فإذا اتقطع 
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عمل الزاج فذلك الموث . فالوت عدم والحياة ملكة وكلاها موجود مخلوق قال تعالى « الذى 
خلق الموت والحاة » فى سورة اللك . 

وليسالمقصود من قوله «و كد م أموانًا نأحياام» الامتنان بل هو استدلال محض ذ كر 
شيا بعده الناس نعمة وشيثا لا يعدونه نعمة وهو الموتتان فلا يشّكل وقوع قوله 9 أو انا » 
وقوله « ثم يعيتكم » فى سياق الآأية . 

وأما قوله «نم يحييك نم إليهترجمون » فذلك تفريع عن عن الاستدلال وليس هو بدليل 
إذ الشركون يتكرون الحياة الآخرة فهو ادماج وتعليم ولس باعلال أء مكو هماقا 

من الدلائل على أن هناك حياة الع لد بها وإن لم يحصل الملم ذإ نكل من علم 
وجود الخالق المدل الحكم ورأى الناس لا يرون على مقتضى أوامره ونواهيه فيري 
الفسد فى الأرض فى نممة والصالح فى عناء عم أن عدل الله وحككته ماكان ليُضيع عملعامل 
وأن هنالك حياة حي وأعدل من هذه المياة نكو ن أحوال الناس فها على قدر استحقاقهم 
وسمو حقائقهم . [ | 

وقوله « ثم إ إليه ترجمون » أى يكون رجوعك إليه » 0 الحضور للحساب بجوع 
السار إلى مئزله باعتبار أن الله خلق الخلق فكأنهم صّدورا من حضرته فإذا أحياثم بعد 
الوت فكأنهم أرجمهم إليه وهذا إثبات للحشر والجزاء . 

وتقديم التعق على عامله مفيد القصر وهو قصر حقيق سيق للمخاطبين لإفادتهم ذلك 
إذ كانوا منسكرين ذلك وفيه تأييس لهم من نفع أصنامهم إياهم إذ كان المشركون يحاجون 
المسامين بأنه إنكان بعث وحشر فسيحدون الآلحة ينصر وهم . 
ا وترجمونيبضم الداء وفقح لي فى قراء الجهور » وقرأء بعقوب بفتح القاء وكسر اليم 
والتراءة الأول على اعتبار أن الله أرجعهم. وإن كانوا كارهين لا أنكروا البعث 
والقراءة الثانية بإعتبار وقوع الرجو ع نيم يتل ارين ن الاختيار أو الجبر .. 
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(هُوَالّدَى عَلَنَكٌَ ما فَالْأَرْض يما ) 

هذا إما استدلال ثان: على شناعة كفرع بلله تعالى وعلى أنه مما يقضى منه المجبه 
فإن دلائل ربوبية الله ووحدانبقه ظاهمة فى خلق الإنسان وفى خلق جيع مافى الآرض, 
فبو ارتقاء فى الاستدلال بكثرة الخلوقات » وفصّل امجلة السابقة يجوز أن يكون مراعاة كال. . 
الاتصال بين الجلتين لأن هذه كالنتيجة للدليل الأول لأن فى خلق الأرض وجيع مافيها 
وى كون ذلك لمنفعة البشر إكلا لإيحادتم الشار إليه بقوله « وكتتم أمواتا فأحياكم » لأن 
فائدة الإيحاد لا تككل إلا بإمداد اللوجود عا فيه سلامته من الام الحاجة إلى مقومات. 
وخودة .و عوز أن كو ترك العطف لدفع أن يوم العطف أن الدليل هو مموع الأمررن. 
فبترك العطف يعلم أن الدليل الأول تقل بنفسه وف الأول يمد وف الثاتى مخالفة الأصل 
أنْ أصل الفصل أن لا يكون قطما على أنه توهم لا يضير . وإما أن يكون قوله « هو الذى. 
خلق» امتنانا علمهم بالنعم لنسجيل أنإشرا كبم كفران بالنعمة أدمجفيه الاستدلال على أنه . 
خائق لما فى الأرض من حيؤان ونبات ومنادن استدلالا بما هو نعمة نشاهدة كا أشار إليه 
قوله « لبج » فيسكون الفصل بين الجلتين كا قرر أنما » ولم ياتفت ت إلى ما فى هذه الجلة من 
مغايرة للحملة الأولى بالامتنان لأن ما أدمج فمها من الاستدلال رجح اعتبار الفصل . 

والكلق تقدم تفسيره عند قوله تعالى « يأمها الناس اعبدوا ب اذى خلقك » 
والأرض اسم للعالم التكروى الشقمل على البر والبحر . الذى يعمره الإنسان والحيوان 
والنبات والعادن وهى المواليد الثلائة وهذه الأرض هى موجودكائن هو ظرف لا فيه من ٠‏ 
أصناف المْذلوقات وحيث إن العبرة كائنة فى مشاهدة الموجودات من الواليد الثلائة » علق 
الحلق هنا ما فى الأرض هما يحتويه ظرفها من ظاهره وباطنه ولم يعلق بذات الأرض 
لغفلة جل الناس عن الاعتبار ببديع خلقها إلا أن خالق المظروف جدر بخلق الظرف إذ 
الظرف إنما يقصد لأجل الظروف فلوكان الظرف من غير ضنع خالق الظروف لازم إما تأخر 
الظرف عن مظروفه وفى ذلك إتلاف الظروف والشاهدة تنق ذلك » وإما تقدم الظرفه 
وذلك عبث . فاستفادة أنه خلق الأرض مأخوذة بطريق الفحوى' فن البميد أن يجوز 
صاحب:الكشاف أن براد بالأرض الجهة السفلية كا براد بالسماء الجهة العلوية » وبعده من 
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وجهين أحدههما أن الأرض ل تطلق قط على غير الكرة الأرضية إلا يحازا كا فى قول شاعس 
أنشده صاحب المفتاح فى بحث التعريف باللام ولم ينسبه هو ولا شارحوه : ش 
الناس أرض بكل أرض20 وأنت من فوقهم سماء 

مخلاف السماء فقد أطلقت ع ىكل ما علا فأظل» والفرق يننيما أن الأرض ثنئىء مشاهد 
والسماء لا يتعقل إلا بكونه شيئا مستفعا. الثانى على تسليم القياس فإن السماءلم تطلق على 
الجهة العليا حتى يصح إطلاق الأرض على ل عار إعا تطلق السماء على شىء عال. 
لا على نفس الدهة . 

وجملة « هو الذى خلق كم ») صيغة قصر وهو قصر حقيق سيق للمخاطبين من 
الشركين الذين لا شك عندث فى أن الله خالق مانى الأرض ولتكنهم نزلوا منزلة الجاهل 
بذلك فسيق ل الخبر الحصور لأمهم فى كفرمم وانصرافهم عن شكره والنظر فى دعوته 
وعبادته كال من يجهل أن الله خالق جميع الوجؤدات ٠‏ ونظير:هذا قوله « أفن: خلق كن 
لايخلق أفلا تذ كرون» «إن الذين تدءون مندون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » فإن 
اللشركين ما كانوا , تنتون لأصنامهم قدرة ع فى الللق واعا “جتاوها شفناء وومائط وعيةها 
.وأعرضوا عن عبادة الله حق عبادته ونسوا الحلق اللتصق مهم وبما حولم من الأحياء 
والقصود من الكلام فها أراه.موافقا للبلاغة التذ كير أن الله هو خالق الأرض وما علبها 
وما فى داخلها وأن ذلك كله خلقه بقدر اتتفاعنا بها. وبا فنها فى مختاف الأزمان والأحوال 
2 الكلامٌ إيجازا بديعا بإقحام قوله. « 2 ا عن جملة كاملة فالكلام مسوق 
ساق إظبار عظيم القدرة وإظهار عظيم المنة على البشر وإظبار عظم منزلة الإنسان عند الله 
تعالى . وكل أولئك يقتذ ا الكفر من نفوسهم . 

وفى هذه الأية فائدنا 

الأول أن ل دلت على أن خاي مافى الأرض كان لأجل الناس وى هذا 
تعليل للخلق وبيان أمُرته وفا؛ ندته فتثار عنه مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض.. 
والسألة مختاف فنها بين التكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع الاين اتفقوا 
على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق عامه وأن جميعبا مشتمل على 
حَكَم ومصالح وأن تلك الك هى ثمرات لأفعاله تعالى ناشئة عن حصول الفعل فهى لأجل 
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حضولا عند الفمل # تثمر غالات » هذا كله لا خلاف فيه . وإ الحلاف فى أنها اوضق 
بكونها أغراا وعللا غائبة أم لا2"© فأئبت ذلك جاعة استدلالا بما ورد من نحو قوله تعالى 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ٠‏ ومنع من ذلك أصحاب الأشعرى فها عنراه إلمهم 
الففخر فى التفسير مسد لين أن الذى يفعل لغرض يازم أن يكوك مستفيدا من غرضه ذلك 
ضرورة أن وجود ذلك الغرض وَل بالقياس إليه. من عدمه » فيكون مستفيدا من تلك 
الأولوية ويلزم من كون ذلك الغفرض سببا فى فعله أن يكون » هو ناقصا فى فاعلييته حتاحا . 
إلى حصول السبب وقد أجيب بأن لروم الاستفادة والاستسكال إذا كانت المنفعة راجمة إلى 
الفاعل وأماإذاكانت راجمة للثي ركالإحسان فلاء فروّه الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح 
من غيره وأولى لزمت الاستفادة . وهذا الرد باطل لأن الأرجحية لا تستلزم الاستفادة أبدا 
بل إنما تستازم تعلق الإرادة » وَإنما تلزم الاستفادة لو ادعينا التعين والوجوب . 

والحاصل أن الذليل الذى استدلوا: به يشتمل على مقدمتين تين أولاما توا 
إنه لوكان الفمل لغرض للزم أن يكون الفاعل مستكلا به وهذا سفسطة شْبْهُ فنها الفرض 
النافم للفاعل بالغرض بمعنى الداعى إلى الفعل والراجع إلى ما يناسبه من الكال لا توقف 
كاله عليه ٠‏ الثانية قولمم إذا كان الفمل 0 يقتفى تحز الفاعل وهذا 
شبه فيه السبب الذى هو ععبى الباعث بالسبب الذى يلزم من وجر ٠+‏ الوجود ومن عدمهالعدم 
وكلاها يطلق عليه سبب . 

ومن العجائب أنبم يسلمون أن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الْمْرة والحسكة وعنمون 
أن تكون تلك الحسم عللا وأغراضا مع أن > عرة فمل الفاعل العام بكل ثىء لا مخلو من 
أن تكون غرضا لأنا تكون داعيا للفعل ضرورة بحقق عل الفامل وإراديه ٠‏ و أدر 
أى حرج نظروا إليه حين منموا تعليل أفعال الله تعالى وأغراضها . 

ويترجح عندى أن هاته المسألة اقتضاها طرد .الأصول ق الناظرة فإن الأشاعرة لما 

1 اعم أن الآثر التتب على الفعل إذا تظر إليه من حيث إنه كمرة سمى فائدة» وإذا نظر إليه من 
حيث إنه يحضل عند نهاية الفعل مى غاية ( لأن الغاية هى مبلغ سبق خيل الحلبة ) فإذا كان مم ذلكداعيا 
الفاعل إلى الفعل سعى بذلك الاعتبار غرضا وسمى باعتبار حصوله عند نهاية الفمل علة غائية ( لآن الغرض 
هو هدف الرماية فهو كالفاية فى السبق ) . 
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أتكروا وجوب فمل الصلاح والأصالح أورد علمهم المتزلة أو قدّرُوا هم فى أتقسهم أن 
يُورَد علمهم أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لفرض وحككة ولا تسكون الأغراض إلا الصالح 
فالتزموا أن أفعال الله تعالى لا تناط بالأغراض ولا يعبر عنها بالعلل وينىء عن هذا أمهم 
لا ذكروا هذه السألة ذكروا فى أدلنهم الإحسان لاذير ورعى الصاحة . وهتالك سبب آخر 
لفرض المسألة وهو التنزه عن وصف أفعال الله تعالى عا وم للفنة 1 أو لغيره وكلاها بطل 
لأنه لا ينتفع بأفعاله ولأن النير قد لا يكون فمل الله بالنسبة إلية منفعة . 

هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطى فى الوافقات عن ججهور الفقباء والمتكلمين أن أحكام 
اله تعالى معللة باللصالح ودرء الفاسد.وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفة فى تفسيره فقال 
« هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه خلاف وأما أحكامه فمللة » . 

الفائد ة اثثانية أخذوا من قوله تماني « هو الذى خلق كا مانى الأرض جميما » أن 
أصل استمال الأشيا عفها براد له من أنواع الاستمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمبا لأنه 
جعل ما فى الأرض لوقا لأجلنا وامكن بذلك علينا وبذلك قال الإمام الرازىوالبيضاوى 
وصاحب الكشاف ونسي إلى العتزلة وجاعة من الشافعية والحنفية مْهم الكوش ونس 
إلى الشافعى . وذهب الالكية وججبور النفية وال.تزلة فى نقل ابن عرفة إلى أن الأصل فى 
الأشياء الوقف وم .بروا الآية دليلا قال ابن المربى فى أحكامه « إعا ذ كر الله تعالى هذه الآية 
فى معرض الدلالة. والتنبيه على طريق الل ير التتقندير 
والإتقان بالمم إلح : 

والحق أن الآية تملةقصد منها التنبيه على قدرة الحالق مخاق مافى الأرضوأنهخلق لأجلنا إلا 
أن خلقه لأجلنا لا يستازم إباحة استماله ف ىكل ما يقصد منه بل خلق لنا فى الجلة » على أن 
الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما فى العال يمعنى أن الآية ذ كرت أن المجموع 
للمجمو علاأكل واحد لكل واحد كا أشار إليه البيضاوى لا سما وقد خاطب الله با قوما 
كاف رين منكراً علمهم كفرم 2يف يعامون إباحة أو منعا » وإنعا حل الموعظة هو ما خلقه الله 
من الأشياء التى ل بزل الناسينتفمون مها من وجوه متعددة . وذهب جاعة إلى أنأصل الأشياء 
الحظرونقل عن بعض أهل الحديث وبعض العتزلة فللممتزلة الأقوال الثلاثة كاقال القرطى. قال 
الجوى فى شرح كتاب الأشباء لان تجيم نتفلا عن الإمام الرازى وإنا تظهر مرة السألة فى 
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3 الأشياء أيام اافترة قبل النبوة أى فيا ارتكبه الناس من تناول الشهوات. ونحوها. ولذلك 
كان الأصح أن الأعس موقوف وأنه لا وصف للا'شياء يترتب من أجله علمهاالثوابوالعقاب . 
ش وعندى أن هذا لا يحتاج العلماء إلى فرضه لأن أهل الفترة.لا شرع هم وليس لأفعاهم 
أحكام إلا فى وجوب التوحيد عند قوم ٠.‏ وأما بعد ورود الشرع فقد أغنى الشرع عن ذلك 
خإن وجد فعل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال سحيح فالصحيح أن أصل 
"الضار التحريم والنافع:الحل وهذا الذى اختاره الإمام فى .الحصول قتصير للمسألة ثمرة 
جاعتبار هذا انوع من الحوادث فى الإسلام . 
ء 

لق كافون امو كن ا 

انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فمها وهو ثما عامه ضرورى للناس» إلى الاستدلال 
بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض :وهو أيضا .قد 'ينقل عن النظر فى الاستدلال به على 
وجود اله » وذلك خلق السماوات » ويشبه أن يكون هذا الانتقال استطراداً لإكال تنبيه 
الناس إلى عظيم القدرة . 

وعطفت (* نم ) جلة استوى على جلة حَلَقَ لك ١‏ ولا (م) ع ارتب البة 
86 عطف الفرد على الفرد كانت في علف ابججلة على اجملة لامبلة فى الرتبة وه مبلة خييلية 
فى الأصل 5 تشير. إلى أن العطوف ١‏ بشم أغرق فى العنى الذى تتضمنه اججملة لفرت مدنا حق 
0" رق ادل إليه بعد الكلام الأول فينتبه السا مع اذلك بي لا يغفل عنه 
عا سمم من السكلام السابق» وشاع هذا ال ذلك بالترتيب 
الرتى وبترتب الإخبار ( بكسر الهمزة) كقوله تعالى « فلا اقتح العقبة وما أدراك ماالعقبة 
فك رقبة - إلى أن قال ثم كان من الذين أء ا “مبتدأ محذوف 
ولاكان ذ كر هاته الأمور الى يمن إيفاوها حقبا مما 'يغفل السامع عن أمر آخر عظم تبهعليه 
بالعطف بم للإشارة لك الوا ويه عر نار ل السديك جر اسان 

جنوح دفاق عَنْدَل ثم أفرعّت لما كتفآها ال شدي 

)١(‏ جنوح ين تمل فى سيرها لليمين والبسار لشدة قوتها . والدقاق - بكسر الذال. المندفقة 


السير يععنى السريعة . والعنذل : عظيمة الرأس . وأفرعت ععنى أطيلث كتفاها . فى معالى أى فى جسم . 
معالى أى عال مصعد ١‏ 
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فإنه ما ذكر منحاسنها جلة نب على وصف آ يس 
قال المرزوق فى شرح الجاسة ف شرح قول جَعفر بن مُلبة الحارئي90) 
لا يَكْشْف التَمّاءَ إلا ابن خرّة 2 - يَرَى خمرَات الات ثم يزورها 
« إن ثم وإن كان فى عطفه الفرد على الفرد يدل على التراخى فإنه فى عطفه الجملة على الجملة 
ليس كذلك وذ كر قوله تعالىوثم كان من الذنن أمنوا,اه » . 'وإفادة التراحى الرتتى هو العتبر 
فعطف ثم لتجمل سواء وافقت الثرتيبٍ الوجودى مع ذلك أو كان معطوفها متقدما فىالوجود 
وقد حاء فى السكلام الفصيح ما يدل على معنى البعدية مرادأ منه البعدية فى الرتبة وإن كان 
عكس الترتيب الوجودى فتكون البعدية محازية مبنية على تشبيه البّن المنوى بالبعد الكاق 
أو الزمالى ومنه قوله تعالى « همازٍ ا 5 يم متاعر للخير معتدٍ 0 م عُثَلٌّ بعد ذلك زنيم » 
فإن كونه عُثّلا وزنما أسبن فق الرحوو وه ا رَامشاء 5 ا صفتان ذاتيتان 
يخلاف ماز مشاء بتميم » ور وجبريل وصال الؤمنين 
واللائكة بعد ذلك 0 ٠‏ فإذا تمحضت ثم للتراحى الرتى حملت عليه وإن احتملته 
7 التراحى الزمنى فظاهس قول المرزوق « فإنه فى عطف الخلة لي سكذلك » إنه. لا تحتمل 
حينئذ التراحى الزمنى . ولكن يظهر جّواز الاحمالين وذلك حيث يكون المعطوف مها متأخرا 
فى الحصول على ما قبلها وهو مع ذلك أثم ىا فى بيت جمفر بن عُلبة . قلت وهو إما محاز 
حسسل أو كناية» فإن أطلقت ( ثم ) وأريد ممها لازم التراخى وهو البعد التعظيمى كا أريد 
التعظم من أسم الإشارة الوضوع للبعيد » والعلاقة وإن كانت بعيدة إلا أمها لشهرتها 
فىكلامهم واستالهم ومع القرائن يكن هذا الاستمال مردودا . 
واعل أنى تنبعت هذا الاستمال فى مواضعه فرأيته أ كثر ما برد فها إذا كانت الججل 
إخبارا عن مخبر عنه واحد بخلاف ما إذا اختلف الخبر عنه فإن ( ثم ) تتعين للمهلة الزمنية 
1-8 تعالى « وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء؟ - إلى قوله ‏ ثم أثم هؤلاء تقتلون 
(1) يحتمل أله أراد يقير ات الموت مواقم القتال وملامه الى لا يطمع الداخل فيها بالسلامة فيكون 
قوله ثم بزورها للمبلة المقيقية » ويحتمل أن بريد بالغمرات مايصيب ل سكرات 
اموت فيكون قوله ثم يرورها للترتيب الرتى . 


١/54‏ _اللتحرير) 
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أتقسكم » أى بعد أن أخذنا اليثاق بأزمان صرنم تقتاون آنفسكم ونحو قولك : مرت كتيبة 
الأنصار ثم مرت كتيبة المهاجرين . 

فأما هذه الآية فإنه إذا كانت السماوات متأخرا خلقها عن خلق الأرض فتُم للترانى 
الرتى لا محالة مع الأراخى الزمنى وإن كان خلق السماوات سابقا فثم للآرتيب الرتى لا غير . 
والظاهى هو الثالى . وقد جرى اختلاف بين عاماء السلف فى مقتضى الاخبار الواردة فىخلق 
السماوات والأرض فقال الجبور مهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس إن خلق الأرض 
متقدم على خلق السماء لقوله تعالى هنا « ثم استوى إلى السماء » وقوله فى سورة حم السحجدة 
« قل أثنسك لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين - إلى أن قال ثم استوى إلى السماء 
:وه دخان » . وقال قتادة والسدى ومقاتل إن خلق السماء متقدم واحتحوا بقوله تعالل 
»2 بناها رفم سمكها فسواها ت إل قولة.ت وَالأرض يمد ذلك .دعاها © وقد أجين بن 
الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم وُحيت الأرض فالتأخر عن خلق السماء هو دحو 
الأرض » على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن الأرض كانت ف غاية الحرارة 
ثم أخذت تبرد حتى جمدت وتكونت منها قشرة جامدة ثم تشققت وتفجرت وهبطت منها 
أقسام وعلتأقسام بالشغط إلا أن علماء طبقات الأرض يقدرون لخصول ذلك أزمنة متناهية 
الطول وقدزة الله صالحة لإحداث ما حصل به ذلك التقلى فى أمد قليل عقارنة حوادث 
تمجل انقلاب الخلوقات تما هى عليه : 

وأرجح القولين هو أن السماء خلقت قبل الأرض لأن لفظ « بمد ذلك » أظهر فى إفادة 
الأخر من قوله « ثم أستوى إلى السماء » ولأن أنظار علماء الهيئة ترى أن الأر ضكرة 
اتفصلت عن الشمس كيبقية الكو اكب السيارة من النظام الشمسى وظاهى سفز التكوين 
يقتغى أن خلق السماوات متقدم على الأرض . فأحسب أن ساوك لذ أن فشكن الأيات. 
أساوب الإجمال فى هذا الفرض لقطع الحصومة بين أصحاب النظريتين ٠‏ . 

والسماء إن أريد مها الج المميط بالسكرة الأرضية فهو تابع لها متأخر عن خلقها ٠‏ وإن 
أريد مها الكوا كب العلوية وذلك هو الناسب لقوله « فسواهن سبع سماوات» فالكوا كب 
أعظم من الأرض فتكون أسبق خلقا وقد يكون كل من الاحمالين ملاحظا فى مواضم من, 
القرآن غير الملإحظ فها الاحئال الآخر . 
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والاستواء أصله الاستقامة وعدم الاعوحاج يقال صراط مستو » واستوى فلان وفلان 
واستوى الشىء مطاو ع سواه ؛ ويطاق محازا على القصد إلى الشىء بعزم وسرعة كأنه يسير 
إليه مستويا لا يلوى علىشىء فيمدى بإلى فتتكون (إكى) قرينة الجاز وهو تمثيل» فمتى استواء 
الله تعالى إلى السماء تعلق إرادته التتجيزى بإيحادها تعلقا يشبه الاسثواء فى المبى' للممل 
العظيم التقن . ووزن استوى افتعل لأن السين فيه حرف أصلي وهو انتمال محازى وفيه 
إشارة إلى أنه لما ابتدأ بخلق الخلوفات لق السماوات ومن فببا ليكون توطائة ملق الأرض 
0 وهو الذى سيقت القصة لأجله . 
هن أى خلقهن فى استقاءة» واستقامة الاق قي اتظامة على وبجه لاسخال فيهبولا 
- ا 0 : 
والمماء مشتقة من السمو وهو العلو واسم السماء يطلق على الواحد وعلى الحنس من 
العوالم المليا التى هى فوق العالم الأرمى والراد به هنا الجنس بقرينة قوله,فسواهن سبع 
سماوات إذ جعلها سبعا » والضمير فى قوله«فسواهر عائد إلى السماء باعتبار إرادة الجنس 
لأنه فى معنى ابجع وجوز صاحب السكشاف أن يكون الراد من المماء هنا جهة العلو وهو 
وإن مح_لكنه لا داعى إليه كاقاله التفتزاتى . 
وقد عد الله تمالى فى هذه الّأية وغيزها السماوات سيعا وهو أعم بها وبالراد منّها إلا أن 
الظاهى الذى دلت عليه القواعد الملمية أن المراد من السياؤات الأجرام العلوية العظيمة وهى 
الكوا كب السيارة النتظمة مع الأرض ف النظام الشمسى ويدل لذلك أمور : أحدها أن 
السماوات ذ كرت فى غالب مواضم القرآن مع ذكر الأرض وذكر خلقها هنا مم ذ كر خلق 
الأرض فدل على أمها عوالم كالمالم الأرضى وهذا ثابت للسيارات. ثانمها أنها ذكر تمع 
الأرض من حيث إنها أدلة على بديم صنع اله تعالى فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام 
المشاهدة للناس العروفة للاأعم الدال نظام سيرها وباهس. نورها على عظمة خالقها . ثالمها أمها 
وصفت بالسبع وقد كان علباء الميئة يعرفون السيارات السبع من عبد الكلدان وتعاقب 
عاماء الحيئة من ذلك المهد إلى المهد الذى نزل فيه القرآن فا اختافوا فى أنمها سبع . رابعها 
أن هاته السيارات هى الكوا كب النضبط سيرها نظام مرتبط مع نظام سير الشمنن 
والأرض » ولذلك يعبر عنها علماء الحيئة التأخرون بالنظام الشمسى فناسب أن تنكون هى 
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التى قرن خلقها بخلق الأرض . وبعضهم يفسر السماوات بالأفلاك وهو تفسير لا يصح لأن 
الأفلاك هى الطرق التى تسلكبا الكواكي السيارة فى الفضاء ('© » وهى خطوط فرضية 
لا ذوات لما فى الخارج . 

هذا وقد ذ ك الله تعالى السماوات سبعا هنا وفى غير أية وقد ذ كر العرش والكرسى 
عا يدل علىأمهما محيطان بال.ماوات وجعل السماوات كلها فىمقابلة الأرض وذلك يؤيد ماذهب 
إليه عاماء الحيئة من عد الكوا كي السيارة تسعة وهذه أسماؤها على الترتيبٍ فى بعدها من 

00 مه 00 3 22 0 

الارض: نبتون . أورانوس . زحل . المشترى . امريخ . الشمس . الزهرة . عطارد . يلكان . 
والأرض ف اصطلاحهم كوكب سيار وفى اصطلاج القران لم تعدمعها لأنها التىمها تنظر 

0 0 وهو من توايع الأرض ما فعده شرا موشعن مه الامش 

عن 006 ذلك 0 . ولمل الله ل يجعلها سماوات ذات نظام كنظام اتات 

السبع فل يعدها فى السماوات أو أن الله إها عد لنا السماوات التى هى مرتبطة بنظام أرضنا . 
وقوله « وهو بكل شىء عليم » تنيجة لما ذ كره من دلاثل القدرة التى لا تصدر إلامن 

علم فلذلك قال التكلمون ن إن القدرة يحرى تملقيا على وفق الإرادة . والإرادة على وف قالعل. 

وفيهتعريض بالإنكار على كفرثم والتعجيب منه فإن العليم بكل شىء يقبح الكفر به . 

وهذه الآية دليل على جموم العم وقد قال يذلك ججيع الليّن كا نقله الحقق السلكوق 
فى الرسالة | لخاقارنيّة وأنكر الفلاسفة علمه بالجزئيات وزموا أن تعلق المل بالمزئيات لا يليق 
بالعل الإلمى وهو نوثم لا داعى إليه . 

)١(‏ إنعاماءالميئة يقسمون الأأجرامالعلوية أقساما: الأول الشموس وهىثمس عالناهذاوهنالك موس 
أأخرى عبر عنها بالثوابت وهى لبعدها الشاسم عنا لم يفيسر ضبط سيرها ويعبر عن كل شمس بأنه الجرم 
اركرى اه سات دود خوة لال ارات وهى 0 اق ور حول 0 
له و ا وهى 
توابع للسيارات تدور حول واحد من السيارات وهى واحد تابع للاأرض وأربعة للمشترى ومانية لزحل 
وأربعة لأورانوس وواحد لنبتون . ويعير عن هذا الجموع بالنظام الشمسى لأن جميع حركاته مرتظة " 
بحركة الشمس . 





وقرأ الجهور هاء « وهو » بالضم على الأصل وقرأها قالون وأبؤ تمرو والكساى 
وأبو جعفر بالسكون التخفيف عند دخول حرف العطف عليه ؛ والسكون 1 كثر من الضم 
فى كلامهم وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداء ؛ ووجهه أن المروف التى هى على حزف 
واحد إذا دخلت على الكلمة تازلت مئزلة الجزء مها فصارت الكلمة ثقيلة. بدخول ذلك 
الحرف فمها تقففت بالسكون كا فعلوا ذلك فى حركة لام الأع مع الواو والفاء » وما يدل 
على أن أفصح لغات العرب إسكان الماء من ( هو ) إذآ دخل عليه حرف أنك نجده فى الشعر 
فلا يرن البيت إلا بقراءة الحاء سا كنة ولا تكاد نحد غير ذلك بحيث لا يمكن وعوى 


شروو 3 


التمهيد قم موف واف ماس إط 0 درط مس اموا عو د وال 
المقدمة الاولى في التفسير والتأويل وكون التفسير علما 101 
المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير -ج-_ب 00112 ا 1 
المقدمة الثالثة في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأى ونحوه عت 281 
المقدمة الرابعة فيما يحق ان يكون غرض المفسر ا 201 
المقدمة الحامسة في اسباب التزول 0 26 
المقدمة السادسة بي القراءات حون جرحي مطئة سام7اإكم سطو وا ا اد 
المقدمة السابعة في قصص القرآن ا 64 
المقدمة الثامنة في اسم القران وآياته وسوره وترتيبها واسمائها اسم مت سس - :70 
المقدمة التاسعة ني آن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها 1 
المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن 101 
سورة الفاتحة 
سورة الفاتحة ا ا م 131 
الحمد لله ا ا مي 15215 
رب العالمين 001 00 
الرحمن الرحيم ا ا يي 1690 
ملك يوم الدين 173 
إياك نعبد وإياك نستعين متمد ا سو الصف سا لب مااي 1 177 
اهدنا الصراط المستقيم وال نا ام و لاط ا اك لل مو ارو ا 187 
ضراط لمن الع علوم لئان ب +192 


غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا 19 


ونما رزقناهم ينفقون [1[0[1[14141415414151[1ز16[*1*1[ظ1ظ!|1|[|[|[ |[ |ز[ز[ز[|[ز|[| |[ [ [ز[ [ 1 1111111 
والذين يؤمنون بما أنزل اليك إلى هم يوقنون 050 
أولئك على هدى من ربهم 0000| |[ [ز1ز 1 1 1 2111111غ 
وأو ننك هم المفلحون 201111111100000 
إن الذين كفروا سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم 27111 
لايؤمنون 0000-5 11111111111 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم - إلى - غشاوة ىب 00 


ولهم عذاب عظيم تع لوووط لماو امورو ا اواو ا 


ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 


يخادعون الله والذين آمنوا ‏ إلى ومايشعرون ا 00 
في قلوبهم مرض فزادهم مرضا - إلى - يكذبون 2011101311 
وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون 0 
ألا إتهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ا 0 
وإذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس - إلى السفهاء ول ا 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون 1 1 22521015( 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا ‏ إلى - مستهزئون 0 


ع 


51770000000 الله يستهزئ بهم‎ ٠ 


ويمدهم يي طغيانهم يعمهونث 5هطسط119 
أو لتك الذين اشتروا الضلالة باشدى ....... 00000 


لمفم ووو ممم ووءفومف ممم ومرين 


فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اا 00 


مثلهم كثل الذي استوقد نارا 1*7 


فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 1220 


وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا - إلى - إن كنتم صادقين 


فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار- إلى أعدت للكافرين 0 
وبشر الذين آمنوا وعموا الصالحات ‏ إلى من تحتها الانهار 585 
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ‏ إلى - هم فيها خالدون ا 
إن الله لايستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها 0 
فأمًا الذين آمنوا فيعلمون ‏ إلى - بهذا مثلا 555006 
يضل به ثيرا ويهدي به كثيرا - إلى - هم الحاسرون 500 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ‏ إلى اليه ترجعون ... 
هو الذي خلق لك ما في الارض جميعا 8ش شه 'هشهش*ش*(#(ظ2ظ 


ثم استوى إلى السماء فسواهن' سبع سموات وهو بكل شي عليم 


ووفممممةةمممووووووومءءءمممءوفمررة 


يجعلون أصابعهم في آذانهم - إلى - على كل شي قدير 00 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ‏ إلى تتقون 3 
الذي جعل لك الارض فراشا والسماء بناء - إلى - رزقا لكم 5 
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 0 ا 


وموموو وموم م ءءء مم مدن 


ومومم هوم ممم موووءفقنة 


مففمممو رم مووومممءءثره 


وومموم ممم ممم ممومومونة 


وممفمم و فوومءم مم ممموية 


002121111111112 


ووففمة ممموموموووو موقت 


ممففمة موءمممووموءوونة 


209 
302 
307 
310 
313 
314 
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331 
334 
335 
3142 
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3537 
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١‏ 1 و لأول 
بان 


فس مايه كما سجر 


0 1 ا وه ل صل 
(وَإِذ قال رَبك للتذليكة إ فى جَاءِلُ فى الأرض خليفة 4 


عطفت الواو قصة خلق أول البشر على قصة خلق السماوات والأرض اثتقالا مهم ى 
الاستدلال على أن الله واحد وعلى بطلان ش ركهم لمان 52 خلق الباواث 
والأرض إلى خَلق النوع الذى هو ساطان الأرض والتصرف فى أحوالها » ليجمع بين 
تعدد الآدلة وبين مختلف حوادث تكوين العوالم وأصلها ليتل السلمون ما عَامّهِ أهل 
اللكتاب من المل الذي كانوا يياهون + العرت وهو ماف طهر التسكون من التوراة : 

واعل أن موقم الدليل يخاق آدم على الوحدانية هو أن خلق أصل النوع أمس مدرك 
بالضرورة لأن 1 إذا لفت ذهنه إلى وجوده عل أنه وجود مسبوق بوجود أصل له 
ما يشاهد من نشأة الأبناء عن الأباء فيوقن أن لهذا النوع أصلا أول ينتعى إليه نشوةه ؛ 
وإذ قد كانت العبرة علق نا فى الارض خرنا دك فاامنة وى قوله 2 ل » اللقتضية 
أن خلق ما فى الأرض لأجاوم اتا سعهم لسماع قصة إبحاد منشأ الناس الذين خُلقت 
الأرض لأجلهم تحاط عانى ذلك من دلائل القدرة مع عظم النة وهى منة االخلق التى 
نئأت عنها فضائل جة ومنة التفضيل ومنة خلافة الله فى الأرض ؛ فكان خَّلق أصلنا هو 
أندع مظاهى إحيائنا الذنى هو الأصل فى خلق مافى الأرض لنا » فكانت المناسبة فى 
الانتقال إلى التذ كبر به واضحة مع حسن التخلص إلى ذ كر خيره المنجيب » فإراد واو 
المطف هنا لأجل إظهار استقلال هذه القصة فى حد ذاتها فى عظم شأنها . 
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و (إذ) من أسماء الزمان المهمّة تد كل ل راق بيه ما غلية واقنة افيه ده “شرف 
ماضية قارتتها » ف ( إِذْ ) تحتاج إلى جملتين جملة أصلية وهى الدالة على الظروف وتلك هى 
القى تكون مع جميع الظروف » وجملة تبين الظرف ما هوء لأن ( إذ ) للاكانت مسهمة 
احتاجت للا يبين زمانها عن بقية الأزمنة » فلذلك ازمت إضافتها إلى الجل أبدا » وال كثر 
فى اكلام أن تسكون إذفى نحل ظرف رمن الفعل فتكون فى محل نصب على الفعول فيه » 
وقد مخرج ( إذ ) عن النصب على الظرفية إلى الفعولية كأسماء الزمان التصرفة على ما ذهب 
إليه صاحب الكشاف وهؤ مختار ابن هشام خلاذا لظاهى كلام الجهور. » فهى تصير ظرفا 
ممهما متصرفا » وقد يضاف إللها اسم زمان نحو يومئذ وساعتئذ فتحر بإضافة صورية 
ليكون ذكرها وسيلة إلى حذف اللة المضافة هى إللها » وذلك أن ( إذ ) ملازمة للإضافة 
فإذا حذفت جملا عَلم السامع أن هنالك حذفا » فإذا أرادوا أن يحذفوا جملة مع اسم زمان 
غير ( إذ ) خافوا دح اا او ري وص وار ري على 
. إضافة : وحذفوا اجملة لينمهوا السامع فيتطلب دليل الحذوف . 

وهى فى هذه الآية يحوز أن 0 ظرفا وكذلك أعرمها اللجهور وجماوها متعلقة بقوله 
« قالوا » ؤهو يفغى إلى أن يكون القصود من القصة قولَ اللائكة وذلك بعيد لأن 
القصود من العبرة هو خطاب اله لهم وهواسدا اليزة وما تشتعه من تقزيق ادم وملبة 
بد الامتنان بإيحاد أصل نوع الناس الذى هو مناط العبرة من قوله « كيف تكفرون » 
الآيات » ولأنه لا يتأى فى نظيرها وهو قوله الأتى « وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لأدم 
فسجدوا » إذ وجود فاء التعقيب ينم من جمل الظرف متعلقا بمدخولما » ولأن الأظهر أن 
قولهررقالوا»حكاية للمراجءة والحاورة على طريقة أمثاله كا سنحققه . فالذى ينساق إليه 
أسلوب النظم فيه أن يكون العطف على جملة « خلق للم مافى الأرضن تجسسنا © أن خاق 
لي ما فى الأرض وقال للملائكة إنى خالق أصل الإنسان لما قدمناه من أن ذ كر خلق 
مافى الأرض وكونه لأجلنا يعىء السامع لترقب ذكر شأننا بمد ذ كر شأن ما خلق لأجلنا 
من سماء وأرض » وتكون إذ على هذا ممريدة للتأ كيد قاله أبو عبيدة معمر بن الثنى وأنشد 
قول الأسود بن يعفر : 

فإِذْ وذلك لامها لذكره2 والدهُ يُمقب صالحا بفساد 
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( هكذا رواه فإِدْ على أن يكون فى البيت زحاف الطلى » وف رواية فإذا فلاازحاف » 
والهاه مهاءين اسن ولا يشكل عليه أن شأن الإيافة أن مكون'ق الكروق لآن إذوإذا 
ور و ان ت معاملة الحروف ) » أو أن يكون عطف القصة علىالقصة ويؤيده أمها تبتدأ مها 
القصص العجيبة الدالة على قدرة الله تمالى» ألا ترى أنها ذ كرت أيضا فى قوله تعالى « وإذ 
قلنا للملائكةاسجدوا لدم كد 9 فا سهماوت كوك إذ ) اسم زمان مفعولا به بتقدير 
اذ كر» ونظيره كثير فى القرآن» والقصود من تعلي يق الذ كر والقصة بالزمان إنما هو ما حضل 
فى ذلك الزمان من الأحوال .. وتخصيص متم المان دون اسم الكان لأن الئاس آمارفوا 
إسناد الحوادث التارخية والقضص إلى أزمان وقوعبا . ش 

وكلام الله تعالى للملائبكة أطلق على مايفرمونمنه إرادته وهو العبر عنه بالكلام النفسى 
فيحتمل أنه كلام سمعوه فإطلاق القول عليه حقيقة وإسناده إلى الله « لأنه خلق ذلك القول 
بدون وسيلة معتادة 6 ومحتمل أنه ذال آلخر عل الإرادة فإطلاق القول عليه يحاز لأأنه دلالة 
للمقلاء والمجاز فيه أقوى من الجاز الذى فى نحو قول النىء صل الله عنيه وس «اشتكت النا 
إلى رمها » وقولهتعالى «فقال لما وللا رض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين اراد 
النجم « إذ قالت الأطال للبطن الحق » » ولا طائل فى البحث عن تعين أحد الاحمالين . 

واللائكة جمع ملك وأصل صيغة ة اللجع ملائكة والتاء لتأ كيد الممية للا فى التاء من 
الإيذان عمبى الججاعة » والظاهى أن تأنيث ملائكة سرى إلى لنة المرب من ن كلام المتتصرين 
مهم | إِذ كانوا زعتقدون أن الأملاك بنات الله واعتقد ه المرب أيضًا قال تعالى « و يجملون 
للها لبنات سبحانه» فلائك جمع فلا ك كشمائل وثعأل . ومما يدل عليه أيضا قول بض 
شغراء عبد القيس أوغيره . 
ولت لإشيئ_ ولكن َلك د و الا تي 07 

نم قالوا ملك مخفيفا . وقد اختلفوا فى اشتقاقه فقال أبو عبيدة هو مفعل من لأك عنى 

)١(‏ قال أبو غبيدة البيت لشاعر جاهلى من عبد القيس عدح بعض الملوك م فى الصحاح » وقيل 
الممدو ح النعهان » وقال .ابن السيرانى : البيت لأبى وجزة عدح عبد الله بن الزيير . قلت ذحكر ابن السيراق 


فى شر ح أبيات صلاح المنطق القولين ول يقتصر على ما نسبه إلية شارح القاموس » وأنشده الكدائى 
العلقمة بن عبدة بدح الحارث بن جبلة بن أبى شمر . 
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أرسل ومنه قولمم فى الأمر يتبليغ رشالة الكئ إليه اق :ترسو إليها واصل الكق 
الإكنى وإن لم يعرف له فعل . وإنما اشتق اسم املك من الإرسال لأن اللائكة رسل الله 
إما بتبليغ أو تسكوينك فى الحديث ثم برسل 0 للحنين فى بطن أمه ) اللك فينفخ 
فيه الروح » فملى هذا القول هومصدر ميعى اسم الفدول » وقالالتكسانى هو مقاوب 
ووزنهالآن متيل واسلدم الات 25000 الرسالة ويقال مأك وما أ لكة (بنتم 
اللام وضمها ) فقلبوا فيه قلبا مكانيا فقالوا ملك فبو صفة مشمهة . وقال ابن كيسان هو 
مشتق من الاك ( بفتح اليم وسكون اللام ) واللك ععنى القوة قال تعالى « علمها ملائكة 
غلاظ شداد» والهمزة عليدة فوزنه فعأل بسكون المين وفتح الهمزة ا 
زيادة حرف بلا قائدة دموى ميدة © ورد مثفن الكناق بأن القلب “خلاف 'الأصلاء 
فرجح مذهب ألى عبيدة » ونقل القرطى عن النضر بن ثعيل أنه قال لا اشتقاق للمَلِك عند 
العرب بريد آمهم عَبوه من اللفة العبرانية ويؤيده أن التوراة عت الَلْك ملكا بالتخفيف» 
لنت 6 متقاربة الافظ والعنى فى لنتين بدال على أمها منقولة من إحداها إلى الأخرى 
. إلا بأدلة أخرى . 

واللائكة مخلوقات نورانية سماوية محبولة على الخير قادرة على التشسكل فى خرق العادة 
لأن النور قابل للتشكل فى كيفيات ولأن أجزاءه لا نترام وا لا شماع له ذلذلك 
لا تضىء إذا اتصلت بالمال الأرفى وإما تتشكل إذا أراد الله أن يظهر بعظهم لبعطن وسلة 
وأنبيائه على وحة خرق القادة وف كيل اال ا عه الحونه إل الاهياءة التتى بريد الله 
تكوينها فتتولى التدبير لما ولحذه التوجهات|اللكية حيثيات ومراتب كثيرة تتمذر الإحاطة 
مها وعن مشادة لتوحهات القدالن + اللراطر اطيرية من توجهات اللانة وعلدتيا 
بالنفوس البشرية وبعكسها خواطر الشر . 

والحايفة فى الأصل الذى يخاف غيره أو يكون بدلا عنه فى حمل يعمله » فهو فعيل بجمنى 
فاعل والتاء فيه للمبالغة فى الوصف كالعلامة . والمراد من الخليفة هنا إما المعنى الجازى وهو 
الذى يتولى عملا بريده الستخبلف مثل الوكيل والوصى أى حاعل فى الأرض مديرا يعمل 
ما نريده فى الأرض فهو استعارة أو محاز مرسل وليس بحقيقة لأن الله تعالى لم يكن حَالا 
فىالأرض ولا عاملا فمها العمل الذى أودعه فى الإنسان وهو السلطنة على موجودا تالأرض» 
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ولأن الله تعالى يترك عملا كان يعمله فوكله إلى الإنسان بل التدبير الأعظم لم بزل لله تعالى 
فالإنسانٍ هو الوجود الوحيد الذى استطاع بما أودع الله فى خلقته أن يتصرف فى مخاوقات 
الأرض بوجوه عظيمة لا تنتعى خلاف غيره من الميوان » وإما أن براد من الخليفة معناه 
الحقيق إذا صح أن الأرض كانت معمورة من قبل” بطائفة من الخلوقات يسمّون لحن 
والبن بحاء مبملة مكسورة ونون ف الأول 0 وعوحدة مكسورة ونون فى الثالى ٠.‏ وقيل 
اسعهم الطّم وام يفت أولما » وأحسبه من الزاعم » وأن وضع هذين الاسمين من باب قول 
الناس ( هين بن بَيّان ) إشارة إلىغير موجود أو غير معروف . ولمل هذا أجز لأهل 
القصص من خرافات الفرس أو اليونان فإن الفرس زعموا أنه كان قبل الإنسان فى الأرض 
جنس سمه الطّم والرتم وكان اليونان يمتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخاوقات تدعى 
( التيتآن ) وأن ( زفس.) و ( هو الشترى ) كبير الأرياب فى اعتقادثم جلاتم من الأرض 
لفسادهم . وكل هذا ينافيه سياق الآية فإن تعقيب ذكر خلق الأرض ثم السماوات بذ كر 
إدادته تعالى جَمْلَ الخليفة دليل على أن حمل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض يمد 
خلتها فالخليفة هنا الذنى يخلف صاحب الشىء فى القصرف ف مماوكانه ولا يازم أن يكون 
الخاوف مستقرا فى الكان من قبل » فالخليفة آدم وحَافيّته قيامٌه بتنفيذ مراد الله تعالى من - 
تعمير الأرض بالإلحام أو بالوحى وتلقين” ذريته مراد الله تعالى من هذا العالم الأرغى » وما 
يشمله هذا التصرف .تصرف آدم بسن النظام لأهله وأهالمهم على حسب وفرة عددثم واتساع . 
تصرفاتهم . فكانت الآية من هذا الوجه إعا> إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ 
الفصل بين الناس فى منازعاتهم إذ لا يستقيم نظام جمع البشر بدون ذلك .» وقد بعث الله ' 
الرسل وبين الشرائع فريما اجتمعت الرسالة والخملافة وريما انتفصلتا بحسب ما أراد الله من 
شرائمه إلى أن حاء الإسلام لمع الرسالة والملافة لأن دين الإسلام غاية مراد الله تعالى من 
الشبرائع. وهو الشريمة الخائمة ولأن امتزاج الدين والمُلك هو أ كل مظاهى الخطتين قال 
تعالى « وما.أوسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولهذا أجمع أسعاب رسول الله بعد 
وناة النىء صلى. الله عليه وس على إقامة الحايفة الحفظ نظام الأمة وتنقيذ الشريعة ول ينازع 
فى ذلك أحد من الخاصة ولا من العامة إلا الذين ارتدوا على أدبارتم من بمد ما تبين للم 
الهدى » من جنا الأعرراب ودّعاة الفتنة فالمناظرة مع أمثالهر سدى . 
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وللخليفة شروط محل بيانها كتتب الفقه والكلام» وستحىء مناسبنها فى آيات 

والظاهم أن خطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتهام خلق أدم عند 0 فيه 
أو قبل النفيخ والأول أظبر » فيكون الراد بامْير عن جعله خليفة هو ذلك الخاوق كا يقول 
الذى كتب كتابا بحضرة جليس إنى مرسل كتابا إلى فلان فإن السامع يعل أن الراد أن 
ذلك الذى هو بصدد كتابته كتاب لفلان » ويجوز أن يكون خطامهم بذلك قبل خلق 
آدم » وعلى الوجوه كلها يكون ام الفاعل فى قوله « جاع » لازمن المستقبل لأن وصف 
الحليفة لم يكن ثابتا لأدم ساعتكذ . 

وقول الله هذا موجه إلى الملائكة على وجه الإخبار ليسوقهم إلى مه رفة فضل المنس 
الإنسانى غلى وجه زيل ما عل الله أنه فى تقوسهم من سوء الظن مبذا الجنس » وليكون 
كالاستشارة لم م تكرعا لم بكرن تعلما فى قالب تكريم مثل إلقاء المعل فائدة للتلميذ 
فى صورة سؤإل وجواب وليسن 3 الاستشارة فق الامود اداعه اوناع ماود مدو 
بق حكة خلق امم كذاد 5 السترون: 

وعندى أن هاته الانتشارة جدلت لسكون حقيقة مقارنة فى الوجود للق أول البشن 
حتى تسكون ناموسا أَشْر بَنْه نفوس ذريته لأن مقارنة ثىء من الأحوال والغانى لسكوين 
فى ء كاه 1:22 نا بين ذلك الكائن رونين القارث: .+ ولمل هنذا الانتراق بقوع ى العا 
التى لا توجد إلا تبعا لذوات مَقامَ أمر التكون فى الذوات فك أن أمره إذا أراد شيئا 
أى إنشاء ذات يفول 1 يكن » كذلك أمره إذا أراد اقتران معبى بذات أو جنس 
أَنْ يقدر حصول مبدأ ذلك المعنى عند تتكون أصل ذلك الجنس أو عند تسكوين الذات + 
ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يكون قبول العم من خصائص الإنسان علم آدم الأسماء 
عند ما خلقه . ش 

وهلا عو وله مقروفية 57 تعالى عند الشروع فى الأفمال ليسكون اقتران 
ابتدائها بلفظ امعه تعالى مفيضا للبركة على جميع أجزاء ذلك الفمل » ولهذا أيضا طلبت منا 
الشريمة مير أ كل الحالات وأفضل_ الأوقات للشروع فى فضائل الأعمال ومهمات المطاللب 
وتقدم هذا فى اكلام على البسملة » وسنذكر ما يتعلق بالثُورى عند قو تمالى « وشاويم. 
فى الأمر » فى سورة آل عمران . 
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وأسندت حكاية هذا القول إلى الله سبحانه | بعنوان ارب لأنه قول منى” عن ندبير 
عظم فى جعل الخليفة فى الاأرض » فنى ذلك فل لعمة تديير مشوب بلطف وصلاح 
وذلك من معانى الربوبية كا :تقدم فى قوله « الجد لله رب العالين » » ولا كانت هذه النعمة 
شاملة سي بعالنوع أضيف وصف الرب إلى ضير أشرف أفراد النوع وهو النىء محمد صل الله 
عليه وسل مع تسكريعه إشرف حضور الخاية . [ 

الوا أتنتل امن يفيه إنها ون نفك المَ) ' | 

هذا جواب اللائكة عن قول الله لم « إنى جاعل فى الأرض خليفة » فالتتقدير فقالوا على 
وزان قوله « وإذ قلنا للملائئكه اسحدوا 5 الجواب ولم يعطف بالفاء أو 
| اواو جريا به على طريقة متبعة فى القران فى حكاية الحاورات وهى طريقة عربية قال زهير . 

قيل ل ألاار كبوا ألاتا قالوا جميعما كامم ا لاة 
أى فار نا عر قاد وقال رؤية بن العنجاج: 1 
قالت بنات العم ياسامى وإن كان فقيرأ معدما قالت إن 

وأعاحذفو | العاطف ف أمثاله كراهية تكرير الغاطف بتكرير أفمال القول فَإِنْالحاورة تتدضفى 

الإءادة فى الغاللفطردوا الباب خَذْفُوا الماطف والجيع وهو كثير فى التازيل ور عاعطفواذلك 
بالفاء لنسكتة تقتضى مخالفة الاستمال وان كان العطف بالفاء هو الظاهر والأصل وهذا مما 

7 وبق !إل اليه درق أساليب الاستعال العر فى ء وما عنطف با لفاء قوله تعالى « فقال يا قوم 
اعدو انما ين إله غيره أفلا تتقون فقال الملا » فى سورة المؤمنين وقد يمطف بالواو 
أنقا كا فى قوله« فأرسلنا فهم رسولامتهم أناعبدوااللّهما لك من ! ٠‏ إله غيره أفلا تتقون وقال 
الملا من قومه» إل فى سورة المؤمنونوذلك إذا لم يكن المقصودحكاية التحاور بل قصد الإخبار 
عن أقوال جرت أوكانت الأقوال المحكية مما جرى في أوقات متفرقة أو أمكنة 
متفرقة . ويظهر ذلك لك ني قوله تعالى ٠‏ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ‏ إلى قوله ‏ 
وقال فرعون ذروى أقتل موسى » ثم قال تعالى «وقال موسى إلى عذت دب ودبك 6 لم 
قال « وقال رجل مؤمن من ١‏ ل فرعون » الأية فى سورةغافر ».وليس قولهرقالوا أتجملي 
جوابا لإذ عاملا فمها لا قدمناه انا من أنه يفضى إلى أن مكون قوطهم « أجمل فها» 
.هو اللقضود من القصة وأن تصيرجملة إذ تابمة له إذ الظرف تابع للمظروف . ٠‏ 


402 سورة البقرة 


والاستفبام المحى عن كلام اللائكة محمول على حقيقته مضمن معنى التسحب 
والاستبعاد من أنتتعلق ال1ه-كة بذلك فدلالةالاستفهام على ذلك هنا بطريق اكاك تلب 
مايزيل إنكا رم واستبعادثم فلذلكتمين بقاء الاستفهام على حقيقته خلافا لمن توم الاستفهام 
هنا جرد التمحب » والذى أقدم الملائكة على هذا السؤال أمبم عاموا أن الله لما أخيرهم أراد 
منهم إظهار علمهم جاه هذا امبر لأسهم مفطورون على الصدق والنزاهة من كل مؤاربة 
فاما نشأ ذلك فى نفوسهم أفصحت عنه دلالة تدل عليه يعامها الله تعالى من أحوالم, لا سما 
إذا كان من تمام الاستشارة أن يبدى المستشار ما براه نصحا وفى الحديث «الستشار موعن 
وهو بالخيار مالم يتكلم » يعى إذا تكلم فعليه أداء أمانة النصيحة . 

وعبر بالموصول وصلتة للإياء إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والت.جب لأن من 
كان من شاية القسناد والسفك لا يصلح للتعمير لأنه إذا جمر تقض ما عمره . وعغطف سفك 
الدماء على الإفساد للاهمامبه. وتكرر ضير الأرض للاهتام مها والتذ كير بشأن عمرانها 
وحفظ نظامها ليكون ذلك أدخل ف التمجب من استتخلاف ادم وفى صرف إرادة الله تعالى 
عن ذلك إن كان فى الاستشارة امار .. 

والإفسادتقدم فقوله تعالى « ألا إنهم ثم الفسدون». ظ 

والسففك الإراقة وقد غلب فى كلامهم تعديته إلى الدماء وأما إراقة غير الدم فى سفح 
بالحاء . وفى الجىء بالصلة جملة فعلية دلالة على توقع أن يتسكرر الإفساد والسفك من هذا 
الخاوق وإعا ظنوا هذا الظن مبذا الخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا الخلوق 
المستخلف إدرا كبم التوراف لحيئة لكوكة الحسدية والمقلية والنطقية إما بوصف الله فم 
هذا الخليفة أو برؤيتهم صورة تركيبه قبل تفخ الروح فيه وبعده » والأظهر أمهم رأوه بعد ننفخ 
الروح فيه فعابوا أنه ركيب يستطييع صاجبه أنيخرج عن الجبلة إلى الا كتساب وعن الامتثال 
الى العصيان فإن العقلى يشتمل على شاهية وغاضبة وعاقلة ومن اي بعضها تحصل. 
ترا كيب من التفسكير نافعة وضارة » ثم إن القدرة التى فى الجوارح تستطي تستطيع تنفيذ كل 5 
مخطرللعقل وقواهأنيفعله ثم إنالنطق يستطيع إظهار خلاف الواقمورو .يج 0 ل » فيكون 
من أحوال ذلك فساد كبير ومن أحواله أيضاً صلاح عظم وإن طبيمة استخدام ذى القوة 
لقواه قاضية بأنه سيأنى بسكل ما تصلح له هذه القوى خيرها وشرها فيحصل فعل مختلط من 
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صالم وسوع » ومحرد مشاهدة الملائكة لمذا الخاوق العجيب الراد جعله خليفة فى الأرض 
كانه بتي عارعفمل عليه هل ان الماك هل عورا قلي يمتها ف لماز لأق! 
مداركهم غاية فىالسمولسلامّهامن كدرات الادة » وإذاكان أفرادالبشر يتفاوتون فىالشعور 
بالخفيات » وفى توجهنورانية النفوس إلى المعلومات » وفى ١د‏ توسم والتفرس فى الذواتعقدار 
تفاوتهم فى صفاتالنفس جباية واكتيناية ولدكية إلى أعلاها النبوة » فا ظنك بالنفوس 
الملبكيةالبحتة . 

وفى هذا مايننيك عا 1000000 اطلاع الملا نك على صضفات 
الإنسان قبل بدوها منه من توقيف واطلاع على ما فى اللوح أى عل الله » أو قياس على 
أمة تقدمت وانقرضت » أو قياس على الوحوش المفترسة إذ كانت قد وجدت على الأرض قبل 
خلق ادم كا فؤسفر الكو من التوراة. وبه أيضا تمر أن حم اللائكة هذا علىما يتوقم هذا 
الخلقم والشير ويلاحظ فيه واحددون اخرء لأنه حك عليهم قب,صدور الأفمال منهم و إعاهوحم 
عايصلحون له بالقوة » فلا يدل ذلكعلى أن حكنهم هذا على , ف نود آتوحيث يد 
لآنفى هذا القول غفلة ما ذ كرناه من البيان . : 0 

وأوثر التعبير بالفعل المضار ع فى قولهيمن يفسد 55 لأن الشارع يدل دل 0 التجذد 
والحدوث دون الدوام أىمز ن يحص لمنهالفسادتارة وسفكالدماءتارة لأن الفساد والسفك ليسا 
عستمرين من البشر . 5 ا ١‏ 

وقولم 000000" عاء 50000 ع خلقالأرض 
هو صلاحما وانتظام أممرها وإلا لماكان للاستفهام المشوب بالتعجحب موقم وثم عاموا مراد 
ذلك من تلقيهم عنه سبنحانه أو من مقتضى:حقيقة الحلافة أو منقرائن أحوال الاعتناء بخلق 
الأرض وما علمها على نظلم تقتضى إرادة بقائها إلىأمد » وقد دلت يات كل أن إصلاح 
العالممقصدللشارع قال تعالى «فبل سيم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامم 
أولئك الذن لعنهم الله  »‏ وقال.« وإذا تول سعى فى الأرض ليفسد فمها ومبهلك الحرث 
والسيل واي" لا يحب الفساد » . 

ولا يرد هنا أن هذا القول غيبة وثم متزهون عمها لأن ذلك العالم ليس عام تكليف 
ولأنه لا غيبة فمَشورة وتحوها كاللحطبة والتجريع الروك ا ذكر ماف الستشاز 
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فى شأنه من النقائص 03 ورححان تلك الصلحة على مفسدة ذ كر أحد ا ك2 04 ولأن 
الوصوف بذلك غير معين إذ الحك على النوع » فائتى جيم ما يترتب على النيبة من المفاسد 
في واقعة الال فإذلك لم يحجر عنها اللائكة . 


(وَتَن سيم حول ومس كت ) 
اران مط ماله إذ لا موقع للعطف هنا وإن كان ما بعد الواو من مقولهم ومحكيا 

عنهم لكن الواو من التشكى وليست من الحكاية لأن قوم وحن نسبح بحمدك يحتمل 
معنيين أحدها أن يكون الغرض منه تفويض الأمى إلى الله تعالى واتهام علمهم فها أشاروا به 
مل البتهار مع من يل أنه أَسَد منه رأيا وأرجح عقلا فيشير “م يفوّض كا قال أهل 
مشوزة + 5 يلق س إذ قالت « أفتوتى فى أمرى ما كنت“ قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا يحن 
أولوااقوة وأولر! بأس _شديد (أى الرأى أن حاربه ونصده مما بريد منقوله وأو فمسلين) 
والأمرث إليك فانظرى ماذًا تَأَمُرن » + وكا يفمل التلميذ مع الأستاذ فى بحثه معه ثم يصرح 
بأنه مبْلعْ علمهة وأنالقول الفصل للأستاذ » أو هو إعلان بالتنزيه للخالق عن أن ين عليه 
ما بدا لمم من مانع استخلاف:آدم » وبراءة من شائية الاعتراض » والله تعالى وإن كان يعلم 
براءنهم من ذلك إلا أن كلاميم جرى على طريقة التعبير جما فى الضمير من غير قصد إعلام 
اير © أو لآن ف نفس هذا التصريح تيركا وعبادة » أو إعْكان لأهل املا الأعلى بدلك . 
٠‏ فإذا كان كذلك كان العطف غير جائز لأن الجبلة الحمكية بالقول إذا عطفت.علمها 
جملة أخرى من القول فالشأن أن لا يقصد العطف على تقدبر عامل القول إلا إذا كانالقولان 
فى وقتين كا فى قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل » على أحد الوجوه فى عطف ججلة 

نمم الو كيل عند من لايرو صمة عطف الإنشاء على احبر وإن كان الحق سمة عطف الإنشاء 
على الثير وعكسه وأنه لا ينا حُسن الكلام » فلذلك لل يكن ٠‏ حظ للعطف »ء ألا ترى أنهم 
إذا حََكوا حادثا مما أو مُصابا كنا أعقبوه بنحو حسبنا الله ونمم الوكيل أو إنا لله وإنا 
إليه راجعون أو حو ذلك0؟ ولا يعطفون مثل ذلك فكانت الواو واو الحال للإشارة إلى 
)١1(‏ مثل قول الفرزدق : 

ندل أحساباً. كراماً سماتها 2 بأحسابكم إلى إلى الله راجم ' 
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أن هذا أمر مستتحضر لهم فى حال قوط « أنجعل فيها من يفسد 6. وليس-شيئاً جرم 
بهد أن توغاوا فى الاستبماد والاستغراب . 

الاحمال الثانى أن يكون الغرض من قوم وحن نسبح بحمدك التعريض بأنهم أولى 
بالاستخلاف لأن الجلة الاسمية دلت على الدوام وجلة من يفسد فمها دلت على توقم الفساد 
والسفنك فكان الراد أن استخلافه بقع منه صلاح وفساد والذين لا يصدر منهم عصيان 
مراد الله ثم أولى بالاستخلاف ثمن يتوقع منه الفساد فتتكون <الا مقررة لمدلول ججلة أجمل 
فمها من يفسد تكللة للاستغراب » وعاملها هو تحمل وهذا الذى أشار إليه عثيل الكشاف . 
والعامل فى الخال هو الاستفهام لأنه ثما :ضمن معنى الفمل لا سما إذا كان القصود منه 
التعجب أيضاً إذ تقدير أنحمل فا إل نتمجب من جعله خليفة . 

والنسبيح قول ل ذكر 
الله تسبيحا » والصلاة سبحة ويطلق التسنيح على قول سبحان الله لأن ذلك القول من التنزيه 
وقد د كروا أن التسبيح مشتق من السبح وهو الذهاب السريع فى الماء إذ قد توسع فى معناه 
إذأطلق محازاً على مر النجوم فى السماء قال تعالى « وكل فىفلك يسبحون » وعلى جرى الفرس 
قالوا فلمل التسبيح لوحظ فيه معبى سرعة المرور فى عبادة الله تعالى » وأظهر منه أن يكون 
سبح كدق تنس اللنييم أى البعد وأريد البعد الاعتبارى وهو الرفعة أى التنزيه عن أحوال 
النقائص وقيل مع سبح مخففاً غير مضاعف عمق هذ وها القامو سن 

وعندى أن كون التسبيح 00 من السبح على وجه الجاز بعيد والوجه أنه مأخوذ من 
كلة بيصا وكذا اللزموا .هذا اننيكون بوزن فم الضاعف فم يسمع عخففاً . 

وإذا كان التسبيح كا قلنا هو قول أو قول وعمل يدل على التعظهم فتملق قوله بحمدك به 
هنا وفى أ كثر المواضع فى القرآن ظاهر لأن القول يشتمل على مد الله تعالى وتمعجيده والثناء 
عليه فالباء للملابسة أى تسبح تسبيحاً مصحوباً بالجد لك وبذلك تنمحى جميع التكلفات التى 
فسرؤا بها هنا . 

والتقديس التنزيه والتطبير وهو إما بالفعل كا أطلق القدس على الراهب فى قول |مرى” 
اين يضين تبلق التكلانب بالذور الى ظ ظ 
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فأدركنه يأخذن بالساق والنسا كا شبرق الولدان 'ثوب المقدس0© 

وإما بالاعتقاد كا فىالحديث « لا قدست أمة لايؤخذ لضعيفها من قويها » أى لا نزهها 
الله تعالى وطبرها من الأرحاس الشيطانية . 

وفمل قدس يتعدى بنفسه فالاتيان باللام مع مفعوله فى الآية لإفادة تأ كيد حصول 
الفمل حو شكرت لك ونصحت لك وف الحديث عند ذ كر الذى وجد كلباً يليث منالعطش 
فأخذ خفه فأدلاه فى الركية فسقاه فشكر الله له أى شكره مبالنة فى الشكر لثلا يتوهم ضعف 
ذلك الشكر من أنه عنجمل حسنة مع دابة فدفم هذا الإيهام بالتأ كيد بإللام وهذا من أفصح 
الكلام » فلاتذهب مع الذينجعلوا قوله.« لك » متعلقاً عحذوف تقديره حامدين أوهومةءلق 
تسبح واللام عمنى لأجلك على معنى حذف مفعول تسبح أى تسبح أنفسنا أى تتزهها عن 
النقائص لأجلك أى لطاعتك فذلك عدول عن فصيح الكلام ؛ ولك أن يجمل اللام لام 
التبيين التىسنتعرض لما عند قوله تعالى « واشكروالى ولا:تكفرون 6. 

فعنى وحن نسبح حمدك ونقدس لك تحن نمظمك وتزهك والأول بالقول والعمل 
والثالى باعتقاد صفات الكال المناسبة للذات العلية » فلا يتوهم التسكراربين تسبح ونقدس. 

وأوثرت الجلة الإسمية فى قوله « وحن لسبح » لإنادة الدلالة على الدوام والثبات أىهو 
وصفهم اللازم لبهم » وتقديم المسند إليه على الخير الفعلى دون جرف الننى يحتمل أن يكون 
للتخصيص بحاصل مادلت عليه الجلة الاسعيةمن الدوام أى نحن الداعون على التسبيح والتقديس 
دون هذا الخلوق والأظبر أن التقديم لجرد التقوى >و هو يعطى الحزيل . 


0_0 لعل ١‏ عل سل سلا 


قال إى اعلم م لا تعلمونٌ 04 00 

جواب كلامهم فبو حار على أسلوب المقاولة فى الحاورات تقدم » أى أعل مافى 
البشر من صفات الصلاح ومن صفات الفساد » وأعلم أن صلاحه يحصل منه القصد من 
تعمير الأرض وأن فساده لا يأتى علىالقصد بالإنظال وأن فى ذلك كله مصالح عظيمة ومظاهر 


ا أيه . تحة 7 5 ع 9 اد 3 5-078 5 
)١(‏ شيرق : مزق أى ياخذون من ثوبة تبركا به . وقيل أراد من المقدس الذى رجم من زيارة بيت 


المقدس . 
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لتفاوت البشر. فى الراتب واطلاعا على تموذج من غايات عل الله تعالى وإرادته وقدرته بما 
يظهره البشر من .سبالم نتائج. العقول والعلوم والصنائعم والفضائل والشرائع وغير ذلك ٠‏ 
.كيف ومن أبدع ذلك أن تركب الصفتين الذميمتين يأنى بصفاتالفضائ ل كحدوث الشجاعة 
من بين طرف المهور والجمين . وهذا إجمال فى التذ كير بأن عم الله تعالى أوسع هما علموه 
فهم يوقنون إجالا أن لذلك حكمة ومن العلوم أن لا حاجة هنا لتقدير وما تعامون بعد 
« مالا تعلمون » لأنه معروف سكل سامع ولأن الغرض ل يتعلق بذكره وإما تعلق بذكر 

عله تعالى يما شذ عنهم . وقد كان قول الله تعالى هذا تمبية للمحاورة وإجالا للحجة على 
اللانتكة بأن سمة عل اله حيط بعالم يحط به علمم وأنه حينأراد أن يحمل آدم خا خا كان 
إزادته ء ن عل بأنه أهلللخلافة » وتأ كيد الججلة بأن لتتزيل الللائكة فى مراجعتهم وغفلتهم 

عن الحسكة متزلة الترددين . 


تار مر رهوج 3 #ر اعفن 
فار على قولهررقال إفى أعل مالا تعلمونيعطف حكاية الدليل التفصيى على حكاية 

الاستدلال الإجالى النى اقتضاه قوله « إلى أعلم مالا تملمون » فإن تعليم آدم الأسماء و إظبار 
فضيلته يقبوله لهذا التعليم دون اللائسكة جعله الله ححة على قوله لهم إلى أعلم مالا تعامون 
أى مالا تعلمون من جدارة هذا المخاوق بالخلافة فى الأرض وعطف ذ كر أدم بعد ذ كر 
مقالة الله للملائكة وذكر محاورتهم يدل على أن هذا المليفة هو آدم وأن آدم امم لذلك 
الخليفة وهذا الأسلوب من بديم الإجال والتفصيل والإإيجاز كا قال النابغة : 

البو 0 للا فو عقائلا رعايب من جنى أريك وعاقل 

ا محافى على وعل اذى الطاذة عاقل 

مخافة تمرو أن كر جياده يقدن إلينا بين حاف وناعل 


هوماأ تع من زومرو ينلأسا حيار بى هوف من تمه 
(5]١-التحرير‏ ) 
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وآدم اسم الإنسان الأول :أبى البشر فى لغة العرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداما 
بالعيرانية بمعنى الأرض وهو قريب لأن التوراة تكلمت على خلق ادم وأطالت فى أحواله 
فلا يبعد أن يكن اسم أنى البشر قد اشمهر عند العرب من المهود وسعاع حكايامهم ؛ و نجوز 
أن يكون هذا الاسم عرف عند العرب والعبرانيين معاً من أصل اللغات السامية فاتفقت 
عليه فروعبا . وقد سمى فى سفر التكوين من التوراة بهذأ الاسم « ادم «( ووقم فى داارة 
المعارف العربية أن ادم سمى نفسه إيش ( أى ذا مقتنى ) وترجبته إنسان أو قرء . قلت ولمله 
تحريف ( إيث )15 ستعامه عند قوله تعال اسكن أنت وزوجك المنة . 

وللإنسان الأول أسعاء الات الأم وقد سماه الفرس القدماء « كيو ميت » بفتح 
الكاف فى أوله وبتاء مثناة فوقية فى آخره » ويسمى أيضا « كيامرٍتن » بألف عوض الواو 
وبكسر الراء وبنون بعد الثناة الفوقية » قالوا إنه مكث فى المنة ثلاثة آلاف سنه ثم هبط إلى 
الأرض فعاش فى الأرض ثلاثة الاف سنة أخرى » واسمه فى العبرانية ( آدم ) ما سمى فى 
التوراة وانتقل هذا الاسم إلى اللغات الأفريجية من كتب الديانة السيحية فسموه ( آدام ) 
بإشباع الدال» فهو اسم على وز فاعَل صيغ كذلك اعتباطا وقد جمع على أوادم بوزن 
ذواعل كا جمع حَاتم وهذا الذى يشير إليه صاحب السكشاف وجعل تحاولة اشتقاقه كحاولة 
اشتقاق يعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس و >و ذلك أى هى محاولة ضئيلة وهو الحق . 
وقال الموصرى مله أ أدم تعلق وزق نكيم الادمة وعى ون السمرة فقليق نانية 
الحمزتين مّدة ويبعده الجع وإن أمسكن تأويله بأن أصله أأآدم فقلبت الحمزة الثانية فى لجع 
واوا لآنها ليس لها أصل كا أحاب به الجوهرى . ولعل اشتقاق إسم آون الادمة من اسم آدم 
أقرب من المكس . 

والأمماء جمع اسم وهو فى اللفة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع فيختص 
بالألفاظ سوا ءكان مدلولما ذانًا وهوالأصل الأول» أوصفة أو فعلا فما طرأعلى البشر الاحتياج 
إليه فى استعانة بعضهم ببعض لخصل من ذلك ألفاظ مفردة أو مركبة وذلك هو معنى الاسم 
عرفا إذ لم يقم نقل . فا قيل إن الاسم يطلق على ما يدل على الشىء سواء كان لفظه أو صفته 
أو فعله توثم فى اللئة . ولعلبم تطوحوا به إلى أن اشتقاقه من السمة وهى العلامة » وذلك 
على تسليمه لا يقتضى أن يبق مساوبا لأصل انشتقاقه . وقد قيل هو مشتق "من السمولانه 
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لما دل على الذات فقد أبرزها . وقيل مشتق من الوّسم لأنه سمة على الدلول . والأظهر أنه 
مشتق من السّمُو وأن وزنه سمو بكسر السين وسكون اليم لأنهم جعوه على أسماء 
ولولا أن أصله سمو لاكان وجه لزيادة الهمزة فى آخره فإنها مبدلة عن الواو فى الطرف إر 
ألف زائدة ولكانوا ججعوه على أوسام . 

والظاهر أن الأسماء التى ماما آدم هى ألفاظ تدل على ذوات الأشياء التى يحتاج نوع 
الإنسان إلى التعبير عنها لحاجته إلى ندائها » أو استحضارها » أو إفادة حصول بعضها مع 
بعض » وهى أى الإفادة ما نسميه اليوم بالأخيار أو التوصيف فيظبر أن المزاد بالأسماء 
ابتداء أسماه الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأسماء. الأجناس من الحميوان 
والنبات والحجر والكوا كب هما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة » وملك » 
وادم » وحواء » وإبليس » وشحرة وثمرة » ونجد ذلك بحسب اللنة البشرية الأولى ولذلك 
رجح أن لا يكون فها عامه آدم ابتداء ثىء من أسماء العانى والأحداث ثم طرأت بعد ذلك 
فكان إذا أراد أن يخبر عن حصول حدّث أو أمس معنوى لذات قرّن بين اسم الذات واسم 
الحدث نحو ماء برد أى ماء بارد ثم طرأ وضع الأفمال والأوصاف بعد ذلك فقال الماء ناردٌ 
أو رد الاء . وهذا رجح أن أصل الاشتقاق هو الصادر لا الأفعال لأن الصادر صنف 
دقيق من نوع الأسماء وقد دلنا على هذا قوله تعالى « م عر ضهم » كاسياق. 

والتعريف فى الأسماء تعر يف طن أرقد فيه الاستغراق لدلالة على أنه علج تم 
أسماء الأشياء المعروفة يومئد فى ذلك العالح فبو استغراق عرق مثل جمَع الأمير الصاغة أى 
صاغة أَرْه » وهو الظاهر لأنه القدار الذى تظير به الفضيلة فا زاد عليه لا يليق تعليمُه 
بالحمكة» وقدرة الله صالحة لذلك . 

وتعريف الأسماء يفيد أن اله عم آدمكل اسم ما هو مسماه ومدلوله » والإتيان الهم هنا 
متعين إذ لا يستقم “أن يقول وعل آذم الاسم » وما شاع من أن استغراق الفرد أثمل من 
استغراق المع فى العرف باللام كلام نين عرو انل مالفرة تن كلام الك ى وتسفته 
عند قوله تعالى « ولكن البر مَن أمن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب » فى هذه 
السورة. و2 كلها ». تأ كيد لمعبى الاستغراق لثلا يتوم منه الميد فل تزد كلة كل العموم 
مولا ولكنها دفمت عنه الاحّال . ( وكل ) امم دال على الشمول والإحاطة فها أضيف 
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إليه وأ كثر ما بيجىء مضافا إلى ضير ما قبله فيُعرب تو كيدا تابما لما قبله ويكون أيضا 
مستقلا بالإعراب إذا لم يقصد التوكيد بل قصدت الإحاطة وهو ملازم للإضافة لفظا 
أو تقديرا فإذا لم يذ كر المضاف إليه مُوض عنه التنون ولكونه ملازماً للإضافة يعتبر معرفة 
بالإضافة فلا تدخل عليه لام التعريف . 2 

وتمليم | الله تعالى دم الأسماء إما بطريقة التلقين بمرض السمى عليه فإذا أراه 5 أععه 
بصوت ارق تعنيتة فيعل أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بعل ضرورى ٠ ٠‏ أويكون. 
التعليم .إثقاء عم ضرورى فى تقس آدم بحي يث مخطر قى ذهنه اسم ثىء عند ما يعرض عليه 
فيضع له اسم 5 أ همه وضع الأسماء ده ليكنه أن يفيدها غيره وذلك اماو 
النطقفيه وجعله قادرا على وضع اللغة م قال تعالى «خلق الإنسان عله البيان » وجميسع ذلك 
تمليم إذ التعليم مصدر علّمه إظجمله دا علرمثل به فلاينحصر ف التلقين وإن تبادر فيه عرفا . 
وأيّاما كانت كيفية التعلم فقدكان سببا لتفضيل الإنسان على بقية أنواع جنسه بقوة النطق 
وإحداث ,للوضوعات 'اللغوية للتعبير جما فى الضمير . وكان ذلك أيضا سببا لتفاضل أفراد 
الإنسان بعضهم:- على بعض يما ينشأ عن النطق من استفادة الجهول من العلوم وهو مبدأ 
العلؤم » .فالإنسان لا خلق ناطقا معيزا ماق عيره فقد خلق مدركا أى غألا وقد خلق 
معاما » وهذا أصل نشأة العلوم والقوانين وتقازينا لأنك إذا نظرت إلى المعارف كلبا 
وجدمها وضع حرا ليتوا اه تعر قت معاتى تلك الأسماء وتحديدها لنسهيل إنصال ما صل 
فى الذهن إلى ذهن الغير . وكلا الأعسبن قد عر مه بقية ة أنواع الحيوان» فلذلك ل تتفاضل . 
أفراده إلا تفاضلا ضعيفا بحسن الصورة أو قوة النفعة أو قلة السحمة يله بقية الأجناس 
كالنبيات والمدن ٠‏ ومهذا تع أن العيرة فى 3 تعليم الله تعالى أدم الأسهاء حاصلة را كان.الذى 
علّمه يه أسماء الوجودات يومئذ أو أشنا ء كل ما سيوجد » وسواء كان ذلك بلغة واحدة هى 
التى ابتداً مها نطق البشر منذ ذلك التعلم أم كان بجميع اللغات التى ستنطق مها ذرياته من 
الآمم السام كانت الأمياء أنياء الذوات فقط أو ابناء لمان والسنات »ومزاء كان المراذ 
من الأمناء الألفاظ الدالة على العاتى أو كل دال على ثىء لفظا كان أو غيره من خصائص 
الأشياء وصفاتها وأفمالها كا تقدم. إذ محاولة تحقيق ذلك لا طائل نحته فى تفسير القرآن. . 
ولمل كثيرا من الفسرين قد هان عندهم أن يكون تفضيل ادم بتعلم الله متعلقا بممرفة عدد 
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من الألفاظ الدالة على المافىالموجودة فراموا تعظم هذا ال 0 بتوسيعه وغفاوا عن موقع العبرة 
وملاك الفضيلة وهو إيحاد هاته القوة العظيمة التى كان أولها تعليم تلك الأسماء » ولذلك كان 
إظهار تحز اللائكة عن لاق هذا الشأو بعدم تعليمهم لشىء من الأسماء » ولوكانت الزية 
والتفاضل فى تعليم ادم جميم ما سيكون من الأسماء فى اللنات لسكنى فى إظبار محز اللائسكة 
عدم تعليمهم لجهرة الأسماء وإتماعل اانا الوعودات يوكد كنا لنكون إفاقه.... 
اللائكة مها أمبر له فى فضيلته . : 

وليس فى هذه الآية دليل على أن, اللغات انيقي أئ متها الله تعالى النشر على لسان 
ا .ولا على عزمة: لذن طريقة 3 التملم فى قوله تعالى « وعلم أدم الأسماء » مملة محتملة 
لكات .كا قدمناه . والناس متفقون على أن القدرة عللها إلهام من الله وذلك تعليم منه 
سواء لقن آدم لنة واحدة أو جميع لغات البش:وأسماء كل شىء أو ألحمه ذلك أو خلق له 
القوة الناطقة » والمسألة مفروضة فى عم الله وق أصول الفقه وفها أقوال ولا أثر لهذ 
الاختلاف لا فى الفقه ولا فى غيره قال الازرى ( إلا فى جواز قاب الاغة واللق أن قلب 
الألفاظ الشرعية حرام وغيره جائز ) ولقد أصاب المارى :وأخطأ كل من رام أن يمل لهذا 
الحلاف ثمرة غير ما ذكرء وفى استقراء ذلك ورده طول» وأمره لاتق عن سالى العقول. 

2 0 م ظ 0" 

2 عَرَصَبُ عل أ ليك قل أنُو إى _بأسماء كؤلاء إن كنم" 


صلدقين 4 :5 


قيل عطفه بْم لأن بين ابتداء التعليم وبين العرض مبلة وهى مدة تلقين الأسماء لآدم أو 
مدة إلهامه وضع الأسماء للمسميات . والأظبرأن ثم هنا للتراخى الرتى كثنأنها فى عطفها 
الجل لآن رتبة هذا العرض وظهور عدم عل اللائكة وظهور عل آدم وظهور أثر عل اله 
وحكلته كل ذلك أرفع رتبة فى إظبار منرية آدم واستحقاقه الحلافة » من رئبة محرد تعابه 
الأسماء لو بق غير متصل به ما حدث من الحادثة كلها . ولما كان مفهوم لفظ ( اسم ) من 
النهومات الإضافية التى يتوقف تعقلها على تمقل غيرها اذ الاسم كو الاب 6ن 
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ذ ك الأسماء مشعراً لامحالةبالمسميات لاز للبليغ أن يمتمد علرذلك ويحذف لفظالسمياتإيجازا. 
وشعير عرضهم للمسميات لأنها التى تعرض بقرينة قوله « أنبئوئى بأسماء هؤلاء » وبقرينة قوله 
«وعل آدم الأسماء كلبا» »فإ الاسم يقتضى مسمى وهذا من إيجازالحذف وأما الأسماءفلاتعرض 
لأن العرضإظهارالذات بعد خفائها ومنهدعرض الشىء للبيع ويوم العرض والألفاظلاتظهرفتمين 
أن العروض مدلولات الأسماءإما بأنتءرضصورمن الذواتفقط ويسألعن معرفة أسعائهاأىمعرفة 
الأفانة النالاهليا ».لوعن يار اهبا ونتساتسا وإنا تن تترض اللواك وللباق تلق 
أشكال دالة على العاتى كمرض الشجاعة فى صورة فمل صاحمها والمل فى صورة إفاضة العالم 
فى درسه أو نحريره كا ترى فى الصور النحوتة أو المدهونة لامعانى الممقولة عند اليونازوالرومان 
والفرس والصور الذهنية عند الإفريم » بحيث يحد اللائكة عند مشاهدة تلك الحيئة أن 
المعروض معنى شجاعة أو معنى علم ويقرب ذلك ما يحصل فى المرائى المامية . والحاصل أن 
الحال المن كورة فى الآية حالة عالم أوسع م من عال المحسوسات وامادة . 

وإعادة مير المذ كر العاقل غلى اللسمياتف قولمع رضم للتغليب لآن أ شرف اممروضات 
ذوات العقلاء وصفاتهم على أن ورود مثله بالألفاظ :التى أ للمقلاء طريقة عرنية مجو قوله 
تعالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا » . والداعى إلى هذا أن يعم 
ابتداء أن المعروض غير الأسماء حتى لا يضل فم السامع قبل سماع قرينة « أنيئ ون ,أسماء 
هؤلاء ») . ش 

ول قال وفان الو تفريع على العرض وقرن بالفاء لذلك . والأمر فى قوله 
«أنيثوقى» أمر تمحيز بقرينة كون الأمور بعلم أنالآمر لاا انمد من الشكلي ف ,حال 
كاظنه بعض الفسرين . واستمال صينة الأمر فى التمجيز محاز» ثم ثم إنذلك المنى المجازى 
يستازمغعل الامر بسر الأمونوذلك يستازم عل الآمر بالمأموواية . 

والإنباء الإخبار النبأ وهو الخبر ذو الفائدة المظيمة والأهمية بحيث نحرص السامعون 
على | كتسابه » ولذلك تضمن الإنباء معنى الإعلام لآن الخبر به بعد مما يعلم ويمتقد بوجه 
خض دن افتقاد مطلق الليز قرو أنخص مه اخيره, 

وقوله « إن كتتم صادقين » إما أراد به إن كتم صادقين فى أن أفضل من هذا 
المخلوق إن كان قولحم « وحن نسبح » الج تفريتا بأنهم أحقاء بذلك . أو أراد إن كتتم 
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صادقين فى عدم جدارة آدم بالحلافة كا دل عليه قوطهم « أبجمل فنها من يفسد فها » كان 
قوم « وحن نسبح بحمدك » للجرد التفوبض أو الإعلان للسامعين من أهل الملا الأعلى 
بالبراءة من شائية الاعتراض على ما اخترناه . 
ووجه الملازمة بين الإنباء بالأسماء وبين صدقبم فيا ادعوه التى اقتضاها ربط الجزاء 
بالشرط أن الع بالأسراءعبارةعن القوة الناطقة الصالحة لاستفادة الممارف وإفادتها » أو عبارة عن 
معرفة حقائق الأشياء وخصائصها » أو عبارة عن معرفة أسماء الذوات والمانى » وكل ذلك 
يستازم بوت العالمية بالفعل أو بالقوة »وصاحب هذا الوصف هو الجمدير بالاستخلاف فى 
المالم لأن وظيفة هذا الاستخلاف تدبير وإرشاد وهدى ووضع الأشياء مواشمها دون احتياج 
إلى الثوقيف فى غالب القصرفات"» وكل ذلك محتاج إلى القوة الناطقة أو فروعبا » والقوى 
اللكية على شرفها إعا تصلح لأعمال معينةقدسخر تلا لا تمدوهاولا تتصرف فما بالتحليل 
والتركيب » وما يذ كر من تنوع تصرفها وصواب أعمالها إنما هو من توجيه الله تعالى إياها 
وتلقينهالعبر عنه «التشخير . وبذلك ظبر وجه ارتباط الأمر بالإنباء سبذا الشرط وقد تحير 
وإذأ اثتنى الانباء انتق كونهم صادقين فى إتكارهم خلافة آدم » فإ نكان محل الصدق هو 
دعواثم أنبم أجدر فقد ثدت عدمها » وإ نكان محل التصديق هو دعواهم أن البشر غير صالح 
للاستخلاف فانتفاء الإنباء لا يدل على انتفاء دعواهم ولكنه تمبيد له لأن بعده إنباء إدم 
بالأسماء لأن القام مؤذن بأنهم لما أمروا أمر تعجيز وجمل الأمور به دلالة على الصدق 
كاذوراء ذلك إنباء 0 من الذى طعنوا فى جدارته ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى لهم 
« إلى أعل ما لا تعامون 6 
(قالواً تلك لا عل" آنآ إلا اتا | أنت القلم أ للك ):: 
جرد قالوا من الفاء لأنه محاورة كا تقدم عند قوله تعالى « قالوا أتجمل مها من يفسد 
فمها » وافتتاح كلا مهم بالتسبيح وقوف فى مقام الأدب والتمظيم لذى العظمة الطلقة » 
وسبحان ١‏ سم النسبيح وقد تقدم عند قوله « وحن تسبح بحمدك » وهو أسم مصدر سبح 
الضاعف ولس مصدرا لأنه نه ل يجىء على أبنية مصاذر الرباعى وقيل هو مصدر سبح مخففا 
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عمنى نزه فيكون كالافران والشكران » والكفران من غفر أواشكر و كف “وقد 
كثر استغماله منصوبا على المفعولية المطلقة بإضعار فعله كماذ الله وقد يخرج عن ذلك نادرا قال 
« سبحانك اللبم ذا السبحان » وكأنهم لما خصصوه فى الاستعمال بحمله كالمل على التتزيه 
عدلوا عن قياس اشتقاقه فصار سبحا نكالعل الجنسى مثل برة وخار « بكسر الراء » فى قول 
النابنة . 
* شُملت” برة واحتملت" خار 2# 

ومنعوه من الصرف العامية وزيادة الألف والنون قال سيبويه وأما ترك تنوين سببخان 
فلا أنه صار عندثم معرفة وقول اللاسكة (لاعلم لنا إلا ماعلمتنا) خبر مراد منه الاعتراف بالمجز 
لا الإخبار عن حالم لأنهم يوقنون أن الله يعلم ما تضمنه كلامهم ولا أنهم قصدوا لازم 
الفائدة وهى أن الخبر عام بالخير فتعين أنالخير مستعمل فى الاعتراف . ثم إن كلاميمع هذا 
يدل على أن علوم ل ل ا أنرم 
فللملائكةعل قبول العاتى لاعل استنباطها . 

وفى تصدير كلامم بسبحانك إعاء إلى الاعتذار عن مراجعتهم بقولمم « أتجعل فمها 
من يفسد فمها » فهو افتتاح من قبيل براعة الاسنهلال عن الاعتذار . والاعتذار. وإن كان 
بحصل بقولمم ( لا عل لنا إلا ما علمتنا) لكن حصول ذلك منه بطريق السكناية دون 
التصريجح ويحصل آخرا لاابتداء فكان افتتاح كلامهم بالتنزيه تمجيلا بما يدل على ملازمة 
جانب الأدب العظيم ( إنك أنت العلم الحسكيم ) ساقوه مساق التعليل لقولمم لا عل لنا إلا 
ما عامتنا لأن الحيط علمه كل شىء امهتم لكل خلق إذا لم يجمل لبعض مخاوقاته سبيلا إلى 
عم ثىء يكن لمم قبل بعامهإذ الحصول بقدر القبول والاستعداد أى فلا مامع لنا ى تحاوز 
العم إلى ما لم تعىء لنا علمه بحسب فطرتنا . والذى دل على اذرهيا التولستوق اتبلين 
ولس رد ثناء هو تصديره ا إنكار ولاتردد . 

قال الشيخ فى دلائل الإيجاز ”© ومن شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه ( أى أن تقع 
إثر كلام وتكون لجرد الاهتام ) أن تغنى غناء الفاء الماطفة ( مثلا ) وأن تفيد من ربط 
الخجلة بما قبلا أمرا تحيبا فأنت ترى الكلام مها مقطوعا موصولا وأنشد قول بشار : 


(0) صفحة 9.9؟ طبع المنار . 
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بكراسلس"ه امسن إن ذاه الجاع قالبكير 
وقول بعض العرب : 
ففنها وهى لك الفداء 3 غناء اويل الحداء 
فإنهما استننيا بذكر إن" عن ,الفاء . وإن خلفا الأحر لما سأل بشارا لماذا ل يقل « بكرا 
فالتحاح فى التكبير © أحاة شار ءانه أ مب عربية بدوية ولو قال « فالنجاح » لصارت 
من كلام الولدين ( أى أجابه جوابا أحاله فيه على الذوق ) وقد بين الشيخ عبد القاهر 
سيبه . وقال الشيخ فى موضع آخر 7" ألا ترى أن الفرض من قوله « إن ذاك النجاح فى 
التبكير » أن بين العنى فى قوله لصاحبيه « بكرا » وأن يحتج لنفسه فى الأمر بالتبكير 
ويبين وجه الفائدة منه»اه . ( وااعليم ) الكثير الع وهو من أمثلة البالنة على الصحيح 
ويجوز كونه صفة مشسهة على تقدير تحويل علم الكسور اللا إلىعل بغم ااذه هبنن 
من أفعال السجايا حو ما قررناه فى الرحمم ونحن فى غنية عن هذا التتكاف إذ لا ينبغىأن 
ببق اختلاف فى أن وزنفعيل يجىء لعنى المبالفة وإنها أنشأ هذه التحلات من زحموا أن فعيلا 
لا جىء لمبالنة . ٠‏ 
(الحسكيم ) فميل من أ إذا أتقن الصنع بأن حاطه من الخلل . وأصل مادة حم فى 
كلام العرب للمنعمن الفساد والخلل ومنه حكة الداية ( بالتحريك ) للحديدة التى توضع 
فى فم الفرس لتمنعه من اختلال السير وأحك فلان فلانا منءه قال جرير : | 
أبنى حنيفة أحكوا سُفهّاءم8 إفأَخاف علي أن عا 
وللكة بكسر الحاء ضبط العلل وكاله» فالحسكيم إما يممنى المتقن للا مور كلها أو يعمنى 
ذى المكة وأيًا ما كان فقد جرى بوزن فعيل على غير فمل ثلاثى وذلك مسموع قال جمرو 
ابن معديكرب : 
أمن ريحانة التاعى السّميمع يؤرقنى وأسحالى هجوع 
ومن شواهد النحو ما أنشده أبو على ول يمزه : 
فن يك لم 'ينجب أبوه وأمه . فإن لنا الأمّ النجيبة والأب” 
أراد الأم النجبة بدليل قوله ينج ب أبوهو القرآن (١‏ بديع البواؤ اك و انرس ويك 


, . 88195 صفحة‎ )١( 
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ويه و يي يبي يبيب بي سس 


الحكم والعرب عرق أوزان بعض الشتقات على بعض فلا حاجة إلى التكلف بتأول بديع 
السماوات ولوس ببديم سماواته وأرضة أى على أن ( أل ) عوض عن الضاف إليه فتكون 
الوصوف بحكيم هو السماوات والأرض وهى محسكة الخلق:فإن مساق الآية تمجيد الخالق 
لامجائب مخلوقاته حتى يكون يعنى .مفعول . ولا إلى تأويل الحسكمم بمنى ذى الحمكة لأن 
ذلك لا يجدى فى دفم بحث محيئه من غير ثلانى . 

: تعقيبالعلم بالحكيم من إتباع الوصف بأخصمنه فإنمفهوم المكة زائد على مفهوم 
العم لآن المكة كال فى العلم فهو كقولمم خطيب مصقع وشاعر مفلق . 

وومعارج النور لاشيخ لطف الله الأرشرومئ وف الحكم ذو االحكة وهى العم بالشىء 
وإتقان عمله وهو 3 بالنسبة إليه والتديير بأ كل ما تستعد له ذات المدير (يفتح الباء ) 
والاطلاع على حقائق الأموراه. وقال أبو حامد النزالى فى القصد الأستى : : الحكم 
ذوالكة ا العرفة بأفضل الأشياء» فأفضلالعلومالمل باللهو أجل الأشياء هوالله 
وقدسيق به أنه لايعرفه كنه معر فتهغيره وحلالة العلل بقدر جلالة العلوم فهو الحى م الحق ّنه 
يعم أجل الأشياء بأجل العلوم إذ أجل العلوم هو الع الأزلى القديمالذى لا يتتصور ال 
المعلوم مطابقة لا يتطرق إلمها خفاء » ولا شبة ولا يتتصور ذلك إلا فى عل الله | ه . 

1 وسيجىء الكلام على اللكة عند قوله تعالى. يؤلى المكة من يشاى, 

«وأنت» فى إنك أنت العليم الكي, عير فصل » وتوسيطه من صيغالقصر فالمنى قصر 
العم والمكمة على الله قصر قلب أردثم اعتقادثم أتفسهم أمهم على جانب من عل وحكة حين . 
راجعوا بقولهم أيجمل فم من يفسد فها أو تنزيلهم منزلة من يعتقد ذلك على الاحمالين 
التقدمين » أو هو قصر حقيق ادعانى مراد منه قصر كال امل والحكة عليه تعالى . 


لاسكر هذا 85 فق حملة 0 0 الحة دن اقلا اها كاه اه 
لأنه وإن كان إقبالا بالحطاب على غير الخاطبين بالأقوال التى قبله فهو بثابة خطاب لم لآن 
القصود من خطاب آدم بذلك أن يظهر عقبّه فضله علمهم فى العم من هاته الناحية فكان 
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اللطات ‏ عزلة أن يكون مسوقاً إلهم لقوله عقب ذلك « قال ألم أقل لك إنى أعم غيب 
السماوات والارض» . 
وابتداء خطاب ادم بندائه مع أنه غير بعيد عن ماع الأمر الإلهى للتنويه بشأن آدم 
وإظبار اسمه فى اللا الأعلى حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكريم عند الأمر 
0 شأن الآمر والخاطب ( بالكسر ) إذا تلطف مم الخاطب ( بالفتح ) أن يذ كر اسمه 
يقتصر على مير الخطاب حتى لا يساوى خطابه كل خطاب ومنه ما حاء فى حديث 
الشفاعة 00 سجود النىء وحمده الله تمحامد يلبمه إياها فيقول « با تمد ارفع رأسك 
2 واشفع تشع » وهذه نكتة ذ كر الاسم حتى فى أثناء الخاطبة كا قال امروٌااقيس: 
* أفاط مهلا بِعضُ هذا التدلل * 
وربا جعلواالنداء طريقاً إلى إحضار اسمه الظاهر لأنه لاطريق لإحضاره عند الخاطبة إلا 
بواسطة النداء فالنداء ع ىكل تقدير مستعمل فى معناه الجازى . 


م )م7 ٠.‏ 
( فما بام ربامماييهم 4 
الإنباء إخبارجم بالأسماء وفيه إياء بأن الخبر به شىء مهم . والضمير الجرور بالإضافة 
ضير السميات مثل مير عرضهم ؛وفى إخرائه على صيغة مائر العقلاء ما قرر فى قوله 
ددم عر ضيبي. 
وقوله ( فلما أنبأم بأسمامهم ) الضمير فى أنباً لأدم وفى قال ضمير اسم اللالة وإعا لم يؤت 
وأنأ**لأن السياق قرينة على أن هذا القول لا يصدر من مثل : 
ل 207 ا 01 7 52 
0 وهو 0000 ربكي وعادت إليه ضمائر 
قال 5 أعل وعل وعر ضهم وما قبله من الضماائر وهو تذكير لهم بقوله ل هم فى أول 
الحاورة « إنى أعل مالا تعامون » وذلك القول وإن 4 يكن فيه 2 أعلم غيب السموات 
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والأرخن ») صراحة إلا أنه تضمنه لأن موم مالا تعامون يشمل جميع ذلك فيكون قوله 
هنا «إ نى أعلم غيب السموات والأرض » بيانا لما أججل فى القول الأول لأنه يساويه 
ماصدقا لأن مالا تعلمون هو غبس السموات والأرض وقد زَاد البيان هنا على البين بقوله : 


(وَأءِ 2 م ا دون وما 5-0-8 م' كمون ده 


وإما جىء بالإجال قبل ظبور 37 وجىء بالتفصيل بعد ظهوره على طريقة الحجاج 
وهو إجمال الدعوى وتفصيل:النتيجة لأن الدعوى قبل البرهان قد يتطرقها شك السامع بأن 
يحملها على المبالئة وتحوها وبعد البرهان يصم للمدعى أن يوقف المحجوج على غلطه و نحوه 
وأن يتبحح عليه بسلطان برهانه فإن للحق صولة . ونظيره قول صاحب موسى « سأنبئك 
بتأويل مالم تستطم عليه صبراً أما السفينة © إلى قوله « وما فملته عن أمرى » ثم قال 
« ذلك تأويل مالم تنسطع عليه صبراً » . لخاء باسم إشارة البعيد تعظما للتأويل بعد ظهوره . 
وه ار ار كد للتكتاب والططباء وهى ترجع إلى قاعدة أخذ النتائج من القدمات 
فى صناعة الإنشاء م بينته فى كتاب أصول الإنشاء والخطاية وأ كثر الخطباء يفضئ إلى 
القرض من خطبته بعد القدمات والْمْبيدات وقد جاءت الآبة على طريقة الخطباء والبلغاء 
فا ذ كرنا تعلما للخلق وجرياً على مقتضى الال المتعارف من غير مراعاة مانب الألوهية فإن 
الاك لا 00 أن قوله تعالى الحق ووعده الصدق فليسوا بحاجة إلى نصب البراهين . 

و« كتم » فى قوله « وما كتتم تكتمون » الاين أعيسا ؤائدة لنا كد فق 

الكمان ذإن ا بعل ما اش 2 يعم بعل مالم لحان على كانه ديعم . ظلواهس الأحوال 
الأدلن . وصيغة 4 الضارع فى « تبدون » و« حون » للدلالة على د ذلك معهم 
فيقتتضى بجدد عل الله بدلك كل نحدد معهم . 

ولبعضهم هنا تكلفات فى جعل كنم للدلالة على الزمان الماضى وجمل تبدون للاستقبال 
وتقدير | كتفاء فى المانبين أعنى وما كنم تبدون وما المح ساسم 
والأرض يعنى وشهادتهما وكل ذلك لا داع إليه . 

وقد جمل الله تعالى عل آدم بالأسماء ويجز اللائكة عن ذلك علامة على أهلية النوع 
البشرى لخلافته فى الأرض دون الملائكة لآن الخلافة 1 ص خلافة الله تعالل فى القيام 
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ما أراده من المُّمران مجميع أحواله وشعبه بممنى أن الله تعالى ناط بالنوع البشرى إتهام مراده 
من العالم فكان تصرف هذا النوع فى الأرض تام مقام مباشرة قدرة الله تعالى بجميع الأعمال 
التى يقوم مها البشر » ولا شك أن هذه الخلافة لا تتقوم إلا بالعل أعنى اكتساب الجهول 
من العلوم وتحقيق المناسبة بين الأشياء ومواقعها ومقارناتها وهو الملل الاكتسانى الذى 
يدرك يه الإنعان الكيووالر وسعطي به كل اللي أوفمل الى كل في مومه ولا يصايم 
لمذا العم إلا القوة الناطقة وهى.قوة التفكير التى أجل مظاهرها معرفة أسماء الأشياء وأسماء 
خصائصها والتى تستطيع أن لصدر الأضداد من الأفمال لأن تلك القوة هى التى لا تنحصر 
متعلقاتها ولا تقف معلوماتها كما شوهد من أحوال النوع الإنساتى منذ النشأة إلى الآن 
وإلى ما شاء الله تعالى . واللائكة لمالم يخلقوا منبيئين لذلك حت حرم وضع الأسماء 
للسميات وكانوا حبولين على سحية واحدة وهى سحية الخير الى لا ختلف ا 
كرد ميدن لاتساذة الفيولاةة ردن القارياك بق لا نعف ستارفي ابول روا 
مصادر للشرور التى يتعين صدورها لإصلاح العام فير ينهم وإن كانت صالحة لاستقامة عالهم 
الطاهى لم تسكن صالحة لنظام عالم مخلوط وحكنة خلطه ظاهور منتعى المل الإلمى كا قال 
أبو الطيب : 
ووضع الندى فى موضعالسيف بالمُلا رو السيف فى موضع الندّى 
والآية تقتضى عنرية عظمى لهذا النوع فى هذا الباب وفى فضل العم ولكنها لا تدل 
على أفضلية النوع البشرى على الملائكة إذ الزية لا تقتتضى الأفضلية كا بينه الشمهابالقراى 
فى الفرق الحادى والتسعين فبذه فضيلة من ناحية واحدة وإعا يعتمد التفضيل المطلق مجموع 
الفضائل كا دل عليه حديث موسى والمضر . 
والاستفبام فى قوله « ألم أقل لع ياخ تقررى لأن ذلك القول واقع لا حالة 
واللائكة يعلمون وقوعه ولا ينكرونه . وإما أوقع الاستفهام على ننى انقول لأن غالل 
الاستفهام التقريرى يقح فيه ما يفيد النق لقصد التوسيع على القرر حتى . ميل إليه أنه 
سأل عن نقى وقوع الشىء فإن أراد أن بزعم نفيه فقد وسّع المقرر عليه ذلك ولكنه 
يتحقق أنه لا يستطيع إنكاره فلذلك يقرره على نفيه » فإذا أقر كان إقراره لازماً له 
لا مناص له منه . فبذا قانون الاستفبام التقريرى الغالب عليه وهو الذى تكرر فى القران 


420 سؤؤرة البقرة 


وبنى عليه صاحب الكشاف مما أياته التى منها قوله تمالى « ألم تمل أن الله على كل ثىء 
قدر» ونوقف فيه ابنهشام قى مغنى اللبيب ورده عليه شارحه . وقد بقع التقرير بالإثبات 
على الأصل نحو«أأنت قلت للناس» وهو تقرير مُراد به إبطال دعوى النصارى وقوله « قالوا 


أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراههم » 
.9 ور لت 31 5 هسه 
١‏ وَإِدْ قلنا الماايكة اسَحدوا لآدء سَحَدوا إلا إبلس ١ا‏ 
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عطف: على جملة « وإذ قال ريك للملائكة إلى حاعل فى الأرض خليفة » عطف القصة 
فل القسة وإعادة إِذ بند حرق الذقلق الدى عن إغادة ظرقها تنبيه عل أن" الخلة متصووة 
بذاتها لأنبا متميزة مبذه القصة العجيبة لخاءت على أساوب يؤذن بالاستقلال والاهتام » 
ولأجل هذه المراعاة لم يؤت هذه القصة معطوفة بفاء التفريع فيقوق< فقلنا للملائكة 
أسحدو الآدم » وإنكان مضمونها فى الواقم متفرعا على مضمون التى قبلها فإن أمرثم 
| بالسجود لأدم ماكان إلا لأجل ظهور مزيته علمهم إذ 4ل مال يلوه ه وذلك ما اقتضاه ' رتيب 
ذ كر هذه القصص إعضها بعد بعض ابتداء من خلق السباوات :والارض ونا بغرا 0 
أطوار أصول العامرين الأرض وما بدمْها وبين السماء فإن الأصل فى الكلام أن يكون ترتيب 
نظمه جاريا علىترتيب حصول مدلولاته فى الخارج مالم تتنصب قرينة على مخالفة ذلك . 

ولا يه تعالى فى سورة االحجر « إنى خالق بشرا من صلصال من حما_مسنون 
فإذا سوبته ونفخت فيه من روحى فتعوا له ساجدن #4 لأن تلك 1ك القصة بإجمال 
فطوت أنباءها طيّا جاء تبيينه فى ما تسكرر منها فى آيات أخرى وأونهها آية البقرة لاقتضاء 
الأية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر للملائكة إلا بعد تعايمه الأسماء وَعَر'ضها علمهم وتحزهم 
عن الإنباء مها وأمهم كانوا قبل ذلك مترقبين بيان ما يكشف ظلهم بآدم أن مكوق عيذ 
فى الأرض ,مد أن لازموا <انب التوقف .لما قال الله لحم « إنى أعل ما لا تعلمون » » فكان 
إنباء آدم بالأسماء عند حزم عن الإنباء مها بياناً لكشف شمبتهم فاستحقوا أن يأتوا با فيه 


معذرهة عن عدم عامهم نحقه . 
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وقد أريد من هذه القصة إظبارٌ حلية نوع الإنسان وأن الله بخص أجناس مخاوقاته 
وأنواعها با اقتضته حكنته من الحصائص والزايا لثلا يخلو شىء منها عن فائدة من وجوده 
فى هذا العالم ؟ وإظهارٌ فضيلة العرفة » وبيان أن العالم حقيق بتعظم من حوله إياه وإظهار” 
ما لانفوش القن زه التيطانية من البث والساد © يان أن الاعتراف بالق من خصال 
الفطائل اللذفتكية #.وان الفسناد:واللحد والتكن وى دام خرف اقول 

والقول فى إعساب ( إِذْ ) كالقول الذى تقدم فى تفسير قوله « وإذ قال ربك لاملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة » . 

وإظبار لفظ اللائكة ولفظ آدم هنا دون الإتيان بضمير-هما كا فى قوله « قالوا 
سبحانك » وقوله « فلما أنبأثم «( لتكون القصة امعطوفة معنونة بعشل عنوان القصة 
العطوف علمها إشارة إلى جدارة الدُطوفة بأن تكون قصة مقصودة غير منديحة فى القصة 
التى. قبلها . 

وغيل علوم اناد القرل آل اله قا ىه سيدا إل ين التقامة عو إة فليا 6 وا قلية 
فىالأية السابقة مسندا إلى رب النىء « وإذ قال ربك » للتفنن ولأن القول هنا تضمن أمساً 
بفمل_فيه غضاضة على الأمورين فناسبه إظبار عظمة الأعس » وأما القول السابق فحرد إعلام 
من اللّهبكراده ليظهرٌ رأسبم » ولقصد اقتران الاستشارة بعبدأ تكوين الذات الأولى من نوع 
الإنسان الحتاج إلىالنشاور فناسبه الإسناد إلى الوصوف بالر بوبية الؤذنة بتدبير شأنامربوبين. 
وأضيف إلى مير أشرف المربوبين وهو النىء صلى لله عليه وسل كما تقدم عند قوله تعالى 
« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة ». 

وحقيقة السجود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض بقصد التعظيم لمشامد بالعياتف 
كالسجود للملك والسيد والسجود للسكو اكب » قال تعالى « وخروا له سجّدا 4» وقال 
0 « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» وقال الأعشى : 

فلما أتانا بْمَيْد الكرى © سجَّدنا له وخلمناً المارا 

وقال أيضا : 


براوح دن صلوات الملي كطورا سحودا وطورا حؤارا 
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أولشاهد بالتخيل والاستحضار وهو السجودلله » قال تعالى « فاسحدوا لله واعبدوا » . 
والسجود ركن من أركان الصلاة فى الإسلام . وأما سجود الملائكة فبو تمثيل لالة فنهم 
تدل على تمظيم » وقد جع معانيه قوله تعالى « واله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من 
دابة واللاكة وهم لا يستكبرون » . ش 

فكان السحود أول نحية تلقاها البشر عند خلق العالم . 

وقد عرف السجود منذ أقدم عصور التاربخ فقد وجد على الأثار الكإدانية منذ القرن 
التاسع عشر قبل السيح صورة جمورانى ملك كادية را كما أمام الشمس . ووجدت على 
الأثار الضرية صورأسرى الحرب سجداً لفرعون وهيآت السحود مختلف بالخقلاف العوائد.. 
وحكة سلجو الملةة غناية بكاوت الأتون:. والتعرو يق قات العام كرود عق 
الأرض بالجهة واليدين والرجلين . ش 

وتعدية اسجدوا لاسم آدم باللام دال على أنهم كلفوا بالسجود لذاته وهو أصل دلالة 
لام التعايل إذا علق عادة السجود مثل قوله تعالى «فاسحدوالله واعبدوا » وقوله « لا 
تسجدؤا للشمنق ولا للقمر » ولا يسكر عليه أن السيحود فى الإسلام لنيد الله حرم لأن هذا 
شرع جديد نسخ ماكان فى الشرائع الأخرى ولأن. سحود الملانكه من تمل العالم .الأعلى 
وليس ذلك بداخل مت تكاليف أهل الأرض فلا طائل حت إطالة البحث فى أن آدم 
مسحود له أو هو قبلة للساجد.نكالكعية للهساهين » ولاحاجة إلى التكاف يبحمل اللام ععنى 
“الممثلها فقول <سان : * أليس أول من صلى لقباتك * 

فإن للضرورة أحكاما . لايناسب أذيقاس بها أحسن الكلام نظاما . 

وفى هذه الآية متزرع بديع لتعظيم شأن العلم وجدارة العلماء بالتنظيم والتبجيل لأن الله 
لا علم آدم عاما لم يؤهل له اللانكة كان قد جعل آدم أعوذح”© للمبدعات والخترعات 
والعلوم التى ظبرت فى البشر من بعد والتى ستظهر إلى فناء هذا العالم . 

:)١(‏ بغمالهمزة هو الشائم وفىالقاموس إن صوابه عوذج بدون همز ويفتح النون» وإن الأعوذج لحن 


قلتؤقد سممى الزمخسرى مختصرا له فى النحو الأعوذجء والزتخشرى لا برتاب فى سعة اطلاعه ٍ وهى كة 
معربة عن الفارسية وهى بالفارسية 2 عونة » ٠.‏ 
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ذقرا أبن جر وا أشتين ازواية عي لللاتكة انتحدوا بضمة عل الناء.ق نغال الوضل 
على إنباع حركة التاء لضمة النم فى اسجدوا لعدم الاعتداد بالشاكن الفاصل بين الحرفين 
لأنهأحاجز غيرحصينء وقراءنه هذه رواية وهى جرت على لغة ضعيفة فى مثل هذا فلذلك قال 
الزجاج والفارسى : هذا خطأ من ألى جعفر » وقال الزتخشرى : لا يجوز استهلاك الحركة 
الإعرابية بحركة الإتباع إلا فى لنة ضعيفة كقراءة الحنن الجد لله بكسر الدال ‏ 
قال ابن جنى : وإنا يحوز هذا الذى ذه إايه أبو جعفر إذا كان ما قبل الهمزة سا كنا 
صميحا نحو « وقالت” اخرج علمهن » فى سورة يوسف 1ه وإِعا لوا عليه هذه الجلة لأن 
قراءته معدودة فى انلقراءات المتوارة فا كان يحسن فنها مثل هذا الشذوذ وإن كان شذوذا 
فى وجوه الأدّاء لا يخالف رمم الصحفٍ . ظ 

وغطفيفسجدوا بفاء التعقيب يشير إلى مبادرة الملائكة بالاءتثال ول يصدم ما كان 
فى تفوسهم من التخوف من أن يكون هذا الخلوق مظهر فساد وسفك دماء لأنهم منزتهون . 
عن العاصى . 

واستثناء ابليس من ضمير لللانكة ففسجندواء استثناء ٠‏ منقطم لأن إبليس لم يكن من 
جنس اللائكة قال تعالى فى سورة الْكَهف م إلا ابليس كان من الحن » ولكن الله جمل 
أحواله كأحوال النفوس اللسكية بتوفيق غلب على جبلته لتتأتى معاشرته مهم وسيره على 
سيرتهم فساغ استثناء حاله من أحوالى فى مظنة أن يكون مماثلا من هو فههم . 

وقد دلت الآية على أن إبليس كان مقضودا فى الخبر الذى أخير به الملائكة إذ قال 
للملائكة « إنى جاعل فى الأرض خليفة » وفى الأعس الذى أعس به اللائكة إذ قال لهم 
« اسجدوا لآدم » ذلك أن جنس الجردا ت كان ففذلك العال منمورا بنوع المللك إذ خلق الله 
من نوعهم أفرادا كثيرة كا دل عليه صينة ابجع فى قوله « وإذ قال ربك للملانكة » 
وم يخلق الله من نوع الجن إلا أصلهم وهو إبليس . وخلق من نوع الإنسان أصلهم وهو 
آدم . وقد أقام الله إبليس بين اللائكة إقامة ارتياض و مخلق وسخره لاتباع سَنْمهِم لخرى 
على ذلك السّئن أمدا طويلا لا يللمه إلا الله ثم ظبر ما فى نوعه من الحبث كا أشار إليه 
قوله تعالى « ففسق عن أمر ربه » فى سورة الكهف فعصى ربه حين أمره بالستجود لآدم . 

) التحرير‎ -١/55( 
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وإبليس امم الشيطان الأول الذى هو مود الشياطين » فكان إبليس لنوع الشياطين 
والجن عتزلة آدم لنوء الإنسان . وإبايس اسم معرب من انة غير عربية لم يميمها أهل اللنة» 
ولكن يدل لكونه معربا أن العرب منعوه من الصرق ولا سبب : سوى العامية والعحمة 
ولذا جعل الزحاج ممزته أصلية » وقال وزنه على فعليل . وقال أبو عبيدة هو اسم عربى 
مشتق من الإبلاس وهو البعد من الخير واليأس من الرحمة وهذا اشتقاق حسن لولا أنه 
ينا كن نمه امن الشير ف وحعلوا وزنه إفعيل لذن همزته مريدة وقد اعتدر عن منعه من 
الصرف بأنه لا ل يكن له نظير فى الأسماء العربية عد بمزلة الأيحمى وهو اعتذار ركيك . 

و كلدي حون الكمات اواك ورا مها امم بليس لأنهم ل يتبينوا 

ذلك ولصلاحية الاسم ! لادة عربية ومناسبته لما . 

وأجلةأى و استكبر وكان من الكافر ين استئناف بياى مشيز إلى أن عخالفة خاله لخال 
الملانكة فى السحود لأدم كا نه أن شير سؤالا فى نفس السامع كيف لم يفعل إبليس ما 
أمر به وكيف خالف حال جاعته وما سبس ذلك لأن مخالفته لحالة معشره مخاافة تحيبة إذ 
الشأن الموافقة بين الجاءعات 3 قال ريه نالصي 

وهل أنا إلا من 1 عر غويت وإن رجه عه هده 

فين 55 بأنه ا وكفر بالله . 

والإياء الامتناع 3 فمل أو تلقيه . والاستكبار شدة الكبر والسين والتاء فيه لاغد 
أي عدييه ذا مثل استمظم واستعذب الشراب أو يكون السين والتاء للمبالفة مثل 
استحاب واستقر فعنى استكبر اتصف بالكبر . والعنى أنه اسشكير على الله بإنكار أن 
يكون آدم مستدقا لأن يسجد هو له إنكاراعن تصميم لا عن مراجعة أو استشارة كا دلت 
قائف اناك أخرى مثل قوله«قال أناخيرمنه خلقةنى من نار وخلقته من طين » ومهذا الاعتبار. 
خالف فعل إبليس قول الملائكة حين قالوا «أتحمل فها من يفسد فها ويسفك الدماء» » لأن 
ذلك كان على وحهالقوفن 3 المكة ولذلكقالنا لوحن نسبح بحمدك ونقدس لك »6 ل 
بإباله انتقضت الحبلة التي جبل علمها أول مرة » فاستحالت إلى جبلة أخرى على نحو ما 
يعرض من #علور للعاقل حين يتل عقله . وللقادر حين تشل بعض أعضائه . ومن العلل 
عالى جسمانية وممبأ علل روحانية كا قال : 
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فكزت "كف رجلين رجل_#ديحة ورجل رى فمها الزمان فشات 

. والاستكبار التزايد فى الكبر لأن السين وااتاء فيه للمبالنة لا للطلب كاعامت » ومن 
لطائف اللغة العربية أن مادة الاتصاف بالكير لم نجى” مها إلا بضينة الاستفعال أو التفعل 
إشارة إلى آن ساح ضفة الكير لا يكون ]لا مقطلا الكيز أومتكافا له ومااهو كيز 
حقا ويحسن هنا أن ند كر قول أنى العلاء : 
| علوم فتواضعم' على ثقة لما تواضع أقوام على عرر 

وحقيقة الكبرقال فمها ححة اللإسلام فى كتاب الإحياء : الكير خلق فى اانفس وهو 
الاسترواح و ااركون إلى اعتقاد امرءنفسه فوق التكير عليه » فا نالكبريستدعى متكبر اعليه 
و مكبر ابه وبدلك يتفصل الكير عن العدي فإن المحب لامتعدعن غير المعحب و لايكنى أن 
يستمظٍ المرء نفسه ليكونهتكيرا فإنه قد يستءظ, نفسه ولكنهرىغيرهأعظم من نفسه أو عاثيلا 
لها فلا يتكبر عليه » ولا يكنى أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر 
ولورأى غيره مثل نفسه إيشكر بل أنيرى لنفسهمرتبة ولغيره مرتبة ثميرىمرتبة نفسه فوق 
مرتبة غيره » فمندهذه الاعتقادات الثلائة يحصل خلق الكير وهذه العقيدة تنفخ فيه فبحصل 
فى نفسه اعتداد وعزة وفرح وركون إلى ما اعتقد» وعل فى نفسه بسبب ذلك فتلك المزة 
واشزة وال كرو إل تلاك التقيده مراف السكن + 

وقد كانت هذه الآية ونظائرها مثار اختلاف بين علماءأصول الفقه فما تقتضيه دلالة 

الاستثناء من حك يثبت لمستثنى فقال المهور الاستثناء يقتضى اتصاف الستثتى بنقيض ما 
9 به للستثى منه فلذلك كثر الا كتفاء بالاستثناء دو نأن يتبع 0 2 معين للمستثبى 
سواء كان الكلام مثبتا أو منفيا . 

ويظبر ذلك جليا فى كلة الشبادة لا إله إلا الل فا نه نولا إفادة الاستثناء أن المستثنى 
يثبت له نقيض ما 9 به للمستثى منه لكانت كلة الشهادة غير مفيدة سوى ننى الإلهية تما 
عدا الله فتكون إفادتها الوحدانية لله بالالتزام وقال أبو حنيفة الاستثناء من كلام منق 
لحت للم ف م - به للمستئبى منه » والاستثناء من كلام مثبت لا يفيد إلا أن 


الستئنى يثبتله نتيض المي لا نقيض اكوم به فالستثنى عتزلة السكوت عن وصفه » 
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وسوى التأخرون من الحنفية بين الاستثئناء من كلام من والاستثناء م نكلام مثبت 
فى أن كلمهما لا يفيد ااستثبى الاتصاف بنقيض الْحكوم به للمستثنى منه وهذا رأى ضعيف 
لا تساعده الاخة ولا موارد استعاله فى الشريعة . 

فعلى رأى الجبور تكون جلت ,أنى واستكيناستئنافاً بيانياء وعلى رأى الحنفية تسكون 
بياناً للاجال الذى اقتضاه الاستثناء ولا تنبض مها ححة تقطم الحدال بين الفريقين . 

وجلتّوكان من الكافرين"معطوفة على الخمل الأ نفة» وكان لا تفيد إلا أنه اتصف بالسكفر 
فى ذمن مشى قبل زمن نزول الآية » وليس المعنى أنه اتصف به قبل امتناعه من السدود 
لآدم » وقد تحير أ كثر اللفسرين فى بيان معبى الآية من جبة لهم فمل ( كان ) على الدلالة 
على الاتصاف بالكمر فها مضى عن وقت الامتناع من السحود؛ ومن البديبى أنه ل يكن | 
يومئذ فريق يوصف بالكافرق: فاحتاجوا أن يتمحلوا بأن إبليس كان من السكافرين أى فى 
عل الله ؛ وتمحل بعضهم بأنإبليس كانمظهرا الطاعة مبطناً الكفر ر تفاقأء والله مطلع على باطنه 
ولكنه م .مخبر به اللائكة وجملوا هذا الاطلاع عليه مما أشار إليه قوله آعالى « إفأعلم 
مالا تمامون» وكل ذلك حل لاداعى إليه لا عامت مء ن أن فعل الضى يفيد مضى الفعل قبل . 
وقت التكلم » وأمثلهم طريقة الدى ناوا "كان عد عبان فإنه استعال من استعال فعل كان 
قال تعالى 0 وحال سما الوج فكان من الذرقين « .3 « ويبست الحبال بس فكانت هياء 
منيثاً «( وقول ابن أحمر : 

أى صار كاذ را بعدم السجود لآن امتناعه نشأ عن استكباره على الله واعتقاد أن ما أعس 
به غير حار على حق المكة وقد عات أن الانقلاب الذى عرض لإبليس فى جبلته كان 
اقلاب اعخفاف 0 انه تعالى فلزلك صار به كافراً صراحا . 

والذى أزاه أحسن الوجوه قّ معق وكان من الكافرين 0 مقتضى الظاهر أن يقول 
« وكفر » كاقال «أبى واستكبر» فعدل عن مقتضق الظلاهر إلى وكانمن السكافرين أدلالة كان 
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فى مثل هذا الاستعمال على رسوخ ممبى الخير فى اسمها والممنى أنى واستكبر: و كفر كفراً ميقا 
فى نفسه وهذا كقوله تمالكن فآ نحيّناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » » وكقوله تعالى 
«ننظر أمبتدى أمتكون من الثين لا يبتدون» دو نأزيقول أم لا نبتدى لأمها إذا رأتاية 
تنكير عرشها ول هتد كانت راسخة فى الاتصاف بعدم الاهتداء » وأما الإتيان بخبر كان 
« من الكافرين 4 دون أن يقول وكان كافراً فلن يثبات الوصف لموصوف بمنوان كون 
الوضواق واكدا من جاعة تثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه مما 
لو أثبت له الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد سكا بفعله إذا كان قد شاركه فيه جماعة 
أنه عقدار ما يرى مق كار التلسين عثل فعله تيعد نفسه عن التردد فى سداد لها وعليه 
حاء قوله تعالى 3 أضدفت أم كنت من الكاذبين 6 وقَوْله الذف د كثاء أننا « أم تكون 
٠‏ من الذين لا مبتدون » وهو دليل كتانى واستعمال بلاغى جرى عليه نظ الآبة وإن لم يكن 
يومثذ جمع من الكافرين بل كان إبليس وحيداً فى الكفر . وهذا متزرع انتزعته من تنبع 
موارد مثل هذا التركيب فى هاتين المصوصيتين خصوصية زيادة (كان ) وخصوصية إثيات 
اورسك ارسرت نقوان البدواحويق جقاعة موسوقى به واستص داريا عند قزل 
تعالى « واركعوا مع الرا كعين 6 . 

وإذ ل يسكن فى زمن امتناع إبليس من السجود جمع من السكافرين كان قولمروكان من 
الكافرين,حاريا على المتعارف فى أمثال هذا الإخبار الكنالى . 

وفىهذا المدول عن مقتضى الظاهر مراعاة ١‏ تقتضيه حروف الفاصلة أيضاً » وقد رتبت 
الأخبار الثلائة فى الذكر على حسب ترتيب مغ رومامها فى الوجود وذلك هو الأصل ف الإنشاء 
أن يكون ترتيب الكلام مَطان] لترتيس مدلولات جمله كر تعالى «وللا حاءت رسلنا 
لوطاسىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا .ومعصيب» وقد أشرت إلى ذلك فى كتالى «أصول 
الإنشاء والخطاية». 
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را هم ضار 


مع 5ه 3 ماك وبي _ 
رو 602 0 لم 1 5 ْ: مك وزوشك المنة وكلايماً رَغدًا حيث شل 
ولا عه والقكرة فكوا ون الطلين ءا 


عطف علد قلنا: للملائكة اسجدوا أى بمد أن انقضى ذلك قلنا با آدم اسكن ] 
وزوجك الجنة وهذه تكرمة أ كرم الله بها ادم بمد أن أ كرمه بسكرامة الإجلال مر 
تلقاء اللائكة . 

ونداء ادم قبل تخويله سكن الحنة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملا الأعلى لأن نداءه يسترعي 
إسماع أهل الملا الأعلى فيتطلءون لما سيخاط به » وينتزع من هذه الآية أن العام 1 
بالا كرام بالميش الحنىء »كا أخذ منالتى قباها أنه جدير بالتعظم » والآمر يه 
تعلق الامعنات والمكن :وا مدريل ولس أمزا له بان يسمى , بنفسه لسكنى 
إذلا قدرة له على ذلك السعى فلا يكلف به . 

وضمير أنتواقم لأخل عطق وؤويفك عل الشعير الكان فى اسكن وهو اعمال الثربية 
عند عطف اسم على ضمير متصل رفوع إخن 3 دون ور كزنة نا دوق يذلاف زياد 
إيضاح المعطوف فتحصل فائدة تقرير مدلول العطوف ثثلا يكون تابعه العطوف عليه أرز 
متها ى لكام فلي التسل عفن هنذا الشخين ميدأ ما كيدا النئبة لآن الاياف القع لازم 
لاخيرة للمستكام فيه فلا ان مقتضى حال ولا يعرف السامع أن اللتسكلم مريذ ا 
ولكنه لا يخاو من حصول تقرير معنى اللضهّر وهو ما أشار إليّه فى الكشاف بجموع قوله» 
وأنت تا كيد للضمير الستكن ليصح |أعطف عليه . 

والزوج كل شىء ثان مم شىء آخر بينهما تقارن » فى حال ما . ويظهر أنه اسم حامد لأن 
جيع تصاريفه فى اكلام ملاحظ فنها معبى كونه ثاتى اثنين أو ممائل غيره . فسكل واحد من 
انين مقتر ين" فى حال ما يدمى: ز وخا للا خر قال تعالى «أو يزوجهم ذ د انا ناا أى مخيل 
ل العافلين زوحاله أى سواه من غير صنفه » وقريب منهذا الاستعال استعمال لفظ شفع . 

مت الأن فىالقرينة للرجل بتكاح .زوحا كي اقرنت به وصيرته نا » ويسمى الرجل زوحا 
لا ذلك بلافرق» من 2 ثم لا يقال لهرأة زوجة مباء تأنيث لآنه اسم ولبس بوصف . وقد لخنوا " 


الفرزدق فى قوله : 
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وإنالذى يسىى أيفسد زوجتى كنا اعر إلى أسْد الشرى نيا 

وتسامح الفقباء فى إلحاق علامة التأننث للزوج إذا أرادوا به امرأة الرجل لقصد ني 
الالتباس فى تقرير الأحكام فى كتمهم فى مثل قولهم القول قول الزوج» أو القول قول الزوجة 
وهو صنيع حسن . 

وق تيح مسل عن أنس زمالك «أن النى صلى الله عليه وسل كان حدث إحدى نسائه 
فر به رجل فدعاه يا فلان خاء فقال له هذه زوجتى قلانة» : الحديث » فقوله زوجتى «التاء 
فتعين كونه من عبارة راوى الحديث ف السند إلى أنس وليست بعبارة النىء صلى الله عليه 
وسلم . 

وطوى فى هذه الأية خلق زوج آدم وقدذ كيل ارك اشرق كم له تعالى 2 الذى خلقكم 
3 فى واعدة وحاق نا زوهيا »:وسياق ذلك فىاسورة الا وسور الاعرافه... 

و برد اسم زوج آدم فى القران واسميا عند العرب حواء ووردذ كر اسمها فى حسسديث 
رواه ابن سعد فى طبقاته عن:خالد بن خداش عن ابن وهب بلغ به رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال: «ااناس لادم وخزاء فلك لصاع لن علا وه» الحديث (طف الكيال_ بفتح. 
الطاء وكسرها - ما قرب من ملثه ) أى ثم لا يبنون الكال فإن كل كال من البشر قابل 
للزيادة . وخالد ان خداشن بصرى وثقه ان معين وأو حاتم وسلمان ن حرب وضعفه ابن 
الدينى . قاسم و انو سن مرفي أب كرا وب ادر اه ووطا وياقية وسار المكوية 
فى الإسحاح الثانى أن اسمها امرأة سماها كذلك اادقال اااي اشرئ؟ الحدة 2 ون 
الإسماح الثااث أن آدم دعا اسم امرأته حواء لأنها أم كل حى . وقال ابن سمد نام ادم 
فقت حواء من ضلعه فاستيقظ ووجدها عنده فقال أثا أى امرأة بالنبطية » أى اسعما بالنبطية 
المرأة كا ستاها آدم . وقد تقدم عند قوله تعالى « وعل آدم الأسماء » أن آدم دعا نتمسه » بإيش » 
فلمل أثا حرقة عن شا . واسمها بالعيرية ( خمواه ) بالحاء العجمة و.هاء بمد الألف ويقال 
انشا حيو غاء ميبلة والقاق اخره فسارت الربية حواءوسارت ف الطليائية ايا + وف 
الفرنسية أي . وف التوزاة أن حواء خلقت فى الجنة بعد أن أسكن آدم فى الجنة وأن الله : 
خلقها لتؤنسه قال تعالى « وجعل مها زوجبا ليسكن إلمها» أى نانتن. والامراق أسكن أمر 
إعطاء أى جعل الله ادم هو وزوجه فى الحنة 5 1 
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والسكنى امخاذ المكان مقراً لغالل أحوال الإنسان . 
والحنة قطعة من ع الأرض فمها الأشجار الثمرة و المياه وهى أحسن مقر للانسان إذا لفحه 
حر الشمس ويا كل من تمر هإذا جاع ويشرب من المياه التى يشرب منْها الشجر وبروقه 
' منظر ذلك كله . فالمنة جمع ما تطمح إليه طبيعة الإنسان من اللذات . وتعريف المنة 
تعريف العبد وهى جنة معبودة لآدم يشاهدها إذا كان التعريف فى الهنة حكاية لما .رادفه فما 
خوطب به آدم » أو أريد مها العبود لنا إذاكانت حكاية قول الله لنا بالممنى وذلك حائز 
فى حكاية القول . 

وقد اختلف عاماء الإسلام فى تعيين هذه المنة فالذى ذهي إليه جمبور السلف أمبا جنة 
الخلد التى وعد الله الؤمنين والصدقين رسله وجزموا بأمها موجودة فى العالم العلوى عالم الغيب 
أى ف المماء وأنها أعدها الله له لأهل الخير بعد القيامة وهذا الذى تقلره أهل السنة من لا 
الكلام وأبو على المبالى وهو الذى تشهد به ظواهس الآنات والأخبار الروية من النىء 
1 اسع ور ولا مدو نيا از افر كتير لمكنها تفيد غلبة لظن وليس لمدوالقضة 

ثير فى ااعقيدة . وذهب أبو مس الأصفهائن تمد بن بحر وأبو القانم البلخى والعتزلة 
58 الحبالى إلى أنها جنة فى الأرض خلقها الله لوسكان دم وزوجه ونقل البيضاوى عنهم 
أنها بستان فى فلسطين أوهو بين فآرس وكر'مان » وأحسب أن هذا نائى” عن تطلمهم 
تعيين المكان الذى ذ كر ما يسمى فى التوراة با باسم عدن . 

فق التوراة فى الإسماح الثانى من سفر التسكوين 07 وأخذ الرب الله أدم ووشمه فى 

جنة عدن ليعم أها ومحفظها 0 رجه الرب الالشو حلة عدن لس الأرض 
اللتى أخذ منها »6 وهذا يقتفى أن جنة عدن ليست فى الأرض لكن الذى عليه شراح ' 
التوراة أن جنة عَدْن فى الأرض وهو ظاهى وصف بر هذه المنة الذى يسقمها بأنه مهر 
بخرج من عدن ف 2000 هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الو لواحد ( قيشون ) 
وهو الحيط جميع أرض الحويلةهم من م القكوين وا سم المر. ٠‏ 
الى ( يحون ) وهو الحيط بجميع أرض كوش . و عم المهر الثالك ( حدًا .قل ) وهو 
الجارى شرق أشور ( دجلة ) . والمهر الرابع الفر ات. 

ول أتف على ضبط عدن هذه. ورأيت فى كتاب عبد المق الإسلاى السبتى الذى كان 
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يهوديا وأسل وألف كتايا فى الرد على المبود معاه ‏ السام الحدود فى الرد على المهود » كتتبه 
بنيدن وضبطه بالعلامات بكسر الفين المجمة وكسر الدال الهملة ولمل التقطة على حرف 
اليين شهو من الناسخ فذلك هو منشاً قول القائلين ا مدن أو بفلسطين أو بين فارس 
وكرمان » والذى ألأمم إلى ذلك أن جنة الثواب داركال لا يناسب أن يحصل فها العصيان 
وآنبا ذاز خاد لا رح سا كنها وهو النشاء بلا ملحن الأن ذلك من أحوال كان ألطنة 
لا لتأثير الكان وكله جمل الله تعالى عندما أراده . واحتج أهل السنة بأن أل فى المنة للعيد 
المارجى ولا معبود غيرها » وإتما تعين كونها للعبد الخارجى لعدم سعة المل على المنس 
بأنواعه الثلائة » إذ لا معنى للحمل عل أبالام الحقيقةلأنها قد نيط مها فل السكنى ولا معنى 
لتعلقه بالحقيقة مخلاف 0 الرجل خير من الرأة ؛ ولا معنى للحمل على العيد الذهنى إذ 
الفرد من الحقيقة هنا مقصود معين لأن الأعس بالإسكان جزاء وكرام فلابد أن يكون 
متعلقا بجحنة معروفة » ولا معنى للحمل على الاستغراق لظهور ذلك . ولا كان القصود هو 
الجزاء تين أن يكون متعلقا بأمر معين معرود ولا معبود ا لاسها وهو 
اصطلاح الشرع . 

وقد يقال يختار أن اللام 7 ولعل الممبود لآدم هو جنة فى الأرض معينة أ: شير إلمها 

بتعريف العيد ولذلك أختار أن أ ن قوله ات ن أنت وزوجك الحنة » لما كان المقصود 

منه القصص لنا حي بالألفاظ المتعارفة لدينا ترجمة لألفاظ اللذة التى خوطب ها آدم أو عن 
الإلهام الذى أللى إلى ادم فيكون تغريف الجنة منظورا فيه إللى متعارفنا فيكون أدم قد 
عرف الراد من مسكنه بطريق آخر غير التعريف ويكون قد حي لنا ذلك بطريقة التمريف 
لأن لفظ المنة المقترن ىكلامنا بلام التعريف يدل على عين ما دل عليه الطريق الآخر النى 
عرف به آدم مراد الله تعالى أى قلناله اسكن البقعة التى تسمونها أنتم اليوم بالجنة» والحاصل 
أنالأظبر أن الجنة التى أسكنها ادم هى الجنة المعدودة دارا لهزاء الحسنين . 

ومن الا كه ن ابمغة من مرها لأن الحنة تستلزم ثمارا وهى مما يقصد بالأكل ولذلك 
تحمل ( من ) تبعيضية بتتزيل بمض ما محويه الكان متزلة بعض لذلك اللسكان . و يجوز أن 
تكون ( من ) ابتدائية إشارة إلى أن الأ كل الأذون فيه أ كل ما تثمره تلك الحنة كقولك 
هذا اللمومن فير 
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واارعغد وصف لموصوف دل عليه السياق أى أ كلا رعداء والركد المنىء الذى لا عناء 
فيه ولا تقتير وقوله «حيثشْئما» ظرف مكان أىمن أى مواضم أرَدْتما الأ كل مان ا كك 
مشيثتهما لا تنحصر بمواضع استفيد العموم فى الإذن بطريق اللزوم » وفى جعل الأ كل من 
لمر من أحوال ادم وزوجه حين إنشائها تنبيه على أن الله جعل الاقتيات جبلة للإنسان 
لا تدوم حياتة إلا به . 

وقوله « ولا تقربا هذه الشحرة فتسكونا من الظالمين » يعنى به ولا تأ كلا من الشجرة 
لأن قربانها إكا هو لقصد الأ كل منها فالنعى عن القربان أبلغ من النعى عن الأ كل لأن 
القرب من الشىء ينشى داعية وميلا إليه ذفى الحديث «من حام حول الى يوشك أن يقع 
فيه » وقال ابن العربى ممت الشاشى فى ملس النظر يقول ‏ إذا قيل لا تقرب » ( بفتح 
الراء ) كان معناه لا تتلدس بالفمل» وإذا قيل بخم الراء كان معناه لا تدن منه |ه . وهو 
غريب فإن قراب وقرب نحو كرموسمع بعنى دناء فسواء ضمت الراء أو فتحتها فى الضارع 
فالراد النهى عن الدنو إلا أن الدنو بعضه ممنازى وهو التلبس وبمضه حقيق ولا يكون 
للمجازى وزن خاص فى الأفمال وإلا لصار من امشترك لا من المقيقة والجاز» اللهم إلا أن 
تكون الاتول خس الماوض يمكح الاساويت امكو تلد اله قز بق ليطي ابخان 
وذلك حَسَن وهو من محاسن فروق استغال. الألفاظ الترادفة فى اللغة العربية مثل تخصيص 
بعد مكسور العين بالانقطاع التام وبِمد مضموم الهين بالتنحّى عن المكان ولذلك خص 
الدعاء بالمكسور فى قوطهم للمسافر لاتبمّده قالت فاطمة بنت الأحجم اللزاعية : 

إِحْوَتى لا تَْسوا أبدا ويل وله قد بعدوا 

وف تعليق النعى بقربان الشحرة إشارة إلى منزع سد الذرائع وعو اما هن عبرل 
مذهب مالك رمه الله وفيه تفصيل مقرق اق أصيول النقا 

والإشارة « مهده » إلى شحرة مرئية لأدم وزوجه واأراد شحرة من نوعبها أو كنك 
شحرة وعيزة فق المنة وقد اتلك آهل التسعن فى 5 نوع هذه الشجرة فعن على 
وابن مسعود وسعيد بن جبير والسدى أنبا الكرمة »وعن ابن عباس والحسن وجمهور 
الفسربن أمها الحنطة» وعن قتادة وابن جر ب ونسبه ابن جريج إلى جمع من الصحابة أنها 
شجرة التين . ووقع وسفر التكوين من التوراة إسهامها وهبر علها بشجرة معرفة الحيروالشر. 
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وقوله « فتكونا من الظالمين » أى من المعتدين وأشهر معانى الظل فى استعال العرب 
هوالاعتداء؛ والاعتداء إما اعتداء على نعى الناهى إن كان المقصود من النهى ارم بالترك 
وما اعتداء عل النفسش والفشيلة إن كان القصود من النغى :من الأ كل من الشخرة بقاء 
فضيلة التنشم لآدم فى المنة» فملى الأول الظلى لأتفسهما بارتكاب غضب الله وعقابه وعلى 
الثانى الظر لأنقسهما بحرمانها من دوام الكرامة . 


ريا الطلنة اح اها ا فيه وَقلنا بطو 1 شك" 
لي , ض عدو ولك" ف الْأَرْض مُسْتَقَدْوَ متم إل حين )»: 

الفاء عاطفة على قولة « ولا تقربا © وحَقبا إفادة التمقيب فيكون التعقيب عرفيا لأأن 
وقوع الإزلا لكان بعد مضى مدة هى بالنسبة للمدة المرادة من سكنى الجنة كالأمد القليل . 
والاحسن جعل الفاء للتفريع تحردة عن التعقيب ٠‏ 

والإزلال جمل الغير رَالةً أى قاتما به الزلل وه وكالرَ لق أن تسير الرجلان على الأرض 
ينون اختيان لآر عام الأرطع بقلو ود أى :1 اهنة رسلده يدون إزاح وعر عاد متيو 
ونور الاعاكلة اانا لش ويم فى المسيا وجوه الالل» 

والضمير فى قولة « عنها » يجوز أن يعود إلى الشجرة لآنها أقرب وليتبين سبب الزلة 
تالوج من الك]ذ و ١‏ 2ن العمر عائنا لوالعيورة لالت القسةاون 15 يلب 
الحروج ٠‏ و ( عن ) فى أضل معناها أى أزلم إزلالا ناشئا عن الشحرة أى عن الا كلمنها » ْ 
وتقدير اللضاف دل عليه قوله « ولا تقربا هذه الشبجرة » » وليست (عن ) للسيبية ومن ذ كر 
السببية أراد حاصل الءبى كا قال أبو عبيدة فى قوله تعالى « وما ينطق عن الموى » أن معناة 
ؤنا انلف اموق فال لفن + الأول أن ( عن ) عسناها وأن الحار والمجرور صفة لمصدر 
محذوف أى نطقاً صادراً عن الحوى .. ويجوز كون الضمير للجنة وتسكون (عن) عل ظاهرها 
والإزلال محازا فى الإخزاخ بكزه والراد منه المبوط من الجنة مكرهين كن بزل عن موقفه 
اد كترفه 02 وك منزل لولاى ط طحت » . 

وقواله ١ن‏ فأخرحهما ما كانا فيه » تفريع عن الإزلال بئاء على أن الشمار للشحرة ٠‏ 
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والراد من الوصول وصلته التمظير» كقوط قدكان ما كان » فإن جعلت الضمير فىقولورعتما.» 
عائدا إلى الجنة كان هذا التفريع تفريم الفصّل عن المجمل وكانت الفاء للترتيب الذكرى 
الجركد كا فى قوله تعالى « وم مرى قرية أهلكناها لطاءها بأسنا بيات أوْ هم قائلون » 
وقوله « كد بت قبلهم قوم نوح 000 عبدنا وقالوا محنون وازد جر». 

أما دلالة الوصول عن التعظيم فعى 

وقرأ حمزةٍفأزالماىيا لف بعد الز 00 وهو فق 1 كمي الإبعاد » وعلى هذه القراءة يتمين 
أن يكون ضير عنها عائدا إلى الجنة لا إلى الشجرة . وقد نبه عليه بمخصوصه مع المل ,أن 
من حرج من الحنة فقد خرج مما كان فيه إحضارا لهذه الحسارة العظيمة فى ذهن السامعين 
حتى لا تسكون استفادتها بدلالة الالتزام خاصة فإنها دلالة قد خق فكانت إعادته فى هذه 
الصلة بعرادفه كاعادته بلفظه فى قوله تعالى 1 فمشيهم من اليم ما عشم » . 

وتفيد الأية إثارة الحسرة فى تفوس بنى ادم على ما أصاب آدم من جراء عدم امتثاله 
اوفشانة انه تال وموعظلة بده بو عوتب وتوا علب الأمرنو الففق والئر فين ف اسفن ال 
ما يعيدثم إلى هذه الحنة الى كانت لأبمهم وتربية العداوة ينهم وبين الشيطان وجنده إذ كان 
28 فى حر هذه المصيبة لأبمهم حتى يكونوا أبداً قأرا ابه مُعادن للشيطان ووسوسته 
مسيئين الظنون بإغرائه كا أشار إليه قوله تعالى « يا بنى ادم لا يفتكم الشيطا نكا أخرج 
ابرع فن ٠‏ الحنة » وقوله هنا « بدض؟ إبعض عدو » . وهذا أصلء عظم فى تربية العامة 
ولأجله كن قادة الأم يذكرون لم سوابق عداوات منافسهم ومن غلمهم فى الحروب 
ايكون ذلك باعثاً على أخذ الثأر . ْ 

وعطفب « وقلنا اهبطوا » بالواو دون القاء لأنه ليس يتفرع عر . الإخراج بل هو 
متقدم عليه ولكن ذ كر الإخراج قبل هذا لمناسبة سياق ما فعله الشيطان وغروره بآدم 
فلذلك م قو لَه 0 قوله « فأزلهما الشيطان. 6 . ووحه جمع الضمير فى إهيطوا 
قيل لأن هبوط آدم وحواء اقتضى أن لا يوجد نسليما فى الجنة فكان إهباطبما إهباطا 
لنسليما » وقيل المطاب لما ولإبليس وهو وإن أهبط عند إإيته السحود كا أفاده قولهتمالى ٠‏ 
فى سورة الأعراف« قال أنا خر منه خلقتتى من نار وخلقئه من طين قال فاحبط نما 
فا يكون لك أن تتكبر فها فاخرج إنك من الصاغرين ‏ إلى قوله ‏ قال اخرتج مها 
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تتعونا فدحورا تك إل قؤلة ونا ادم اسكق: انك وزونيك اللئة 6 نبذا إعباط ان 
فيه محجير دخول الجنة عليه والإهبااً الأول كان إهباط مَنع من الكرامة مع تمكينه 
من الدخول للوسوسة وكلا الوجهين بعيد » فالذى أراه أ جمع الضمير مراد به التثنية 
لكراهية توالى المثنيات بالإظبار والإخمار من قوله « وكلا مها رغدا » والعرب يستثقلون 
ذلك قال أمرقٌ العم 
وقوفا مها حى .هل مطيهم مولون لا مهلك أسَى وتجمل 

وإنما له صاحيان لقوله « قفا نبك » 1خ وغل كنال 86 لعف سيك فلو اوسن 
فى سورة التتحريم . 

وقولوبعضكى لبعض عدوفيحتمل أن براد بالبعض بعض الأأنو اع وهوعداوةالإنسوالجن 

إن كان الضمير فى اهبطوا لآدم وزوجه وإبليس» ويحتملأنيراد عداوة بمض أفراد نوع 
البشر » إن كانضمير اهيطوا لآدام وحواء فيكون ذلك إعلاما لما بأثرمن ا ثار تملهمايورث 
فى بنمهما » ولذلك مبدأ ظبور آثار الاختلال فشكون خافتيها ,أن كان تعتضيا نيما وووتاق 
أنفسهما وأنفسذريّهما داعية التغرير واليلة على حد قولهتعالى « إن من أزواجى وأولاد م 
عدوا ك2 إن الاخاقى تروك و كيك لا وعزر علا لدف بقتنة الاؤمنة والفباعية وش فال 
أبو تهام : ٠‏ 

* لأعُدينى بالحم إن العلا تعدى * 

ووجه الناسبة بين هذا الأثر وبين منشئه الذى هو الأكل من الشجرة أن الأأكل . من 
الشحرة كان مخالفة لأمر الله تعالى ورفضا له وسوم الظن بالفائدة منه دعا لغخالفته الطمع 
والحرص على جلب تفع الأتقسهما ؛ وهو الخاود فى اللنة والاستثثار مخيرامها مع سوء الظن . 
بالنى نباها عن الأأكل مها وإعلامه لما أنهما إن أ كلا منها ظاما 0 لقول إبلسن 
لهما « مانها كا ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تنكو نا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
فكذلك كانت عداوة أفراد البشر مع ما جبلوا عليه من الألفة والأنس والاتحاد منشؤها 
رفض تلك الألفة والاتحاد لأجل جلب النفع للنف وإهال منفعة الغير » قلا جرم كان بين 
ذلك الخاطر الذى يبا عن الكل من الشسحرة وبين" أثرء الذى :فى فى .تفوسهما والذي 
سيورثونه نسلهما فيخلق النسل مر كبة عقولهم على التخلق بذلك الحلق الذى طرأ على عقل 
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أبويهما » ولا شك أن ذلك الخلق الراجع لإيثار النفس بالمير وسوء الظن بالغير هو منبع 
العداوات كلبا لأن الواحد لا يعادى الآخر إلا لاعتقاد ملاحمة فى منفعة أو لسوء ظن به فى 
بقشرة نوق هذا إشارة إل سالة أخلؤفية وعن أن أسن الاخلوق ميا وقنيها هو 
الخواطر الخيرة والشررة مينقلب الحاطر إذا ترتب عليه فمل فيصير خلقا وإذا قاومه صاحبه 
و يفمل صارت تلك المقاومة سبيا فى العحلال ذلك الخاطر » ولذلك حذرت الشريعة من 
الم بالمعاصى وكان جزاء ترك فعل مامهم به مها حسنة وأمرت يخواطر الخير فكان حزاء 
جرد الل بالحسنة حسنة ولو لم يعملها وكان العمل بذلك الهم عشرّ حسنات كا ورد 
ف المديث السحيح 0 من نار يبر كته الله عنده حسنة كاملة - ثم قال . ف 
ومَنْ ءء بسيئة فعملها كُتبت له سيئة واحدة » وجمل العفو عن حديث النفس منة 
من الله تعالى ومغفرة فى خديث « إن الله جاوز عن أمتى فها حدثت به تفوسها » . 

إن اك تعالى لق الإنسان حَيرَا سالا من الشرور واللواطر الشريرة لضفه ماله 
وهو معتى « اناد اسان و العين تقوم » ثم جمله أطوارا فأولما طور : تعليمه النطق 
ووضعر العا اوناك لأ 1ك سيدا العرفة وبه يكون التعليم أى د بعلم بعض أفراده بعضا 
ما علمّه وجهاه الآخر فكان إطامه اللغة 08 2 الفك د وهو مبدأ صالح للخير 
ومعين عليه لآن به عل الناس” بمضهم بعضا ولذلك ترى الصى برى الشىء فيسرع إلى قرنائه 
اميه ره على إفادمهم فسكان الإنسان 578 بالطبع وكانذلك معينا 0 ته 
ش إلا أنه صالح أيضا لاستمال النطق فى القويه والكذب ؛ ثم إن الله تعالى لما مهاه عن أ 

. كلقّه با فى استطاعته أن عتثله وأن مخالفه فتلك الاستطاعة مبدأ حركة نفسه ارس 
والاستثثار فكان ا الله تعالى إياة “عل ترك الانتطاعة ميد طور حديت هوا القان إلنه 
وله 2« م رددناه أعَدل سافلين » » لم هداه بواسطة الشرائع قصار باتباعيا يبلغ إلى إلى 
مراتب اللائكة ويرجع إلىتقوعه الأول وذلك معنىقوله «إلا بن آمتوا ومملوا الصالحات» 
كتداعس إل هذا الطون لاخر بقوله فما بأنى « فَإما بأتينم م وعدت نين بع هداى ». 
احم 0 

وججلة « إعضك لبعض عدو » إما مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وإما جملة حال من ضمير 
« اهبطوا » وه اسعية خلت من الواو » وفى اعتبار الجلة الاسعية الخالية من الواو حالا 
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خلاف بين أمة الم ربية منع ذلك الفر اء والزتخشرى وأجازه ابن مالك وجماعة . والح قعندى 
أن الله الخالية تستغنى بالضمير عن الواو وبالواو عن الضمير فإذا كانت فى معنى الصفة 
لفناحها تمزع فق موه أو عماو تنري» ‏ فالتديت خرن الزاو'" حو لايرو صودييا لايك 
دوق زاسه او ا ووتكرافته إلا وجيت الواى تإذ الا رابلا حيط فيراها من عاد ريد 
والشمس” طالعة وقول 0 |: 

تخالط سهل الأرض 04 ' يكدّح الصّما عه كلأوت ا عط ْ 

وقوله « واكم فى الأرض مستقر » عيره راجم مي رجم إليه 0 « اهبطوا » 
على التقادر كلها . والين الوقت والمراد به وقت انقراض النوع الإنساى والشيطاق 
بانقراض العام ؛ ويحتمل أن يكون المراد من عير كك وزيم أى واسكل واحد شك 
ف الأرض مستتقر ومتاع إلى حين . وإنما كاز ن ذلك متاعا لان ألناة أن موغوت لما اشر 


ل ع سس 


على أن المياة لا ملو من لذات وعتع عا وهنا الله م نالملامات . هذا إن أريد اك برالمجموع 


أى م وإن نين به التوزيع فالحين هو وقت فرك كن ره عل م قولك اليش 
« هذه الأفراس لكم » أى لسكل واحد منسكم فرعق: 
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جاء بالفاء إيذانا عبادرة ادم بطلب العفو . 
والتلق استقبال ! كرام ومسرة قال تعالى « وتتلقاه الملائكة » ووجه دلالته على ذلك أنه . 
صيغة تفعل من لقيه وهى دالة على التكلف +صوله وتطابه وإعا بتتكلف ويتطاب لقاء الأمر 
الحبوب بخلاف لاقى فلا يدل على كون الملاتى محبوباً بلتقول لاق العدو واللقاء الحشور نحو 
الغعر بقصد أو بغير قصد وق خير أوشر: قال تعالى « باأيبا الذين امنو | إذا لقيعم الذيبن 0 وا 
وحيا » الآية فالتعبير بتاتق هنا مؤذن بأن السكلمات التى أخذها آدم كامات نافعة له فمل 
أمها ليست كلمات زجر وتوسيخ بل كنات عفو ومغفرة: ورخى وهى إنا كنات لقمها آدم 
من قبل الله تعالى ليقولما طالب الغفرة وما كامات إعلام من الله إباه بأنه عفا عنه بعد أن 
أهبطه من | كتفاء بذلك فى العقوبة» وما يدل على أنها كامات عفو عطف فتاب عليه . 
الفاء إذ لو كانت كلات :وبين لاع التنبين وتلق آدم للسكامات إما بطريق الوحى 
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أو الإلحام ولمم فى تعيينهذه الكامات روايات أعرضنا عمها لقلة جدوى الاشتغال بذلك» فقد 
قال دم الكلمات فتيب عليه فلنهتم 3 يما يتفعنا من السكلام الصالح والفعل الصالح . 

و دن 5 أثوبة حواء هنا هنا مع أنها هل كررة فى مواضع أخرى نحو قوله «قالا رينا ظامنا 
أنفسنا» لظبورأنها تتبعه فى سائر أحواله وأنه أرشدها إلى ما أرشد إليه وإعا لم بذ كر فىهذه 
الآية لأن الكلام جرى على الابتداء بكري ادم وجعله فى الأرض خليفة فكان الاعتناء 
ب تقلباته هو الغرض المققصود » وأصل معنى تاب رجم ونظيره ثاب بالثائة » ولب كانت 
التوبة رجوعاً من التائب إلى الطاعة ونبذا لاعصيان وكان قبولما رجوعاً من اللتوب إليه إلى 
الرقى وحسن المعاملة وصف يذلك دجوع الاصى عن العصيان ورجوع العمى عن العقاب 
فقالوا تاب فلان لفلان ذتاب عليه لأنبم نوا الثانى معنى عطف: ورضى فاختلاف مفادئ 
هذا الفعل باختلاف الحرف الذى يتعدى به وكان أصله مبنيا على المشا كلة . 

والتوبة تتركب من عل وحال وتمل فالمم هو معرفة الذنب والحال هو تألم النفس من ذلك 
الكموو فس دنا والعمل هو الترك للإثم وندارك ما يمكن تداركه وهو القصود من التوبة 
وأما الندم فبو الباعثعل العمل ولذلك ورد الحديث «الندمتوبة» قاله الغزالى. قات أى لأنه 
سبمها ضرورة أنه ل يقصر لأن أحد الجزءين غير معرفة : 

ثم التعبير بتاب عليه هنا مشعر بأن أ كل آدم من الشجرة خطيئة إِنم غير أن الخطيئة 
وك 1 مكن عرد عليا> جاو عات التروى ولا سن فق الذرق ولكنيا أوعيت تادييا 
عاجلا لأن الإنسان يومئذ فى طور كطور الصبا فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح فى نبوءة 
آدم على أنها لا يظهر أن تعد من الكبائر بل قضارها أن تسكون من الصغائر إذ ليس فيها 
فى دق قل | كتزاقه بالاضن ولاه تن ايه شنا وق بحطلنة" الأشا عمس السبفار 
خلاق بين أصحاب الأشعرى ويين: الماتريدى وهى فى كتب السكلام »على أن نبوءة آدم فيا 
يظهر كانت بعد النزول إلى الأرض فلم تسكن له عصمة قبل ذلك إذ العصمة عند التبوءة . 

وعندئ ‏ وبعضه مأخوذ من كلامم - أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف بالمعنى المتعارف 
عند أهل الشرائع بل عالم تربية فقط قتسكون خطيئة آدم ومعصيته مخالفة تأديبية ولذلك كان 
الجزاء علمها جاريا علىطريقة العقوبات التأديبية بالحرمان مما جره إلى العصية» فإطلاق العصية 
والتوبة وظلم النفس على جميع ذلك هو بغير العنى الشرعى المعروف بل ه معصية كبيرة 
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وتوبة ة يعمبى الندم والرجوع إلى النزام حسن السلوك » وتوية الله عليه عه فى الرضى لا ععنى 
غفران الذنوب » وظلم التفس بمنى التسبب فى حرمانها من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة فبو 
قد خالف ما كان ينبنى أن لايخالفة ويدل لذلك قولهبمد ذلك« فإما يأتينك منى هدى فن تبع 
.هداى ‏ إلى قوله ‏ خالدون »© فانه هوالذىبين به لم أن العضة بعد ذلك اليوم جزاها جيم 
فأورد على بعض المذاق من طلبة الدرس أنه إذالم يكن العالم عالم تكليف فكيف كقر 
إبليس باعتراضه وامتناعه من السحود؟ فأجبته بأن دلالة ألوهية الله تعالى فى ذلك العالى حاصلة 
بالشاهدة حصولا أقوى من كل دلالة زيادة على دلالة العقل لأن إبليس شاهد بالحس الدلائل 
على تفرده تعالى بالألوهية والخلق والتصرف الطلق وبعامه وحكته واتصافه يصفات الكلى 
كا حصل العلم بمثله للملائكة نكان اعتراضه على فمله والتغليط إنكارا لقتضى تلك الصفات 
فكان مخالفة لدلائل الإيعان فكفر به . وأما الأمر والمهى والطاعة والعصية وجزاء ذلك 
فلا يتلق إلا بالإخبارات الشر عية ومى لم تحصل يومئذ وإنغا حصلت بقوله تعالى لمن تبع 
هداى"الآية فظهر الفرق . وقرأ الجبو ادك الرفع وكطات ت بالتضن» وقرأة ابن كثير ينص 
آدم ورفم كلات على تأويل تلق بمعنى بلثته كلات فيكون التلق محازاً عن الباوغ بعلاقة السببية. 

وقوله « إنه هو التو اب الرحيم » تذبيل وتعليل للحملة السابقة وهى فتاب عليه لأنه يفيد 
مفادها مع زيادة التعميم والتذييل م ن الاطناب كا تقرر فى عل العانى ٠‏ ومعنى البالغة فى 
التواب أنه الكثيز القبول للتوبة أى لكثرة ا 
الذى هو ععبى قبول ااتوبة إيذان بأن ذلك لا مخص تائبا دون آخر وهو تذييل لقوله 
« فتلق آدم من ربه » الؤذن بتقدير تاب ادم تاب الله عليه على جعل التواب بمعنى الملهم 
لعباده الكثير.ن أن يتوبوا فإن أمثلة البالنة قد نجىء من غير التكائر فالتواب هنا معناه 
الهم التوبة وهو كناية عن قبول توبة التائب . 

وتعقيبه بالرحيم لأن الرحيم جار محرى العلة للتواب إذ قبوله التوبة عن عباده ضرب من 
الرمة مهم وإلا لكانت التوبة لا تقتتفى إلا نفع التائب نفسه بعدم العود للذنبٍ حتى تترتب 
عليه الأثام. وأما الإثم امترتنٍ فكان من العدل أن يتحقق عقابه لكن الرجمة سبقت العدل 
-هنا يوعد من الله . 


١90‏ الحرير) 
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1١ 


056 بعلو ونا جميعا قَإمًا ما يتم هق فمن ” تبع هداى 
كج 
وللك. 


1١ 


ده 


لاحافةعكي: ولاه ثوواكتُوا وكيا عَلكي أ 
أصماب ٠‏ لتر ث* فها حَللدونَ 4:: 


كررت جلة قلنا اهيطوا فاحتمل تكريرهأ أن يكون لأجل ربط النظم فى الآية القرآنية 
مق غير أن سكوق دالة بعل تكرير معناها فى الكلام الذى خوطب به أدم فيكون هذا 
التكرير لمجرد اتصال ما تعلق يدلول وقلنا اهبطوا وذلك قوله « بعضك لبعض عدو » 
وقوله « فإما بأتينك منى هدى » إذ قد فصلل بين هذين المتعلقين ما اعترض بينْهما من قوله 
« فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه إ نه هو التواب الرحم » فإنه لو عقب ذلك بقوله 
« فإما بأتينك منى هدى » ل يرتبط كال الارتباط ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على 
عادة القران فى التفنن فادفع ذلك أعيد قوله « قلنا اهيطوا » 0 حمس تان 
ربط الكلام ولذلك م يمطف قلنا لأن بسْهما شبه كال الاتصال لتتزل قوله « قلنا اهيطوا 
مها جمعيا » من قوله « وقلنا اهبطوا بعضك 000 له الت كيد اللفظى ثم بنى, 
عليه قوله « فإما يأتيسكم منى هدى » الآية وهو مغارر لما بنى على قوله « وقلنا اهبطوا 
بعك لبعض عدو »6 ليحصل شئء من نجدد فائدة فى الكلام لكى لا يكون إعادة 
اهبطوا محرد تو كيد ويسئق هذا الأساوب فى عل البديع بالترديد نحو قوله تعالى « لا تحسين. 
الذئيفرحون بما أتوا ويحبون أن محمدوا با لميفعلوا فلا تحسبنهم بعفازة من العذاب» وإفادته 
التأ كيدحاصلة بحجرد إعادة اللفضّا2©'0. وقيل هوأحى ثان بالهبوط بأن أهبط آدم من المنة إلى 
السماء الدنيا بالأمى الأول ثم أهبط من السماء الدنيا إلى الأرض فتسكون إعادة قلنا اهبطوا 
للتنبيه على اختلاف زمن القولين والمبوط وهو تأويل يفيد أن المراحل والمسافات لا عبرة مها 

عند السافر ولآن ير منْها التعين للمود إلى الحنة اتنسق الضمائر فى قوله « وكلا مها 


ان 


)١(‏ أردت بهذا أن أنبه على أن ما وقم فى التكشاف أن اهبطوا الثانى تأ كيد أراد به ما يقاربه 
التأ كيد وهو أنه عصل من محرد إعادة اللفظ تقر بر لمدلوله فى الذهن وإن م يكن ن الأقصود َه ن ذكره 
التأ كيد وعليه فالفصل ليس لكمال الاتصال ا توهمه الشيخ عبد الحكيم عند قول البيشاوى كرر 
للتأ كد . 





رغدا » وقوله « فأزلهما الشيطان عنها » مانم من أن يكون الراد اهيطوا من السماء جميعا 
إذ لم يسبق معاد للدماء .فالوجه عندى على تقدير-أن تكون إعادة اهبطوا الثانى لغير ربط 
فلم السكلام أن تكون لمسكاية أعس ثان لآدم بالمبوط كيلا يظن أن توبة الله عليه ورضاه 
عنه عند مبادرته بالتوبة عقب الأعس بالهبوط قد أوجبت العفو عنه من المبوط من الحنة 
فأعاد له الأعس بالمبوط بعد قبول توبته ليعلم أن ذلك كائن لا محالة لأنه ماد الله تعالى وطور 
من الأطوار التى أرادها الله تعاللى من جمله خليفة فى الأرض وهو ما أخبر به اللائكة» وفيه 
إغارة الترى وه أن الكو يكون من آلثائت فى ازواحر والقويات: وأما حقيق. آثاز 
الخالفة وهو العقوبة التأديبية فإن ال.فو عنمّها فساد فى العالم أن الفاعل للمخالفة إذالم بر أر 
فمله م يتأدب فى المستقبل فالتسامح معه فىذلك تفويت لمقتضى المكة» فإن الصى إذا لوث 
موضعا وغضب عليه مربيه ثم تاب فمفا عنه فالعفو يتعلق بالعقاب وأما تكليفه بأن يزيل 
بيده التاويث الذى لوث به الموضع فذلك لا يحسن التسامح فيه ولذا لما تاب الله على أدم 
رضى عنه ولم يؤاخذه بعقوبة ولا بزاجر فى الدنيا ولكنه لم يصفح عنه فى تحقق أثر مخالفته 
وهو المبوط من الحنة ليرى أثر حرصهوسوءظنه» هكذا ينبنى أن يكونالتوجيه إذا كان الراد 
مو اغيطو اننا ل حكانة أمواتان بالمروط تخوطيية ادن 
تُجيماحال . وجميع اسم للاجتممين مثل انظ (جع) ذلذاكالتزموافيهحلتواحدة وليس هو 
فى الأصل وصفاً وإلإ لقالوا جاءوا جميمينلأن فعيلا يمعنى فاعل يطابق موصوفه وقد تأولوا قول 
امرى” القيين * فلو أنها تفس تموت جيمة * بأن التاء فيه للمبالغة والعنى اهبطوا محتممين 
فى المبوط متقارنين فيه لأنيما. استويا فى اقتراف سب الحبوط . 
وقوله « فإما يأتينسك منى هدى فن تبع هداى #اع كلعل قرط لذن إنا قوط مر كله 
من إن الشرطية » وصا الزائدة دالة على تأ كيد التعليق لأن إن بمجردها دالة على الشرط فلم 
يكن دخول ما الزائدة علمها كدخولما على (متى) و(أي)و(أين) و(أيان) و(ما) و(من)و(مبما) 
على القول بأن أصلبا ماما لأن تل ككانت زيادسها لمعلها مفيدة معنى الشرط فإن هذه الكلمات 
لم توضع له بخلاف ( إن ) وقد التزمت العرب تأ كيد فمل الشرط مع إما بنون التوكيد لزيادة 
توكيد التعليق بدخول علامته على أداته وعلى فمله فبو تأ كيد لا يفيد حقيق حصول الحواب 
لأنه مناف للتعليق » ولذلك لم يؤكد جواب الشرط بالنون بل يفيد قيق الربط أى إن كون 
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خصول الجواب متوققاً على حصول الشرط أمر محقق لا محالة فإن التمليق ما هو إلا خبر من 
اند ايده لجقان عرم مول مر ادي مول الشر ل لبيرت كان لوده 
من الأخبار قا بلالاتوكيد وقلما خلا فمل الشرط مع إما عن نون الت وكيد كقول الأعشى : 
إماترينا حُفاة لا نمال نا إنا كذلك ما تح وتتمل 
وهو غير حسن عند سيبويه والفارسى» وقال المبرد والزحاج هو ممنوع علا خلو الفعل 
عنه ور 1 
ا وقوله « فن تبع هداى » من شرطية بدليل دخول الفاء فى جواءها فلا خوف علنين 
لآن الفاءوإن دخلت فى خير الموصول كثيراً فذلك على معاملته معاملة الشرط فلتحمل- هنا 
على الشرطية اختصارا للمسافة . 
وأظبرلفظ المدى فى قوله « مُداى » وهو عين الهدى ق قوله « منى هدى »© فكان 
اللقام للضمير الرابط لاشرطية الثانية بالأولى لكنه أظهر اهماما بالهدى ليزيد رسوخا ى 
أذهان النخاطبين على حد « كا أرسلنا إلى فرعون رسولا فمصى فرعون الرسول » ولتكون 
هاته اججلة مستقلة بنفسما لا تشتمل غلى عائد يحتاج إلى ذ كر معاد حدى يتأت تسييرها مسير 
الثل أو النصيحة فتاحظ فتحفظ وتتذكرها النفوس لنبذب وترتاض كا أظهر فى قوله 
« وقل حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » لتسير هذه اجخلة الشركة الثل 
ومنه قول بشار : ٠‏ 
إذا بلغ اارأى الشورة اعفن ٠‏ زا فتيم أن المييحة حازم 
0 اللنورى عليك غضاضة كارة” اللواق. قوء” ‏ للتوادم 
وان نإل :الشووك الود رابه "...ولا تمي الشورى اما عيذ كام 
فكرر الشورى ثلاث مرات ف البيتين الثانى والثالك ليكون كل نصف سائراً مسير 
الثل ومهذا يظهر وجه تعريف الحدى الثانى بالإضافة لضمير الجلالة دون أل مع أمها الأصل 
فى وضع الظاهر موضع الضمير الواقع معاد لثلا يفوت هاته اجملة الستقلة شىء تضمنته الخلة 
الأولى إذ اللجلة الأولى تضمنت وصف الحدى بأنه آت من الله والإضافة فى الله الثانية تفيد 
ذل انا ئ 
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والإتيان2© فى قوله تعالى « فإما بأتيسم » ع ف العرط لعل عدم الحزم بوقوع 
الشرط إيذان ببقية من عتاب على عدم امتثال المدى الأول وتعريض بأن حاولة هديب فى 
. المستقبل لا جدوى لما كا يقول السيد لمبده إذا ل يمل با أوصاه به فضي عليه “م اعتذر 
له فرضىعنه: إن أوصيتك يوما آخر بشىء فلا تمد مثل فملتك» يعرض له بآن تعلق الغرض 
بوصيته فى الستقبل أعس مشكوك فيه إذ لعله قليل الجدوى » وهذا وجه بليغ فات صاحب 
الكشاف حجبه عنه توجيه” تكله لإرغام الآية على أن تسكون دليلا لقول اامتزلة بعدم 
وجوب إعثة اسل للاستغناء عمبا سبدى العقل فى الإعان بالله مع كون هدى الله تمالى الناس 
واجباً عندهم وذلك التكاف كثير فى كتابه وهو لا يليق برسوخ قدمه فى المر » فكان 
تقرره هذا كالاعتذار عن القول بعدم وجوب بعثة الرسل على أن المدى لا يختص بالإعان 
الذى يغنى فيه العقل عن الرسَالة عندثم بل معظمه هدى التسكاليف وكثير مها لا قبل للعقل 
+ وناك دوفواع ادوم ًا واجي عل اله إبلاغه لاناس فييق الإشبكال على الإتيان 
بحرف الشك هنا بحاله. فلذلك كانت الآية أسعد عذهينا أسها الأشاعرة من عدم وجوب 
المدى كله على الله تعالى لو شنا أن نستدل -ها على ذلك كا فمل البيضاوى واكنا لا تراها 
واردة أجل 
وقوله « فإما بأتيسم مؤّهدى » الآية هو فى معنى العبد أخذه الله على آدم فازم ذريته 
أن يتبموا كلهدى يأتههم من اللهوأنمن عأعرض عن ١‏ هدم اا الله فقد استوجب العذاب 


)00 اعلم أن أصل تكرير الكلمة أو الجلة فالكلام أن يكون مكروها ابر" 0 
السامع » لأن القصود من اكلام تجدد المعانى غير أن تلك الكراهة متفاوتة » فتسكرير اللفردات لا 
مندوحة عنه » فكان اختلاف الإخبار عنها والأوصاف دافعا لكراهة تكربرهاء ولذلك لايعد تكربرها 
عيبا إلا إذا كثر ىكلام غير طويل نحو : 

لاأرى الوت يسيق الوث شىه تنص الوت ذا الى والفقيرا 

واذلك عدت كزرة التكرير منافية للفصاحة . وأما تكرير الجل فى الكلام القريب فأصله السماجه 

إلا إذا حصل من الشكرير مكنة بلاغية فحيكذ يغالب النشاط الحاصل من التسكرير أو التأثر والاتزعاج . 
| اتلك السماجة فيدحضها وذلك كشكرير التهويل فى « قربا مربط النعامة منى » وتكرير النطريب فى إعادة 

اسم الحبوب فيقصد انكلم تجديد ذلك التأثر فى السامع حبا فيه أو نكاية وذلك تاب لحالة السامعين ذلك 

اللقام بحيث لا يسأمون من التكرير لأنهم يتطلبونه ويحمدونه لها يتجدد لهم عنده من الانفعال الحسن . 
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فشمل ججيع الشرائع الإلهية الخاطب بها طوائف الناس لوقوع هدى نكر فى سياق الشر ع1 
وهو من صيغ ااعموم » وأولى الحدى وأجدره بوجوب اتباعه الحدى الذى ألى من الله لسار 
البشر وهو دين الإسلام الذى خوطب به جميع بى آدم وبذلك تبي الوق لقوله, والذين كفروا 
إل فالله أخذ العبد من لدن آدم على اتباع الحدى العام كقوله «وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين ىا 
ار الآية وهذه الآيةندل على أن الله لا يؤاخذ البشر عا يقترفونه من 
الضلال إلا بمد أنير سل إليهم من مهدمهم فآما فىتفاصيل الشرائم فلا شك ف ذلك ولا اختلاف 
وأما فى توحيد الله تعالى وما يقتتضيه من صفات الكال فيجرى على الخلاف بين علمائنا فى 
مؤاخذة أهل الفترة على الإشراك » وامل الآبة تدل على أن المدى الآنى من عند الله فى ذلك 
قد حصل من عبد آدم ونوح وعرفه البشر كلهم فيكون خطاباً ثابتا لايسم البشر ادعاء 
جبله وهو أحد قولين ء ن الأشمرى #وقيل لا». وعنداللمعتزلةوالمااريدية أنه دليل عقلى. 
وقولمرفلاخوف عله ننى لحنس الحوف . وآخوف“مرفوع فى قراءة امور وقرأه يعقوب 
ميلا على اافتتح وها وجهان فى أمم لا النافية للجنس وقد روى بالوجبين قول الرأة الرابعة من 
ما دوو أم زدع « زوج كايل تهامه لا حر ولا قر ولامخافة ولاسامه ٠»‏ وبناء الاسم على 
الفتتح نص فى ننى الحنس ورفعه محتمل لنت الجنس ولن فرد واحد » ولذلك فإذا انتفى اللبس 
استوى الوجهان 5 هنا إذ القرينة ظاهرة فى ننى الجنس . 
وقوله « والذين كفروا و كُذِيوا بآياتنا » يحتمل أنه من جملة ما قيل لأدم فإ كال ذ كره 
هنا استيماب لأقسام ذرية آدم 'وفيه تعريض بالشركين من ذرية آدم وهو يعم من كذب 
بالعجزات كارا ومنجملما القرآن» عطف على من الشرطية فى قولهرفن تبع هداى إل فهو 
من عطف جملة انعية على جملة اتمية» وألى بالججلة العطوفة غير شرطية مع مافى الشرطية من 
قوة الربط والتنصيص على ترتب المزاء على الشرط وعدم الات كاك عنه لأن معنى الترتب 
والتسبب وعدم الاتفكاك قد حصل بطرق أخرى لخضل معنى الشرط من مفهوم قوله «فن 
تبع هداى فلا خوف عليهم» فإنه بشارة يؤذن مفهومما بنذارة من لم يتبعه فهو خائف حزين 
فيترقب السامع ما يبين هذا االموف والحزن فيحصل ذلك بقوله « والذين كفروا وكذبوا » 
الآية ٠‏ وأما معنى التسبب فقد حصل من تعليق الخير على الموصول وصاته الوى' إلى وجه 
بناء امير وعلته على أحد التفسيرين فى الإعاء إلى وجه بناء الخير » وأما عدم الاتفكاك 
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خقد اقتضاه الإخبار عمهم بأصحابالنار المقتضى للملازمة ©مالتصر جح بقوله «ثم فها خالدون» . 

ويحتمل أنه تذييل ذيلت به قصة ادم لمناسبة ذ كر المهتدن وليس من المقولله» والقصود 
من هذا التذييل ديد الشركين والعود إلى عرض قوله تعالى « يأمها الناس اعبدوا ب «( 
وقوله « كيف تسكفرون بالله » فتسكون الواو فى قوله « والذن كفروا » اعتراضية والراد 
بالذين كفروا الذن أنكروا الكالق وأ نكزوا أينات وتحدواعيدء كاه ناسغل القر آن 
والمعنى والذين كفروا بى ومبداى كا دلت عليه القابلة . 

والآيات جع آية وهى الشىء الدال على أمر من شأنه أن يمق» ولذلك قيل لأعلام الطريق 
. آيات لأنهم وضعوها للإرشاد إل الطرق اللفية ق:الرمال فقس الحة ايه لآنها تظير 
اللق اللق . 

"كافال اللاية بن جار : 

من لنا عنده من الخير آنا ث ثلاث فى كلبن القضاء 

يمنى ثلاث حيحج على نصحهم وحسن بلائهم فىالحرب وعلى اتصالهم املك عمرو بنهند. 
وسى الله الدلائل على وجوده وعلى وحدانيته وعلى إبطال عقيدة الشرك يات » فقال 
« وما تأتمهم من أية من آيات رمهم إلا كانوا عنها معرضين » وقال « وهو الذنى جمللم 
النجوم لبتدوا مها فى ظلهات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يمامون ‏ إلى قوله ‏ إن 
فذلم لآيات لقوم ين » وقال « وأقسموا بالله جهد أعا نهم لأن حاءتهم آية ليؤمنن 
مها » وبعى القران آية فقال « وقالوا نولا أل غليه|ناشتيق ريه قل إا الآيات عند الله 
- إلى قوله ‏ أو لم بكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علمهم » فضؤوة السكيوات: 
وسمّى أجزاءه آيات فقال « وإذا تتلى علمهم أياتنا يينات تعرف فى وجوه الذن كفروا اللنكر 
يكادون يسطون بالذين يتلون علمهم آياتنا » وقال « لير تلك آياتالسكتاب والذى أنزلإليك 
من ربك الحق » لأن كل سورة من القرآن يعجز البشر عن الإتيان عثلبا كا قال تعالى 
< فأنوا بسورة من مثله » » فكان دالا على صدق ارسول فما جاء به وكانت جمله آياك 
لأن مها بعضّ القدار العجز » ول تسم أجزاء الكت السماوية الأخرى آيات » وأما ما ورد 
فى حديث الرجم أن ابن صوريا حين نشر التوراة وضع يده على أية الرجم فذلك على تشبيه 
الجزء من التوراة بالجزء من القران وهومن تعبير راوى الحديث . وأصل الأبةَ عتد سيبويه 
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َل بالتحريك أي أو َي على الحلاف فى أنها واوية أو يائية مشتقة من أى الاستفهامية 
55 أوى27" فلما حرك حرقاً العلة فمها قل أحدها وقلىي الأول مخفيفا على غير قياس. 
لآن قياس اجماع حرفى علة صالمين للاعلال أن بعل ثانهما إلا ما قل من نحو آية وقأية 
وطاية وثأية ورّاية9© . 

فالمزاد بآياتنا هنا آيات القرآن أى وكذبوا بالقرآن أى بأنه وحى من عند الله . والباء 
اك « و كذبوا بآياتنا © باء يكثر دخوطا على متعلق مادة التسكذيب مع أن التكذيب. 
متعد بنفسه ول أقف فى كلام أنة اللغة على. خصائص للاقها سهذه الادة والصينة فيحتمل 
أنها لتأ كيد اللصوق للمبالنة فى الشكذيب فتكون كالباء فى قوله تالى « وامسحوة 
رؤوسم 0 وقول النابغة : ؛ 

* لك الخيرآن وارت" بك الأرضْ واحدا * 

ومن أن اليا الببية وان الأبين أن تال كذك هلان ملكتو ذلك فسان 
كدي وكذن عمنى واعووؤالا كز أن يقال كدب فلانا » وكذب بالليز الفلاتى > 
فقوله « يآياتنا » يتنازعه فملا كفروا وكذايدا ٠‏ وقوله « ثم فمها خالدون » بيان لمضمون. 
قوله « أصصاب الثار »6 فإن الصاحب هنا عمنى اللازم ولذلك فصلت جملة فمها خالدون لتيزلها 
من الأولى متزلة البيان فبينهما كال الاتصال . 


)١(‏ وزن آبة يقتضى أت يكون ألفها منقلبة عن أصل أو أن يكون هنالاك أصل عحذوف وألفها 
زائدة لأن حالتها الظاهرة لا تساعد على وزن صرق »م قيل إن أصلبا مشتقة من أى الاستفهامية كااشتق 
الكم من ؟ البرية واللو من كلمة لو الى للتمنى » وقبل مشتقة من أوى . والحق أن الشتق منه آئة غسير 
معروف الأصل وإنما ذحكروا هذهالاحتالات على وجه التردد ثم قال سيبويه: وزما مل أبيّة » أو 


أ 


وه . وقال الفراء وزها فعلة بسكون العين أيه أو أوية وكان القياس حينئذ إدغام اليا» 
فى الياء أو قلب الواو ياء وإدغامباء لكتهم ا رأوا الحذ ف خف عدلوا عن الإدغام لأن إدغام حرق علة 
لا يخلو من ثقل ولثلايشتبه بأنة مؤنثأى نحو بأبة سنة . وقال الكسائى أصله! بيّة بوزن فاعلة فقلبتالياء 
الأورعدة روعي أن لات وفن © صذك الج عن وديا افك ادر ” 

(؟) الطابة : السطحالذى يقام عليه . والطابة من الإبل: القطيع ججعه طايات وهو واوى . والثابة 
حجارة ترفم يجعلها الرعاة علامة على مواقعهم فى الليل إذا رجعوا ش 
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1 مم ماه .6 
( يكبن إش اويل أذ كوأ نعم الى لصنت عَلِيِك وَأوْفُوأ بسهادى 
أوف 2 م وَإلَىَ ريون 4 ٠ه‏ 


اتتقال من موعظة الشركين إلى موعظة الكافرين من أهل الكتاب وبذلك تم 
موعظة الفرق المتقبدم ذكرهاء لأن فريقالنافقين لايمدو أن يكونوا من الشركين أو من أه 
السكتابالمهود ووجه المطاب هنا إلى بنى إسرائيل وحم أشهر الآم التدينة ذات الكتاب. 
الششبير والشريعة الواسعة » وذلك لأن هذا القرآن جاء -بدى للتى هى أقوم فكانت هاته 
السورة التى هى فسطاطه مشتملة عل الفرض الذى حاء لأجله وقدءحاء الوفاء مبذأ لتر 
على أبدع الأساليب وأ كل وجوه البلاغة فكانت فاته فى التنويه بشأن هذا الكتابه 
وآثار هديه وما يكتسب متبعوه من الفلاح دنيا وأخرى » وبالتحذير من سوء مغبة من, 
عرض عن هديه ويتنكب طريقه » ووّصف فى خلال ذلك أحوال الناس جاه تلتى هذا 
الكتاب من مؤمن وكافر ومنافق » بعد ذلك أقبل على أصناف أولئك بالدعوة إلى المقصود > 
وقد احصر الأصناف الثلاثة من الناس المتلقين لهذا الكتاب بالنسبة لالم تجاه الدعوة 
الإسلامية فصنفين لأنهم إما مشرك أو متدين أى كتانى» إذ قد اندرج ضنف النافقين فى 
الصنف التدين لأنهم من المهودكا قدمناه . فدعا اأشركين إلى عبادته تعالى بقوله « يأسبا 
الناس اعبدوا دبع » . فالناس إن كان المراد به المشر كين كا هو اصطلاح القران غالبا كا 
تقدم فظاهص .. وإنكان الراد به كل الناس فقوله 8 اعبدوا ريع 2 يختص مهم لا محالة 
إذ ليس الؤمنون بداخلينى ذلك » وذ كم بدلائل الصنءة وهى خلق أسوهم وبأسول هم 
الحياة وهى خلق الأرض والسماء وإنزال الماء من السماء لإخراج المْر ات » وعحب من, 
كف رمم مع ظهور دلائل إثنات أخلالق من الليّاة والوت ءاود ذخ زنممة عظيمة وهى ننمة 
تسكريم أصلهم وتوبته على أبيهم »كل ذلك اقتصار على القدز الثابت فى فطرتهم إذ لم يكن 
لدمهم من الأصول الدينية ما مكن أن بيجمل مرجما فى الحاوزة وامجادلة يقتنعون به »> 
وخاطمهم فى شأن إثيات صدق الرسول خلال ذلك بالدليل الى تدر أذواقبم البلاغية 
فقال « وإن كتام فى ريب مما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآبات . ولا قضى 
ذلك كله حقة أقبل بالمطاب هنا على الصنف الثانى وم أهل الشرائع والكتاب وخّص من 
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ينهم بنى إمرائيل لا نهم أمثل أمة ذات لقان مقرو فى العام كله وهثم الأؤحداء هذا 
العف يد باللغة العربية السا كنين المدينة وما حولما ء وثم أيضا الذين ظهر 
مهم العناد والنواء لهذا الدن » ومن أجل ذلك لم يدع المهود إلى توحيد ولا اعتراف 
بالخالق لأنهم موحدون ولكنه دعاثم إلى تذ كر نع, الله علمهم وإلى ماكانت تلاقيه أنبياومم 
من مكذبمهم » ليذ كروا أن تلك سنة الله وليرجموا على أتقسهم عثل ماكانوا يؤبون به 
من كذب أنبياءهم وذ كرم ببشارات رسلهم وأنبيائهم بنى يأتى يعدم . 

ولنوجيه الخطاب إلمهم طريقة أخرى وهى أنه جَادَطم بالأدلة الدينية الملمية وإثبات. 
صدق الرسالة بما تعارفوه من احوال الرسل » ولم يعرج هم على إثبات الصدق بدلالة ممجزة 
القران ]ذل يكوتواامن غرسان هذا اليدان كا قدمناه فى تفسير قوله تعالى « إن الله 
لا يستحى أن يرب مثلا ما » فكان خطاءهم هنا بالدلائل الدينية ومححج الشر 
الؤسربة ليكون ولا” صدق الرسول فى الاعتبار بحاله 0 0 
المرسلين السابقين . 

وقد أفاض القرآن فى ذلك وتدرج فيه من درجة إلى أخنها بأساوب بذيع فى محادلة 
اطي وأقاد نيه تمل السلبين حتق لا بؤو يم علاة ني إسرائيل قال تعالى « أَوَ لم" ك1 
لم آي أن يملمه عٌاماه ببى ! سرائيل »© فقد كان العم ومئذ ببرفة اللشريع ومعرفة أخبار 
الأماء والام الماضية وأحوال العالمئن العلوى والسفلق مع الوصايات الأدبية والواعظ 
الأخلاقية » فبذلك كان المهود يفوقون العرب ومن ار 1 ار 
وبه امتاز الممود على العرب فى بلادثم بالفكرة ة الدنية . وكان عل عامة المبود فى هذا الشآن 
ضعيفا وإعا اتفردت بعلمه عاماؤم وأحبارمم لخاء القرآن فىهاته الجادلات معاما أيضا للسامين 
وملحقا لحم بعاماء ببى إسرائيل حتى تسكون الدرجة المليا لهم لأنهم يضمون هذا العلم إلى 
علومهم اللسانية ونباهتهم الفكرية فتصبح عامة المسامين مساوية فى العل للخاصة الإسرائيليين 
وهذا معنى عظمم من مدال تعميم التعليم والإلحاق فى مسابقة المدين . 

وبه ننكشف لبك حكمة من حَكمْ تمرض القرآن لقصص الأم وأحوالم فإن فى ذلك 
مع العبرة تعلما اصطلاحيا . ولقد نَسّدٌ هذا من معجزات القرآن وهو أنه شرح من أحوال 
نى إسرائيل ما لا يعلمه إلا أحبارثم وخاصنهم مع حرصهم على كانه والاستثثار به 
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خشية الزاحمة فى الجاه والمنافم لخاء القران على لسان أبعد الناس عمهم وعن عالمهم 528 
با لا يعلمه غير خاصتهم فكانت هذه المحزة للكتابيين قاعةً مقام المحزة البلاغية للا ميين. 
:وقد تقدم الإلام 0 السابءة . وقد روعيت فى هذ الانتقال مسايرة : رتيب 
"كب التوراة إذا عفيت كتاب اعكون كتانب اللروج أى ومنت أخزال بن إبزائين 
فى مدة فرعون ثم بعثة موسى وقد أقتصر مما فى سفر له وإسكانه 
الأزض لأنه موضم العبرة وانتقل من ذلك إلى أحوال بنى إسرائيل لأن فمها عبراً جمة لهم 
وللامة. ش 
فقوله « يا ببى إسرائيل » خطاب لذرية يعقوب وفى ذريته تحصر سائر الأمة المبودية » 

«وقد خاطمهم مهذا الوصف دون أن يقول يا أسها اليؤد لكيه واب اشيلة نارود فهو 
اسم النحلة والديانة ولآن من كان متبماً دين المهودية من غير بنى انرا كن ل يعتد مهم 
اح تبع لبنى إسر ايل فلو امن بنو إسرائيل بالنىء ٠‏ صلى الله عليه وس لآمن 00 
القلد تبم لقاده. ..ولآن هذا الخطاب لاتذ كير بنعم أنهم اله مها عل أسلافهم وكرامات سن 

مها فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب وأعقابه يد مناسبة لذلك ألا ترى أله 1 
ذكروا بعنوان التدين. بدن مومى ذ ذكروا بوصف الذين هادوا فى قوله تعالى « إن الذن. 
أغيزا والذين هادوا » الآية م ا زا . وتوجيه اللخطاب إلى جميع بنى إسرائيل يشمل 
علناءهم وعامتهم لآن ما خوطبوا به هومن التذ كير بنعمة ال على أسلافهم وبعبد الله لم. 
وكذلك نحد خطاءهم فى الأغراض التى براد منها التسجيل على ججميعهم يكون بنحو « 350 
الكتاب» أو بوصف المبود الذين هادوا أوبوصف النصارىء فأماإذا كان الغر ضالتسحيل 
عل علمامهم جد القران لعنومهم بوصف «الذين أذكوا الكتاب » أو « الذن أتينام 
الكتاب». وقد يستغنى عن ذالك بكون الخبر السوق مما يناسب علماءهم خاصة مثل قوله 
'تعالى « وقد كان فريق منْهم يسمعو ن كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وثم يعامون » . 
وضو افولا تعتروا! يآياتى ممناً قليلا » اواو « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأسم تمدون» «فويل الذين يكتبون الكتاب بأيدمهم » - الآية « ولماحاءهم كتابمن عندالله 
مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلها جاءثم ما عرفوا كفروا به » 
« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما ببناه للناس فى الكتاب أولقك 
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يلمنهم الله  »‏ « ولئن أتيت الذين أونوا الكتاب بكل أية ما تبموا قبلتك » الآية . 

فإذا حاء المطاب بأسلوب شامل لعاائهم وعامتهم صرف إل ىكل طائفة من الطائفتين م 
هو لائق مها : ٠‏ 

وبنون مما لمق جمع الذكر السالم وليس منه لأنه دخله التكسير بحذف لامه وزيادة 
همزة الوصل فى أوله لخقه أن يجمع على أ بناء : 

. وقد اختلف فى أصل ابن فقيل هو مشتق من ببنى أى فهو مصدر بمنى الفعول كالخلق, 
فأصله بنى أى مبنى لأن أباه بناه وكونه لخذفت لامه للتخفيف وعوض عنها همزة الوصل 
. ففيه مناسبة فى معنى الاشتقاق إلا أن الحذف حينئذ على غير قياس لآن الياء لا موجب. 
لحذفها إلا أن يتسكاف له بأن الياء تحركت مع سكون ما قبلها فنقات حركتها للساكن 
إجراءله يحرى عين الكلمة ثم لما انقلب ألفاعلى تلك القاعدة خيف التباسه بفعل ببى كذفت 
اللام وعوض عنها همزة الوصل . وقيل أصله وأو على وزن بنو أو بنو بسكون النون أو 
بالتحريك خذفت الوا وكا حذفت من نظائره حو أخ وأب وفى هذا الوجه بمدعن الاشتقاق. 
وبعد عن نظائره لأن نظائره لا حذفت لامانها لم تعوض عنها همزة الوصل . 

وإسرائيل لقب يعقوب بنإسحاقينإراههم علمهم السلام قال ابن عباس.معناه عبد الله 

لأن إسر! عمتى عبد وإيل اسم الله أى مركب من كلمتين ‏ إسسر! ‏ و - إيل- اسم الله تعالىه 
كا يقولون يبت إيل ( اسم لقرية تسمى » لوز » من أرض كنعان نزلما يعقوب عليه السلام 
فى مهاجره فرارا من أخيه عيسو وببنىفسها مذبحا ودعا اسعه بيتإيل). والذى ىكتب المهودأن 
سبب تسمية يعقوب إسرائيل أنه لا كان خائفاً ىمهاجرهمن أن يلحقه أ خوهعيسو لينتقم 1 
عرض له فى إحدى اللياللى شخض فعل يعقوب أنه ربه(أى ملك من ملائّكة الله) فأمسكهوصارعه 
. يعقوب كامل الليل إلى طلوع الفجر فقال له أطقلنى فقد طلع الفحر فقال له يعقوب لا أطلقك 
حتى تباركبى فقال له ما امك قال يعقوب قال له لا يدعى اتلك يعقوب بعد اليوم بل أنت 

(1) إن تارغ المهود يقول إن إسحاق ل كبر وضعف بصره أراد أنيبارك ابنه عيسو ليكو خليفته 

فى الندوة بعد موته فأمره أن يصيد له صيدا ويجعلله طعاما ليأ كل ويباركه فأشعرت أمهما .رفقة ابنها 

يعقوب بذلك وكانت تحبه فتحيل وأوثم أباه أنه هو عيسو وذخ له جديين أوهمه أنهما صيده فباركه » فلما 

رجم عيسو وعلم حيلة أذيه وكانتالبركة عت ليعقوبعزمعيسو علىقتل أخيه يعقوب.( تكوين إصحاح 0537 
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إسرائيل, لأنك جاهدت الله والناس وقدرت. وباركه هناك7؟ . فهذا يدل على أن إسرا فىهذا 
الاسم راجع إلى معنى الأسر فى الحرب كا هوف المربية فإذاكان هذا من أصل التوراة فبو 
على تأويل رؤيا رآها يقوب جمل الله مها له شرا أو عرض له ملك كذلك . ثم إن يعقوب له 
اثنا عشر ابناوثم المشهورون بالاسباط لأمهم أسباط إسحاق بنإبراهم وإلى هؤلاء الاسباط 
يرجع نسب جميع بنى إسرائيل وسيآنى ذ كر الأسباط فى هذه السورة . 

واذ كروا أمرمنالذ كر وهو أى الذ كر يكسر الذال وضمها يطلق على خطور شىءببال 
من نسيه ولذلك قيل » وكيفيذ كره من ليس ينساه » ويطلق على النطق باسم الشىء الخاطر 
بال الناس » شم أطلق على القص رح بالدالمطلقا لآن الشأن أن أحدا لا ينطق باسم الشيء إلا 
إذا خطر بباله » وقد فرق بعض اللغويين بين مكسور الذال ومضمومه مل المكسور للساتى 
والمضموم للعقلى وللها تفرقة استمالية مولدة إذلا حر على المستعمل مخصيصه أحد مصدرى 
الفعل الواحد لأحد معاتى الفعل عند التعبير فيصير ذلك اصطلاحياً استمالياً لا وضعاً حتى 
يكون من الترادف إذ امحاد الفمل مانع من دعوى ترادف المصدرين فقد قال حمر رضى الله عنه 
أفضل من ذ كر الله باللسان ذ كر الله عند أمره ومبيه فسمى النوعين ذ كرا . واللقصود هنا 
الذ كر المقلى إذ ليس الراد ذ كر النعمة باللسان . 

والمراد بالنعمة هنا ججي بع ما أقيم الله به على الخاطبين مباشرة 1 بواسطة الإنعام على 
أسلافهم فإن النعمة على الأسلاف نعمة على الابناء لأنها سعمة لهم » وقدوة يقتدون ها » 
وبركة تعود علمهم مها » وصلاح حلمم الحاضر كان بسبمها » وبعض النعم يكون فيا فطر الله 
عليه الإنسان من قطنة وسلامة صعير وتلك قد تورث ف الابناء . ولولا تلك النعم للك . 
سلفهم أو اساءت حالمم خاء أبناؤثم فى شر حال . فيشمل هذا ججميع النم التى أنعم الله يها 
عللهم فبو يمئزلة اذكروا نعمى عليك . وهذا العموم مستفاد من إضافة نعمة إلى عير الله 
#عالى إذ الإضافة تأنى لما تأنى له اللام ولا يستقيم من معاتى اللام المهد إذ ليس فى اكلام 
نعمة معينة معهودة » ولا يستقهم معنى اللام المنسية » فتعين أن تكون الإضافة على معنى 
لام الاستغراق فالعموم حصل من إضافة نعمة إلى المعرفة وقليل من علماء أصول الفقه من 
ا ون الفرد العرف بالإضافة ىصيغالعموم وقد ذكره الإمام الرازى فى.الحصول فى أثناء 
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الاستدلال . وقالولىالدين الإضافة عند الإمام أدل على العموم 0 اللاموقال | بنالسبئىشر ح 
مختصرابنالحاجي: دلالةالفرد الضاف على العموم ما لم يتحقق عبد هوالصحيح نحو قولهتعالى 
دد فليحذرالذينيخالفون عن أمرةأىكلأمره وقدتأيد قصد عموم النعمة بأ نالقامللامتنان والدعوة 

إلى الإسلام فيناسبه تكثير النعم. والراد النعم التى أنعم الله مهاعلى أسلافهم وعلى الحاضرين 
منهم زمن زول القرآن فإن النعمة على أسلافهم نعمة علمهم وقد تتابعت النعم علمهم إذ بوأهم 
قرى فى بلاد العرب بعد أن سلبت بلادهم فلسطين وجملهم فى بحبوحة من الميش مع الأمن 
والثروة ومسالة العرب لمم . والأمر بذاكر النعمة هنا مراد منه لازمه وهو شكرها ومن 
أول مراتب الشكر ترك المكارة فى تلق ما ينسب إك الله من الرسالة بالنظر فى أدلها 
ومتابمة مايانىبهالرساون. فقوله «الجٍ تى أنعمت علي » وصف أشير به إلى وخجوب شكر النعم 
لايؤذن الموصول وصلته من التعليل فبو من باب قوله تعالى « وليم نعمته عليك لبلكم 
لشسكرون 4 

ويفيد مع ذلك أمرثم بتفكر النعم ار حسد غيرهم 
فإن تذ كير الحسود با عنده من النعم عظة له وصرف له عن الحسد النائى” عن الاشتغال 
بنعم الثير وهذا تعريض لهم أنهم حاسدون للعرب فها أوتوا من 5-0 والحكة 
بءئة تمد صلى الله عليه وسلم واتتقال النبوة من بنى إسرائيل إلى العرب وإا ذ كروا 
بذلك لأن للتفس غفلة عما هو قائم مها وإنما تشتفل بأحوال غيرها لأن المس هو أصل 
العلومات فإِذا رأى الماسد نعم الثير ننى أنه أيضا فى نعمة فإذا أريد صرفه عن الحسد ذ كر 
بنعمه حتى ف حسده فإن حسدثم هو الذى حال دون تصديقهم به 00 وؤائه وزان 
قوله تعالى «أم يحسدون التناس على ما انام الله من فضله» » وتقدعه على قو لهووأوفوا لعبدى 4 
من باب تقديم التخلية بالممحمة على التحلية بالهملة ويكون افتتاح خطامهم هذا التذ كير 
نبيئة لنفوسهم إلى تلتق الخطاب بسلامة طوية وإنصاف . 

وقوله تعالى « وأوفوا بعبدى » هو فءل مهموز منروفق) ال جرد وأصل معنى وق أتم 
الأمرتقول وفيته حقه» ولا كانالجرد متعديا للمفعول ول يكن ف المبموز زيادة تعدية للنساوى 
بين قولك وه فبته حقهوأوفيته حقه تعينت الرياذة جرد المبالئةفى التوفية مثل بان وأبان وشغل 
وَأغفن4 وآأماو ف بالتشعيك قرو أبلغ من أوفى لأزفعل وإن شار كأفملفمعانيه إلا أنه لا كان 
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دالاعلى التقضى شيا بعد شىء كان أدل على المبالنة لأن شأن الأمر الذى يفمل مدرجا أن. 
يكون أتقن . وقد أطلق الوفاء على تحقيق الوعد والعيد إطلاقا شائنا صيره حقيقة . 
والعبد تقدم معناه عند قوله تعالى «الذين ينقضون عبد الله من بمد ميثاقه» فى هذه السورة ‏ 

والعيد هنا هو الالعزام للغير ععاملة اليزاما لا يفرط فيه اللماهد حتى يفسخاه ينما 
واستعير العبد الضاف إلى مير الخلالة لقبول ما يكلفهم به من الدين واستعمل محازا.لقبول 
التتكاليف والدخول فى الدين واستعير المضاف إلى مير المخاطبين للوعد على ذلك بالثواب فى 
الآخرة والنصى فى الدنيافلك أن نحم لكل عبد محازا مفردا استعمل العيد الأول فى التكاليف 
واستعمل العبد الثانى فى الوعد يالثواب والنصر واعتسمل الإيفاء مع كلمهما فى م 
اللزم به كلا الحاتبين مستعارا | من ملام المشبه به إلى ملام الشبه ليفيد ترشيحا لاستعارنه 
ولك أن حمل الجموع استعارة عثيلية ان شبه اليئة الحاصلة من قولمم لا أمرهم الله به وأن 
لا تقصروا فى العمل ومن وعد الله إياهم على ذلك بالثواب مبيئة التعاهدين على التزام كل 
منهما بعمل للا خر ووفائه بمهده فى عدم الإخلال به فاستمير لهمذه الميئة التكلام الشتمل 
علىقوله «وأوفوا بمبدى أو ف ,عبد ؟» وهذا أحسن وبه يتبين وجه استعمال لفظ العبد الثانى 
فى قوله تعالم,أوف بعهد»وتقربه الشأكلة . 

وعلى الوجهين فالعبد فى الموضعين مضاف لفعول وهو ما ذهب إليه صاحي السكشاف 
لآن إضافته إلى الفعول متعينة إذا تعلق به الإيفاء إذ لا يوفى أحد إلا بمهد نفسه فاإذا أضيف 
العبد الذى هو مفعول أوفوا إلى غير فاعل الإيفاء تعين أن تكون إضافته للمفعول وبذلك 
يم ترشيح لجاز إن كان:مفردا كا أشار له الحقق التفتزاتى فان كان مركا فأخلق به لأن 
اللفظ الموضوع للبيئة الشبه بها يضاف بقيد الإإيفاء إلى مفعوله لا محالة . 

ومن لطائف القران فى اختيار لفظ المهد للاستعارة هنا لتكليف الله تعالى إداهم أن 
ذلك خطاب لمم باللفظ العروف عندثم فى كتهم فإن التوراة التزلة على موسى عليه السلام 
تلقب عندهم بالعبد لأنها وصايات الله تعالى لهم ولذا عبر عنه فى مواضع من القرآن بالميئاق 
وهذا من طرق الإعجاز العلمى الذى لايعرفه إلا عاماؤهم وثم أشح بهمنهم فى كل شىء بحيث 
لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الدبن ففجيثه على لسان النىء العربى الأى دليل على أنه وحى 
من العلام بالغيوب . والمهد قد أخذ على أسلافهم بواسطة رساهم وأنبيائهم قال تعالى «وإذ 
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أخذ الله مثياق 0000 من كتاب وحكة ]مول .سدق داس 
تمان به ل 007 بالية قد تلقوا ااشر زعة من ن أسلافهم 
+فمها من عبد فقدكان المبد لازما لمم وكان للف ا 
الوعود به .2 
وقوله.وإياى فارهبون“مطفت الواو ججلة وإياى على الجل اللتقدمةمن قولهروأوفوأ بعبدى» 

إلى آخرها على طريقة الانتقال منممنى إلى المعنى المتولد .عنه وهى أصل طريقة النشثين أن 
براعوا الترتيب الحارجى فى الخبر والإنشا ء لأنه الأصل مالم يطرأ مقتتض لتغيير الترتي سالطبيبى 
.ومنه فى القرآن قوله « ولا جاءت رسلنا لوطا سىء مبموضاقمبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 
«وجاءه قومه مبرعون إليه » ِل » فا نه لما افتتح خطاهم بالتذ كير بالنعمة الباعث على شكر 
الم واتراية عه والطور لم من 2300 فإنه صارف عرن الاعتراف بالنعمة كا قدمنا . 
ثم عطف عليه قوله « وأوفوا بعبدى » وهومبدأ القصود من الأحس بتصديق الرسول 
الوعود به على ألسنة أنبياهم . ثم عقب ذلك بقولة « وإياى فارهيون » فهو تتميم لذلك الأمر 
السابق بالنهعى جما حول يبمهم وبين الإيفاء بالمبد على وجهه وذلك هو صد كبرائهم وأحبارهم 
إياهم عن الاتتقال عما ثم غليه من الْمْسك بالتوراة فإمهم ثم القوم الذن كانوا يقولون لَمَِك 
بلاذثم فرعون مصر يوم بمشة مومى « لن نؤترك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا » 
خكانوا أحرياء بآن مخاطبوا سادتهم وأحبارثم بثل ذلك الخطاب عند البمثة الحمدية . 

فتقديم الفمول هنا متمين للاختصاص ليحصل من الجلة إثبات ون واختير من طرق 
القصر طريق التقديم دون ما وإلا ايكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر رهبة الله تعالى. 
.ويكون النهى عن رهبة غيره خاصلا بالمفهوم فإنهم إذا رهبوا الله تعالى حرصوا على الويفاء 
بالنية ولا كانت رهيتهم أحبارحم نهم من الإيفاء إلميد أدمج الممى عن رهبة غير الله 
.مم الأمر برهبة الله تعالى فى صيغة واحدة . ظ 

وتقديم الفعول مع اشتغال فعله بضميره ١‏ كد فى إفادة التقديم الحصر من 'تقديم الفعول 

على الفعل غير المشتفل بضميره» فإياى ارهبون 1 كد من نحو إياى ارهبواما أشارإليصاحب 
كنات إذ قال « وهو من قولك زيداً رهبته وهو أوكدق إفادة الاختصاص من إباك 
نمبد » اه . ووجهه عندى أن تقديم الفعول يحتمل الاختصاص ء إلا أن الأصل فيه أن يدل 
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على الاختصاص إلا إذا أقامت القرينة على التقوى فإذا كان مع التقديم اشتغال الفعل بضمير 
القدم تحوازيدا ضر بتهكان الاختصاص أوكد أى كان احمال التقوى أضعف وذلك لأن إستاد 
الفعل إلى الضمير بعد إسناده إلى الظاهر المتقدم يفيدالتقوى فتعين أن تقديمالمفمول للاختصاص 
دونالتقوى إذ التقوى قد حضل بإسناداافعل أولا إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثانياً إلى عير 
التقدم أولهذا لم يقل صاحب الكشاف وهو أ كثر اختصاصاً ولا أقوى اختصاصا إذ 
الاختصاص لا يقبل التقوية لقال وهو أو كد فىإفادة الاختتصاص أى أن إفادته الاختصاص 
أقوى لأن احّال كون التقديم للتقوى قد صار مع الاشتغال ضعيفاً جداً . ولسنا ندمى أن 
الاشتغال متعين التخصيص فإنه قد يأنى بلا تخصيص فى و قوله تعالمة إنا كل ثبىء خلقناه 
بقد” وقوله أبشرا منا واحد انتبعع وقول زهير ٠‏ 
فكلا أراهم أصبحوا يمقلونه صميحات مال طالعات بعخرم 

لظهور أن لا ممنى للتخصيص فى شىء مما ذكرنا غير أن الغالب أن يسكون التقديم مع 
صسينة الاشتغال للتخصيص إذ العرب لا تقدم الفمول غالباً إلا لذلك ولا التفات إلى ماوجه به 
صاحن المفتاح أن احمال المفمول فى الاشتفال التخصيص والتقوى با قعلى حاله ولكنك إن 
قدرت الفعل الهذوف متقدماً على الفمول كان التقدم للتقوى أن قدرته بعد اللفعول كان 
التقديم للتخصيص فإنه بناه على حالة موقع الفعل المقدر مع أن تقدير الفعل اعتبار لا يلاحظه 
البلغاء ولأنهم ينصبون على موقعه قرينه فتمين أن السامع إنما يعتد بالتقديم ا حسوس وبشكرير 
التعلق وأما الاعتداد بموقع الفمل المقدر خوالة على غير مشاهد لأن التقدير إن كان بنية 
التسكلم فلا قبل للسامع ععرفة نيته ولا يصح أن يكون الخيار فى التقدير للسامع . 

.هذا والتقديم إذا اقترن بالفاء كان فيه مبالنة » لأن الفاء كا فى هذه الأبة مؤذنة بشرط 
مقدر ونا كان هذا الشرط لا دليل عليه إلا الفاء تعين تقديره عاماً نحو إن يكن شىء 
انها يكن قىء > آغار ةساس الكفاف ققرله هال ووونك فكين» حيرف قال 
« ودخلت الفاء لمعتى الشرط كأنه قيل مبما كان فلا تدع تكبيره » . فالعنى هنا وأوفوا 
إدردى أوف بعبدك ومهما يكن ثىء فإياى ارهبونى » اما حذفت جملة الشرط بعد واو' 

النطتك. بعت قله اللواية نوالية لواو النظلق لعافت إلى تناد وات" 5 اهية قؤال 

) التحرنر‎ ١/584 0 ' 
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حرفين فقيل وإباى فارهبون بدلا عن أن يقال فارهبون . والتعليق على الشرط العام يستلزم 
حقق وقوع الخواب لأن التعليق الشرطى بعنزلة ربط السبب بالسبب فإذا كان العلق عليه 
أمراً محقق الوقوع لعدم خاو الحدئان عنه تعين تحقق وقوع العلق » وهذا مبى على مذهب 
سيبويه في باب الأمر والمهى يتار فمبما النصب فى الامم الذى يبنى عليه الفمل وذلك مثل 
قولك زيداً اضر به ومثل 'ذلك أما' زيداً فاقتله فإذا قلت زيد فاضر به لم يستقم أن محمله على 
الابتداء ألا ترى أنك لو قلت زيد فنطلق لم يستقم» ثم أشار إلى أن الفاء هنا فى معنى فاء 
الجزاء فن ثم جزم الزتخشرى بأن هاته الفاء مهما وجدت فى الاشتغال دلت على شرط عام 
محذوف وإنالفاء كانت داخلة على الاسم فزحلقت على حك فاعجواب 525 
أن مثل هذا التركيب من مبتكر أساليب القران وم أذكر أبى عثرت على مثله فى 
ومما يؤيد ما ذهب إليه صاحب الكشاف المبى على كلام سيبويه هن اعتبار الفاء معمرة 
بشرط مقدر » أن غالب مواقع هاته الفاء امتقدم معبا المفعول على مدخلها أن تقع بعد.مهى 
أو أمر يناقضن الأمر والبى الذى دخلت عليه تلك الفاه حو قوله تعالى «ولقد أوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك لثن أش ر كت » إلى قوله « بل اللهفاعبد» وقول الأعشى « ولا تعبد الشيطان 
والله فاعبدا ) فكان ما يتقدم هاته الفاء يتولد منه شرط فى المعنى وكانت الفاء مؤذنة بذلك. 
الشرط وعلامة عليه فلا جل ع مدلولا عليه بدليلين أصله وفرعه كان كلمذ كور كأنه قيل 
لذن ث ليتحبطن جملك »6 وفإن كنتعا بدا شيعا فاللهفاعيد» وكذا 6 البيت وهذه فائدة 
لم يفصح عنها السلف تفذها ولا ذف . 

- وقيل إن الفاء فمثل هذا عاطفة على محذوف» فقال السيرانى فى شر ح الكتاب إن الفاء تدل‎ )١( 
على فعل من شأنه أنيكون سبيا فيا دخلت عليه الفاء » ففىنحو زيدا فاضرب تأهب فاضرب زيدا أونحوه‎ 
فلما حذف العطوف عليه قدم معمول الفعل ليكوت عوضا ءنالعطوف علية الحذوف ولأجل كون تقدعه‎ 
لعلة صح إعمال ما بعد الفاء فيه ما أعمل ما بعد الفاء الواقعة فى جواب أما فها قبلها لأنه قدم ليحل تحلفءل‎ 
الشمرط : وعلى هذا القول فالتقديم ليس لقصد تخصيص ولا تقو 5 وقال صاحب المفتاح : الفاء عطفت الفعل‎ 
على فعل مثله للتقوى » والمفمول اللنحور مقوول الفعل الحذوف 2 والتقدير اضرب زيدا ذاضربء, وبرد‎ 
هذين أن الفاء لو كانت عاطفة ا اجتمءت مم: حرف عطف فى مواضع كثيرة نحو « وربك فكير وثيابائه‎ 
. فطبر »1خ‎ 
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قال التفتزانى ونقل عن صاحب الكشاف أنه قال إن فى قوله تعالى وإياى فارهبون» 
وجوهاً من التأ كيد : تقديم الضمير النفصل . وتأخير التصل . والفاء الوجبة ممطوقا 
فلية "وممطوفا تقديرة إداى أزهيوا فازشيون مدعا هدر 13نا ومظين .وماق ذلك من 
تكرار الرهبة . وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء كأله قيل إن كنم راهبين شيئا 
فارهيون اه . بريد أن فى تقديم الضمير إفادة الاختصاص والاختصاص تأ كيد » قال 
ساحن النناح لسن لهي والتختصيص إل12 كيدا مق كا كد وأما نبي الشين التسل 
ذلما فىإعادة الإسنادمن التقوى» ومراد الزتحشرى بقوله معطوفا عليه ومعطوفا العطف اللغوى 
أى معقباً ومعقباً به لا العطف النحوى إذ لا يستقهم هناد #كسن أن اسن عن مكل 
. هذا الاختصاص ف كلام البلفاء مراتب أريع ؛ عرد ات الأول حو ناك تيد . وتقدعه 
على فعله العامل فى صعيره يدا رهبته . وتقدعه على فعله مع اقتران الفمل بالفاء حو 
وريك فكبر. . وتقدعه على فعله العامل فضميره مع اقتران الفعل بالفاء. حو وإيى فارهبون . 
فالثانية والثالثة والرابعة أوكد مهما . ش 

وحذفت ياء التكلم بعد نون الوقاية فى قوله « فارهبون » للحمهور من العشرة 0 
الوصل والوقف وأثبتها..يعقوب فى الوصل والوقف .. وججهور العرب يحذفونها فى الوقف 
دون الوصل وهذيل يحذفونها فى الوقف والوصل وأهل المحجاز يثبتونبا فى الحالين وإعا 
اتفق الجهور هنا على حذفها فى الوصل مثل الوقف لأن كلة فارهبون كتبت فى الصحف 
الإمام بدون ياء وقرئت كذلك فى سُنة القراءة .. ووجه ذلك أنها وقمت فاصلة فاعتبروها 
كالوقوف علها قال سيبويه فى باب ما بحذف من أواخر الأسماء فى الوقف « وججيع مالا ٠‏ 
حذف فى الكلام وما يختار فيه أن لا يحذفيحذف ف الفواصل والقواى» . ولآن لنةهذيل ' 
محذنما مظلقا »»ؤكراءة بيقوك بإقبات: الياء فى الوصل :والوقك :جرى عل 'لنة آهل المجاز 
ولأنه رواها بالإثبات وهو وجه فى العربية وبكون قد تأول كتابنها بدون ياء فى الصحف . 
أنه اعماد على أن القارىء يحر مها على روايته ولذلك لو لم تسكن ياء التنكلم فى كلة مى فاصلة 

من الآى لا اتفق الجهور على حذفها كا فى قوله تعالى « أجيب دعوة الداعى إذا دعان »كا 
سيأنى . 
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ه. 358 200 و 
( انوا عا لت مُصدا لمأممسكم) 


شروع فى دعوة ببى إسرائيل إلى الإسلام وهدى القران وهذا هو المقصود من 
اي ولك ن قدم بين يديه 0 نفوسهم إلى قبوله كا تتقدم اللقدمة على الغوض » 
والخلية على التحلية . 


والإعان بالكتاب المكزل من عند لله أو بكتب الله وإن كان من جملة ما ثعله العبد 
المشار إليه بقوله « وأوفوا بمبدى » إلا أنه لم يلتفت إليه هنا من تلك الجهة لأنهم عاهدوا 
الله على أشياء كثيرة كا تقدم ومن جلها الإيمان بالرسل والكتب التى تأنى بعد موسى 
عليه السلام إلا أن ذلك مل فى العبد فلا يتعين أن يكون ما جاء به تمد صلى الله عليه وسلم 
مدعوون إلى ذلك التصديق هنا . فمطف قوله « وامنوا » على قوله « وإياى فارهبون » 

3 و 1 

كمطف القصد على القدمة » وعطفه على قوله « وأوفوا بعبدى » من قبيل عطف اللخاض 
على العام فى المعنى ولكن هذا من عطف الل فلا يقال فيه عطف خاص على عام لانه إتها 
يكون فى عطف الحزلى على الكلى من الفردات لا فى عطف الجل وإنما أردنا تقريب موقع 
اجلة وتوجيه رادها موصولة غير مفصولة ٠‏ ش 

وق تعليق الأمس باسم الموصول وهو! ما أن'زلت ”دون غيرفمن الأسماء نحو الكتاب 
أو القران أو هذا الكتاب إياكا إلى تعليل الأعس بالإعان به وهو آنه متزل من الله وم 
قد أوصوا بالإعان بكل كتاب ينبت أنه منزل من الله . لهذا أتى بالحال التى هى علة الصلة 
إذ جمل كونه مصدقا لما فى التوراة علامة على أنه من عند الله . وهى العلامة الدينية المناسبة . 
لأهل العلل م من أهل الكتاب فكا جمل الإتحاز اللفظى علامة على كون القرآن من عند الله 
الأعل الفصاحة والبلاغة من العرب كنا أشير إليه بقوله « ألم ذلك الكتاب »6 إلى قوله 
« فأنوا بسورة من مله » 0 جمل الإتجاز المنوى وهو أشماله على المدى الذى هو 
شأن الكت دفي علوم عن أنه من عنده لأهل الدبن والمر بالشرائع . 

ثم الإعان بالقران يستلزم الإعان بالنى حاء به وبالنى أأزله.. 2 

والمراد با معبم كتب التوراة الأربعة وما ألحق مها من كتب الأنبياء من بنى إسسرائيل 
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كالزبور » وكتاب أشمياء » وأرمياء.» وخزقيال » ودائيال وغيرها ولذا الختير التمبير بما 
متك دون التوراة مع أنها عبر بها فى مواضع غير هذا لأن فى كتب الأنبياء من بعد موسى 
عليه السلام بشارات ببمئة تمد صلى الله عليه وسلل أصرح ثما فى القوراة فسكان التفبيه إلمبا 
أوقع . والراد.من كون القرآن مصدقا لما معهم أنه يشتمل على الحدى الذى دعت إليه 
نياكم من التوحيد والأمر بالفضائل واجتناب الرذائل وإقامة المدل ومن الوعد.والوعيد. 
والواعظ والقصصض فا تمائل منه مها فأعسء ظاهس وما اختاف فإعا هو لاختلاف المصالح 
ا الجيع نحت أصل واحد . ولذلك نمى ذلك الاختلاف نبسخا لآن النسخ 
إزالة حم إثابت ولم يسم إبطالا أو تكذيبا فظبر أنه مصدق ل معهم جتى فيا حاء مخالفا فية 
ممم لنه ينادى على أن الخالفة تغيير أحكام تبعا لتغير أحوال الصالح والمفاسد بسبب 
تفاوت الأعصار بحيث يكون المغير واليّرّحقا بحس زمانه وليس ذلك إبطالا ولانكذيبا قال . 
تعالى. « فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طيبات » الآية . فالإيمان بالقرآن لا ينافى 
تكسكهم القديم بدينهم ولاما سبق من أخذ رسلهم علمهم المهد باتباعه . ومما يشمله تصديق 
القرآن لما فعهم أن الصفات التى اشتمل علها القرآن ودين الإسلام والجاتى به موافقة لى) 
بشرت به "كسم فيكون وروده معجزة لأننيائهم وتصديقاً آخر لدينهم وهو أحد وجمين. 
ذكرها الفخر والبيضاوى فيلزم تأويل التصديق بالتحقيق لأن التصديق حقيقة فى إعلام 
لخر ( يفتتح الباء ) بأن خبر الخمير مطابق للواقع إما يقوله صدقت أو صدق فلان كا ورد 
فى حديث جيريل فى صميح البخارى لا سأله عن الإعان والإسلام والإحسان أنه للا أخيره 
قال السائل صدقت قال فحنا له يسألَهُ ويُصدقه» وإما بأن يخير الرجل يخير مثل ما أخير يه 
غيره فيسكون إخباره الثانى تصديقا لإخبار الأول . وأما إطلاق التصديق على دلالة ثىء 
على صدق خير ما فهو إطلاق يحاى والقصود وصف القرآن بكؤنه مصدقاً لا ممهم إخبازه 
وأحكامه لا وصف لبن والنة كا لايخنى . 
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(وَلَا نكو نوا وَل كاف _) 

208 لفظ كافر يدل على أن المراد من الكافر فريق ثبت له 
الكفر لا فرد واحد فإضافة أول إلى كافر بيانية تفيد معبى فريق هو أول فرق السكافرن . 
والضمير الجرور فى به ظاهمه أنه عائد إلى ما أتزلت لأنه القصود . وهو عطف على جملة 
« وأمنوا بما أأزلت » وهو ارتقاء فى الدعوة واستحلاب القلوب فإنه لما أمرم بالإعان 
بالقران وكانت صينة الأمر محتملة لطلى الامتثال بالفور أو بالتأخير وكانوا معروفين بشدة 
المداوة لدبن الإسلام » عطف على أمرثم بالإعان بالقران نهم عن أن يكونوا أول كافر 
بالقرآن وذلك يصدق يمان بعضها يستفاد من حق التركيب وبعضها من لوازمه وبعضهامن 
مستتبعاته وكلها تحتملها الأية » فالمعنى الأول أن بحمل قوله « أو لكافر » على حقيقة معنى 
الأول وهو السابق غيره فيصل من الجلة اممظوفة تا كيد الل التطوف عاسسسا بدلالة 
المطابقة فالهبىعنالسكفر بالقران يؤكد قوله « وامنوابما أنزلت » ثم إنوصف أول يشعر 
بتقييد المهى بالوصف ولسكن قربنة السياق دالة على أنه لا .راد تقيبد المهى عن السكفر بحالة 
أو ليتهم فى الكفر » إذ ليس القصود منه رد الهى عن أن يكونوا مبادرن بالكفر ولا 
سابقين به غيرثم لقلة جدوى ذلك ولسكن القصود الأثم منه أن يكونوا أول الؤمنين فأفيد 
ذلك بطريق الكناية اللأوقية فإن ومن كأول أفيله الساق عيره فاغتل متف أو فى ونيد كر 
فالسبق والبادرة من لوازم معنى الأولى لأنها بعض مداول الافظ وا كان الإعان والكفر 
نقوضين إذا ائتى أحدها ثبت الأخ ركان المهى عن ) أن يكونوا أول الكافرن يستازم أن 
يكونوا أول الؤمنين 

والقصود من النهى توبيخهم على تأخرثم فى اتباع دعوة الإسلام فيكون هذا المركب قد 
0 به عن معنيين من مازوماته » ها معنى المبادرة إلى الإسلام ومعنى التوبيخ الكى عنه 
انين » فيكون معن النين مرادا ولازمه وهو 'الآمر بالمبادزة بالاعان مزادا وهو القصود 
فيكونالكلام اكناية اجتمع فها الملزوم واللازم 8 » فباعتتبار اللازم يكون الى ى:مهى 
الأمر فيتأ كد به الأمر الذى قبله كأنه قيل « وأمنو با أزلت » وكونوا أول المؤمنين » 
وباعتبار اللزوم يكون نهيا عن الكفر بعد الأمر بالإعان فيحصل بذلك غرضارتف . 
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وهذه الكناية تعريضية لأن غرض الى السكنائى غير غرض المنى الصربح وهذا هو الذى ْ 
استخلصته فى تحقيق ممى التعريض وهو أن يكون غرض الك الشار إليه به غير غرض 
الم الصرح به ء أو أنيكون الحسكوم له به غير المحسكوم له بالصربح . وهذا الوجه 
مستند إلى الظاهم. والتحقيق بين متنائر كلامهم فى التعريض العروف من اللكناي9© 
ويندفع مهذا سؤالان مستقلان أحدها نائى” عما قبله : الأول كيف يصح النعى عن أن 
.يكونوا أول الكافرين ومفهومه يقتضى نهم لو كفروا به ثانيا لا كان كفرع مني عنه . 
الثاتى أنه قد سبقهم أل 2 للكفر لأن اأبة البقرة فى خطاب المهود زلت ف المدينة 
فقد تحقق أن اليهود ل يكونوا أول الكافرين فاده ى عن أن يكونوا أول الكافرين تحصيل 
عاسل ٠‏ ووجه الاندفاع أن اللقصود الأمم هو ألمنى التعريضى وهو يقوم قرينة على أن القصد 

من النغى أن لا يكونوا من المبادرين بالكفر أى لا يكونوا متأخرين فى الإعان وهذا أول 

الوجؤه.ق سور" الآ عند انس الكلمات واحتازه التشاوى فاحسي عليه : 

٠‏ واعل أن التمريض فى خصوص 'وصف « أول» وأما أصل النعى عن أن يكونوا” 
كافرين به فذلك مدلول الللفظ حقيقة وصربيحا.. والتعريض من قبيل الكناية التلوحية 
المافيه من اخفاء الاشتقال من المى إلى لزازمه-. وينض التمريض محسل من قرائن الأخوال 
عند النطق بالكلام ولعل هذا لا يوصف بحقيقة ولا محاز ولا كناية وهو من مستتبمات 
التراكيب ودلالها المقلية وسيجىء لهذا زيادة بيان عند قوله تعالى « ولا جناح علي : 
اعرد عنمن عيرة اناد 4 وهل ادر ب 
'. المنى الثاتى أن يكون القصود التعريض بالشركين وأمهم أشد من المهود كفرا أى 
لاتكونوا فى عدادهم ولمل هذا هو مراد صاحب الكشاف من قوله « ويجوز أن براد 
ا 0 د ولا بريد أنه دلت 
وإنكان كلامه 2 همه وسكت عنه شر 





)١(‏ والتكنى عن الانعاف بالنقيض بلفظ النهى عن أن يكون أول فىنقيضه طريقة عرية ورد عليها 
قول أبى العاس الثقنى لقومه ثقيف حين هنو بالارتداد مع من ارتدمن العرب بعد وفاة النىء صلى الله عليه 
وس : « يا معشر ثقيف كلتم آخر. العرب إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا » أى دوموا على الإإعان 

وهو عكس الآية وليس المراد كونوا آخر الناس ارتدادا . 


00002 سؤزة البعزة 





العنى الثالث: أن براد من «أول» البادرٌ والستعجل لأنه من لوازم الأولية ما قال تعالى, 

« فأنا أول العابدين » وقال سعيد بن مقروم الضى : 
فدعوا نرال فكت أول نازل ا أركنة إذا لم أنزل 

فقوله أول نازل لا بريد تحقيق أنه لم يتزل أحد قبله وإعا أزاد أنه بإدر مع الناس فإن 
الشأن أنه إذا دعا القوم تزال أن ينزل السامعون كلهم ولكنه أراد أنه من لم يتربص - 
ويكون اللمعنى ولا تعجّاوا بالتصر ب بالكفر قبل التأمل »فالراد من الكفر هنا التصمم عليه 
لا البقاء على ماكانوا عليه فتكون الكناية بالفرد وهو كلة أول . 

العنى الرابم: أنيكون « أول » كناية عن القدوة فى الأمر لأن الرئيس وصاحب اللواء 
ونحوها يتقدمون القوم» قال تمالى « يقدم قومه يوم القيامة 6 وقال خالد بن زهير وهو ابن 
أخة أنى ذؤيب الهذلى : 1 

لا تَجْرَعَنْ من سُنة أنت سرتها فأول راض سْنة من يسيرها 

أى الأجدر والناصر لسنة . والعنى ولا تكونوا مقرين للكافرين بكفرك فإنهم إن 
شاهدوا كفرك كفروا اقتداء بيع وهذا أيضاكناية بافرد . 
المعنى الحامس: أن يكون المراد الأول بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهى الدعوة فى الجية 
لأن ما بعد الحجرة هو حال ثانية للاسلام» فمها ظبرالإسلام متميزا مستقلا . 

هذا كله مبنى على جم ل الضمير الجرور بالباء فى قولهرركافر به'عائدا على «ما اززنت » أ 
القرآن وهو الظاه لأنه ذكر فى مقابل الإعان به . وقيل إن الضمير عائد على ما ممكم وهو 
التوراة قال ابنعطية : « وعلى هذا القول يجىء - أول كافر ‏ مستقما علىظاهمه ف الأولية » 
ولا يخ أن هذا الوجه تكلف لأنه مؤول بأن كرغ بالقرآن وهو الذى جاء على نحو 
عا ومقت اقوراء كف اشاتي فى بشاراتنم فى وككات كران شن هد مويف 
فإذا كذبؤا بذلك فقد كفروا بصحة ما فى التوراة فيْمَضى إلى الكفر عا معهم . 

قال التفتزاتى : وهذا كله اقلت واد كرغ د هين اراي أء كه كنب 
وأما إذا كفروا يكون هكلام اللّواعتقدوا أنفيه صدقا وكذيا فلا يتم » ولمذا كان هذا الوجه 
مرجوحا » ورده عبد الحسكم با لا يليق به . 
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ومهذا. كله يتضح أن قوله « ولا نسكونوا أول كافر به » لا يتوثم منه أن يكون النى 
منصبا على القيد بحيث يفيد عدم النهى عن أن يكونوا ثانى كافر أو ثالث كافر بسبب القرينة 
اللاهرة وأن أول كافر ليس مق قبيل الوضف اللازم حق متعوى :فى تق موضوقه أن يد كر 
الوصف وأن لا يذ "كر “كقول اصرى القيس : 
# على لاحب لا مهتدى عناره * 
وقول ابن أحمر : 1 
# ولا ترى الضبٌ مبا ينححرً 0 
كا سيأت فى قوله تعالى « ولا : تشتروا بآاتى نا قليلا » عقب هذا . 


(وَلا نشوا كاين نا قليلا)4 
عطف على النهى الذى قبله وهذا النهى موجّه إلى علماء بنى إسر ايل وهم القدوة لقومهم 
امه 0 ل الإسلام مم 0 رئاستهم ف قو 
ر ل 0 فق المبره لت والنيرة د كلهم ٠‏ 
والاشتراء تقدم عند قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » وهو اعتياض. 
أعيان بغيرها مثلها أو ثمنها من النقدين ونحوها كأوراق المال والسفايج وقد استعير الاشتراء 
هنا لاستبدال ثثىء بآخر دون تبايع . ش 
والأنات جع ا وأصلبا فى اللغة العلامة على النزل أو على الطريق قال النابغة : 
وت آيات لما فمرلتها لستة ة أعوام. وذا العام سابع 
لم أطلقت الآية فى |'لجة لأن الحجة علامة على الحق قال الحارث ان حارة: 
مَنْ لنا عنده من الخير آيا. . ات ثلاث فى كُلهن القضاء 
وأذلك ميت معحزة الرسول أية كا فى قوله تعالى « فى تسم أيات إلى فرعون وقومه > 
« وإذالم تأمهم بآية » » وأطلقت أيضا على الجلة التامة من القرآن قال تعالى « هو الذى 
أنزل عليك الكتاب منه ايات حكات » و الحديث الصحيح قال رسولالله : أما تكفيك 
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2 « يستفتو نك قل لل يضتيم ف الكلؤلة » لآن حمل القرآن <حة على صدقالرسول 
لأن بلاغنها معحزة . وأما إطلاق آية على الجلة من التوراة فى حديث الرجم فى قول الراوى 
فوضع المأراس يده على آية الرجم فذلك محاز على محاز لعلاقة الشامهة . ووجه الشابهة 
بين إعر اضهم وبين الاشتراء ؛ أن إعراضهم عن أيات القران لأجل استبقاء السيادة» والنفع 
فى الدنيا يشبه استبدال المشترى فى أنه يمطى ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه . 
منفعته» فؤْتشتّروا استعارة تحقيقية فى الفعل » و يجوز كون تشتروا محازا مرسلا بعلاقةاللزوم 
أو بملاقة الاستمال القيد فى المطلق كا تقدم فى قوله تعالى « أولئك الذين اشتّروا الضلالة 
بالهدى » » لكن هنا الاستعارة متأتية فهى أظهر لظرور علاقة الشاسبة واستغناء علاقة 
امشامبة عن تطلب وجه العدول عن المقيقة إلى الجاز لأن مقصد النشبيه وحده كاف ف المدول 
إلى الاستعارة » إذ التشبيه من نقامكد التلتاة :واد قد كن ذمل الاشيراء يقتضفى شيئين. 
أبدل أحدها بالآخر حمل العوض امرغوب فيه هو الشتّرى وهو الأخوذ ويعدى إلى الفعل 
بنفسه» وجعل العوض الآخر هو الدفوع ويسمى الْمّن ويتعدى الفعل إليه بالباء الدالة على . 
مدق افوص 

وقد عدى الاشتراه هنا إلى الاآيات بالباء فكانت اي الواقعة موقع 2 
الم هو مدخل الباء فدل دخول الباء على أن الأيات شمهت بالمن فى كونها 00 العوضين 
عند السشدل» ود كز الباء قزينة الكنية لأا مل 1 لمن ولا يصح ٠‏ كونها اننسية إذ 
ليس ثم معنى حقه أن يؤدى بالحرف شبه بمنى الباء » فباهنا يتمين سوك طريقة السكا ى 
فى رد التبعية للمكنية . ولا يصح أيضاً جعل الباء تخييلا إذ ليست دالة على معنى مستقل 
يمكن مخيله . 

ثم عبر عن مفعول الاشتراء بلفظ المْن وكان الظاهر أن يمعلى لفظ المّن لمدخول الياء 
أو أن يعبر عن كل بلفظ آخر كأن يقال لا تشتروا بآيانى متتاعا قليلا فأخرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر وعبر عن المتاع ونحوه ه بِالمّن على طريق الاستعارة التحقيقية لتشبيه 
هذا العدوض من الرئاسة أو المال بالمّْنى أو لأنه يشبه المّن فى كونه أعيانا وحطاما جعلت 
بالا عن أمرناقم ولى ذلا تغريض بهم فى أمهم مغبونو الصفقةإذ قد بذلوا أنقس ثىء وأخذوا 
حظا ما قليلا فكا نكلاالبدلين فى الآية مشها بالمّن إلا أن الآيات شبهتبه فى كونها أهون 
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. على الممتاض » والتاع الذى يأخذونه شبه بالمُن فى كله هيا نادي كاله كل أن 0 
إلى أن كلا من الآيات والمْن أمرهين على فزيق فالآياتهانت على. الأحبار والأموال هانت 
9 العامة وحص الجمين حقيقة بإغطائه اللفظ المقيق الدال:على:أنه هين وأما الحين ضورة فقد 

ى الباء الجازية وكل من. الاستعارتين قرينة على الأخرى ولأنه للا غلى فى الاستعمال 
إطلاق الم على النقدين اختير إطلاق ذلك على ما يآخذونه تلميحا إلى أنهم َأَخذُون امال عن 
تغيير الأحكام الشرعية كقوله بأخذون عرض هذا الأدى . 

وقد قل قله نا قرينة الامشتارشق فاه ولا تعتزو | وونوية آنه 1 ادك الباض 
الآنات لسن أن لكا ل كن اللقت ذقنا عبن بعد فنا بولا لعل لتروا عر 
السامع أن الأول ليس بثمن حقيت فعل أن الاشتراء از ثم هو يعلم أن العبر عنه باقن بعد . 
ذلك أيضًا ليس بثمن حقيق تبعا للعلم بالمجاز فى الفمل الناصب له . 

وقد قيل إن قوله نا حريد وتقريره مثل تقرير كونه قرينة إذا جعلنا القرينة قوله 
5 ظ ٠‏ 

وقيل هو ترشيسلأن لفظ امن من ملائم الشراء وهو قريب مماقدمناه فى كونه استعارة 
الك شيحفى نفسه قديكو زاستعارة من ملام المشبه به ملائم امشيه على الا<مالات كاءا هى 
تدل على جهيلهم 5 تقريمهم . 

والآياث لا تستيذل ذوانها فتنين تقدز مصّباق أى لا تشتروا بعبول آيالى ناا 

وإضافة آنات إلى ضير الخلالة للتشريف قال الشيخ عمد بن عرفة عظم الأيات بشيئين 
المع والإضافة إلى مير الجلالة وحُقر الموض بتحقيرين 00 والوصف بالقلة 1ه أى وى 
ذلكتعريض بغين صفقتهم إذ استبدلوا نفيسا بخسيس وأقول وصف قليلا صفة كاشفة لآن المُن 
النى تباع به إضاعة الآيات هو قليل ولو كان أعظر متمول بالنسبة إلى ما أضاعه آخذ ذلك 
المْن وعلى هذا المراد ينبئى حمل كلام ابن عرفة . 

وقد أجمل العوض الذى استبدلوا به الأيات فل يبين أهو الرئاسة أو الرشى التىيأخذومها 
ليشمل ذلك اختلاف أحو الهم فإنهم متفاوتون ف المقاضد التى تصدمم عن اتباع الإسلام 
على حسب اختلاف هممهم ٠‏ 
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ووَصّف ثمنا بقوله « قليلا » ليس الراد به التقييد بحيث يفيد النعى عن أخذ عوض. 
قليل دون أخذ عوضله بال و إعا هو وصف ملازم للثمن الأخوذ عوضا عن استبدالالأيات 
فإن كل ثمن فى حانب ذلك هو قليل فذ كر هذا القيد مقصود به تحقير كل تمن فى ذلك 
فبذا النى شبيه بن القيود الملازمة للمقيد ليفيد نق القيد والودييااة فى البيت المشهوز 
لامرئ القيس : 

على لاحب لا مبتدى يناره إذا ساقه المؤد الدّيافى جرجرا 
أى لا منار له فيمتدى به لآن الاهتداء لازم لامنار » وكذلك قول ابن أمر : 
لا 'يفزع الأرنب أهوالها ‏ ولاترى الضبً بها تحجر 
أي لا أرنبمها حتى يفز ع من أهوالما ؤلا ضب مها حتى ينححر » وقول النابنة : 
* مثل الزحاجة لم تكحل من الرمد * 

أعافينا ور ك1 ؛ لأن التكحيل لازم للعين الرمداء ومثله كثير فىالكلام 
البليغ : 

وقد وقم «تمنا» نكر فى سيا النهى وه و كالنى فشم لكل عوض »كا وقمت الآيات 
جمعا مضافا فشملت كل آية » كا وقم اافمل فضاق الى قتمق كل أقتر]ء اذ الفيل. 
كالنكرة . 
والخطاب وإ نكن لبىإسرائيل غير أن خطابات القرآن وقصصه التعلقة بالأمالأخرى 
إعا يقصد مها الاعتبار والاتعاظ فنحن محذرون من مثل ما وقموا فيه بطريق الأول 

لأننا أولى بالتكلات النفسية كا قال بشار : 
* الر يُلْحَى والمصا للعبد * 
وكالبيت السائ: 
لمكي قر عالقا اتاوكفيه ادن 

فعلماؤنا منبيون على أن يأتوا بما نبى عنه بنو إسرائيل من الصدف عن الحق لأعياض 
الدنيا وكذلك كانت سيرة السلف .رضى الله عنهم . 

ومن هنا فرضت مسألة جعلها المفسرون متعلقة هاته الآية وإ نكان تعلقها مها ضعيفا 
وهى مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدبن ويتفرع عنها أخذ الأجرة على تمليم العم وعلى 
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بعض ما فيه عبادة كالأذان والإمامة. وحاصل القول فسها أن الجهور من العاماء أحازوا أخذ 
الأجر على تعليم القرآن فضلا عن الفقهوالمل فقال بجواز ذلك الحسن وعطاءوالشمبى وان سيرين 
ومالكوالشافى وأجد وأبو ثور وامهو ر» وححمهم فى ذلك الحديث الصحيح عن ابن عباس 
أن النىء صلى الله عليه وسلم قال « إن أحق ما أخذم عليه أجراً كتاب الله »6 وعليه فلا 
محل لهاته الآية على هذا المنىعندهم بحال؟ لأن المراد بالإشتراء فمها معناه الجازى وليس فى . 
التعليم استبدال ولاعدول ولا إضاعة . وقد نقل ابن رشد إججاع أهل الدينة على الجواز ولعله 
بريد إجاع جهورفقبائهم ٠‏ وفالمدونة: لا بأ سبالإحارة على تعليم القران ٠‏ ومنع ذلك ان شهاب. 
من التابعين من فقهاء المدينة وأبو حنيفة وإسحاق.بن راهويه وتمسكوا بالآية وبأن التعلم 
لذلك طاعة وعبادة كالصلاة والصوم فلا يَوْحْدْ علمها أجر كذلك وبا روى عن ألى هريرة أن 
النى ء صلى اله عليه وسلمقال «دراثم المعلمين < رام» وعن عبادة بن الصامت أنه قال «علمت ناسا 

من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فسألت النىء صلى الله عليه 
وسل فقالإن سزك أن تطوق مبا:طوقا من نار فاقبلها » وأحاب عن ذلك القرط ىّ بأن الآية 
مخلها فيمن تنين عليه التعليم فألى إلابالأجر » ولادليل على ما أجاب به القرطبى . فالوجه أن 
ذلك كان فى صدر الإسلام وبث الدعوة فلو رخص فى الجر فيه لتعطل تعليم ‏ كثير لقلة من 
ينفق فى ذل كلأن أ كثرمم لا يستطيعه وحمل حديث ابنعباس على مابمد ذلك حينشاعالإسلام 
وكثر حفاظ القران. وأقول لا حاجة إلىهذا كله لأن الآية بميدة عن هذا الفرض؟ علمت 
وأجاب القرطى عن القياس بأن الصلاةوالصوم عباد تان قاصرتان و أما التعليم فعبادة متعدية 
فيجوز أخذ الأجر على دلك الفعل وهذا فارق مؤثر. وأما حديث ألى هريرة وحديث عبادة 
ففيبماضعف من جهة إسنادمهما كأ ببنه القرطى» قلت ولا أ<سب الزهرى يستند لمثلهما ولا 
للا ية ولا لذلك القياس -ولكنه رأه واحباً فلا تؤخذ عليه أجرة وقد أفتى متأخرو الكنفية . 
ناخد الكدرة على تعلم القران والفقه قال فى الدزر وشرحه « ويفتى اليوم بصحتها أى 
الإحارة لتعليم القرآن والفقه والأصل أنالإحارة لا تجوز عندنا على الطاعات والعاصى كن 
لماوقم الفنتور فى الأمور الدينية حونها اللأخرون» أه . 

ومن فروع هاته السألة جواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة؛ قل ان عالق 
مالفودة من مسال الاير على تعليم القران وحكمهما واحد» وفى الذونة يحوز الإحارة على 
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الأذان وعلى الأذان والصلاة معا وأماعلىااصلاة وحدها فسكرهه مالك؛ قالابن شاس جازت 
على الأذان لأن للؤذن لا يلزمه الإنيان به أما جمعه مع الصلاة فالأجرة على الأذان فقط» 
وأحاز ابن عبد الحكم الإجارة على الإمامة ووجبه أنه تكاف الصلاة فى ذلك اأوضم فى 
ذلك الوقت» وروى أشهب عن مالك لا بأس بالآجر على تراوبح رمضان وكرهه فى الفريضة 
قال القرطى وكرهها أ <نيفة وأحابه وق الدرر وفشى اأيوم بصدمها لتعلم اران واألفقة 
والإمامة والأذان ويحبر المستأجر على دفع الأجر # وكين وال التراقفف التزق الأامن 
ع والائة ولا حور ف أمامة الصلاة الإجارة عل المشهور دن مدهب مالك لأمها عقد 
مكايسة من المعاوضات فلا يجوز أن يحصلى العوضان فا دوي تعد زان أ جر املد 
له فإذا أ د عمها عوضا اجتمع له “لعوضان أه . وهو تعليل مبنى عل أصل واه قدمه ف الفرق 
الرابع عشر والائة على أن فى كونه من فروع ذلك الأصل نظراً لا نطيل فيه فانظره فقد 
نببتك إليه» فالحق أن السكراهة المنقولة عن مالك كراهة تنزيه. وهذه السألة كانت قد حدثت 
بال ابن عرفة والدكان وق أنه ورد عل تونس قى حدود سنة سيعين وسيعمائة رجحل زاهد 
من المغرب اسه تمد الركالى فكان لا يصلى مع الماعة ولا مسبم شرد الجعة معتلا بآن أعة تو نس 
ياخدقث لاحو عل الإمامة وذلك جره فى فاعله فا اسك عليه الشيخ ان عر فه ة وشاع 
هسه عند العامة وحدث خلااف فى بن الناس رج أت إلى الشرق ا بنفسة وبلغ أنه ذهب مصر 
فكتب ابن عرفة إلى أهل مصر أبياتاً هى : 

بهل مضن ومن ف الدن شاركيم تنببوا. لسؤال. ممشلل انزلا 

ازوم فسقكم أو فسق من زعمت- أقواله أنه بالحق قد ممسلا 

ق 52 الجر والجنات: خلفك.. ‏ -وقرظ أمحات حك الها فرسيلة 

42 م يس ديفي م“ 9 
إن كات شأنك التقوى ففير5 قد باء بالفسق حتى عنه ما عدلا 
وإن يكن -عكسة فالأص منمكس قورلوا بحق فإن. الحق ما اعلا 
فيقال إن أهل مضر أجابوه بأبيات منبا : 

ما كان من 0 أو أنشهوا الم شيخاً على اخيرات قد حبلا 

لالاولكن! امنا ألدم روا خلا 0 من عستو تأويلاتهم حللا 

لس قد 1 ىّ المنباج صاحيّه دسواع ذاك أن قد مختثى زللا 
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ومنها: 
وقد وت عن اين القاسم المت فا لمات كلزيا أوضح السبلا 
ما إن ترد شبادة لتاركبا إن كان بالعل والتقوى قد احتفلا 
نعم وقد كان فى الأعلين منزلة من جانب الجم والججمات واعتزلا 
كالك غير مبد فيه معذرة إلى الممات ولم 'يسأل وما ذلا 
هذا وإن الذى أبداه 006 أخذن الاعة 1 منعه نقلا 
وهبك أنك راع حله نظرا فا احتهادك أولى بالصواب ولا 
مكذا نسبت هذه الأبيات فى بعض كتب التراجم المغاربة أنبا وردت من أهل مصر 
وقد قيل إنبا نظمها بعض أهل تونس انتصارا للدكالى ذ كر ذلك الخحفاجى فى طراز 
الجالس » وقال إن الجيب هو ابو المشن. عل البلى الوشى. وذ كر .أن النتراج البلقيق 
ذكر هاته الواقعة فى فتاواه وذ كر أن والده أجاب فى السألة بأبيات لامية انظرها هناك . 


5-5 


(وَإنْى فا: 


1 
ول 414 


ات 


القول فيه كالقول فى « وإياى فارهبون » إلا أن التعبير فى الأول بارهبون وفى الثاتى 
باتقون لأن الرهبة مقدّمة التقوي إذ التقوى رهبة معتبر فهها العمل بالأمورات واجتناب. 
النبيات بخلاف مطلق الرهبة فإنها اعتقاد واتفعال دون عمل» ولآن الآية التقدمة تأمرثم 
بالوفاء بالعبد فناسمها أن يخوفوا من نكثهء وهذه الآبة تأمرثم بالإإعان بالقرآن الذى متعهم 
منه بقية دهامهم فناسها الأمر أن لا يعننوا إلا الله . وللتقوى معنى شرعىى تقدم فى قوله 
تعالى « هدى للمتقين » وهى بذلك المعنى أخص لا محالة من اارهبة ولا أحسب أن ذلك 
هو اللقصود هنا . | 

الف ا يا التسكلم من قوله « فاتقون »6 نظير القول فيه من قوله « وإياى 
فارهبون » :. ش 
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ول لتر تلن ِالْبلَطلو سكتموا ألو واً: نم" تيون )ده 
معطوف على جميع ما تقدم من قوله 2 000 
هاته الجل كلها لم يقصد أن الواحدة منها معطوفة على التى قبلها خاصة بل على ججيع ما تقدمها 
لا سما قوله « ولا تليسوا » فإنه مبدأ انتقال من غرض التحذير من الضلال إلى غرض 
التحذير من الإضلال بعد أن وسط بينهما قوله « ولا تشتروا ,اياتى » كا تقدم . وإن شئت 
أن جم لكلا معطوفا على الذى قبله فبو معطوف على الذى قبله بمد اعتبا ركون ماقبله ميطوفا 
على ما قبله كذلك» وهذا شأن ال التخاطفة إلا إذا أريد عطف جلة على جملة معينة لكون 
الثانية أعلق بالتى والتها دون البقية وذلك كمطف« وتكتموا الحق» على «لا تلبسوا» فإنها 
متعينة للعطف على تلبسوا لا محالة إن كانت معطوفة وهو الظاهى فإ نكلا الأمرين منعى عنه 
والتفليظ فى النعى عن المع يسهما واضح بالأؤل . وجوزوا أن يكون وتكتموا الحق 
تسو" : .نامس دوه ون واو المنة و بكرن 1م ى المع بين الأمين وهو بعيد لأن 
كلمهما منعىعنهوالتفريق فى المنهى يفيد النهى عن المع الأذل بخلان المكس الام إلا أن 
يقال إها نهوا عن الأعبن معا على وجه المع تعريضا مهم بأنهم لا برجا مهم أ كثر من 
هذا الترك للبس وهو تر اللبس المقارن لكتم الحق فإن كونه جرية فى الدين أمرظاهس. أما 
كرك اللبس الذى هوعمنى التحريف ف التأويل فلابرحا مهم تركه إذلاطاعية ف صلاحهم العاجل 
و( الحق ) الأمر الشابت من حَقْ إذا بت ووجب وهو ما تمترف به سائر النفوس 
بقطع النظر عن شهواتها . والباطل فى كلامهم ضد الحق فإنه الأمر الزائل الضائم يقال 
بطل "بطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب ضياعا وخسرا وذهب دمه “بطلا أى هدرا . والراد به 
هنا ما تتبرأ منه النفوس وتزيله مادامت خلية عن غرض أو هوى وسمى باطلا لأنه فمل 
هذهب ضياعا وخسارا على صاحبه . 
( واللبس ) خلط بين متشاءبات فى الصفات يمسر معه الكييز أو يتعذر وهو يتعدى إلى 
الذى اختاط عليه بعدة حروف مثل على واللام والباء على اختلاف السياق الذى يقتفى 
معنى بعض تلك الحروف. وقد يعلق به ظرف عند . وقد يجرد عن التعليق بالحرف . 
ويطلق على اختلاط العاتى وهو الثالب وظاهس كلام الراغب فى مفردات القرآن أنه 
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هو المعنى الحقيق » ويقال فى الأمر لنسة” بغم اللام أى اشتباه )وى حديث شق الصدر 
« نقفت أن يكون قد التدس بى » أى حصل اختلاط فى عقلى بحيث لا عيز بين الرؤية 
رو ل ٠‏ 
س الحق بالباطل ترويج الباطل فى صورة الحق . وهذا الس هو مبدأٍ التضليل 
0 لا بروج عليهم قَسْد إبطالها فشأن من بريد 
إبطالما أن يعمد إلى خلط الحق بالباطل حتى يوم أنه بريد الحق قال تعالى « وكذلك زين 
لكثير من امش ركين قتلّ أولادثم ش ركاؤهم ليردوثم وليليسوا علمهم ديهم » لأنهم أوجموم 
: ذلك قربة إلى الأصنام . وأ كثر أنواع الضلال الذى أدخل فى الإسلام هو من قبيل 
س الحق بالباطل » فقد قال الذن ارتدوا من العرب ومنعوا الزكاة أننا كنا نععطى الركاة 
0 طاعة لق بده وهذا نقض لمامعة الملة فى صورة ايم 
الطاعة لغير الله وقد قال شاععرثم وهو اللحطيل بن أوس : 
: أطمنا سول الله إذكان بيننا ‏ فبالمباد الله مالأبى بكر 
وقد فمل ذلك الناقون على مان رضى الله عنه فليّوا بأمور زينوها للعامة كقولهم 
رق إلى مجلس "لد : صلى الله عليه ومح فى النير وذلك استخفاف لأن الخليفتين قبله تزل 
كل مهما من الفويية التى كان يجاس علمها سلفه . وسقط من يده خاتم النىء صلى اله عليه 
ودر وذلك روزاكل ترط خاي اوداك اراقع ا 0ق فقال على زضى - 
الله عنه « كلة حق أريد مها باطل » . وحرّف أقوام آيات بالتأويل البميد ثم سموا ذلك 
بالباطن وزتموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا فكان من ذلك لبس كثير » ثم نشأت عن ذلك 
نحلة الباطنية . ثم تأويلات التفلسفين فى الشريمة كأسحاب الرسائل الملقبين بإخوان الصفاء . 
شم نشأ تلبيس الواعظين وامرغبين والمرجثة فأخذوا بعض الآيات فأشاعوها وكتموا 
ما يقيدها ويمارضها نحو قوله تعالى « ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله » فأوهموا الناس أن الغفرة عامة لكل ذنب وكل مذنب ولو لم يتب وأغضوا ء عن آيات 
الرعيف زايا التوبة . وللتفادى من هذا الوصف الذى ذمه الله تعالى قال عاماء أصول الفقه 
إن التأويل لا يصح إلا إذا دل عليه دايل قوى» أما إذا وقع التأويل لما اه دليل فهو 
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تأويل باطل فإن وقم بلا دليل أصلا فهو لعب لا تأويل ولمذا نعى الفقباء عن اقتباس 
القران فى غير المعنى الذى حاء له ما قال ابن الروى : 

الات فى مدحيه -16 لك ماأخطأت فى منعى 

لقد اك خابياق بواد غير ذى زرع 

وقوله « وأنتم تعلمون » حال وهو أبلغ فى النعى لأن صدور ذلك من العالم أشد ففعول . 

الع تقدم» أى وأن نم تعلمون ذلك أى 0 الحق بالباطل. قال الطيئ 
عند قوله تعالى الأنى « أفلا تمقلون » ا تعامون » غير منزل مئزلة اللازم 
لآنه إذا نزل متزلة اللازمدل على أنهم موصوفون بلعل الذى هو وصف كال وذلك ينانى قوله 
الأتى م أتأمرون الناس بالبر وتفنسون أنفسك » إلى قوله« أفلا تعقلون » إِذْ نى عمهم وصف 
العقل ة يف يثبت الهم هنا وصف العم على الإطلاق. 


45 4 وق 9 أ الصَلرة ل تولك كل ار كموامم الر! كمين‎ ١ 
أمر” بالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله « وآمنوا بما‎ 
أنزات» الآبة راجع إلى الإبعان بالنىء را وما هو غابته‎ 
فالوسيلة هاذْ كروا | نسمتى -إلى فارهبون» والقصد.«وامتوا عاأئزاتمصدةالامم» ولايد‎ 
 تارومألا «وأقيموا الصلاة و آلوأ ال كاة » . وقد يلل ذلك نعى عن مفاسد تصدثم عن‎ 
مناسيات للاوامر . فقوله « وأقيموا الصلاة » ال أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإعان‎ 
واانطق بكلمة الإسلام» وفيه تعريض بحسن الظن بإحابتهم وامتثاطهم للاوامر السالفة وأنهم‎ 
كلت للم الأمور المطلوية  وق هذا الام مر تعريض بالمنافقين» ذلك أن الإوعان عقد قلى لايدل‎ 
عليه إلا النطق» والنطق اللسانى أمر سسهل قد يقتحمه من لم ومتقد إذا لم يكن ذا غلو فى دينه‎ 
فلا يتحر ج أن ينطق ا يخالف الدين إذا كان غير معتقد مدلوله كنا قال تعالى « وإذا‎ 
لقوا الذن أمنو قالوا امنا » الآبة » فلذلك أمروا بالصلاة وال كاة لأن الأول عمل يدل على‎ 
تعظم الحالق والسجود إليه وخلم الآلحةء ومثل هذا الفمل لا يفعله الشرك لأنه ينيظ المته‎ 
بالفمل وبقول الله أ كير ولا يفعله الكتّانى لأنه يخالف عبادته . ولأن الزكاة إتفاق الجال‎ 
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وهو عزز على النفس فلا يبذله الرء فى غير ما ينفعه إلا عن امتناد: تيع أخروى لا سما إذا 
كان ذلك المال ينفق على العدو فى الددن» فلذلك عقب الأمر بالإمان بالأمر بإقامة الصلاة 
وإيتاء از كاة لأنيما لا يتحشميما إلا مؤمن صادق . ولذلك حاء فى النافقين «وإذا قاموا إلى . 
الصلاة قاموا كسالى «ى وقوه « فويل للمصلين الذرن ثم عر صلامهم ساهون » وى 
الصحيح «أنصلاةالعشاء أثقل صلاة على المنافقين» . وفى هذه الآية دايل لالك على قتل من 
يكتنع من أداء الصلاة مع تحقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصاوات إلى خروجه: 
إذا كازوقتا متفقا بين علماء الإسلام» لأنه جَمل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء 
إعانه» لكنه لما كان مصر حا بالإعان» قال مالك إنه يقتل حدا مما بين الأدلة ومنعا لذريعة 
خرم اللة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قألوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الآدلة 
العارضة . وفمها دليل لما فعل أبو بكر رضى الله عنه من قتال مانمى الزكاة وإطلاق اسم 
الرتدين علمهه؛ لأن الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمان إذ قال لبنى إسرائيل 
« وأقيموا الصلاة وارلا © ولهذا قال أبو بكر لما راجمه جمر فى عزمه على قتال أهل 
الردةحين منموا إعطاء الزكاة وقال له: كيف تقاتلهم وقن:قالزا لذ إله إلا اله وقد قال سول 
الله «أمرت أن أقاتلالناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمواطهم 
إلابحقيا» فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة واازكاة فإن اازكاة حق المال » صل 
من عبارته على إيجازها جواب فن دليل تمر 

وقوله 7 واركموا مع الرا كيين » تأ كيد لممنى الصلاة لآن للمبود صلاة لا ركوع فها 
فلك لا رلا إن نقيم صلاتنا دفم هذا التوهم بقولهوا ركمو امع الرا كمين.. 

وااركوع طأ أطأَء واتحناء الظهر لقصد ااتعظم أو التبحيل . وقد كانت العرب تفعله 
عضن اليم ٠‏ قال الأعشى 

إذا ما أتانا أبو مالك ر كمنا له وخلعنا العمامه 

( وروى سحدنا له وخلءنا العماراء والعمار هو العمامة ) . 

وقولورمع الراكمينع إعاء إلى وجوب ممثالة السادين فى أداء شعائر الإسلام المفرو 
فالمراد بالرا كمين المسامون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشر الها . 
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31 000 
اعتراض بين قوله,وأقيموا الصلاة وقوله,واستعينوا بالصبر والصلاة.ووجه المناسبة فى 
وقوعههنا أنه لا أمرهم بفعل شعائر الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وذيل ذلك بقوله 

:< واركموا مع الرا كمين » ليشير إلى أن صلاتهم التى يفعلونها » أصبحت لاتننى عنهم 
ناسب أن 1 به دينهم من البر يبانج بحل لاج ده 0 
الاعتراض » وللتنبيهعلى كونه اعتراضا لم يقرن بالواو لثلا يتوهم أن المقصود الأسلى التحريض 
على الأمر بالبر وعلى ملازمته » والفرض من هذا هو النداء على كال خسارثم ومبلغ سوء 
الهم الذى صاروا إليه حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعلم كأ يقوم الصانم بصناعته والتاجر 
يتجارته لا يقصدون إلاإيفاء وظائفبمالدينيةحقبا ليستحقوا بذلك مايعوضوزعليه منمساتب 
ورواتب فبم لا ينظرون إلى حال أنفسهم بحاه تلك الأوامر التى يأمرون مها الناس . 
واللخاطب بقو لمأ تأمر ون جميع بى إسرائيل الذين خوطبوا من قبل فيقتفى أن هذه 
الحالة ثابتة ليه جم أى أن كل واحد مهم نجده يصرح بأوامر دينهم ويشيعها بين الناس ولا 
يعتثليا هر فى 0 ذا الخطاب فريقا مهم فإن الخطاب اللوجه. 
للجماعات والقبائل يأخذ كل فريق بعري من .ذلك الخطاب » فيكون المقصود أحبارمم 
وعلماءهم ومم أخص بالأمر بالبر » ففلى الوجه الأول يكون المراد بالناس إما اللشركين من 
العرب فارن المهودكانوا يذ كرون لمم ما جاء به دينهم والعرب كانوا فلون بسماع أقوالهم 
ا قال تعالى «وكانوا من قبل يستتفتتحون عل الذين كفروا» وإما أن يكون الراد من الناس 
من عدا الآمر ما تقول أفمل كا يفمل الناس وكقوله « إن الناس قد جممرا لكي » أى 
أيامر الواحد غيره وينسى نفسه» وعلى الوجه الثاتى يكون الراد بالناس العامة من أمة المبود 
- تادرو أتباعم وعامقى بالبر وتنسون أنقس؟؟ قفيه تنديد حال أحبارم أو تعريض 
نهم دمامون أن ما جاء به رسول الإسلام هو لمق فهم يأمرون أتباعهم بالمواعظ ولا 
0 عا أنفسهم 
والاستفهام هنا لاتوبيخ لمدم استقامة الجل على الاستفهام الحقيق فاستعمل فى التوبيخ 
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محازا بقرينة القام وهو محاز مرسل لأن التوبيخ يلازم الاستفهام لأن من يأنى ما يستحق 
التوبيخ عليه منشأنه أن يتساءلالناس عنثبوت الفعل له ويتوجهون إليه بالسؤال فينتقلمن 
السؤال إلى التوبيخ ويتولد منه ممنى التمجيب من حال لويخ وذلك لأن الحالة التى ويخوا 
علمها حالة عجيبة لما فعهامن إرادة الخير للخير وإهال النفس منه حقيق بكل سامع أن يحب 
منها » وليس التمجب بلازم لممنى التوبيخ ىكل موضع بل فى حو هذا مما كان فيه لويخ 
عليه غريبا غيرمألوف من المقلاء فإذا استعمل الاستفهام فى لازم واحد فسكونه محازا ممسلا 
ظاهى وإذا استعمل فى لازمين يتولد أحدهما من الآخر أو متقاربين فهو أيضا حاز مرسل 
واحد لأن تمدد اللوازم لا يوجب تعدد العلاقة ولا تسكرر الاستعمال لأن المعانى الجازية 
معاد بو النلؤاقة لمن ال 5 فتمدد الجازات للفظ واحد أوسع من استعال الشترك 
وأتّاما كان فبو محاز مرسل على ما اختاره السيد فى حاشية الطول فى باب الإنشاء علاقته 


. اللزوم وقد تردد . فى تعيين علاقته التفتزاتى وقال إنه مما لم بحم أحد خوله‎ ٠ 


والبر بكسر الباء امير فى الأجمال فى أمور الدنيا وأمور الآخرة والمعاملة » وفمله فى 
الثالب من باب عل إلا البر فى الين فقد جاء من باب علم وباب ضرب » ومن الأقوال الأثورة 
البر ثلائة: بر فى عبادة اللّه وبر فى مراعاة الأقارب وبر فى معاملة الأجانب» وذلك تبع للوفاء 
بسعة الإحسان فى حقوق هذه الجوانب الثلاثة . 

والنسيان ذهاب الأمر العاوممن حافظة الإنسان لضعف الذهن أو الغفلة ويرادفه السسهو 
وقيل السهوالغفلة اليسيرة بحيث يتنبه بأقل تنبيه» والنسيان زواله بالكلية وبعض أهل اللنة فسر 
النسيان يعطلق الترك وجمله صاحب الأساس محازا وهو التحقيق وهو كثير فى القرآن ٠‏ 
والنسيانهنا مستعار للترك عن عمد أو عن المهاون بما يذكر امرء فى الير على حو ما . 
> قيل فى قوله تعالى «الذين ثم عن صلاتهم سافون» أئ:وتر كون نفس من ذلك أى من 
أمرها بالبر أووتنسون أن تأمروا أنفسك بالير وى هذا التقدير يبت النسيان على حقيقته لايع 
لا طال علمهم الأمد فى المهاون بالتخلق بأمور الدين والاجتراء على تأويل الوحى با يمليه 
علمهم الموى بثير هدى صاروا ينسون أنهم متلبسون بمثل ما ينهون عنه فإذا تصدوا إلى 
مواعظ قومهم أو الخطابة فنهم أو أمروثم باللعروف ومهوثم عن المنكركانوا ينهونهم عن 
مذام قد تلبسوا بأمثالها إلا أن التعود مها أنساحم إياها فأنساهم أمر أنفسهم بالبر لنسيان سيبه 
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وقد برى الإنسان عيب قور لاله بشاهده ولا برى عيب نفسه أنه لاشاهدها ولآن العادة 
تنسيه حاله . ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس فيكون الب راجما إلى جميع ما تضمنته 
الأواص السابقة من التفاصيل فهم قد أمروا غيرثم بتفاصيلها وأسوا أنفهم عند سماعها وذلك 
يشمل التصديق بدين الإسلام لأنه من جملة ما تضمنته التوراة التىكا نوا بأمرون الناس با 
2 | 

وججملة « وتنمون نفس # كود أن مكو حالا من مير « تأمرون » أويكون محل 
التوبيخ والتعجب هو أعس الناس بالبر بقيد كونه فى حال نسيان ويجوز أن تكون الجلة 
معطوفة على « تأمصرون » وتكون مى القصودة من التوبيخ والتعحيب ولجمصل قوله. 
« أتأمرون الناس » بيدا لها على مععى أن محل الفظاعة الموحبة للمى مى جموع الأمرن . 

ومبذا تع أنه لا يتوم قصد اللمهى عن مضمو ن كلا اججلتين إذ التصد هو التوبييخ على 
اتصاف بحالة فظيعة لنست من شم الناصمين لا قصد ريم فلا تقع فى حيرة من مير فى 
وجه المهى عن ذلك ولا فى وثم م من وهم فقال إن الآية دالة على أن العاصى لا يأمر بالممروف 
ولا ينمهى عن المنسكر. كا نقل عنهم الفخر فى التفسير فإنه ليس القصود نهى ولا تحر.م وإنا 
اللقصود تفظيع الحالة ويدل لذلك أنه قال فى تذييلها « أفلا تمقلون » و يقل « أفلا تتقون » 
أو نحوه . 

والأتمس جمع نفس مكزن الفاء وهى مجموع ذات الإنسان من الميكل واروح 
ما هنا و باعتبار هذا التركيب الذى فى الذات اتسع إطلاق النفس فى كلام العرب تارة على 

جميع الذنات م فى التركيد و جاء فلان نفسه وقوله « النفس بالتفس » وقوله 

« تقتلون أنقسم » وتارة على البعض كقول القائل أنكرت نفسى وقوله « وتنسون 
أنفسك ». وعلى الإحساس الباطنى كقوله « تمل مافى نفسى » أى صعيرى . وتطلق على 
ااروح الذى به الإدراك « إن النفس لأمارة بالسوء » وسيأتى لهذا زيادة إيضاح عند قوله 
تعالى « يوم تأ ىكل نفس » فى سورة النحل . 

وقوله «وأ ثم تتلونالسكتاب» جملةحالية قيد مها التوبييخ والتمجيب . لأن نسيا نأ تقسهم 
يكون أغرب وأفظع إذاكان معهم أمران يقلعانه» وهما أمر الناس بالبر» فإن شأن الأمر بالبر 
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أن يذ كر الأمر حاجة نفسه إليه إذا قدر أنه فى غفلة عن نفسه » وتلاوة الكتاب أى 
التوراة يعرون فبها على الأوامر والنواهى من شأنة أن تذ كرثم مخالفة حالم لما يتلونه . 

وقوله2 أفلا تمقلون » استفبام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعملا فى الإتكار والتوبيخ 
أن من يستمر به التففل عن نفسه وإهال التفكر فى ضلاحها مع مصاحبة شيئين يذ كرانه » 
قارب أن يكون منفيا عنه التمقل . 

وفع[:تمقلون,مازل متزلة اللازم أو هو لازم وفى هذا نداء على كال غفلهم واضطراب 
حالم . وكون هذا أمرً قبيحأ فظيماً من أحوال البشر مما لا يشلك فيه عاقل : 

يروره 5 م - 5 رض 1 - 

(واسييرا الشر وَالصَلرة و]: با لكييرة إلاعلّ املشمين لذن يظنونَ 

1 م فوا ريم ونم اله ر رَأْجِعُونَ 4 


خطاب لبى إسرائيل بالإرشاد إلى ما يعيهم على التخلق بمجميع ما عسدد لم من 
الأوامر والنواهى الراجعة إلى التحلى با حامد والتخلى عن المذمات » له أحسنوقم من البلاغة 
فإنهم للا خوطبوا بالترغيب والترهيب وااتنزيه والنشويه ظن مهم أنهم لم يبق فى نفوسهم 
مسلك للشيطان ولا محال للخذلان وأنهم أنشأوا يتحنزون للامتثال والاثتساء إلا أن ذلك 
الإلف القدم » يثقل أرجلهم فى الخطو إلى هذا الطريق القويم » فوصف لم الدواء الذى: 
به المسلاح وريش بقادمتى الصبر والضلاة مهم الجناح .. فالأمر بالاستعانة بالصبر لأن. 
الصبر ملاك الهدى فإن مما يصد الأم عن اتباع دين قويم إلفهم بأحوالهم القدعة وضعف 
النفوس عن تحمل مفارقتها فإذا تدرعوا بالصبر سهل علمهم اتباع الحق . وأما الاستعانة 
بالصلاة فالمراد تأ كيد الأمر مها الذى فى قوله « وأقيموا الصلاة وآنّوا الزكاة » وهذا إظبار 
لحسن الظن مهم وهو طريق بديعم من طرق الترغيب . ومن الفسرين من زعم أن اللخطاب 
فى قوله ( واستعينوا » إل للمسامين على وجه الانتقال من خطاب إلى خطاب آخر » وهذا 
وهم لأن وجود حرف العطف ينادى على خلاف ذلك ولأن قوله « إلا على الحاشعين » مراد 
به « إلا على اللؤمنين » حسما بينه قوله « الذين يظنون أمهم ملاقوا رمم » الآية الهم إلاأن 
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يكون من الإظهار فى مقام الإغمار وهو خلاف الظاهى مع عدم وجود الداعى . والذى غرثم 
مهذا التفسير توثم أنه لا يؤمر بأن يستعين بالصلاة من ل يكن قد أمن بعد وأى يحب فى 
هذا؟ وقريب منه انا قولهتمالى «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مع الرا كمين» خطابا 
لبى إسرائيل لا محالة. والصبر عرفه الغزالى فى إحياء علوم الدين بأنه ثيات باعث الدين فى 
مقابلة باعث الششهوة وهو تعريف خاص بالصبر الشرعى صالح لان يكون تفسيرا للاية لأنها فى 
ذ كرالسيرالشرعى» وأماالصير من حيث هو الذئ هو وصف كال فيو عبارة من اخالالنفس 
أمرا لا يلائمها إما لأن مآ له ملائم » أو لأن عليه جزاء عظيماً فأشبه مامآ له ملالم » أؤلمدم 
القدرة على الانتقال عنه إلى غيره مع ينب الجزع والضحر فالصبر احمّال وثبات على مالا 
يلاثم» وأق لأ فواعهما كان عن عدمالقدرة ولذا وردىالصحيح «إا الصبر عندالصدمة الأولى» 
أى الصبر الكامل هو الذى يقع قبل المل بأن التفصى عن ذلك الأمر غير ممسكن وإلا 
فإن الصبر عند اعتقاد عدم إمكان التفصى إذا لم يصدر منه ضحر وجزع هو صير حقيقة 
فصيغة الحصر فى قوله إنما الصير حصر ادعانى للسكال كا فى قولم أنت الرجل . ا 

والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعىف الإسلام وهى مجموع محامد لله تعالى قولا وعملا 
واعتقادأفلاجر م كانت الاستعانة الأمور.باهنا راجمة لأمرين الصير والشكر وقد قيلإنالإيعان 
نصفه صبر ونصفه شكر كا فى الإحياء وهو قول حسن » ومعظٍ الفضائل ملا كبا الصير إذ 
الفضائل تنبعث عن مكارم الخلال » والمكارم راجمة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن 
الإنتانة وشيبواتنا 0 أو عنا بورك قساناً 
فكان الصير ملاك الفضائل فا لتحم والتك رم والتعم والتقوى والشحاعة والمدل والعمل 
فى الأرض ونحوها إلاامن ضروب الصيبر. وممايؤر عن على رضى العنه : الشحاعة صبرساعة. 
وقالزفر بن الحارث الكلالى يمتذر عن انبزام قومه : 

سقيناهم كاسا سقونا يعثلبا ١‏ ولكنهمكانوا على الوت أصيرا 

وحسبك بمزية الصبر أن الله جمله مكئل سبب الفوز في قوله تعالى « والعصر إن 
الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » وقال 
هنا « واستعينوا بالصير والصلاة 6 . قال النزالى: ذ كر الله الصير فى القرآن فى نيف وسبعين 
نوضا وآأنات أكثر الميرات والدرجات إلى الصير ونجتليا عر له » فقال عز من قائل 
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« وجعلنا منْهم أمة. سهدون بأمرنا لماصيروا » . وقال « وتمت كلة ربك الحسنى على بى 
إسرائيل با صبروا » وقال « إن الله مع الصابرين © اه . 

وأنت إذا تأملت وجدت أصل التدين والإعان من ضروب الصير فإِنٍ فيه مخالفة النفس. 
هواها ومألوفها فى التصديق با هو مذيب عن الحس الذى اعتادته » وبوجوب طاعنها واحدا 
من جنسبا لا تراه يفوقها فى الحلقة وفى مخالفة عادة أبائها وأقوامبا من الديانات السابقة . 
فإذا صار الصير خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لأجل الحق والرهان فظهر وجه 
الأمر بالاستعانة على الإعان وما يتفرع عنه بالصير فإنه خاق يفتح أبواب النفوس لقبول ما 
أمروا به من ذلك ٠‏ ش 

.وأما الاستمانة بالصلاة فلان الصلاة شكر والشكر يذكر بالنعمة فيبمث على امتثال 
المنعم على أن فى الصلاة صبراً من جبات فى مخالفة حال المرء العتادة وازومه حالة فى وقت. 
معين لايسوغ له التخلف عنها ولا الحروج منها على أن فى الصلاة سراً إلاهيا لمله ناثى» 
عن نحل الرضوان الربانى على الصلى فلذلك نحد للصلاة سر عظيماً فى نجلية الأحزان 
واكك غم النفس وقد ورد فى الحديث «أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا حزبه ( يزاى 
وباء موحدة أى تزل به ) أمر فزع إلى الصلاة» وهذا أمر بحده من راقبه من المصلين وقال 
تمالى « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنكر» لأنها يجمع ضروبا من العبادات. وأما كون 
الشكر من حيث هو معينا على الخير فبو من مقتضيات قوله تعالى « لئن شك رتم لأزيدن؟ ». 
وقوله« وإنها لكبيرة » اختلفاللفسرون فى معاد ير إنها فقيل عائد إلى الصلاة والعنى إن 
الصلاة تصمب على النفوس لأنها سجن للنفس وقيل ااضمير للاستعانة بالصبر والصلاة 
الأخوذة من استعينوا على حد اعدلوا هو أقرب لاتقوى . وقيل راجع إلى الأمورات التقدمة 
من قوله تعالى « اذ كروانعمتى- إلى قوله واستعينوا بالصبر والصلاة » وهذا الأخير مماجوزه 
صاحب الكشاف ولعله من مبتسكراته وهذا أوضح الأقوال وأججعبا والمحامل مُرادة . 

والراد بالكبيزة هنا الصعبة التى تشق على النفوس » وإطلاق الكير على الأمس الصعب 
والشاق محاز مشهور فى كلام العرب لأن المشقة من لوازمالأمر الكبير فى مله أو حصيله قال 
تعالى « وإن كانت لكبيرة إلا على الذن هدى الله »وقال «وإن كان كبر عليك إعراضهم» 
الآية. وقال« كبر على الشركين ما تدعوثم إليه » . 
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وقوله«إلاءلى الخاشعين » انين انسنوابطذوع» والمشوعلنقهو الانزواء والامخقاض 

قال النابنة : 
* ونوا كجدم الحوؤض أثل اشع * 
أى زال ارتفاع جوانبه . والتذلل خشوع» قال جمفر بن عبلة الحارق.: 
فلا تحسبى أفى تخشعت يعدم الدء ولا أنى من الوت أفرق 

وهو حاز فى خشو ع النفس وهو سكون وانقباض عن التوجه إلى الإباية أو المصيان. 
والمراد بالخاشع هنا الذى ذلل تفسه وكسر سورتها وعودها أن تطمئن إلى أمر الله وتطلب 

حسن العواقب وأن لاتنتر عا تزينه الشهوة الحاضرة فهذا الذى كانت: تلك صفته قد استمدت 
سه لعبول: اللين:و كن اللراد بالحاشعين هنا الخائفون الناظرون فى العواقب فتخف علبهم 
الاستمانة بالصبر والصلاة مع ما فى الصبر من القمع للنفس وما فى الصلاة من التزام أوقات . 
معينة وطهارة فى أوقات قد يكون للغبد فنها اشتغال ما يبوى أو با بحسل منه مالا 
أو لذة ٠‏ ؤقريب منه قول كثير : 

فقلت لما باعز 5 يه إذا واطنت يونا لما الى دلت 

وأحسب أن مشروعية أحكام كثيرة قصد الشارع مها هذا المنى وأعظمها الصوم . 
ولا يصح حمل الخشوع هنا على خصوص المشوع فى الصلاة بسبب الحال الحاصل فى النفس. 
باستشعار العبد الوقوف بين يدى الله تعالى حسما شرحه ابن رشد فى أول مسألة من كد 
الصلاة الأول من البذان والتحصيل وهو العنى المشار إليه بقوله تعالى « قد أفلح المؤمنون 
الذين ثم فى صلامهم خاشعون » » فإن ذلك كله من صفات الصلاة وكال الصلى فلا يصح 
كونه هو الخفف لكلفة الصلاة على اللستمين بالصلاة كا لا يخفى . 

وقة وس كال اللاظين باتنع الذن ظليون النم ماؤقرا ريم وات اليه راجو 
وهى صلة لها منويد اتضال بمنى اللمشوع ففيها معنى ااتفسير للخاشعين ومعنى بيان منشأ 
خشوعبع » فدل على أن المراد من الظن هنا الاعتقاد الجازم وإطلاق. الظن فى كلام 
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العرب على ممنى اليقين كثير جداً » قال أوس بن حجر يصف صياداً ربى جار وحش 
زفق : 
فأرسله مسعيقن . الفلى أنه مخالط ما بين الشرا سيق حالف 
وقالدريد بنالصمة: 
1 21 . هه - ' 
فقلت لحم ظنوا بالغى مد جج سراتهم باافارسى . المسرج 
عن الحساب والحشر أوعن الرؤية وااثواب؟؛ لأن حقيقة اللقاء وهو تقارب المسمين» وحقيقة 
الرجوع وهو الانهاء إلى مكان خرج منه 0 مستحيلة هنا . والقضوة من قوله «وإنها 
لكبيرة «( 4 التعريض بالثناء على المسافين »و ريض بنى إسرائيل على العهمم بالاقتداء 
بالؤمنين وعلى جعل الحطاب فى قوله « واستعينوا » للمسامين يكون قولهرروإنها لكبيرة» 


واللملاقاةمفاعلة من لق» واللقاء 000 تقدم ققوله «فتلق آدم من ريه كلات» والراد 
« واتقوا الله واعاهوا أنك ملاقوه » فى هذه السورة ؛ وفى سورة الأنعام عند قوله تعالى «قد 


حسر ادق كديرا بلقاء اللّه». 


)0( أوس بن جبعجر اء مهملة وحم مفتوحتن» ويغاط «نْ يهم حاءه ويسكن حيمة ب وهو دن 
فحول شعراء بى تيم فى الجاهلية وكان فحل مضضر قبل النابغة وزهير ء فلما نبغ زهير والنابنة أخلاه . 
وهذا البيت من قصيدة: أولها 5 20١‏ 

تنكر بمدى من أميمة صَائْ فيرك - فأعلى تولب فالمخالف 
وصائف ويرك وتولبوالخالف أسماء بقاع وقد ذكر فى أثنائها وصف الصياد غخار الوحش فقال: 

8 . ع6 كان ّ 3-3 5 ٠.‏ 

فامهله حتى إذا أن كانه معاطق يد من جمة الماء غارف 

فير أسَيما” بزاشه: غنا كل” الزام .ظهار. :فيو أعمحق شالف 
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28 (يسبى |' يل ذ لله و كو أشن علس وَأَنى فَضْك‎ ٠ 
| 7) َل الْملينَ‎ 
أميد خطاب بنى إسرائيل بطريق النداء عائلا لوقع فى خطابهم الأول لقصد التتكرير‎ ٠ | 
للاهمام بهذا امطاب وما يترتب عليه » فإن امطاب الأول قصد منه نذكيرثم بنعم الله تعالى‎ 
ليكون ذلك التذكير داغية لامتثال مايرد إلمهم هن الله من أمر ونهى على لسان نبيه‎ 
سل الله عليه وسلرء ير أنه لما كان الغرض اللقصود من ذلك هو الامتثا لكان حق البلاغة‎ 
أن يفضى البليغ إلى القصود ولا يطيل فى القدمة» وإما يل بها إلام1 ويشير إلمها إجالا تنبمبة‎ 





0 بالمبادرة إلى القصود على شدة الاهمام بدو يزل الخطباء واابلغاء عدون مثل ذلك من نباهة 


ْ اللطيب ويذكرونه “فى مناقب ؤزير الأندلس حمد بن. اللخطيب السامالى إذ قال عند سفارته - 
٠‏ عن ملك غرناطة” إلى ملك الثرب ابن عنان أبياته | الشهورة التي ارتحلها عند + الول 
عليه طالمها : 
خليفة الله ساعد القدرٌ ‏ تلاك مالاح ف الدحا قر 
ال د انه . 0 
والناس طرا بأرض -أندلسس . .ولاك ما وطنواا ولا عمروا 
وقد أحهمهم تقوسهم ٠‏ فوجبونى إليك وانظروا 
٠‏ فقال له أبو عنان 0 0 إلا يحميم مطالهم وأذن له فى الجلوس فسل عليه 
قال القافى أبو القاسم الشريف7” المت لت بن 
أن يسم على السلطان إلا هذا . 
فكان الإجمال ف المقدمة قضاء .لمق صدارتها بالتقديم وكان الإفضاء إلى المقصود 
قضاء لحقه فى العناية » والرجوع إلى تفصيل النعم قضاء لخقها من التعداد فإن ذكر النمم 
تمجيد للمنعم وتكريم للمنعم عليه وعظة له ولن يبلنهم خبر ذلك تبمث على الشكر . 
6 هو أبو القاسم محد بن أحد بن تخد الحسينى السيق ثم القرناطلى قاضى غرناطة لتو اسئة :#10 
وله:الشسر ح الشهور على مقصورة حازم القرطاجنى . 


١ 
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فالتكرير هنا نكتة جمع الكلامين بعد تفريقهما ونكتة التعداد لما فيه إمجال 
معنى النعمة . 
والنعمة هنا مراد بها جميع النعم لأنته جنس مضاف فله حك الجمع كا ني قوله 
تعالى « يابني إسرائيل اذكروا نعمتي الي. أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدم » . 
وقوله تعالى «وأنى فضاةك على العاللين» عطف علن. خمعك» أى واذ كروا تفضيل إيا كاء على 
العالين وهذا التفضيل نعمة خاصة فعطفه. على نعمتى عطف خاص على عام وهو مبدألتفصيل 
التعم وتعدادها وربا كان تعداد النعم مغنياً عن الأعس بالطاعة والامتثال لأن من طبع 
النفوس الكرعة امتثال أمر المنعم لأن النعمة تورث الحبة. وقالمتصور الوراق : 
تعصى الإله وأنت تظبر ح هدا درق ف القياس بديع 
لوكان حُبِك صادقاً لأطعته إن الحب 0 ب مطيع 
وهذا التذ كبر مقصود به الحث على الاتسام با يناسب تلك النعمة ويستبق ذلك الفضل . 
ومعنى العالمين تقدم عند قوله, الجد لله رب العالمين. والراد به هنا صنف من الخلوقات 
ولا شك أن الخلوقات تصنف أصنافا متنوعة على حسب تصنيف التكام أوالسامع» فالعالمون 
فى مقام ذكر املق ثمأصناف الخلوقات كالإنس والدوابوااطير والحوت . والعاللون فى مقام 
ذ كر فضائل الخلق أوالأمم أوالقبائل يراد بها أصناف تلك التحدث عنها فلا جرم أن يكون 
اللراد من العالمين هنا. ثم الأمم الإنسانية قيعم جميم الأمم لأنه جمع معرف باللام لكن 
مومه هنا عرق ختص بأمم زمائهم”ما لتص حو 8 الامير الصاغة بصاغة مكانة أى بإده 
وختص أدضا بالأمم المروفة ”ا بختص جمع الأمير الصاغة: بالصاغة المتخذين الصياغة 
صمناعة دو نكل من يعرف الصياغة .وذلك كقولك .هو أشبر العلماء وأحم التلامذة» فالآية 
تشير إلى تفضيل بنى إسرائيل الخاطبين أو سلفهم على أمم عصرثم لا على بعض الجاعات 
الذين كانوا على دين كأمل مل نصارى تحران ء فلا علاقة له بمسألة تفضيل الأنبياء على 
' اللائكة بحال ولا التفات إلى ما يشذ فى كل أمة أو قبيلة من الأفراد فلا يلزم تفضي لكل 
غرد من بنى إسرائيل على أفراد من الأمم يلقو اغرقبة صاللة أواقيوءة لآن التفشيل ىكل 
هذايراد به تقضيل المجموع» كا تقول قريش أفضل من طىء وإن كان فى طىء حاتم الحواد . 
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فكذلك تفضيل بنى إسراثيل على جميع أمم عصرم وفى تلك الأمم أمم عظيمة كالعربه 
والفرس والروم والهند والصين وفمهم العلماء واللحسكاء ودعاة الإصلاح والأنبياء لأنهتنضيل 
الجموع على الجموع فى جميع المصور ومعنى هذا التفضيل أن الله قد جمع لمم من الحامد 
التى تقصف ببها القبائل والأم مالم يجمغه لنيرجم وهى : شرف النسب. وكال الخلق . 
وسلامة المقيدة . وسعة: الشريعة . والحزية . والشحاعة . وعناية الله تعالى بهم فى سائر 
أحوالهم . وقد أشارت إلى هذا آية « وإذ قال موسى لقومه ب قوم اذ كروا نمة لله عليتع 
إذ جمل فيكم أنيئاء وجعلكم ملوكا وآنا م مالم يوت ت أحداً من المالمين » وهذه الأوصاف 
ثبتت لأسلافهم فى وقت اجاعها وقد شاع أن الفضائل تعود على الخلف بحسن السمعة 
وإن كان الخاطبون يومئذ لم يكونوا بحال التفضيل على المالمين ولكنهم ذ كروا ما كانوا. 
عليه فإن فضائل الأمم لا يلاحظ فمها الأفراد ولا المصور . ووجه زيادة لوصف بقوله .الى 
أنعمت عليكم بح فى أختها الأول . 30 


وار ١‏ ما لَاججرزى قغدر” عن تس سنا ولام ينا سَعَلمَةوَلَا 


وهو > 


لوخذينا ع وَّ ولا م م و رون 4 48 
عطف التحذير على التذ كير فإنه لا ذَكرمم بالنممة,وخاصة تفضيلهم على العالمين فى زمانهم 
وكان ذلك منشأ عرورهم ا#مفيل تان فتوهموا أن التقصير فى اقل الماع لايضرثم فمقب 
بالتحذير من ذلك . 
والراة بالتقوئ. هنا تناه لمارف فى" الانة اليلق اقرع #واسسانة يرما غل 
اللفمولية به وليس على الظرفية ولذلك ل يقرأ بير التتنوين . 
والمراد باتقائه اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من “الأهوال والعذاب فهو من إطلاق 
سم الزمان على ما يقع فيه كا تقول مكان مخوف . 
وجزىمضارع جزى بعنى قضى حقا عنغيره وهو متعد عن إلىأحدمفعوايه فيكوزشيئا 
:مفمولهالأول؛ ومحوز أيضًا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أريد شيثا من الجزاء ويكون الفعول 
0_0 : 
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وجملةرلا يحزى نفس" صفة ليوما وكان حق اجلة إذا كانت خيرا أو صفة أو حالا أو 
صلة أن تشتمل على ضمير ما أجريت عليه » ويكثر حذفه إذا كان منصوبا أو ضميرا حرورا 
فيحذف مع جاره ولا سيا إذاكان الجار معلوما لكون متملقه الذى فى اججخلة لايتعدى الايجار 
معين كم هنا تقدره فيه وإتما حاز حذفه لآن الحذوف فيه متعين مه ن الكلام وقد محدف 
لقرينة م فى حذف مير الموصول إذا جر بما جربه اللوصول. ونظير هذا الحذف قول العريان 
الحرى من جرم على" : 
فقات لما لل والذى < ج” حاتم أحريك عدا إلى ف كال 
تقديره حج حاتم إليه 
وتنكير النفس فى الوضعين وهو فى حيز الن يفيد توم النفوس أى لا يغنى أحدكائنا 
من كان فلا تننى عن الكفار 2 ولا صلحاؤثم على اختلاف عقائدتم فى غناء أواقك 
عنهم . فالمقصود فى غنائهم عنهم بأن يحولوا نم وبين عقاب الله تعالى» أى ننى أن بحزوا 
عنهم جزاء يمن الله عن :والهم بسوء رعيا لأوليائهم . فالراد هنا الغناء بحرمة الشخص 
وتوقم غضبه وهو غناء كفء المدو الذى يخافه المدو على ماهو معروف عند الأمم 
يومئذ من اتقائهم بطش مولى أعدائبم وإححامهم تمأ بوجب غضبه تقية من مكره أو ضره 
أوحرمان نفعهقالالسموأل: 
وما ضبرنا أنا قليل وحارنا ‏ عزيز وحار ال كثرين ذليل 
وقال العنبرى : ٠‏ 
لو كنت” من ماززم اتستبخ الي بتو الشقيقة من ذه بن شيبان 
.ومهدا يتبين أن مفاد قوله لا مزى نفس عن نفس شيئا مغاير لمفاد ما 5 بعده بقوله 
رد ولا يقبل را ا فقوله لا عو نفس عن نفس شيمم هو ععى قوله آعالى « بوملا 
علك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله © . 
وقوله «ولا يقبل منباشفاعة ولايؤخذممهاعدل» الضميرازعائدان للنفس الثانية و 
بمن أى لا يقبل من/ نفس شفاعة تأنى بها ولا عدل تمتاض به لأن المقصود. الأصلى إبطال 
عقيدة تنصل الجرم ه/ن عقاب الله مالم يشأ الله ؛ ليكون الضمير فى قواءي, ولا ثم ينصرون» 
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58 إلى مرجع الضميرين قبله . وهسذا التأيس يستتبع تحقير من توهمهم الكفرة شفعاء 
وإبطال ما زجموه مغنيا عمهم من نغضب اللّدمن قرابين قربوهاوحادلات أعدوها وقلوا هؤلاء 
.شفعاوٌ نا عند الله . يوم تأنى كل نفس نحادل عن نفسها ومن المفسرين من فسر قولورلا محزى 
نقس عن نيس شيئل با يعم الإجزاء مل ما هؤ من كور بعده من عطف الخاص على الغام 
ولذلك قال الشيخ ابن عطية حصرت هذه الآية المعاتى التى اعتاد مها بنو ادم فى الدنيا فارن 
الواقع فى شدة لا يتخل ص إلا بأن شفع له أو يفتدىأو ينصر أه وألنى ججعها لحالة أنيتجنب 
الناس.إيقاعه فى شدة اتقاء لواليه» وما فسرنا به أرشق ٠‏ قد جع كلام شيوخ بن أسد مع 
أمرق" القن يكين كلوءا قحم بيه جتدر كقالوا »::فأعى الخالاث .ذلك أن تعرق الواح 
عليك فى إحدى خلال ثلاث: أما إن اخترت من بنى أسد أشرفها بيتا فقدناه إليك بنسعه 
ذهب مع شفرات حسامك بباق قصرته . أو فداء بما بروح على ببى أسد من نعمها فعى 
ألوف . وإما وادعتنا إلى أن تضم اللوامق فشمدل الأرو تقد أعلن قوق الزاياث اه > 

وقرأ الجهور ولا يقبل بياء نحتية باء اللضارع المسند إلى مذاكر لناسبة قوله 0006 
يؤخذ منها عدل» و بحوز فى كل مو نث اللفظ غير حقيق ااتأنيث أن نايل معاملة الذكر لأن 
سينةالتذ كير هى الأصل فى السكلام فلا تحتاج إلىسبب» وقرأه ابن كثير وأبو جمرو ويعقوب 

. بعثناة فوقية رعيا لتأنيث لفظ شفاعة .20 

والشفاعة : السمى و الوساطة فى حصول نفع أو دفم ضر سوا ءكانت الوساطة بطل من 
المنتفع مها أم كانت عمحرد سمى المتو سط ؤيقال.لطالب الشفاعة مستشفع . 

وم مشتقة من الشفع لأن الطالب أوالتائب يأتى وحده فإذا لم يجد بولا ذهب فأنىيمن 
يتوسل به فضار ذلك الثاتى شافماً للا ول أف معيّرة فعا + والعدل. بقتح آلمين المون 
والفداء » سمى بالصدر لأزالفادى يمدل اللندى عثله فى القيمة أو المين ويسويه به» يقال عدل 

كذا بكذا أى سواه به . والنصر هو إعانة الحم فى الحرب وغيره بقوة الناصر وغلبته . 
وإعا قدم المسنئد إليه لزيادة التأ كيد المفيد أن انتفاء نصرثم محقق زيادة على ما استفيد من نى 
الفعل مع إسناده التجهول 6 أشرنا إليه آتها . . ْ 

وقدكانت المهود تتوثم أو تمتقد أن نسبتهم إلى الأنبياء وكرامة أجدادثم عند الله تعالى 
ما يجعلهم فى أمن من عقابه على العصيان والْمرد كا هو شأن الأمم فى إبان جهالها واتحطاطها 
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وقد أشار لذلك قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء لله وأحباؤه قل فلم يمذبع 
بذنوبك 6 . 

وقد تمسك العتزلة سبذه الآية للاحتجاج لقولمم بنفى الشفاعة فى أهل الكبائر يوم 
القيامة لعموم نفس فى سياق النفى المقتتفى أن كل نفس لا يقبل منها شفاعة وهو جموم م برد 
ما يخصصه عندثم . والسألة فها خلاف بينالمتزلة وأصحاب الأشعرى . 

واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائمين والتائبين لرفع الدرجات » لم 
مختلف فى ذلك الأشاعرة والعتزلة فهذا اتتفاق على مخصيص العموم ابتداء.. والحلاف فى 
الشفاعة لأهل الكبار فمندنا تقع الشفاعة لم فى حط السيئات وقت الحساب أو بعد دخول 
جهنم لا اشتهر من الأحاديث الصحيحة: ف ذلك كقوله صلى الله عليهوسل «لكل نىء دعوة 
مستحابة وقد ادخرت دعوت شفاعة لأمتى» وغير ذلك . قال القاضى أبو بكر الباقلاتى : إن 
الأحاديث فى ذلك بلغت مبلغ التوائر المنوى كا أشار إليه القرطى فى نق لكلامه وعند الممترلة 
لاشفاعة لأهل السكبائر لوجره مها الآيات الدالة على عدم نفع الشفاعة كباته الآية. وقوله 
فا تنفعهم شفاعة الشافمين » . « من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » - 
« ما للظالمين من حم ولا شفيع «( قالوا والعصية ظلٍ ٠‏ ومْها قوله تعالى « ولا يشفمون إلا 
أن ارتصّى » وصاحب الكبيرة ليس عرتضى . ومنها قوله « فاغفر للذين تابوا» . والحواب 
.عن الميع أن محل ذل ككله فى الكافرين جمماً بين الأدلة وأن قوله « أن ارتضى » يدل على 
أن هنالك إذنا فى الشفاعة كا قال « إلا لمن أذن له » وإلا لكان الإسلام مع ارتكاب 
:بعض المعاصى مساويا للك وهذالا رخفى به حكة الله وأما قوله « فاغفر للذين تابوا» فدعاء 
لا شفاعة . ٠ ٠‏ 

والظاهس أن الذى دعا العتّزلة إلىإنكار الشفاعة منافامها ملخلود صاحب الكبيرة فىالعذاب 
الذى هومذهب جبهورثم الذن فسروا قول واصل بن عطء بالمئزلة بين المنزلتين ععنى إعطاء 
العامى حك المسل فى الدنيا وحكم الكافر فى الآخرة ولاشك أن الشفاعة تنانى هذا الأصلرفا 
تسكوا به من الآيات إنما هو لقصد ااتأبيد ومقابلة أدلة أهل السنة بأمثالها . 


) التحرير‎ ١ 0( 
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وم نر جواءهم عن حديث الشفاعة وأحسب أمهم يحيبون عنه بأن أخبار الأحاد لا 
تنقض أصول الدين ولذلك احتاج القاضى أبو بكر إلى الاستدلظط باتو الى المتوى ...وطق 
أن السألة أعلق بالفروع منها بالأسول لأمها لا تتعلق بذات الله ولا بصفاته ولو جاريناهم فى 
القول بوجوب إثابة الطيع وتعذيب العاصى » فإن المكة تظهر بدون الخلود وحصول 
الشفاعة بعد الكث فى العذاب » فلما لم جد فى إثبات الشفاعة ما ينقض أصولم فنحن نقول 
: لم يب ق إلا أن هذا حكم شرعى ف تقدير تعذيب صاحب الكبيرة غير التاب .وهو يتلق 
من قبل الشارع وعليه فيكون تحديد العذاب بمذة معينة أو إلى حضول عفو الله أو مع 
الشفاعة» ولعل الشفاعة #صلعند إرادة الله تعالى إنباء مدة التعذيب . وبمد فنحق الحمكة 
أن لا يستوى الكافرون والعصاة فى مدة العذاب ولا فى مقداره » فبذه قولة ضعيفة من 
أقوالمر حتى علىساعاة أصوطم » وقد حك القاضى أبو بكر الباقلاتى إجا ع الآمة قبل حدوث 
البدع على ثبوت الشفاعة فى الآخرة؛ وهو حق فقد قال سواد بن قارب يخاطب رسول الله 
صل الله عليه وسل : 

فك نل .شفيما يوم لا ذو شفاعة عفن_فتيلا عن سواد بن قارب 

وأما الشفاعة الكبرى العامة يع أهل موقف اأساب الوأرد قها اللي الصحيح 
الخنبون اق اسل الخال ل تاها 

وقوله « ولا يؤْخذ مها عدل » والعدل يفتح العين يطلق على الشىء المساوى شيئا 
والاثل له ولذلك جهلى ما يفتدى به عن شىء عدلا وهو الراد هنا كا فى قوله تعالى « أو عدل 
ذلك ا فاللعبى « ولا يقبل مها » ما تفتدى به عو عق جرمما . 

والنصر هو إعانة العدو على عدوه وحار به إما بالدفاع معه أو المجوم معه فيو فى العرف 
ماد منه الدفاع بالقوة الذاتية وأما إطلاقه على الدفاع بالمجة حو « من أنصارى إلى الله» 


وعلل النشييع والاتباع يحو « إن تنصروا الله يتص رك » فب استمارة . 
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اف غلم 0 ( إذ مفعولا به كا هو فى قوله تعالى « واذ كروا إذ 
كنم قليلا فكثرك » فهو هنا اسم زمان غير ظرف لفعل والتقدير اذ كروا وقت نحينا 5 » 
ولا غلبت إضافة أسماء الزمان إلى امل وكان معنى اخْلة بعدها فى معنى المصدر وكان التقدير 
اذ كرواوقت انحائنا إيا كم » وفائدة العدول عن الاتيان بالمصدر الصر لأن فى الإتيان باذْ 
القتضية لاجملة استتخضارا للتسكوين المحيب الستفاد من هيئة الفمل لأن الذهن إذا تصور 
الصدر لم يتصور إلا معنى الحدث وإذا مع مهم اجلة الدالة عليه تصور حدوث افمل وفاعله 
ومفعوله ومتعلقاته دفعة واحدة فنشأت من 3 ترط عي وكيوا الذان الصدر وان 
الاستعارةالفردة» ووزان الإتيان بالف.ل وزان الاستمارة الثثيلية » وليس هو عطفاً على جلة ٠‏ 
» اذ كروا » كا وقعى فشن لابين لذن ذلك يمل إذ ظرفا فطلب متماع (وفن لين 
عرجوةء ولا قيده خرف النان 0 عاق :111ل فين سوق النقتر بلك 
حك الجلة العطوف عامها » وليس نائياً مناب عامل » ولا بريبك الفصل بين المعطوف 
والعطوف عليه أعبى « وإذ بجينا كم » تحملة « واتقوا بوما » فتظنه ملحا لاعتيار العطف 
على اللجلة لما عامت فما تقدم أن قوله « واتقوا » ناثىء عن التذ كير فبو من علائق الكلام 
وليس بأجنى» على أنه ليس فى كلام النحاة مايقتضى امتناع الفصل بين العطوف والمعطوفعايه 
بالأجنى فإن التعاطفين ليسا بع رتبة الاتصا ل كااعامل والمعءول» وعُدى فمل! نينا إلى ضير الخاطبين 
مع اق تنجية أسلاف لأن:نبدية أببلافهم تنحية للخاف فإنه لو بق أسلافهم فى 
عذابفرءون اسكان ذلك لا<قالأخلافهم فإذل ك كانت من ةالتننجية منتين: هنةعلى ااساف ومئةعلى 
االخلف فوجب شكرها على كل جيل مهم ولذلك أوجبت علمهم شريعتهم الاحتفال يما يقابل 
أيام النعمة علمهع من أيام كل سنة وه أعيادث وقد قال الله لموسى « وذ كر بأيام الله » . 

وال الرجل أهله. وأصل الأهل قليت هاوه همزة مخفيفا ليتوصل بذلك إلى تسسهيل اله مزة 


مداء والدليل على أن أصله أهل رجوع الماء فى التصغير إذ قالوا أهيل ولم يسمع أويل خلافا 
للكسالى .. : 
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والأهل والآل برادبه الأقارب والعشيرة والموالى وخاصة الإنسان وأتباعه. والراد من آل 
فرعون وز عتهووكلاؤه؛ ويختص الال بالإضافة إلى ذىشأن وشرف دنيوى ممن يعقل فلا يقال 
1 لالجانى ولا ال 3 34 ولا كان فرعون ف الدنيا عظما وكان الطاب متعلقاً بنحاة دنيوية من 
عظيم فى الدنيا أطلق على أتباعه ال فلاتوقف فى ذلك حتى يحتاج لتأويله بقصد الم كا أول 
قوله تعالى « أدخلوا ال قرعون أشد العذاب » لان ذلك حكاية لكلام يقال يوم القيامة 
وفرعون يومئذ محقر » هلك عنه سلطانه . 

فإن قلت إن كلمة أهل تطلق أيضاً على قرابة ذى الشرف لأنها الاسم الطلق فاماذا ل 
يت مها هنا حتى لا يطلق على ! لفرعون ما فيه تنويه مبم؟ قلت خصوصية لفظ ! ل هنا أن 
المقام لتعظم النعمة وتوفير حق الشكر والنعمة تمظ بمايحف مها فالنحاة من العذاب وإنكانت 
نعمة مطلقا إلا أن كون النجاة من عذاب ذىقدرة ومكانة أعظ لآنه لا يكاد ينفلتّمنه أحد 

3# ولا قرار على زأر من الأسد(©) 3# 

وإعا جعلت النجاة من ا ل. فرعون ولم مجعل من فرعون مع أنه الأمر بتعذيب بنى 
إسرائيل تعليقا للفعل يعن هو من متعلقاته على طريقة الحقيقة ااعقلية وتنبباً على أن هؤلاء 
الوزعة والكلفين ببنى إسرائيل كانوا يتجاوزون الحدالأمور به فى الإعنات على عادة المنفذين 
فإنبع أقل رحة وأضيق نفوساً من ولاة الأمور كاقال الرامى مخاطب عبد الملك بن مروان : 

إن الذين أمرتمع أن يعدلوا لم ينعلوا مماأمرت فتيلا9© 


جاء فى التارخ أن مبدأ استقرار بنى إسرائيل بعصر كان سببه دخول يوسف عليهالسلام 


: نصف بيت للنايقةء وأوله‎ )١( 
. 1 ,06م‎ 
* أنبئت أن أنا قابوس أوعدلى‎ * 
زفق الراعى هو عبيد بن حصين من بنى عامر بن صعصعة » لقب الراعى لكرزة وصفه للانل وهوهن‎ 
شعراء الدولةالأموية. وهذا الييت من قصيدة خاطب بها الخليفة يشتى هن سعاة الز كاة فى ظلمهم لقسومه‎ 
: وتجاوزم ما أمروا به شرعا وأول الأبيات‎ 
لول ا ألله إنا معشر حنفاء تسحد 1 و أصيلا‎ 
: وبعد البيت الذى ذ كرناه‎ 
عدت رماس ع ام 7" ع ع‎ -5 2 50 
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فى تربية العزيز طيفار كبير شرط فرعون » وكانت مصر منقسمة إلى قسمين مصر 
العليا الحنوبية العروفة اليوم بالصعيد الك فراعنة من القبط وقاعدسها طيوه» ومصر السفق 
وهى الثمالية وقاعدمها منفيس وهى القاعدة الكبرى التى هى مقر الفراعنة وهذه قد تذلب 
علها العمالقة من الساميين أبناء عم عود وثم الذين يلقبون فى التار يخ الصرى .بالرعاة 
الرحالين وبالمكصوص فى سنة "٠٠‏ أو سنة 19-0 قبل المسيح على خلاف ناثئىء عن 
الاختلاف فى مدة بقائهم عصر الذى أنمبى سنة ١7٠١‏ ق م » عند ظهور العائلة الثامنة 
عثرة. فكان .يوسف عند رئيس شرط فرعون العمليق » واسم فرعون يومئذ أبو فيس 
أو أببى رامل الشف ومن تلقف كلامهم من المفسرين سموه ريّان بن الوليد وهذا من 
افاي 5 وكان ذلك فى حدود سنة 9 ١7"‏ قبل ميلاد السيح ثم كانت سكن بنى إسر اكيل 
سين يندت لتقل -يتقوضة: وأبناته: اشر عن طبر أمر يوست وصان بده بح م الملكة 
الصرية السّفل . وكانت معاشرة الإ نوا انق للمصريين خسة اوها لود كن أن 
الإسرائيايين قد حافظوا على ديهم ولفتهم وعاداتهم فلم عدوا | له السووة وسكواجيما 
بجهة يقال لما أرض ( <اسان ) ومكث الإسرائيايون على ذلك نحوا من أربمائة سنة تغلب 
فى خلالما ماوك الصريين على ملوك العمالقة وطردوثم من مصر حتى ظبرت مسن 
العائلة التأسمة عشرة وملك ملوكيا ج يع البلاد الصرية ونبغ فنهم وتصيين الاق لاعت 

الأ كير فى حدود سنة 1١1١‏ قبل د وكان ماربا باسلا وثارت فى وجهه الممالك الت 
أخضعها أبوه ومنهم الأمم الكائنة بأطراف جزيرة العرب » لخدت أسباب أو سوء ظنون 
' أوجبت تنكر القبط على الإسرائيايين وكلفوثم أشق الأجمال وسخروثم فى خدمة الزارع 
والبانى وصنع الأجر . وتقول التورأة إنهم بنوا لفرعون مدينة مخازن ( فيثوم ) ومدينة 
( رممسيس ) ثم خشى فرعون أنيكون الإسرائيليون أعواناً لأعدائه عليه فأعس باستتصاطم 
وكأنه اطلع على ا نسسهم من الممالقة والعرب فكان يأمر يقتل أبنائهم 
وق نسائهم وتسخير كيا بارثم ولا بد أن يكون ذلك لماراى منهم من التنكر » أو لآن 
القبط لما أفرطوا فى استخدام العبرانيين علم فرعون أنه إن اختلطت جيوشه فى حرب لا يسم 
من *ورة الإسرائيليين فأمر باستئصالمم . وأما ما يحكيه القصاصون أن فرعون أخبره 
كاهن أن ذهاب ملكه يكون على يد فتى من إسرائيل فلا أحسبه صحيحاً إذ يبعد أن يروج 
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مثل هذا على رئيس مملكة فيفنى به فزيقاً من رعاياه» اللهم إلا أن يكون الكبنة قد أغروا 
فرعون بالمهود قصدا لتخليص الملكة من الغرباء أو تفرسوا من بنى إسرائيل سوء النوايا 
فابتتكروا ذلك الإنباء الكهنوق لإقناع فرمون » يوجوب الحذر من الإسرائيليين ولعل 
ذبح الأبناء كان من فعل المصريين استخفافاً بالمبود » فكانوا يقتلون المبودى فى الخصام 
القليل كا أنبأت ذلك اية « فاستغاثه الذى من شيمته على الذى من عدوه » والحاصل أن 
التاريجخ يفيد على الإججال أن عداوة عظيمة نشأت بين القبط والممو د الت إلى أن استأصل 
القبط الإسر ائيليين . | 

ولقد أبدع القرآن فى إجاها إذ كانت تفاصيل إجالها كثيرة لا يتعاق غرض 
البتذ كير ببيانها . 

وحملة « يسومو نك سوء العذاب »6 حاليمن ال فرعون» يحصل بها بيان ما 3 
الا بحاء منه وهو العذاب الشديد الذى كان الإسرائيليون يلاقونه من معاملة القبط لهم 

ومعنى يسومونكم يعاملونكم. معاملة الحقوق بما عومل به يقال سامه خسفا إذا أذله 
واحتقره فاستعمل سام فى معنى أنال وأعطى ولذلك يمدى الى مفعولين. ليس أصليما يبدا 
والخير . وحقيقة سام عرض السوم أى المّن . 

وسوء العذاب أشده وأفظعه وهو عذاب التسخير والإرهاق وتسليط العقاب الشديد 
بتذبيح الأبناء وسى النساء والمنى يذبحون أبناء ابائكم ويستتحيون نساء قومكم الأولين . 

والراد من الأبناء قيل أطفال المهود وقيل أريد به الرحال بدليل مقابلته بالنساء وهذا 
اربخ أطي وأونى: احؤال الأمم إذ الظنون أن الْححق والاستثصال إعا يقصد به الكبار » 
ولأنه على الوجه الأول تكون الأية سكتت عن الرحال إلا أن يقال إمهم كانوا يذيحون 
الصغار قطعا للنسل ويسبون الأمهات استعباداً لمن ويبقون الرحال للخدمة حتى ينقرضوا على 
سبيل التدريج . وإبقاء الرجال فى هثل هاته الحالة أشد من قتلهم . أو لعل تقصيراً ظهر 
من نساءبى إسر اثيل مرضمات الأطفال ومربيات الصغار وكان مديبه شغلين يشؤون أبنائمن 
فكان المستعيدون لمم إذا غضبوا من ذلك قتلوا الطفل . 

والاستحياء استفعال يدل على الطلب لاحياة أى يبقونهن أحياء أو يطلبون حيانمن . 
ووجه ذ كره هنا فى معرض التذ كير بما ناللمم من الصائب أن هذا الاستحياء للا ناث كان 
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القصد منه خبيئا وهو أن يمتدوا على أعراضهن ولا بيحدن بدا من الإجابة متك الأسر 
والاسترقاق فيكوق قولهو و تسحيرن نساء م»كناية عن 0 خاص ولذلك أدخل فى 
الإشارة فى قوله « وف ذلم بللاء من دبع عظم » ولو كان الراد من الاستحياء ظاهره . 
لا كان وجه لعطفه على تلك المصيبة . 

وقيل إن الاستحياء من الحياء وهو الفرج أى يفتشون النساء فى أرحامهن ليعرفوا هل 
مبن حمل وهذا بعيد جدا وأحسن منه أن لو قال إنه كناية كا ذكرنا اتنا . 

وقد حكت التوراة أن فرعون أوصنى القوابل بقت لكل مولود ذ كر . 

وججلة,بدبحون أبناء كه ال بيان جخملة يسومونم سوء العداب فيكون المراد من سوء 
العذاب هنا خصوص التذبيح وما عطف عليه وهو ويستحيون نساءك؟ لما عرفت فكلاها بيان 
لسوء العذاب فكان غير ذلك من العذاب لايعتد به جاه هذا. ولك أن تحمل اججلة فى موضع 
بدل البعىض مخصيصا لأعظ أحوال سوء العذاب بالذكر وهذا هو الذي يطابق آية سورة. 
إبراهم التى ذ كر فههإرويذيحون أبناءى»بالمطف على سوء العذاب وليس قوله ويستحيون 
سسكا قا لاتام تفصيل صنيع فرعون بل هو من جملة البيان أو البدل للعذاب ويدل لذلك قوله 
تعالى فى الآية الأخرى « يذيع أبنا ثم ويستحى نساءثم إنه كان من الفسدين» فمقب الفعلين 
بقوله إنه كان من المفسدين 

والبلاء ل قال تعالى, و بلوناهم بالحسنات والسيثاتي وهو محاز مشهور 
حقيقته بلاء الوب بفتح الباء مع املد وب مها ب التعيردوهر عله وترهله ولا كان 
الاختبار يوجب الضحر 0 ء كأنه إمخلق النفس» * م شاع فى اختبار 0 
أ كثر اعنانا للنفس» وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر فإدا أرادوا به الخير احتاجو 
إلى قرينة أو تصريح كقول زهير : ٠‏ 

جزى الله بالإحسان ما أخملا بع وأبلاهما خير البلاء الذى يباو 

فيطلق غالبا على المصيبة التى تحل بالمبد لأن مها يختبر مقدار ألصبر والأناة والراد هنا 
اللصيبة بدليل قوله عظيم . وقيلأراد به الاجاء والبلاء ععنى إختبار الشسكر وهو بعيد هنا . 

وتعلق الإمجاء بالخاطبين لأ إنجاء سلفيمإنجاءلم فإنه لو أبيق سلفهم هنالك للحق الخاطبين 
سوءالعذاب وتذبيح الأبناء. أو هو علرحذف مضاف أى مجينا أجاءك» أو هو تعبير عن الغائب 
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بضمير الطاب إما لنكتة استحضار حاله وإما لكون الخاطبين مثالهى وصورتهم فإن ما 
يثبت من الفضائل لاناء القبيلة يبت لأعقا-هم فالإتيان بضمير اللخاطب على خلاف مقتضى 
الظاهى عل حد ما يقال ل وا تان حلنا م فى الجارية » فالخطاب ليس 
بالتفات لأن اعتبار أحوال البائل عقر حلت ها عرف منه السلقه.: 


١وَإذ‏ فَرَقنا بك أل حر انلك وَأَغرَقنا عَال وكرت واد 0 
تَنظرُونَ 504 


هذا زيادةفى التفصيل بذكر نعمة أخرى عظيمة خارقة للمادة بها كان تمام الإيجاء من 
آل فرعون وفنها بيان مقدار ] كرام اله تعالى لحم ومعجزة لوسى عليه السلام وتعدية فمل 
(فرقيل إلى ضمير الخاطبين بواسطة الحرف جار على نحو تعدية فمل نينا كم إلى يرهم كا تقدم . 
وفراق ,وفرق بالتخفيف والنشديد عمبى واحد إذ التشديد يفيده تعدية ومعناه الفصل بين 
ازا شىء متصل الأجزاء» غير أن فرق يدل علىشدة التفرقة وذلك إذاكانت الأجزاء اللفرقة 
أشداتصالا وقد قيل إن فرق للاأجسام وفرق للمعاتى نقله القرافى عن بمض مشايخه وهو غير 
نام كا تقدم فى القدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير بدليل هذه الآية» فالوجه أن فرق 
بالتشديد لا فيه علاج وتحاولة وأن الخفف والشدد كلمهما حقيقة فى فصل الأجسام وأما فى 
فصل المعانى الملتبسة فحاز . وقد اتفقت القراءات القواترة المشر على قراءة فرقنا بالتخفيف 
والتخفيف منظور فيه إلىعظم قدرة اله تعالى فكان ذلك الفرق الشديد خفينا 
* وتصغر فى عين العظيم المظاكم * 
وأل فى البحر للعبد وهو البحر الذى عبدوه أعنى بحر القازم المسمى اليوم بالبحر الجر 
وحعته التوراة حر سوف . 
والباء فى بك إما للملابسة م فى طارت به العنقاء وعدا به الفرس . أى كان فرق البحر 
ملابسا لك والراد من اللابسة أنه يفرق وثم يدخلونه فتكان الفرق حاصلا بجانيهم . وجوز 
صاحب الكشافٍ كون الباء للسيبية أى سيبك يه فى لأجلم . 
والمطاب هنا كالمطاب فى قوله « وإذ نجينا م من : آل فرغون »6 , 
وقوله «فأ بجنا كوأغرقنا ال سر عل ايو 1 اسهد جامهم من الحلاك 
وهلاك عدوم. قال الفرزدق: 
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كيف تراتى. قاليا يحجى قد تل الله زياداً عنى 
فيكون قولهر وإذ فر قنا بك البحن تمحبيدا للمنة لأنه سبب الأمرين النجاة والملاك وهو: 
مع ذلك مسجزة لوسى عليه السلام . ظ 
وقد أشارت الآية إلى ما حدث لبى إسرائيل بعد خروجهم من مصر من لاق ف 
فرعون بهم لمنمهم من منادرة البلاد الصرية وذلك أن لا خرجوا ليلا إما بارذن من فرعوذه 
ول التوراة فى بعض |المواشع » وإما خفية كما عبرت عنه التوراة بالمروب » حصل 
لفرعون ندم على إطلاقوم را الك بصدثم عن الحروج لا فى خروجهم من إضاعة 
الأعمال التى كانوا يسخرون فهها أو لأنه لا رام سلكوا غير الطريق الألوف لاجتياز مصر 
إلى الشام ظنهم برومون الاننشار فى بعض جهات ممالكته الصرية عشى رع ده 
عن مركز ملكه ويتمع قوته وجنده . 
ظ إنبنىإسرائيللاخرجوا من جهات حاضرة مصر وهى يومئذ مدينة منفيس37 ميسلكوة 
الطريق الألوف لبلاد الشام إذ تركوا أن يسلكوا طريق شاطى” بحر الروم ( التوسط » 
فيدخلوا برية سينا من غير أن يخترقوا البحر ولا يقطموا أأكثر من ائنتى عشرة ممرحلة أعنى 
مائتين وجسين ميلا وسلكوا طريقا جنوبية شرقية حول أعلى البحر الأخر اثلا يسلكوة 
الطريق المألوفة الآهلة بقوافل اللصريين وجيوش الفراعنة فيصدوثم عن الاسترسال فى سيرثم, . 
أو بلخق مهم فرعون من بردتم لأن مومى عل بوحى كا قال تعالى « وأوحينا إلى موسى أن. 
أسر بعبادى إنكم «تبعون » إن فرعون لا يلبث أن يسدثم عن المفى فى سيرم 
فإذلكسلك مهم الأ الإلمى طريقاً غير مطروقة فكانوا مضطر.ن للوقوف أمام البحر فى. 
موضعيقالله «م الحيروث » فبنالك ظبرت العجزة إذ فلق الله لحم البحر بباهر قدرته فأح. 
موسى أن يضر به بمصاه فاتفلق وصار فيه طريق يبس مرت عليه بنو إسرائيل وكان جنه . 
فرعون قد لحقمهم ورام اقتجام البحر وراءثم فانطبق البحر علمهوففرقوا. 
)١( :‏ لأن فقر الإسرائيلبين كان صر السفل كا تقدم :وكانت قاعدتها منفيس وهى يوم دخوله 
بنى إسرائيل لمكم العالقةء وكان مقر الفراعنة أيام خروج مصر السفلى منهم يمدينة طيوة أو طيبة قاعدة 
م صر العليا » ثم رجعوالمنفيس وكان خروج بنى إسرائيل من مدينة تسمى رعميس فى جهات مص السفلى . 
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وقوله « وأغرقنا آل فرعون » أى جنده وأنصاره . و بذ كر فى هاته الآية غرق 
فرعون لأن محل النة هو إهلاك الذء نكانوا الباشرن لنسخير بنى إسرائيل وتعذيهم والذبن 
هم قوة فرعون وقد ذ كر غرق فرءونف آيات أخرى نتكلم علمبافىموضعها إن شاء الله وكان. 
ذلك ؤوزمن الملك« منفتاح » ويقال له « منفطة » أو « مينيتاه » من فراعنة ااعائلة التاسعة 
عشرة فى رتس فراعنة مصر عند امؤرخين . 

قوله وأنم تنظرون » جلة حالية من الفاعل وهو ضير الحلالة فى فرقنا وأنحينا 
وأغرقنا مقيدة للعوامل الثلاثة على سبيل اتنازع فهاء ولا يتصور فى التنازع فى الحال إصعار 
فى الثاتى على تقدير إ ال الأول لأن الجاة لا تضم ركا لا يضمر فى التنازع فى الظرف نحو 
سكن وقرأ عندك ولعل هذا ما يوجب إجمال الأول وهذا الال زيادة فى تقرير النممة 
وتمظيمها فإنمشاهدة المنم عليه للنعمة لذة عظيمة لاسما ومشاهدة إغراق العدو أيضا نعمة 
زائدة كا أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لما فمها من مشاهدة معجزة زبدهم إعانا وحادث 
لاتتأتى مشاهدته لأحد . ويجوز أن تكون الجلة حالا من الفعول وهو آل فرعون أى 
تنظرومهم ؛ ومفعول تنظرون محذوف ولا يستقم جمله منزلا منزلة اللازم . 

وإسناد النظر إلمهم باعتبار أن أسلافهم كانوا ناظر ن ذلك لأ النعمة على السلف نممة 
على الأبناء لا حالة فضمير الحطاب محاز . 


0 


بحد الِْجِلَ 2 0 دي وَأ نم 


ذكير له بنعمة عفو اله عن جرهم المظيم بعبادة غيره وذلك مما فعله سافهم » فإسناد 
تلك الأفمال إلى ضير الخاطبينباعتبار ما عطف عليه من قوله «م عفونا عن » فإن العفو عن 
الآباء منةعلمهم وعلى أبنائهم يحب على الأبناء التشكر عليهكا تقدم عند قوله « اذ كروا نعمتى 
الى أنعمت عليكم 6. 


. 
تبك 


00070000 وتفسير اابيضاوى أن 0 أن يؤنيه 


الشريعة بعد أن عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد مبلك فرعون وهذا وهم فإن بنى إسرائيل ل 





نتووة البقرة : 497 


يعودوا إلى مصر اابتة بمد خروجهم كيف. والآيات صريحة .فى أن نزول الشريعة كان 
بطورسينا وأن خروجه كان ليعطهم اله الأرض القدسة التى كتب الله لم وقد أشارى 
الكشاف فى سورة الدخان إلى التردد فيه ولا يفبثى التر دد فى ذلك . | 

وقوله « ثم امخذتم المحل من إعده 6 هو القصود وأما ما ذكر قبله فيوتص ينيد *- 
وتأسيس لبنائه وتبويل لذلك الجرم إظهارا لسعة عفو اللتمالى وحلنه عنهم . وتوسيطالتذ كبر 
بالمفو عن هذه السيئة بين ذ كر النعم الذ كورة مراعاة لترئيب حصوها فى الوجود ليحصل 2 
. غرضان غرض التذ كير وغرض عرض تاريعم الشريعة . 

وامراد من الواعدة هنا أمس الله موسى أن ينقطع أربعين ليلة للمناجاة الله تمامي وإطلاق 
الوعد على هذا الأمى من حيث إن ذلك تثسريف لموسى ووعد له يكلام الله وبإعطاء الشر 7 
وقراءة الجهور وواعدناء بأاف بمد الواو على صيئة الفاعلة القتتضية حصول الوعد من حانبين 
الوأعد والوعود والفاعلة على غير با لز ا .عل ا ونا له ونان ار 
وقائلهالله» فتكون محازاً فى التحقيق لأن الفاعلةتقتضى تكرر الفعل من فاعلين فإذا أخرجت 
عن يابها بق التكرر فقط من غير نظر للفاعل مم أريد من السكرر لازمه وهو البالنة 
والتحةق فتسكون بمازلة التوكيداللفظى. والأشهر أن الموأعدة لا كان غالب أحوانها حصول . 
الوغد من الحانبين شاع استعمال صيغتها فى مطلق الوعد وقد شاع استمالما أيضا فى خصوص' 
التواعد بالملاقاةكأ وقع فى حديث الحجرة «وواعداه غار ثور».وقول الشاعى : 

فواعديه سرحت مالك أو الا بينهما أسهلا. 

واستعمات هنا لأن الناجاة والتكلم يقتضى القرب فهو كنزلة اللقاء على سبيل الاستمارة 
ولذلكاستغنى عن ذ كر الموعود بهلظهورهمنصينة المواعدة.. وقيل المفاعلة على بامها بتقدير أن 
القوعدمومى أنيعطيهالشريعة وأصه با ضور لمناجاة فوعدموسى ربه أنعتثل لذلك » فكان 
الوعد حاصلا من الطرفين وذل ككاف فى تصحيح الفاعلة بقطم النظر عن اختلاف الوعود 
وتك لكان لمان لج سيط الام عار او من جانبين لاسما إذا ل 
يذكر التعلق ف الافظكا هنا لقصد الإيجاز البديع لقصد إعظام التعلق من الجانيين» ولك أن 
تقول سوغ حذفه عل الخاطبين به فإن هذا الكلام مسوق للتذ كير لا للاخبار والتذ كير 
يكتنى فيه بأقل إشارة فاستوى الحذف والذ كر فرجح الإيجاز وإ نكان الغالب اتحاده . 
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وقرأ أبو جمرو وأبو جعفر ويعقوب .وعدن بدون ألف عقب الواو على الحقيقة . 

. ومومى هو رسول الله إلى بنى إسرائيلوصاحب شريعة التوراة وهو موسى بن جمران ول 
بذ كراسم جدهولكن الذىجاء ف التوراة أنههووأخوه هارون منسبط لاوى بن يعقوب . ولد 
عصرفى حدود سنةألفِوخسمائة قبل ميلاد عيسى ولا ولدته أمه خافت عليه أن يأخذه القبط 
فيقتاوه لأنه فى يام ولادته كان القبط: قد ساموا بنى إسراثيل ون الفذاته لكمات غير 
مشروعة كا تقدم عند قوله تعالى « يديحون أبناء كم » فأمر ملك مصر بقل كل 0 
يولدفبنى إسرائيل» وأمهتسمى«يوحانذ» وهى أيضامن سبطلاوى وكان زوجها قد توق حين. 
ولدتموءى فتحياتلإخفائه عن القبط مدة ثلاثة أشمهر ثم ألهمهاالله فأرضعته رضعةووضعتهق 
سفط منسوج من خوص اللردى وطلته بالمغرة والقار لثلا يدخله الماء ووضعت فيه الولد وألقته 
فى النيل يعقربة من مسا كن فرعون على شاطى” النيل ووكات أختاله اسمبا مريم بأن ترقبء 
المهة التى يلقيه النيل فمها وماذا يصنع به وكان ملك مصر فى ذلك الوقت تقريباً هو فرعوث 
رعمسيس الثاتى » ولا مله المهر كانتابنة فرعون المسماة رموت مع جَوار لها يعشين على حافة 
المهر لقصد السباحة والتعرد فىمائه قيلكانوا فى مدينة عين ثمس فدا بصرت بالسفط أرسلت. 
أمةلمالتنظر السفطفلمافتحته وجدن الصى فأخذته ابنة فرعون إلى أمبا وأظبرت مهرم أخته 
مومى تفسبالابنةفرعون فمارأترقة ابئةفرهون عل الصى قال ت إن فيذا مرضمأ ذهب فادعوها 
لترضغه؟فقالت نمم فذهبت وأتت بأممومى. وأخذت امرأة فرعو ز الولد وتبنتهو#تهموشى قيل 
هرق من كلة « مو » يعتى الاء وكلة « ثى » بعبى النقذ وقد صارت فى العربية 
موسى والأظهر أن هذا الاسم مركب من اللنة العبرية لامن القبطية فلملهكان له اسم آخر 
فى قصر فرعون وأنه غير اسمه بمد ذلك . ونشأ موسى فى يبت فرعون كولد له ولا كبر عل أنه 
ليس بابن لفرعون وأنه إسرائيل ولمل أمه أعلءته ذلك وجعات له أمارات يوقن ما وأنشاه 
لله على حب العدل ونصر الضعيف وكان موسى شديداقوىالبنية ولا بلغ أشدهفىحدود نيف 
وثلاثين من عمره حدث له حادث قتل فيه قبطأ اتتصاراً لإسرائيل ولمل ذلك كان بعد 
مفارقته لقدمر فرعون أى بعد موت مربيه نفاف مومى أن يقتص منه وهاجر من مصر ومر 
فى مهاجرته عدين وتزوج ابنة شعيب ثم خرج من مدين بعد عشر سنين وتمره يومئد نيفه 
وأربعون سئة . ْ 
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وأوحى الله إليه فى طريقه أن يخرج بنى إسرائيل من مصر وينقذهم من ظل فرعون 
فدخل مصر ولق أخاه هارون فى ججلة قومه فى معمر وسمى فى إخراج بى إسرائيل من مصر 
بما قصه الله فى كتابه وكان خروجه بنى إسرائيل من مصر فى حدود سنه ١55٠‏ ستين 
وأربمائه وألف قبل السيح فى زمن منفطاح الثاتى وتوف موسى عليه السلام قرب أريحا على 
جبل نيبو سنة ٠8٠‏ انين وثلاتمائة وألف قبل ميلاد عيسى ودفن هنالك وقبره غير 
معروف لأحد كا هو نص التوراة . 

وقوله,أربعين ليلة,اتتصب على أنه ظرف لتعلق واعدنا وهو اللقاء الوعود به ناب هذا 
الظرف عن التعلق أى مناجاة وغيرهافى أربعينليلة إن جعل واعدنا مسلوب الفاغلة وإن 
أبق على ظاهره قدرنا متعلقين وعلى كلا التقدرين فاتتصاب أربعين على الظرفية لذلك 
الحذوف على أن إطلاق اسم الزمان على ما يقع فيه محاز شائع فى "كلام البلفاء ومنه « واتقوا 
ا 0 قتع والأموز الى اعقيلك هلها ال بمون ليلة تعازية للمتخاطييق 
يتذ كرومها بمجرد الإلاع إليها . 

وبما حررثاه فى قوله « وإذ واعدنا مومى أريعين ليلة » تسةننى عن تطويلات واحمالات 
حجرت كل م السكاتيين هنا من وجوه ذ كرها التفتزانى وعبد الكيم وقد جع الوجه الذى 
أبديناه محاسها . وجل الميقات ليالى لذن نيا بم كان الأخي. التمرنة: 

وعطفت جدلقر اتخذتم العجل من بعد يحرف ثم الذى هو فى عطاف امل لاتراخى 
الترتبى للاشارة إلى ر تيب فى درحات عظى هذه الأخق ال وعطاف ثم عفو ع من بعد 
ذلك أيضاً لتراخى مرتبة العفو العظيم عن عظم جرههم فروعى فى هذا التراحى أن ماتضمنته 
هذه الجل عظائم أمور فى الخير وضده تنبمها على عظم سعة رحمة الله بهم قبل المعصية وبعدها 
وحذف المفعول الثالى لا تخذ تم لظبوره وعاءهم به ولشناعة ذ كره وتقديره معبوداً أو إلحاوبه 
تظبر فائدة ذ كر من ن بعده لزيادة التشنيع بأنهمكانوا جديرين بانتظارثم الشريعة التى تزيدمم 
كاله رس على أعقاسهم عما كانوا عليه من التوحيد والانةماس فى نعم الل تعالى 
وبأنهم كانوا جديرين بالوفاء لموسى فلا يحدثوا ما أحدثوا فى مغيبه بعد أن رأوا معدزاته وعد 
أن مهام عن هاته العبادة لما قالوا له راجعل لنا إلا كا لهم اله قال إم قوم تحباون الآية . 
وفائدة ذ كرمن للاشارة إلى أن الاخاذ ابتدأ من أول أزمان بعدية مغيب موسى عليه ااسلام 
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وهذه أيضاً حلة غريبة لأن شأن التذير عن المبد أن يكون بمد طول اليب ُ أنه ضعف 
فى العبدكا قال الحرث بن كلدة : ١‏ 
فا أدرى أغيّرمم تناف طول العيد أم مالك أصابوا 

ففى قولي من بعدم نعريض بقلة وفاتهم فى خفظ عبد مومى 6 

وقول,من بعده أى بعد منيبه وتقدير الضاف مع بعد لضاف إلى أمم المتحدث عنه شائم 
فى كلام العرب لظهوره بحسب المقام و إذا لم يكن ما يعنيه من :القام فالأ كثر أنه يراد به 
بعد لوت كف قوله تعالى قللم لن يبعث الله من بعده رسولاء وقوله ,أل ترالى اللا من ببى 
إسراثيل من بعد موسى». 

وإعا امخذوا العجل تشلها بالكنمانيين الذين دخلوا إلى أرضهم وثم الفنيقيون سكان 
سواحل بلاد الشام فإنهم كانوا عبدة أوثان وكان العجل مقدساً عندهم وكانوا يعثلون أعظم 
الآلمة عندتم إصورة إنسان من بحاس له رأس عجل حالس على كرمى ماداً ذراعيه كتناول 
شىء بحتضنه وكانوا يحمونه بالنار من حفرة حت كرسيه لايتفطنلما الناس فكانوا يقربون. 
إليه القرابين وربعا قربوا له أطفالمم صغارة فإذا وضع الطفل على ذراميه اشتوى فظنوا ذلك 
أمارة قبول القربان فتبا لجباهم وما يصنمون . وكان يسمى عندثم « بعلا » وريا سموه 
. « مولوك » وثم أمة سامية لننها وعوائدها تشبه فى الغالب لئة وعوائد العرب فلما مر ممم 
بنو إسرائيل قالوا لموسى اجمل انا إطا كا لهم المة فاته رهم مومى وكانوا خشونه فلها ذهب 
للمناجاة واستخاف علمهم هارون استضعفؤه وظنوا أزموسى هلك فاتخذوا العجل الذىصنعوه 
من ذهب وفضة من حلتهم وعبدوه . 

وقولهررو نّم ظالون.جال مقيدة لامخذثم ليكون الاتخاذ مقترنا بالظم من مبدئه إلى 
منتهاه وفائدة الخال الإشعار بإنقطاع عذرثم فها منتعوا: وَأن لا نأو يل لم فى عبادة المجل 
أو لأنهم كانوا مدة إقامتهم بمصر ملازمين للتوحيد محافظين على وضية إبراهم ويعقوب 
لذريتهما بملازمة التوحيد فسكان انتقاطم إلى الأشراك يس أن حاءم سول اتتعالا عيبا . 

فلذلك كانوا ظالمين فى هذا الصنم ظاهاً مضاعفاة فالظاهر أن ليس الراد بالظم فى هاته 
الأية الشرك والسكفر وإن كان من معانى الظل فى اصطلاح القرآن لظهور أن انحاذ العجل 
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ظل فلا يكرن للحال معه موقع . وقد اطلمت بعد هذا على تفسير الشيخ حمد بن عرفة . 
التونسى فوجدته قال وأ نم ظالمون أى لاشسهة كك فامخاذه. : 
وقوله « ثم عفونا عنم من بعد ذلك » هو حل النة وعطفه بم لتراخى رتبة هذا 
العفو أنه أعظم من جميع تلك النعم التى سبق عدها ففيه زيادة النة فاللقصود من اكلام 
هو العطوف بم وأما ما سبق من قوله « وإذ واعدنا موسى أربمين ليلة » 4 فبو بيد له 
وتوعلييا لاتعف بيذ النتو مق عظلم الناتن .نولو من ينه داك عل من كع عي الجتيدة 
لعفو إيجاية به أى هو عفو حال حصوله بعد ذلك الذنب العظيم وليس ظرفاً لغواآً متعلقا 
. بعفونا حتى يقال إن ثم دلت على معناه فيكون تأ كيدا لدلول م تأخير العفو فيه وإظبار 
شناعته بتأخير العفو عنه وإبما جاء قوله ذلك مقترناً بكاف خطاب الواحد فى خطاب 
الجاعة لأن ذلك لسكونه أكثر أستاء الإشارة استعمالا بالإفراد إذ خطاب المفرد أ كثر 
غلب فاستعمل للخطاب اباقع تنبهة على أن الكاف قد خرجت عن قصد اللخطاب إلى معنى 
لوقل ا اناري كاز لأن التثنية والجم شيقآن خلاف الأصل لا يصار إلمهما 
إلا عند تعيين معناها فإذا لم يقصد تعيين معناهما فالمصير إلمهما اختيار محض . 
200 م تشسكرونهرجاء الحصول شك #وعدل عن لام التعليل إعاء إلى أن 
ع حم مع ذلك أمر يتطرقه احمال التخاف فذ كر حرف الرجاء دون حرف التعليل من 
بديع البلاغة فتفسير لعل ععبى كي يفيت هذه الأصوصية وقد تقدم كيفية دلالة لعل على 
الرحاء فى كلام الله تعالى عند قوله « ياأيها الناس اعبدوا 9 - إلى قوله- املك تت ول 4 
ومعنى الك ر تقدم فى قوله تعالى « الجد له رب العالمين » ولاغزالى فيه باب حافل عدلنا عن 
5 لطوله فارجم إليه فى كتاب الإحياء . 
(وَإِذْءَايَنَآ مُومى الكتاب وَالْفرقانَ املك مْتَدُونَ 4:© 
هذا تذ كير بنعمة نزول الشريعة ااتى بها صلاح أمورثم وانتظام حياتهم وتأليف جاعتهم 
مع الإشارة إلى عام النعمة وثم يعدومها شعار محدثم وشرخهم لسعة الشريعة المنزلة هم حتىق 
كانت كتاية فكانوا به أهل كتاب أى أهل عل تشريع . والراد من الكتاب التوراة التى 
أوتمها موسى فالتعريف للعبد» ويعتبر مءباما أأق بها على حو ماقدمناه فى قوله تمالى « ذلك 
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الكتاب » . والفرقان نصدر بوزن فعلانمشتق من الفرق وهو الفصل استعير لمْيز الحق 
من الباطل فهو وصف لنوى للتفرقة فقد يطلق على كتاب الشريعة وعلى المعجزة وعلى نصر 
المق على الباطل وعلى الأحة القائمة على الحق وعلى ذلك جاءت آيات « تبارك الذى 'زل 
الفرقان على عبده « ولقد آتينا مومئى وهارون الفرقان 6 فلمله أراد المجزات لأن هارون ل 
يت وحيا وقال (يوم الفرقان يوم التتى الجعان)يعنى يوم النصن يوم بدر وقالروأنزل 
الفركان) فطفاً عل:«نزل عليك الكتاب بالمق وأنزل التوراة والإتجيل»الآية . والظاهر أن 
الراد به هنا السجزة أو الحجة اثلا يازم عطنئ الصفة على موصوفها إن أريد بالفرقان 
الكتاب الفارق بين الحق والباطل والصفة لا .يجوز أن تنبع موصوفها بالعطف ومن نظر 
ذلك بقول الشاعر : 0 
إلى اللك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى الزدحم 

فقد سما لأن ذلك من عطف بعض الصفات على بعض لا من عطف الصفة على الوصوف 
كا نبه عليه أبو حيان . 

وقوله «.لملكمتبتدون » هو محل النة لأن إتيان الشريمة لو لم يكن لاهتدائهم وكان 
غاصراً على ص موسى به 0 فيه نعمة علمهم . والقول فى لعلكم مهتدون كالقول فى 


واد قال فو 0 2 ل الك 5 افك باتحَاذكم 

لعجل نويوا إلا ري 2 ايك مر 0 
1 ريك سأب 1 إ نوهو لواب لحم" )54 

هذه نعمة أخرى وهى نعمة نسختكليف شديد علمهم كان قد جعل حابرا للا اقترفوه من 
إم عبادة الوئن لخصل العفو مهم بدون ذلك النكايف فتمت النة وبهذا صح جعل هذه منة 
مستقلة بعد النة التضمن 0 تعالى م عفوناعنكم من بعد ذلك» لأنالمفو عن الؤّاخذة 
بالذنب فى الآخرة قد حصل مع المقوبة الدنيوية من “خاو قو وهو سيزقذ منة إذ لو شاء 
الله لمعل للذنب عقابين دنيؤى وأخروى كا كان المذنب النفس والبدن ولكن الله رحته 
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جعل الحدود جوابر فى الإسلام كا فى الحديث الصحيح فلما غفا الله عن بنى إسرائيل على أن 
يقتلوا أنفسهم فقد تفضل بإسقاط العقوبة الأخروية التى هى أثْر الذبٍ ولما نسخ تكليفهم 
بقتل أنفسهم فقد تفضل بذلك فصارت متتان . 

فقول موسى لقومه « إنتكم ظلدام أتقسكم بأخاذ كم العحلة قوير إلى ارتم فاقتلوا 
أنقسك » تشريع حكلا يكون مثله إلاعن وحى لا عن اجنهاد وإن حاز الاجتهاد للا نبياء فإن 
هذا حك مالف لقاعدة حفظ النفوس التى قيل قد اتفق علمها شرائّع الله فيو يدل على أنه 
كلفهم بقتل أنفسهم قتلا حقيقة إما بأن يقتل كلمن عبد العجل نفسه فيسكون الر اد بالأنفس 
الأرواح ااتى فى الأجسام فالفاعل والفعول وأحد على هذا وإعا اختلفا بالاعتبار كقولو ظلهتم 
أنفسك'و قول ابن أذينة : 

وإذا وجدت لما وساوس سلوة 0 شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها 

وإما بأنيقتلمن ايعبدو | المح لعابديه» وكلامالتوراةىهذ|الغرضؤغاية الإبهام وظاهره 
أن مومى أمره الله أن يأمر اللاويين ( الذين ثم من سبط لاوى الذى منه موسى وهارون ) 
أن يقتلوا من عبد العجل بالسيف وأنهم قفاوا وفوا غادة .] لآف: تسن ثم استشفع لمم 
0 بمد الدمل به ويكون المنى فليقتل 

إخساء فالأتسن هراد ييا ل ا د تنا لوا 
اي أى فليسل بعضكم على بض وقوله «وإذ أخذناميئاق سكم لا تسفكون دماءك » 
أى لا يفسك لعضكم دماء بعض وقوله م أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم » فالفاعل 
والفعول متغايران . ومن الناس من ل الأمر بقتل الننس هنا على معنى القتل الجازى وهو 
التذليل والقير على تحوقول امرى” القيس « فى أعشار قلسمقتّل » وقوله حر مقتلة أو مقتولة ظ 
أىمذللة سورتها بإلماء . قال بجير بن زهير : 
إن. الى ناولتى فرددتها ‏ تلت" فتلت فبانها لم تل 29 , 

وفيه بعد عن اللفظ بل مخالفة لغرض الامتنان لأن تذليل النفس-وقهرها شريعة 

)١( 0‏ ومن همنى القتل فى التذليل جاء معنى مجازى آخر وهو إطلاق القتل على إتقان العمل لأن فى 


«الإتقان تذايلا للمصنو عمنذلك قولهم قتل اللسانعلماء وفرىالدهر خبرةوقولهتعالى « وما قتلوه ,قينا » على وجه 
لل 
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والظل هنا الحناية والعصية على حد قوله « إن الشرك لظل عظمم » . والفاء فى قوله 
«فوَيوًا » فاء النسبب لأن الظل سب فى الأعس بالتوبة فالفاء لتفريع الأعس على الخير وليست 
هذا عاطفة عند الزغخشرئ وابن الحاجب إذ ليس بين الذبر والإنشاء ترتب فى الوجود» ومن. 
النحاة من .لا يرى الفاء رج عن العطف وهو الحارى على عبارات الجمهور مثل صاحب. 
مغنى اللبيب فيجعل ذلك عطف إنشاء على خير ولا ضير فى ذلك . وذكر التوبة تقدم ف. 
قوله تعالى « فتلق ادم من ربه كلات فتاب عليه » . 
والفاءق قوله «فاقتلوا أنفسكم » ظاهرة فى أن قتلهم أنفسسهم بيان للتوبة الشروعةله كر ش 
. الفاء للترتيب ال كرى وهو عطف مفصل على تحمل كقوله تعالى « فقد سألوا موسى أ كبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة »كافى مغنى اللبيب وهويقتضى أمها تفيدالتر تيب لاالتعقيب. 
وأما صاحب الكشاف فقد جوز فيه وجهين أحدهما تأويل الفءل العطوف عليه بالمزم على 
الفمل فيكون مابعده متب عليه ومعقباً وهذا الوجه لم يذ كره صاحب الننى وهذا لا يتأ 
فىقوله تعالى : «فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا » . وثانهما جعل التوبة الطلوية شاملة 
لأقوال وأتمال آخرها قتلهم أنفسهم فتسكون الفاء للترتيب والتعقيب أيضاً . 
وعندى أنه إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البيان من الجملة الأولى وكانت الأولى 
بقل قة الفا كان الأسل فى الثانية أن تقطم عن المطف فإذا قرنت بالفاء كا فى هذه الآية 
كانت الفاء الثانية مؤكدة للا ولى؛ ولمل ذلك إنها يحسن فى كل ججلتين تسكون أولاهيا فملا 
غير حسوس وتنكون الثانية فملا محسوساً مبين للفعل الأول فيتزل منزلة حاصل غقبه فيقرن 
بالفاء لأنه لا حصل امه إلا بدد تقرير الفعل الأول فى النفس ولذلك قربه مناحي الكشاف 
يتأويلالفعل الأول بالمزم فى بعض الواضع . 
والبارى” هو الخالق الخلق على تناسب وتعديل فبو أخص من الخالق ولذلك أتبع به 
الحالقق. قوله تعالى « هو الله الخالق البارى' » . 
ترد عل اللنلوة و كلانه نا رد قل ين لنظل اباد ذف المرمة موي ل 
التوبة لأنها رجوع عن العصية ففبها معنى الشكر وكون الخلق على مثال متناسب يزيد 
حرو عل شح إلا 
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وقوله « فتاب عليكم » ظاهر فى أنه من كلام الله تعالى عند تذ كيرم بالنعمة وهو 
محل التذكير من قوله « وإذ قال مومى لقومه » إل فالمافى مستعمل فى بابه من الإخبار 
ضير الفيبة فىحكاية كلام موسى. وعطفت الفاء على محذوف إيحازاء أى ففعلم فتاب عليك 
أوفمزمتم فتاب عليكم» على حد «أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق » أى فضرب » وعطف 
: بألفاء إشارة إلى تعقيب جر هم يتويته تعالى علمهم وعدم تأخيرها إلى ما بعد استئصال ممع 
الذين عبدوا العجل بل نسخ ذلك بقرب نزوله بعد العمل به قليلا أو دون العمل به وفى ذلك 
رحمةعظيمة بهم إذ حصل العفو عن ذنب عظم بدون تكليفم توبة شاقة بل ١‏ كتفاء تجرد 
ندمهم وعزمهم على عدم الوود لذلك 8 
ومن البعيد أن تكن «فتاب عليكم» فز “كوم موت ا فيه من أزومحدذفق الكلام 
الاستقبالوالفاء فصيحة» ولأنه يمرى هذه الآية عن محل النعمة الذكر به إلا تضمنا . 
وججلة: « إنه هو التواب الرحيم » خبر وثناء على الله » ونأ كيده بحرف التوكيد لتتزيلهم 
مسزلة من يشك فى حصول التوية علمهم لان حالم فى عظى جرمهم حال من يشلك فى قبول 
التوية عليه وإعا جمع التواب ع الر<.م لان توبته تعالى علمهم كانت بالمفو عن زله"امخاذثم 
المحل وهى زلة عظيمة لا ينفرها إلا الغفار » وبالنسخ لمم قتلهم وذلك رحمة فكان 
للرحم موقم عظم هنا وليس هو تجرد الثناء . 


53 


6م وو رادغ 9 يه 


ووَإِذ لك ف نلك ا ترَى أله حهرة لعذبكم 
الكلوقة ثم 200 ا ؟ لعل 0 تنك كرون 


اك ا 30 
وما قبله تمبيد له وتأسيس لبنائه كا تقدم فى قوله « وإذ واأعدنا مومسى أربعين ليلة » 
الأبةِ . والقائلون ثم أسلاف الخاطبين وذلك أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى ترى الله 


6 
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والظلاهى أن هذا القول وقع مهم بعد العفو عن عبادمهم العجل كأ هو ظاهي ترتيب 
الأيات روى ذلك البغوى عن السدى » وقيل إن ذلك سألوه عند متاجاته وأن السائلين ثم 
السبعون الذين اختارثم موسى للميقات ومالعبر عنهم فى التوراة بالكبنةوبشيو بنى إسرائيل 
وقيل سأل ذلك جع من عامة بنى إسراثيل عوالقرة الألاف وهذان القولان حكاهاقالكشاف 
وليس ف التوراة ما هو صرب اترجيح اعد وان ولانها عو ميج فبوتواع عذا السؤال 
.ولكن ظاه ماف سفر التثنية ماما يشير إلى أن هذا الاقتر 00 وقع بعد كلام الله 
تعالى الأول أوسى لأنها لما حكت كن موسى فى مخاطبة ببنى إسرائيل ذكرت ما يغاير 
كيفية المناجاة الأولى إذ قال ينا لد الصرت مونويهة 00 يشتعل بالنار 
تقدم إلى “جيم رؤساء أسباطك وشيو خم وقللم هو ذا الرب إلهنا قد أرانا بحده وعظمته 
وسمعنا صوته من وسط الثار . . .. . إن عندما نسمع صوت الرب إلهنا أيضا وت . 
تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الح فبذا يؤذن 
أن هنالك ترقبا كان ممهملرؤية اله تعالى وأمهم أصامهم ما بلغ مهم مبلغ الوت » وبعد فالقرآن 
ححة على غيره مصدقا لما<بين يديه ومهيمنا عليه. والظاهى أن ذلك كان فى الشهر الثالث بعد 
حروجهم من مصر 

ومعنى لا نؤمن لك يحتمل أنهم توقموا الكفر إن لم بروا الله تعالى أى أنهم برتدون 
فى الستقبل عن إعانهم الذى اتصفوا به من قبل » ويحتمل أمهم أرادوا الإعان الكاملالذى 
دليله الشاهدة أى أن أحد هذين الإعانين ينتنى إن ل بروا الله جهرة لأن لن لنى المستقبل 
قال سيبويه « لا لننى يفهلل ولن لنق سيفعل » وكا أن قولك سيقوم لا : 20 يقتضى أنه الأن غير 
قائم فيس فى الآية ما يدل على أنهم كفروا حين قولهم هذا ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة 
١‏ كتراد نهم بما أوتوا من النعم وما شاهدوا من المعجزات حتى راموا أن بروا الله جهرة وإن 
. ل بروه دخلهم الشك فى صدق مُونى وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر . وليس 
فى القرآن ولا فى غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن كفر . ٠‏ 

وإعاعدى نؤمن باللاملتضمينه معنى الإقرار بالله ولن نقرلك بالصدق والذى دل على هذا 
الفعل الحذوف هو اللام وهى طريقة التضمين . 


.' انظرسقر التثنية الإصحاخ ه‎ )١( 
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والجهرة مصدر بوزن فملة من الجهر وهو الظهور الواضح فيستعمل فى ظهور الذوات 
والأصوات حقيقة على قول الراغي إذ قال «الجهر ظبور الشىء بإفراط إما بحاسة البصر نحو 
رأيته جهارا ومنه جهر ابر إذا أظبر ماءهاء وإما بحاسة السمع محر دوإن تجهر بالقول © 
وكلام الكشاف مؤذن بأن الجهر محاز فى الرؤية بتشبيه الذى يرى بالمين بالجاهى بالصوت 
والذى برى بالقلب بالمخافت» وكان الذى حداه على ذلك اشهار استعمال الجهر فى الصوت وى 
هذا كله بمد إذ لا دليل على أن جهرة الصوت هى الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار فى 
جهرة الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة على أن الاشتهار إعا يعرف 
به لجاز ااقليل الاستعمال» وأما الأشهرية فلليست من علامات المقيقة . ولأنه لا نكتة فى 
هذه الاستعارة ولاغرض يرجع إلى المشبه من هذا النشبيه فإن ظهورالذوات أوضح من ظهور 
الأصوات . وانةص ب جهرة على الفمول الطلق لبيان نوع فمل ترى لأنمن الرؤية ما يكون لحة 
أو مع سائر شفاف فلا تكون واضحة . 

ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله جهرة لأن جهرة أفصح لفظا لحفته» فا نه غير 
مبدوء بحر ف حلق والابتداء حرف الحلق أت للحلق من وقوعه فىوسط الكلام ولسلامته 
من حرف العلة وكذلك يجتى البلفاء بعض الألفاظ على بعض لسن وقعها فى الكلام 
وخفها على السمع وللقرآن السهم المعلى فى ذلك وهو فى غاية الفصاحة . 

وقوله «تأخذتك الصاعقة» أى عقوبة لمر هما بدا مهم من العجرفة وقلة الا كتداتك 
بالمعدزات . وهذه عقوبة دنيوية لاتدل على أن المعاقب عليه حرام أو كفر لا سيا وقد قدرأن 
موتهم بالصاعقة لا يدوم إلا قليلا فر تسكن مثل صاعقة عاد وتمود . وبه تلم أن ليس فى 
إصانة الصاعقة لهم دلالة على أن رؤية الله تعالى مستحيلة وأن سؤالها والإلماح فيه كفر كا 
زعم الممترلة وأن لا حاجة إلى الجواب عن ذلك بأن الصاعقة لاعتقادهم أنهتعالى يشبه الأجسام 
فكانوا بذل ككافرين إذ لادليل فى الآية ولا غيرها على أنهم كفروا » كيف وقد سأل الرؤية 
موسى عليه السلام . | ٠‏ 

والصاعقة نار كبر بائية من السحاب نحرق من أصابته» وقد لا تظهر النار ولكن يصل 
هواؤها إلىالأحياء فيختنقون يسبب ما يخااط المواء الذىيتنفسون فيه من الحوامض الناشئة 
عن شدةالكبر بائية» وقد قيل: إن الذى أصاءهم نار» وقيل “عموا صعقة فاتوا . 
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. وقولهروأنم تنظرونبفائدة التقييد مهذا الحال عند صاحب الكشاف الدلالة على أن الصاعقة 
التى أصا بتهم نار الصاعقة لأضوتها الشديد لأن الحال دلت على أن الذى أصامهم ممابرى» وقال 
القرطى أى وأنم ينظر بعكم إلى بعض أى مجتمعون . وعندى أن منعول تنظرؤن محذوف 
وأن تنظرون منى تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب من جل العطون لما أن د يظهر لهم 
الله من خلاله لأنهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب 6 تقوله 
التوراة فى مواضع » قفائدة الحال إظهار أن العقوبة أصابئهم فى حين الإساءة والمحرفة 
إذ طمعوا فيا لم يكن لينال لمم . 

وقوله « ثم بعثنا كم من بعد موتسم » إبجاز بديع» أى فم من الصاعقة « ثم بعشنا كى 
من بعد موتك »© وهذا خارق عادة جعلهاللهمسجزة للوسى استحابة لدعائه وشفاعته أو كرامة للهم 
من بعد تأديمهم إن كان السائلون ثم السبعين فإنهم من صا حى بنى إسزائيل . 

فإن قلت إذاكان السائلون ثم الصالحين فكيف عوقبوا . 

قلت قد علمت أن هذا عقاب دنيوى وهو ينال الصالحين ويسمى عند الصوفية بالمتاب 
وهو لاينانى اللكرامة» ونظيره أن مو ىسأل رؤية ربه فتجلى الله للحبل 2 جعله دكا وخر 
موسى صمقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك » . 

فإن قلت إن الوت يقد فق لانو كج وان لين بقار ل ا غير 

يومإعادة الحلق قلت: الوت هووقوف حركة القلب وتمطيل وظائف الدورة الدموية فإذا حصل 
عن فساد فيها لم تعقبه<ياةإلا فىيومإعادة الحلق وهوالمعنى بقوله تعالى « لا يذوقون فها الوت 
إلا الموتة الأو لى » ؤإذا حصل عن حادث قاهرمانع وظائف القاب من عملها كان للحسد حكم 

٠‏ الوت فى تلك الخالة لكنه يقبل الرجوع إن عادت إليه أسباب الحياة بزوال الوائم المارضة؛ 

وقد صار الأطباء اليوم يعتبرون بعض الأحوال التى تعطل عمل القلى اعتبار الموت ويعالجون 

القاب بأتمال جراحية تعيد إليه حركته . واللوت بالصاعقة إذاكان عن اختناق أو قوة ضغط 
المزوظ قل الفدا هد مدا لراك ررس زر هوا نات تاد وف بطر لزت نا ارك فى 
العادة ساعات قليلة ولكن هذا الحاد ثكان خارق عادة فيمكن أن .يكون موتهم قد طال ويم 

وليلة ما روى فى بعض الأخبار ويمكن دون ذلك . 
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-0 رس سر حي لامر 20 لوم ره و هر إسعماه 
0 لايم وز لنا عَلِيكم ألْمَنّ وَالسّلوَى كلواً من 
يت مَا رتك وما ]كلك كاث وأ أ شك بتتذيئون) ” 
0000006 “:وتعتينأد 5 الرععة بذ تاخازة ان الرحيم فى تربية 
.عبده » والظاهر أن تظليل الغام ونزول الن والسلوىكان قبل سو الهم رية الله جهرة لأن 
الثوراة ذ كرت تزول المن والساوى حين دخوهم فى برية سين بين إيلبم وسينا فى اليوم 
١الثاى‏ عشر م ن الشهر الثانى من خروجهم من مصر حين اشتاقو أكل الخيز والاحم لأنهم فى 
رحلنهمما كانوايطبخون بلالظاهر أمهم كانوا يقتاتون من ألبان مواشمهم التى أخرجوها منهم 
.ومما تنبته الأرض . وأما تظليلهم بالغام فالظاهر أنه وقع بعد أن سألوا رؤية الله لأن تظليل 
الهام وقع بعد أن نصب لهم مومى خيمة الاجماع محل القرابين ومحل مناحاة مومى وقبلة 
الداعين من بنى ! سرائيل فى .رية سينا فلما عت الخيمة سنة اثنتين من خروجهم من مصر 

غطت سحاءة خيمة الشمهادة ومتى ارتفعت السحاءة عن الليمة فذلك إذن لببى إسرائيل 
.بالرخيل فإذا حلت السحابة حلوا إل كذا : وي 

فلما سأل بنو إسرائيل ايز والاحم كان امن ينزل علمهم فى الصباح والسلوى تسقط 
.علمهم فى المساء بمقدار ما يك ججيعهم ليومه أو ليلته إلا يوم اجعة فيتزل علمهم مهما ضعف 
الكية لأن فى السبت انقطاع الأزول . 

والن مادة صمفية جوية ينزل على شجر الباديةشبه الدقيق المباول» فيه حلاوة إلى الخوضة 
ولونه إلى الصفرة ويكثر بوادى تركستان وقد ينزل بقلة غيرها و يكن ن يعرف قبل فى نرية 
سينا . وقد وصفته التوراة9© يأنه» دقيق مثل القشور يسقط ند ىكالجايد على الأرض وهو 
مثل بزر الكزيرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل وسعته بنو إسرائيل منا» وقد أمو| أن لا 
يبقوا منه للصباح لأنه يتولد فيه دود وأن يلتقطوه قبل أن نلعيس اننا تديبه فكانوا 
إذا التقطوه 7 0 بالحاون وطبخوه ف القدور وعلوه ملات وكان طممه كطعم 
3 0 مهم أ كلوه أربعين سنة حتىحاءوا إليطرف أرض كنمان بريد إلىحبرون. 





2 
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)2( سفر الأروع دن الإق 6-*" وسفر العدد الإصحاح 5. 
(؟) سفر الخحروج الإضحاح ١١‏ . (9) سفر العدد الإصحاح 1١١‏ . 
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وأما الساوى فهى اسم جنس جعى واحدته ساواة وقيل لا واحد له وقيل واحده وجعه 
سواء وهو طائر رى لذي اللحم سهل الصيد كانت تسوقه لهم ريح المنوب كل مساء 
فيمسكونه قيضا ويسمئ هذا الطار أيضاً السمانى بغم السين وفتح الى محفقة بمدها ألف. 
فون تفسور كباوى وه انثا اسم يقع للواحد والج :م » وقيل هو الج وأما المفرد فهو 
سماناة. 2000 

وقوله « كلوا من طيبات ما رزقنا ع قول حذوف لأرنف لخاطبين حين أزولء 
القرآن ل يووا بذلك فدل على أنه من بقية الخير ء ن أسلافهم . 

وقوله ( وما ظلمونا.» قدره صاحي الكشاف معطوفا على 'مقدر أى فظاموا وقرره 

شارحوه بن نا طلاونا نفى لظل متعلق بعفعو ل معين وهو عير الخلالة وهذا النى يفيد فىالقام 

الحطابى أن هنالك ظاما متعلقا بنير هذا النصوب إذ لو لم يكن الظل واقما لننى مطلقا بأنيقال 
« وماظموا 6. وليس العنى عليه وأنه إنما قدر فى الكشاف الفمل الحذوف مقترنا بالفاء 
لأن الفاء فى عطف الجل تفيد مع الترتيب والتعقيب معنى السببية غالبا » فتكون الجلةالمطوفة 
متسببة عن امجلة العطوف علمها فشبه وقوع ظامهم حين كفروا النممة عقب الإحسان. . 
بترتب السبب على السب فى الحصول بلاريث وبدون مراقبة ذلك الإحسان ا 
يأتون بالظلل جزاء للنعمة» ورحس إلىلفظ الشبه به برديفه وهو فاء السببية وقرينة ذلك ما يعلمه. 
السامع من أن الظر لا . يصلح لأن يكون مسببا عن الإنمام على حد قولك أحسنت إلى فلان. 
فأساء إلى وقوله تعالى « و تحملون ررقم أن تكذبون » أى تحملون شسكر رزقكم | 
أن كذ بون الفا ار مين الترتب على أسلوب قولك : أنءمت” عليه فكفر . 
ولك أن تقول إن أصل معنى الفاء العاطفة الترتيب والتعقيب لا غير وهو المعنى اللازم لما 
فى جيع مواقم استمالها فإن الاطراد من علامات الحقيقة . وأما الترتب أى السيبية فأمر 
عارض لما فهو من لجاز أو من مستتبعات الثرا كيب ألا ترى أنه يوجد تارة ويتخل ف أخرى 
فإنه مفقود فى عطف الفردات نحو حاء زيد فعمرو وق كر رف معطت الجل حو قوله تعالى 
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك » فإذل ككان معنى السببية حيما استفيد 
حتاجاً إلى القرائن فإن لم تتطلب له علاقة قلت هو من مستتبعات تراكيب بقرينة القام 
وإن تطلبتله علاقة ‏ وهى لاتعوزك ‏ قلت هو مجاز لآن 1 كثر الأمور الحاصلة عقب غيرها 
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'يكون موجب التعقيب فنها هو السببية ولو عرفا ولو أدعاء فليس خروج الفاء عن ارتب 
هو لجاز بل الأمر بالمكس .. وما يدل على أن حقيقة الفاء العاطفة هو البرتيبٍ والتعقيبفقط 
أن بعض البيانيين جملوا قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا » اللامٌ فيه 
مستعارة لمعنى فاء الثعقيب أى فكان لهم غدوًا تكملوا الفاء حفيقة :فى التمقين ولو كانت 
للترتيب لساوتاللام فل تستقم الاستعارة فيكون الوجه الحامل لاز تخشرى على تقدير الحذوف 
مقترنا بالفاء هو أنه رأى عطف الظل على «وظلئنا عليكخ الغام » وما يمده بالواو ولا يسن 
لعدم الجهة الجامعة بين الامتنان والذم والمناسبة شرط فى قبول الوصل بالواو بخلاف العطف. 
بالفاء» فتعين إماتقدير ظلموا مستأنفا بدونعطف وظاهى أنه ليسهنالك معنى على الاستئناف 
وإما ربط ظلموا بماطف سوى الؤاو وليس يصلح هنا غير الفاء لأن العطوف حصل عقب 
العطوف عليه فكان ذلك التعاقب فى الخارج مغنيا عن الجهة الجامعة ولذلك كانت الفاء 
لا تستدعى قوة مناسبة كناسبة الواو ولكن مناسبة فى الميال فط وقد وجدت هنا لأن 
كون العطوف حصل فى الخارج عقب العطوف عليه مما يجمله حاضرا فى خيال الذى يتكلم 
عن المعطوف عليه وأما قبح نحو قولك حاء زيد فصاح الديك فلقلة جدوى هذا الخير ألا ترام 
يصير حستاً لو أردت بقولك فصاح الديك معنى التوقيت بالفجر فيهذا ظبر أنه لم يكن طريق 
ربط الظل المقدر بالفعلين. قبله إلا الفاء : 

وفى ذلك الإخبار والربط والتصدى لبيانه مع غمرابة هذا التعقيب تعريض عذمتهم . 
إذ قابلوا الإحسان بالكفران وفيه تعريض بغباوتهم إذ صدّفوا عن الشسكر كأنهم يتكون 
بالنعم ونم إننا يوقعونالنسكاية بأنفسهم » هذا تفصيل ما يقال على تقدبر صاحب الكشاف . 

والذى يظبر لى أن لا حاجة إلى التقدير وأن جلة « وما ظامونا 6 عطف على ما قبلها 
لأنبا مثلها فى أمها من أحوال بنى إسرائيل ومثار ذ كر هذه الجلة هو ما تضمنته بعض امل 
التى سبقت من أن ظلماً قد حصل منهم من قوله « ثم امخذم العجل من بعده وأثم ظالمون »© 
وقوله « إن ظلم أتقسم بامخاذ كم العجل 6 وما تصّمنه قوله « فأخذتم الصاعقة وأتم 
تنظرون » الدال على أن ذلك عذاب جروه إل سيم فأ هذه الل كلذك 1 تمع 
الجل السابقة نظير قوله « وما يخادعون إلا أتفسهم » عقب قوله « يخادعون الله والذئن 
أمنوا » ونظير قوله « وظلموا أتفسسهم » بعد الكلام السابق وهو قوله « وجملنا ينهم وبين 


00002 بدوزة القرة 


القرى التى باركنافهها قرى ظاهرة » الآية. وغير الأسلوب فى هذه الجلة إذ انتقل من خطاب 

اسرائيل إلى الحديث عنهم بضمير النيبة لقصد الاتماظ بحالهم وتعريضاً بأنهم متادون 
على غمهم وليسوا مستفيقين من ضلالم فهم بحيث لا يقرون بأمهم ظاموا أتفسهم . وهذا 
الظل الذى قدر فى نظم الآية هو ضجرثم من مداومة أكل امن والساوى الذى سيأنى ذ كره 
.بقوله تعالى « وإذ قلم يا موسى لن نصبر على طمام واحد » الأية فكان قوله « وما ظامونا 6 
تمبيداً له وتعجيلا بتسجيل قلة شسكرم على نعم الله وعنايته مهم إذ كانت شتكيمتهم 
ل تلينها الزواجر ولا اللكارم . 

وقوأه « ولكنكانوا أنفسهم يظلمون » قدم فيه اللفعول للقصر وقد حصل القصر أو 
بعجرد المع بين الننى والإثبات ثم أ كد بالتقديم لأن الهم كال من ينك غيرهكا قيل: 
يفعل الجاهل بنفسه ما يفل المدو بعدوه . 

2 5 - 00 4 م 5 ا 1 0 -ه. .م سا 

(وَإِذْ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوأً 1 أحَيث شِككم رَعَداو الو ا 

د عل 1 و عو 2 
| بأن: سحد وثولواً جه يغقر لك عملا َم ست التضرين 

فبَدَلَ لذن ظهوأ قلا غير ألَذِى قبل لهم 0 أكل الذن طليوا رِجْدًا 
ينأ يا تون 594 
ها إلى حين وعوقب الذين كانوأ السبب فى عدم قبولها . وفى .التذ كير -بذه النعمة امتذان 
علمهم ببذل النعمة لم لأن النعمة نعمة وإن لم يقبلها النعم عليه » وإثارة لحسرتهم على ما فات 
أسلافبموها لقوه منجراء إتجامهم بآزائهم » وموعظة لم أن لا يقعوا فيا وقم فيه الأولون 
فتدعلموا أنهم كلا صدفوا عن قدر حق النعم نالنهم الصائب. قال الشيخ ابن عطاء اللّه: من لم 
يشكرالنم فقد تعرض أزوالها» ومن شكرها فقد قيدها بعقالها : ولعلم المخاطبين عا عنته هذه 
الآية اختصر فنها الكلام اختصارا ترك كثيراً من الفسرين فها حيارى . فسلكوا 
علر انق فانرا عتفصيل المعنى من مملها فا أتواعلى شىء مقنم» وكنت تحد أقوالمى هنا إذا التأم 
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بمضيا بنظم الآية”29 لا يلتم بعضه الآخر» وربما خالف ججيعها ما وقع فى آيات آخر . والذنى 
عندى من القول فى تفسير هاته الأية أنها أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتمهم وهى أن 
بنى إسر ائيل للا طوحت مهم الرحلة إلى برية فاران تزلوا بمدينة قادش فأصبحوا على حدود 
أرض كنعان التى هى الأرض المقدسة التى وعدها الله بنى إسبرائيل وذلك فى أثناء السنة 
الثانية بعد خروجهم من مصر فأرسل مومى اثنى عشر رجلا ليتجسسوا أرض كنعان من 
كل سبط رجل وفنهم يوشع بن نون وكالب بن بفنة فصعدوا وأثوا إلى مدينة حبرون فوجدوا 
الأرض ذات خيرات وقطعوا من عنمها ورمانها وتينها ورجموا لقومهم بعد أربعين يوما 
وأخيروا موسى وهارون وجميع بنى إشرائيل وأروهم كمر الأرض وأخبرؤثم أنها حقا تفيض 
لبنا وعسلا غير أن أهلها ذوو عزة ومدمها حصينة جداً فأمس موسى كالب فأنصت إسرائيل 
إلى موسى وقال إننا نصعد ويمتلكبا وكذلك يوشع أما المشرة الآخرون تأشاعوا فى بني 
إسرائيل مذية الأرض وأنها تأكل سكانها وأن سكانها جباءرةنفافت بنو إسراثيل من سكان 
الأرض وجبنوا عن القتال فقام فنهم يوشع وكالب قائلين لا مخافوا من العدو فإمهم لقمة لنا 
والله معنا » فلي يصغ القوم للهم وأوحى الله موسى أن ببى إسرائيل أساءوا الظن برمهم وأنه 
مهلسكبم فاستشفم لحم موسى فعفا الله عنهم واسكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض القدسة 
أربعين سنة يتمهون فلا يدخل لما أحد من الحاضرن يومئذ إلا يوشعا وكالبا وأرسل الله 
على المواسيس الشرة المثبطين وباء أهاكبم . فهذه الآية تنطبق علىهذه القصة تمامالانطباق 
لاسا إذا عت لما آية سورة الائدة « يا قوم ادخاوا الأرض القدسة التى كتب الله 3ك 
إلى قوله ‏ الفاسقين » فقوله « ادخلوا هذه القرية » ألظاهى أنه أراد مها «.<برون » 
التى كانت قريبة منهم والتى ذهب إلها جواسيسهم وأتوا بمارها » وقيل أراد من القرية 
الجهة كبا قاله القرطى عن عمرو بن شبة فإن ااقرية تطلق على الزرعة لكن هذا يبعده 
قوله « وادخلوا الباب » وإن كان الباب يطلق على المدخل بين الجبلين وكينما كان ينتظم 


)١(‏ ذلك أنالآية ل تعين اسم القرية ولا عامل حطة ولا مفعوله» وأملت ف الذين بدلوا وف القول 
.ما هو وفالذى قي ل لهم » والقصد من ذلك جاب ثقل إعادة الأمر المعلوم فإن بفى إسراثيل الخاطين كانوا 
يعلمون ذلك والمسلمين بالمدينة كانوا يتاقونه «فصلا من النبى صلى الله عليه وسلم ومن مسلمى أهل!ل-كتاب 
مثل عبد الله بن سلام . 
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ذلك مع قوله « فكلوا مها حيث شم رغدا » .يشير إلى العار الكثيرة هناك . 
«فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لهم» يتعين أنه إشارة إلى ما أشاعه 0 
من مذمة الأرض وصعوبتها وأنهم م يقولوا مئل ما قال مومى حيث استنصت الشعب بلسان 
كالب بن ' 1 ويوشع ويدل لذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف « فبدل الذين ظاموا مهم 
قولا » أى من الذين قيل لحم ادخلوا القرية وأن الرجز الذى أصاب الذين ظاموا 0 
الذى أصاب العشرة الحواسيس وينتظم ذلك أيضاً مع قوله فى آية الائدة « ولا ترتدوا على 
أدبارم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فمها قوما جبارين » إل وقوله 000 
من الذين يخافون أنعم الله علمهما ادخلوا علمهم الباب » فإن الباب يئاسب القرية . 
« قال فا إما محرمة علمهم » ٠‏ فبدا هو التفسير الصحيح -النطبق على التارجخ 0 
فقوله«وإذ قلنا» أىعلى لسازمومى فبلغه للقوم بواسطة امقمنات الى ين رلنة 6 وعدا هد 
الذى يوافق ما فى سورة العقود فى قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التى: كتب 
لله لم » الات . وعلى هذا الوجه فقوله « ادخلوا » إما أعس بدخول قرية قريبة مهم 
وهى « حبرون »6 لتكون مركزا أولا لمم؛ والأمر بالدخول أمر يما يتوقف الدخول عليه 
أعبى القتال كا دلت عليه آية المائدة إذ قال « ادخلوا الأرض المقدسة ‏ إلىقوله ‏ ولا ترتدوا 
غلى أدبار؟ » فإن الارتداد على الأدبار من الألفاظ التعارفة فى الحروب كا قال تفال | 
« فلا تولوثم الادبار » . 

ولعل فى الإشارة بكلمة هذه الفيدة للقرب ما رجح أن القرية هى حبرون التى طلع إلمها 

جوأسيسهم . 

والقرية بفتح القاف لاغير على الأصح البإدة المشتملة على المسا كن المبنية من ححارة 
وهى مشتقة من القرى بفتح فسكون وبالياء وهو المع يقال قرى الشىء يقريه إذا ججعه 
وهى تطلق على البلرة الصغيرة وعلى الدينة الكبيرة ذات الأسوار والأبواب كا أريد مها هنا 
بدليل قوله « وادخلوا الباب سحدا » ٠‏ وجمع القرية رق بهم ألقاف على غير قياس ا 
عافن كل أن يكون جمعا لفعلة بكسر الفاء 0 ا وقياس جمع قرية أن كوت 
على _قراءيكسر القاف وبالد يا قلوا ركرة وركاء وشكوة وشكاء : 


وقوله :8 وادخلوا الباب سحدا » مراد به باب القرية لآن: أل. متميئة للعوضية عن 
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الضاف إليه الدال عليه الافظ المتقدم ‏ ومعنى السجود عند الدخول الامحناء شكرا لله تعالى 
لا لأن بإمها قصير كا قيل إذ لا جدوى له والظاهر أن اللقصود من السعود مطلق الامحناء 
لإظبار العحز الف كه باشلل أهل القرية وهذا , من أحوال الجوسسة؛ وم تتعرض 
لما التوراة ويبعد أن يكون السجود الأمور به سجود الشكر لأنهم داخلون متتجسسين 
لا فاحين وقد حاء فى الحديث الصحيح أمهم بدلوا وصية مومى فدخلوا .زحفون على 
استاههم اكاتيع أرادوا إظبار الزمانة فأفرطوا فى التصنع بحيث يكاد أن يفتضح أمرمم لأن 
بعض التصنع لا يستطاع استمراره . 

وقول وقولوا حطة,الحطة فملة من الحط وهو و الخفض وأصل الصينة أن تدل على الميئة 
ولكبها هنا ماد مها مطلق الصدر » والظاهص أن هذا القول كان معروفا فى ذلك الكان 
للدلالة على العجز أوهو من أقوال السؤٌ ال والشحاذن كيلا يحسب لهم أهل القرية حسابا 
ولا يأخذوا حذراً مهم فيكون القول الذى أمروا به قولا يخاطبون به أهل القرية . وقيل 
الراد من الحطة سؤال غفران الذنوب أى:حط عنا ذنوبنا أى اسألوا الله غفران ذو إن 
ادخلم القرية . وقيل من الحط يعمنى حط الرحال أى إقامة أى ادخلوا قائلين إن ناوون 
الإقامة بها إذ الحرب ودخول ديار العدو يكون فتحا ويكون صلحا ويكون للغنيمة ثم 
الإياب . وهنذان التأويلان بعيدان ولآن القراءة بالرفم وهى الشهورة تنانى القول بأمها 
طلي. الغفرة لأن الصدر المراد به الدعاء لا برتفع على معنى الإخبار نحو سيا ورعيا وإنما 
يرتفع . إذا قصد به الدج أو التعحب لقرمهما من الخير دون الدعاء ولا يستعمل الخير فى 
الدعاء إلا بصيغة الفمل حو رحه الله وبرححه الله . 

وحطة بالرفع على أنه مبتدأ أو خبر ' حو سمع وطاعة وصير” جيل . 

والخطايا جع خطيئة ولامها مهموزة فقياس جعها خطالى” مهمزئين بوزن فمائل فلما 
اجتتمعت الحمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة أو لأن فى الممزتين ثقلا تفففوا الأخيرة 
مهما ياء ثم قلبوها ألفا إما لاجماع ثقل الياء مع ثقل صبيغة الحم وإما لأنه لا أشبه جالى 
استجق التخفيك ولكنهم ل يعاملوه معاملة حالى لأن همزة حالى زائدة وهمزة خطالى* 
أصلية ففروا يتخفيفه إلى قلب الياء ألفا ما فملوا فى يتانى ووجدوا له فى الأسماء الصحيحة 
نظيرا وهو طهارى جع طأهرة . والخطيثة فملية بممنى مفعولة لأنها مخطوء مها أى مسلوك بها 
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مسلك الخطأ أشاروا إلى أنها فمل يحق أن لا يق فيه فاعله إلا خطأ فعى الذنب والعصية . 

وقوله « وسئزيد المحسنين » وعد بالزيادة من خيرى الدنيا والآخرة ولذلك حذف 
مفعول: تزيد . والواو عاطفة جملة(ستزيد)على جلة « قلنا ادخلوا » أى وقلنا ستزيد 
الحسنين ؟ لأن جلة سنزيد حكيت فى سورة الأعراف مستأتفة فم أنها تعير عن نظير لها فى 
الكلام الذى خاطب الله به موسى على معنى الترق فى ااتفضل فلما حكيت هنا عطفت عطف 
اقول هل القول : 

وقوله « فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لهم » أى بدل العشرة القول الذى أمر 

موسى بإعلانه فى القوم وهو الترغيب فى دخول القرية ومهون العدو علهم فقالوا للم 

لا تستطيعون قتالهم وثبطوثم ولذلك عوقبوا فأتزل علمهم رجز من السماء وهو الطاعون . 
وإعا جعل من المماء لأنه لم يكن له سبب أرضى من عدوّى أو نوها فعل أنه رممهم به 
اللائكة من السماء بأن ألقيت عناصره وجراثيمه علمهم فأصيبوا به دون غيرهم . ولأجل 
هذا خص التبديل بفزيق معروف عندثم فعبر عنه بطريق الوصولية لعل الخاطبين به وبتلك 
الصلة غدل على أن التبديل ليس من فمل جميع القوم أو ممظمبم لأن الآية تذ كير للمهود 
بعا هو معاوم للحم من حوادتهم 1 

وإنما جاء بالظاهى فى موضع المضمر فى قوله « فأنزلنا على الذبن ظلموا رجا » ولم يقل 
علهم لثلا يتوهم أن الرجز عم جميع بنى إسرائيل وبذلك تنطبق الآية على ما ذ كرته التوراة 
عام الانطياق . 

وتبديل القول تبديل ججيع ما قاله للد لهم وما حدمهم الناس عن حال القرية» وللإشارة 
إلى جيم هذا بنى فمل قيل إلى الجهول إيجازاً . فقولا مفمول أل لبدّل» وغير الذى قيل 
مفعول نان لأن بدل يتغدى إلى مفمولين من باب كنى أنى ثما دل على عكس. معنى كى 
مثلسلبه ثفوبه. قال أبو الشيص : 

دلت من برد الشباب ملاءة خَلتَا وبئس مثوبة المنتاض 

وفائدة إظهار لفظ القول دون أن يقال فبدلوه لدفع توم أنهم بدّلوا لفظ حطة خاصة 

وامتثلوا ما عدا ذلك لأنه لوكان كذلك لكان. الأمر هينا . 
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وقد ورد الحديث عن ألى هريرة أن القول الذى دلوا يه أنهم قالوا حبة 00 
أو فى شعيرة » والظاهى أن الراد به أن العشرة استهزأوا بالكلام الذى أعلنه مومى. 
عليه السلام فى الترغيب فى فتح الأرض وكنوا عن ذلك بأن حاولمهم فتح الأرض كحاولة 
ربط حبة إشعرة أى فى التعذر » أو هوكا كل حبة مع شعرة مخنق | كلبا » أو حبّة من بره 
مع شعيرة . ش 

وقوله « فبدل الذين ظاموا » وقوله « فأنزلنا على الذين ظاموا »: اعتبى فهما. بالإظبار 
فى موضع الإسعار بعلم أن الرجز خص الذبن بدّلوا القول وثم المشرة الذين أشاعوا مذمة 
الأرض لْ: مهم كانوا السبب فى شقاء أمة كاملة اها موسلة ذ- كوف اكلم اشن 
نفسه لإرشاد قوم ليكون على , لصيرة 3 ها يأنى ويذر وعل إعواقب الأمور فن البر ما يكون 
عقوقا » وفى المثل « على أهلبا > بى براقش » وهى اسم كلبة قوم كا نت. حر سمهم بالليل 
قذل :نيما أمناي علبي لسارم فضريت مثلا . 

(وَإِذ توي لقومه مفلا ثب بْمَسَاكَ لسر مانشجَرت يه 

آنا عنرة جنا ماح كل أن ططريم لوأ واف رب وأمن رذقأ 1 
متّوأ فى لض مُفسدين 4ه 

تذ كير بنءمة أخرى جعت ثلاث نعم وهى الرى من العطشء وتلك ندمة كبرى أشد من. 
نعمة إعطاء الطعام ولذلك شاع المثيل برى الظمآن فى حضول الطلوب . وكون السق فى ' 
مظنة عدم حصيله وتلك معجزة لمومى وكرامة لأمته لأن فى ذلك فضلا لمم . وكون العيون 
ثنتى عشرة ليستقل كل سبط بشرب فلا يتدافعوا . وقوله وإذ متعلق باذكروا وقد 
أشارت الآية إلى حادثة معروفة عند المهود وذلك أنهم لما تزلوا فى « رفيد » قبل الوصول 
إلى برية سينا وبعد خروجهم من برية سين فى حدود الثمهر الثالك من الخروج عطشوا ولم 
يسكن بالموضع ماء فتذمروا على مومى وقالو| أتصعدنا من معسر لنموت وأولادنا ومواشينا 
عطشا فدعا موسى ريه فأمره الله أن يضرب بمصاه صخرة هناك فى « حوريب » فضرب 
فاتفحر مها الاء . ول تذ كر التوراة أن العيون اثنعا عشرة عينة وذلك التقسيم من الرفق 
ع اثلا يتزاجوا مع كثرتهم فسهلكوا فبذا مما ببنه الله فى القرآن . 
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فقؤله, استستق موسىه صريح فى أن طالب الستى هو موسى وحده؛ سأله من الله تمالى وم 
يشاركه قومه ف الدعاء لتظهر كرامته وحدهء كذلككان استسقاء النى صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة على النبر لما قال له الأعرانى هلك الزرع والضرع فادع الله أن يسقينا والحديث 
فى الصحيحين . 
وقوله. لقومه.مؤذن بأن موسى لم يصبه المطش وذلك للأنه خرح فى تلك الرحلة موقن أن 
الله حافظهم ومبلخهم إلى الأرض القدسة فإذلك وقاه الله أن يصيبه جوع أو عطش وكلل 
وكذلك شأن الأنبياء فقد قال النى صلى اله عليه وسل فى حديث وصال الصوم: إنى لست 
إنى أبيت عند رلى يطعمنى ويسقينى - قال ابن عرفة فى تفسيره أخذ الازرى من 
هذه الآية جواز استسقاء الخصب للمجدب:لأن مومى عليه السلام ل يئله مانالهم من العطشس 
ورده أبنعرفة بأنه رسولهم وهو معبم اه . وهو رد متمسكن إذ ليس الرادباستسقاء المخصب 
للمجدب الأشخاص وإتما المراد استسقاء أهل بلد لم ينلبم الجدب لأهل بلد حدبين وامسألة 
التى أشار إلبها الازرى مختلف فبها عندنا واختار اللخمى جواز استسقاء المخصب للمجدب 
لأنه من التعاون على البر ولأن دعوة السل لأخيه بظهر الذيب مستحابة وقال الازرى فيه 
نظر لأن السلف لم يفعاوه . 
وعصا مومى هى التى ألقاها فى حلس فرعون فتلقفت ثعايين السحرة وهى التى كانت 
فى يد مومى حين كلمه الله فى برية سينا قبل دخوله مصر وقد رويت فى شأمها أخبار 
لايصح مها ثىء فقيل إنها كانت من شجرآس المنة أهبطها آدم معه فورتها موسى 
:ولوكان هذا صميحاً لعده موسى فى أوصافها حين قال هى عصاى إل فإنه كير أوصافها. ٠‏ 
والعصا بالقصر أبدا ومن قال عصاه بالماء فقد لحن وعن الفراء أن أول لحن ظهبر بالعراق 
اقولهم عصانى . 
ولأل)ف المجر لتعريف الحنس أى اضرب أى حجر شُنت» أوللعبد مشيرا إلىمحجرعرفه 
موبى بوحى من الله وهو حجر صخر فى جبل حوريب 0 الله منه موسى كا ورد 
فى سفر الكخروج وقد وردت فيه أخبار ضعيفة . :. 
والفاء ىقوله, فاتفجرت قالوا هى ذاء الفصيحة وممنى فاء الفصيحة أمها الفاء العاطفةإذ 
م يصلح المذ كور بعدها لأن يكون معطوفاً على المذ كور قبلا فيتعين تقدير معطوفب 
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اه بينهما يكون ما بعد الفاء معطوفاً عليه وهذه طريقة السكا كى فمها وى الثلى . وقيل 
إنبا' الى تدل عل عذوت عليًا فإن كان شرطا فالفاء:قاء اكرات وان كان مقردا فالناء 
عاطفة ويشملها سم فاء الفصيحة وهذه طريقة الممبور على الوجهين فتسميتها بالفصيحة 
لأنما أفصحت عن محذوف » والتقدير فى مثل هذا فضرب فاتفحرت وف مثل قول عباس 
ابن الأحنف : 
قالوا خراسان أقصى ما براد ينا ثم القفول فقد جئنا خراسانا 

أى إن كان القفول بعد الوصول إلى خراسان فقد جثنا خراسان أي فانتفل فقد جئنا . 
وعندى أن الفاء لا تمد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقم عطف ما بعدها على ما قبلها فإذا استقام. 
شعى الفاء العاطفة والحذف إيجاز وتقثير الحذوف لبيان العمى وذلك لأن الاتقجار مترتب 
فل قؤلة كال ارسى :9 اقدرنا يتاك الجن » ليوو أن نودي لبس عق يفاك اق ابتغالة 
بل ولظهور أ نكل سائل أمراً إذا قيل له افعل كذا أنيعل أن ما أمر به هو الذى فيه جوابه 
39 يقول لك التلميذ ما حم كذا ؟ فتقول افتح كتاب الرسالة فى باب كذا » ومنه قولهآعالى 
الأنى »ا أهيطوا مصراً » وأما تقدير الشرط هنا أى فإن ضربت فقد انفجرت إل فغير بن 
ومن السحب ذكره فى السكشاف . 

وقوله « قدعل كل أناس مشرهم » قال العكبرى وأبوحيان إنه استئناف» وها بريدان 
الاستئناف البيانى ولذلك فصل كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الانفجار إلى اثنتى عشرة 
عينا فقيل قد على كل سبط مشرمهم. والأظهر عندى أنه حال جردت عن الواو لأنه خطاب 
لمن يعقلون القصة فلا معنى لتقدبر سؤال . والراد بالأنا سكل ناس سبط من الأسباط . 

وقوله « كوا واشربوا من رزق الله » مقول قول محذوف وقد جع بين الأكل والشرب 
نوإن كان الحديث على الست لأنه قد ئة تقدمه إتزال امن والسلوى» وقيل هنالك2 كلوا من طيبات 

ما رزقنا ك » فلا شفع ذلك بالماء اجتمع النتان . 

. وقوله « ولا تمثوا فى الأرض مفسدن » من جملة ما قيل لحم ووجه النعى عنه أن النعمة 
قدتنسى العبد حاحته إلىالخالق فيوحر اله اشريعة فيقع فى الفساد قال تعالى «كلا إن الإنسان 


ليطنى أن رآه استننى » « ولا تعثوا » مضارع عنى كرضى » وهذه لنة أهل المتجاز رَ وهى 
(0م]١_السزار)‏ 
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الفصحى فقوله « ولا تمثوا » بوزن لاترضوا ومصدرء عند أهل اللنغة يقتضى أن يكون 
بوزن رغى ولم أرمن صرحبه وذ كر له فى اللسان مصادر الى" وألمئى” يضم المين وكرها 
مع كدر الثاء فمهما وتشديد الياء فمهما » والمثيان بفتحتين وفى لنة غير أهل الححاز عثا يعثو 
مثل, ما يسمو ول “يقرأ أحد من القراء « ولا تعثوا » بضم الثاء . 

وهو أشد الفساد وقي لهو الفساد مطلقا وعبى الوجهين ينكون مفسدن حالا مو كدة 
: لماملبا. وفىالكشاف جعل معنى لا تءثوا لا تتمادوا فى فسادك حمل النعى عنه هو الدوام 
على الفمل وكأنه يأنى صمحة الخال الوكدة لاجملة اافعاية غشاول المغارة بين « لا تعثوا » وبين 
«مفسدن» نبال كيدوذلك هومذهب الجرور لكن كثيرا من الحققين خالف ذلك» واختار 
انمالك التفصيل فإ ن كان ممنى الال هو معنى العا. ل جعليا شبسبة بالموكدة لصاحبا كا هنا 
وخص الوٌكدة لضمون الجلة الواقمة بعد الاسحية نحو زيد أبوك عطوفا وقول سالم بن دارة 
اليربوعى : 

أنا ان دارة معروفا ها نسى وهل بدارة يا للناس من عا 


) وَإذْ يمو مويل آن َم عل ممام واج اذخ نوك 
ما تنبت الأرض من بتثلها وَقتاما روما 1 ياه بعسلها 5-7 
اذى رك ذإ بالذى هو حَيُ أذيطوأ مصدًا إن لكم ما 0 

هى معطوفة على امل قبلها بأسلوب واحد»ء وإسناد القول إلى ضير المخاطبين حار على 
ماتقدم فى نظائره وماتضمنته الجل قبلبا هو من تعداد النم علبهم محضة أو مخاوطة بسوءشك رثم 
وبترتب النعمة على ذلك الصنيع بالعفو ونحوه كا تقد تقدم» فالظاهى أن يكون مضمون هذه الجلة 
نممةأيضاء وللمفسرن حيرة فى الإشارةإلمها فِيؤحَد م كلام الفخرأن قوله :مالى « اهيطوا 
مصرا فإن لك ما سألم » هو كالإحابة لما طلبوه يمنى والإحاءة إنعام ول وكان معلقا على 
دخول قرية الا يد إن 0 . ويؤخذ 
والسلوى لس ا النعمة التى أنم الله مها علمهم إذ عبزوا عن 
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تناولما بالصبر والصبر هو مل اانفس على الأعس الكروه ويدل لذلك أنه أنكر علمهم يقوله 
« أتستبدلون الذى هو أدتى » فيكون محل النعمة هو الصفح عن هذا الذنب والتنازع معهم 
إلى الإجابة بقوله « اهبطوا » ولا نى أن هذا بعيد إذ ليس فى قوله « اهبطوا » إنعام علمهم 
ولا فى سؤ اله مايدل على أنهم عصوا لأن طلب الانتقال من نمم ةلذيرها لفرض معروف لايعد 
معصية كا بينه الفخر . فالذى عندى فىتفسير الآية أنها انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم أخرى: 
إلى بيان سوء اختيارتمفىشهوامهم والاختيار دليل عقل اللبيب » وإن كان يختار مباخا» مع 
ما فصيغة طامهم من المفاءوقلة الأدب هم الرسول ومعالمنعم إذ قالوا لن نصبر فمبروا عن تناول 
المنوالسلوى بالصبر الستازم الكراهية وأثوا بما دل عليه ان فى حكاية كلامهم من أمبم لا 
يتناولون المن والسلوى من الآن فإن لنتدل على استفراق الننى لأزمنة فعل نصير من أولها إلى 
آخرهاوهومعنى التأبيد وفىذلك إلجاء لموسى أنيبادر بالسؤال يظنون أمهم أيأسوه منقبولالن 
والساوى بمد ذلك اين فكان جواب الله لم فى هذه الطلبة أن قطم عنايته هم وأهملهم 
ووكاجم إلى تفوسهم ول رم ماعودهم من إنزال الطعام وتفجير العيون بعد فلق البحر 
وتظليل النغام بل قاللهى « اهبطوا مصرا » فأعيمم بالسمى لأنفسهم وكؤ بذلك تأديباً وتوبيخاً 
قال الشيخ اانعطاء الله رحمه الله : من جهل الريد أن يسىء الأدب فتؤخر المقوءة عنه فيقول 
لو كان فى هذا إساءة لعوقبت فقد يقطم الدد عنه من حيث لا يشعر ولول يسكن إلا منع 
الزيد» وقد يقام مقام البعد من حيث لايدرى» ولو لم يكن إلا أنيخليك وما ريد » والمقصد 
من هذا أن ينتقل من تعداد النم إلى بيان تلقهم لما بالاستخفاف اينتقل من ذلك إلى 
ذ كر انقلاب أحواطهم وأسباب خذلانهم وليس شىء من ذلك بمقتضى كون السؤال معصية ٠‏ 
فإن العقوبات الدنيوية وحرمان الفضائل ليست من آثار خطاب التكليف ولكنها من أشياه 
خطاب الوضع ترجم إلى رتب المسببات على أسبامها وذلك من نواميس نظام العالى وإما 
الذى يدل على كون الجزى عليه معصية هو العقاب الأخروى ومهذا زالت الميرة واندف مكل 
إشكال وانتظ سلك الكلام . ش 

وقد أشارت الآبة إلى قصة ذكرتها التوراة محملة منتثرة ومى أنهم لا ارتحلوا من برية 
سينا من « حوريب » وتزلوا فى بربة « فاران » فى أخر الشهر الثانى من السنة الثانية من 
الخروج سائرين إلى جهات « حبرون » فقالوا تذ كرنا السمك الذى كنا نأكله فى مصر 
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محاناً (أىيصطادونه ,أ تفسهم) والتثاء والبطيخ والكراثوالبصل والثوم وقديست نفوسنافلا 
أرى إلا هذا المن فبكوا فغضب الله عليهم وسأله موسىالمفو قعفا عنْهم وأرسل علمهم 
السلوى فادخروا مها طعام شبر كافل . 

والتعبير بلن المفيدة لتأبيد الننى فى اللغة العربية لأداء معنى كلامهم المحبى هنا فى شدة 
الضحر وبلوغ الكراهية مْهم حدها الذى لا طاقة:عنده . فإن التأبيد يفيد استغراق الئق 
فى جيم أجزاء الأبد أولما وآخرها فلن فى ننى الأفعال مثل لا التبرئة21 فى ننى النسكرات . 

ووصفوا الطمام بواحد وإ نكان هو شيئين المن والسلوى لأن الراد أنه متسكرر كليوم. 

ولق يخرج لنا » إلى آخرها هى مضمون ما طلبو منه أن يدعو به فعى فى معنى 
مقول قول عحذوفكأت قيل قل لربك يخرج لنا ومقتضى الاهر أن يقال أن مخرج لنا فعدل ‏ 
عن ذلك إلى الإإتيان بفمل محزوم فى صورة جواب طلمهم إعاء إلى أنهم واثقو قون بأنه إن دعا 
ربهأجاءهجتى كن إخراج ما تيت الآرش عفر عجرد دعاء موسى ربه» وهذا أساوب تكرر 
فى القران مثل قوله « قل لعبادى الذين أمنوا يقيموا الصلاة » ورو :قل لعبادى يقولوا 3 
هى أحسن » وهو كثير فهو بمنزلة شرط وجزاء كأنه قيل إن تدع ] ربك بأن يخرج / 
مخرج” لناء وهذا بتنزيل سبب السبب منزلة السبب ؤِزْم الفمل الطلوب فى جواب 0 
بطلبه لله للدلالة على تحقق وقوعه لثقنهم بإجاءة الله تعالى دعوة موسى» وفيه تحربض على 
إيحاد ما علق عليه الجواب كأنه أمى فى مكنته فإذا لم يفمل فقد شح علمهم عا فيه تقعهم . 
والإخراج: الإبراز من الأرض» ومن الأوىتبعيضية والثانية بسائية أو القانية أيضا تبعنشية 
لأنهم لايطلبون جيع البقل بلبمضه؛ وفيه تسهيل على المسؤول ويسكون قوله من بقلها حالا 
دما اوهو يدل مق عاتنيف إقادة ترق اطن» .ومن" الكسن: 8 كاتا كوا فلاحة 
فنزعوا إلى عكرم » 29 وقد اختلف فى الفوم فقيل هو الوم بالمثلثة وإبدال الثاء فاه شائع 
فىكلام العرب كا قالوأ جدث وجدف وتلغ وفلغ. وهذا هو الأظهر والوافق لا عد معه. ولا 
فى التوارة . وقيل الفوم الحنطة وأنشد الزجاج لا حيحة بن الجلاح : 
فد كنت أغنى الناششخصاً واحدا ‏ ورد الديتة 'من منارع فوم 


. هى النافية لجنس » الفيدة لاستغراق اللنى + جيم أفراد الجنس‎ )١( 
. )ا - يكس اين وشكون الكاف ب الكل‎ 
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( بريد مزارع الحنطة ) وقيل الفوم المّص بلنة أهل الشام . ظ 

وقوله « قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » هو من كلام موسى وقيل من 
كلام الله وهو توبيخ شديد لأنه جرده عن القنعات وعنٍ الأحرع وافسر عل الاسعيام 
القصود منه التعجب فالتوبيعٌ . وفي الاستبدال للخير بالأدنى النداء بنهاية عاقهم و 0 
اختيارمم . 

وقولهررأتستبدلون»السين والناء فيه لتأ كيد الحدث وليس لاطلب فهو كقوله 
« واستغنى الله » وقول استجاب بمنى أجاب » واستكبر عمنى تكبر» ومنه قوله تمالى 
« كان شره مستطيرا » فى سورة الإنسان . وفءل استبدل مشتق من ابل بالتحريك مثل 
عي ويقال بكسر الباء وسكون الدال مثل شه ويقال بدويل مثل شبيه وقد عم فى مشتقاته 
استبدل وأَيْدّل ويدّل وتبدّل وكابا أفمال مزيدة ول يسمع منه فمل محرد وكأنهم م استفنوا 
مهذه المزيدة عن الجرد » وظاهر كلام صاحب 5 فى سورة النساء عند قوله تعالى 
« ولا تتبدلوا المبيث بالطيب »© أن استبدل هو أصليا وأ كثرها وأن تبدل مول عليه 
لقوله والتفعل ععنى الاستفعال عير ومنه التمجل عمنى الاستعحال والتأخر عمنى 
الاستئخار. 

وجميع أفمال مادة البدل تدل على جعل ثىء مكان ثئىء آخر من النوات أوالصفات 
أو عن تعويض شىء بشىء اعرمق الذوات أو الصفات . 

ولا كان هذا معنى الحدث الصوع منه الفعل اقتضت هذه الأفعال تعدية إلى متعاقين 
إما على وجه الفعولية فبهما معأ مثل تعلق فعل الإعل » وإما على وجه الفمولية فى أحدها 
والجر للآخر مثل متعلق أفمال التعويض كاشترى وهذا هو الاستمال الكثير » فإذا تمدى 
الفمل إلى مفعولين نحو « يوم تُبددّل الأرضُ غير الأرض » كان الفمول الأول هو الزال 
والثانى هو الذى يخلفه نحو قوله تعالى « فأوائك يبدل الله سيئاتهم. حسنات» «يوم تبدل 
الأرض غير الأرض © وقولم أبدلت الل خاتما » وإذ تددت إلى مفمول واحد وتمدت 
إل الآخر بالباء. وهر ال كثر فالتصوب هو الأخوذ والجرور هو البذول نحو قوله هنا 
أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ‏ وقوله ‏ ومن ينبدل الكفر بالإعان فقد ضل 
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سواء السييل ‏ وقوله فى سورة التساء ‏ ولا تنبدالوأ الحبيث بالطيب » ؛ وقد ع التموك 

الثاتى دن التي مى بمعنى باء البدلية كقول أبى الشيص : 
يدك م كذ القبان ملا خا ون مقوية” التتاضن 

وقد يعدل عن تمدية الفعل إلى الشىء اللعوض ويعدى إلى أخذ العوض فيصير من باب 
أعطى فينصب مفعولين وينبه على التروك با يدل على ذلك من نحو من كذا » وبعد كذا » 
كقوله تعالى « ولبدلهم من بعد خوفهم أمنا © التقدير ليبدلن خوفهم أمنا هذا حرير 
طريق استمال هذه الأفمال . 

ووقمفىالكشاف عند قوله تعالى « ولا تنبدلوا الحبيث بالطيب» ما يقتفى أن فمل بدل 
له استمال غير استعال فعل استبدل وتبدل بأنه إذا عدى إلى الم.مول الثاتى بالباء كان 
مَدَخول الباء :هو الأخوة” وكان التضوت :هو اتوك والففل كقزره القطن فى ينه نا 
ظاهره أن بَدّل لا يكون فى معنى تمديته إلا مخالفا لتبدل واستبدل» وقرره التفتزاتى بأن فيه 
استمالين إذا تعدى إلى العمول الثاتى بالباء أحدها يوافق استمال تبدل والآخر يمكسه » 
والأظبر عندى أن لا فرق بين بدل وتبدل واستبدل وأن كلام الكشاف مشكل 
وحسبك أنه لا يوجد فى كلام أتمة اللغة ولا فى كلامه نفسه فى كتاب الأساس . 0 

فالأ فى قولير اهيطوا, للا باحة امشوبة بالتوبيخ أى إنكان هذا 3 فاهبطوا بقرينة 

. قوله « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » فالمعنى اهيطوا مصرا من الأمصار يعنى 

وفيه إعراض عن طلمهم الخو ليع يومئدُ بلد قريب يستطيعون وصوله . 

وقيل أراد اهبطوا مصر أى بلدَ مص بلد القبط أى ارجعوا إلى مصر التى خرجم 
منها والأمر جرد التوبيخ إذ لا يسكنهم الرجوع إلى مصر . واعل أن مصر على هذا المنى 
يجوز منعه من الصرف على تأويله بالبقعة فييكون فيه الملبية والتأنيث» ويحوز صرفه على 
تأويله بالكان أو لأنه مؤنث ثلائى سااكن الوسط مثل هد فهو فى قراءة ابن مسعود بدون 
تنون وأنه فمصحف ألى” بن كس بدون ألف وأنه ثبت بدون ألف فىزمض مصاحفعمان 
قاله ابن عطية » وذ كر أن أشمهي قال قال لى مالك ههى مدق نس كلك مسكن فرعون اه 
ومكوق الل مرضي قر ب« امسر عسي * أمرا قصد منة الميديد على تذكرهم أيام ذلهم 
وعنائهم وتمنيهم الرجوع لتلك المنيشة »كأنه يقول لحم ارجموا إلى ما كتم فيه إذ لم تقدروا 
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قدر الفضائل اانفسية ونعمة الحرية والاستقلال . ورا كان قوله « اهبطوا » دون لمببط 
مؤذنا بذلك لأنه لا بريد إدغال تفسه فى هذا الأمر وهذا يذكر بقول أنى الطيب : 

ا فإن كان أتبم امك فعودوا إلى ص ف القابل 

وقولهرفإن لك ما سألى انظاهرأن الفاء التعقيب عطفت جلة إن لتك ماسألم على جلة 
أهبطوا للدلالة علحصول سولهم جرد هبوطهم مصر أو ليست مفيدة للتعليل إذ ليس الأ 
بالمبوط بمحتاج إلى التعليل بجثلءضمون هذهاجلة لظهور القصود من قولمراهبطوا مص رأولاًنه 
ليس عقام ترغيب فى هذا الحبوط حتى يشحم الأمور بتمايل الأمس والظاهر أن عدم إرادة 
التعليل هو الداعى إلى ذكز فاء التمقيي لأنه وأريد التعليل لكانت إن مغنية غناء الفاء على 
1 ماصرح بهالشيخ عبدالقاهر فى دلائل الإيحاز فى الفصل الكامس والفطل الحادى عشر من فصول 
ب في النظم إذ يقو ل «واعم أن من شأن إن إذا حاءت على هذا الوجه (أىالذى فىقولإشار: 

م ل ا صاحىً قبل المجير إن ذاك النحاح فى التبسكير 

له وأنتفيدمن ربط الجلة عاعيليا أسرأ عبحييا فأنتترى الكلام 
عا اقيق ها غين انا نت متطارحا موف لاننما د اوقال د انك تزف الكيلة ذااددلت إن ريط 
با قبليا وتأتلف معه حتى كأن الكلامين أفرغا إفراغاً واحدا حتى إدا أسقطت إن رأيتالثانى 
مهما قد باع الأول وكا معناء عن ممتاء شي مق بالقاء تسمل بعلا :: 

بكرا صاحى قبلى المتجير 07 فى التبكير 

خا رق الناء ع اللمليق إن حا كاضا "ملي مق الأشحنة هذا الشوف 
كثير فى التتزيل جسدا من ذلكِ قوله تعالى « يا أها الناس اتقوا دب إن زازلة 
السأعة شىء عظم » وقوله « يابنى نم الصلاة » إلى قوله «.إن ذلك من عزم الأموين » وقال 
«وصل علمهم 0 صلواتكسكن لمم» الح . فظاه ركلام الشيخ أن وجود إن فىالملة القصود 
مها التعليل والربط مغن عن الاتيان بالفاء » وأن الإتيان بالفاء حينئذ لا يناسب الكلام 
البليغ إذ ه وكالجمع بين العوض والمعوض عنه فإذا وجدنا الفاء مع إن علمنا أن الفاء جرد 
ااعطف وإن لإرادة التعليل والربط بين الجملتين المتعاطفتين بأ كثر. من معنى التعقيب . 
ويستخلص من ذلك أن مواقم التعليل هى التى يسكون فيها معناه بون مضمون الجملتين 
كالأمثلة التى ذ كرها . 
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وجعل أبوحيان فى البحر الحيط جلة «فإن لكم ماسألم» جوابا للاامر وزعم أن الأمر 
كا يجاب بالفعل يحاب بالجملة الاسعية ولا “نى أن كلا المنيين ضعيف ههنا لمدم قصد 
الترغيب فى هذا الهبوط حتى يعلل أو يعلق» وإعا هو كلام غضب ك تقدم . واقتران الجملة 
إن الؤكدة لتنزيلهم منزلة من يشك لبعدعبدثم با سألوه حتى يشكون هل يحدونه من 


ه00" شا اس . ص 
سدة سوفيم » والمحب بسوء الآن معرى ٠‏ 


(وَضْربت عَلَيهِمُ اله ل ةر بسب من ألو) 

علت عل امل التقدنة بالؤاى:ؤيدوك 4141 ]3 تأبا عطي فلذ ن هاه الخملة خا موي 
الارتباط بالجمل قبلها إذ كانت فى معنى النتيجة والأثز لمدلول الجمل قبلا من قوله « وإذ 
ينا ك5 من آل فرعون » فإن مضمون تلك الجمل ذ كر مامن" الله تعالى به علمهم من نعمة: 
محريرثم من استعباد القبط إيامم وسوقهم إلى الأرض التى وعدثم فتضمن ذلك نعمتى التحرير. 
والمكين فى الأرض وهو جعل الشجاعة طوع يدهم لوفملوا فلم يقدروا قدر ذلك وكنوا 
العود إلى العيشة فى مصر إذ قالوا ان نصبر على طعام واحد كا فصلناه لكم هنا لك مما حكته 
التوارة وتقاعسوا عن دخول القرية وجبنوا عن لقاء العدو كا أشارت له الآية الاضية وفصلته ' 
اأية المائدة فلا جرم إذ لم يشكروا النعمة ولم يقدروها أن تنتزع مهم ويسلبوها ويعوضوا عنها 
بضِدها وهو الذلة القابلة للشجاعة إذ ل يثقوا بنصر الله إياهم والسكنة وهى العبودية فنتكون. 
الآية مسوقة مساق المجازاة للسكلام السابق فهذا وجه العطف . 

وأما كونه بالواو دون الفاء فليكون خبراً مقصوداً بذاته ولس متفرعا على قول موسى 
طم «أتستبدلون الذى هو أدلى بالذى هو خير» ا ل يشكروا النعمة فإن شكر النعمة هو 
إظهار أثارها القصودة منها كإظبار النصر لاجق بنعمة الشجاعة وإغائة اللبوفين بنعمة. 
الكرم وتثقيف الأذهان بنعمة الم فكل من لم يشسكر اإنعمة فهو جدير بأن تسلب عنه 
ويعوض بيضدها قال تعالى « فأعرضوا فأرسلنا علمهم سيل العرم وبدلناتم مجنتمهم جنتين. 
ذوانى أ كل خط وأثل » الآية» ولو عطف بغير الواو لكانذ كره تبعا لذ كر سببه فلم يكن. 
له من الاستقلال ماينبه البال . 
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فالضمير فى قولو,وضربت عليهة وباءوا 1 عائدة إلى جميع بنى إسرائيل لا إلى خصوص 
الذين أبوا دخول القرية والذين قالوا لن نصبر على طعام واحد بدليل قوله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير الحق فإن الذين قتلوا النبيئين ثم أبناء الذين أبوا 
دخول القرية وقالوا « لن نصبر » فالإتيإن بضميز الفيبة هنا حار على مقتضى الظاهى لأنهم 
غير الخاطبين فليس هو من الالتفات إذ ليس قوله « وصربت علهم الذلة » إل من بقية 
جواب موسى إياهم لما عدت من ثموله للمتحدث عنهم الأبين دخول القرية ولغيرهم ممن ألى. 
عدم فقد حاء عير اأميبة على أصلهء أماثعوله للمخاطبين فإعا هو بطر بقة التعريض وهو روم 
توارث الأبناء أخلاق الأناء وثعائاهم كا قررناه فى وجه الخطابات الماضية من قوله « وإِذ 
فرقنا "ب البحر » الآيات ويؤيده التعليل الأنى بقوله « ذلك بأنهم كانوا يكفرون » الشعر' 
بأن كل من اتصف بدلك فهو جدر باتك 1ه للج مل نايد ار 
والضرب فى كلام العرب يدجع إلى معنى التقاء ظاص جسم بظاهص جسم در بشدة. 





يقال ضرب بعصا وييدهوبالسيف وضرب بيده الأرض إذا ألصقهامهاء وتفرعت عن هذا معان. 
بجازية ترجع إلى شدة اللصوق . فنه ضرب فى الأرض. سار طويلا » وضرب قبة وييتا 
6 موضع كذا ععنى شدها ووثقها من الأرض. قال عبدة بن الطبيب: 
* إن التى ضربت بيتا مباجرة * 
وقال زياد الأعم : ش 
* فى قبة ضريت على ابن الحشرج * 
وضرب الطين على الحائط ألصقه وقد تقدم ما بيع هذه المعاتى عند قوله تعالى « إن الله. 
لا يستحى أن يضرب مثلا ما بءوضة فا فوقها » . 
فقوله « وضريت علهم النلة ,والسكنة » استعارة مكنية إذ شهت الذلة والسكنة 
فى الإاطة بهم والزوم بالبيت - أقااقية يقري الاين ارما وذكر الضرب تخييل لأنه 
ليس له شبيه فى علائق الشبه ٠.‏ ويحوز أن يكون ضسربت استعارة تبعية وليس نة مكنية. 
بأن شبهازوم الذلة لم ولصوقبا بلصوق الطين بالحائط» وممنى التبمية أن المنظور إليه فىالتشبيه 
هو الحدث والوصف لا الذات عمنى أن جريان الاسثمارة فى الفمل ليس بمنوان كونه تايما ' 
لفاعل كا فى التخييلية بل بعنوان كونه حداا وهو معنى قولم أجريت ف الفعل تبعا لجريامها. 
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ق لشو ويه رلور الفرق دان دل روف يات وله ةوزع لز ةر 21 
سلكبا الطيى فى شرح الكشاف وخالفه التفتزاتى وجمل الضرب استعارة تبعية عمنى 
الإحاطة والشمول سواء كان الشبه به القبة أو الطين » وها احمالان مقصودان فى بهذا المقام 
يشعر مهما البلغاء . 
ثم إن قوله تعالى « وضربت علمهم الذلة » ليس هو من باب قول زياد الأيم : 
إن الماحة والروءة والتدى ‏ ف قبة ضربت على ابن الحشر © 
لآن القبة فى الآية مشبه مها وليست يموجودة والقبة فى الببت يكن أن تسكون حقيقة 
الآية ادشمارة اتسرح والبيت شعيقة وكدانة كانه هليه الطيى وحمل اللقتراق الا 
على الاحمّالين فى الاستمارة كناية عن كون المهود أذلاء متصاغرين وهى نكت لا تتزاحم. 
والذلة الصغار وهى بكسر الذال لا غير وهى ضد المزة ولذلك قابل يمهما السموأل أوالحارق 
فى قوله : : 
وماضرنا أنا قليل وحارنا . عزِيز وحار الآ كثرين ذليل 
والسكنة الفقرز مشتّقة من السكون لأن الفقر يقلل جركة صاحبه . ونطلق على الشعف 
ومنه السكين للفقير . ومعتى أزوم الذلة والمسكنة للمهود أمهم فقدوا البأس والشحاعة وبدا 
علمهم سما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنم الله علمهم فإنهم لما سثموها صارت لديهم كالمدم 
. ولذلك صار الحرص ل سجية باقية فى أعقامهم . 
والبوء الرجوع وهو هنا مستمار لانقلاب الحالة مما برضى الله إلى غضبه . 


)١(‏ البيت لزياد الأععجم منقصيدة فى عبد الله بن الحتمرج القيسى أمير تسابور: لبنىأمية وكان عبدالله 
جوادا سيداء وقول زياد فى قبة كناية عننسبة الكرم إلى عد الله وإن لم تسكن لعبد الله قبة لكن مم 
جواز أن تسكون له قبة على قاعدة الكناية . أما الآبة فينية على تشبيه الذلة بالقبة فالقية متنعة الحصول لأن 
المشبه به لا يكون واقما 


سورة البقرة | 29 
ادس 8ه شاع و صر عو امه 2 ١‏ ا لك 
(ذلك يانم كاُوأ يكفرون بعالت لش يلون النييهن 
ذلك _َاعَصوأ وٌكَانُوايمتَدُونَ 4 
استئناف بيانى أثاره ما شنع ..ه حالهم من لروم الذلة والسكنة لحم والإشارة إلى ما تقدم 
من قوله وضربت علمهم الذلة والمسكنة واءوا بنضب . وأفرد اسم الإشارة لتأويل الشار 
إليه بالمذ كور وهو أولى بجواز الإفراد من إفراد الضمير فى قول ردبة : 
فنها خطوط من سَواد وبلق" كآنه فى الجلد توليع البهق 
قال أبو عبيدة لرؤبة : إن أردت الحطوط فقل كأنها وإن أردت السواد والبياض فقل 
كأنهما فقال رؤية « أردت كأن ذلك ويلك » وإنا كان ما فى الآية أولى بالإفراد لأن الذلة 
والسكنة والنضب مما لا يشاهد فلا يشار إلى ذاتها ولكن يشار إلى مضمون الكلام وهو 
شىء واحد أى مذ كور ومقول ومن هذا قوله تعالى2 ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر 
اللي » أى ذلك القصص السابق . ومنه قوله تماق « عوان بين ذلك » وسيأنى وقال 
صاحب الكشاف 237 « والذى حسن ذلك أن أءماء الإشارة ليست تثنيتها وججعها وتأنيثها 
على الحقيقة وكذلك الموصولات ولذلك حاء الذى يمنى الج ١ه‏ قيل أراد به أن جم أسماء 
الإشارة وتثنيتها لم يكن بزيادة علامات بل كان بألفاظ خاصة بتلك الأحوال فاذلك كان 
استعمال بعضسها فى معنى بعض أسهل إذا كان على تأويل'. وهو قليل الجدوى لأن. المدار على 
التأويل والجاز سوا كان فى استمال للفظ فى معنى اخرااوق تقال صينة مدن الخرئ :قل 
حسن بخص هذه الألفاظ فما يظلير فلعله أراد أن ذا موضوع لحنس ما يشار إليه : 
والذى موضوع لجنسما عرف بصلة فبوصالح للاإطلاق على الواحد والثنى والجع والذكر 
والؤنث وإن ما يقم من أسماء الإشارة والوصولات للمثنى بحو ذان ولاجمع م أولئك» 
إعا هو اسم عمنى الى والمجموع لا أنه حرط رم جارخا دقر وكيم 
ولا عكس فلذلك حسن استعال المفرد مها للدلالة على التهدد . 
والباءفىقوله «بأمه م كانوا يكفرون» سببية أى أن كفرثم وما معه كان سبيا لعقامهم فى 
الدنيا بالذلة والسكنة وفى الآخرة بنضب الله وفيه تحذير من الوقوع فى مثل ما وقعوا فيه . 


7 » فى تفسير قوله تعالى « عوان :بين ذلك‎ )١( 
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وقزله ‏ ويقتلون النبيثين بغير المق 6 خاص بأجيال اللهود الذين اجترموا هبذه الجريعة 
العظيمة سواء فى ذلك من باشر القتل وأمر به ومن سكت عنه ولم ينصر الأنبياء . وقد قتل 
المهود من الأنبياءأشعياء بنأموص الذىكان حيا فى منتصف القرن الثامن قبل المسيح قتله 
الك منسى ملك المهودسنة ,٠١‏ قبل المسيح نشر نشرا على جدع شحرة . 

وأرمياءالنىءالذ ىكانحيا فى أواسط القرنالسابع قبلالسيح وذلكلأنهأ كثرالتوبيخات 
والنصانح للمهود فرججوه بالنجارة حتى قتلوه وفى ذلك خلاف . وزكرياء الأخير أبا يحى قتله 
هيرودس العبرانى ملك المبوهمن قبل الرومان لآن زكرياء حاول مخليص ابنه يحى من 
التتل وذلك فى مدة نبوءة عسى» ويحى بن زكرياء قتله هيردوس لغضب ابنة اخت هير ودس 
٠ 5‏ 

وقولوربغير الحق»أى بدون وجه معتير فى ريعتهم فإن فمها: «أنه من قتل نفسا بذير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأتما قتل الناس جيما» فبذا القيد من الا<تتجاج على المهود بأصول 
دينهم لتخليد مذمتهم» وإلافإن قل الأنبياء لا يكون بحق فى حال من الأحوال » وإنما قال 
الأنبياء لأن الرسل لا تسلط علمهم أعداوم لأنه مئاف الحككة الرسالة التى هى التبليغ قال 
تعالى «!نالتنصر رسلنا» وقال«وَافٌ يمضمك من الناس» ومن “م كان ادعاء النصارى أنعيسى 
قتله المهود ادعاء منافيا لمكة الإرسال ولكن الله أنهى مدة رسالته يحصول المقصد هما 
رضن إليه . 

وقوله #ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون» محتمل أن كوت الإشارة فيه إلى نفس الشار 
إليه بدك الأولىفيكون تسكربرا للااشارة لزيادة تمييز الشار إليه حر صاعلى معرفته» ويكونالعصيان 
والاعتداءسببين آخرين لضرب الذلة والسكنةولغضب الله تعالى علهم» والآبة <ينئذ من قبيل 
الشكربروهو مغن عن العطف مثل قولهتعالى «أوائك كالامام بلممأضل أولثك ثم الغافلون» 

ويحوز أن يكون الشار إليه بذلك الثانى هو الكفر بآيات الله وقتلهم النبيئين فيكون 
ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة الخ فا بمد كلة ذلك هو سبب السبب تنبمها على أنإدمان ‏ . 
العاصى يفضى إلى التغلفل فمها والتنقل من أصغرها إلى أ كبرها , 0 

والباء على الوجهين سببية على أصل معناها . ولا حاجة إلى جعل إحدى الباءين عمنى 
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مع على تقدير جعل اسم الإشارةالثانى تسكريرا للا ول أخذا من كلام الكشاف الذى أحتفل 
به الطيى فأطال فى تقريره وتفنين توجههفإن فيه من التكاف ما ينبو عنه نظم القرآن . وكان 
الذفى دعا إلى فرض هذا الوجه هو خلو خلو اكلام عن عاطف يمطف يما عصوا على أهم 
كانوا يكفرون إذا كانت الإقارة ليزه المكرير: ولقد نمبثالك اننا عد 0 
ف باد الفلن + 


(إِنَ الْذِنَءَ مَيُواوَالّدنَ 00 واد نصلرى وَالصَّلَبينَ من ءامن بال 
وَاليم الآخر وتمل صَليعًا فلم جرم" عند ريم ولا حَوافة عَم وَلا 
هم حر نون مده 

توسطت هاته الآية بين آيات ذكر بنى 0000 وأنقف وبا قابلوا به تلك 
النعم من الكفران وقلة الا كتراث لخاءت معترضة ينها لمناسبة يدركها كل بليغ وهى أن 
ما تقدم من حكايةسوء مقابلهم لم للدتعالى قدجرت عللهم ضرب الذلة والسكنة ورجوعهم 
لعْضبم ن الله تعالىعلمهم ولا كان الإحاء ععلمهم بذلك من ٠شأنه‏ أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من 
غضب الل تعالى ليترك الله تمالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم وإرادته صلاح الهم فبين لمم فى 
هاته الآية أزباب اللهمفتو حلم وأنالاحاً إليه أمرهينعلهم وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات 
ومن بديع البلاغة أنقرن معهم فىذلك ذ كر بقية من الأمم ليكون ذلكتا نيسا لوحشة المهود 

من القوارع السابقة فى الآيات الاضية وإنصافا للصالحين مهم » واعترافا بفضلهم » وتبشيرا 
لصاالحى الأمم من المهود وغيرم الذين مضوا طق د لاير ا 
ومثل الحواريين » والوجودين فى زمري أزول الآية مثل عبد الله بن سَلام وصهيب » 
. فقد وفت الأية حق الفريقين من ااترغيب والبشارة » وراعت المناسبتئن للآيات المتقدمة 
058 اقتران الترغيب بالترهيب »؛ ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على ضده . 

فجىء ( إن ) هنا لجرد الاهمّام بالخبر وتحقيقه لدفم توم أن ما سبق من المذمات 
شامل ليع المبود فإن كثيراً من الناس يتومم أن سلف الأهم التى صَلت كانوا مثلهم 
فى الضلال . ولقد يحب بعض الأصعاب ا ذكرت لحم أنى حين حلات فى رومة تبركت نزيارة 
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قبر القديسى بطرس توهما منهم بكون قره ف كنيسة رومة فيينت لهم أنه أحد الحواريين 
أحاب التيع نين عله السلام . 

وأكدف: بذكر الؤمنين للاهمام بشأنهم ليكونوا فى مقدمة ذ كر الفاضلين فلا يذ كر 
أه ل الخمير إلا ويد ون معهم » ومن مساعاة هذا الأقصد قوله تعالى فى سورة النساء « لكن 
الراسخون فى العلل معهم (أى الذن هادوا ) والؤمنون يؤمنون عا أزل إليك » الأية 4 
ولأنبم القدوة لنيرمم كا قال تعالى « فإن آمنوا يمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا» فالمراد من 
الذين امنوا فى هذه الآية ثم المسلمون الذين صدقوا بالنىء تمد صلى الله عليه وسلم » وهذا 
لقب للامة الإسلامية فى عرف القرآن . 

و« الذن هادوا » ثم بنو إسرائيل وقد مضى الكلام علمهم وإنما نذ كر هنا وجه 
وصفهم بالذين هادوا » ومعنى هادوا كانوا مبودا أو دانوا بدين المهود . وأصل أسم مبود 
منقول فى العربية من العبرانية وهو ف العبرانية بذال معجمة فى آخره وهو عل أحد أسباط 
إسرائيل » وه ذا الامم أطلق على بنى إسرائيل بعد موت سلمان سنة 976 قبل المسييح 
فإن مماكة إسرائيل اتقسمت بعد مونه إلى مملكتين مملمكة رحبعام بن سامان ول يتبعه 
إلا سبط 2 ذا وسيط رشيامين 52-7 عملكة مهوذا أن معطم ل أتباعه دمن ٠‏ سيط عيبو ذا 
وجل مقر مملكنه هو مقر أبيّه (أورشل يم) » ومملكة ملكا ل 1ك 
وكان شحاءا يبا فلكته بقية الأسباط المشرة علمهم وجَّعل مقر مملكته اناما 
وتلقب لك ك ا ترائيل إلا أنه وقومه أفسدوا الديانة الوسوية وعبدوا الأونان : فلاجل ذلك 
انقضلوا عن الجامعة سر مرآثيلية وم يدم ملكي ١‏ ف الساصة إلا مائتين ونيفأ وحخمسين سنة 
ثم انقرض على يد ملوك الأشوريين فاستأصلوا الإسرائيلين الذين بالسامرة وخربوها ونقاوا 
بنى إسرائيل إلى بلاد أشور عبيداً لم وأسكنوا بلاد السامرة فريقا من الأشوريين فن يومئذ 
ل يبق لبنى إسرائيل مُلك إلا مُلك مبوذا بأورشلم يتداوله أبناة سلمان عليه السلام 
فنذ ذلك غلب على بنى إسرائيل اسم مهو دأى مبوذا ودام ملسكهم هذا إلى حد سنة ٠٠١‏ 
فتفرقوا فى الاقطار بأسسم الود ثم ومن التحق بهم من ذلول بقية الاسياط ٠.‏ 

واعل هذا وجه اختيار لفظ « الذين هادوا » فى الآية دون المهود للإشارة إلى أنهم 





الذين اتتسبوا إلى المهود ولو لم يكونوا من سبط مهوذا . ثم صار امم المهود مطلقا على 
التدينين بدين التوراة قال تعالى « وقالت المهود ليست النصارى على شىء » الآ ويقال 
لود إذا اتببع شريعة التوراك وق الحديث « يولد الولد على الفطرة يكون ا رادها اللذان 
بودانه أو ينضّرانه أو يحسانه » ٠‏ ويقال هاد إذا دان بالمهودية قال تعالى « وعلى الذين 
هادوا ح رمنا كل ذئ ظفر » . 

وأما ما فى سورة الأعراف من قول موسى « إنّا هدنا إليك » فذلك بمنى التاب . 

وأما النصارى فهو امم ججع نصّرى ( بفتح فسكون ) أو ناصرى نسبة إلى الناصرة 
وهى قرية نشأت مها مريم أم السيح غلهما السلام وقد حرجت مريم من.الناصرة قاصدة 
بيت القدس فولدت السيح فى بيت لم ولذلك كان بنو إسرائيل يدعونه يشوع الناصرى 
أو ارق فبدا وحه لسمية 3 أتباعه #النصارى . 3 

وأما قوله « والصابين »© فقرأه اوور مبمزة بعد د الوحدة على صيئة جع صابىء مهمزة 
قار قرا ه نافع وحده بياء سا كنة بعد الوحدة الكسورة على أنه جم صاب منقوصا 

فأما على قراءة ابجخهور فالصابئون لله جع صالى' وصانى' لمله | سم فاعل سب مهموزا أى ظهر 

وطلع » يقال صب اراك ل ول عرو لي لأن قراءة الهمز تدل على 
أن ترك مخفيف الهمز فى غيرها تخفيف لأن الأصل توافق القرا. ءات فى المنى ٠.‏ وزعم بعض 
علماء الأذر م290 أنبع سوا صابثة لأن دينب أى به قوم من سب . وأما على قراءة نافع 
جعلوها جمعصاب مثل رام على أنه اسم فاعل من صبا يصبو إذا مال قالوا لآن أقل هذا الذن 
مالوا عن كل دن إل ديت عبادة السجوم ولوقي لأهم مالوا عن أديان كثيرة إذ اتخذوا ' 
منها ديهم كا ستعرفه لكان أحس: ن): وقيل إنا خفف نافع همزة الصابين لخعاا ياء مثل 
قراءته سال سائل » ومثل هذا التخفيف سماعى لأنه ا لتخفيف الهمز ارد 
بعد حرف متحرك . ْ 

والأظبر عندى:أن أصل كلة الصابى أو الصابئة أو ما تفرع منها هو لفظ قديم من لغة 
عربية أو سامية قدية هى لنة عرب مابين المهرين من العراق وفى دائرة المحارف الإسلامية 9 





. ) فى فصل حرره المستشرق ( كارارفو‎ )١( . انظر جديد لاروس باللغة الفرئسية‎ )١( 
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أن اسمالصابئة مأخوذ من أصل عبرى هو ( ص باع ) أى غطس عرفت به طائفة (امنديا) 
وهى طائمة مبودية نصرانية فى العراق يقومون بالتعميد كالنصارى »؛ ويقأل الصابئون بصيغة 
جم صابىء والصابئة على أنه وصف لقدر أى الأمة الصايئة وثم التدينون بدين الصابئة 
ولا يعرف لهذا الدّبن إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف أى دن الصابئة إضافةً إلى وصف 
أتباعه ويقال دين الصايئة . وهذا الدين دين قديم ظهر فى بلاد الكلدان فى العراق وانتشر 
معظ أتباعه فيا بين الخابور ودجلة وفيا بين الخابور والفرات فكانوا فى البطاعح و كسكر 
فى سواد واسط وفى حَران من بلاد الجزرة . . 

وكان أهل هذا الدين تبَططاً فى بلاد العراق فلما ظهر الفرس على إقليم العرّاق أزالوا 
مملكة الصابئين ومنعوهم من عبادة الأصنام فل يحسروا بعد على عبادة أوثانهم . وكذلك 
منع اروم أهلّ الشام والحزرة من الصابئين فلما تنصر قسطنطين ملهم بالسيف على التنصر 
فبطلت عبادة الأوثان مهم من ذلك الوقت وتظاهسوإ بالنصرانية فلما ظهر الإسلام على بلادثم 
اعتبروا فى جملة النصارى وقدكانت صابئة بلاد كسكر والبطآمح معتبرين صنفا من النصارى 
ينتمون إلى النتىء يحى بن زكرياء ومع ذلك هم كت زجمون أن الله أنزلها مل شيث بن آدم 
ويسمونه ( أغاثاديعون ) » والنصارى يسموتهم يُوحناسية ( نسبة إلى يوحنأ وهو بحي ) . 

وجامع أصل هذا الدبن و غيافة الكرا كن البيارة: والفنن وطن التتعوم متل حم 
القطب الثمالى وثم يؤمنون يخالق العالم وأنه واحد حكيم مقدس عرى سمات الحوادث 
غير أمهم قالوا إن البشر عاجزون عن الوصول إلى جلال الخالق فازم التقرب إليه بواسطة 
مخلوقات مقر بين لديه وهى الأرو اح الجر دات الطاهرة المقدسة وزتحموا أن هذه الأرو اح 
ساكنة فى الكواكب وأنها تنزل إلى النفوس الإنسانية وتتصل بها عقدار ما تقترب 
ووس الى من طلبيقة ااروحانيات فعبدوا الك وأكب بقصد الانجاه إلى رُوحانياتها ولأجل 
تزول تلك الروحانيات على تفوس ااكزية عت رك الضن :مويه "من آثان القوف:» 
الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان والإقبال على العبادة بالتضرع إلى الأرواح وبتطهير الجسم 
والصيام والصدةة والطّيب وألزموا أتقسهم فضائل النفس الأربع الأصلية ( وهى العفة 
والمدالة والمسكة والشجاعة ) والأخدَّ بالفضائل المزئية ( المتشعبة عن الفضائل الأدبع . 
, وهى الأعمال الصالحة ) وتجنب الرذائل الجزئية (وهى أضداد الفضائل وهى الأجمال السيئة). 
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ومن الملماء من يقول إمهم يقولون يعدم الحاجة إلى بعثة الرسل وأمهم يعللون ذلك بأن . 
ع ن لم أن يكونوا واسطة بين الناس والخالق ٠.‏ ومن العلماء 
من ينقل عنهم أمهم يدعون أنهم على دين نوح . وثم يقولون إن العلمَيْن الأولين لدبن 
الصابئة ما أغآثاد يمون وهّرمس وها شي ثبن ادم . وإدريس» وثم يأخذون م نكلام الحمكاء 
ما فيه عون على الكال ذلذلك يكثر فى كلامهم الماثلة لأقوال حكاء اليونان وخاصة سولون 
وإفلاطون وإرسطاطاليس ( ولا يبعد عندى أن يكون أولئك الحكاء اقتبسوا بعض الاراء 
من قدماء الصابئة فى العراق فإن ثمة تشامها ينهم فى عبادة الكوا كب وجملها آللمة وى 
إثبات إلاه الآلهة ) . 
وقد بنوا هيا كل للكوا كب لتسكون مهابط لأرواح الكوا كب وحرصوا على 
تطبيرها وتطيبها لسى تألنها الروحانيات وقسد يجملون للسكوا كب تغاثيل من الصود 
يتوخون فهها محاكاة صور الروحانيات بحسب ظنهم . 
ومن ديمهم صلوات ثلاث فى كل يوم » وقبلهم نحو مهب ربع الثمال ويتطهرون قبل 
الصلاة وقراآ نهم ودعواتهم تسمى الزمنرمة بزايين كا ورد فى ترجمة ألى إسحاق الصانى' . 
٠‏ ول صيام ثلاثين يوما في السنة » موزعة على ثلائة مواقيت من العام . 
ويجب غسل المحنابة وغسل المرأة الحائض . 
ونحرم العزوبة» ويحوز للرجل تزوج ما شاء من النساء ولا يتزوج إلا امرأة صابئة على 
دينه فإذا تزوج غير صابئة أو تزوجت الصابئة غير صابى* خرجاً من الدبن ولا تقبل مهما 
توبه . 
ويفسلون موتاهم ويكفنونهم ويدفنونهم فى الأرض . ول رئيس للدين يسمونه الكمر 
( بكاف وميم وراء ) . 
2 وقد اشتهرهذا الدين فى حران من بلاد الجزيرة » ولذلك تمرف الصابئة فى كتب المقائد 
الإسلامية بار نآنية ( بنونين نسبة إلى حران على غير قياس كا فى القاموس ) . قال ابن 
حزم فى كتاب الفصّل :كان الذى ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالٍ 
على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث فبعث الله إراهم عليه السلام بالحنيفية |ه . 
١ [8 ١‏ التحرير ) 
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ودين الصابئة كان معروفا للعرب ف الجاهلية » بسبب جوار بلاد الصابئة فى العراق 
والشام منازل بعض قبائل العرب مثل ديار بكر وبلاد الأنباط الجاورة لبلاد تغلب وقضاعة . 

ألا ترى أنه لما بعث تمد صل الله عليه وسل وصفه الشركون بالصابى” وربا دعوه 
بان ألى كبشة الذى هو أحد أجداد أمنة الزهرية أم” النىء صلى اله عليه وسل» كان أظهر 
عبادة الكوا كب فى قزؤمه فزجموا أن النىء ورث ذلك منه وكذ بُوا . وفى حديث عمران 
ابن حصين أب مكانوا فى سفر مع النىء صلى الله عليه وسل » وتفد ماؤهم فابيتنوا اللاء فلقوا 
امرأة بين مزادتين على بعير فقالوا لما انطلق إلى رسول الله فقالت الذى يقال له الصابى” قالوا 
فى الى تين +وساق حدية كتير إلاء.: 

وكانوا يُسمُون المسادين الصُباة ما ورد فى خبر سعد بن معاذء أنه كان صديقا لأمية بن 
خلف وكان سعد إذا مر بمكة تزل على أمية فلما هاجر اا: ىء صلى الله عليه وسل إلى الدينة 
اقلق سعد :ذات يوخ متعيرا ازل هل أمية كد وقال لآمية :انقلر ل شافة نوه لين 
أطوف بالبيت تفرج به فلقمهما أبو جهل فقال لأمية يا أيا صقوان من هذا معك قال سعد 
فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوَيتم الصباة . 

وى حديث عروة خالد بن الوليد إلى جذعة أنه عرض علمهم الإملم أو السيف فم 
حسنوأ أن يقولوا أسامنا فقالوا صبأنا الحديث . 

وقد قيل إن قوما من عم عبدوا 3 الديران . وأن قوما من رجات متدوا 
الدثرف المتور؛ وتغرمق كراكك برج الجوزاء فى دائرة السرطان . وأن قوما من كنانة 
عبدوا القمر فظن البعض أن هؤلاء كا نوا صارئة وأحسب أنهم تلقفوا عبادة هذه الكوا كب 
عن سوء تحقيق فى حقائق دين الصابئة ول يحزم الزغشرى بأن فى العرب صابئة فإنه قال 
فى الكشاف :فى تفسير سورة فصلت فى قوله تمالى « لا : تَسجّدُوا للشمس ولا القمر » قال 
لعل ناسا مهم كا نوا يستجدون للشمس والقم ركالصابئين فنهوا عن ذلك . 

وقد اختاف علماء الإسلام فى إجراء الأحكام على الصابئة '» فمن مجاهد والحسن أمهم 
طائفة بين المهود والمجوس » وقال البيضاوى: ثم قوم بين النصارى والجوس فن العلماء من 
ألحقهم بأهل الكتاب» ومن الملماء من ألمحقهم بالجوس»؛ وسبب هذا الاشطراب هو اشتباه 
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أحوالهم وتسكتمهم فى دينهم » وما دخل عليه من التخليط يسيب تير الأم. الى تغلبت على 
بلادهم . فالقسم الذى تنلب علمهم القرس اختلط دينهم بالمجوسية » والذين علب علمهم الروم 
اختلط دينهم بالنصرانية . قال ابن شاس فى كتاب الجواهى الْمينة: قال الشيخ أبو الطاهر 
( يعنى ابن بشير التنوخى القيرواتى ) مموا ذباتح الصابئة لأمهم بين النصرانية والجوسية 
( ولاشك أنهيعنى صابئة العراق» الذين كانوا قبل ظهور الإسلام على بلادثم على د 
المجوسية ) . 

وفى التوضيح على مختصر ابن الاجب الفرجى فى باب الذباتم « قال الطرطوشى: 
لان ؤكل ذبيحة الصالى' وليست بحرام كذبيحة الجوسى »© وفيه فى باب الصيد « قال مالك . 
لاو كل صيد الصالى' ولا ذهحته » . ش 

فق توح هن الناق عن حيلن وين لخد السان" بالنسراية ترق 16د كد 
أبو إسحاق التونسى» وعن مالك لايتزوج المسل” المرأة الصائبة » . 

قال الحصاص فى تفسير سورة العقود وسورة براءة» روى عن ألى حنيفة أن الضابئة 
أهل كتاب» وقال أبو يوسف وعمد لنسوا أه ل كتاب . وكان أبو الحسن الكرخى يقول 
الصابئة الذين ثم بناحية حَران يعبدون الكوا كبء فليسوا أهل كتاب عندثم جيما . قال 
الجصاص: الصابئة الذينيعرفون مهذا الاسم فى هذا الوقت ليس فمهم أهل كتاب وانتحاطم 
ف الأصل واحد أعنى الذين ثم يتاحية حران » والذن ثم بناحية البطاح وكسكز ل سراد 
واسط. وإما الحلاف بين الذين بناحية حران والذدن بناحية البطامح فى شىء من شر امهم 
وليس فهم أهل كتاب فالذى يغلب على ظنى فى قول ألى حنيفة أنه ساهَّدَ قوما مهم 
يظبرون أنبم نصارى تقية » وثم الذين كانوا بناحية البطائح وكسكر ويسميهم النصارى 
يُوحنا سيّة وهم يتتمون إلى يحى بن ز كرياء » وينتحلون كتبا: يزجمون أنها التى أنزهها الله 
عل شيت وتخى. وم نكن اعتقاده مق الضابئين عل ها وضافنا وغ اللزانيون الدن بناحية 
حران وثم عبدة أوثان لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء. ولا ينتحلون شيئا من كتب الله فلا 
خلاف بين الفقباء فى أمهم ليسوا أهل كتاب» وأنه لا تؤكل ذبانحهم ولا تنكم نساؤمم 
وأبو يوسف ومحمد قالا إن الصابئين ليسوا أهل كتاب ولم يفصلوا بين الفريقين و كذا قول 
الأوزاعى ومالك بن أنس اه . كلامه . 
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ووجه الاقتصار فى الآية ؛ على ذ كر هذه الأديان الثلائة مع الإسلام دون غيرها من بحو 
المجوسية والدهريين والرنادقة أن هذا مقام دعونبم للدخول فى الإسلام والتاب عن أدياتهم 
التى أبطلت لأنهم أرجى لقبول الإسلام من الجوس والدهريين لأنهم يثبتون الإله التفرد 
مخلق العالم ويتبمون الفضائل على تفاوت ينهم فى ذلك؛ فلذلك اققصر علمهم تقريباً لهم من 
الدخول فى الإسلام . ألا ترى أنه ذكر الجوس معبم فى قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصلى ببعهم يوم القيامة » لأن 
ذلك مقام تنبيت للنىء صلى الله عليه وسل والسامين . 

وقوله تعالى ‏ من أمن » يجوز أن تسكون من شرطا فى موضع البتدأ ويسكون فلهم 
أجرهمجواب الشرط؛ والشرطمع الجواب خبر إن ؛ فيكون العنى إن الذين أمنوا من يؤمن 
بالله منهم فله أجره وحذف الرابط بين الجلة وبين اسم إن لأن من الشرطية عامة فكان 
الرابط العموم الذى تمل البتدأ أعنى اسم إن 5 معنى الكلام على الاستقبال لوقوع 
الفعل امافى فى حيز الشرط أى من يؤمن منهم بالله ويعمل صالخا فله أجره ويكون القصود 
منه فتيح باب الإإنابة ل مم بعد أن قرعوا بالقوارع السالفة وذ كر معهم من الأمم من ل يذ كر 
عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة فى قولع ذلك بأنهم كانوا يكفرون وذ كيرا للمهود بأنهع 
لا مزية لمم على غيرهم من الأمم حتى لا يتسكلوا على الأوهام أنهم أحباء الله وأن ذنومهم 
منفورة . وفى ذلك أيضا إشارة إلى أن المؤمنين الخالصين من الود وغير من سلف مثل 
النقباء الذي نكانوا فى المناجاة ممع مومى ومثل يوشع بن 'ون وكالب بن يفنه لهم هذا الحسكم 
وهو أن لهم 15 عند ربهم لأن إناطة الحزاء بالشرط المشتق مؤذن بالتعليل بل السايقون 
يفمل ذلك قب لالتقييد بهذا الشرط أولى بالحكم فقد قضت الآية حق الفريقين . ظ 

ويجوزأن تسكونمنموصولة» بدلامن اسم إن» والفعل الاضى حينئذ اق على الضى لأنه 

س ثمة ما يخلصه للاستقبال ودثفلت الفاء فيدفليم أجر هم" إما على أنها تدخل فى اللير حو 
0 من شواهد كتاب سيبويه * وقائلة خو'لان فانكح فتامهم *و نحو «إن 
الذين فتنوا الؤمنين والؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم» عند غير سيبويه . وإما على أن 
الموصول عومل معاملة الشرط للا يذان بالتعليل فأدخلت الفاء قرينة على ذلك . 

ويكون الفاد من الأية حينئذ استثناء صالحى بنى إسرائيل من الحسكم؛ بضرب الذلة 
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والمسكنة والنضب من الله ؤيكون ذكر بقية صالمى الأمم معبم على هذا إشارة إلى أن 
هذه سنة الله فى معاماته خلقه ومحازاته كلا على فعله . 

وقد استشكل ذكر الذين آمنوا فى.عداد هؤلاء ؛ وإجراء قوله من آمن بل بعليهم مع 
أنهم مؤمنون فذكرمم نحصيل للحاصل؛ فقيل أريد به خصوص الؤمنين بألساتهم فقط ومم 
المنافقون . وقيل أراد به ايع وأراد عن آمو مق ادام بالنسبة للمخلصين ومن أخلص 
بالنسبة للمنافقين . وهما جوابان فى غاية البعد . وقيل يرجع قوله,من آمن بالله واليوم الأخرى 
لحصوص الذين هادوا والنصارى والصابين دون الؤمنين يقرينة المقام لأنهم وصفوا بالذين 
آمنوا وهو حسن . وعندى أنه لا حاجة إلى شىء من ذلك» لأن الشرط والصلة تركبتٍ من 
شيثين الإعان والممل الصالح . والمخلصون وإن كان إعامهم حاصلا فقد بتى علبهم العمل 
. الصالح فلما تركب الشرط أو الصلةمن أمرين فقد عم كل أناس مشرمهم وترجع كل صفة 
لن يفتقر إلمها كلا أو بمضا . 

ومعنى من آمن بلله» الإيمان الكامل وهو الإعان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة 
القام وقرينة قوله « وعمل صالحاً » إذ شرط قبول الأجمال؛ الإيعان الشرعى لقوله تعالى 
02 “م كان من الذين آمنوا » . وقد عد عدم اللإعان رسالة مد صلى الله عليه وسلم عيزلة عدم 
الإعان باللّه لأن مكابرةالمجزات » القائمة مقام تصديق الله تعالى للرسول التحدى بها يؤول 
إلى تكذيب الله تعالى فى ذلك التصديق فذلك المكابر غير مؤمن باللّه الإعان الحق . ومبذا 
يع أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دين 
فلن يقبل منه» إذ لا استقامة فى دعوى نسخ الخير إلا أنيقال إزالله أخبر به عن مؤمنى أهل 
الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما حاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا عصيان 
وماتوا على ذلك قبل بمثة مد صلى الله عليه وسل » فيكون معنى الآية كعنى قوله صلى 
الله عليه وسل فها ذ كر من يونى أجره مرتين « ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم 
أمن لى فله أجران » . 

وأما القائلون بأنها منسوخة؛ فأحسب أن جاعم انان امن انل تلق دعوة 
رسولالله صلى الله عليه وسل» إلى أن ينظروا فلما عاندوا نسخها بقوله « ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن 'يقبل منه » لثلا يفضى قولهم إلى دعوى نسخ الخر . 
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وقوله تعالى « فلهم أجرثم عند رمهم » أطلق الأجر على الثواب محازاً لأنه فى مقابلة 
العمل الصالم والراد به نعيم الآخرة» وليس أجراً دنيويًا بقرينة القام وقوله « عند رمه »6 
عندية محازية مستعملة فى محقيق الوعد كاتستعمل فى تحقيق الإقرار فى قوط لك عندى كذا. 
ووجه دلالة عند فى مو هذا على التحقق أن عند دالة على الكان فإذا أطلقت فى غير ما من 
شأنه أن يحل فى مكان كانت مستعملة فى لازم الكان» وهو وجود ما من شأنه أن يكون' 
فى مكان على أن إضافةة عند لاسم الرب تعالى مما بزيد الأجر تحتقا لأن لضاف إليه أكرم 
الكرماء فلا يفوت ا ا 

وإعا جع الضمير فى قوله « أجرثم عند ربهم » مراعاة لمأ صدق م من » وأفرد شرطبا 
أو صكها مراعاةٌ ل وتماحسّن ذلك هنا وحعله فى الوة قم الأعلى من البلاغة أن. هذبن 
الوجهين الجائزين عربيةة فى معاد اموصولات وأمماء الشروط قد جمم ببنهما عل وجه نيا 
على قصد العموم فى الموصول أو الشرط فلذلك أنى بالضمير الذى فىصلته أو فعله مناسبا للفظه 
لقصد العموم ثم لما جىء بالضمير مع امير أو الجواب جع ليسكون عودا على بدء فير تبط 
اسم (إن) الذى حىء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبراً عنه حتىيعل أ أن هذا الك العام 
مراد منه ذلك لماص أوَلَا » كأنه قيل إن الذين آمنوا يغ كل من أمن بالله وعمل إل 
فلأولنك الذين آمنوا أجراحم فمُلم أنهم مما شعله العموم على نحو ما يذكره المناطقة فى على 
بعض المقدمات العم به . فهو من العام الؤارد على سبب خاض . 

وقوله « ولا خوف عللهم © قراءة الميع بالرفم لأن التق خوف مخصوص وهو خوف 
الآخرةٍ . والتعبير فى ننى الحوف بالخبر الاسمى وهو لا خوف علبهم لإفادة نق جنس اللموف 
تيا قاراء لدلالة اخملة الاسمية على الدوام والثبات » والتعبير فى تق خوف بالخير الفملى وهو 

(1) دكرومتاالقر فىحالة الدرس قصةوهى أن النعمات بن المنذر وفد عليهوقد من العربفيهيم 


ا من عبس امه شقيق » فرض فات قبل أن يأخذ حباءه فلما بلغ ذلك النعمان أمر بوضع حاثئه علىقيره 
م أرسل إلى أهله فأحّذوه فقال النابغة فى ذلك : 


بقيت للعسى فضلا ونعمة ‏ ومحمدة مرء إقيات الحامد 
0 ء شقيق فو قأحجار قبره وما كان يحى قبله قبر وافد 
أنى أهله منه حبالا ونعمة ورب امرئ' يسمى لآخر قاعد 
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يحزنون لإفاد مخصيصهم بنق المزن ف الآخرة أى بخلاف غير الؤمنين. ولاكانالحوف والحزن 
متلازمين كانت خصوصية كل مهما سارية فى الآخر . واعل أن قوله « فلهم أجرثم » مقابل 
لقولة « وباءوا بنضب من الله» ولذلك قرنبعند الدالة على العناية والرضى . وقوله «ولاا خوف 
علمهم » مقابل وضربت علهم الذلة لأن الذلة ضد المزة فالذليل خائف لأنه يمنشى العدوان 
والقتل والغزو » وأما العزيز فبو شجاع لأنه لايخشى ضرا ويل أن ما قدره له فبو كائن قال 
تعالى«ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين» وقوله « ولا ثم يحزنون » مقابل قولهم,والسكنة,لأن 
المسكنة تقضى على صاحهها بالمزن وتمبى حسن العيش قال تعالى «من عمل صالحا من ذ كر 
أوأنثى وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة » فاءلموف النفى هو الحوف النائى” عن الذلة والحزن 
النق هو النائى' عن المسكنة . 

(3إذ أذ يفك وَرَهنا 9 0 الطور خذواً ما بلك بر 
انأ ماف تلك تقون. “ تولك نعم من بد ذلك فَلوْلَا مَضْلُ أ 
عَلَبكمْ ورجثه لك كيه 

اذ كير بقصة أخرى أرى الله تعالى أسلافهم فمها بطشه ورحمته فلم يرتدعوا ولم يشكروا 
وهى أن أخذ اليثاق علموم بواسطة مومى عليه السلام أن يعملوا بالشريعة وذلك حيما جل 
الله لوسى عليه السلام فى الطور نجليا خاصا للجبل فتزعزع الجبل وتزازل واريجف وأخاط 
به دخان وضباب ورعود وبرق كا ورد ىصفة ذلك فى الفصل التاسع عشر من سفر الخحروج 
وف الفصل الحامس من سفر التثنية فلمل الحبل من شدة الرلازل وما ظبر حولهمن الأسحبة 
والدخان والرعود صار يلوح كأنه سحاية » ولذلك وصف فى أية الأعراف بقوله « وإذ نتقنا 
الجبل فوقبى كأنه ظلة » ( نتقه زعزعه ونقضه ) حتى يخيل إلمبم أنه مبتز وهذا نظير قولحم 
استطاره إذا أزعجه فاضطرب فأعطوا العهد وامتثلوا جميع ما أمرثم الله تعالى وقالوا « كل ما 
تك الله به تفعله فقال الله لموسى فليومنوا بك إلى الأبد» وليس فى كتب بنى إسرائيل ولا 
فىالأحاديث الصحيحة مايدلءلى أناله قلع الطور من موضعه ورفمه فوقهم وإعا ورد ذلك فى 
أخبار ضعاف فلذلك لم نمتمده فى التفسير . وائر الخطاب لتحميل الخلف تبعات السلف 
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كيلا يقعوا فى مثلها وليستغفروا لأسلافهم عنها . واليثاق فى هاته الآية كالمبد فى الآيات 
امتقدمة مراد به الشريعة ووعدثم بالعمل مها وقد بعته كتبهم عهدا كا قدمنا وهو إلى الآن 
كذلك فى كتبهم . . وهذه معجزة علمية ارسولنا صلى الله عليه وسل . 

والطُور عل على جبل ببرية سينا » ويقال إن الطور اسم جنس للجبال فى لغة الكنعانيين 
تقل إلى العربية وأنشدوا قول المجاج : 

دَاى جناحيه من الطور ١‏ مي البازى إذا البازى كسّر 

فإذا صح ذلك فإطلاقه على هذا الجبل عل بالغلبة فى المبرية لمهم وجدوا الكنمانيين 
يذ كرونه فيقولون الطور يمنون الجبل كلة لم يسبق لمم أن عرفوها لخسبوها عاما له فسموه 
الطور ٠‏ وقوله « خذوا ما آنيناكم بقوة. » مقول قول محذوف تقديره قائلين لمم خذوا > 
وذلك هو الذى أخذ الميئاق عليه . والأخذ مجاز عن التق والتغوم . والقوة محاز فى الإيعاء 
وإتقان التق والمزعة على العمل به كقوله تعالى « يا يحى حُذ الكثاب بقوة » . ويحوز 
أن يكون الذكر محازا عن الامتثال أى اذكروه عند عزمك على الأتمال حتى تسكون جمالك 
جارية على وفق مافيه »أو الراد بالذ كر التفهم بدليل حرف ( فى ) اللؤذن بالظرفية الجازية 
أى استنباط الفروع من الأصول . والراد بما آتاهم ما أوحاه إلى موعن وهو اكات العشر 
التى هى قواعد شريمة التوراة . 

وجلة « لملسك تتقون » علة للأمر ا اا 
ولذلك فصلت بدون عطف . 

والرجاء الذى يقتضيه حرف ( لعل ) مستعمل ف معنى تقريب سبب التقوى حضهم 
على الأخذ بقوة » وتعهد التذكر لما فيه » فذلك التقريب والتبتين شبيه” برجاء الراجى. ويجوز 
أن يكون لعل قرينة استعارة ثيل شأن الله حين هياً لحم أسباب المداية بحال الراجى تقوام 
وعلى هذا حمل موارد كلة ( لمل ) فى الكلام السند إلى الله تعالى 0 
« يأيها الناس اعبدوا ريم > الآية . 

وقوله « ثم توليتم من بعد ذلك »6 إشارة إى عبادتهم السحل فى مدة مناحاة موسى 
وأن الله تاب علمهم بفضله ولولا ذلك لكانوا من اللحاسرين الحالكين فى الدنيا أو فمها 
وفى الآخرة . ولا حاجة بنا إلى الموض ف مسألة التكليف الإلجانى ومنافاة الإلجاء للتكليفه 
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وهى مسألة تكليف الجأ المذكورة فى الأصول لأنها بنيت هنا على أطلال الأخبار الروية 
فى قلع الطور ورفعه فوقهم وقول موسى لمم إما أن تؤمنوا أو يتم هليع الطور » على أنه 
لو حت تلك الأخبار لما كن من الإلجاء فى شىء إذ ليس نصب الآيات والمجزاته 
والتخويف من الإلجاء وإما هو دلالة وبرهان على صدق الرسول وسمة ما حاء به والمتنم 
ل ل ا 


0 لذن دوا م يسك" فى آل را قرو 
2 لها ين يدا وَمَاحَلنها وموعظة للنتفين 4 


.هذه منجملة الأخبار التى ذ كرهاالله تعالى بذ كيراً لاسهود بما أناه سلفهم من الاستتخفاف. 
بأواس الله تعالى وبا عرض فى خلال ذلك من الزواجر والرحمة والتوبة وإنما خالف فى. 
حكاية هاته القصة أسلوب حكاية ما تقدمبًا وما تلاها من ذ كر ( إذ ) الؤذنة زمن القصة 
والشعرة بتحقق وقوعبا إلى قوله هنا « ولقد عللتم أمنى بدبع هو من وجوه إيحاز القران. 
وذلك أن هذه القصة الشار إلمها مهذه الآية ليست من القصحص التى تضمنتها كتب التوراة 
مثل القصص الأخرى الأنى فى حكاينها 006 لأنبا متوائرة عندثم بل هذه القصة وقعت فى. 
زمن داودعليهالسلام» فكانت غير مسطورة فى الأسفار القدعة وكانتمعروفة لعلمائهم وأحبارهم, 
فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وس عليها وتلك ممجزة غيبية وأوحىإليه ف لفظها مايؤذن 
بأن العم بها أخنى ا ا ا 1 

والاعتداء وزنه افتعال من المدو وهو او هد اين والحد والغاية . وغلب إطلاق 
الاعتداء على مخالفة الحق وظل الناس والمراد هنا اعتداء الأمر الشرعى لأن الأمر الشرى, 
يشبّه بالحد فى أنه يؤخذ با ثعله ولا يؤخذ عا وراءه والاعتداء الواقع منهم هو اعتداء أمر 
الله تعالى إياثم من عهد موسى بأن يحافظوا على حك السبت وعدم الا كتساب فيه ليتفرغوافيه 
للمبادة بقلب خالص من الشخل بالدنيا » فكانت طائفة من سكان أيلة2"2 على البحر رأذا 





)١(‏ أيلة - بفتح الهمزة وبتاء تأنيث فى آخره ‏ بلدة على خليج صغير من البحر الأخر فى أطراف 
شارف الشام وتعرف اليوم بالعقبة وهى غير إيلياء بكسر الحمزة وبياءينمدودزالذى هو اسم بيتاللقدس. 
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تسكائر الحيتان يوم السبت بالشاطى* لأنها إذا لم تر سفن الصيادين وشبا كبم أمنت 
فتقدمت إلى الشاطى” تفتح أفواهبا فى الماء لابتلاع ما يكون على الشواطى” من قار الطعام 
ومن صغير الحيتان وغيرها فقالوا لو حفرنا لها حياضاً وشرعنا إلمها جداول يوم الجمة 
فتمسك الحياض الحو ت إلى يوم الأحد فنصطادها وفعلوا ذلك ففضب الله تعالى علمهم لمذا 
الحرص على الرزق أو لأنهم يشغلون بالحم يوم السبت بالفسكر فبا حصّل لحم أو لأنهم تحيلوا 
على اعتياض العمل ف السبت» وهذا الذى أحسبه للا اقترن به من الاستخفاف واعتقادهم أنهم 
عاموا مالم تبتد إليه شريمتهم فعاقههم الله تعالى بما ذ كرههنا. 

فقولهرفى السبت جوز أن تسكون ( فى ) لاظرفية ٠:‏ والسبت مصدر سبيت اللهودى من 
باب ضرب ونصر يعنى احترم الننبت وعظمه . والعنى اعتدوا فى حال تعظيم السبت أو فى 
زمن تعظيم السبت . ويجوز أن تسكون ( فى ) للعلة أى اعتدؤ! اعتداء لأجل ما أوجبه احترام 
السبت من قطم العمل . ولعل تحريم الصيد فيه ليسكون أمنا للدواب . 

ويحوز أن تسكون ( فى ) ظرفية والسبت عمنى اليوم وإا جعل الاعتداء فيه مع أن 
الحفر فى يوم الجمة لأن زه الذى ترتب عليه العصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع . 
فى يوم السبت ٠‏ 

وقوله «فقلنا لمم كونوا قردةخاسئين » كونوا أمس تكوين والقردة بكسر القاف وفتح 

الراء جمع قرد وتكوينهم قردة يحتمل أن يكون يتصيير أجسامهم أجسام قردة مع بقاء 
الإدراك الإنساتى وهذا قول ججهور الملماء والفسرين » ويحتمل أن يكون بتصيير عقوطهم 
كعقول القردة مع بقاء الميكل الإنسانى وهذا قول مجاهد والمبرة حاصلة على كلا الاعتبارين 
والأول أظر ف العبرة لأن فيه اعتبارهم بأتفسهم واعتبار الناس بهم بخلاف الثانى والثانى 
أقرب للتاريخ إذ لم ينقل مسخ فى كتب تاربخ العبرانيين والقدرة صالحة للاامرين والكل 
معجزة للشريعة أو لداود ولذلك قال الفخر ليس قول مجاهد ببميد جداً لكنه يخلاف 
الظاهر من الآية وليس الآية صريحة فى السخ . ومعنى كومهم قردة أمهم لما لم يتلقوا الشريمة 
بج مقاصدها ومعانها وأخذوا بصورة الألفاظ فقد أشسهوا المجماوات فى وقوفها عند 
الحسوسات فل يتميزوا عن اامجماوات إلا بالكل الإنسالى وهذه القردة تشاركهم فى هذا 
الشبه وهذا معبى قول محاهد هو مسخ قلوب لا مسخ ذوات . 
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ثم إنالقائلين بوقوع المسخ فى الأجسام اتفقوا أوكادوا على أن المسوخ لا يميش أ كثر 
منثلاثة أيام وأنه لايتناسل وروى ذلك ابن مسعود عن النىءصلى اله عليه وسل فى صحيح 
مسل أندقال «لم يبلك الله وما أو يعذب 3 فيجعل لمم نسلا» وهو صر فى الباب ومن 
العلماء من جوز تناسل المسوخ وزتموا أن اافيل والقرد والضب والتزير من الأمم المسوخة 
وقد كانت العرب تعتقد ذلك فى الضب قال أحد بى سلم وقد حاء ازوجه بضب فأبت 
أن تأكله : 
٠‏ قالت - وكرت رتاف نطنا" “هنذا لسن أن 'إحراننا 

حيى قال بمض الفقباء مخرمة أ كل الفيل ونحوه .بناء على احبال .أن أصله نسل ادى 
قال ابن الحاجب « وأمامايذ كر أنه ممسوخ كالفيل والقرد وااضب فنى الذهب المواز لمموم 
الأية والتحريم لما يذ كر » أى لعموم اية الأكولات » وصحح صاحب التوضيح عن مالك 
م ع ا 31 ر ##مبحه عن أن هريرة أن النىء ء صلل الله 
عليه وسم قال فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يد, رما قل ول اراها إلا الفآرء ألا ترونها 
إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشر به وإذا وضع لما ألبان الشاء شربته أه . وقد تأوله ابن عطية 
وابن رشد فى البيان وغير واحد من العاماء بأنهذا قاله النى» صلى الله عليه وسل عن اجتهاد 
قبل أن يوقفه الله على أن المسوخ لا يعيش أ كثر من ثلاثة أيام ولا يتناس لكا هو صرح 
حديث ابن مسعود » قلت يؤيد هذا أنه قاله عن اجمهاد قوله « ولا أراها » . ولا شك 
أن هاته الأنواع من اللميوان موجودة قبل السخ وأن السخ إلمها دليل على وجودها ومعرفة 
الناس بها . 

وهذا الأعس التسكوينى كان لأجل المقوبة على مااجترأوا من الاستتخفاف بالأعس الإلهى 
حتى تحيلوا عليه وفى ذلك دليل على أن الله تمالى لا يرضى بالحيل على نحاوز أواصه ونواهيه 
فإن شرائع الله تعالى مشروعة لمصالح وحم فالتحيل على خرق تلك الحسكم بإجراء الأفمال 
على صورمشر وعةمع نحققتمطيل المكة منها جراءة على الله تالى» ولاحجة لن يتتحل جواز 
الحيل بقوله عالى فى قصة أيوب«وخذ بيدك ضنفة فاضر يبه ولا حنث» لأن تلك فتوى من 
التعالى لنى, لتحني الحنث الذى قد يتفادى عنه بالكفارة ولكن ن الله لير ضأصل الحنث 
لنبيه لأنه خلاف الأدل فأفتاه بما قاله» وذلك مما يمين على حكة اجتناب الحنث لأن فيه 
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محافظة على تعظم اسمماللهتعالى فلا فوات للحسكة فىذلك؛ ومسألة الحيل الشرعية لعلنا تتعرض 
لها فى سورة ص وفها عحيص . 

وقوله «لكملناها نكالا» عاد فيه الضمير على العقوبة المستفادة من قولهرفقلنا لمم كونوا 
قردة. والنكال بفتح النون العقاب الشديد الذى يردع المعاقب عن العود لاحناية ويرد ع غيره 
عن اركاب مثلهاء وهو مشتق من نكل إذا أمتتنع ويقال فكن به تنكيلا ونكالا ععنى 
عاقبه يما عنعه من العود . والمراد عا بين يديها وما خلفها ماقارنها من معاصمهم وما سبق 
يعنى أن تلك الفعلة كانت آخر مافعلوه فنزلت العقوبة عندها ولا بين يدها من الأمم القريبة منها 
ولاخلفها من الأمم البميدة . والوعظة ما به الوعظ وهو الترهيب من الشر . 
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هَرْوًا قال أعُوذ بالل أن أكون مِنَ ألْلهلينَ 4:ء 
تعرضت هذه الآية لقصة من قصص بنى إسرائيل ظهر فمها من قلة التوقير لنبيهم ومن 
الإعنات ف السألة والإلماح فمها إما للتفصى من الإمتثال وإما لبعد أفهامهمعن مقصد الشارع. 
ورومهم التوقيف على مالا قصد إليه . قيل إن أول هذه القصة هو المذ كور بقوله تمالى« وإذ. 
قتلم نفساً فادّارأتم فا » الآيات وإن قول مومى «إنالله بأمرم أنتذبحوا بقرة » نائىء عن 
قتل النفس المذ كورة» وإن قول مومى قدم هنا لأن خطاب مومى عليه السلام لمم قد نشأ عنه 
ضرب من مذامهم فى تلق التشريع وهو الاستخفاف بالأمر حين ظنوه هق والإعنات فى 
السألة فأريد من تقديم جزء القصة تعدد تقريعهم هكذا ذكر صاحب الكشاف والوجمون 
لكلامه » ولا مخق أن ما وجهوا به تقديم جزء القصة لا يقتضى إلا تفكيك القصة إلىه 
قصتين تعنون كل واحدةمنهما بقوله « وإذ 6 مع بقاء الترتيب» على أن الذام قدتمر ف بحكايتها 
والتنبيه علمها بنحو قوله « أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين _وقوله_وما كادوا يفعلون » . 
فالذى يظهر لى أمهما قصتان أشارت الأولى وهى الحسكية هنا إلى أمر موسى إياهم بذيح - 
بقرة وهذه هى القصة التى أشارت إلمها التوراة فى السفر الرابع وهو سفر التشريع الثانى 
تثنية ) فى الإحاح ”١‏ أنه « إذا وجد قتيل لا يعل قاتله فإن أقرب القرى إلى موقم القتيل 
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بمخرج شيوخها و مخرجون محلة من البقر لم يحرث علما ولم تنجر بالنير فيأتون بها إلى واد 
دانم السيلان لم يحرث ول يزرع ويقطعون عنقبا هنا لك ويتقدم الكبنة من بنى لاوى: 
فيفسل شيوخ تلك القرية أيدمهم على المحلة فى الوادى ويقولون لم تسفنك أيدينا هذا الم وم 
تبصر أعيننا سافكه فينفز لمم الدم » اه . هكذا ذ كرت القصة يإججال أضاع القصود وأبهم 
الفرض من هذا الذي أهو إضاعة ذلك الدم باطلا أم هو عند تعذر معرفة انهم بالقتل وكيفما 
كان فبذه بقرة مشروعة عند كل قتل نفس جبل قاتلها وهى المشار إلمها هنا » م كان ماحدث 
من قتل القتيل الذى قتله أبناء جمه وحاءوا مظبرين الطالبة بدمة وكانت تلك النازلة تزلت 
فى يوم ذب البقرة فأمرمم اله نان ع ا القتيل ببعض تلك البقرة التى شأنها أن تذبح عند 
جهل قاتل تفس . وبذلك يظهر وجه ذكرها قصتين وقد أجل القرآن ذكر القصتين لأن 
موضع التبذ كبر والعبرة منهما هو ما حدث فى خلالمما لا تفصيل الوقائع فكانت القصة 
الأولى تشريماً سيق ذ أكره ما قارنه من تلقمهم الأمر بكثرة السؤال الدال على ضعف الفهم ' 
للشريعة وعلى تطلب أشياء لانت أنبيكان اهبام اللبرع بيك و كانت العلنة اذا يه نه 
علم بآية من آنات الله ومعجزة من معجزات رسولهم ينما الله لم ليزدادوا إعانا ولذلك 
ختمت بقوله « ودبع آباته لملكم عاوق 8 بقوله. 7 سيد دن 
بعد ذلك © . 

والتأ كيد فى قولهيإن الله يأمركبمتكاية لما عبر به موسى من الاهمّام بهذا الخير الذى 
أووقع فى العربية لوقع موك ذكداً بإن . 

وقوطم تتخذنا هزؤا استفهام حقيق اظمهم أن الأمر بذبح بقرة للاستبراء من دم قتيل 
كاللعب وتتخذنا بمعبى تجملنا وسيأنى بيان أصل فمل اذ عند قوله تعالى « أتتخذ أصنام 
الة» فى سورة الأنمام والحزقٌ بضم الهمزة والزاى وبسكون الزاى مصدر اهز به هزءا وهو 
هنا مصدر ععنى المفعول كالصيد والخلق . 

وقرأ ابجخهور هزوا بضمتين وهمز بعد الزاى وصلا ووقفا وقرأ مزه بسكون الزاى وبالهمز 
وصلا » ووقفعليه بتخفيف الهمز واوا وقد رسمت فى الصحف»ء واوا وقرأ حفص بخم الزاى 
و نخفيف الهمز واوا فى الوصل والوقف . 
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وقول موسى « أعوذ باللّه أن أ كون من الجاهلين 6 تبر وتيزه عن المزء لأنه لا يليق 
بالعقلاء الأفاضل فإنه أخص من الزح لأن ف لهي مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح 
معه على أن امزح لا يليق فى الجامع العامة والخطابة» على أنه لا يليق بعقام الرسول ولذا تبرأ ظ 
مركي بأن ننى أن يكون من الجاهلين كناية عن ننى المزح بنفى مازومه ‏ وبالغ فى التثزه 
بقوله أعوذ بالله أى منه-لأن العياذ الله أبلغ كلات النفى فإن المرء لا يعو باللّه إلا إذا أراد 
التغلب على أمر عظم لا يغلبه إلا الله تعالى . وصيغة أن أكون من الجاهلين أبلغ فى انتفاء 
اد مره بالله أن أجمل كي يا ى: فى ستورة الأنمام عند قوله « وما أنا 
من المبتدين » . 

والجبل ضد العروضدا ل وقد ورد لما لكل نري قن الخو قول مروين كلثوم.. 

ألالايجهان أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومن الثاتى قول الجاسى #* فليس سواء عالم وجبول د وقول النابنة : 
وليس جاهل ثىء مثل من علما 
عو و بو اساق سين 5 04 عا سا م 

( قألوا ادع لنا بك بين ل مام لإ ول ا قر لافارض 1 

وَلا بك ” عوان كنك ذلك الوا ما 6 


بهو 


جىء فى مراجمنهم لنبمهم بالطريقة الألوفة فىحكاية الحاورات وهى طريقة حذف العاطف 
بين أفعال القول وقد ببناها لكم فى قصة خلق ادم . ْ 

ومعبى ادع لنا يحتمل أن يراد منه الدعاء الذى هو طلب بمخضوع وحرص على إحابة 
الطلوب فيكون فى الكلام رغبتهم فى حصول البيان لتحصيل المنفعة امرجوة من ذيح بقرة 
مستوفية للصفات الطلوبة فى القرابين الختافة القاصد» بنوه على ما ألفوه من الأمم عبدة 
الأوئان من اشتراط صفات وشروط ف القرابين القربة مختاف باختلاف المقصود من الذبيحة 
ويحتملأنهم أرادوا مطلق المؤالفميروا عنه القاء لأنه طلب من الأدنى إلى الأعلى . ومحتمل 
أنهم أرادوا من النماء انذاء الحبير بناء علىوهمهم أن الله بعيد الكان » فسائله جهر بصوته . 
وقد مهى السامون عن الجهر بالدعاء فى صدر الإسلام » واللام فى قوله لنالام الأجل أى ادع 
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عنا » وجزم يبين فى جواب ادع لتتزيل السبب مئزلة السبب أى إن تدعه يسمع فيبين وقد 
تقدم . 

وقوله «ما هى » حى سؤالهم با “يدل غليه بالسؤال بما فىكلام العرب وهو السؤال عن 
الصفة لآن ( ما ) يسأل م | عن الصفة كا يقول ءن يسمع الناس يذ كرون حاتما أو الأحنف 
يد رجلا ول عم سنتيها ما حاتم؟ أو أوننا الا ادي حلم ويس 
لتوجمبه حيث إن جنس البقرة معلوم بأنهم زلوا هاته البقرة المأمور يدبحها متزلة فرد من 
جنس غير معلوم لغرابة حكة الأمر بذيحها وظنوا أن الموقع هنا للسؤال ب(أى ) أو ( كيف) 
وهو وثم نبه عليه التفتزاتى فىشرحالكشاف واعتضدله بكلام الفتاح إذ جعل الجنس والصفة 
قسمين للسؤال با . والحق أن القام هنا للسؤال با لان أيّا إعا يسأل مها عن مميز الشثىء عن 

1 - ٠. 

أفراد من نوعه التبست به وعلامة ذلك د كر المضاف إليه مع أى حو أى الفريقين خير » 
وأى البقرتين أعجبتك وليس لنا هنا بقرات معينات براد ييز إحداها . 

وقوله « قال إنه يقول إنها بقرة © أ كد مقول مومى ومقول الله تعالى بإن لحاكاة 
ما اشتمل عليه كلام موسى من الاهمام حكاية قول الله تعالى فأ كده بإن» وما اشتمل عليه 
ظ مدلول كلام الله تعالى موسى من محقيق إرادته ذلك تنزيلا لهم متزلة المتكرين لما بدا من 
تعنتهموتنصلهم » ويجوز أن يكون التأ كيد الذى فى كلامموسى لتنزيلهم منزلة أن يكون الله 
قال لوس ذلك ججريا على اتبامجع السايق فى قوم « أتتخذنا هزوًا 4 جوايا عن قوله « إن 
الله يأم رك 6. 

ووقم قوله « لا فارض ولا بكر » يوقا ألملة أمقرة وأقحم فيه حرف (لا) لكون 
الصفة بق وصف ثم بنفى آخرعل معى إشثنات وضصف واسطة بين الوصفين النفيين وما 
جىء بحرف لا أجرى الإعراب على ما بمده لأن لاغير عاملة شيئًا فيعتير ما قبل لا على جمله 
فما بعدها سواء كان وصفا كا هنا وقوله تعالى «زيتونة لا شرقية ولاغربية» وقول جويرية أو 
حويرثة بن بدر الراى : 

وقد أد ركتتنى والأرارك نع أسنة قوم لا ضعاف وله 0 
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أو حالا كقول الشاعر وهو من شواهد النحو : 
قهرت الملا لامستعينا بمّصبة 2 ولك ن'بأنواع الخدائع والكر12© 
أو مضافا كقول النابنة : 
وشيمة لا وان ولا وَاهن القُوى2 وجّدَ إذا حَابِ المفيدون صَاعِدٍ 
أو خبر مبتدأ كا وقع فى حديث أم زدع قول الأول « لا سهل فيرتق » ولا سعين 
خينتقل » على رواية الرفم أى هو أى اازوج لا سهل ولاين . وجمهور النحاة أن 
لاهذه يحب تكرترها فى الخير والنمتوالحال أى بأن يكون الخبر ونحوه شيثين فأ كثر فإن 
لم يكن كذلك لم يجز إدخال ( لا ) فى الخبر وتحوه وجعلوا بيت جورية أو حويرثئة ضرورة. 
وخالف فيه البرد . وليست ( لا ) فى مثل هذا بعاملة جمل ليس ولا حمل إن » وذ كر النحاة 
لهذا الاستمال فى أحد هذين البابين لجرد المناسبة . واعلم أن نفى وصفين بحرف (لا ) قد 
يستعمل فى إفادة إثيات وصف ثالث هو وسط بين حالى ذينك الوصفين مثل ما فى هذه اليه 
بدليل قوله « عوان بين ذلك ». ومثل قوله تعالى « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء » وقد يستعمل فى إزادة يرد تفى ذينك الوصفين لأمبما مما يطلل فى الغرض الواردين 
فيهولا يقصد إثبات وصف آخر وسط بيمهما وهوالفالب كقوله تعالى « فى سعوم وميم وظل 
من يحموم لا بارد ولا كريم » : 
والفارض المسنة لأنما فرضت سنا أى قطمتها . والفرض القطع ويقال للقديم فارض . 
والبكر الفتية مشتقة من البكرة بالضم وهى أول النهار لأن البكر فى أول السئوات 
عمرها والعوان عى المتوسطة السن. ش 
وإعا اختيرت لهم العوان لأنها أنفس وأقوى ولذلك جملتالموان مثلا للشدة فى قول 
النابئة : 
ومن سرامي '«الحدتان تنزل 2 بمولاه عوان غير بكر 
أىمصيبة عوان أى عظيمة . ووصفوا الحرب الشديدة فقالوا حرب عوان . 
وقولهزبين ذلكأى بين هذين السنين» فالإشارة للمذ كور التعدد . 


. بفتح الناء للخطاب‎ )١( 
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ولهذا حت إضافة بين لاسم الإشارة كما تضاف لاضْمير الدال على متمدد وإ ن كان كلمة 
. واحدة فى ا ٠‏ وإفراد اسم الإشارة على ااتأويل بالذ كور كا تقدم قريباً عند قوله 
تعال ( ذلك بأنهم كاز كرون يت الله» ٠‏ 
وحاء فى جوامهم مهذا الإطناب دون أن يقول من أول الجواب إمها ان وف 
جغباومبم واحتياجهم آل كتين التوصيف حتى لا يترك لى الا لإعادة السؤال . ش 
فإزقلت ثم سألوا عن صفة غير ل نهم سألوا عن السن ومن أبن 
عل من سؤالم الآنى بما هى أيضاً أنهم سألوا عن تدربها على الخدمة . 

. فلت تمل أن يكون ماهى اختصاراً لسؤالم الشتمل على البيان وهذا الاختصار ءن 
إبداع القرآن | كتفاء بما يدل عليه الجواب» و>تءلل أن يكون ما تحى فى القران مرادف 
سؤ الهم فيكون جواب موسى عليه السلام بذلك لمامه بأن أول ما تتعاق به أغراض الناس 

...فى معرفة أحوال الدواب هو السن فبو أهم صفات الدابة ولا سألوه عن اللون ثم لا 

:السئال الثالى الممبمعلم أنه يبق من الصفات التى ختلف فمها مقاصد الناس من الدوابغيرحالة 

“السكرامة أى عدم الخدمة لأن ذلك أمر ضعيف إذ قد مخدم الداية النفيسة ثم يكرمها من 
كتيا 'مناداك زول انأو اطينة وششها : 

1 فافعلوا ما تؤمرون » الفاء للفصيحة وموقعها هنا موقع قطم العذر مع الحث على 

الامتثال كاهى فى قول عباس بن الأحنف . 
فالا احجان | نمننا را ينا . ©“ القفرزة فد نينا مانا 

أى فقد حصل ما تعللم به من طول السفر . والعنى فبادروا إلى ما أمرم به وهو ذبح 

البقرة» وما موصولة والعائد محذوف بعد حذف جاره على طريقة التوسع لايع يقولون أمرتك 
الخير» فتوسلوا بحذف الخار إلى حذف الضمير . 

وفى حث موسى إاثم على البادرة بدي البقرة بعد ما كافوا به من اختيارها ءوانا دليل 

على أنهم مأمورون يذب بقرة ما غير مراد مها صفة مقيدة لأنه لما أمرهم بالمبادرة بالذييح 

حينئذ عامنا وعاموا أن ماكافوا به بعد ذلك من طلب أن تكون صفراء فاقعة وأن تكون 


)ريرحلا-١/؟4(‎ 
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سالة ءن آثار الخدمة ليس مما أراده الله تعالى عند تكليفهم أول الأمر وهو الحق إذ 
كيف تسكون تلك الأوصاف ممرادة مع أنها أوصاف طردية لا أثر لما فى حكة الأمر بالذبح 
لأنه سواءكان أمراً يذبحبا للصدقة أو للقربان أو للرش على النحجس أو للقسامة فليس لشىء 
من هاته الصفات مناسبة للحم وبذلك يعم أن أمر هم مهاته الصفا ت كلها هو تشريع ا 
قصد منه تأديبهم على سو الم فإن كان سو الهم للمطل والتنصل فطلب تلك الصفات المشقة 
علمهم تاديب على سوء الخلق و التدرع للعصيان » وإن كان سؤالا ناشئا عن ظنهم أن الاهمام 
مهاته البقرة يقتفى أن يراد منها صفات نادرة كا هو ظاهس قولم, يمد « وإنا إن شاء الله 
لرتدون «( فتكليفهم مباته الصفات العسير وجودعا محتمعة تأديب علمى على سوء فبمهم 
فى التشريم كا يودب طالب العل إذا سأل سؤالا لا يليق برتبته فى المل. وقد قال عمر لأنى 
عميدة فى واقعة الفرار من الطاعون 2 لو غيرك قالما يا أيا عبيدة » . ومن ضروب التأديب 
الجل على عمل شاق» وقد أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمه عياسا رضى الله عنه على 
الحرص حين حمل من خمس مال الغنم أأكثر من حاجته فلم يستطع أن يقله فقال له مرأحداً 
رفعه لى فقال لا آمر أحداً فقال له إرفعه أنت لى فقال لا » حتى جعل العباس يحثو من امال 
ويرجمه لصبرته إلى أن استطاع أن حمل ما بتى فذهب والنىء صلى الله عليه وس يتبعه بصره 

وما يدلعلى أنه تسكايف لقصد التآدي ب أنالآيةسيقت مساق الذملر وعدتالقصة فعداد 
قصص مساومهم وسوء تلقعهم للشريعة بأصناف من التقصير عنلا وشكرأ وفيما بدليل قوله 
تعالى آخر الأيات « وما كادوا يفعلون » مع ماروى عن ابنعباس أنه قال: لو ذبحوا أى بقرة 
أجزأتهم ولكن شددوا على أتفسهم فشدد الله علهم . 

ومهذا تعلمون أن ليس ف الأبة دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا على 
وقوع النسخ قبل المُسكن لأنما طرأ تكليف خاص للاعنات على أن الزيادة على اانص 
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( قالوأ اذغ لا رك ينين لنآما لونها قال 1 َو يقول إنها بشرَة صفراه 
فازقعة 0 0 التظر 42 و6 

سألوا با عن ماهية اللون وجنسه لأنه ثانى شىء تتعلق به أغراضالراغيين فى الميوان . 
والقولفى جزم«يين»وفى:ا كد «إنه يقول إنها بقرة » كالقول فى الذى تقدم . وقوله « صفراء 
فاقم لونها » احتيج إلى تأ كيد الصفرة بالفقوع وهو شدة الصفرة لأن صفرة البقر تقرب 
من الجرة غالباً فأ كده بفاقع والفقوع خاص بالصفرة » كا اخقص الأمر بقان والأسود 
بحالك» والأبيض بيقق » والأخضر بدهام ؛ والأورق بخطبانى ( نسبة إلى الخطبان يضم 
الحاء وهو نبت كالهليون ) ؛ والأأرمك وهو الذى لونه لون الرماد بُردَاتى ( براء فى أوله ) 
والردان الزعفران كذا فى الطيى ( ووقع فى الكشناف والطيى بألف بعد الدال ووقع فى 
القاموس أنه بوزنصاحب ) وضبط الراء فى نسخة من الكشاف ونسخة من حاشية القطب 
عليه ونسخة من حاشية الممداتى عليه بشكل ضمة على الراء وهو مخالف لا + 000 

والنصووع يعم جميع الألوان وهو خلوص اللون من أن يمخالطه لون آخر 

ولونها إما فاعل بفاقع أو.مبتدأ مؤخر وإضافته لضمير البقرة ذلت على أنه اللون الأصفر 
فكان وصفه بفاقم وضفاً حقيقياً ولكن عدل عن أن يقال صفراء فاقعة. إلى صفراء فاقع 
«لونها» ليحصلوصفهابالفقو عمرتين إذ وأصف اللون بالفقوع» ملا كاناللونمضاةالضمير 
الصفراء كازما يجرى عليه من الأوصاف جاريا على سيبيه ( على حو ما قاله صاحب المفتاح 
فى كونالسند فملا من أن الفعل يستند إلى الضمير ابتداء ثم بواسطة عود ذلك الضمير إلى 
المبتدأ يستند إلى المبتدأ فى الدرجة الثانية ) وقدظن الطيى فى شرح الكشاف أنكلام صاحب 
الكشافمشير إلى أنإسناد فاقع للونهاحاز عقلى وهو وهم إذ ليسمن الجاز المقلى فى ثىء. 
وأما تمثيل صاحب الكشاف بقوله جد جده فبو تنظير فى محرد إفادة التأ كيد . 

وقوله «تسر الناظرين 6 أى أتدخل رؤيتها علمهم مسرة فى تفوسهم . والمسرة اذة نفسية 
تنشأ عن الإحساس بالملائم أو عن اعتقاد حصوله ومما يوجمها التعجب من الشىء والإيجاب 
به . وهذا اللون من أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فمل تسر إلى ضمير البقرة لا إلى ضمير 
اللون فلايقتتضى أن لون الأصفر مما يسر الناظرين مطلقاً. والتعبيّر بالناظرين دون الناس و بحوه 
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للإشارة إلىأن السرة تدخل علمهمعندالنظر إلمها من باب استفادة التعليلمن التعلي قبا لشتق. 
( تالوالذع رَبك بي ا مَام مر إن اليد مقلية عن 14 إن 


الصسيم امير ١‏ 


ساء أنه | 1 ١د‏ لول كد الأرض ولاق 


راث مُسَلَة لَاشيَة فها تلوأ لفن جنت بالق ) 

القول فى ما ههى 00000 لكان 2 رانف لا يلقة"الرنف 
فالجواب لهم بأمها «بقرة لا ذلول » لا عل من أنه لم يبق من الصفات الت تتماق الأغراض 
8 إلا الكرامة والنفاسة.» وإ نكن المح فى القرآن اختصاراً لكلامهم اا 

على أن الله قد عم مرادهم فأنبم به . 

وججلة إن البقر تشابه علين مستا نفة استئنافا اها لأنب غلئرا أن إمافتوم المزال تور 
فى نفس مومى تساؤلا عن سبب هذا التكرير فى السؤال وقوهم إن البقر .تشابه علينا 
اعتذار عن إعادة السؤال » وإغعا ' يمتذروا فى الرتين الأوليبن وامندزوا. الآن 
لأن لاثالئة فى التكرير وقما من التفس ف التأ كيد والسامة وغير ذلك ذلك كثر ف 
أحوال البشر وشرائمهم التوقيت بالثلائة . وقد جىء حرف التأ كيد فى خير لا يشك موسى 
فى صدقه فتمين أن يكون الإتيان حرف التأ كيد جرد الاهمام ثم يتوسل بالاهمام إلى. 7 

معنى التفريع والتعليل فتفيد إن مفاد فاء التفريع راقعب وعرا أت الع عد 3 
بالتنبيه عليه فدلائل الإتحاز ومثله بقول بشار : 0 

بكرا صاحم بَى قَبْلَ المُجير إن ذاك النجاح فى التبكير 1 

تقدم ذكرها عند قوله تعالى «إنك أنت العلم الحكيم» فى هذهالسورة وذ كرفيه قصة.. 

وقولمم « وإنا إنشاء الله مبتدون» تنشيط لموسى ووعدله بالامتثال لينشط إلى دعاء زبه. 
بالبيان ولتندفع عنه سامةمراجمتهم التوظهرت بوارقهافىقوله «فافملوا ما تؤمرون» ولإظبار 
حسن اللقصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدثم الإعنات . تفاديا من غضب مومى علمهم . 
والتعليق بإن شاء الله تأدب مع الله فى ود الأمر إليه ليهقى طل ب حصول الخير . والقول فى وجه 
التأ كيد فى أنه يقول إنها بقرة كالقول فى نظيره الأول ش 
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والذلول يننتح الذال فعول من ذل ذلا بكسر الذال فى المصدر يمعنى لان وسهل. وأما الذل 
بم الذال فهوضد المز وهامصدران لفءل واحد خص الاستعمال أحد الصدزين بأحدالعنيين. 
والعنى أنها تبلغ سنأن يحرث علمها وأن ينستق بجرها أى هى عحجلة قاربت هذا السن وهو 
الموافق للا حدد به سمها فى التوراة . 

ولا ذلول صفة لبقرة . وجلة كثير الأرض حال من ذلول . 

وإثارة الأرض حرثها وقلب داخل تراءبا ظاهس! وظاهمه باطنا أطلق على الحرث فمل 
الوئارة تشبمهالا نقلاب أجزاء الأرض شورة الثىء من مكانه إلى مكان آآخر كا قال تعالى 
«فتثير سحايا» 8 تبعثه وتنقله ونظير هذا الاستتمال قوله فىسورةاارؤم «وأثاروا الأرض» 
ولانسقالحرث فىمحل نصب على الخال . ش 

وإقحام لا بعد حرف العطف فى قوله ولا تست الحرث مع أن حرف العطف على النى 
بها يغنى عن إعادتها إتما هو مراعاة الاستمال الفصيح فى كل وصف أو ما فى معناه أدخل فيه 
حرف لا كا تقدم فى قوله تعالى « لا فارض ولا بكر » فإنه للا قيدت صفة ذلول بجملة تسق 
الحرث صار تقدير اكلام أنها بقرة لا تثير الأرضولاتستى الحرث فرت الآيةعلى الاستمال 
الفصيح من إعادة لا وبذلك لم تكن فى هذه الآية ححة للمبرد كا يظبر بالتأمل . 

واختير الفعل المضارع فى تثير ونسق لأنه الأنسب بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع 
ولأن الضارع دالعل الخال . و«مسامة» أىسليمة م٠‏ نعيوب نوعها فبو اسممفعول من سلمت 
المبى. للمقعول و كثيرا ما ند كر الضفات التى تعرض فى أصل الخلقة بصيئة البناء للمحهول فى 
الفمل والوصف إذ لا يخطر على بال التتكلم تتعيين فاعل ذلك ومن هذا معظ الأفمال التى التزم 
فمها البناء للمجهول . 

وقوله « لاشية فها » صفة أخرى يز هذه البقرة عن غيرها . والشية العلامة وهى 
زنة فعلة مى وثى الشرب إذانسجه ألوانا وأصلشية وشية ويقول العرب ثوب موثى ووب 
وثى» ويقولونثور موئى الأكارع لأن فأ كارعثور الوحش سواد يخالط صفرته فهو ثور 
أشيه ونظائره قولحم فرس أبلق. و كبش أدرع. وتي سأزرقوغراب أبقع . معبى مختلط لونين. 

وقوله « قالوا الآزجئت بالحق » أرادوا بالحق الأمر الثابت الذى لااحمال فيه كا تقول 
جاء بالأمر على وجهه» ول يريدوا من الحق ضد الباطل لأنبي ها كانزا مكدبون نبهم فإن 
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قلت اذا ذ كر هنا بلفظ الحق وهلا قيل قالوا الأن حتت بالبيان أو بالثبت ٠‏ . 

. قلت لعل الآية حكت معنى ماعير عنه المهود لومى بلفظ هو فى لهم حتمل للوجمين 
شك با برادفه من العربية تنبمها على قلة أهمامهم با نتقاء الألفاظ التزمبة فى مخاطبة أنبيائهم 
وكبرائهمكا كانوا يقولون للنىء صلى الله عليه وسل راعناء قنبينا حن عن أن نقوله بقوله 
تعالى « يا أسها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » وثم لقلة جدارتهم بهم الشرائع 
قد توهموا أن فى الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتها تقصيرا كأنهم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر 
بالشراءكملوا يستوصفونها مجميع الصفات واستّكملوا مومى لما بين لحم الصفاتالتى مختاف 
. مها أغراض الناس فىالكسب للبقر ظنا مهم أن فى عل النىء سهذه الأغراض الدنيوية كإلا 
فيه » فإذا مدحوه بعد البيان بقوطم الآن جئت بالق كا يقول المتحن للتاميذ بعد جع صو 
السؤال الآ نأصبت الجواب» ولعلهمكانوا لا يفرقون بين الوصف الطردى وغيره فى التشريع. 
فليحذر السامون أن يقعوا فى فهم الدين على شىء مما وقع فيه أولئك وذموا لأجله . 

(فذومًا وما كدو ا 74 

عطفت الفاء جل فذيحوهاء ,عل مقدر معلوم وهو فوجدوها أو فظفروا مها أو نحو ذلك 
وهذا من إيجاز الحذف الاقتصارى ولا ناب المطوف فى الموقم عن العطوف عليه صح أن 
تقول الناء فيه للبصيحة لأبها با وقعت موقع جلة محذوفة فمها فاء للفصيحة ولك أن تقول إن 
فاء الفصيحة ما أفصحت عن مقدر مطلقا 5] تقدم وقوله « وما كادوا يفعاون » ثمريض مهم 
بذ كرحال من سوء تلقمهم الشريعة تارة بالإعراض والتفريط » وتارة بكثرة التوقف والإفراط 
وفيه تعليم للمسامين بأصول التفقه فى الشريعة ؛ والأخذ بالأوصاف الؤثرة فى معنى النشريم 
دو نالأوصاف الطردية » ولذلك قال ابن عباس لو ذ>وا أية بقرة لأجزأمهم ولكن شددوا 
فشدد الله علمهم. وروى ابن ممدويه واللزار/ وابن أنى حاثم بسندثم إلى الحسن البصرئ عن 
رافع عن أنى هسبرة أن.النىء صلى اله عليه وسلم قال « لو اعلاضوا أدتى بقرة فذبحوها 
لكفهم ولكن شددوا فشدد الله علمهم» وفى سنده عبادة بن منصور وهو ضعيف » وكان 
النىء صل الله عليه وسل ينعى أصحابه عن كثرة السؤال وقال « فإعا أملك الذبن من قبلكم 
كثرة ة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» وبين للذى شأله عن لو لت 
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السائل: فضالةالننم - قال « هى لك أو لأخيك أوللذئب» قالالسائل فضالة الإبل فنضب 
رسول الله وقال 54 ولما معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتمها 
رمها » . 
ْ وجملةٍ.وما كادوا يفعلونيحتمل الخال والاستئناف والأؤل أظبر لأنه أشد ربطا للحملة 
وذلك أسل الل أى ذيحوها فى حال تقرب من حال من لا يفمل» والعنى أنهم 
ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لا أظبروا من الماطلة وبذلك يكون وقت الذبح ووقت 
الاتصاف عقاربة انتفائه وقتا متحدا امحادا عرفيا بحسب المقامات الخطابية 
للإشارة إلى أن مماطلهم قارنت أول أزمنة الذبح . وعلى الاستئناف يصح اختلاف الزمنين 
أى فذبحوها عند ذلك أى عند إغام الصفات وكان شأئهم قبل ذلكشأنمن 4يقارب أن يفعل 
ثم إن « ما كادوا يفعلون » يقتضى بحسب الوضع ننى مدلول كاد فإن مدلولها اللقارية 
وننى مقاربة الفعل يقتضى عدم وقوعه بالأولى فيقال أتى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله 
« فذبحوها » فأما على وجه الاستئناف فيمكن الحواب بأن ننى مقاربة الفمل كان قبل الذيجح 
حين كرروا السؤال وأظرروا الطال * م وقع البح بعد ذلك وقد أحاب يمثل هذا ججاعة يمنون 
كأن الفمل وقع كْأة بمد أ نكانوا يممزل عنه على أنه مبنى على جعل الواو استثنافا وقد علمتم 
بمده . فالوجه القالم للاإشكال هو أن أعة العربية قد اختلفوا فى مفاد كاد النفية فى نحو ما 
كاد يفعل فذهي قوم مهم الزحاجى إلى أن نفمها يدلعلى نتى مقاربة الفمل وهو دليل على اتتفاء 
وقوع الفمل بالأولى فيكون إثبات كاد تفيا لوقوع الخبر الذى فى قولك كاد يقوم أى قارب 
فإنهلا يقال إلا إذاقارب و يفعلونفها نفيالهءل بطريق وى االحطاب فبوكالمنطوق وأن ماورد 
ما يومم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بمنزلة كلامين ومنة قوله تعامي وما كادوا 
يفملون فى هذه الآية أى فذيحوها الآن وما كادوا يفعاون قبل ذلك ولعلهم يجملون المع بين 
خرن متنافيين فى الصورة قرينة على قصد زمانين وإلى هذا ذهب ابن مالك فى الكافية 
إذ قال : لق 
07 كاد 0 احير وحين” شق كاد ذاك الخد 
وغير ذا على كاين 7 رِد 513 هند و د تلد 
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وهذا الذهب وقوف مع قياس الوضع . وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستازم نفى الخير 
على الوجه الذى قررناه فى تقرير المذهب الأول وأن تفسها يصير إثباناعلى خلاف القياس وقد 
اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتى ألنن فيه أبو العلاء العرى بقوله : 
اعرف عيذ ااتس ناه اققطلة” 1ك ف لسات” حرم وود 
إذا استغمكت وصورة اللتحد أَثْبَتَتْ 2 وإن أشتت قامت مقام جُحُود 
وقد التتتن "الذافق نول كنال قد عَوها وما كلدوا ساون وه اهن رانك الاستتيل 
الجارى على خلاف الوضع اللغوى . وقد جرت ف هذا نادرة أدبية ذ 0 ها الشيخ عبد القاهس. 
فى دلائل الإيحاز وهى أن عنبسة العنبى الشاعى قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف .عل ناقته 
بالكناسة”2 ينشد قصيدته الحائية التى أولها : 0 
أمزلتئ كى: سلام علهيكا على التأى والثالى يَوَدٌ وينسّح 
حتى يلغ قوله فنها : 
إذا ع الَأ لين م يكذ .وميس الموى من حب مه يرح 
وكان فى الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شيرمة با غيلان أراه قد برح قال فشنق ناقته 
وجعل يتأخر ها ويتفسكر ثم قال « لم أجد » عوض « ل يكد » قال عنبسة فلها انصرفت 
حدثت ألى فقال لى أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذى الرمة » وأخطأ ذو الرمة حين غير 
شعره لقول ابن شبرمة إنا هذا كقول الله تعالى « ظامات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده . 
ل كد براها» وإعا هو لم برها ول يكد . 
وذهب قوم مهم أبو الفتح بن جنى وعيد القاهر وابن :مالك فى التسبيل إلى أن أصل 
كاد أن يسكون نفها لنفى الفمل بالأولى كا قال الجرور إلا أنها قد يستعمل تنمها للدلالة على 
وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبءد أنكان بعيداً في الغان أن يقع وأشار عمد القاهر إلى أن 
ذلك استعمال جرى فى العرف وهو يريد يذلك أنها محاز عثيل بأن تشبه ,حالة من فعل الأح 
بعد عناء بحالة من بعد عن الفمل فاستعمل الركب الدال على حالة المشبه به فى حالةالمشيه؛ ولعلهم 
يمحملون نحو قوله فذبحوها قرينة على هذا القصد . قال ف التسهيل « وتنفى كد إعلامة ' 


)١(‏ السكناسة: بضم الكاف أصله اسم لا يكنسء وسعمى.ها ساحة بالكوفة مثل المربد بالبصرة 
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بوقوع الفعل عسيراً أو بمدمه وعدم مقاربته » واعتذر فى شرحه للتسبيل عن ذى الرمة فى . 
تغييره بيته بأنه غيره لدفم احمال هبذا الاستعمال . وذهب قوم إلى أن كاد إن تفيت بصيغة 
الضارع فى لنفى القاربة وإن تنيت بصيغة الماضى فهى للاثبات وشهته أن جاءت كذلك . 
فى الأيتين «ل يكد يراها وما كادوا يفعاون» وأننفى الفعل الماضى لا يستلزم الاستمرار إلى . 
ذمن المال بخلاف نفى المضارع . وزع بمضهم أن قوطم ما كاد يفمل وثم بريدون أنه كاد 
ما يفمل إن ذلك من قبيل القلب الشائع . وعندى أن الحق هو المذهب الثانى وهو أن تفيها 
فى.معنى الإإثبات ‏ وذلك لأنهم لما وجدوها فى حلة الإثبات مفيدة معنى النفى جماوا تفيها ‏ 
بالمكس كا فعاوا فى لو ولولا ويشهد لذلك مواضع استعمال تفيها فإنك نحد جيعها جمنى 
مقارية النفى لا نفى القارية ولمل ذلك من قبيل القلب المطرد فيسكون قولحم ماكاد يفعل ول 
يكد يفعل يممنى كاد ما يفمل» ولا يبعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لغة قديعة من 
العربية تحمل جرف النفى الذى حقه التأخير مقدما ولمل هذا الذى أشار إليه المعرى بقوله 
ا حرا د لساك جرم رعرد» تيد نكن الهر ار اتير دى امه جه وخر من 
أهل اللسان وأصحاب الذوق فإنه وإن كان من عصر المولدين إلا أنه لانتقطاعه إلى سكنى 
بإديته كان فى مرتبة شعراء العرب حتى عد فيمن يحتتج بشعره وما كان مثله ليغير شعره بعد 
التفكر لو كان لصحته وجه فا اعتذر به عنه ابن مالك فى شرح النسهيل ضعيف . وأما ' 
دعوى لجاز فيه فيضعفها اطراد هذا الاستعمال حتىفى اي ةلم يكد يراها فإن الواقف فى الظلام 
إذا مد يده يراها بمناء وقال -تأبط شرا « فأبت إلى فهم وما كدت آيبا » وقال تمالى 

« ولا يكاد يبين » . 
وإما قال وما كادوا يفعلون ول يقل يذبحكون كراهية إعادة اللفظ تفننا فى البيان . 


هرروعىي 6 
(وَإذ قتلم" نفسا فأوارأ 2 وار ات و نا 
5 لو 0 3 ا ع دومبيىم 1 

| أضر 0 م8 يضما كَذَلِك ين قو بر لاق ربكا ا لعقلودر ل 


اتفديره بإذ على طريقة 50 من 0 والألطاف ومقابلتهم إناها بالكفران 
والاستخفاف يوى' إلى أن هذه قصة غير قصة الذبح ولكها حدثئت عقب الأمر بالذيح 
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لإظباز شىء من حكلة ذلك الأمر الذى أظهروا استتكارء عند سماعه إذ قالوا أتتخذنا هوا 
وفى ذلك إظهار معحزة لموسى . وقد قيل. إن ماحى في هذه الآبة هو أول القسة وإن ماتتدم 
ع لا عه ا 
س فها رأيت مو “كفن المبود ما يشير إلى هذه القصة فلعابا مما أدمج فى قصة 
مه تتعرض السورة لذ كرها لأنما كانت ممجزة لموسبى عليه السلام وم تكن 
0 
. وأشار قولهر,قتلم» إلى وقوع.قتل فمهم وهى طريقة القرآن فى افافان البمض إلى 
جيم جريا على طريقة العرب فى قولهم قتلت بنوفلان فلاناً قال النابغة يذ كر بنى. “290 . 
وثم قنلوا الطالى بالجو عنوة ٠‏ أبا خابر واستنكحوا أم ابر 
. وذلك أن نفرا من المهود. قتلوا ابن مهم الوحيد ليرئوا مهم وطرحوه فى محلة قوم 
وجاءوا.مومبى يطالبون يدم ابن مهم ببتانا وأنكر المنهمون فأمره الله بأن يضرب القتيل 
يبعض تلك البقرة فينطق ويمخبر بقاتله» والنفس الواخد من الناسن لأنه ضصاحب تفس أى روح 
وتنفس وهى مأخوذة من التنفس وف الحديث مامن نفس منفوسة ولإشعارها بمنى التنفس 
اختلف فى جواز إطلاق النفس على الله وإضافتها إلى الله فقيل يجوز لقوله تعالى حكاية عن 
كلامعيسى «تعل مافى تفسي ولا أعل مانى نفسك » ولقوله فى الحديث القدسى « إن كدق 
فىنفسه ذ كرته فى تفسى » وقيل لايحوّز إلاللمشاكلة م فى الآية والحديث القدمى والظاهر 
الحواز ولا عبرة بأصل مأخذ الكلمة. من التنفس فالنفس الذات قال تعالى « يوم تألى كل 
نفس. تحادل عن نفسها » . وتطلق النفس على روح الإنسان وإدزاكه ومنه: قوله تماق 
غ2 تعلم مافى : نفسى » وقول العرب قلت فى نفسى أىف 5 رى دون قولافظلى» ومنه إطلاق 
العاماء الكلام النفسبى على العانى التى فى عقل اللسكلم التى يعبر عها باللفظ ادم 
افتعال » وادار تم أصله تدارأ م : تفاعل من الدرء وهو الدفم لأن كل فريق يدفع الخناية عن 
تفسه فاما أريد إدغام التاء فى الدال على قاعدة تاء الافتعال مع الدال والذال جلبت حمزة الوصل 
لتيسير التسكين للإدغام . 
وقوله «والله مخرج» جملةحاليةمن ادا رأ م أىتدارأ نم فىحال أن الله سييخرج ا قاسم 
الفاعل فيه للمستقبل بامتبار عامله وهو ادا راحم . 


(هاخقيية يوه هة ونوت مشددة حي من عذرة ٠‏ 
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والحطاب هناعلى نحو الخطاب ف الآيات السابقة امببى على تعزيل الخاطبين منزلة أسلافهم 
ل تبعتهم علمهم بناء على ما تقرر من أن خلق الساف يسرى إلى الحاف كا بيناه فها مضى 
وسنبينه إن شاء التمال عند قوله « أفتطممون أن يؤمتوا 2م © : 

وإنا تعلقت إرادة الله تعالى يكشف حال قاتلى هذا رن اعد بأول :دم طل 
فالأمم ! كراما لوسى عليه السلام أن يضيع دم فى قومه وهو بين أظهرثم وعر أى منهومسمع 
لاسما وقد قصد القاتلون استخفال موسى وديروا الكيدة فى إظبارث المطالبة بدمه فلو لم يظهر 
الله تعالى هذا الدم فى أمة لضعف يقينها برسولما ولكان ذلك مما بزيدهم شكا فى صدقه 
فينقلبوا كافرين فكان إظهار هذا الدم كرامة لموسى ورحمة بالأمة لئلا تضل فلا يشكل 
' عايسك أنه قد ضاع دم فى زمن نبينا صلى الله عليه وسل ا فى حديث حويصة ومحيصة الأنى 
لظهور الفرق بين الخالين بانتفاء تدبير الكيدة وانتفاء شك الأمة فى رسولها وهى خير 
أمة أخرجت للناس . ظ 

وقولو,كذلك يحى الله الونى» الإشارة إلى محذوف للابيجاز أى فضر بوه فى فأخبر يمن 
قتله أى كذلك الإحياء يحبى الله الوتى فالنشبيه فى التحقق وإنكانت كيفية الشبه أقوى 
وأعظم لآمها حياة عن عدم يخلاف هاته فاللقصد من التشبيه بيان إمكان الشبه كقول التزى:: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن السك بمض دم النزال 

وقوله,كذلك يحبى الله الوني من بقية القول لبى إسرائيل فيتعين أن يقدر وقلنا لمم 
'كذلك يحى الله المونى لأن الإشارة لشىء مشاهد لمم وليس هو اعتراضاً أريد به مخاطبة 
الأمة الإسلامية لأنهم لم يشاهدوا ذلك الإحياء حتى يشبه به إحياء الله المونى . 

وقوله « لماسكي تعقلون » رجاء لأن يعقلوا فل ريبلغ الفلن بهم مبلغ القطع مع هذه الدلائل 
كلما - 

وقد جرت عادة فقهائنا أن مجتحوا مهده الآية على مشروعية اعتبار قول القتول دى عند 
فلان موجياً للقسامة و نجعاون الاحتجاج مها لذلك 2 عل الاحتجاج بشرع من قبلنا 
وفى ذلك تنبيه على أن محل الاستدلال مبذه الآية على مشروعية ذلك هو أن إحياء اليت 
لم يتقصد منه إلا" سماع قوله فدل على أن قول المقتول كان معتبراً فى أمس الدماء . والتوراة قد 
أججات أمس الدماء إجمالا شديداً فى قصة ذببح البقرة التى قدمناهاء نمم إن الآية لا تدل على 
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. وقوع القسامة مع قول القتول ولكنها تدل على اعتبار قول القتول سبياً من أسباب القصاص‎ ٠ 
ولا كان الظن بتلك الشريعة أن لا يقتل أحد عحرد الدعوى من الطمون تمين أن هنالك‎ 
شيئاً تقوى به الدعوى وهو القسامة وقد أورد على احتجاج المالكية ها أن هذا من خوارق‎ 
العادات'وهى لا تفيد أحكاماً وأحاب ان العرلى بأن المعجزة.فى إحياء اليت فلما حى صار‎ 
. كلامة كتكلامسائر الأحياء وهو جواب لطيف لكنه غير قاطم؛ والملاف ف القضاء بالقسامة‎ 
إثنانا وفيا وق مقدار العا با يترطى اكذي النعه ريه جاه افرط وليس من‎ " 


أغراض الآنة . 
(2 قست قلو بكم من بَمدِ ذلك كه كَالجَارةَ أو أَسَد قَسْوَةَ ون 


سر مس سل كن قن 


ف المخااة 000 منة 1 انوا لما عن فر 2 منة 
ا 5 يبط من من يَهَ أله وما 2 بغلفل عم ون 144 

ثم هنا للترتيب الرتى الذى تبي له ثم إذا عطفت الل أى ومع ذلك كله لم تلن 
قلويم و تتفم الآيات ففقست قاوبم » وكان من البعيد قسوتها . وقوله« من بعد ذلك » 
زيادة تمحيب من طرق القساوة للقاب بمد تكرر جيع الأيات السابقة الشاز إلى جموعها 
بدلك على حد قول القطاى ؛ ٠‏ ا 

أكفرا بسد ود الوت عنى ويمد عطائك الائة الراناعَا 

أى كيف] كفر نعمتك أى لا !أ كفرها مع إتجائك لى من الموت إل . و 
استعال بعد فى هذا العنى أنها محاز فى معنى ( مع ) لأن شأن السبب أن يتأخر عن السبب 
ولالم يكن القصد التنبيه على تأخره لمم بذلك وأريد التنبيه عل اهمه إيانا أو اظيا غين 
ببعد عن معنى ( مع ) مع الإشارة إلى. الت و اللي 1 

والقسوة والقساوة توصف مها ال مها النفوس المعبر عنها بالقلوب فالعنى 
الجامع الوصفين. هو عدم قبول التحول عن الحالة الود إلى حالة مخاافها 1 وننواء كان 
القساوة موضوعة للقدر الشترك بين هذين العنيين الحسى والقلى وهو احمال ضعيف » أم 
كانت موضوعة للامجسام حقيقة واستعملت ف القلوب مجازاً وهو الصحيح © فقد شاع هذا 


الجاز حتى ساوى الحقيقة وصار غير محتاج إلى القرينة فآل الليظ 5500 
بالاستممال لا.بأصل الوضع وقد دل على ذلك العطف ف قوله « أو أشد قسوة »5 سيأتى . 

وقوله « فهى كالحجارة » تشبيه فرع بالفاء لإرادة ظهور النشبيه تعد حكاية الحالة المعير 

بقست لأن القسوةهىوجه الشبه ولأنِ أشبر الأشياء :فى هذا الوصف هو الحجر فإذا 
ذكات القسوة فقد مهيأ التشبيه بالمجر ولذا عطف بالفاء أى إذا علمت أنبا قاسية فشسبها . 
بالحجارة كقول النابئة داتع 

علنيق شت عامدون مهم فهن كأطراف الحهى بخواشع 

.وقدكانت صلابة الحجر أعرف لاناس وَأشهر لأنها محسوسة فلذلك شبه مها. وهذا 
الأساو ب يسمى عندى مبيثة التشبيه وهو من محاسنه» وإذا تتبعت أساليب التشبيه فى كلامهم 
تجدها على ضربين ضرب لا مهيأ فيه النشبيه وهو النالب وضرب مهيأ فيه كا هنا والعطف 
بالفاء فى مثله حسن جدا وأماآن يأك التكلم با لا يناسب التشبيه فذلك عندى يعد مذموما 
وقد رأيت بيتأ جع تهيئة النشبيه والبعد عنه وهو قول ابن نبابة : 

فى الريق ” سك ر وفى ال صداغ تجعيد هذا الدام وهاتيك العناقيد 
فإنه لما ذ كر السكر مهيأ التشبيه بالجر ولكن قوله تمجعيد لا يناسب العناقيد 
فإن قلت لم عددته مذموما وما هو إلا كتدريد الاستعارة . 
قلت لا لأن التجريد ' يجىء بعد نكررالاستعارةوعل مهافيكون تفننالطيفاً خلاف مايحىء 

قبل المل بالتشبيه . 

وقوله « أو أشد قسوة » مرفوع على أنه خير مبتدأ دل عليه قوله « فعىكالحجارة » ' 
وأو بمنى بل الانتقالية لتوفر شرطها وهو كون معطوفها ججلة . 

وهذا العنى متولدمن مم التخبير الوشوعة له أو لأن الاتتقال ينشأ عن التخيير فإن 
القاوب بعد أن شمهت بالحجارة وكان الشأن أن يكون الشبه أضعف ف الوصف من الشبه به 
يبنى على ذلك ابتداه التشبيه با هو أشهر م عقب التشبيه بالترق إلى التفضيل فى وجه الشبه 
على حد قول ذَى الرمة0© : 
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ما فل فزن الدين فووا اسع وصورنها؟ آواه ى: النيق: اذك 

فليست أو للتخيئر فى التشبيه أى ليست عاطفة على قوله الححارة المجرورة بالكاف لآأن 
تلك لها موقع ما إذا كرر التنبه به ما قدمناه عند قوله تعالى « أو كصيب من السياء 6 
وعرزن أن مكوق لكين ق الاخار عطفا على اللبر الذى هو كالحجارة أى فعى مثل 
المحارة أو هى أقوى من الحجارة واللقصود من التخيير أن سكام يشير إلى أنه لا 1 
بكلامه جزافا ولا يذمهم تحاملا بل هو متثبت متحر فى شأنهم فلا يثدت لم إلا ما تبين له 
بالاستقراء والتقصى فإنه ساواهم بالحجارة فى وصف ثم تَقَضّى فرأى أنبم فيه أقوى فكأنه 
يقول للمخاطب إن سنت فسَومم بالمجارة فى القسوة ولك أن تقول ثم أشد مها وذلك يفيد 
مفاد الانتقال الذى تدل عليه بل وهو إما يحسن فى مقام الذم لأن فيه تاطفاً وأما فى مقام 
الدح فالأحسن هو التعبير ببل ك2 ل الفرزدق : 

فاك انا أهلا وبلا وروّدت ٠‏ . حى التحل بلمازودت مبهاطي 

ووحة #تشين تلك القلويه :عل الخارة ىالمساوة أن القساوة الى اتسدت عا الثلوت 
مع كونها نوعا مغابراً لنوع -قساوة الحجارة قد اشتركا فى جنس القساوة الراجعة إلى معنى 
عدم قبول التحول كا تقدم فبذه القاوب قساوها عند التحيص اكه قساوة اللجارة لأن 
الحجارة قد يعترمها العرل معزلا نبا ودر بإلغرى ولتق 1 وهذه القاوب ل جد فمها 
محاولة . 

وقوله « وإن من الححارة لما بتفحّر » إل تمليل لوجه التفضيل إذ من شأنه أن : 
امتترب رعرع هد” الواو الأول ققوله وان ف لجار »عسير فقيل هى للحال من 
المحارة القدرة نهد أشنا أى أشد من الححارة قسوةٌ ؛ أى تفضيل القاوب على الححارة فى 
السنرة يفار هذه الأحوال الى واسقت ) المحارة وش التقبية أن اليل أطيرى. 
هذه الأحوال » وقيل هى الواو للعطف 0 قولهرفهى كالحجارة أو أشد قسوة,قاله 
اتنتزاق » وكأنه جيل تسوت نا اوناك زو لجع إلى مععى تشبيه القلوب بالححارة 
فى القساوة بل كنال ١‏ إخبارا عن مزاا قصلت مها الحجارة على قالوب هؤلاء با حصل عن 
هذه الحمجارة من منافع فى حين 1 قلوب هؤلاء من. صدور النفع مها » وقيل الواو. 
استئنافية وهو تذييل لاحملة السابقة وفيه بمدكما صرح به ابن عرفة » والظاه أمها الواو 
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الاعتراضية وأن جملة وإن من الحجارة وما عطف علمها معترضات بين قوله ثم قست 
قلوبك وبين جلة الحال منها وهى قوله « وما الله بغافل جما تعملون » . 
والتوكيد بإن للاهمام بالخير وهذا الاهمام يؤذن بالتعليل ووجود حرف العطف قبلها 
لا بدا كن ذلك كما تتقدم عند قوله تعالى 8 ا 
ومن يديم التتخلص تس قوله تعالىرروإن منها لما يهبط من خشية الله والتعبير عن 
الت ا التسكوين بالكشية لينم ظهور تفضيل الححارة على قلويهم ف أحوالها الى 
بايتها الامتثال للامر التسكوبى مع تعأصى قلومهم عن الامتثال للأمر التسكليق ليتأى 
الانتقال إلى قوله « وما الله بغافل عما تعملون » وقوله « أفتطعمون أن يؤمنوا ل » . 
وقد أشارت الآية إلى أن اتفجار الماء من الأرض من الصخور منحصر فى هذين 
الحالين وذلك هو ماتقرر فى علم الجغرافيا الطبيعية أن الاء النازل على الأرض يمخرق الأرض 
بالتدريم لأن طبع الاء النزول إلى الأسفل جريا على قاعدة الجاذينة فإذا اضغط عليه بثقل ' 
نفسه من تكائره أو بضاغط عر من أهوية الأرض تطلب لحرو ج حجٍ إذا بلغ طبقة 
صخزية أو صلصالية طفا هناك فالححر 00 
الاه إلا إذاكانت الصخور مركبة من مواد كلسية وكان الاء قد حل فى جريته أجزاء من 
معدن المامض الفحمى فإن له قوة على تحليل الكلس فيحدث ثقبا فى الصخوز الكلسية 
حتى يمخرقها فييخرج مها نابعا كالعيون . وإذا اجتمعت العيون فى موضع نشأت عمها الأنهار 
كالنيل النابع من مال القن » وأا اكور فين الكلسية 0000 ولكن قد 
يَعرض لما انشقاق بالزلازل أو بفلق الآلات فيخرج مها الماء إما إلى ظاهى الأرض كا 
نرى ف الآبار وقد يخرج منْها الاء إلى طبقة متها فيختزن نحنها حتى مرج بحالة من 
الأحوال النافقة + وقة د اءاقل سير ع الدغوق مف السخر اد بعد هذا إل أرضن 
ترابية فيخر ج طافيا من سطح الصخور التى جرى'قوقها . وقد يجد الماء فسيره منخفطنات 
فى داخل الأرض فيستقر فها ثم إذا انضمت إليه كيات أخرى تطلب المروج بطريق من. 
الطرق المتقدمة ولذلك يكثر أن تنفجر الأنهار عقب الزلازل . 

والحشية فى الحقيقة الحوف الباعث على تقوىالحائف غيره . وهى حقيقة شرعية فى امتثال 
الأمس التتكليق لأنها الباعث على الامتثال . وجُملت هنا محازا عن قبول الأمي التكوينى 
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إما مرسلا بالإطلاق والتقيبد » وإما تمثيلا للهيئة عند التتكوين مبيئة الكلّف إذ ليست 
للحجارة خشية إذ لاعقل لما . وقد قيل إن إسناد مببط للحجر محاز عقلى والمراد هبوط 
القاوب أى قلوب الناظرين إلى الصخور والجبال أى خضوعبا فأسند الحبوط إللها لأمبا سببه 
كا قالوا ناقة تاجرة أى تبعث من براها على المساومة فمها”" . 

وقوله « وما الل بغافل عما تعملون » تخيييل فى محل الحال أى فعلم ما فعلم وما الله بغافل 
ع نكل صتمك وقد قرأه الجهور بالتاء الفوقية تككلة خطاب بنى إسرائيل » وقرأ ابن كثير 
ويعقوب وخلف يعملون بالياء التحتية وهو انتقال من خطامهم إلى خطاب المسامين فلذلك 
ير أساوبه إلى النيبة وليس ذلك من الالتفات لاختلاف مرجع الضميرين لأن تفريع قوله 
« أقتطمعون أن يؤمنوا لل؟ » عليه دل على أن الكلام نقل من خطاب بنى إسرائيل إلى 
خطاب السامين . وهو خبر مراد به المهديد والوعيد للم مباشرة أو تعريضا . 


ىه عي 5 كفدة دوسي سسسس][ ل 


(أفتطممون أن مُوْمنواً آ م وَمَدْ كان ريق" مهم لستمعول 


قم؟ 


عزن 00 
0" و أ يوون بمْد مَا عَقَلُومُ و يعلمون 54 

هذا اعتراض استطرادى بين القصة الماضية والقصة التى أولما « وإذ أخذنا ميئاق 
بنى إسرائيل لا تمبدون » لجْميع الجل من قوله تعالى «أفتطمعون ‏ إلى قوله - وإذ أخذنا». 
داخلة فى هذا الاستطراد . والفاء لتفريع الاستفبام الإإنكارى أو التعجيى على جلة « ثم 
قست » أو على جوع الجل السابقة لأن ججيعبا مما يده م فنا عاربة 
النى ء ال سل فكأن قبل ا أن يؤنوا ل لك أو اعجو 2-0 
ل الاتين افر استكي رتم » ٠‏ والطمع خصرل نوه حبوب وهو برادف 
زومر ند اياوه والطيع يتعدىيق حذفت هنا قبل ( أن ) . 


(1) قال التابغة يصف نخلا : | 
بزاخية ألوت بليفب كأنه عفاء قلاص طار عنها تواجر 
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ظ فإن قلت كيف هي عن الطمع فى إيعانهم أو يُسَجِّبٍ به والنىء والسلمون مأمورون 
بدعوة أولئنك إلى الوعان دائا وهل لمعبى هذه الآية ارتباط عسألة التكليف بالحال الذى 
0 علم_الله بعدم وقوعه . ' 
: إأعا ينا عن الطمع فى إعا: نهم لا عن دمائهم للإيان لأننا ندعوثم للإيعارتف 
وإن ا أيسين منه لإقامة الحجة علمهم ف الدنيا عند إجراء أحكام الكفر علمهم وف الآخرة 
أيضا ولأن الدعوة إلى الحق قد تضادف نفسا يرة فتنفعها فإن استبعاد إيعانهم كم على 
غالهم وججهرتهم أما الدعوة فإنها تقع على كل فرد منهم والسألة أخص من تلك السألة لأن 
مسأل التكليف محال لتعلق العم اعدم وقوعه مفروطة فها علم الله عدّم وقوعه وتلك قد كنا 
أجبنا لك فيها جواباً وانما وهو أن الله تعالى وإن عل عدم إعان مثل ألى جهل إلا أنه 
لم يطلعنا على ما عَلمه فيه والأوامر الشرعية لم نحىء بتخصيص أحد بدعوة حتى يقال 
٠‏ كيف أمر مع عل اله بأنه لايؤمن» وأما هذه الآية فقد أظهرت ننى الطباعية فى إيمان من كان 
دأمهم هذه الأحوال فالجواب عنها برجم إلى الجواب الأعم وهو أن الدعاء لأجل إقامةالحجة 
.وهو الجواب الأعم لأصحابنا فى مسألة التتكليف با عل الله عدم وقوعه على أن بعض أحوالهم 
خد تتغير فيكون للطاعية بمد ذلك حظ . 
واللام فى قوله « لكم » لتضمين يؤمنؤا معنى قروا وكأن فيه تلبيحا إلى أن إعانهم 
بصدق الرسول حاصل ولكنهم يكابرون ويجحدون على نحو قوله تمالى « الذين اتينام . 
«الكتاب يعرفونه كا يعرفون أينا ,ثم » الآية فا أبدع نسج القرآن ٠‏ ويجوز جمل اللام على ٠‏ 
التعليل وجمل يؤمنوا مُنكلا منزلة اللّام تعريضاً مهم بأنهم لم يؤمنوا بالجق الذى جاءثم على 
ألئنة أنيائن يوق امن الناس مهم أفتتطممون أن يعترفوا به لأجلكم . 
وقوله « وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله » جلة حالية” هن قيد” إنكار الطمع 
فى إيامهم فيكون قد عُلل هذا الإنكار بعلتين إحداها بالتفريع على ما مناه » والثانية 
بالتقييد با عَلَمََاه ٠‏ ش 
وقوله « فريق منهم » يحتمل أن بريد من قومهم الأقدمين أو من الماضرين فى زمن - 


١‏ وم | ١ل‏ التحرو) 
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نزول الأية . وسماعهم كلام الله على التقديرين هو سماع الوحى بواسطة الرسول إن كان 
الفريق من الذين كانوا زمن موسى أو بواسطة النقل إن كان من الذين حاءوا من بمده. 
أما سماع كلام الله مباشرة فل يقع إلا لمو.ى عليه السلام وأيا ما كان فالقصود مهذا الفريق 
جمع من علمائهم دون عامتهم . والتحريف أصله مصدر حرف الشىء إذا مال به إلى الحرف 
وهو يقتضى الحروج عن جادة الطريق . ولما شاع تشبيه الحق والصواب والرشد والمكارم 
بالجادة وبالصراط المستقمم شاع فى عكسه تشبيه ما خالف ذلك بالاحراف وببنيات الطريق ٠‏ 
قال الاشتر : 
بيت وفرى واحرفت” عن اللا ولقيت” أَسْيَاف بوَجْه عَبُوسٍ 

ومن فرو ع هذا النشبيه قولحم : زَاعْ » وحاد » ومرق ؛ وألْحَد ٠‏ وقوله تعالى « ومن 
الناس من يعبد الله على حرف 6 . فالمراد بالتحريف إخراج الوحى والشريعة هما جاءت به 
إما بتبديل وهو قليل وإما بكمان بعض وتناسيه وإماء بالتأويل البعيد وهو أ كثر أنواع 
الفحرض:: 

وقوله « وثم يعلمون » حال من فريق وهو قيد فى القيد يعنى سمعونه ثم يعقاونه 
ثم يحرفونه وثم يملمون أمهم يحرفون » وأن قوما توارثوا هذه الصفة لا يطمع امم 
لأن الذين فعلوا هذا إما أن يكونوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو بنى مهم فالثالب أن 
يكون خلقهم واحداً وطباعهم متقاربة كا قالنوح.عليهالسلام «ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» 
وللعرب والحكاء فى هذا العنى أقوال كثيرة صرجعها إلى أن الطباع تورث » ولذلك كانوا 
يصفون القبيلة بصفاتجهورها أو أراد بالفريق علماءهم وأحبارم » فامراد لاطمع كك فىإعان 
قوم هذه صفات خاستهم وعلهائهم فنكيف ظنسك بصفات دهائيم لأن الاصة فىكل أمة 
ممظهر محامدها وكالانها فإذا بلنت الخاصة فى الامحطاط مبلغا شنيعاً:فاغل أن العامة أفظم 
وأشنع وأراد بالمامة الوجودين منهم زمن القرآن لأمهم وإنكان فمهم علماء إلا أمهم كالمامة 
فى سوه النظر ووهن الوازع . 
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(وَإِذَا لقوا ١‏ اموا تالواء امنا وَإذا خلا نمم إلَا بض كأكوأ 
د 1 - م ىا 
د مونم 0 الله ع1" كم لاخو عند يكم ألا يدود 


ألا يَملمون أن الله مَل م سروت وما لون ) » 


2 لفط 


2 


الأظبر أن الضمير فى لقوا عائد على ببى إسرائيل على تسق الغنائر السابقة فى قوله 
« أفتطمعون أنيؤمنوا » وما بعده» وأن الضمير المرفو ع يقالوا عائد علمهم باعتبار فريق مهم 
وهم الذبن أظبروا الإعان نفاقا أو تفاديا من مر المقارعة والحاجة بقرينة قوله « آمنا » وذلك 
| كثير فى عار الأنم والقبائل و حوها بحو قوله تعالى « وإذا طلقتم النساء فبلئن أجلهن فلا 
تعضلوهن » لأن ضعير طلقم للمطلقين وضمير تعضاوا للا ولياء لأن اجيع راجم إلى جهة 
واحدة وهى جهة الخاطبين من اللسامين لاشهال على الصنفين» ومنه أن تقول لن تزلت يببى 
فلان ليكرمنك وإِعا يك رمك سادتهم وكرماؤهم ويكون الضمير فى قوله « بعضهم © عائد 
إلى الجيع أى بعض ابيع إىبعضٍ آخر ومعلوم أن القائل من لم ينافق لمن" نافق» ثم تلتلم 
الضمائر إعدذلكق يعلمون ويسرون مام ن بلا كلفة وإلىيهذه الطريقة ذه يصاحب الكشاف 
ويرجحها غندى أن فبها الاقتصار على تأويل ما به الحاجة والتأويل عند وجود دليله بجنبه وهو 
أمنا . 

وجبلة إذا لقوا معطوفة على جملة « وقدكان فريق مهم » على أنمها حال مثلها من ن أحوال 
الموة وقد فسنواسسها يتريد الى أو التتتجيية من الفلمم لاتيم قور معطوف على الال 
بتأوبل وقد كان ريق ملهم آخر إذا لقوأ . وقوله « وإذا خلا بعضهم » معطوف على ذا 
لقو وهو القصو د من الحالية أى والحال أنبم يحصل مهم مجموع هذا لأن محرد قولم امنا 
ظ لايكون سبباً للتعجب من الطمع فى إانهم فضمير بعضهم راجع إلى ما رجع إليه لقوا وهم 
سموم السهود . ونكتة التعبير بقالوا امنا مثلها فى نظيره السابق فى أوائل السورة . 

وقوله « أتحدثونهم» استفهام للا نكار أوالتقرير أوالتوبيخ بقرينة أن المقام دل على أميم 
جرى ينهم حديث ف ما ينزلمن القرآن فاضحاً لأحوال أسلافهم ومثالب سيرتهم مع أنبيائهم. 
وشريعتهم. والظاهعندى أن معناه أمهم لما سمعوا من القرآن ما فيه فضيحة أحوالهم ور 
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مالا يملمه إلا خاصمهم ظنوا أن ذلك خلص للنىء من بعض الذين أظهروا الإعان من أتباعهم 
وأن تفاقهع كان قد بلغ مهم إلى أن أخبروا السانين ببعض قصص قومهم ستراً لكفرهم 
الباطن فويخوهم على ذلك توبيخ إنكار أى كيف يبلغ بك النفاق إلى هذا وأن فى بعض 
إظهار الودة للمسامين كفاية على حد قول الثل الذى حكاه بشار بقوله : 
واسعد” بما قال في الحلم ابن ذي يرن يمو الكرام ولا يِنسّون أحسابا 
لي الله ذلك عنهم حكاية لخيرتهم واضطراب أمرهم لأنهم كانوا يرسلون تقراً من 
قومهم جواسيس على النىء والمسامين يظهرون الإسلام ويبطنون المهودية ثم انهموهم بخرق 
الرأى وسوء التدبير وأمهم ذهبوا يتتحسسون فكشفوا أحوال قومهم ويدل لهذا عندى قوله 
تعالى يمد «أو لا يعامون أن اديع مايسرون وما يعلنون» وأخبار مروية عن بعض التابمين بأسانيد 
لبيان التحدث به فمن السدى كان بمض المهود يحدث المسامين عا عذب به أسلافهم وعن 
ألى العالية قال بعض النافقين إن النىء مذ كور فى التوراة وعن ابن زيد كانو يخبرون عن 
بِعضُ قصص التورأة . ْ ٠‏ 
والراد « با فتح الله » إما ما قضى الله به من الأحوال والصائب فإن الفتح يممنى القضاء 
وعليه قوله تعالى « ربنا افتح يبننا وبين قومنا بالحق » والفتاح القاضى بلنة الهن » وإما جمنى 
البيان والتعليم » ومنه الفتح على الإمام فى الصلاة بإظبار الآية له وهو كناية مشهورة لأن 
القضاء يستلزم بيان الح » ومنه قوله تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » 
.أى يسألونهم المل بالأمور التشريعية على أحد وجهين اممنى عا على الله من الدبن . 
وقوله «ليحاج و كبدعند ربك » صيغةالمفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من حانبين بل 
هى لتأ كيد الاحتجاج أى ليحتجوا عليك به أى بما فتح الله علي . واللام فى قوله تمالى 
«ليحاجوى لإم التعليل لكنها مستعملة فى التعقيب محازاً أو ترشيحاً لاستعمال الاستفهام 
فى الإنكار أو التقرير بحازا فإنه لما كان الاستفهام الوضوع لطلب العلل استعمل هنا فى 
. الإنكار أو التقرير مجازاً لأن طلب العلم يستازم الإقرار والقرر عليه يقتضى الإنكار لأن 
القر بدمماينكر بداهة وكانت الحاجةبه عنداللهفرعا عن التحديث بما فتح الله علمهم جعل فرع 
وقوع التحديث المنسكر كأنه علة مسؤول عنها أى لكان فملك هذا معلا بأن يحاجوكم 
وهوغاية فى الإنكار إذ كيف يسى أحد فى إبحاد ثىء تقوم به عليه الحجة فالقرينة مهى 
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ل القام للانكار لا للاستفهام ولذلك كانت اللام ترزشيحا متميزأ به أيضاً و الاي 
أن قوله عند ريك ظرف على بايه مراد منه عندية التحاك الناسب لقوله يحاجوكم وذلك يوم 
القيامة لامحالة أى يجملون ذلك حجة عليكم أمام الله على صدق رسوطم وعلى تبمشكم ' 
فى عدم الإعان به وذلك حار على حكاية حال عقيدة المبود دمن تشبمههم ارب سبحانه وتعالى 
بحكام البشر فى تمثى الحيل عليه وفى أنه إن يأخذ السببات من أسبابها الظاهرية فلذلك 
كانوا يرنتكبون التحيل فى شرعبم ونجد كتمهم ملآى بما يدل على أن اله ظهر له كذا وعل ١‏ 
أن الأمر الفلانى كان على خلاف اللمظنون وكقولى فى سفر التسكوين « وقال الرب هو ذا 
الإنسان قد صار كواحد منا يعرف الخير والشر »6 وقال فيه « ورأى الرب أن شر الإنسان 
قدكثر فزن الرب انه مل الأنمان فى الأرض وتأسف ف قلبه فقال أحو عن وجه الأرض 
الإنسان الذى خلقته » وحاء فى التكوين أيضاً « لم١‏ شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر 
دعا ابنه الأ كبر عيسو وقال له إلى شخت ولست أعرف يوم وفانى فالآن خذ عدتك واخرج 
إلى البرية فتصيد لى صيداً واصنع لى أطعمة حتى. أباركك قبل أن أموت فسممت ( رفقة ) 
أمبما 27 ذلك فكلمت ابنها يعقوب وقالت اذهب إلى الدْم وخذ جديين جيدين من المعزى 
فاصنعبما أطعمة لأييك.حتى يباركك قبل وفاته فقال يعقوب لأمة إن عيسو أخى رجل أشعر 
وأنا رجل أملس ربا يحستى ألى فأ كون فى عينيه كتباون واجلب على نفسى لعنة فقالت 
امع لقولي فذهب وصنمت له أمه الطمام وأخذت ثياب ابنها ال كبر عيسو وأليسها يعقوب 
وألبست يديه وملاسة عنقه جاود الجديين فدخليعقوب إلىأبيه وقال يا أبى أنا ابنك الا كبر 
قد فملت كا كلتبى ؤسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدأ عيسو 
فباركه (أي جعله نبيئً) وجاء عيسووكل أباه وعلم الحيلة ثم قال لأبيه باركني أنا فقال قد 
جاء أخوك بكرة وأخذ بركتك إل » فاظنك بقوم هذه مبالغ عقائدثم أن لا يقولوا 
لا تملمومم لئلا يحاجوك عند الله يوم القيامة ومهذا يندفم استبعاد البيضاوى وغيره أن يكون 
الراةاستوريم يوم القيامة بأن إخفاء الحقائق يوم القيامة لا يفيد من يحاوله ختى. سلكوا 
فى تأويل معبى قوله عند دي مسالك فى غاية التتكلف قياسا ممه الخال المهود على حال عقائد 


)١(‏ رفقه هى أم عيسو ويعقوب ولكتها كيل إلى يعقوب لأن عيسو كان قد تزوج امرأتين من 
بنى حث قكانت رفقة ساخطة على عيسو .. : 
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الإسلام ففسروا ( عند ) بمنى الكتاب أو على حذف مضاف أو حذف موصول ثم سلك 
متعقبوثم فى إعرابه غاية الإعراب . 

وقوله « أفلا تمقاون » من بقية مقوطهم لقومهم ولا يصح جمله خطابا من الله للمساين 
تذيبلا لقوله « أفتطممون أنيؤمنوا لك » لأن السادين وفمهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ليسوا جديرين يفل هذا التوبيخ وحسهم ما تضمنه الاستفهام من الاستغراب أو النعى . 

فإن قلتل ل يذكر فى الآية جواب الخاطبين بالتبرٌ من أن يكونوا حدثوا الؤمنين بما 
فتح الله علمهم كا ذكر فى قوله التقدم « وإذا خلوا إلى شياطيتهم قلوا بإنا متم إعا نحن 
مسنهزئون»؟ قلت ليس القرآن بصدد حكاية يجادلاتهم وأحوالم فإنها أقل منذلك وإعا.>كى 
منها ما فيه شناعة حالهم وسوء سلوكيم ودوام إصرارهم واتحطاط أخلاقهم قتبرمهم تما نسب 
إليه كنراوتم من النهمة معلوم » ؛ للقطع بأنهم لم يحدثوا امسانين بشىء ولا دل عليه قوله الآنى 

« أو لا يمامون أن الله يلل . وأما مافى الآبة التقد لتقدمة من تنصلهم بقولمم إنا متك فلان فيه 

التسجيل علمهم فىقوطم فيه . إنما حن مستهزئون 

وقوله « أو لا يعلمون» الآية» الاستفهامفيه على غير حقيقته فهو إما محاز فى التقرير أى 
ليسوا يعلمون ذلك والراد التقرير بلازمه وهو أنه إن كان الله يعامه فقد عامه رسوله وهذا 
لزوم عرق ادعانلى فى القام الحطانى أو محاز فى التوبيخ والععىهوهو . أو محاز فى التحضيض 
أى هل كان وجود أسر ار دينهم فى القرآن موجبا لمهم أن لله يمل ما يسرون والراد لازم 
ذلك أى يعاءون أنهمتزل عن الءأى هلاكان ذلك دليلا علوصدق الرسول عوض عن أن يكون 
موجبا لمهمة قومهم الذين محققو ققوأ صدقهم فى المبودية وهذا الوجه هو الظاهر لى وبرجحه 
التعبير بيعامون بالمضارع دون علموا . وموقع الاستفهاممع حرف العطف فى قولي أفلا تعقلونيى 
وقوله أو لا يعلمون»سيأتى الكلام على نظائره وخلاف علماء العربية فيه عند قوله تعالى 
«.أفكلما جاءك رسول بها لا مهوى أتقسم: 
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(وَمِْ أمَيُو بترن سق اماق لحم لاود ظ 


| معطوف على قو لوروقد كان فريق منهم يسمعون عطف الحال على الحال ومعهم خير مقدم 
وتقدعه للنشويق إلى السند إليه كنا تقدم فى قوله تمالى « ومن الناس من:يقول » والعنى 
كيف تطممون أن يؤمنوا لكر وقدكان فريق منهم حرفين وفريق جهلة وإذا اتتنى إعا نأهل 
المل منهم الظنون مهم تطلب الحق اللنحى والاهتداء إلى التفرقة بينه وبين الباطل خسكانوا 
يحرفون الدين ويكابرون فا يسمعون من معجزة ة القرآن فى الإخبار عن أسر ار ديهم فكيف 
تطممون أيضا فى إيمان الفريق الأميين الذين ثم أبمد عن معرفة الحق وألحى عن تطلبه وأضل 
2 التفرقة بين الحق والباطل وأجدر بالاقتداء بأكتهم وعلمائهم فالفريق الأول هم الاضون . 
وعلى هذا لخمل, ومنهم أميون" معطوفة على ججلة,وقد .كان فريق منهي إل باعتبار كونها 
معادلا لما من جهة ما تضمنته من كونها حالة فريق منهم وهذه حالة فريق آخر . وأما قوله 
« وإذا لقوا ‏ وقوله « وإذا خلا » فتلك معطوفات على جملة « وقد كان فريق » عطف الحال 
على الال أيضاً لكن باعتبار ما تضمنته الجلة الأولى من قوله: يسمعون » الذى هو حال 
من أخوال المهود ومهذا لا ريجىء فى ججلة « ومنهم أميون.» التخيير الببى على الحلاف 
فى عطف الأشياء التعددة بمضها على بعض هل يجعل الأخير معطوقاً على ما قبله من العطوفات 
أو معطوقاً على الممول الأول لأن ذلك إذا كان مرجع العطف جهة واحدة وهنا قد اختلفت ' 
الجهة : ْ 
ْ وال من لا ينرف القراءة والكتابة والأظهر أنه منسوب إلى الآمة بععنى عامة الناس 
خهو برادف العانى » وقيل منسوب إلى الأم وم الوالدة أى أنه بت على الحالة التى كان علمها 
مدة حضانة أمه إياه فل يكتسب : عاما جديدا ولا يمكر عليه أنه ل وكان كذلك لكان الوجه 
فى النسب أن يقولوا أمهى بناء على أن النسب برد الكلات إلى أصولما وقد قالوا فى جمع الأم 
أمبات فردُوا الفرد إلى أصله فدلوا على أن أصل أم أمبة لأن الأسماء إذا تقلت من <الة 
الاشتقاق إلى جعلها أعلاما قد يقع فبها تنيير لأصلها . وقد اشر المهود عند العرب بوصف 
أهل الكتاب فاذلك قيل هنا « ومنهم أميون » أى ليس ججيعهم أهل كتاب . ولم تكن 
الأمية فى العرب وصف ذم لسكها عند المبود وصف ذم كأ أشار إليه قوله تمالى « ذلك بأنهم 
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قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » وقال ابن صَيّاد للنىء ٠‏ سل لله عليه وسم « أشيد أنك 
رسول الأميين » وذلك لا تقتتضية الأمية من قلة العرفة ومن أجل ذلك كانت الآمية بسحزة 
للنى ٠‏ صلى الله عليه وسل حيث كان أعل الناس مم كونه نشأ أميا قبل النبوءة وقد قال 
أبو الوليد الباجى : إن الله ع نبيه القراءة والكتابة بمد محتق معحزة الأمية بأن يطلمه 
على ما يعرف به ذلك عند الحاجة استناداً لحديث البخاري في صلح الحديبية وأيده جماعة 
جا لقاو لتر كي كد مربي و جين الوا ارين 
وما أراد إلا إظبار رأيه . 

والكتاب إما يعنى التوراة انو سكتوب تسد كن أى لا نملمون الكتابة 
ويبعده قوله بعده « إلا أمانى » فملى الوجه الأول يكون قوله ‏ لا يملمون الكتاب » أثراً 

من أثار الأمية أى لا يعلمون التوراة إلا علما مختلطا حاصلا ما يسمعونه ولا يتقنونه > 
0 الجلة وصفاً كاشفاً لمعنى الأميين كقول أومن بن حجر : 

الألمى الى يظن بك الظد 'ن كأن قد رأى وقد سمما 

والأماو* بالتشديد جم أمنيّة على وزن أفاعيل وقد حاء بالتخنيت نيو خم على وزنه 
أفامل عند الأخنش كا مع مفتاح على مفاريح ومفاتيح ؛ والأمنية كأنفيّة وأضحية أفمُولة 
كالأجحوبة والأضحوكة وال كذوية والأفاوطة » والأمانى كالأعاجيب والأضاحيكه 
والأكاذيب والأغاليط » مشتقة من كُبى كرى بمعنى قر الأمرت ولذلك قيل تمنى ععنى تكلت 
تقدير حصول شىء متعذر أو متعسر » قبل أى جعله مانيا أى مقدرا كناية عن الوعد 
الكاذب لأنه ينقل الموعود من تقدير حصول الشىء اليوم إلى تقدير حصوله دا > 
وهكذا كا قال كمب إن زهير : 

فلا يَنْرنك ما منت وما وعدت إن الأمانى والأحملام تشضليل 

ولأن الكاذب ما كذب إلا لأنه يتمنى أن يكون ما فى نفس الأعس موافقا لمبره فن 
أجل ذلك حدثت العلاقة بين الكذب والمنى فاستعملت الأمنية فى ال كذوبة » فالأماق 
هى التقادير النفسية أى الاعتقادات التى يحسها صاحبها حقا وليست بحق أو هى الفعال 
التى يحسبها العامة من الدين وليست منه بل ينسون الدين ويحفظونها » وهذا دأب الأمر 
الضالة عن شرعها أن تعتقد ماما من العوائد والرسوم والواسم شرعا » أو هى التقادير الى 
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وضعها الأحبار موضع الوح الإطمى إما زيادة عليه حتى. نسم الأصل وإما تضليلا وهذا 
أظهر الوجوه » وقيل الأمانى هنا الأ كاذيب أى ما وضمه للم الذين حرفوا الدين » وقد قيل 
الأماتى القراءة أى لا يملمون الكتاب إلاكلات يمحفظونها ويدرسونبها لا يفقبون منبا 
معنى كا هو عادة الأمم الضالة إذ تقتتصر من الكتب على السرد دون فهم وأنشدوا على ذلكه 
قول حسان فى رثاء عمان رضى لله عنه . 1 
تمكّى كتاب الله أوَّلَ يله واآخِرَء لاق جام التأدر 
أى 7 القران فى أول الليل الذى وق اد ه26 وعندى أن الأمانى هنا المنياته 
وذلك نباية فى وصفبم بالجهل الركب أى ثم بزعمون أهم يعلمون الكتاب وثم أميون 
لا يعلمونه ولكتهم يدّعون ذلك لأنهم تمنوا أن يكونو غلماء فلما لم ينالوا المل ادعوه باطلا 
فإن غير العالم إذا امهم بميسم العلماء دل ذلك على. أنه يتمنى ل وكان عالما » و كينها كان المراد 
اللاي 00 ٠‏ 


وك ان © عه 5 
(هَوَبْل لذن سَكَيُْونَ الكتاب بأنر.هم ثم يقولون هَذَا مِنْ عند 
تي سس مس 6 5 2 0 


أله ليشتزوا أ بتي قليلا قَوَيْلك “م ما كتيت اندم وَقايل “م مم 


200- 

الفاء للترتيب والتسبس فيكون ما بعدها مترتبا على ما قبليا والظاهى أن ما بمدها. 
مترتب على قوله « وقدكان فريق مهم يسمعو نكلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقاوه ومم. 
يمون » الدال على وقوع تحريف مهم عن عمد فرتب عليه الإخبار باشتحقاقهم سوه 
: الحالة . أو رتب عليه إنشاء استفظاع جالهم » وأعيد فى خلال ذلك ما أججل فى الكلام, 
العطوف عليه إعادة تفصيل . 

ومعنى 2 يكتبون السكتاب بأيديهم » أنهم يكتبون شيثا لم يأنهم 000 
يضعونه ويشكرونه كا دل عليه قولهوتم .يقولون هذا من عند الم الشعر بأن ذلك قوطم. 
بأفواههم ليس مطايقا لمافى تفس الأعن . 

وثم للترتيب الرتى. لآن هذا القول أدخل فى استحقاقهم الويل من كتابة الكتابه 
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بأيدمهم إذ هو القصود . وليس هذا القول متراخيا عن كتابتهم ما كتبوه فى الزمان بل هما 
متقارنان . 

والويل لفظ دال على الشر أو اتملاك ول يسمع له فعل من لفظه فلذلك قيل هو امم 
مصدر» وقال ابن جنى هو مصدر امتنع العرب من استعال فمله لأنه لو صرف لوجب اعتلال 
فائه وعينه بأنيحجتمع فيه إعلالانأى فيكون ثقيلاء والويلة : البلية. وهى مؤنث الويل قال 
تعالى « قالوا يا ويلتنا » وقال امرؤٌ القبس : 

* فقالت لك الويلات إِنَّك مر جلى * 

وستعمل الويل بدون حرف نداء كا فى الآية ويستعمل بحرف النداء كقوله تعالى 
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين » كا يقال با حسرتا . 

فأما موقمه من الإعراب فإنه إذا لم يضف أَعْرب إعراب الأسماء المبتد! مها وأخير عنه 
بلام الجر كا فى هذه الآية وقوله « ويل للمطففين » قال الجوهرى وينصب فيقال ويلاً إزيد 
وجعل سيبويه ذلك قبيحا وأوجب إذا ابتدى' به أن يكون مرفوعا » وأما إذا أضيف فإته 
00 العنمين غاليا كول تيال :« ويلك ثواب الله خير لمن أمن » وقوله « ويلك 

أمن »© فيكون متصويا وقد يضاف إلى الاسم الظاهس فيعرب إعراب غير المضاف كقول 
9 سل ال علية وسل لأ بصير « قثي اث م حرب ». 
ولا أشبه فىإعرابه المصادر الآتية بدلا من أفعالما نصبا ورفما مثل: حداً لله وصير” ججيل 
كا تقدم عند قوله آمالى « الجن لل » قال أ كثر أنمة العر بية. إنه مصدر أميت قله © ومنهم 
من زعم أنه اسم وجل تضبهاق حالة الإضافة نصبا على النداء يحذف حرف النداء لكثرة 
الاستمال فأصل ويل باويله بدليل ظبور حرف النداء ممه فى كلامهم . وريما جعاوه 
كالندوب فقالوا ويلاه وقد أعربه اازجاج كذلك فى سورة طه ٠‏ ومنهم من زعم أنه إذا نصب 
فم تقدير فمل» قال الزجاج فى قوله تعالى « ويلك لا تفتروا على اله كذيا » فى طه ,محوز 
أن يكون التقدر ألزمك الله ويلا ٠‏ وقال الفراء إن ويل كلة مركبة من وَْ يمنى الزن 
ومن محرور باللام الكسورة فلا كثر استمال اللام مع وَْ صيروها حرفا واحدا فاختاروا 
فتح اللام كا قالوا يأل صْبَّة فنتحوا اللام وهى فى الأصل مكسورة . وهو يستعمل دعاء 
وتعجبا وزجرا مثلقولم: لاأب لك» وثكلتكأمك. ومعنى «فويل للذين يكتبونالكتاب» 
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دعاء مستعمل فى إنشاء الفضب والزجر » قال سيبويه :.لا ينبنئى أن يقال ويل للمطففين دعا 
. لأنه قبيح فى اللفظ ولكن العباد كُاموا بكلامهم وحاء القرآن على لهم على مقدار فهمهم 
أى هؤلاء من وجب هذا القول لم د ووَيِب 
ووّيه ووَيْكَ . 

وذ ثر « أيدمهم » تأ كيد مثل سر بعينى ومثل « يقولون بأفواههم »6 وقوله 
« ولا طائ يطير مجناحيه » . والقصد منه نحقيق وقوع الكتابة ورفع الجاز عمها وأنهم 
فى ذلك عامدوّن قاصدون .. وقوله « ليشتروا به ثمنا قليلا » هو كقوله « ولا تشتروا بآنالى 
تنا قليلا »© والْمُّن القصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيّروا لم أحكام الدبن على ما يوافق 
أهواءثم أو اتتحال المل لأتفسهم مع أنهم جَاهَلوْنَ فوشفوا. كنبا اثاقية امن القص 
والعلومات البسيطة ليتفمهقوا مها فى الجا مع لأنهم لا لم تصل عقولهم إلى العم الصحيح وكانوا 
قد طمعوا فى التصدر والرئاسة الكاذبة لفقوا نتفا سطحية وججعوا موضوعات وفراغات 
لا تثبت على حبك العم الصحيح ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهذه شنشنة الجهلة 
التطلمين إلى الرئاسة عن غير أهلية ليظمروا فى صور العاماء لدى أنظار العامة ومن لا عي 
بين الشحم والورم .. 

وقوله « فويل لحم مما كتبت أيدمهم وويل لمم ما يكسبون » تفصيل لجنس الويل 
إلى ويلين وها ما يحصل لمم من الشر لأجل ما وضعوه وما يحصل لمم لأجل ما | كتسبوه 
من جراء ذلك فبو جزاء بالشر على الوسيلة وعلى القصد وليس ف الآية ثلاث وَيُلات. 
كا قد توثم ذلك . 

وكأ كد الآبة تشير إلى ما كان فى بنى إسرائيل من تلاشى التوراة بعد نخريب بيت 
اللقدس فى زمن تنصر ثم فى زمن طيطس القائد الروماتى وذلك أن التوراة التى كتهها 
موسى عليه السلام قد أعس بوضعها فى تابوت العبد حسما ذلك مذ كور فى سفر التثنية. وكان 
هذا ااتابوت قد وضعه موسى فى خيمة الاجماع ثم وضعه سلمان فى الميكل فلما غزاتم مختنصر 
سنة 584 قبل السيح أحرق الميكل واللدينة كلها بالنار وأخذ معظم المهود فباعهم يدا 
فى بلده وترك فئة قليلة بأورشلم قصرثم على الغراسة والزراعة ثم ثاروا على يختنصر وقتلوا 
نائبه وهربوا إلى مصر ومعبم أرميا ربت مملكة المهود . ومن العلوم أمهم لم يكونوا 
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يومئذ يستطيعون إنقاذ التوراة وهم لم يكونوا من حفظها لأن شريعتهم جعلت التوراة أمانة 
بأيدى اللاويين كا تضمنه سفر التثنية وأمر مومى القوم بنشر التوراة لهم بعد كل سبع سنين 
تمضى وقال مومى ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العبد ليسكون هناك شاهداً عليكم 
لأنى أعرف تمرد؟ وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حى فأحرى أن تفعلوا ذلك يمدمونى 
ولا يخق أن المهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأصنام فى عبد رحبعام بن سلبان 
ملك يهوذا وفى عبد يوربعام غلام سليان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس وذلك 
مؤذن بتنامى الدين ثم طرأ عليه التخريب الشهور ثم أعقبه التخريب الرومانىفى زمن 
طيطس سنة 4٠‏ للهسيح ثم فى زمن أدريان الذى ثم على يده مخريب بلد أورشليم بحيث 
'صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من المهود فى جبات العالم . ولمذا اتفق الحتقون 
من العلماء الباحثئين عن تار الدين على أن التوراة قد دخلبا التحريف والزيادة والتلاثى 
وأنهم لا جموا أمرهم عقب بعض مصائمهم الكبرى افتقدوا التوراة فأرادوا أن يجمعوها 
من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتمهم. وقد قال ( لنحرك ) أحد. اللاهوتيين من عاماء الإفر يح إن 
سفر التثنية كتبه سبودى كان مقيماً .عصر فى هبد الملك يوشيا ملك المهود وقال غيره إن 
الكتب الجسة التى هى مجموع التوراة قد دخل فها نحرنكثير من عل سعوئيل أو عزير 
( عزرا ) . ويذكر علماؤنا أن المهود إنما قالوا عزير ان الله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة . 
وكل ذلك يدل على أن التوراة قد تلاشت وعزقت والوجود فى سفر اللوك الثانى من كتمهم 
فى الإصحاح الحادى والعشرين أمهم بما كانوا بصدد ترميم بيت القدس فى زمن يوشيا ملك 

مهوذا ادعى حلقيا الكاهن أنه وجد سفر الشريعة فى يبت الرب وسامه الكاهن لكاتب 
اللك فلما قرأه الكاتب على الملك مزق ثيابه وتاب من ارقذات عو اشرو وأمر الكهنة 
بإقامة كلام الشريعة الكتوب ف السفر الذى وجده حاقيا الكاهن فى ببتالرب أه. فبذا 
دليل قوى على أن التوراة كانت محهولة عندثم منذ زمان . 


قيل الواو ل ل ل نوك ا سني فتسكون خالا مثلبا. أى كين 
تطممون أن يؤمنوا لك, وثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويقولون لن تمسنا النار . 
والأظبر عندى أن الواو عطف على قوله يكتبون إل أى فعلوا ذلك وقالوا لن تمسنا النار 
ووجه الناسبة أن قولمم لن عسنا النار دل على اعتقاد مقرر فى نفوسهم دشيعونه بين الناس 
بألسنتهم قد أنبأ بغرور عظم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجرغة وغيرها إذ ثم قد أمنوا 

من المؤاخذة | إلا أياما معدودة تغادل أيام عبادة العجل أوأباما عن كل ألف سنة من العام 
يوم وإن ذلك عذاب مكتوب على جميمهم فم لا يتوقون الإقدام على المعاصى لأجل ذلك 
يد حصلت فائدة الإخبار عن عقيدة من ضلالاهم ٠‏ ولوقع هذا العطف 
حصاث فائدة الاستئناف البيانى إذ يسحب السامع من جرأمبهم على هذا الإجرام . 

وقولهر وقالواءأراد به أنمهم قالوه عن اعتقاد لأن الأصل الصدق فى القول حتى تقوم 
القرينة على أنه قول على خلاف الاعتقاد كا فى قوله « قالوا أمنا» ولأجل أن أصلالقول أن 
يكون على وفق الاعتقاد ساغ استعمالالقولف معنى الظن والاعتقاد فىتحوقوم: قال مالك » 
وفى نحو قول جمرو إن معد يكرب * علام تقول الرمح يثقل عاتق * 
والمس حقيقته اتصال اليد بحرم من الأجرام وكذلك اللمس قال تعالى « والذين كفروا 
بآيائنا يعسهم العذاب ». 

٠‏ وعبر عن تفيهم بحرف لن الدال على تأبيد النق تأ كيدا لانتفاء المذاب عنهم بعد 
تأ كيدء ولدلالة لن على استغراق الأزمان تأنى الاستثناء من عموم الأزمنة بقوله. إلا أنام 
معدودة على وجه التفريم فهو منصوب على الظرفية . والوصف. بمعدودة مؤذن بالقلة لأن 
الراد بالعدود الذى يمده الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنه » وقد شاع فى العرف والموائد 
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أن الناس لايعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفعا للملل أو لأجلالشغل سواء عرفوا الحساب 
أم لم يعرفوه لأن المراد المد بالعين واللسان لا العد يجمع المسايات إذ ليس مقصودا هنا . 
وتأنيث معدودة وهو صفة أياما مراعى فيه تأويل اللجم بالجماعة وهى طريقة عربية مشهورة 
ولذلك كثر فى صفة الجمع إذا أنتوها أن يأتوا مها بصيغة الإفراد إلا إذا أرادوا تأويل الجمع 
بالحماءات » وسياتى ذلك فى قوله تعالى «أيامة ممدودات» . 00 

وقوله «قل أ مخذتمعند الله عبدا» جواب لسكلامبم ولذلك فصل على طريقة الحاورات يا 
قدمناه فى قوله تعالى «قالوا أتحمل فمها من يفسد فها» والاستفهام غير حقيق بدليل قولهبعده 
بلى فبواستفهام تقربرى للاالجاء إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكارى لوجود المعادل 
وهو أم تقولون لأن الاستفهام الإنكارى لا معادل له . والمراد بالعبد الوعد الو كد فهو 
. استعارة» لأن أصل العبد هو الود الوكد بقسم والتزام» ووعد الذى لا مخلف الوعدكالمهد 
ويجوز أن يكون العبد هنا حقيقة لأنة فى مقام التقرير دال على أنتفاء ذلك . وذكر الاتخاذ 
دون أعاهدتمأو عاهدك لما فى الامخاذ من توكيد العهد و«عند» أزيادة التأ كيد يقولون امخف ٠.‏ 
يدا عندفلان. وقوله«فلن يخلف الله عبده» الفاء فصيخة دالة على شرط مقدر وجزائه وما بعد 
الفاء هوعاةالحزاء والتقدر فإنكان ذلك فلك العذر فى قولكم لأن الله لا يخاف عبده وتقدم 
ذلك عند قوله تعالى « فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا »6 . 

ولكون ما بعد فاء الفصيحة دليل شرط وجزائه ل يازم أن يكون ما بعدها مسب 
مما قبلها ولا مترتباً عنه حتى يشكل عليه عدم صحة ترتب الجزاء فى الآية على الشرط القدر 
لأن لن للاستقبال . 

وأم فى قوله,أم تقولون على الله مالا تعلمون ,ممادلة همزة الاستفهام فهى متصلة وتقع 
بمدها الحملة ما صرح به ابن الحاجب فى الإيضاح وهو التحقيق كا قال عبد الحكم فا 
قاله صاحب المفتاح + ا أم النقطعة كون مابعدها جلة أمر أغلى ولا معنى للانقطاع 
هنا لأنه يفسد ما 4 الاستفهام من الإلجاء والتقرير . 

وقوله بلى إبطال لقولم لن تمسنا النار إلا أياما ؟أسزية كاك الراك تدخل على 
اكلام السابق لاعلى مابمدها فمنى بلى بل أنم تمسكم النارمدة طويلة ا 
سيئة» سند لا تضمنته بلى من إبطال قوم أى ما أنم إلا ممن كسب سيئة إل ومن كسب 
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سيئة وأحاطت به خطيثاته فأولئك أصحاب النار فأنم منْهم لا محالة على حد قول لبيد : 
مق ايقاف أن 'ينيين" آبوها. :وهل أن إلامن زيينة أو مضر* 
أى فلا أخلدكا ل يخلد بنو ربيعة ومضر » فم فى قوله « من كسب سيئة » شرطية 
بدليل دخول الفاء فى جوامها وهى فى الشرط من صيغ العموم فلذلك كانت مؤذنة يجملة 
محذوفة دل علمها تعقيب بلى هذا العموم لأنه لولم برد به أن الخاطبين من زمر هذا العموم 
لكان ذكر العدوم بعدها كلاما متنائرا فنى الكلام إيحاز الحذف ليكون الذ كو ركالقضية 
الكبرى لبرهان قوله بلى . والمراد بالسيئة هنا السيئة المظيمة وهى الكفر بدليل العطف 
علها بقوله « وأحاطت به خطيثاته 6. ش 
وقوله « وأحاطت به خطيئاته » الحطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من الجرائم وهى فعيلة 
ععنى مفعولة من خطى إذا أساء » والإحاطة مستعارة لعدم الملو عن الثىء لأن ما يحيط 
بالمرء لا يترك له منفذا للإقبال على غير ذلك قال تعالى « وظنوا أنهم أحيط مهم » وإحاطة 
المطيئات هى حالة الكفر لأنها تجرى' على جيم الحطايا ولا يعتبر مع الكفر عمل صالح 
كا دل عليه قوله « ثم كان من الذءن آمنوا » . فلذلك لم تسكن فى هذه الآية حجة للزاجمين 
خلود أسماب الكبائر من المسامين فى النار إذ لا يكون الس محيطة به الحطيئات بل هو 
لا يخلو من عمل صالح وحسبك من ذلك سلامة اعتقاده من الكفر وسلامة لسانه منالنطق 
بكلمة الكفر الحبيثة . ْ 

والقصر المستفاد من التعريف فى قوله « فأوائكك أصحاب النار ثم فنا خالدون » قصر 
إضافى لقلب اعتقادثم . وقوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أضحاب الحنة ثم فمها 

خالدون » تذييل لتعقيب النذارة بالبشارة على عادة القزآن . والمراد بالكاود هنا حقيقته ٠‏ . 
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7 ا فى يليل كسمو إلا و_بالوالدن | ضاق 
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وَذى درق م وَالْسَملكنٍ وقولو لئاس حُسْتَاواً قد قيمُوا الصّلوةَوًَا نوا 


عسل سار 
ال كلاه م 0 ليلا كم وَأنثم شْرِصْونَ) :» 

٠‏ أعيد 115 أعراك بنى إسرائيل بعد ذلك الاستطراد التفنن فيه فأعيد الأسلوب القدم 
.وهو العطف بإعادة لفظ إذ فى أول القصص . وأظبر هنا لفظ ‏ بنى إسرائيل وعدل عن 
الأطارث السابق الواقع فيه التعبير بضمير الخطاب المراد اناك انايو وخلفهم اوجبين 
أحدها أن هذا رجوع إلى محادلة ببىإسرائيل وتوقيفهم على مساومهم فهو افتتاح ثان جرىعل 
أسلوب الافتتاح الواقع ' فى قولهتعالى «يابنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنممت عليك وأوفوا 
..بمبدىأوف بعبد؟» الآية. ثانمهما أنماسيذ كرهنا لماكان من الأحوال التىاتصف بها السلف 
-والخلف وكان القضود الأول منه اتباث دده صنيع الوجودين فى زمن القرآن تمن أن سر 
عن سلفهم بالافظ الصري ليتأتى توجيه الخطاب من بعد ذلك إلى الخاطبين حتى لا يظن أنه 
امن الطاب الذى أريد به أسلافهم على وزان « وإذ نجينا م من 1 ل فرعون أو على وزان 
« ثم امخذتم العجل من بعده». وقوله « ميثاق ااسواكن» أريد به أسلافم لين الذين 
'أعطوا الليثاق للوسى على امتثال ما أنزل الله من التوراةك قدمناه. أو المراد بلفظ بنى إسرائيل 
اللتقدمون والتأخرونوالراد بالحطاب فى «توليتم» خصوص من بمدثم لأمهم الذين تولوا فليس 
.فى اكلام التفات ما وهو أولى من جعل ما صدق بى إسرائيل هوما صدق عير توليتم وأن 
«الكلام التفات . 

وقوله « لا تمبدون إلا الله 4 خبر فى معنى الأمس وى ء الخبر للا عمس أبلغ من صيغة. 
الع لآن الخير لمشمل فق فر ناه لعلاقة مشامبة الأعس الوثوق بامتثاله بالثىء الحاصل 
حتى إنه يخبر عنه . وجملة « لا تعبدون » مبدأ بيان للميئاق فإزلك فصلت وعطف ما بغدها 
.علمها ليكون مشاركا لحا فى معنى البيانية سواء قددرْت أن أولم تقدّزها أو قدّرت قولا 

محذوفا . 
وقوله « وبالوالدين إحسانا » هو ما أخذ علمهم الميثاق به وهو أمس مؤكد لا دل عليه 
تقدم المتملق على متعلقه وها « بالوالدين إخسانا » وأضلة وإحساناً بالوالدين » والصدر بدل 
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من فعله والتقدر وأحسنوا 2 بالوالدين إحسانا » ٠‏ ولاببيم أنه معمول مصدر وهو 
لانتقدم على عاملهعلى مذهب البصريين لأن تلك دعوى واهية دعاثم إلمها أن الصدر فى معنى 
أن والفمل فهو فى قوة الصلة ومعمول الصلة لا يتقدم علمها مع أن أن والفمل هى التى تسكون 
فىمعنى الصدر لمكم من ابن عق "كم بالعيم فى شرحه للحماسة على هذا عند 
قول الجامى 
وبمض الحم «ند الجهل للذلة إذعان 

وعلى طريقتهم تعلق قوله « بالوالدين » بفعل محذوف تقديره وأحسنوا وقوله 
« إحسانا» مصدر ورد عليهم أن حذف عامل الصدر الؤكد ممتنم لأنه تبطل به فائدة 
الأ كيدالحاصلة من القسكرير فلا خاجة إلى ججيع ذلك. وتحزم بأن الجرور مقدم على المصدر » 
على أن التوسع فى المجرورات أمر شائغ وأصل مفروغ منه» واليتاى جمع اودع 
وهو قليل فى جع فعيل . 

وجعل الإحسان .لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذى يمكن معاملة جميع الناس به وذلك 
أن أصلالقول أنيكون عن اعتقاد» فوم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضعروا لحم خيراً وذلك أصل 
حسن العاملة مع الخلق قال النىء صلى الله عليه وسلم: لاير من أحدم حتى يحب لأخيه م يحب 
النفسه. وقد عامنا الله تمالى ذلك بقوله «ولاتجعل فىقلوبنا غلا لإذين أمنوا» على أنه إذا عرض 
ما يوجب :كدر الخاطر فإن القول الحسن يزيل ما فى نفس القائل من الكدر وبرئ للمقول 
له الصفاء فلا يمامله إلا بالصفاء قال المعرى : ٠‏ 

واظل كلاء بد ل مار مع الصنفاء وتمحتيها ممالكدر. 

على أن الله أمر بالإحسان الفعلى حيث بتعين ويدخل نحت قدرة الأمور وذلك الإحسان 
اللوالدين وذى القربى واليتائى والمسا كين وإيتاء الزكاة» وأمر بالإحسان القولى إذا تمر الفمل 
على حد قول أنى الطيب : * فليسعد النطق إن تسعد الخال * 

وقوله « وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » أطلقت الزكاة فيه على الصدقة مطلقاً أو على 
الصدقة الواجبة على الأموال وليس المراد الكناية عن شريمة الإسلام لما عامت من أن هات 
العاطيف تابمة لبيان الميئاق ونهو عبد مومى عليه السلام . 

(5ء|م ١‏ - التحرير) 
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وقولع « ثم توليم إلا قليلا متك » خطاب للحاضربن وليس بالتقات كا عامت آتفا . 
والمعنى أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية على التوحيد وأصول الإحسان فكتتم ممن تولى عن ذلك 
وعصيم شرعا اتبعتموه . والتولى الإعراض وإبطال ما التزموه وحذف متعلقه لدلالة ما تقدم 
عليه » أى توليتم عن جيم ما أخذ عليك اليثاق به أى أشركم بالل وعبدتم الأصنام وعققتم 
الوالدين وأسأتم لذوى القربى واليتائى والسا كين وقلم للناس لغش القول وتركم الصلاة 
ومنعتم الزكاة ٠‏ ويجوز أن يكون الراد الطاب فى توليتم الخاطيين زمن نزول الآية ؛ وبمض 

من تقدمهم من متوسط عصور الإسرائليينفيكون ضير المطاب تغليباً» نكتته إطبار براءة 
الذين أخذ علمهم المبد أولا من نكثه وهومن الإخبار باجمع والمراد التوزيع أى توليم فم 
من لم يحسن الوالدين وذىْ القرنى إل وهذا من صفات المهود فى عصر زول الآية كا سيأتى 
فى تفسير الآية التى بمدها. ومنسك من أشرك بالله وهذالم ينقل عن يهود زمن النزول وإما 
هو من صفات من تقدمهم من بعد سلبان فق دكانت من ملوك إسرائيل عبدة أصنام وتسكرر 
ذلك فهم مراراً ما هو مسطور فى سفرى الملوك الأول والثانى من التوراة ٠‏ وثم لل بين 
الترتى والقارجى . 
وقوله ذا إلا قليلا منكم » إنصاف لوف توبيخهم ومذمهم وإعلان بفضل من حافظعل 
اليد . 7 

وقوله « وأنم معرضونٌ » جلة حالية ولكوثيا اسعية أفادت أن الاعىاض وصف ثابت 
و عرو 17 لياصا زومر ميركل اضر اسم الفاعل مشتقاً 
من قعل متزل منزلة اللازم ولا يقدر له متعلق و يحوز أن يقدر مشتقا من فعل حدف متعلقه 
تعويلا على القرينة أى « وأننم معرضون » عن الوصايا التى تضمنت ذلك اليثاق أى توليتم عن 
تعمد وجرأة وقلة | كثراث بالوصايا وركا للتدير فمها والعمل مها . 
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56 أخَذنا يطقك لامكو ممه ولاش جوت شك 


- 


000 ار 5 2 اوس 
تن ورك أفرم وا 2 + لشهدون. م أت ولاء تقتلون شك 
وَمُحْرِجُونَ فرعا تسكن ره لوعي لامر وَالْمَدْوَان )4 


تفئن الخطاب هنا خاء على نسق ما قبل الآية السابقة إذ عبر هنا عن جيع ببى إسراثيل 
بضمير الحطاب على طريق التغليب لأن اللخاطبين حين نزول القراءات ثم اللقصودونمن هذه 
الوعظة أوعلى طريق تنزيل الخلف منزلة السلف» كأ تقدم لأن الداجى للاظبار عند الاتتقال 
من الاستطراد إلى بقية القصود فى الآية السابقة قد أخذ ما يقفضيه فعاد أسلوب الخطاب 
إلى ماكان عليه . 

والقول فى «لاتسفكون» كالقول فى «لا تعبدون إلاالله» والسفك الصب وإضافة الدماء 
إلى ضير فاعل تسفكون اقتضت أن مفعول تسفكون هو دماء السافكين وليس المراد النعى 
عن أن يسفك الإنسان دم نفسه أو يخرج نفسه من داره لأن مثل هذا مما بزع الرء عنه 
وازعه الطبيى فليس من شأن الشريعة الاهمام بالنهى عنه . وأا امراد أن لا يسفك أحد 
دم غيره ولا بخرج غيره من داره على حد قوله تعالى « فإذا دخلم بيوتا فساموا على أنقسع» 
أى فليسل نسم على بعض . فوجه إضافة الدماء إلى ضير السافكين أن هذه الأحكام 
التعلقة بالأمة أو القبيلة يكو نمدلول الغمائر فمها مو عالناسءفإذا تعلقت أحكام بتلك الضمائر 
من إسناد أومفعولية أوإضاف ةأرج كلإلىمايناسبه على طريقة التوزيع وهذا كثير فى استعال 
القران وتكتته الإشارة إلى أنالغابرة فى حقوق أفراد الأمة مغاارة صورية وأنها راجمة إلى 
ثىء واحد وهو المصلحة الجامعة أو اللفسدة الجامعة» ومثله قوله تمالى « 0 أموالكم 
بينك بالباطل» ومن هذا القبيل قول الجامى الحارث بن وعلة الذهلى: 

قوى حم قتلوا أُمبم أخى فإذا رميت يصيبنى سنهمى 
فلن عفوت لأعفون جللا ولأن سطوت لأوهان عظمى : 

بريد أن سهمه إذا أصاب قومه فقد أضر بنفسه وإلى هذا الوجه أشار ابن عطية وسماه 
اللف فى القول . أى الإجال المراد به التوزيم» وذهب صاحب السكشاف إلى أنه من تشبيه 
الغير بالنفس لشدة اتصال الغير بالنفس فى الأصل أو الدين فإذا قتل القصل به نسبا أو دينا 
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فكا نا قتل نفسه وهو قريب من الأول ومبناه على الجإز فى الضمي را لضاف إليه فى قولهرردماء وى 
وأنفسكي.. وقيل إن امعنى لاتسفا مكون دماءك بالتسبب فقتل الغير فيقتص متك ولا ' خراجون 
فس من ديرك بالجناية على اتير فتنفوا منديار؟» وهذا مبنى على الجاز ز التبعى فى تفكون 
ورجون بعلاقة النسبب ٠.‏ 
وأشارت هذه الآية إلى وصيتينمن الوصايا الإلهية الواقعة فى العهد العروف بالكلمات 
ش المشر الأزلة على موسى عليه السلام من قوله « لا تقتل » لا نشته بيت قريبك » فإرن 
النهى عن شهوة بيت القريب لقصد سد ذريعة السعى فى اغتصابه منه بفحوى الخطاب . 
وعليه فإضافة ميثاق إلى ضمير الخاطبين مراعى فنها أمهم لا كانوا متدينين بشريعة التوراة 
فقد المزموا جميع مأ حتوى عليه . 
وقوله « ثم أقررتم وأنم تشهدون » مرتب ترتيبا رتبيا أى آخذ عليك العيناوأفرر كوه 
أى عملم به وشهد تم عليه الشدر ان قار وأنم تقيردون راحناة لا رجع له عير 
ميثاقكم وما بعده لتكون. الغمائر على سنن واحد فى النظم وجلة «وأتم تشمبدون» حالية أى 
لاتنكرون إقرارك بذلك إذ قد تقلدموه والترمتم التدينبه . 
والعطف بم فى قوله 02 ثم أنم هؤلاء تقتلون أتفسكم » للترتيب الرتى أى وقع ذلك كله 
وأنم هؤلاءتقتلون» والخطاب للمهود الحاضرين فى وقت نزول القرآن بقرينة قوله « هؤلاء » 
أن شار ةلكر ن إلىغائب وذلك تحوقولم هاأنا ذاوهاأتم أولاء» فليست زيادةاسمالإشاوة 
إلا لتعيين مفاد الضمير وهذا استمال عرنى مختص الباً بمقام التعحب من حال الخاطب وذلك 
. لأن أصل الإخبار أن يكون بين الخبر والخير عنه تخالف فى الفهوم واتحاد فى الصدق فى 
الخارج وهو المعروف عند الناطقة بحمل الاشتقاق نحو أنت صادق . ولذلك ازم اختلاف 
المسند والسند إليه بالجود والإشتقاق الب أو الاتحاد فى الاشتقاق ولا يدها حامدين إلا ' 
0 
0 ثم إن العرب قد تقصد من الإخبار معنى مصادفة الدكلم الشىء عن شىء يبحث عنه 
فى نفسه. حو « أنت أبا جهل » قله له ابن مسعود يوم بدر إذ وجده مثخنا بالجراح صريما 
و مصادفة الخاطب ذلك فى اعتقاد اللتكلم نحو « قال أنا يوسف وه-ذا أخى » فإذا أرادوا 
ذلك توسعوا فى طريقة الإخبار فن أجل ذلك صح أن يقال « أنا ذلك » إذا كانت الوشارة 
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إلى متقرر فى ذهن السامع وهو لا يعل أنه عين السند إليه كقول خفاف بن ندب :. 
* نامز حنافا إنى أنا ذلى0© » 
وقول طريف المنبرى : 
* فتوسموق إننى أنا ذالك9" » 
وأوسم منه عندهم نحو قول أبى النجم : 
* أنا أبو النجم وشعرى شعرى * 
“م إذا أرادوا العناية بتتحقيق هذا الاتحاد جاءوا « مها التنبيه » فقالوا ها أنا ذا 
يقوله التدكام من قد يشك أنه هو نحو قول الشاعر : 
* إن الفتى من يقول ها أنا ذا0؟© »* | 
فإذا كان السبب الذى مم الأخبار معلوما اقنصّر التكلم على ذلك وإلا بع مثلّ ذلك 
ال كت بجملة تدل على الال التى اقتضت ذلك الإخبار لحم فى ذلك مراتب: الأول ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون..» الثانية,, ها نتم أولاء محبونبة. ومنه « ها أنا ذا لديكا »6 قاله أمية بن ألى ٠‏ 
الصلت. الثالثة هاأنم هؤلاء جادلم عنهم فى الخياة الدنيا . ويستفاد معنى التعجب فى أ كثر 
مواقعه من القرينة كا تقول لمن وجدته حاضرا وكنت لاتترقب حضوره ها أنت ذاء أو من 
اللجلة المذ كورة بعده إذاكان مفادها تحيبا كا رأيت فى الأمثلة . 
والأظهر أن يكون الضمير واسم الإشارة مبتدأ وخبرا والجلة بمدها حالا وقيل هى 
مستأتفة لبيان منشأ التعجب وقيل الجلة هى الخبر واسم الإشارة منادى معترض ومنعه 
سيبويه وقيل اسم الإشارة منصوب على الاختصاص وهذا ضعيف . وعلى لحلاف فى موقم 
الجلة اختلف فها لو أتى بمدها أنت ذا ونحوه عمفرد فقيل يكون منصوبا على الحال وقيل 
مرفوعا على الخبر ولجيسمع من ااعرب إلا مثال أنشده النحاة وهو قوله : 
* أي حم هات نجه "حالد' »* 
ولأجل ذلك حاء ابن مالك فى خطبة التسهيل بقوله وها أنا ساع فما اتتدبت إليه وحاء 


. » قبله « أقول له والرمح يأطر متنه » . (؟) تهامه « شاك سلاحى فى الحوادث معلم‎ )١( 
. (؟) مامه «ليس الفتى من يقول كان ألى»‎ 
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ابن هشام فى خطبة الغنى بقوله وها أنا مبيح با أسررته واختلف النحاة أيضا فى أن وقوع 
الضمير بعد ها التنبيه هل يتمين أن يعقبه أسم الإشارة فقال فى التسبيل هو غالب لا لازم 
وقال ابن هشام هو لازم صرح به فى حوائى التسهيل بنقل الدمامينى فى الحوائى الصر 
فى الخطبة وى الهاء الفردة . وقال الرضى إن دخول ها التنبيه فى الحقيقة إنما هو على اسم 
الإشارة على ما هو العروف فى قولى هذا وإعا يفصل بينها وبين امم الإشارة بفاصل شنه 
الضمير المرفوع النفصل كا رأيت ومنه القسم نحو قول الشاعر من شواهد الرذى 
مَلْسَنْ ها لمم الله ذا قسما فقدر بذرعك فانظر أبن تنسلك 
وشذ بغير ذلك نحو قول النابغة : 
ها إن تأعذرة إن لا تكن تمت فإن صاحها قد تاه فى البلد 
وقوله « تقتلون » حال أو خير وعبر بالمضارع لقصد التلالة على التحدد وأن ذلك من ' 
شأنتك وكذلك قوله « مخرجون فريقا منكم » . 
وجعل فى الكشاف المقصود بالخطابات كلها فى هذه الآية مادا به انو الحاضر بن 
وجعل قوله «ثم أنم هؤلاء تقتلون» مع إشعاره بمغابرة المشار إلمهم للذين وجه إلهم الخطاب 
مادا منه مغابرة تنزيلية لتخير صفات النخاطب الواحد وذلك تكلف ساقه إليه محبة جعل 
الخطابات فى هذه الآية موافقة للخطابات التى فى الأى قبلها وقد عامت أنه غير لازم وأن 
المغابرة مقصودة هنا وقد استقامت فلا داعى إلى التكلف . 
وقد أشارت هذه الأية إلى ما حدث بين المهود من التخاذل وإهال ما أممهم به 


شريمتهه”2" والأظهر أن القصود هود قريظة والنضير وقينقح ٠‏ وأراد من ذلك بيخاصة 
ما حدث بيهم فى حروب ات القاغة بين. الأوس والخزرج وذلك أنه لا تقاتل الأونق 


)١(‏ ابتدأ التخاذل بسن المهود بعد وفاة سلبان وبيعة آبنه رحيعام ملكا على إسرائيل إذ شق عليه 
عصاالطاعة غلام أبيه المسمى بربعام وتزب الأسباط عدا سيطى يهوذا ويذيامين مع بربعام وقد ثم:رحبعام 
أن يقاتل من خرج عنه فنهاهالنىء شوعيا وبذلك كف رحبعام عن القتال ورضى عن بق معه(إصحاح ؟ ١‏ 
ملوك أول ( ولا مات رحبعام وول ابنه 2 أبنا « مم حيشا لقتال بر يعام عبد حدهة وصارت بينهم مقاتلات 
كثيرة فى جبل ( افرايم ) قيل إن القتلى من التويكين نافيه خسمائة ألف ( إصحاح ١١‏ الأيام الثالى ) ثم 
ندأت بينهم حروب سئة ( ١‏ ؛ ) للمسيح . 
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والحزرج اعيزل الممود الفريقين زمنا طويلا والأوس مغلوبون فى سار أيام القتال فدر 
الأوس أن يخرجوا يسعون لحالفة قريظة والنضير فاسا عل الحزرج توعدوا المهود إن فعلوا 
ذلك فقالوا لحم إنا لا حالف الأوس ولا بحائفسم فطلب الحزرج على المهود رهائن أربمين 
فلاماً من غامان قريظة والنضير فسلموم لحم ٠‏ ثم إن عمرو بن النمان البيافى المزرجى أطمع 
قومه أن يتحولوا لقريظة والنضير لسن أرضهم ومخلهم وأرسل إلى قريظة والنضير يقول 
ل إما أن مخلوا لنا دياركم وإما أن نقتل الرهائن نفشى القوم على .رهائئهم واستشاروا كمب 
ابن أسيد القرظى فقال لحم 2 يا قوم امنموا دياركم وخلوه يقتل الغامان فا هى إلا ليلة يصيب 
أحدك فها امرأته حتى يولد له مثلّ أحدثم » فاما أحابت قريظة والنضير عمرا أمهم يمدعون 
ديارثم عدا عمرو على الغلان فقتلهم فإذلك نحالفت قريظة والنضير مع الأوس فسمى المزرج 
فى محالفة بنى قينقاع من المهود وبذلك نشأ قتال بين فرق المهود وكان يدهم يوم بعاث قبل 
المجرة مخمس .سنين فكانت اللهود تتقاتل وحلى الغلوبين من ديارثم وتأسرم» ثم لما 
ارتفعت الحرب جعوا مالا وفدوا به أسرى المهود الواقمين فى أسر أحلاف أحد الفريقين من 
الأوس أو الحزرج. فعيرت العرب الموود بذلك وقالت كيف تقاتاونهم * م تفدونهم بأموالكم 
فقالوا قد حرم عاينا قتالهم ولكنا نستحى أن تخذل حلفا اوقد امنا أن تفدى الأسرى 
خذلك قوله تعالى « وإن.يأتوم أسارى تفادوم وهو بحرم عليتك إخراجهم » . 


-ه اا 41 رم 9 رمس وى هه ٠‏ | 8 وك معو ”ا 
ا ارق تقوم وموعوم علي إخراجهم مون 
ببعض ا يض فم جرَاء م ل 13 لك خ م1 إلا 


خرعة فاطيلة الذي وو القيكمة ' م 


ار ينفلتمأ 


سملن أو ليك الذن لشتروأ لين فلا مقف عن الْمَذًا 
لعملون د دن لعل عم 2 
وَل م ِنْصَرُونَ 64 


الواو فى قوله « وإن يأتوم أسارى » يجوز أن تسكون لاعطف فهو عطف على قوله 
» تقتاون أنفسك و مخرجون » فهو من جلة ما وق التوبيخ عليه مما نكث فيه العبد وهو 
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وإن لم يتقدم فى ذكر ما أخذ هلهم المبدٌ ما يدل عليه إلا أنه لما رجع إلى إخراج الناس 
فن ديارهم كان فى جلة المبيات . ولك أن تحمل الواو للحال من قوله « وبخرجون فريقا 4 
أى خرجونهم والحال إن أسرتموجم تفدونهم ٠‏ و كيف قدرت فقوله « وهو بحرم عليك 
إخراجهم © جلة حالية من قوله « يأتوك » إما حال من معطوف وإما حال من حال إذ ليس, 
فداء الأسير بذموم لذاته ولكن ذمه إعتبار ما قارنه من سبب الفداء فحل التوبي, هو 
تموع المفاداة مع كون الإخراج محرما وبمد أن قتلوم وأخرجوم » لملة « وهو حرم عليكم 
إخراجهم » حالية من مير « تفادوثم »6 .ودورت عبن الشآن للاهعام مها وإظبار أن. 
هذا التحريم أمى مقرر مشهور لدمهم وليست معطوفة على قوله « ومخرجون فريقاً منكم » 
وما هما اعتراض لقلة جدواه إذ قد تحقق ذلك بقوله « ولا مخرجون أنفسك » . 

وفى قوله « وهو حرم عليسم إخراجهم »© تشنيع وتبليد لم إذ توهموا القر بة فيا هو 
من آثارالئصية أى كيف رتكيون الناية وترون أن تتقربون بالفداء وإها الفداء 
الشروع هو فداء الأسرى من أيدى الأعداء لا من أيديكم فبلاتركتم موجب النداء 4 
وعندى أن فى الآية دلالة على ترجيح قول إمام الحرمين فى أن الخارج من النصوب ليس 
آنا بواجب ولا حرام ولكنه انقطع عنه تكليف النهى وا ل تر لد 
إذا كانت فيزْناشقة عن معصية: 

والأسارى بضم الحمزة جع أسير كملا له عل كمْلان كا لوا كسلان على أسير 
فقانوا كَسْلَ هذا مذهب سيبويه لأن قياس جعه أسرى كقتلى . وقيل هو جمع نادر ولي 
مبنيا على جل » كا قالوا قدّائى جع قديم . وقيل هو جمع جع فالأسير بجمع على أسرى 
ع يحم اشر عل أسارق :وهوااطي + والأشير فميل عمق مفمول .من أسَّء إذا أوثيه 
وهو فمل مشتق من الامم الحامد فإن الإسّار هو السَيْر من اللد الذى يوثق به السجون 
والوثوق وكانوا يُوئقون المنلوبين فى الحرب بسيور من للد » قال النابفة : 

م ببق غير طريد غير مُنقلت 2 أو موق فى حبال القدّ مسلوب 
ؤكزا طبور أعارفة ؤت اء غزة ارق 
ور نافم والتكسانى وعاصم ويمقوب « تفادوجم » بصينة الفاعلة المستعملة فى البالنة 
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فى الفداء أى تفدوثم فداء حريصا » فاستمال فادى هنا مسلوب الفاضلة مثل عافاه الله وقول 
امرى القن .: 
فمادى عداء بين ثور ونمجة دراكا فلم ينضح بماء فيفسل 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جمرو و+زة وأبو جعفر وخلف,تفدوثم بفتح الفوقية 
وإسكان الفاء دو نألف بعد الفاء» والحرم الممنوع ومادة حرم فى كلام العرب للمنم » 
والحرام المنوع منماً كيدا أو المنوع منعا من قبل الدين » ولذلك الا الأشهر الحزم . 
وشبر الحرم . 
0 وقوله «أفتؤمنون ببعض 00 بعض » استفهام إنكارى توبيخى أكه 
5 تسمدثم مخالفة التوراة فى قتال إخوانكم واتبعتموها فى فداء أسراهم »وسمى الإتباع 
والإعراض إعانا وكفرا على طريقة الاستعارة لتشويه المشبه والانذار بأن تعمد الخالفة 
للكتاب قد تفتقى بصاحما إلى السكفر به » وإعا وقع « تؤمنون » فى حيز الإنكار تنبيهاً 
على أن الجمع بين الأمرين تحيب وهو مؤذن بأمهم كادوا أن ><دوا نحريم إخراجهم 
أو لعلهم جحدوا ‏ ذلك وجحد ما هو قطعى من الدين مروق من الدين . والفاء عاطفة على 
تقتلون أنفسكم » وما عطف عليه» عطفت الاستفهام أو عطفت مقدرا دل عايه الاستفهام وسيأنى 
محقيق ذلك قربا عدن در له أفكلما حاءك رسول . واافاء فى قولهررقا جزاء من يفمل ذلك 
منك” فصيحة عاطفة على محذوف دل عليه الاستفهام الإنكارى أو عاطفة على تفس الاستفهام 
ما فيه من التوبيخ . وقال عبد الحكم إن الملة معترضة والاءتراض بالفاء وهذا بعيد 
معنى. ولفظا » أما الأول فلن الاعتراض فى آخر السكلام المعبر عنه بالتذييل لا يكون إله 
مفيداً لحاصل ماتقدم وغير 00001 وأما الثانى فلان اقتران الجملة العترضة 
حرف غير الواو غير معروف فى كلامهم 

والخزى بالكسر ذل فى النفس طارى” علمها خْأَة لإهانة لحقتها أو معرة صدرت مها 
أوخية وهل فخ غلا وهو أسم لما يحصل من ذلك وفمله من باب مم فصدره بفتحج 
الخاء» والمرادبالازى مالحق اليبود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاءالنضير عن ديارثم وقتل 
قريظة وفتح خيبر وما قدر لحم من الذل بين الأمم : 
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وقرأالجمهور بردون ويعملون بياء الغيبة» وقرأ عاصم فى رواية عنه تردون بتاء االمطاب 
نظراً إلممعنى من وإلى قوله منكم» وقرأ نافم وابن كثير ويعقوب يمملون بياء النيبة وقرأه 
الجبور بتاء االحطاب . 

وقد دلت هذه الآية على أن الله يماقب الحائدين عن الطريق بعقوبات ف الدنيا وعقوبات 
اخ الآخرة . وقد وقم اسم الإشارة وهو قوله « أولئك الذبن اشتروا © موقع نظيره فى قوله 
« أولئك على هدى من رمهم » ' 

والقول فى « اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة » كالقول فى « أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالمدى » . والقول فى « فلا يخفف علهم العذاب ولا ثم ينصرون » قريب من القول ىف 
< ولا يقبل مها شفاعة ولا يوذ منها عدل ولاثم ينصرون © . وموقم الفاء فى قوله 
« فلا يخقف عم العذاب 6 هو الترتب'لأن الجرم بمثل هذا الجرم العظيم يناسبه العذاب 
العظم ولا يحد نصيرا يدفم عنه أو يخفف . 


( وَلَقَدْءَا نآ مُوسَى ألكتاب وَفَفيئا م ينا باشل وَايَنآً عسي - 
ساس وسمام ه تامريي مه يمع 0 صمعرو م 0 006 
أن م ليساب وَأ ند تله له برو دس فكلا 1 سول" عا لامو 


يه 0 شكبم فرِيقا كَدَيم' وَفرِ 5 ها نقتلونَ 74 

انتقال من الإحاء على بنى | سر ائئيل فى فعاطى مع الرسول مومى عليه السلام با قابلوه به 
من العصيان والتبرم والتعلل فى قبول الشريعة وبما خالفوا من أحكام التوراة بعد موته 
إلى قرب محىء الإسلام إلى الإحاء علمهم بسوء مقابلهم للرسل الذين أنوا بعد موسى مثل 
يوشم و| لياس وأرمياء وداوود مؤيدن لشريعته ومفسرين وباعئين للآمة على تجديد العمل 
بالشريعة :مع تمدد هؤلاء الرسل واختلاف مشاديهم فى الدعوة لذلك القصد من لين وشدة » 
ومن رغبة ورهبة » ثم جاء علدئ مؤيداً وناسخا ار فكانت 'مقابلهم لأواتك كلهم 
بالإعراض والاستكيبار وسوء الصنيع وتلك أمارة على أنهم إغا يمرضون عن اق لجل 
مخالفة الحق أهواءهم وإلا فكيف لم يجدوا فى خلال هاته العصور ومن بين تلك الشارب 
عا يوافق المق ويتمحض لانصح . وإن قوماً هذا دأمهم برئه الحلف عن السلف لجديرون 
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بزيادة التوبيخ ليكون هذا ححة علمهم فى أن تب تكذييهي للدعوة الحمدية مكابرة وحسد 
حتى تنقطع حجتهم إذ لو كانت معاندتهم للإسلام مى أول فملامهم لأوهموا الناس أنهم 
ما أعرضوا إلا إما تبين لمر من بطلان فكان هذا مرتبطا بقوله «وآمنوا بما أنزلك مصدقا» 
ومقدمة للإبحاء علمهم فى مقابلتهم للدعوة الحمدية الآتى ذكرها فى قوله تعالى « وقالوا 

ء 
قاوبنا غلف » . 

فقوله تعالى « ولقد انينا موسى الكتاب » تمبيد للمعطوف وهو قوله « وقفينا من إمده 
بازسل » الذى هو البنى عليه التعجب فى قوله « أفكا جاءك رسول » فقوله « ولقد اتينا 
موسى الكتاب » ريد المهيد وإلا فهو قد كل من الآيات السابقة فلا مقتضى للإعلام به 
استقلالا هنا ولكنه ذكر ليبنى عليه ما بعده فكأنه تحصيل لا تقدم أى ولقدكان ما كان 
مما تقدم وهو إيتاء موسى الكتاب وقفينا أيضأ امه برضل افبو العلادة أو كقول اكاثر 
هنذا وقد كان كذااء 

وق تنشافق فنا ول هوت قلان ال اتطف ىإ لكأنلة تكد انك ميد جية 
قفاه فهو من الأفمال المشتقة من الجوامد مثل جمبه . فصار اللضاءف قفاه بفلان تقفية وذلك 
أنكا جاه تأمورا بأن ينفو عل فنك “لانن كلقا :ضننه أى احيلته يتقوء قيرة ولكون 
الفعول واحداً جملوا الفعول اثثاتى عند التضعيف متملقاً بالفعل بباء التعدية ثثلا يلتبس 
'التابع بالمتبوع فقالوا 8 يدا بهموو عو ض أن يقولوا فق زيدا عبرا 

فعنى قفينا من بعده بالرسل أرسلنا رسلا وقد حدف مفعول قفينا للعل به وهو ضمير 
مومى . وقوله « من بعده » أى من بمد ذهابه أىموته» وفيه إعاء إلى التسحيل على المهود 
. بأن جىء الرسل بعد موسى ليس ببدع . واجمع فى الرسل لاعدد والتعريف للجنس وهو مراد 
به التتكثير قاله صاحب السكشاف أى لأن شأن لفظ الجنس المعرف إذا ل يكن عبد أن يدل 
على الاستغراق فاأكان الاستغراق هنا متعذراً دل على التسكثير محازا لمشامهة الكثير بمجميع 
أفراد الحنس كقولك لم يبق أحد فى البلد لم يشبد الملال إذا شبده ججاعات كثيرة وهو قريب 
من فعق الاسشدراق ال 332 . 

وسمى أنبياء بنى إسر ايل الذين من بعد موسى رسلامع أنهم م يأتوا بشرع جديد اعتبارا 

)١(‏ لأن الاستغراق العرفى منظور فيه إلى استغراق جميع لأفراد فى مكان أو زمان تعزيلا هشوه 
الكل . وهذا جمل عمنى الكثرة لا غير . 


5 ووه للق 





بأن الله للا أمرثم بإقامة التوراة وتفسيرها والتفريع منها فقد جعل لمر تصرفا شرعياً وبذلك 
كانوا زائدين على مطلق النبوة التى لاتملق لما بالتشريع لاتأصيلا ولا تفرياً. وقال الباقلاتفه 
فما نقله عنه الفخر: لا بد أن يكون هؤلاء الرسل حاءوا بشرع جديد ولو مع الحافظة على 
الشرع الأول أو ' حديد ما ادرس منه وهو قريب ثما قاناه قال تعالى « وإن إلياس لمن 
المرسلين » وقال « وإن يونس لمن المرسلين »وما كان عيسى عليه السلام إلا مثلهم فى أنه ما 
أتى بأحكام جديدة إلا شيثاً قليلا وخص عيسى بالذ كر من بين سائر الأنبياء الذدن حاءوا بعد 
مومى زيادة فى التنكيل على المهود لأنهم يكفرون به ويكذبونه ولذلك أيضا خصه بقوله 
« وأيدناه روح القدس» ولأن من حاء بعد موسسى من الرسل ل مخبروا أن جبريل حاءثم بوحى, 
وعيسىكان أوسم مهم فى الرسالة . 
وغيسى أسم معرب من يشوع أو يسوع وهو امم عيسى ابن مريم قلبوه فى تعريبه قلباً 
مكانيا ليجرى على وزن خفيف كراهية اجمّاعثقل العجمة وثقل رتيب حزوف الكلمةفإنحرق 
علة فىالكلمة وشينا واكم بحرف حلق لا يحرى هذا التنظيم على طبيعة ترتيب الحمروف معم 
التنفس عند لنطق مهافقدموا العين لأم,احلقية فعى مبدأ النطق ثم حركوا حر وفه بحركاتمتناسبة 
وجعاوا شينه المعسحمة الثقيلة سينا مبملة فلله فصاحة العربية . ومعنى يشوع بالعبرانية السيد 
أو المبارك . ومريم عى أم عيسى وهذا اسمبا بالعبرانية نقل لاعربية على حاله لخفته ولا معنى 
. لمرم فى العربية غير العامية إلا أن العرب المتنصرة عاملوه معاملة الصفة فى معنى المرأة المتباعدة 
عن مشاهدة النساء لأن هاته الصفة اشتهرت مها ريم إذ هى أول امرأة عبرانية خدمت 
بيت القدس فلذلك يقولون امرأة” مريم” أى معرضة عن صفات النسا ء كا يقولون رجل حاتم 
يبمعنى جواد وذلك معلوم مهم فى الأعلام المشحهرة بالأوصاف ولذلك قال رؤبة : 
* قلت ازير_لم تزره مريعه''© » 
لين موسا من رلور كا فد يوم وينبنى أن يكون وزنها فعيل بفتح الفاء وإن 

كان نادرا 2 , 


(حعقال فى الكعاف ورك غريم عند الجوين مفعل لأن فعيل يفتتح الفاء لم يثبت أى وثنت فعيل 
بكسر الفاء نمو عثير للغبار» لكن الحق أنوزن فعيل ثبتقليلا منه صهين اسم مكان أعنى فيختص بالامهاء 
الجوامد . (؟) الزير يكسسر الزاى هو الرجل الذى غيل لحادثة النساء لسرن وراؤه متقلبة عن 
الواو ووزنه فعل يكسر الفاء من زار زور . وقوله مره أى المرأة الى ترغب فى محادثته وهذا البيره 
من قصيدة مدح ح بها أنا جعفر المتصور . , 
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وعد ى عليه السلام هو ابن ميم كونه الله فى بطنها بدون مس رجل» وأمه ميم ابنة 
عمران من سبط مهوذا . 

ولدعيسى فى مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفى مدة حك عر رمن قلا | مسونيق 
جهة ساطانالرؤمان وذلك فى سنة 5٠‏ عشرينوسمائة قبل الجر الحمدية » وكانت ولادته 
بقرية تعرف ببيت لم المهودية » ولا بلغ ثلائين سنة بمث رسولا إلى ببى إسرائيل وبق فى 
الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثا وثلاثين سنة . 

وأما ميم أمه فهى ميم ابنة عمران بن مانان من سبط مبوذا ولدت عيسى وهى أبنة 
ثلاث عشرة سنة فتكون ولادتها فى سنة ثلاث عشرة قبل ميلاد.عيسى و:وفيت .بعد أن 
شاخك ولا تيرق سنة وبا نوكن أبوهًا منات قبل ولادتها فكملها ز كياد مق ب أبيا 
وهو زوج اليصابات خالة مريم وكان كاهنا من أحبار الهود كا ا دق وز ل 

.والبينات صفة لحذوف أى الآبات والعحزات الواضحات » وأيدناه قويناه وشددنا عضده 
ونصرناه وهو مشتق مناسم جامد وهو اليد فأيد يعمنى جعله ذايد واليد محازف القوة والقدرة 
ون ند آنل © ولك أن حمل معتها من الآبد وهو القوة فونه فل : 

والتابيد التقوة والإقدار عل التل النفسى وهو مشتق من لايق وهو القوة قال تعالل 
< واذكر عبدنا داود ذا الأيد» والأيد مشتق من اليد لما ا الفقيرة والاحمق أن يكون 
مشتقا م ناليد أى جمله ذايد أى قوة » واأراد هنا قوة معنوية وهى قوة الرسالة وقوة الصبر 
على أذى قومه سيان ف الأفال قوله « هو الذى أنذلة بنصره »© . 

وااروح جوهى نورانى لطيف أى غير مدرك بالمواس فيطلق على النفس الإنسانى الذى 
به حياة الإنس » ولا يطلق علىما به حياة العحماوات إلا لفظ نفس » قال تعالى « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر رلى » ويطلق على قوة من لدن الله تعالى يكون مها مل عجيب 
ومنه قوله « فتفخنا فها منروحنا » » ويطلق على جبري لكا فقوله « نزل به الروحالأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين » وهو المراد فى قولهتمالى « تنزل الملائكة والروح فيها » 
وقوله «يؤم يقومالروح والملائكة» والقدس بضمتين وبضم فسَكرَث ضور أوامم مصدر عمنى 
التزاهة والطهارة. والمقدس المطبر وتقدم فى قوله تعالى « وبحن نسبح بحمدك ونقدس لك » . 
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وروح القدس روح مضاف إلى التزاهة فيجوز أن يكون المراد به الروح الذى تفخ الله فى 
بطن مريم فتكوآن منه عيسى وإنما كان ذلك تأييدا له لأن تسكوينه فى ذلك الروح اللدى 
المطبر هو الذى هيآء لآن يأتى. بالمنددأت النظليمة ووز أن مكون الراد. به جبريزوالتأيبة 
بة ظاهى لأنه الذى يأتيه بالوحى وينطق على لسانه فى البد وحين الدموة إلى الدبن وهذا 
الإطلاق أظهر هنا » وى الحديث الصحيح « أن روح القدش ننفث فى روعى أن تفسا لن 
تموت حتى قستوفى أجلبا » . وعلى كلا الوجهين فااضافة روح إلى القدس إما من إضافة ما 
حقه أن يكون موصوفا إلى ما حقه أن تشتقمنه الصفة ولكن اعتبر طريق الإضافة إلى منا 
منه اشتقاق الصفة لآن الإضافة أدل على الاختصاص بالمنس الضاف إليهلاقتضاء الإضافة 
ملابسة الضاف باللضاف إليه وتلك الملابسة هنا تؤول إلى التوصيف وإلى هذا قال التفيزاتى فى 
شرح الكشاف وأنكر أن يكون الضاف إليه فى مثله صفة حقيقة حتى يكون من الوصف 
بالصدر . 
وقوله تعالى «أفكلما جاء كرسول» هوا مقصود من انسكلامالسابق » وما قبله من قولهولقد 
اتينا بيد له ما تقدم » فالفاء للسببية والاستفهام التعجيب من طغيانهم ومقا بلنهم ججيع الرسل | 
0 الأزمان عقابلة واحدة ساوى فها الخلف السلف مما دل على أن ذلك سحية 
٠‏ فى اجميع ٠‏ 
وتقديم همزة الاستفيام على حرف البطف الي للتشريك فى المع فيال متبع فى 
كلام العرب وظاهره غريب لأنه يقتضى أن يكون الاستفهام متسلطاً على الماطف والعطوف 
وتسلط الاستفهام على حرف العطف غريب فلذلك صرفه عاماء النحو عن ظاهره ولم فى ذلك 
طريقتان : إحداها طريقة امور قالوا همزة الاستفبام مقدمة من تأخير وقد كان موقعها بعد 
حرف العطف فقدمت عليه لاستحقاق الاستفهام التصدر فى جلته » وإعا خصوا التقديم ٠‏ 
بالهمزة دون غيرها من كلات الاستفهام لأن الممزة متأصلة فى الاستفهام إذ هى احرف 
الوضوع للاستفبام الأكثر استعمالا فيه » وأما غيرها فكلمات أشر بت.معنى الاستفهام 
منها ما هو اسم مثل ( أبن ) » ومنها حرف تحقيق وهو ( هل ) فإنه يممنى قد فلما كثر دخول 
همزة الاستفهام عليه حذفوا الحمزة لكثرة الاستعمال فأصل هل فعلت أهل فعلت فالتقدير 
فأ كلا حاءكم رسول فقلب ٠:‏ قيل أفكلا حاءك رسول ووادنة كون الاستفهام . 
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ممطوفاً وتسكون الجلة معطوفة على التى قبلها أو معطوفة على محذوف سي ما يسمح به 
المقام . الطريقة الثانية طريقة صاخب الكشاف وفى مغنى اللبيب أن الزمخشرى أول القائلين. 
بها وادعى الدمامينى أن الزمخشرى مسبوق فى هذا ولم يعين من سبقه فإنه قد جوز طريقة 
الجبور وجوز أن تكون همزة الاستفبام هى مبدأ الملة وأن المستفهم عنه محذوف دل عليه 
ما عطف عليه حرف المطف والتقدير فى مثله أتكذيونهم فكلما جاءكم رسول إل . وعلى 
هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأتفة محذوفاً بقيتها ثم عطف علمما ما عطف > 
ولا أثرلهذا إلا فىاختلاف الاعتبار والتقدير فأما معنى اكلام فلا بتغير على كلا الاعتبارين. 
لأن العطف والاستفهام كلهما متوجبان إلى الجملة الواقمة بمدها . والظاهر من كلام 
صاحب الكشاف فى هذه الآية وفى قوله تعالى فى سورة آل عمران « أونا أصابتك مصيبة 
قد أصبتم مثلها » أن الطريقتين كران فججيع مواقم الاستفهام مع حرف العطف وهو المق 
وأما عدم تعرضه لذلك عند أيات « أفتطمعون أن يؤمنوا لكر . أفلا تعقلون . أفتؤمنون 
ببعض الكتاب »© فيا مغى من هذه السورة فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا . وعندى 
جواز طريقة ثالثة وهى أن يكون الاستفبام عن العطف والعنى أتزيدون على غالفاتكم 
استسكبار؟ كلا حاءكم رسول إل وهذا متأت فى حروف النشريك الثلاثة كا تقدم من أمثلة 
الواو والفاء وكقوله تعالى 9 أثم إذا ما وقع أمنتم نه ف سورة تون وقول التارئة؛ 
ألم عتدران: ال نينا فال تتعية وفتسوو رات" 

وقد استقريت هذا الاستعمال فوجدت مواقعه خاصة بالاستفهام غير الحقيق 5ا رأيت 
من الأمثلة . ومعنى .الفاء هنا تسبب الاستفهام التمجيى الإنكارى على ماتقرر عندهم من 
تقفية مومى بالرسل أى قفينا موسى بالرسل فن تحيب أمرك أنكل زسول جاءك استكي رتم 
وجوز صاحب الكشاف كون العطف على مقدر أى أتينا موسى السكتاب إل ففعلتم ثم و ينهم 
بقوله أقكلا » فالهمزة للتوبيخ والفاء حينئذ عاطفة مقدزا معطوفاً على القدر الؤهل للتؤبيخ » 
وهو وجه إعيد ؛ ومرى الوجهين إلى أن جملة اتينا موسى البكتاب إل غير مراد منها الإخبار 
يمدلولها . وانتتصب كنا بالنيابة عن الظرف لأنه. أضيف إلى ما الظرفية المصدرية.والعامل 
فيه قوله,استكبرت*» وقدم الظرف ليكون موالي /لاستفهام الراد منه التمجيب ليظهر أن 
محل السجب هو استمرار ذلك مهم الدال على أنه سجية لهم وليس ذلك لمارض عَرْض فى 
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بعض الرسل وفى بعض الأزمنة» والتقدير أفاستكبرتم كلا جاءكم رسول فقدم الظرف للاهّام 
لأنه حل العجب » وقد دل العموم الذى فى كلا على مول التسكذيب أو القتل لجميع الرسل 
للرسلين إلمهم لآن عموم الأزمان يستازم عموم الأفراد الظروفة مها . 

و« مهوى » مضارع هوى بكسر الواو إذا أحب والراد به مايل إليه أنفسهم من . 
الامخلاع عن القيود الشرعية والانن.اس ق أنواع الازات والتصمم على العقائد الضالة. 
.والاستكبار الاتصاف بالكير وهوهنا الترفم عن اتباع الرسل وإيحاب التسكبر بن بأنفسهم 
واعتقاد أنهم أعلى من أن يطيموا الرسل ويكونوا أتباع لمم » فالسين والتاء فى استسكيرتم 

. المبالفة كما تقدم فى قوله تعالى « إلا إبليس ألى وأ ستكبر » وقوله « ففريقاً "كذيتم وفريقة 
تقتلون » مسبب عن الاستكبار فالفاء للسيبية فإنهم لما استسكيروا بلغ نبهم العصيان إلى حد 
أن كذنوا فرهًا أى صرحو يتكزد اده مناملة الكاذب. وفتلوا فريقا .وهذا 
الا علي سين سو لف كا ل ري 
ل رهطك لرجناك » وتقديم الفمول هنا لما فيه من الدلالة على التفصيل قناسب أن 
يقدم ليدل على ذلك كا فى. قوله تعالى « فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » . وهذا 
استعمال عربى كثير فى لفظ فريق وما فى معناه و طائفة ال ين 
التقسم نحو « يغشى طائفة منكم وطائفة قدأصتهم أنفسهم ش 
والغصيل داتع إلى ملق قو لوول » من الإجال 0 جاءم رسول أفاد مموم 
ارسول وثمل هذا موسى عليه السلام فإنهم وإن لم يكذبوه بصريع:النفظ لكمهم عاملوه 
معاملة الكذبين به إذ شكوا غير مرة فيا خب رهم عن الله تمالى وأساءوا الظن: به مرارا فى 
أواصه الاجتهادة وجلوه على تصد انغ مهم والسعى لإهلا كم كا لوا حين يلوا الج 
الأمر . وحين أُمرثم بالحضور لسماع كلام الله تعالى » وحين أمرثم بدخول أريحا » وغير ذلك 
وأما بقية اارسل فكذبوتم بصري القول مثل عيسى وقتاوا بعض الرسل مثل أشعياء 
' وز كرياء ويحى ابنه ٠‏ وأرمياء . 
وحاء فى تقتلون بالمضارع عوضا عن الاغى لاستحضار الحالة الفظيمة وهى حلة قتلوم 
رسلهم كقوله « الله النى أرسل الرباح فتثير. سحابا فسقناه » مع ما فى صيغة تقتلون من 
مراعاة القواصل فا كتمل بذلك بلاغة العنى وحسن النظم . 
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0 إن سال 0 ست 
- 5 8 ال. 82 و عام 
لوالو لاعف بل لمهم أله 2 بكفرع فقليلا ما يومنون )نه 

إما عطف عل قول, استكيرتم»أو على كذ بنم» فيكون على الوجه القالى تفسيرا 
للاستكبار أى بكون على تقدير عطفه على كذبتم من جملة تفصيل الاستسكبار بأن أشير إلى 
أن استكبارثم أنواع تكذيب وتقتيل وإعراض . وعلى الوجهين ففيه التفات من اللخطاب 
إلى النيبة وإبعاد لمم عن مقام الحضور فهو من الإلتفات الذى نكتته أن ما أجرى على 
الخاطب من صفات النقص واافظاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه فيشار. 

إلى هذا الإبعاد يمخطابه بخطاب البمد فهو كناية7© . 
وقد حسّن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى بو نادم الدغوة الغمدية وهو 
غرض حديد فإمهم 0 حدذث ععهم ما ه. ومن شؤدمم مع 0 نيأ انهم وحه ال طاب الهم 9 
ونا وقد الحديث ععهم 5 إعراضهم عن النىء دلى الله عليه وسلم صار الخطاب حاريا مع 
علنا ويدل لذلك أن أسلوب الحطاب جرى على الغيبة من مبدأ هذه الآية إلى قوله تعالى 
<« ولقد جاءك موسى بالبينات ” مم امخذتم العحل «( ٠‏ والقاوبة مستعملة ى معنى الأذهان على 
طريقة كلام العرب فى إطلاق القاب على القن > واندتق بهم فسكون جمع أغلف وهو 
الشديد الغلاف مشتق من ل إذا جمل له غلافا وهو الوعاء الحافظ للثشىء وااسار له من 
وصول ما “يكره له . وهذا كلام كانوا يقولونه للنىء صلى الله عليه وسلم حين يدعوثم 
للاسلام قصدوا به ا 00 5 وقطع طمعة فى إسلامهم وه و كقول الشر كين «قلوينا 6 أ كنة 
- تدعو نا إليه وق اذانتا وفر ومن يننأ ويينك ححاب». وق لخم ' ويه لأن أصل 
[الأعل أن كرون مححوبا عما لا يلا * 4 فإن ذلك معنى الغلاف فهم يلوق أن قأومهم مستورة 
عن الفهم وبريدون أنها محفوظة من فهم الضلالات ولذلك قال اأفسرون إنه مؤذن عمنى 


0 قلت نظير هذا الالتفات من الخطاب إلىالغيبة بعد إجراء صفات 2 ل الشاعر يذ 
أجر ص قو م من بحل 


0 5 الجد رأى” مقصن وتفس أضاق الله بالخير باعبا 
إذا هى حثته على الير مره عصاها وإن صمت بش أطاعبا 
1١ / *9(‏ -التحرير 
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أنها لا تى ما تقول واو كان حقا اوعته وهذان العنيان اللذان تضمخبما لتوجيه يلاقمهما 
الرد بقوله تعالى « يل اعتهم الله بكفرم » أى ليس عدم إيعانهم لقصور فى أفهامهم 
ولا لربوها عن قبول مثل ما دعوا إليه ولكن لأمهم كفروا فلمنهم الله بكفرثم وأبعدثم عن 
الخير وأسيابه . 
ومهذا حصل العنيان الرادان لهم من غير حاجة إلى: فرض احهال أن يكو ن غاف جع 
غلاف لما فيه من التكاف فى حذف اأضاف إليه حتى يقدر أنبها أو ءية للعم والحق فلا 
يتسرب إلا الباطل . 
وقولهريل لعنهم الله بكفرثم تسحيل عامهم وخضح لحم أنبم موا على الكفر والمسك 
بدينهم من غير التفات أبجة النى 00 عايه وسلم ذلما جعموا على ذلك عاقنهم الله باللعرن 
والإبعاد عن الرحمة والخير خرمهم التوفيق والتبصر فى دلائل صدق الرسولء فاللعنة حصلت 
لو ٍةى التصميم على السكفر وعلى الإعراض عن الحق وى اران ان 
قلومهم خلقت بعيدة عن الفبم لآن الله لقم يان العقلاء مستطيمين لإدراك اق 
لو 0 ورك المكارة وهذا معتقد أهل اق من المؤمنين عدا الجبرية . 
وقوله « فقايلا ما يؤمنون » تفريع على « الع ») وقليلا دوق دل عليه الفعل 
والتقدير فإعانا قايلا وما زائدة للمبالنة فى التقايل والضمير لمجموع بنى إسرائيل ويجحوز أن 
يكون قايلا صفة لازمان الذى يستلزمه الفعلل أى ينا قايلا يؤمنون. وقليل يجوز أن يكون 
باقيا على حقيقته مشارا به إلى إعائهم ببعض الكتاب أو إلى إعانيم ببعض ما يدعو له 
النىء >لى الله عايه وس عم يوافق ديهم القديم كالتوحيد ونبوءة موسى أو إلى إعان أفراد 
منهم فى بعض الأيام فإن إعان أفراد قايلة مهم يتتلزم صدور إيعان من تجوع ببى إسرائيل 
فى أزمنة قايلة أو حصول إعانات قليلة ٠.‏ ويحوز أن يكون قايلا هنا مستعملا فى معنى العدم 
فإن القلة تستعمل فى المَدّم فى كلام العرب قال أبو كبير الذلى : 
٠‏ قليلة '” التشكى للمهم : يصيبه كثير الموى شتى النوى والسالك 
أراد أنه لا.يتشك ٠‏ وقال عون بن عبد الله بن عتبة بن مسءود فى أرض نصيبين 
« كثيرة العقارب قايلة الأقارب » أراد عديعة الأقارب ويقولون فلان قليل الحياء وذلك 
كله إماياز لأنااقايل شبه بالعدم وإما كناية وهو أظبر لأن الشىء إذا قل آل إلى الامحلال 
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فكان الانصدام لازما عرفيا للقلة ادعائيا فكو ن ما مصدرية والوجهان أشار إلمهما 
6 الكشاف ياختصار واقتصر على الوحه ١١‏ العا لى معهما ف تفسيره قوله تعالى 2 عله مع الله 
قليلا ما تذ كرون » فى سورة الفْل فقال «والعنى نف التذ كير والقلة تستعمل فى معتى النف» 
كن وجه ذلك أن التذ كر من شأنه سيق العم فلو 5 اشر ون المخاطيون بالازية 
لحصل لم العلى بأن الله واحد لا شريك له كيف وخطاءهم بقوله « عإله مع الله » القصود 
منه الإنكار باه على أمهم غير معتقدين ذلك . 
ولا جم كِتلَبة ون ء: د فوم 1 دق" لما مع 700 9 مِن قبْلُ 
قَكَا ع عر 2-6 8# 0ن 
تتفت حون عل قرا تنايم م تدكرا بدو فلعئة الله 
عل الكلفرن 4 و8 
معطوف على قوله « وقالواقلوبنا غاف» لقصد الزيادة فى الإبحاء علمهم بالتوبيخ فإنهم لو 
أعرضوا عن الدعوة الحمدية إعراضاً تحرداً عن الأدلة لكان فى إعراضهم معذرة ما ولكنهم 
أعرضوا وكقروا بالكتاب الذى حاء مصدقا ا فمحهم والذى كانوامن قبل ستفتحون 4 على 
الشر كين ٠.‏ فقوله )0 من عَعْد الله « متغلق بحاءثم وليس صفة لأنه لس أمراً مشاهداً معلوما 


ع 


حتى يوصف :به . وقوله « مصدق لامعهم» وس شان لقصد زيادة النسجيل عللهم بالذمة 
بى عند قوله تعالى « وأمنوا بم أذ ات مصدقالما 
مم » . و الاستفتاح ظاهمه طلى أأفة تم أى النصر قال تعالى « إن تستفتحوا.فقد جام 
الفتعم 6 ' وقد فسروؤه بأن المهودكانوا إذا قاتلوا المشر كين أى و أهل المدينة استنصروا 


هذا اكير والقول ى قيديره ده 


علمهم بسؤال الله أن يبعث إلمهم الرسول الموعود به فى التوراة ٠‏ وجوز أن يكون يستفتحون 
ععنى يفتحون أى يلون كرون كشال فتح على القارى” أى عالمه الأية التى ينساها 
فالسين والتاء لجرد متأ كيد مثل زيادتهما فى استعهم واستصرخ واستعجب والراد كانوا 
مخبرون اله كين بأن رسولا سيبءث فيؤيد المؤمنين ويماقب الشركين . وقوله « فاما حاءهم 
ما عرفوا » أى ما كانوا يستفتحون به أى لما جاء الكتاب الذى عرفوه كفروا به وقد عدل 
عن أن يقال فا جاءثم الكتاب ليكون اللفظ أثمل فيشمل الكتاب والرسول الذى جاء به 








2602 1 
فإنه لا يجىء كتاب إلا مع رسول . ووقم التعبير بها الوسولة دون من لأجل هذا الشمول 
ولآن الإمهام يناسبه الموصول الذى هو أعم فإن الحق أن ما جىء لما هو أعم من العاقل . 

والراد بما عرفوا القران أى أمبم عرفوه بالصفة المتحققة فى الخارج وإن جملوا انطباقها 
على القرآن لضلاطهم لأن الظاهى أن بنى إسرائيل لم يكن أ كثرمم يعتقد صدق القرآن وصدق 
ازسول وبمضمهم كان يعتقد ذلك ولكنه يتناسى ويتغافل ججا قال قال احيرا من عند 
أتفسهم من بعد مأ تبين للم الحق ) ويصير معنى الآية « ولا حازق 'كتنناية من عند الله 
مصدق لا معهم » وعسرفوا أنه الذى كانوا يستفتحون به على المشر كين . 

وجملة « وكانوا من قبل يستفتحون » فى موضع الحال وفائدسها هنا استحضار حالم 
المجيبة وهى أنهم كذيوا بالكتاب والرسول فى حال ترقهم لجيئه وانتظار النصر به وهذا 
منتعى الحذلان والمبتان . 

وقوله « فاما حاءم ما عرفوا » بالفاء عطف على جلة « كانوا يستفتحون» . ولا الثانية 
تتناز ع مع لما الأول الكواب وهو قوله:« كفزوا يه » فكان موقع جلة وكانوا إل بالنسبة 
إلى كون السكتاب مصدقا موقم الحال لأن الاستنصار به أو التبشير به يناسب اعتقاد كونه 
« مصدقا لما فم » وموقمها بالنسبة إلى كون السكتاب والزسول معروفين لمم بالأمارات 
والدلائل مو قع امنإ من المتفرع عنه مع أن مفاد جملة « لا حاءهم كتاب ف عند الله © 
وجملة « لما جاءم ما عرفوا » إل واحد وإعادة ا فى الملة الثائية دون أن يقولوكانوامن قبل 
يستفتحو زعلى الذين كفر و الخؤاء ماعرفو إل قصد إظهار اتحاد مفاداججلتين المفتنحتين بله! وذيادة 
اأربط بين المعنيين حيث اتفصل باججلة الحالية سل بذلك نغلم يجيب وإبحاز ندم وطريقة 
تسكرير العامل مع كون الغول. واخيا طريقة عربية نبي قال تاد لا محسنيق الدين 
يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » - وقال 
«أيمد كانم إذامتم وكنام عفان أنكم مخرجون» فأعاد أنكم قبل عن الاوك د 
عدلنا فى هذا البيان عن طريقةٍ الزجاج وطريقة المبرد وطريقة الفراء اللذ كورات فى حاشية 
اللفاجى وعيد المسكم وصئناه من محاسن تلك الطرائق كلها لما فى كل طريقة مها من 
مخالفة للظاهي . 

وقوله « فلعنة الله على الكافرين » جلة دعاء علمهم وعلى أمثاطهم والدعاء من الله تعالى 
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تقدير وقضاء لأنه تعالى لا اعد دزه شىء ء ولس غيره مطلويا بالأدعية وهذا كقوله 0 وقاات 
المهوديدالله مغلولة غلت يدنم ») وقوله قانا م ال أ كر ن» فمنيا ل آنه عند قوله 
تعالى )0 علمم دارة السوء «( 6 سدوره 5براءة 6 والفاء لاسسية والمراد النسب الذ كرى بمعمى 
أن ما قبلها وهو العطوفعليه يسبب أن ينطق المتسكام با بعدها كقول قيس بن الوا 
وكنت امرءاً لا أسمع الدهى سبة 2 أسب .با إلا كشفت غطاءها . 
فإلى فى الحر ب الفروس موكل 0" بإقدام نفس ما أريد بقاءها 
فعطف قوله فإلى على قوله كشفت غطاءها لأن هذا الحكم يوجب بيان أنه فى الحرب 


-- 


مقدام . واللام فى السكافرين للاستغراق بقرينة مقام الدعاء يشمل المتحدث عنهم لأنهم من 
ججلة أفراد هذا العموم بل ثم أول أفراده سبقاً للذهن لأن سبب ورود العام قطمى الدخول 
ابتداء فى مو وهذه طريقة عربية فصيحة فى إسناد الحم إلى العموم وامراد ابتداة 
بعض أفراده لأن حول الراد ساعن كر ون إطريقة برهانية كا تدخل النتيحة فى القياس 
قال يَعَامَة بن حزن حزن الممثلى : 
دعبل ا تلن غيبنا ١‏ وإن سَقيت كرام الناس فاسقينا 
أراد اللكناية عن كرمهم بأنهم يُسقون حين يست كرام الناس . 


ع ع0 


20 2 
يفسا اشْتَروذا بأ هم أن 0 ل قب 25 


-1 
3 3-0 


سم رجحم 
3 200 0-0 0 78 لم 
مون 6 2 م من ١‏ تشاء ون ء عم عبأدورفيا غو الغضب عضب و 50 


مهين” 04و 
0 استئناف لذمهم وتسفيه رأهم إذرضوا 5506 الكقر بالدر ان وعحمد صلى الله عليه 
وسلم وأعرضو اعن النظار فما اشتمات عليه كتمهم من الوعد عحبىء رسول بعد موبى ©» 
إرضاء لداعية الحسد وثم يحسبون أنهم مع ذلك قد استبقوًا أنفسهم على الحق إذ كف 
بالقر ان فهذا إيقاظ لهم 2 و معرفة داعمهم إلى الكفر وإشهار لا ينطوى عليه عند المسلمين . 
و« زئسما » مركب من (يئس" ) و(ما) الزائدة . وف بئس وضداها 
نعم خلاف في كونهما فعلين أو اسمين والأصح أنهما فعلان وني (ما) 
المتصلة بهما مذاهب أحدها أنها معرفة تامة أي تفسر باسم معرف 
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بلام التعريف وغير محتاجة إلى صلة احترازاً عن ما الموصولة فقوله «بنّسما» يفسسر يبن سالشىء 
قال سوه وانكتنا يد و الات انبا سومولة 7 الفراء والفارسى وهذان ما أوضح الوجوه 
ش فإذا وقءث بعدها ما وحدها كانت ما معرقة ثأمة 2 قوله تمالى « إن تبدوا الصدقات 
فنعمًا هى «( أى نعم الغىء ههى وإن وقعمت لعد ما ججلة تصلح لأن سكون صلة كانت ما 
معرفة ناقصة أى موصولة نحو قوله هنا « بنما اشتروا به أنفسهم » وما فاعل بنس . 
وقد ا لعد بس ونعم أممم يفيد تعيين اللقصود بالذم أو ادح وسهى فى يم العر بية 
المخصوص وقد لا يذكر لظبوره من القام أو لتقدم ما يدل عليه فقوله « أن يكفروا » هو 
المخصوص بالذم والتقددر كفرثم بآناتاله ولك أن مجعله مبتدأ محذوف الخبر أو خبرا محذوف 
المبتدأ أو بدلا أو بيانا من « ما » وعليه فقوله تعالى « اشتروا » إما صفة للمعرفة أو صلة 
للموصولة و « أن يكفروا » هو ال خصوص بالذم خبر مبتدأ محذوف وذلك على وزان قولك 
نعم الرجل فلان . ١‏ 
. والاشتراء الابتياع وقد تقدم فى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » 
فقوله تعالى هنا « بنْسما اشتروا به أنفسهم » محاز أطلق فيه الاشتراء على استبقاء الثىء 
الرغوب فيه تشبباً لاستبقائه بابتياع شىء عسرغوب فيه فهم قد آثروا أنفسهم فى الدنيا 
فاقوا عللها بأن كفروا بالقران حسدا . فإن كانوا يمتقدون أمهم محقون فى إعراضهم عن 
دعوة حمد صلى الله عليه وسلم أمسكهم بالتوراة وأن قوله فها تقدم « فلما حاءثم ما عرفوا «( 
عمنى نجاءثم ما عرفوا صفته وإن فرطوا فى تطبيقها على الموصوف » فعبى اشتراء أنفسهم حار 
على اعتقادثم لأنبم نجحوها من العذاب فى اعتقادهم فقوله « بئسما اشتروا به أتفسهم » أى بنسما 
هوق الواقع وأما كونه اشتراء فبحسب اعتقادثم وقوله «أن يكفروا با أأزل الله) هو أيضا 
بحسب الواقع وفيه تنبيه لم على حقيقة الهم وهى أنهم كفروا رسول مرسل إلمهم للدوام 
على شردمة لمنعوت : : 
وإن كانوا معتقدين صدق الرسول وكان إعراضهم جرد الكابرة كآ يدل عليه قوله قبله ٠‏ 
« فلما جاءم ما عرفوا» على أحد الاحمّالين التقدمين » فالاشتراء بمنى الاستبقاء الدنيوى 
أ :شين امون بذهم الكفر ورضاتم به لبقاء الرئاسة .والسمعة وعدم الاعتراف برسالة 
الصادق فالآبة على نحو قوله تمالى « أولثئك الذن اشتروا المياة الدنيا بالآخرة » . 
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وقيل إن اشتروا عمنى باعوا أى بذلوا أنقسهم والراد بدلا للعدذاب فى مقابالة ة إرضاء مكارمهم 
وحسدثم وهذا الوجه منظور فيه إلى قوله قبله « فلما جاءثم ما عرفوا كفروأ به» وهو يميد 

من اللفظ لذن .استتعال الاشتراء عمنى البيع محاز بعيد إذ هو يفضى إلى إدخال الغخلط علىا لسامع 
50 اللغة من التفرقة وأا دعا إليه قصد قائله إلى بيان حاصل العنى . ا 
قد علمت إمكان امع ببن مقتفضى قوله « ما عرفوا »6 وقوله هنا « اشيروا به أنفسسهم » 
فأنت فى غنى عن التكاف ٠‏ وء! ل كلا لسرن بكون اشتروا مع ما تفرع عنه من قوله 

فباغوا بغضب على غضب » شيا لحاطهم بخال من حاول خارة ليد ببح فأصابه خسران 
وهو عثيل قبل نمض أحذائة أن يكون ا وذلك من محاسن الفثيلية . 

وجىء بصيغة المضارع فى قوله « أن يكفروا » ول يوت به على ما يناسب المبيّن وهو 
« ما اشتروا » القتفى أن الاشتراء قد مغى للدلالة على أثهبع صرحوا اكت بالقرآن 
من قبل نزول الآية اتناف أن امأ يت م الكفر عمل استقر ومغى » ثم لا أريد 
اننا ارو اه أتقسهم ل أنهم ل يزالو 0 نهم كفروا فما مغى أيضا 
إذ كان المبيّن بأن, يكفروا معيّرا عنه بالمافى بقوله « ما اشتروا » . 

وقوله «يغيا» مفعول لأجله علة لقوله «أن يكفروا» لأنه الأقرب إليه 3 ورد كاله 
عل موز لأ الاشتراء هنا صادق على التكفر فإنه الخصوص حك الذم وهو عين 
اللذمُوم » والبغى هنا مصدر يغى يبنى إذا ظلٍ وأراد به هنا ظاما خاصا وهو الحسد وإعا 
كبن الح ا لان الم هو العامة “نين حق::والحسد عق زوال الهمة عن الود 
ولاح للحاسد فى ذلك لأنه لا يناله من زوالا نفع » ولا من بقائها ضر » ولقد أحاد 
أبو الطيب إذ أخذ هذا العنى فى قوله : 

ولللم لق ال موياك علبيوا. .1 نات فى اله م 

وقوله ,أن ينزل الى يتعاق بقواه,بنيل بحذف حرف المر وهو حرف الاستعلاء لتأويل بنيا 
ععنى حسدا . 

فالمهود كفروا حسدا على خروج النبوءة مهم إلى العرب وهو الشار إليه بقوله تعالىريعلى 
من يشاء من عباده وقوله فباءوا بنضب على غضب أى فرجعوا من تلك الصفقة وهى اشتراء 
أتفسهم بالخسران البين وهو ثيل الهم بحال الخاررج بسلعته لتجارة فأصا بته خسارة فرجع 
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ستول اباك شه مويق إله الما عور القاتعر قاسو وز شنيف وار ين 
١‏ . والظاهر أن المراد بغضب على غضب الغضب الشديد على حد قوله تعالىه 
« نور على وماق ى نور عظيم وقوله «ظامات بعضمبا فوق مض » وقول ألى الطيب : 
# و على أرق 357 5 0 5 
وهذا من استمال الشكرير اخداوك رهن ينون القوة والشدة كقول الأطيئة : 
أنت آل شماس بن لأى وإعا أتاهم لبا الإحكام والحسب 

أى الكثير العدد أىالعظم وقال العرى #ببى الحسب الوضاح والمفخر الج أى العظعم 
قال القرطى قال بعضههم المراد يه شدة المال لا أنه أراد غضبين وها عضب الله 5 0 
ولالحسد أو للكفر يمحمد وعيسى علمهما السلام . 

وقوله « وللكافرين عذاب مهين » هو كقولو,فلءنة الله على الكافرين أى ولمم عذاب. 
مهين لأنهم من الكافرين » والمبين الذل أى فيه كيفية احتقارهم . 


م كم سس ١‏ ساعرماسة ع 6 
5 (وَإِذا 0 م امذواً عا أنزل الله قالوا تمن عا انزل 
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من قبل كت مُومنين )4 ” 

معطوف على قوله « ولا جاءهم كتاب من عند الله »© العطوف على قوله « وقالوا قلوبنا 
غلف » ومبذا الاعتبار .يصح اعتباره معطوفا على « وقالوا قلوبنا غلف » على المعروف فى 
اعتبار المطف على ما هو معطوف وهذا كله مى عطف حكايات أحوالهم فى معاذيرثم عن, 
الإعراض عن الدعوة الإسلامية فإذا دعوا قالوا قلوبنا غاف » وإذا سمعوا الكتاب أعرضوا 
عنه بعد أن كانوا منتظريه حسدا أن أزل على رجل من .غيرثم » وإذا وعظوا وأنذروا ودعوا 
إلى الإعان بالقران وبأنه أنزله الله وأن ينظروا فى دلائل كونه منزلا من عند الله أعرضوا 
وقلوا نؤمن ا أنزل علينا أى بما أنزله الله على رسولنا موسى » وهذا هو شمع ضلالامهم 
ومنبع عنادم فلذلك تصدى القرآن ل#طويل الماجة فيه بما هنا وما إمده تمبيداً لقوله الف 
« ما :نسخ من ل «( الأيات 1 
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وقولمم نؤمن با أزل علينا أرادوا به الاعتذار وتعلة أنفسسهم لأنهم ما قيل لمم آمنوا 
با أنزل الله عدوا أنهم إن امتنموا امتناعا يردا عدت علمهم شناعة الامتناع. من الإيعان 
١‏ عا يبدعى أنه أنزله الله فقالوا فى معذرمهم ولإرضاء أ نفسهم نؤهمن عا أزل علينا أى أن فضيلة 
الانتساب للا يان عا أنزل الله قد حصات الم أى فنحن 0 با أزل علينا وزادوا إذ 
عسكوا بذلك و1 يرفضوة 5 وحه 0 ف الجحكاية عنهم بلفظط الضارع نؤمن أى 
دوم عل الإعان عا أأزل علينا وقد عرضوا نهم لا يؤمنون لذيره لذن التمبير بنؤّمن عا 
أنزل علينا فى جواب من قال لهم 5 اعا أنزل الله وقد عل أن ماد القائل الإعان بالقران 
مشعر بأنبم يؤمنون با أنزا ل علمهم ققط لأنهم برون الإعان بذيره مقتضيا السكفر به فهبنا 
مستفاد من جموع ججلتى أمنوا عا أزل الله وحوابها بق وحم نؤمن با أتزل علينا . 
وقوله تعالى ,)0 ويكفرون بأ وراءه جىء باللضارع عاكاة لقولحم نؤمن عا أأزل عليناً 
وتصريح با لوحوا إليه ورد علمهم أى يدومون على الإعان با أتزل علمهم ويكفرون كذلك 
عا وراءه فهم يروث أن الإعان به مقتص لاحكفر لغيره عل أن للمضارع تأثيرا” 6 معى 
التعجب والغرابة . وفى قرنه بواو الحال إشعار بالرد علمهم وزاد ذلك بقوله وهو الحق 
مصدقا لا معهم 
والوراء فى الأصل اسم مكان لاحبة التتى خلف الثشىء وهو عريق فى الظرفية وليس أصله 
٠ 000 ١‏ جعل الوراء از أو كناية عن الغائب أنه ليا لموسره الشخص واستعمل ايف 
باز عن امجاوز لأن الشىء إذا كان أمام السائر فرو صائر إليه فإذا صار وراءه فقد جاوزه 
وتباعدعنه قال النابغة # وليس وراء الله للمرء مطل :2 واستعمل أيضابمعنى الطلب والتعقب 
تقول اك فلان ععنى للاعقبنى ويطلببى ومئه قول | الله تعالى «وكان وراء عم ملك بأخذ كل 
سفينة 0062 » وقول لبيد: 
الس وواق أن انك مني “زوم النصا مح غلها الأصا بع 
فن ثم زعم بءضبم أن الوراء يطلق على الخلف والأمام إطلاق اسم الضدين واحتج 
دبيت لبهد ويقران وكان أماه.هم ملك وقد عت أنه لا ححة فيه ولذلك نكر الأمدى ف 
الوائتية كر دا : ٠‏ 


فاأراد نا وراءه قّ الآبة عا عدا ا أى بغيره والقصود بهذا الغير هنا خصوص. 
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القرانتف بقرينة السياق لتقدم قولهس,وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الم ولتمقيبه بقولم,وهو 
اق امضدقل. 5 

وجملة وهو الحق حالية وانلام فى لمق للجنس والقصود اشبار امسن إلية 08 
أى وهو 0 #مهر بالحقية السم ذلك له على حد قول حسان : 

وإن سنام لد من آل هائم بنوبنت زوم ووالدك العبد 

ل يرد مان احصار العبودية 0 وإما أراد أنه المروف بذلك.الشعهر به فليست 
اللام هنا منفيدة الحصر لآأن تعريف السند باللام للا تطرد | افادنه الحصر عل ماق دلائل 
الإيحاز ٠‏ وقيل يفيد الحصر باعتبار القيد أعنى قوله 525 اأأى هو الملتحصر ا ما" 
امع كوته تسدنا" إن غيزة .يق امكف النكادية عق لكيه لين معنلا لا متم بولفن 
صاحب هذا التفسير يعتبر الإنجيل غير متعرض لتصديق التوراة بل مدهي اأعل حليل بعض 
الحرمات وذلك يشبه عدم التصديق . فق الآية صد لببى إسرائيل عن مقابلة القران يعثل 
ماقابلوا به الإبجيل وزبادة فى توبيخهم . 

وقوله, انان محال 1 2005 لقواو, وهو الت وه وهذه الأية عل فى المثيل للحال الو كدة 
وعندى ها ال مؤسسة لأن قوله 00 أسا معهم مشغر يوضف زائد عل مضمون وهو 
الحق إذ قد يكون الكتاب هنا ولأيضدق كعابا اخرولا كذيه وى غئء الال من الحال 
زيادة فى استحضار شؤومهم وهيثامهم . 

وقول «قل فلتنتاون أنئاء الله من قبل إن كثم ٠ؤمنين»‏ فصله عما قبله لآنه اعتراض فى 
أثناء ذكر أحوالهم قصد به الرد علمهم فى معذرهم هذه لإظهار أن معاداة الأنثاء دأب لهم 
وأن قولهم « نؤمن با أنزل علينا » كذب إذ لوكان حقا لما قتل أسلافيم الأنبثاء الذين مم 
من قومهم ودعوثم إلى نأبيد التوراة والأمر بالممل بها ولكنهم يعرضون عن كل مالايوافق 
أهواءثم . وهذا إلزام لاحاضرن 1 اسلاقي لامية برونهم على حق فما فعلوا من قتل 
ال نيتاء . والإتيان باللضارع فقوله « :قتاون » م مع أن القتل قد مضى لقصد استحضار الخالة 
الفظيعة وقرينة ذلك قوله,من قبل»فذلك 5 حاء 5 بالمافى مراداً به الاستقبال فى قوله 

شبد الحطيئة يوم يلق ربه أن الوليد أحق بالعذر 
بقرينة قوله يوم يلتى ربه . 
والمراد بأنيئاء الله الذين ذ كر ناهم عند قوله تعالى « ويقتاون النبيئين بغير الحق » . 


2 ل اي مه ع 59 03 2 
8 ْ 0 ليدنت م أ 0 العحل ضْ بعدوموًا 
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شم وَاسْممُوا الو تهنا وَعَصَيا وأَشْرِبُواً فى و الحيل 0 . 


هه 


ع 1 5 لي نك م ونين 4 :" 


عطف على قوله « فلم تقتلون أنبياء الله » والقصد منه تعليم الانتقال فى الجادلة معهم 
إلى ما يزيد إبطال دعواهم الإإعان بما أنزل إلمهم خاصة وذلك أنه بمد أن أ كذمهم فى ذلك ' 
بقوله ‏ فل تقتلون أنبياء الله من قبل » كا يبنا ترق إلى ذ كر أحدواه, فى مقابلهم دعوةموسى 
الذى يزعمون [نهم لا يؤمنون إلا با حاءثم به فإمهم مع ذلك قد قابلوا دعوته بالعصيان قولا 
وفعلا فإذا كانوا أعرضوا عن الدعوة الحمدية ععذرة أنهم لا يؤمنون إلا بما أنزل علمهم 
فاماذا قابلوا دعوة أنبيائهم بعد موسى بالقتل ولماذا قابلوا دعوة موسى بما قابلوا . فهذا وجه 
ذكر هذه الآيات هنا وإن كان قد تقدم نظائرها فما مضى فإن ذكرها هنا فى محاجة أخرى 
و غرضجديد » وقد ببنت” أن القر ان ليس مدل 27 عل حال فيه على ما تقدم بل هو 
جامع مواعظ وتذ كيرات وقوارع وحادلات نزلت فى أوقات كثيرة وأحوال مختلفة ذاذلك 
فكو فيه الأغر ان لاقنضاء القام ذكرها حينئذ عند سبب نزول تلك الآيات 
وى الكشاف أن تسكرير .حديث دفع الطور هنا لما نيط به من الزيادة على ما فى الآية 
السابقة معبى فى قوله « قالوا جعنا ومضينا » الأية وهى نكتة فى الدرحة الثانية . 
وقال البيضاوى إن تنكرر القصة للتنبية على. أن ما يفم مم عبد صلى الله غليه وسل طريقة 
أسلافهم م مع موسي وهى نكتة فى الدرجة الآو لى وهذا إلزام لهم يعمل أسلافهم بناء على أن 
الفرع يتب ع أصله والوكد نسيخة م ن أبيه وهو احتجاج خطالى.. 

والقول ى: هاته الأيات كالقول فى سابقنا. وكذلك القول فى البينات . إلا أن قؤله 
« واسمنوا » مراد به الامتثال فبو كناية كأ تقول فلان لا يسمع كلاى أى لا يعتثل أمرى 
إذ ليس الأعس هنا بالسماع ععبى الإصفاء إلى الثوراة فإن قوله « خْذوا ما آنينا 1 قر 
يتضمنه ابتداء لأن المراد مْن الأحذ بالقوة الاهتام به وأول الاهعام بالكلام هو سماعه 
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والظطاص أن قوله « خذوا ما أثينا كم بقوة » لا يشمل الامتثال فييكون قوله « واسمموا » 
دالا على معنى جديد وليس تأ كيداء ولك أن جمله تأ كيدا لدلول خذوا ما آثينا م بقوة 
بأن يكون الأخذ بقوة شاملا لنية الامتثال وتكون نكتة ااتأ كيد حينئذ هى الإشعار 
بأنهم مظنة الإمال والإخلال حتى 1 كد علمهم ذلك قبل تبين عدم امتثالم فم يأنى فى هذه 
الآية ؤرادة وان لنوكه ؤن الأية الأول واد 5 واغاافيه:» 

واعل أن من دلائل. النبوة والعجزات العلمية إششازات القرآن إلى العبارات التى نطق 
ار 0 : إسرائيل وكتبت ف التوراة فإن الأ بالسماع تسكرر فى مواضع مخاطبات 
مومئ للا بنى إسرائيل يثوله « اسمم يا إسرائيل » فهذا من نكت اختيار هذا الافظ 
للدلالة على الإمتثال دون غيره مما هو أوؤضح منه وهذا مثل ما ذ كرنا فى التعبير بالعبد 

وقوله « قالوا “عمنا من ») حدما ل أعهم قالوه فى وقت واحد حوايا لقو رو ايو 

وإعا أجابؤة لأمر تق لآن قولة:|اسعيوا #شمن معتيين. مدى. ضرا وفع كايا فاجاتوا 

بامتثال الأمس الصر جح وأما الأمر الكنالى فقد رفضوه وذلك يتضمن جواب قوله « خذوا 
ما آتينا ك بقوة » أيضا لأنه يتضمن ما تضمنه « واسععوا » وفى هذا-الوجه بعد ظاهس إذ لم 
يعهد منغ أمهم شافهوا نبسهم بالعزم على الدصية وقيل إن قوله « سمعنا » جواب لقوله 
« خذوا ما اتينام » أى سممنا هذا اكلام . وقوله « وعصينا » جواب اقوله « واسموا » 
لأنه ععنى امتثلوا ايكون كل كلام قد أجيب عنه ويبمده أن الإتيان فى اميم بكامة 
عا عقير إل تنه حرانا: لقولة( سوا 4" لآن عن اللواث أن تعمل عل عبارة 
اكلام ألجاب به وقوله ليسكون كل كلام قد أجيب عنه قد عامت أن ا معمنا وعصينا 
جوابا لقوله « واسمعوا » دننى عن تطلب جواب لقوله خدذواء ثفيه إبحاز» فالوجه فى معنى 


هذه الأية هو ما نقله أأفية 


خر عن أبي مسل أنقوهم « عصينا » كان بلسان الخال يعنى خرن 


0 قالوا » مستعملا فى حقيقته ومحازه أى قالوا سممنا وعصوا فك تاي يقول غصينا:. 
ويحتمل أن قوله م عصينا وقع فى زمن متأخر عن وقت تزول التو راة بأن قالوا عصينا فىحُهم 
على عض الأوامر مثل قولحم أوسى حين قال هم أدخلوا اأقرية ) ان ندخلها أبدا «( وهذان ' 
الوجهان أقرب من الوجه الأول . وفى هذا بيان لقوله فى الآية الأولى « ثم توليتم من بعد 
ذلك ©6. ٠.‏ ا 
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والإشراب هو جعل الثىء شاربا » واستعير لمعل الشىء متصلا بشىء وداخلا فيه 
ووجه الشبه هو شدة الاتصال والسريان لأن الاء أسرى الأجسام فى غيره ولذا يقول الأطباء 
لاء مطية الأغذية والأدوية ومّركها الذى تسافر به إلى أقطار البدن فلذلك استعاروا 
الإشراب لشدة التداخل استعارة تبعية قال بعض الشعراء : 
ش تغلفل حب عثمة فى فؤادى ‏ فباديه مع اذا يو 
تغلغل حوث ُ بلغ شراب ولا حزن و يبلغ . سرور 
ومنه قولحم كرك الثوبالصبغ» قال الراغب من عادتهم إذا أرادوا مخامرة حيس وبئض 
أن يستعيروا لذلك اسم الشراب اه . وقد اشتبر العنى الجازى فبحر استمال الإشرا 
يمنى السق وذ كر القلوب قرينة على أن إشراب العحل على :قدير مضاف .من شأن القلب 
مثل عبادة المجل أو تأليه العجل . وإنما جعل حبهم المجل إشرابا لم للإشارة إلى أنه بلغ 
حي م العجل مبلغ الأمر الذى لا اختيار لحم فيه كأن غيرثم أشر مهم إباء كتوم أورلع بكذا 
وتلتيد: والعجل مفءول أشر بوا على حذف مضاف مشهور فى أمثاله من تعليق الأحكام 
وإسنادها إلى الذوات مثل « ُ مامت عليسك اليقة » أى أكل لجبا . وإتما شغفوا به 
استحسانا واعتقادا أنه إلههم وأن فيه تقمرم لأنيع لا رأوه من ذهب قدسوه من قرط حمهم 
الذهب . | 
وقد قوى ذلك الإتجاب به بغرط اعتقادهم ألوهيته ولذلك قال تعالى»بكفرميفإن الاعتقاد 
يزيد العتقد توغلا فى حب معتقده . وإسناد الإشراب إلى ضير ذواتهم ثم توضيحه بقوله 
«فى قلومهم » مبالغة وذلك مثل ما. يقع فى بدل البعض والاشمال وما بقع فى عييز النسية . 
وقريب منه قوله تعالى « إنما يأ كاون فى بطونهم نارا »© وليس هو مثل ما هنا لأن الأكل 
متمحض لكونه منخصرا في البطن مخلاف الإشراب فلا اختصاص له بالقاوب . 
ظ وقوله « قل بنْسما يأمر ركبه إعا إن كنم مؤمنين 6 تذييل واعتراض نائئى' عن قولحم 
«سمعنا وعصئناً » وهو خلاصة لإبطال قولهم « نؤمن با أنزل علينا » بعد أن أبطل ذلك 
)١(‏ ذكر الات القرطى فى تفسيره وتال إنها لأحد التابنتين أى التايغة الدسياد لى أو النابغة 


الجعدى فى زوحته عثمة. كان غعتب عامما فى بعض الأمْر 0 وكان ع الا ..وبعدما : 


أكاد إذا ذ كرت المبد منها 2 أطي لو”ان: إنسانا يطير 


000 
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بشواهد 00 وهىقوله الل قل تكوب أنيثاء الله » وتوله « ولقد جاءكم «هومى بالبينات » 
وقوله « قالوا هنا وعصينا » ولذلك عله غن قوله « قم ل فلم تقتلون أنيثاء الله ) لأنه خرى 
ا التقرير والبيان لحاصله » والعنى قل لم إن كتم مؤمنين ما أأزل عايكم 
كازمهم لعنق التوراة فسثدما أمرك به هذا الإعان إذ فعلم ما قعلم من الشنائع دن قتل الأنبياء 


1 الام الفاياته فى حين قيام التوراة فيكم فكيف وأنم اليوم لا تعرفون من الشريعة 


إلا قايلاء وخاصة إذ1 كان هذا الإعان مهم يصدثم عه ن الإعان عحدمد ين أ عليه وَل 
فالجلة انشر طية ة كلها تقول قل والأمر هنا سل محا زاف التسبب 5 

وإا جمل هذا تما أمرثم به ا يدعوا ذلك ع لا فعلوه وثم يزجمون 
أنهم متشلوقق العك عا اول إلمهم حتى أعهم لا مخالفونه قيد فترولا يستمعون. لكتاب 


حاء دن لعده 5 فلا شك أن لسان الهم ينادى انهم لا تفعلون فعللا إلا وهو مأذوة فيه دن 


كتاميع هذا وحه اللازمة وأنا كن هده الأفعال مدمومة شليمة فدللاك معلوم باليداهة فأنتيج 
: ذلك أن إعامهم بالتوراة َع بارتكاب الفظائع وهدا ظاهر السكلام والمقصود ممه القدح 


فى دعوامم الإعان 00 وإبطال ذلك بطريق يستتزل طائرثم ويرى مهم فى .مهواة 

الاستسلام لاححة فأظهر إعامهم القطوع بعدمه فى مظهر المكن الفروض ليتوصل من 
ذلك إلى تبكيخنم ا و« قل إنكان للر من ولد فآنا أول العايدين » ولهذا أضيف 
الإعان. إلى ضميرم لإظهار أن الإمان الذموم هو إعانهم أى الذى دخله ااتحريف : 
والاضطرا ب لما هو معلوم من أن الإعان بالكتب والرسل إنما هو لصلاح ااناس والحروج 
م من الفالنات ال نوو فاذعوم أن كون. مركيو هاته الشنائع ليسوا من الإعان 
بالكتاب الذى فيه هدى ونور ىشىء فرطل بذلك كونهم «مؤمنين» وهو اللقصودفقوله ينما 
يأمركم جو! ب الشرط مقدم عليه أو قل دليل المواب ولأجل هذا جىء فى هذا الشرط بإن 
ادقن فأن مرطيانان كن ستكرلة الللسول وهلي الك فى مصرله ال كرلة 
مفروضاً كا يفرض الال وهو الراد هنا؛ لأن التسكل عالم بائتفاء الشرط ولأن الخاطبين 
يعتقدون وقوع الشرط فكان مقتتضى ظاهر حال المتكام أن لا يؤفى بالشرط التضمن لكونهم 
.« مؤمنين »© إلا منفيا ومقتضئ“ظاهر حال الخاطب أن لا يؤتى به إلا مع إذا ولسكن المتكلم 
مع عله باثتفاء الشرط فرضه كا يفرض الحال استئزالا لطائرثم . وفى الإنيان بإن إشعار مبذا 
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الفرض حتى يقعوا فى الشك فى خالهم وينتقلوا من الشك إلى اليقين م غير. مؤمنين حين | 
عن الاواب وهو ينها يأمرك و إل هذا أشار صاحب الكشاف كاقاله التفتزاتى وهو لا 
ينا كون القصد التبكيت لأنها معان متماقبة يفضى بمضها إلى بمص فن الفرض يتواد 
' التشكيك ومن النشكيك يظهر التبكيت . 1 

ولا معبى لمعل « إن كلتم مؤمنين » ابتداء كلام وجوابه محدوفا تقديره نإعانم 
لايأمرك بقتل الأنبياء وعبادة المجل إل لأنه قطم لأواصر الكلام وتقدير بلا داع مع أن قوله 
« قليئما يأمركم به إعانم » إل يتطلبه نويد تطلب ونظائره فى آيات القرآن كثيرة . 
على أن معبى ذلك التقدر لا بلاق الكلام التقدم المثبت أن إعانهم أمَرمم -بذه الذام فكيف 


ينق مد ذلك أن يكو ن إعامهم يأمرمم : 
وبثسما هنا نظير سما التقدم ىقوله بمااشتروابه أنفسهم» سوى أن هذا لم يوت له 
باسم مخصوص بالذم لدلإلة قوله «وأشربو | ففقاومهم العجل بكفرم» والتقدير بئدما يأمرك به 


0” 

إعانكم عبادة العحل . 

ا سس الى لس 2 ل ل مان ع 0 صم تي 

١ق‏ إن حاتت لسكب لاز الآحرة ند أ ةن ون الى . 
54 : 


-ه - 


5 
ا جمس اه 
7 الى 


م 27 وعر م 1 8 
ون المئواه ١‏ 5 عا ودميتك دهم 


د حر © 
م عو ٠.6‏ 


#ومرى سا سب ير 6 
فتمنوأ الدوت إن كم صلد قين 
وَاانمُ عَلم؟ بالظالمينَ 4و 
ا إبطال لدعوى قارة فى تفوسسهم اقتضاعا قوم تومن بما أنزل علينا النىأرادوا به الاعتذار . 
عن إعراضهم: عن دعوة تمد صل الله عايه وسل بعذر أنهم متصلبون فى السك بالتوراة :... 
لا يمدونها وأنهم بذلك استتحقوا محبة الله إياهم و:-كون الآخرة ل ذلما أبطل تدعو انهم :م 
با أنزل علمهم بإإزامهم الكذب فى دعو ثم بسند ما أناء سلفهم وثم جدودهم من الفظائع مع 
أنبيائهم والخروج عن أوامر التوراة بالإشراك بالله تعالى لعبادة المبحل عقب ذلك بإبطال ماق 3 
عقائدثممن أمهم أهل الاتفراد برجمة الله ماداموا متتمسكين بالتو داة وأن من خالفها لا يكون - 
له حظ فى الآخرة » وار نكي فى إبطال اعتقادم هذا طريقة الإحالة على ماعقدوا عليه اعتقادم 
من الثقة بحسن الصير أو على شكهم 6 ذلك فإذا ثبت لدمهم شكهم فى ذلك علموا أن إعائهم ‏ 
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م يي يت 
بالتوراة ”غير ثمابت على حقه وذلك أشد نافع :قو أمشادم وستظ فى ابدييع لآن رق 
الحظ الأخروى أثم ما يتعلق به المتقد التدين فإن تلك هى الخياة الدائمة والنعيم المقيم . 

وقد قيل إن هذه الآية رد لدعوى أخرى صدرت من المهود تدل على أمهم يجعاون المنة 
خاصة مهم مثل قولهم حن أبناء الله وأحباؤه وقول لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وإلى 
هذا مال القرطى والبيضاوى وعليه فيتكون ذكر الرد علمهم بينا لجرد المناسبة فى رد معتقد 
لم باطل أيضناً لا فى خصوص الثر ض الوق فيه الآبات التقدمة بناء على أن الآيات , 
لايلزم أن تكون متناسية مام المناسبة وحن لا نساهد على ذلك فعلى هذا الوجه نكون 
هاته الآية هنا نزات مع سوابقها للرد على أقواللهم التفرقة الحسكية فى ايات أخرى وإعا 
اتصلت مع الآبات الراجمة إلى رد دعواتم الإعان با أنزل علمهم لفناسبة مجمع رد جيم 
دعاومهم ولكن فما ذكرناه غنية . وأيّاما كان فبذه الآية تحدت المهود كا تحدى القران 
مشرك العرب بقوله فأتوا بسورة من مثله ٠‏ 

وإما فصلت هاته الجلة عما 'قبلها لاختلاف السياق لأن هذه الأية إلقاء حجة علمهم 
والآيات السابقة تفظيع لأحو الهم .وإن كان فىكل من ذلك احتحاج لكن الانتقال من 
أسلوب إلى أسلوب كان محستاً للفصل دون العطف لاسما مع افتتاح الاحتجاج بقل ٠‏ 

والكلام فى « ل » مشعر بأن الراد من الدار الأخرة نميمها ولك خبر كانت قدم 
لاحصر بناء على اعتقادهم كتقدعه فى قول الكيت عدح هشاماً بن عبد الاك حين عفا عنه 
من قصيدة : 

لكم مسحدا ان الزوران والحصى لكر قبضة من بين أثر عا 1 . 

وعفد الله رف مفاق كانت والاثية غددئة شرك وافشار أى سسوخرة للم عند الله 
وفى ذلك إيذان بأن الدار الأخرة ماد مها الإنة . واتتصب خالصة على الحال من اسم كان 
ولاوجه لتوقف بعض النحاةفىحىء الال من أمم كان . ومعنى الخالصة السالمة من مشاركة 
غيركم سكم فمها فهو يؤول إلى معنى خاصة بكم . ٠‏ ظ ظ 

وقوله من دو : الناس» دون ف الأصل ظرف المسكان الأقربمنمكان آخرغيرمتصرف وهو 
يحاز فى الفارقة فلذلك تدل على مخالف الأوصافأو الأجوال» تقول هذا لك دون زيد أى 
لاحق أزيد فيه فقولهرمن دون الناس»توكيد لعنى الاختصاص الستفاد من تقديم الذبر ومن | 
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قولهر خالصة» لدفع ا<مال أن يكون المراد من الخلوص الصفاء من الشارك فى درحاتهم مع 
2 نه له حظ من النعيم . والراد من الناس جميع الناس فاللام فيه للاستذراق لأنهم قالوا لن 
يدخل الحنة إلا من كان هودا .2 
وقول فتمنوا الوتى جواب ااشرط'ووجه الملازمة بين الشرط وهر أن الدار الآخرة 
لمم وجزائه وهو تمبى الوت أن الدار الآخرة لا يخاص أحد إلمها إلا بااروح حين تفارق 
جسده ومفارقة الروح الحسد هو الموت فإذا كان الوت هو سبب مديرثم إلى المي رات كان 
الشأن أن يتمنوا حلوله ما كان شأن أسصحاب النىء صلى الله عليه 1 قال تمير بن اجام 
رضى ألله عنه : 
جريا إلى الله بغير زاد . إلا الثق وحمل المماد 
وار ممه جعفر بن أنى طااب يوم غزوة مؤتة حين اقتحم عل امش ركين بقوله : 
كيذ الله وانوا كا طليعة .ورارة. قرانييا 
تقال عبد الله ين وواعة عند حر وحة: إل قزوة مقتة .وذ لون افوا أن 
بردم الله سالمين : 
لكننى أسأل الرحان منفرة وضربةً ذات فرغ تقذ ف الريدا 
أوطمنة من يدى حران مجهزة ‏ بحربة تنفد الأحشاءوالكيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثى أرشدك الله منغاز وقد رشدا 
وجخلة «وان يتمنوه بدا»| الا ره معترضة بين جملة «قل إن كانت نت لم الدار الآخرة» وبين . 
ججلة « قل من كان عدوا لبريل » والكلام موجه إلى النىء صل لله عليه وسم والؤمنين 
إعلاما لحم ليزدادوا قينا وليحصل منه تحد لللهود إذ يسمعونه ويودون أن يخالفوه اثلا 
ينض ححجة على صدق اخبر به فيلزميهم أن الدار الآخرة ة يست لمم . 
3 ليما قدمت أيديم يشير إلى أنهم قد صاروا فى عقيدة مختلطة متناقضة كشأن عقائد 
الجبلة الفرورين فهم يمتقدون أن الدار أر لخر لهم عا دل عليه قوطهم تؤمن با أنزل علينا 
وقولهم نحن أبناء ارم يعترفون بأمهم اجترأوا على الله وآ كتسبوا السيئات حسما 


)ررحتلا_١]؟8(‎ 
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سطر ذلك علمهم فالتوراة وفى كتب أنبيائهم فيعتذرون بأن النار تمسهم أياماً معدودة ولذلك 
يخافون الوت فراراً من العذاب . والراد با قدمت أنطم ما أتوه من العاصى سواء كان 
٠‏ اليد أم بغيرها بقرينة المقام» فقيل عبر باليد هنا عن الذات حازاً ما فى قوله « ولا تلقوا بأيديم 
إلى البلكة » وكا عبر عن الذات بالمين فى باب الت وكيد لأن اليد م آلات الممن .وقيل .: 
أريد مها الأيدى حقيقة لأن غالب جناياتالناس.ها وهو كناية عن جم بع الأعمال قالهالواحدى 
ولعل التكنى مها دون غيرها لأن أجمع معاصهها وأفظم كان بإليد جم هو قري اقوراة 
والأفظم هو قتل الأنبياء لأنهم يذلك حرموا الناس من هدىعظم . وإسناد التقدم للايدى 
على الوحه الأول حقيقة وعل الوجه الثاتى بحاز عقلى . وقوله « والله عليم بالظالمين » خبر 
مستعمل فى النهديد لآن القدير إذا عل بظل الظالم لم تأخر من مماقيته فبذا كقول زهير : 
0 3 فهما يكم الله يمل * 

٠‏ وقذ عدت هذه الأية فى دلائل نبوة النىء سل :الله عليه وس لانها نفت صدور عنى 
الوت مع حرصهم على أن يظهروا تكذيب هذه الآية ولا يقال لعلهم تنوا الوت بقلومهم 
لأن القبى بالقلب لو وقع لنطقوا به بألسنتهم لقصد الإعلان بإبطال هذه الوصعة فسكوتهم 
يدل على عدم وقوعه وك النى موضه الب لأنه طلب قلى إذ هو محبة حصول الغوي " 
وتقدم فى قوله « إلا أمانى » أن الأمنية ما يقدر فى القلب. وهذا بالنسبة إلى المهوه : 
2 إذ م ينقل عن أحد منهم أنه عنى لوت "أ أخيرت الآية وهى 

من أعظم الدلائل عند أولئك المهود على صدق ارسول سلى الله عليه وسل. فإنهم قد 
ش 3 واحد مهم أنه لا يتمنى الموت وأيقن أن بقية قومه لا يتمنونه لأنه لو تمناه أحد. 

. لأعلن بذلك لعلمهم بحر ص كل واحد مهم على إبطال حك هذه الآية. ويفيد بذلك إيحازاً عاما 
' على تعاقب الأجيال م أفاد جز العرب عن المعارضة عل جميع الناحثين بأن القران معحز وأنه 
٠‏ من عند الله . على أن الظاهر أن الأية تشمل اليهود الذين يآتون بعد هود عصر التزول إذ لا 
يعرف أنمهوديا تمنىالو تإلىاليوم فبذا ارتقاء فى دلائل النبوة وجبلة « والله عليم بالظالمين » 
0 فىموضم المال من ضمير الرفم فى يتمنوه أى عل الله ما فى نفوسهم فأخبر رسوله بأن يتحداثم ‏ 
وهذا زيادة فىتسجيل امتناعهم منتمنى الوت » والمراد بالظالمين المهود فهو من وضع الظاهر 
موضع الضمير ليصفهم بالظل ٠‏ ظ ا 
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- 4ه ااه ل بيرم ى 


مِن الذن أشر كوا يَوَدُ أَحَدُ 
لو 3 


تعر ل 2 27 


ا ال 200 


لو ع لف سَنَة وما هو 0000 أن وان لصين . ع 
رن 4 

معطوف على قوله « ولن يتمنوه أبداً » لإشار إل أن عدم حبيم للوت يس عل ريه 
العتاد عند البشرمن كراهةالوتما دام الرء بعافية بل هم تجاوزوا ذلك إلى كونهم حرص 
من سائر البشر على الحياة حتى الشركين الذين لا برجون بمثا ولا نشورا ولا نميا فنعيمبم 
عندثم هو نعيم الدنيا وإلى أن تمنوا أن يعمروا أقصى أمد التعمير مع ما يعترى صاحب هذا 
العمر من سوء الخالة ورذالة الميش . فلها فى'هذه الل المطوفة من التأ كيد لمضمون الجلة 
العطوف علمها أخرت عنْها ولا فمبا من الزيادة فى وصفهم بالأحرصية التحاوزة الحد عطف 
عليه ولم يفصل لأنه لوكان لجرد التأ كيد لفصل كا يفصل التأ كيد عن ال وكد . 

وقوله « لتحدمهم «( من الوجدان القلى اللتعدى إلى مفعولين . والمراد مرى الناس 
فى الظاهى جيم الناس أى جيع البشر أحرصي عل لمان امرص عل لاخو 
ا 00 الطيب: 00 

أزى كلنا مهوى الحياة بسعيه حريصاً علبها مسنبايا نيا ميا 
فحب الجبان النفسٌ أورده ال وح ب الشجاع النقر ار ريا 

1 الحياة قصداً للتنويع أى كينها كانت تلك الخياة وتقول مبود تونس ما معناه 
0 الحياة وكنى » . 

وقوله « ومن الذين أشركوا » عطف على الناس لأن الضاف إليه أفمل التنضيل تقد 
معه من التفضيلية لا محالة فإذا عطف عليه از إظهارها ويتعين الإظبار إذا كان اللفضل 

ن غير نوع المفضل عليه لأن الإضافة حينئذ عتنع كا هنا فإن المهود من الناس وليسوا 
من الذين أشركوا ٠‏ وعند سيبويه أن إضافته على تقدير اللام فيكون قوله « ومن الذن 
أشركوا »-على قوله-عطفا بالجل على العنى أو بتقدبر معطوف محذوف تقدره أحرص هو 
متعلق من الذين أشركوا وإليه مال فى الكشاف . 


٠‏ (وَلتحد 
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وقوله « يود أحدهم «( بيان لأحرصيتهم على اليا وعفيق لعموم النوعية فى الحياة 
ش النكرة لدفع وهم أن المرص لا يبلغ مهم مبلغ الطمع فى الحياة البالنة لمدة ألف سنة فإنها 
مع تمذرها لو تمت لهم كانت حياة خسف وأرذل عيش يظن مهم أن لا يبلغ حهم الحياة 
إلى تمنسها » وقد قال الحريرى : 

والوت خير للفتى 2 من عيشه عدشن المهيمة 

غىء مهاته الجلة لتحقيق أن ذلك الحرص يشمل حتى هاته الحياة الذميمة ولا فى هاته 
الجلة من البيان لمضمون الجلة قبلها فُصلت عنها . والود الحبة ولو للتمنى وهو حكاية للنبظ 
الذى يودون به والجىء فيه بلفظ النائي مراعاة للمعنى ويحوز أن تكون لو مصدرية 
والشترريرة عرق لمي اوس ١‏ - 

وقوله,لو يعمر ألف سنة, بيان ليود أى يود وذدًا بيانه لو يعمر ألف سنة؛ وأصل لو أنه 
حرف شرط للماضى أو للمستقبل فكان أصل موقعه مع فمل يود ونحوه أنه جملة مبينة ججلة 
بوة عل طريقة الإنحاز والتقدير فى مثل هذا يود أحدثم لويعمر آلف سنة لما سَّثِم أو لا 
كر ذلنا كان مطنمون شرط لو وميشموق تتدول: نود وااحدا انعشوا فشكل العتوطا عن < 
مفعول الفعل خُذْفوا اللذمول ونزل حرف الشرط مع فعله متزلة الفمول فلذلك صار الحرف مع 
. جلة الشرط فى قوة الفعول فا كتسيب الاسمية فى المعنى فصار فعل الشرط مؤولا بالمصدر 
الأخوذ منه ولذلك صار حرف لو بنزلة أن الصدرية نظرا لكون الفمل الذى بمدها صار 
مؤولا عصدر فصارت جملة الشرط مستعملة فى معنى اللصدر استمالاً غلب على لو الواقعة 
بمد قمل يود وقد يلحق به ماكان فى معناه من الأفمال الدالة على الحبة والرغبة . هذا محقيق 
استمال لو فى مثل هذا الحارى على قول الْحَقَقَين من النحاة ولثلبة هذا الاستعمال وشيوع 
هذا الحذف ذهب بعض النحاة إلى أن لو تستعمل حرفا مصدريا وأثبتوا لها من مواقع ذلك 





موقمها بعد يود ووه وهو قول اافراء وألى على الفارسى والتبريزى والمسكبرى وابن مالك 
فيقولون لا حذف و>ملون لو حرفا لرد السبك عنزلة أن الصدرية والفعل مسبوكا بمصدر 
والتقدر يود أحدثم التعمير وهذا القول أضعف >قيقا وأسهل تقديرا . 

وقوله « وما هو يمزحزحه » يجوز أن يكون الضمير لأحدثم ويجوز أن يكون ميرا 


ممهما بفسره الصدر لعده عل حد قول زهر ب 
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وما الحرب” إلا ما عانتم وذقق” وما هو عنها بالحديث الج 
ول يحمل عير شأن لدخول النق عليه كالذى فى البيت لكنه قريب من ضمير الشأن 
لآن القصود منه الاهنام اولان ما نقد ف اسوره اله وقيل هو عائد على التعمير 
المستفاد من لو يعمر ألف سنة . وقوله «أن ي.مر» بدل منه وهو بعيد - والزحزح ا 
وقوله « والله بصير بما يمملون » البصير هنا يعنى العليم كا فى قول علقمة الفحل : 
فإبن تألوق النساء فإننى وميرث بأدواء النساء طبيب” 
وهو خبر مستعمل فى النهديد. والتوييخ لآن القدير إذا ء علم عا جترحه الذى يعصيه 
وأعلمه عر ينه ذلك عو أن الاب نازل به لا محالة ومنه قول زهير-: 
فلا تكتمن ام ماق تقوسم ليخق فبما يكم اله يمل 
يؤخر” فيوضع ' فى كتاب فيدخر 2 ليوم الحساب أو مكل فينقم 
مل قوله « رَمْل » يعنى الع الراجع لانهديد بدليل إبداله منه قوله يؤخر البيت 
وقريب من هدا قول النابغة فى النمان : 
عله ك رعماق بعين بصيرةٍ وتبعق. ‏ خزاننا 7 وناظرا 


0 إن قلي 


-_-ه إن 


بين لديف 


١ 
م‎ 
0 


موقع 0 000 00 تقتلون أنبياء اله » . وقوله « قل 
شما يأمرك » . وقوله ‏ قل إن كانت لسك الدار الكحرء » . فإن اججميسع لارد على ماتضمنه ١‏ 
وله نؤمن يما أنزل علينا ع أظبروا به عذرا عن الإعراض عن الدعوة الممدية وهو 
عذر كاذب ستروا به السبب فى الواقم وهو الحسد على نزول القران على رجل من غيرثم | 
شاءت هاته لان لانت امصدرة بقل لإبطال فعذرتهم وفضح مقصدثم . فأبطل أولا ماتضمنة 
قوطم نؤمن با انزل علينا من أمهم إنما يقباون. ما أنزل على رسلهم بأمهم قد قابلوا رسلهم 
أيضا بالتكذيي والأذى والمصية وذلك بقوله « قل فل تقتاون » وقوله « قل بثسما » الخ. 
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0 3 وأبطل ثانيا ما تضمنه من أنهم شديدو القمسك يما أزل علمهم حريصون على العمل به 

.. متباعدون عن البعد عنه لقصد النحاة فى الآخرة بقوله « قل إن كانت لك الدار الآخرة ». 

1 وأبطل ثالثا أن يكون ذلك العذر هو الصارف لم عن الإإيمان مع إثبات أن الصارف لهم 

5 هو الحسد بقوله هنا « قل من كان عدوا لبريل » الخ . ويؤيد هذا الارتباط وقوع 
الضمير فى قوله دَرّله عائدا على ما أنزل اله فى الأية الجابة بهاته الإبطلات» ولذلك فصلت 
'. هذه كا فصلت أخواتها ولأنها لا علاقة لما بالجل القريبة مها فتعطف علمها لخاءت لذلك 
١‏ مستأئفة . ش 

والنذى البنشن وهر مففق من عدا عليه يمدو يمني وكننة لأن البشون شيل 
البغوض لينتقم منه وونانه فعؤل ٠‏ وجتريل اسم عبرانى للملك الرسل من الله تعالى بالوحى . 
لر”سله مركب من كلتين . وفية لغات أشعهرها جيل كقطمير وهى لفة أهل الحجاز وبها 
قرأ الجبور . وجَبّر يل بفتح الم وكتر الراء وقم فى قراءة أإن كثين وهذاووّن: ليل 
لا يوجد له مثال فى كلام العرب قاله الفراء والنحاس . وجَبر يل بفتح الجيم أيضا وفتح 
الراء وبين الراء والياء همزة مكسورة وهى لغة عم وقيس وبعض. أهل نحد وقرأ مها حمزة 
والكسالى . وبَتبرئل فت اليم والراء 9 0 فاع مكسورة ا 3 نو بك 

عن عامم وفيه لفات أخرى قرى “مها فى الشوا 

ف اك لكا إل . فأما كلة جير فعناها عند الجهور نقلا 

عن العيرانية أنها بممنى عبد والتحقيق أمها فى العيرانية عمج بى القوة . وأما كلة إيل فهى عند 
اللجهور اسم من أسهاء الله تعالى . وذهب أبو على الفارسى إلى عكس قول الجهور فزعم أن 
جبر اسم الله تعالى وإيل العبد وهو تخالف لما ف الانة اا سها. وقد قفا 
أبو الملاء العرى رأى ألى على الفارسى فى صدر رسالته التى خاطب مها على بن منصور 
الحلى المعروف بابن القارح وههى العروفة برسالة ل « قن ٠‏ عل الخبر الذى نسب 

إليه جبريل وهو ىكل الميرات سبيل أن فى مسكنى تعاطة » الخ . أى قد عل اله الذى 
تسب جريل إلى اسمه أى اسمه جبر يريد بذلك الَسّم وهذا إغراب منه وتنبيه على مر 
باللغة . 

'وعداوة المهود لمبريل نشأت من وقت أزوله بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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توقيل لأنه ينزل على الأمم التى كذبت رسلما بالعذاب والوعيد » نقله القرطى عن حديث ' 
خرجه الترمذى . وقوله « من كان عدوا لديل » شرط عام مزاد بة خاص وم المهود . 

قصد اللإتيان بالشمول ليعلموا أن الله لا يمباً ناولا ينيدم عن يعادى جبديل إن كان له 
ماد اخ : 


وقدعرف اهردق الدة ب نمم أعداء جيل ف البارى من باه عي 


لاه يمسن إل نىء ٠‏ فاأو ل شر اطالساعةء وما أو 5 أن لجنقه وما 200 إلى 37 0 


فال أمهة قال وقول الله أخي رتى مبن انها قال : ذاك عدو المهود من الملائكة فإنهم 
أبغضوملأنه بيجىء با فيهشدة وبالأمر بالقتال الحديث وف سفر دانيالمن 0 0 
الثامن والتاسم ذ ذكوا أن جبريل عير الدانيال رؤيا راها وأنذره يخراب أورشلم 00 
الفسرون أسبابا أخرى لبغضهم جبريل . ومن تجيب مهافت اعتقادهم أنهم يثبتون أنه ملك 
مرسل من الله ويبذضونه وهذا من أحط دركات الاتحطاط ف العقل والمقيدة ولا شك أن ٠‏ 
اضطراب العقيدة من 1 كبر مظاهر اتحطاط الأمة لأنه ينى' عن ار ارائهم على اللطأ 
والأوهام . : 
وقوله « فإنه تزله على قلبك باإذن الله » . الضمير النصوب 005 إما لأنه : 
تقدم فى قوله « وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل لله » وإما لآن القمل لا يصلح إلا له هنا على . ظ 
حدرر<تى توارت بالحجاب رفلولا إذا بلغت الحلقوم» . وهذه الجلة قامة مقام جواب الشرط . 
لظهورأن الراد أن لا موجب امداوته لأنه واسطة أذنه الله بالتزول بالقران : فهم. : مماداقه - 
إعا بعادون- الله تعالى فالتقدير من كان عدوا لجبريل فلا يعاده ولبناة اف كال رو هذا الوح 
أحين قاد 5 وووادد بقوله تعالى باإذن الله وأظهر ارتباطا بقوله إمد من كان عدوا لله 
وملاثكته كا ستمر فوته و يجوز أن يكون التقدير فا نه قد أزله عليك.: سواء أحبوه أم عادوه 
كون ف معنى الإغاظة من باب قلموتوا بشيفكك م كقول الريم بن زيام : 
من كان مسرورا يمقتل مالك فليأتٍ ساحتنا بوجه مهار 
مجدالفساء حواسرا يندينه . بالليل قبل تبلج الإسفار 
أى فلاس عقتله فإنا قد قتلنا قاتله قبل طلوع الصباح فان قاتله من أولياء من كان . 


- 
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هخ فو | عقفله -: ويحوز أن يكون المراد فإنه تزل به من عند الله مصدقا. لكتامهم وفيه 
هدى وبشرىء وهذه حالة تقتفى محبة من <اء به فن حمقهم ومكارمهم عداومهم أن حاء به 
فالتقدر فقد خلع ربقة العقل أو حلية الإنصاف . والاتيان بحرف التوكيد فى قوله فإنه تزلسى 

لاج متكرون ذلك . 

والقلب هنا عمق النسن وما به الحفظط والفهم» والعرب تطلق القلب على هذا الأمر 
العنوى نحو «إن فى ذلك لذ كرى إن كان لهقلب» كا يطلقو نهأيضاعللى المضو الباطنى الصتوويرى 
كاقال: #كان قلوب الطير رطيا وبابسا * 

« ومصدقا » حال من الضشمي التسوياق أنزله أى القرآن الذئ.هو سين عداؤة الموة 

لحريل أى أزله مقارنا لحالة لا توجب عداومهم إياه لأأنه أنزله مضدقا لمابينيديه من الكتب 

وذلك التوراة والإاجيل . والصدق لخر بصدق أحد . وأدخلت لام التقوية على منفمول 
مصدةاللدلالة على :قوية ذلك التصديقأى هو تصديق ثابت محقق لايشوبه ثىء من التكذيب 
ولا التتخطئة فإن القرآن نوه بالتوراة والإنحيل ووصف كلا بأنه هدى ونور كا فى سورة 
الائدة . ظ 

وتصديق الرسل السالفين من أول دلائل صدق الصدق لأن الذحاجلة إلدعين النبواته 
بأتون بتكذيب من قبلهم لأن ما جاءوا به من البدى يخالفضلالات الدجالين فلا يسعهم 
تضديقبم ولذا حذر الأنبياء السابقون من المتنبئين السكذبة كا حاء فى مواضع من التوراة 
والااجيل . 

والراك عا بين كيه ها سزله وهو كتاية هق السبق لآن السابق كين قبل السيوق :ولا 
كان كناية عن السبق لم يناف طول الدةبين السكتب السابقة والقرآن ولأن اتصال العمل بها 
بين أحمها إلى حىء القرآن مل سبقيما مستمراإلى وقت بحىء القران فكان سبقهما متصلا. 

والهمدى وصف للقران باللصدر لقصد المبالئة فى حصول الحهدى به . والبشرى الإذبار 
طول أمسار أو يتزقك حصولهفالتران بسر الؤمتين بأنيم عل هدى وكال ورضى من 
الله تعالى وبشرثم بأن الله سيؤتهم خير الدنيا وخير الآخرة . 

فقد حصل من الأوساق الحسة للقران وهىأنه مزل من عند الله ادق اله وا مدل 
على قلب الرسول . وأنه مصدق لما سبقه من 0000 بشرى 


نوز لقره 623 
للمؤمنين » الثناء على القرآن بكرم الأصل . وكرم امقر . وكرم الفئة . ومفيض الهير على 
أتباعه الأخيار خيراً عاجلا ٠‏ وواعد لمم بعاقبة الخير . 

وهذه خصال الزجل الكريم محتده . ويبته . وقومه . السخى بالبذل الواعد به وى 
خصال نظر إلمها بدت زياد الأجم : 


إن الباحة والروءة والندى 2 فى قبة ضربت عل ابن احرج 





وقوله « من كان عدوا لله » الخ قد ظبر حسن موقمه عا علمتموه من ؤجه معى فإنه 
تزله على قلبك بإذن الله أى لما كان تعداو نهم جيريل لأجل عداومهم الرسولورجمت بالآخر ّ 
إل إلزامهم بمدواء “الله الرسل » لأن سبب العداوة هو بجيئه بالرسالة تسنى أن سجل علههم 
أنهم أعداء الله لأنه الرفل + واعوا زيول ع عادوا الرسول » وأعداء الملائكة لذلك » 
فقد صارت عداومبهم جيريل كالحد الوسط فى القياس لا يلتفت إليه وإنما يلتفت للمقدمتين 
الصفرى والكبرى فعداوتهم الله يمنزلة القدمة السكبرى لأنها العلة فى العنى عند التأمل . 
وعداوتهم الرسول عنزلة القدمة الصغرى لأنها السبب المزلى امثبت له فلا برد أنه لا وجه 
لذ ف عداو الله تعالى هنا حتى يجاب بأن عداوة الملائكة والرسل عداوة لله عدن 
يطمع الرسول فقد أطاع الله » فإن ذلك بعيد . 

. وتدأئبت لحم عدواة اللاسكة والرسل مع أ نهم ! إعا عادوا جيريل ويمداً لأنهم لا عادوما 
عادوا جبريل لأجل قيامه ما هو من خصائص جنسه الملكى وهو تبليغ أمر اله اتتكليق فإن 
الاك خصوسي ال 0 يعملون» كانت عداو مهم إياه لأجل ذلك ايلة إلى عدا 0 

جنس الملائكة إذ تلك بطريق ليس. جيريل فنا بأوحد وكذلك لما عادوا تدا 
لوعت ا خاص بذاته » كاز نت علاو مهم إناه 4 إل عأوة 
الوصف الذى هو قوام جنس الرسول ن عادى واحدا كان حقيقا بأن يعادمهم كام وإلا 
كان فعله حسكا لا عذر له فيه . وَخّص جبريل بالذكر هنا لزيادة الاههام بعقاب معاديه 
وايذ ك معه ميكائيل ولعلهم عادوها معا أو لمهم زتموا أن جبريل رسول:اتكسف والمذاب 
وأن ميكل رسول الست والسلام وقالوا ين بحب ميكائيل ذاما أريد إنذارثم بأن عداوتهم 
اللائتكة جر إلمهم عداوةالله وأعيد ذكر جبريل للتنويه به وعطف عليه ميكائيل اثلا يتوهموا 
أن محم حبمهم ميكائيل تكسي الوٌمنين عداوته . 
وفى ميكائيل لنات إحداها ميكائيل مهمزة بعد الألف وياء بعد الهمزة ومها قرأ اللجهور . 
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٠‏ ْ لانية ميكائل ببمزة مد الألف وبلا اه يمد المزة ويه قرأ ناقع. . اثثالثة ميكالَ بدون همز 
/ولا'ياء ومها قرأ أبو مرو وحفص وعى لنة أهل الحجاز . 

00 فى معناه الجازى 
وهو ما يستازمه من الانتقام والحلاك وأنه لا يفلته كم قال النايفة : 0 
| ْ فإنك كالليل الذى هو مدرى البيت 

وقول تغالى ه ووجد الله مده فوفاء توبات لوطاو ناك داك 

سم الحلالة بلفظه الظاهص و يقل فإلى عدو أو فإنه عدو لما يشعر به الظاهى هنا من 
: ا العظيمة على حد قول اللحليفة « أميرٌ المؤمنيينف يأمر بكذا » حا على الامتثال . 
30 والراد بالكافرين جيم السكافرين وجىء بالعام ليكون دخوطم فيه كاثيات الحسكر بالدليل. 
ا 


(وَلقَد أزَلنا إليكها بت يتئّت وما يقر ييا | إلا يفون وكا 
عدوا علذا يد تونق بلا فت لاون ولا جر ” رَسُول 


فر ين 


0 شن عدأ سدق لات “م لبذ فريق مل من الذ ن أوثُوا الكتاب كتاب 


ضرم 


لي 


نور نورع' كام ٠‏ لا يمْلَمُونَ 4" 


. عطف على قوله « قل م نكان عدواً لجبريل » عطف القصة على القصة لذ كر كفرهم 
بألقر ان فهو من أحوالم . وهاته اخملة جواب لقسم محذوف فعطفها عإ«.قل من كان عدوا من 
. عطف الإنشاء على الإنشاء وفيه زيادة إبطال لولم « تؤمن با أنزل'علينا » . 

وفى الانتقال إلى خطاب النىء صلى الله عليه وسل إقبال عليه وتسلية له ما. لقى منهم 
وأن ما أنزل إليه لا يكذب به إلامن لا يؤبه بتكذيبه لكون هذا التزل دلائل واضحة لا 
تقصر عن إقناعهم بأحقيتها ولكنهم يظهرون أتفسهم أنهم لم يوقنوا يحقيتها ٠‏ 
واللام موطئة القسم حذوف فهنا جلة قسم وجوابه حذف القسم لدلالة اللام عليه 
وقوله « وما يكفر مها إلا الفاسقون » عطف عإردلقد أزلنا,فهو جواب للقسم أيضا 
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والفاسق هو الخارج عن شىء من فسقت الْمّرة كا تقدم فى قوله تعالى « وما يضل به إلا . 
الفاسقين » وقد شاع إطلاقه على الخارج عن طريق الخير لأن ذلك الوصف فى المّرة وصف 
مذموم وقد شاع فى القرآن وصف المهود به والمنى ما يكفر مهاته الآآيات إلا م نكان الفسق 
شأنه ودأبه لآن ذلك مبيئه للسكفر عثل هذه الآيات فالمراد بالفاسقين المتحاوزون الحد فى 
الكفر المتمردون فيه . والإخبار وقع بالمضارع الدال على التجدد . والتوصيف وقع باسم 
الفاعل المعرف باللام وقوله « أو كلا عاهدوا عبداً نبذه فريق مهم » اشفهام مستعمل فى 
التوبيخ معطوف على جمسلة القسم لا على خضوص الحواب وقدمت الهمزة محافظة على 
صدارتها كا هو شأنها مع حروف العطف ٠‏ والقول بأن الهزة للاستفهام عن مُقدر محذوف 
والواو عاطفة ما بمدها على الحذوف عام إبطاله عند قوله تمالى « أفكل) جاءك را 
وتقدم كلا تبع لتقديم حرف الاستفهام وقد تقدم توجيبه عند قوله تعالى « أفكلا جاءك 
رسول عا لا مبوى.أتقفس استكي رم 3 

والنبذ إلقاء الشىء من اليد وهو هنا استعارة لنقض العهد شبه إبطال العهد وعدم الوفاء 

به بطرح ثبىء كان ممسوكا باليد كم سوا الحافظة على العبد والوفاء به تمسكا قال كس _ 
* ولاعسك بالوعد الذى وعدت . والمراد بالعبد عبد التوراة أى ما اشتملتعليه م نأخذ 
العمد على بنى إسرائيل بالعمل يا أمروا به أخذاً مكرراً حتىسميت التوراة بالعبد؛ وقد تُكرر 
متهم نقض المهد مع أنبيائهم ومن جملة العبد الذى أخذ علمهم » أن يؤمنوا بالرسول الصدق 
للتوراة . وأسند النبذ إلى فريق إما باعتبار العصور التى نقضوا فا العبود كا تؤذن به كلا 
أو احتراسا من مول الذم للذين آمنوا منهم . وليس المراد أن ذلك الفريق قليل منهم فنبه 
على أنه أ كثرهم بقوله « بل أ كثرهم لا يؤمنون » وهذا من أفانين البلاغة وهو أن يظبر 
التكام أنه يوفى حق خصمه فى الجدال فلا ينسب له الذمة إلا بتدرج وندبر قبل الإبطال . 
ولك أن تحملها للا تتقال من شىء إلى ما هو أقوى منه فى ذلك النرض لأن النبذ قد يكون 
ععنى عدم العمل دون الكفر والأأول أظبر . 

وقوله « ولا جاءهم رسول » إل معطوف على قوله « أو كلا » عطف. القصة على القصة 
لغراية هاتهالشئون . والرسول هو مد صل الله عليه وسل لقوله 2 مصدق لا معهم » . واانبذ 
طرح الشىء من اليد فهو يقتضى سبق الأخذ . وكتاب الله ظاهر فى أنه اراد به القرآن 
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لأنه الأتم فى نسبته إلى اله . فالنبذ على هذا مراد به ترك بعد سماعه فتزل السماع منزلة الأخذ 
وتزل الكفر به بعد سماعه مئزلة النبذ . وقيل المراد بكتاب الله التوراة وأشار فى الكشاف 
إلى ترجيحه بالتقدم لأنالنبذ يقتضى سابقة أخذ النبوذ وهم م يتمسكوا بالقرآن» والأصلق 
إطلاق اللفظ امفرد أنه حقيقة لفظاً ومعنى وقيل العرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى 
وفيه نظر لأن ذلك فى إعادة الاسم المعرف باللام . أو يمل النبذ تمثيلا لال قلة أكتراث 
المعرض بالشىء فليس مرادا به معناه . 

وقوله 0 وراء ظهورثم «( عثيل للاعس اضص لأن من أعرض عن شىء نجاوزه تشلفه وراء 
ظهره وإضافة الوراء إلى الظبر ل2أ كيد “بعد اللمآروك بحيث لا يلقاه بعد ذلك حمل لاظهر 
وراء وإ نكان هو هنا يعمنى الوراء . فالإضافة كالبيانية ومبذا يجاب سما نقله ابن عرفة عن 
الفقيه ألى العياس أجد بن عيلون أنه كان يقول مقتضى هذا أنهم طرحوا كتاب الله أمامهم 
لان الذى وراء الظهر هو الوجه وكا أن الظرر خلف لاوجه كذلك الوجه وراء للظبر قال 
ابن عرفة وأجيب بأن المراد أى بذ كر الظبر تأ كيد اءنى وراء كقولهم من وراء وراء . 

وقوله « كأنهم لا يعلمون تسجيل علمهم أ عالمون بأن القران كتاب الله أو 
كأنهم لا يعامون التوراة وما فمها من البشارة ببمثة الرسول من ولد إسماعيل . 


او عاو ع كع لام عام بوه 1 وام اعد ضح عاد ل 0ه ]1 سات 
(واتبعوا م 'تتلوا الشيلطين عل ملك سليمس ومأ 0 سليمين وَلَلَكِنَّ 
7م اس الس حب ه ولاو لا خا لام ع وم 
الشيلطين كفروا.يعلمون الباق السحر »# 
قولهررواتدموامءعطف على جملة الشرط وحوابهءق قوله « ولا حاء ثم رسول من عند الله « 
الآية بذكر خصلة ل تجيبة ومى أخذهم بالأباطيل بعد ذ كر خصلة أخرى وهى نبذهم 
للكتاب المق فذلك هو مناسبة عطف هذا الخير عى الذى قبله . فإ نكان الراد بكتاب الله 
فى قوله « كتاب الله وراء ظبورهم » القرآن فالمعنى أنهم للا جاءهم رسول الله مصدقا لمامعهم 
نبذوا كتابه بعلة أنبومتمسكون بالتوراة فلايتبعون ماخالف أحكامها وقداتبعواماتتلوالشياطين 
على ملك سليان وهو مخالف للتوراة لأمها تنعى عن السحر والشرك فكا قيللم فيامضى 
«أفتؤمنؤن ببض الكتاب » يقال لهم أفتؤمنون بالكتاب تارة وتكفرون به تارة أخرى . 
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وإن كان المراد بكتاب الله التوراة فالمنى لما حاءهم رسول الله نبذوا مافى القوراة من دلائل 
صدق هذا ارسول وهممع ذلك قد نبذوها من قبل حين « اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليان » مع أن ذلك عخالف لأحكام التوراة . قال القرطى قال ابن إسحاق للا ذ كر النىء 
صلى الله عليه وسلم سلمان فى الآنبيا ء قالت المهود إن 0 يزعم أن سلمان : نى وما هو بنىء 
واسكنه ساحر فنزلت هذه الآبة 
#الشياطين » يحتمل أن يكونوا شياطين من الجن وهو الإطلاق الشهور . ويحتمل 
أن براد به ناس عردوا وكفرو | وأتوا بالفظائم اللفية فأطلق علمهم الشياطين على وجه 
التشبيه كا فى قوله تءالى « وكذلك جعانا لكل نىء عدواً شياطين الإنس والجن » وقرينة 
ذلك قوله « يعلمون الناس السحر » فإنه ظاهر فى أمهم يدرسونه لاناس وكذ لك قوله بعده 
« ولكن الشياطين كفرو |» إذ هذا الاستدراك فى الإخبار يدل على أنهم من الإنس لان 
'كفر الشياطين من الجن أمر مقرر لا يحتاج للإخبار عنه . وعن ابن إسحاق أيضاً أنه لا 
مات سلمان عليْه السلام مدت الشياطين فكتبوا أصنافا من السحر وقالوا من أحب أن 
يبلغ كذا وكذا فليفمل كذ لا صناف من السحر وختموه بخاتم يشبه نقش خاتم سلمان 
وأسبوه إليه ودفنوه وزحموا أن سامان دقنه وأنهم يدامون مدفنه ودلوا الناس على ذلك الوضغ 
فأخرجوه فقالت المهود ماكان سلمان إلا ساحراً وما ” نم له الك إلا مهذا . وقي لكان اصف 
اانبرخيا! كل سلان 5256 المكة بأمر سامان ويدفن كتبه حت كرسى سلمان لتجدها ' 
الأجيال ذاما مات سلمان 3 الشياطين الناس على إخراج تلك السكتب وزادوا فى خلال 
ستظورها سعذر أوكفراً ونسبوا البيع اسلمان فقالك المهود كفر سامان . 
والراد من الاية مع سبب زولا إن نز لت عن سبب أن سلوان عليه السلام لا مات 
اميت عل إنرائيل. هده كليل ]ل غلكتن إحداها تمالكة مبوذا وملكها رحيعام 
ابن سلمان جعاوة ملكا بعد أبيه وكانت بنو إسرائيل قد سئمت ملك سليان له إياهم على 
(١)7صف‏ بن برخيا يعده مؤرخو المامين وزيرا لسلهان حكيها كبيراً ولذلك ضرنوا به الأمثال 
للسياسنيين الناححين ولكن ن هذا ايس . ععروف فى كتب الإسرائيليين واللعروف عندثم ساف بن برخيا 
أحد أنمة الغنين عند داود اللك وينسب إليه وضم بعض المزامير والأغالى المقدسة . فلمله قد عاترلق 0 
سليان فانخذه وزيراً لأنه من خواص أبيه وإن ن لم يذكرهذنا « لاروس » ولا «اليستالى» . 
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قاثلين إن أباك قاس علينا وأنا أنت تقفف عنا ا لنطييك ألمم إذعيدا * نم 
ارحموا إلى بعد ثلاثة ئة أيام واستشار رحبعام أحاب أبيه ووزراءه فأشاروا عليه علاينة الآمة 
لتطيعه. واستشار أححابه من الفتيان فأشاروا عايه أن يقول للا'مة ان خنهبرى أغلظ من 
مقن ألى فإذا كان ألى قد أدبم بالسياط فنا أو دبع بالعقارب فلهما رجم إليهدشيوخ بنى إسراثيل 
فى اليوم الثالك وأحامهم با أشار به الأحداث خلعت بنو إسرائيل طاعته وملكوا علمهم 
ش بربعام ول يبق على. طاعة رحيعام الاسبطا مهوذ ذ وبنيا من واعتصم رحبعام بأورشليم وكل 
أمته لا تزيد على مائة وثمانين ألف محارب يعنى رجالا قادرين على. مل السلاح وانقسمت 
ظ الملكة من يَؤْسْدَ إلى مملكتين مملسكة .بوذا وقاعدتها أورشلم . ومملكة إسرائيل ومقرها 
السامرة . وذلك سنة 976 قبل امسيح كا قدمناه عند الكلام على قوله تعالى « إن الذين 
٠‏ آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين » الأية ولا يخ ما تكون عليه حالة أمة فى هذا 
9 الانتقال فإن خصوم رحبمام لا سلبوأ منه القوة المادية لم يغفلوا جما يعتضد به من القوة 5 الأدبية 
وهى كونه ابن سلمان بن داود من سب اللك .والنبوءة والسمعة الحسنة فل يآل- :أعداؤه 
جهدثم من ٠‏ إسقاط هاته القوة الأدبية وذلك أ اجتمع مدرو الأمس على أن يضعوا أكاذيب 
عن سامان يشونها فى العامة ليقضوا مها وطرين أحدها نسبة سلمان إلى السحر والكفر 
لتنقيص 'عمة ابنه رحبعام كا صنع دعاة الدولة العياسية فها وصعوه من الأخبار عن بنى أمية 
والثال له العامة الذين كانوا يستعظمون ملك سلمان وابنه على الخروج عن طاعة أبئه 
بأنسلمان ماتم له الملك إلا بتلك الأسحار والطلامم وأبهم لا ظفروابها فَإمهم ستطيعون أن 
يبؤسسوا ا عاثل ملك سلمان كا صنع دعاة انقلاب الدول ف تاريخ ا نوق 
أحاديث انتظار البدى وكا يفعلوته من بث أخبار عن الصالحين تَؤدنَ بقرب زوال الدولة . 
1 ولا عنى ماثيره هذه الأوهام فى نفوس العامة من الحزم بنجاح السعى وجعلهم فى مأمن من 
خيبة أعمالهم ولحاق التنسكيل مهم فإذا قضى الوطر بذلك الخبر التصق أثره فى الناس فيبق 
نر شلال يمد اجتناء تازه . 
ش والاتباع فى الأصل هو الثى وَرَاء الغير ويكون حازا فى العمل شول لفن وراية وف 
| الاعتقاد باعتقاد الغير تقول اتبع مذهب مالك واتبع عقيده ة الأشعرى » والاتباع هنا محاز 
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لاحالة لوقووع مفمولهمالا يصم اتباعه حقيقة . والثلاوة قراءة الكتوب وألكتاب وعرض 
الحفوظ عن ظبر قلب وفملها يتعدى بنفشه «يتلون عليتكج :آياى» فتعديته حرف الاستعلاء 
يدل. على تضمنه ممنى تكذب أى تتاو تلاوة "كب على ملك سلوان كا يقال تقول على 
فلان أى قال علية مالميقله» وإعا فهم ذلك من حرف ( على ) . 

والراد باللك هنا مدة الملك أو سبب الملك بقرينة أن التلاوة لا تتماق بنفس.الملك 
وحذف الضاف مع ما يدل على تعيين ونث اناج كلام الررب كنرك وك هذا وا حياة 
رسول الله أوفى خلافة مر بن االخحطاب وقول حميد ابن مور : 

وما هى إلا فى إزار وعلقة .مُثارَ ابن هام على حىختسها0© 

عرية أزفان ثار ابن هام .وكذلك حذف المضاف إذا أريد به الحوادث أو الأسباب 
كا تقول تكلم فلان على خلافة حمر أو هذا كتاب فى مُلك المباسيين وذلك أن الاسم 
إذا اشير اضلقة أو قصة صح إطلاقه وإرادة لالط إوالته بحيث لو ظهرت لكانت 
مضافة إلى الا سم » قال النابغة : 

* وليل اننا إنء الكرا ى + 

أراد متاعب ليل لأن الليل قد اشتهر عند أهل الغرام بأنه وقت الشوق والأرق . 

والشياطين قيل أريد مها شياطين الإنس أى الضللون وهو الظاهى . وقيل أريدت 
شياطين المن وأل للحنس عل الربجهدق . وعندى أن المراد بالشياطين أهل ايل والسحرة 
كما يقولون فلان من شياطين العرب وقد عد من أوائنك ناشب ب الأعور أحد رجال يوم 
الوقيط . 

وقوله « تتلوا » حاء بصينة الضارع 00 الملاضية على ما قاله الجاعة . أو هو 
مضارع على بابه على ما اخترناه من أن الشياطين ثم أحبارثم فإمهم ل يزالوا يتلون ذلك 
قيكون العنى أنبم اتبعوا أى اعتقدوا ما تلته الشياطين ول نزل تتلوه . 

وسلمان هو النبىء سلمان. بنداود بن يسى منسبط مروذا ولد سنة؟١٠‏ اثنتينوثلاثين 

وألف قبل السيح وتو فى أورشلم سنة 91/5 خمس وسبعين وتسعائة قبل السيح وولى 


» العلقة بكسسر العين قيص بلا كين وهو أول ثوب يتخذ للصبيان‎ )١( 
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ملك إسرأئيل سنة ٠١١5‏ أربع عشرة وألف قبل السيح بعد وفاة أبيه داود النىء ملك 

إسرائيل » وعظم ملك بنى إ سرائيل فى مدته وهو الذى أمر ببتاء مسحد بيت القدس وكان 
107 وجعل املكته أسطولا بحريا عظما كانت ممخر سفنه البحار إلى جهات 
ةك هرق ]ترما + ْ 

وقوله « وما كفر سلمان » جملة معترضة أثار اعتراضها ما أشعر به قوله «مأتتلوا 
الشياطين عل ملك سلمان» من مه معبى أنهم كذبوا على سلمان ونسبوه إلى الكفر فعى معترضة 
بين جلة,واتبعوا.وبين قوله « وما أنزل على الملكين » إنكان وما أنزل معطوفا على ما تتلوا 
وبين اثبموا وبين ولقد عاموا لمن اشتراه الخ إن كن وما أتزل معتاوفا على السحر » ولك 
أن يجمله معطوفا على واتبعوا إذا كان المزاد من الشياطين أحاد المهود لأن هذا الحكم 
حينئذ من جلة أحوال المهود لأن مآله واتبموا وكفروا وما كفر سلمان ولكنه قدم نق 
كفر سلبان لأنه الأم تمجيلا بإئبات نزاهته وعصمته ولأن اعتقاد كفرهكان سبب ضلال 
للذين اتبعوا ما كتبته الشياطين فلا شك أن 2 الأتباع وحم المتبوعين واحد فكان خيرا 

عن المهود كذلك . وقدكان المهود يمتقدون كفر سلمان كيم داق شق اللولك 
الأول أن سلمان فى زمن شيخوذته أمالت نساوٌه الصريات :والصيدونيات والعمونيات 
قلبّه إلى آهتهن مثل (عشتروت) إله الصيدونيين ( ومُولوك ) إله العمونيين ( الفينيقيين) 
وبنى لهاته الآلحة هياكل فنضي الله عليه لأن قلبه مال عن إلله إسرائيل الذى أوصاء أن 
لا يبع آلحة أخرى . 

وقوله 8 يَعََوَن ألناس السخر © حال من وار رو افد الل كترم 
إذ كان مصحويا يتعلم السحر على حداقوله كف دوق كف فهى حال مؤسسة ٠.‏ 

. والسحر الشعوذة وهى تمويه الحيل بإخفائها حت حركات وأحوال يظن الرائى أنها هى 
الؤرة مع أن الؤير خنى قال تمالى « ولو فتحنا علمهم بأباؤالسماء فظلوا فيه يعرجون ا إعا 
20-8 أبصارنا بل نحن قوم مسحورون», ولذلك أطلق السحر على الخديمة تقول سحر 
الصبى إذا عللته بشىء . قال لبيد: ٠‏ 

فإن تسألينا فى تحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام السخر 
ثم أطلق على ما عل ظاهره وخق سببه وهو الَويه والتلييس وتخييل غير الواقع واقما 
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ردج محال تقول العرب عنز مسحورة إذا عظلم ضرعبا وقل لبها أرق تو لاتنيت 
قال أبو عطاء : 
فوالله ما أدرى وإتى لصادق أداءعرانى من حبابك أم حر 
أى ثىء لايغرف سببه . والعرب تزعم أن الفيلان سحرة الجن لماتنشكل به من الأشكال 

وتعرضهاللا نسان. والسحر من العارف القدعة التى ظهرت فى منبع الدنية الأولى أعنى يبلا 
الشرق فإنهظهرنى بلاد الكلدان والبابلين وى مصر فى عصز واحد وذلك فىالقرن الأربعين 

قبل المسيسح ثما يدل عل أننها كانت ف تينك الأمتين من تعالم ق قوم نشأوا قباهما فقد وجدت 
كار تصوية سيحرية 6 عصر العائلة الخامسة من الفراعتة والعائلة اأسادسة ) لنت او 22 
0000 :م. 
القلوب ويطوع السحور للساحر ولذلككانوا يقولون إن الغول ساحرةٌ الجن ولذلك تتشكل 
للرائى بأشكال مختلقة . وقالت قريش لا رأوا ممحزات رسولالله: إنه ساحر » قال اله تعالى 
فظلوا فيه يمرجون لتالوا إعا ات أبصارنا بل حن قوم مسحورون » . وق حديث 
البخارى عن تمران ابن حصين أن القوم عطشوا فى سفر مع رسول الله فطلبوا الاء فوجدوا 
امرأة على بعتر لما مسراداتان موماء فا ذأتيا مها رسو لاله فسقق وفول ان .2 بع اميش * م رد إلمها 
مزادتها كاملتينفقالت لقومها: فوالله أنه 1-0 من بين هذه وهذه) العنى اأسماء والأرض 

وى الحديث «إنمن البيان لسحراً» . و أر ما يدل على أن العرب كانوا يتعاطون السحر 
فإن السحر مستمد منخصائص الأمور الطبيعية والتركيب ولم يكن للعرب ضلاعة فىالأمور 
اليدوية ب لكانتضلاعتهم فسكر ب محضة» وكان العرب يزحمون أن أعلٍ الناس بالسحر المهود 
والصايئة وهم أهزبايل» ومساق الأية يدل على شبرة هؤلاء بالسحر عند العرب . وقد اعتقد 
المسامون أن الممود فى يثرب سحروثم فلا يولد لهم فلذلك استبشر وا لما ولد عبد الله بن الزبير 
وهو أول مولود لامماح, رن بالدينة م فى ديح البخارق ٠‏ واذلك لم يكثر ذكر السحر بين 


) دع | ا التحرير) 
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العرب المسمين إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة إذ قد كان فبها المهود وكانوا يوهمون بأمهم 
يسحرون الناس . ويداوى من السحر العراف ودواء السحر السلوة وهى خرزات فعروفة 
حك فىالماء ويشرب ماؤها . وورد فالتوراة النعى ع نالسحر فبو معدود من خصالالشرك 
وقد وصفت التورأة به أهلن الأصنام فقك حاء فى سفر التثنية فى الصاح م١‏ « إذا دخلت" 
الأرض التى يمطيك الرب إإمّك لا تمل أن تفمل مثل رجس أولئك الأمم لا يوجد فيك 
من زج ابنه “أو ابنته فى النار ولا مَن يعرف عرّافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا 
من ترق رقية ولا من يسأل جانا أو تابمة ولا من يستشير الوتى لأن كل من يفمل ذلك 
مكزوة عند ارب »6 . “ 

وفى سفر اللاو بين الإصحاح ٠١‏ « (5) والنفس التى تلتفت إلى الحان وإلى التوابع 
لتزنى وراءثم أجل وجعى ضد تلك النفس وأَقطمها من شعها (7؟) وإذا كان فى رجل 
أو امرأة عجان أو تابعة فإنه “يقتل بالححارة برجمونه دمه عليه » . : 

وكاتوا تملوته .أسثلا دينيا لخاطية: أروات. الوق وتسَحينْالعياطين وشناء الأمراض 

وقد استفحل أمره فى بلد الكلدان وخاطوه بعلوم النجوم وعم الطب ٠‏ وأرجع الفويوث 
العار ف السحرية إلى ججلة العلوم الرياضية التى أفاضها علمهم «طوط» الذى يزحمون أنهإدريس 
وهو هرمس عند اليونان . وقد استخدمالكلدان والمصريون فيه أسراراً من العلومالطبيعية 
والفاسفية والروعية قصداً لإخراج الأشياء فى أمبر مظاهرها حتى تسكون فاتنة أو خادعة 
وظاهرة» تكوارق عادات » إلا أنه شاع عند عامّهم وَبَسّدَ ضلاله عن القصد العلمى منه 
فصار عبارة عن الْمُويه والتضليل وإخراج الباطل فى صورة الحق» أو القبيح فى صورة حسنة 
أو الضر فى صورة النافع . 

وقد صار عند الكلدان والصريين خاصية فى يد الكينة وثم يومئذ أهل العلم من القوم . 
الذين مجمعون فى ذوامبم الرئاسة الدينية والعامية فامخذوا قواعد العلوم الرياضية والفلسفية 
والاخلاقية لتسخير العامة إلمهم وإخضاعهم ما يظهرونه من المقدرة على علاج الامراض 
والاطلاع على الغمائر بواسطة الفراسة والتأثير بالمين وبالمكائد . 

وقد نقلته الآم عن هاتين الأمتين 0 ما نقلوه غن السكلدانين فاقتسه محهم 


السريان (الاشوريون) والمهود والعرب وسار الام التدينة ؤالفرس واليوتان والرومان . 
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وأصول السحر ثلاثة : 

الألاة رخو التقولن ريات ترهوهرةاوإرهائية ها اذه الباخر موا قائن التاق 
فى نفسه ومن الضعف فى نفس السحور ومن سوايق شاهدّها السحور واعتقدها فإذا 
توجه إليه الساحر تشحر له وإل هنذا الأصل: الإنشارة بقوله تعال. ىد 5 تعره فرهون 
2 ا الناس وَاسْرْهَبُوم” 6. 

الثانى ‏ استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام م اكير ان والعدن وهذا برجع 
إلى خصائص طبيعية تكاصية الزئبق ومن ذلك المقاقير المؤثرة فى العقول صلاحا أو فسادا 
والفترة للعزائم واللخد رات والمرقدات على تفاؤت تأثيرها وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى 
ق سحرة فرعون ( إن ما فا قد ساحر » . 
الثالك الشعوذة واستتخدام خفايا المركة والسرعة والمّوج حتى يخيل الخاد متحركا 
وإليه الإشارة بقوله تعالى « يمي إليه من سحرثم أنها تسمى » . ١‏ 

هذه أصول السحر بالاسسة ستقراء وقد قسمبا الفخر فى التفسير إلى ثمانية أقسام لا 0 
هذه الأصول الثلائة وى بعضها تداخل . ولعماء الأفرايم 7 تقسيم ري لك 

وهذه الأصول الثلاثة كليا أعتال مباقية اجون ومتفلة 00 0 عليه عقدار 
قابلية تفسه الضعيفة وهو لا يتفطن لما » وتموعها هو الذى أشارت إليه الآية ؛ وهو الذى 
لاخلاف فى إثبانه 0 الجملة دون تفصيل » وما عداها من الأوهام والزاعم هو كو لاز 
له وذلك كل عمل لا مباشرة له بذات من براد سحره ويكبون غائباً عنه فيدعى أنه يؤر فيه » 
وهدا مثل رمسم ل لعبر عنها بالطلامم » أو عقده الخيوط والتفث علمبا رقيات معينة 

تتضمن الاستنحاد بالكواكي أو يأسماء الشياطين والجن وآلمة الأقدمين 00 كتابة 

اسم السجور فى أشكال . ٠‏ أو وضع صورته أو يعض يا به وعلائقه وتوجيه كلام إلمها زعم أنه 
يؤر ذلك فى حقيقة ذات السحور » أو تسن إخارات خاسة نحو جبته أو وه 
“رما مجير له بالإأرهياد وذ كر أبو بكر .ان العربى فى القبس أن قريشا لما أشار النىء صل الله 
ا عليه وس 0 ف التشهد قالوا: هذا جمد يسحر الناس ؛ أو جع جاه ب 7 إمضها 
٠‏ إلى عض مع نية أن ذلك الردم أو المع لتأثير شخص معين بضر أو خير أو محبة أو بنضة 
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أو مض أو سلامة» ولاسما إذا قرن ياسم السحور وصورته أو بطالع ميلاده » فذلك كله 
من التوهمات وايس على تأثيرها دليل من العقل ولا من الطبع ولا مايثبته من الشرع ؛ وقد 
أحصرت أدلة إثبات الحقائق فى هذه الأدلة » ومن المحائب أن الفخر فى التفسير حاول 
إثباته عا ليس عقنع . 

وقد سك جاعة لإثيات تأثير هذا النوع من السحر عا روى فى الصحيحين ‏ 
قول عائشة أن لبيد بن الأعصم سحر النىء .صلى الله عليه وسل ‏ -ورؤيا النىء صلى 0 
وسل أن لكين أخبراه بذلك السحر » وى النسائى عن زيد بن أزقم مثله مختصراً » وينبنى 
التثيت فى عباراته ثم فى تأويله » ولا شك أن لبيدا حاول أن يحر النىء صلى الله عليه وسل * 
فقدكان الود سحرة ا ما ا للنىء 
صلى الله عليه وسل فى إبطال سحر لبيد وليعل المبود أنه نىء لا تلحقه أسترادم وكام 
يؤر سحر السحرة على موسى كذلك لم يؤر سحر لبيد على رسول المصلى الله عليه وس 
وإعا عرض للنىء-صلى الله عليه وسل ‏ -عارض جسدي شفاه الله منه فصادف أن كان مقارنا 
لا عمله لبيد بن الأعصم من محاولة سحره وكانت رؤيا النىء الله عليه وسل. إنباء من الله 
لدعا صدم لبيد» والهبارة عن صورة تلاك الرؤيا كانت محملة فإن الرأى رموز ورد فى ابر تعبير 
ما اشتمات عليه فلا تكون أصلا لتفصيل القصة . 

ثم إن تأي هاته الأسباب أو الأسول الثلائة شروطاً وأخوالا بمضها فى ذات الساحر 
وبعشبا: .فى ذات السحور” »: غيازم فى السناخر أن يكون مقرط الذكاء منقطماً لتحديد 
الماولاة اليخرية ورا قرف الإراقة كترنا قير ندل الأستارات الحراد كسا 
البنية مرتاض االفكر خف السكيد والحيلة » ولذلك كان غالب السحرة رحالا ولكن كان 
المبشة بجعلون السواحر نساء و كذلك كان الغالب فى الفرس والعرب قال تعالى « ومن شر 
النفاثات فى العقد » خاء بخسع | الوناث وكانت الماهلية تقول إن الغيلان تجائز من الجن 
ساحرات فاذلك تستطيع التشول بأشكال مختلفة » وكان معامو السحر عتحنون صلاحية 
تلامذنهم لهذا الملل بتعريضهم للمخاوف وأمرثم اركاب فاق 2 بة لمقدار عزائهم 
وطاعتهم . 

وأما ما يلزم فى السحور نور الغقل » وضعف المزعة » ولطافة البنية » وجهالة العقل » 
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ولذلك كان أ كثر الناس قابلية له النساء والصبيان والعامة ومن يتعحب فى كل شىء . ولذلك 
كان من أصول السحر إلقاء أقوال كاذبة على المسحور لاختبار مقدار عقله فى التصديق 
بالأشياء الواهية والثقة بالساحرء قال تعالى «ولأن قلت إنك مبعوثون من بعد الوت 
ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» أملوا ذلك القول الغريب سحراً . 

ثم محف بالسحر أعمال القصد مها المَويه وهذه الأعمال أنواع . 

نوع الغرض منه تقوية أعتقاد الساحر فى نحاح عمله لتقوى عزعته فيشتد تاثيره على 
النفوس وهذا مثل تلقين معلمى هذا الفن تلامذتهم عبادة كوا كب ومناجاتها لاستخدام 
أرواحها والاستنحاد بتلك الأرو اح على استخدام الجن والقوى التعاصية ليعتقد التعلم أن 
ذلك سبب تحاح عمله فيقدم عليه بعزم» وى ذلك تأثير نفسالى عديب ولذلك يسمون تلك 
الآفوال والمناجاة عزائم جمم عزعة ويقولون فلان يعنّم إذا كان يسحر » ثم هو إذا استككل 
المحرفة قد يتفطن لقلة جدوى تلك المزائم وقد لا يتفطن وعلى كلتا الخالتين فشعلموه 
لا يتعرضون له فمهاية التعلم بالتنبيه على فساد ذلك لثلا يدخلوا عليه الشكوك فى مقدرته » 
فاذلك بقيت تلك الأوهام يتلقاها الأخلاف عن أسلافهم » ومن هذا النوع ضروب هى 
فى الاصل نجحارب لقدار طاعة المتعل مامه بقيت متلقاة عندثم عن غير بصيرة مثل ارتكاب 
الحبائث وإهانةالصالحات والأمور القدسة إهاماً بأنها تبلّْ إلىمرضاةالشياطين وتسخيرهاء 
وذلك فى الواقع اختبار لمقدار خضوع التمل ٠‏ لآن أ كبر شىء على النفس نبذ أعنى الأشياء . 
وهو الدبن » ولان السحرة ليسوا من المليين فهم يبلغون عريدمهم إلى مبالهم السافلة » 
وقد معمنا أن كثيراً “من يتعاطون السندر فى المسامين يزحمون أنهم لا يتأ لهم يجاح إلا بعد 
3 باطخوا أيدمبم بالنحاسات أو نحو من هذا الضلال . 

ونوع الغفرض منه إخفاء الأسباب الحقيقية لقَومهامهم حتى لا يطلم الناس على كهها » 
فيستندون فى تعليل أمالهم إلى أسباب كاذبة كندائهم بأسماء سعوها لا مسميات لما ووضعهم 
أشسكالا على الورق أو فى الجدران يزجمون أن لما خصائص التأثير» واستنادهم لطوالم كوا كب 
فى أوقات معينة لاسما القمر » ومن هذا تظاهاثم للناس عظهر الزهد والهمة . 

ونوع يستمان به على تفوذ السحر وهو التجسس والتطلع على خنايا الأشياء وأسرار 
الناس يواسطة السعى باليمة وإلقاء اسداوات بين الأقارب والأصحاب والأزواج 
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حتى تُيفْشَىَ كل منهم سر الأخر فيتخذ الساحر تلك الأسرار وسيلة يلتق مها الرعب فىقاوب 
أصحاءها بإظبار أنه يعم النيب والغمائر » ثم هو يأمر أولئك الذين أرههم ويستخدمهم 
با يشاء فيطيعونه فيأمر الرأة بمناضبة زوجها وطلب فراقه ويأمر الزوج بطلاق زوجته 
وهكذا » وفى هذا القسم تظهر مقدرة الساحر الفسكرية وبه تكثر أضراره وأخطاره على 
الناس وجرأته على ازتكاب المرعبات والطوّعات باستئصال الأموال بالسرقة يسرقها من 
لا ينهمه السروق » ومنه أنه يفعل ذلك من خاضته وأبنائه وزوجه الذن يسحهو مهم السحر 
ويسخرونهم للإخلاص لم » وينمبى فمل السحرة فى هذا إلى حد إزهاق النفوس التى 
يشعرون با 0 أو التى تعاصت عن امتثال أوامرهم 'يغرون مها توف ام 
. الناس منه » ثم استطلاع مائر الناس بتقريرات خفية وأسئلة تدريحية يوهمه .مها أنه يسأله 
فيا اليه ل 

ونوع “حمل اختبارا لمقدار مراتب أذهان الناس فىقابلية سحره وذلك بوضع أشياء فى 
الأطعمةغيفة الظيور ليرى هل يتفطن لما ف وعدا » وبإزاز خيالات أو أشباح يوج مها 
الناظر أنها جن أو شياطين أو أرواح »وما هى إلا أشكال مموهة أو أعوان من أعوانه 
بكر » لينظر هل يقتنع رارئها بما أخبره الساحر عنها أم يتطاب كشف حقيقةها 
أو استقصاء أثرها . 

فكان السحر قرين خباثة نفس» وفساد ددن» وش جمل» وإرعاب وتهويل على ااناس » 

من أجل ذلك ما نت ت الأديان الحقة نحذر الناس منه وتعد الاشتغال به مروقا عن طاعة 
الله تعالى لأنه مبتى على اعتقاد تن الآلمة والمن المنسؤبين إلى الألمة فى عقائد الأقدمين 0 
وقد حدر موي قومه مل الس واه فق سفر النثنية الأنماع :1 أن نما طن :به موس 
عليه السلام قومه « متى دخلت الأرض التى يعطيك الرب إلهك لا تتمل أن تفمل مثل 
رجس أولئك الأم لا يوجد فيك من يحيز297 ابنه أو ابنته فى النار ولا من يرف عرّافة 
ولا عائف + ولا متفائك ولا ساحر” ولا من يرق رقي ة ولا.من يسأل جانا أو تابمة ولا من 
يستثير اللوتى » . وجملت التوراة جزاء السحرة القتل فق سفر اللاويين الإصصاحين ٠١‏ - 
0 « وإذاكان فى رجل أو اصرأة جان أو تابعة فإنه يقتل » . ْ 
:)١(‏ كذا ولعل الراد من ييزج أو يجوز به . 
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وذ كروا عن مالك أنه قال الأسماء التى يكتمها السحرة فى القَائم أسماء أصنام .' 
55 الإسلام من عمل اندر وذئة فق مواضع وليس ذلك مقتضى إثبات حقيقة . 
0 للسحر على الإطلاق ولكنه تحذر من فساد العقائد وخلم قيوه قيود الديانة ومن 
سخين الأخلاق . وقد اختاف علماء الإسلام فى إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو 
اختلاف فى الأحوال فما أراه فكل فريق أظر إلى صئف من أصناف ما يدعى بالسحر . 
وحى عياض فى كال المم أن جهور أهل السنة ذهبوا إلى إثباب حقيقته . قلت وليس فى 
كلامهم وصف كيفية السحر الذى أثبتوا حقيقته فإنما أثبتوه على اللجلة . وذهب عامة المتزلة 
إل أن السحر لا حقيقة له وإعا هو مويه ويل والعمرت من اللفة والشعوذة ووافقهم 
على ذلك بعض أفل السنة 5 اقتضته حكاية عياض فى الوكال » قلت ويمن سمى مهم 
أبو إسحاق الاسترابادى من الشافعية . والسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل 
خا رطان والالن ومين عر الاقوال رولا حاو أصول اين ٠‏ وهو وإن 
الكره الللاحدة لا 'يقتضى أن يكون إنكاره الحادا . وهذه الآية غير صريحة . وأماالحديث 
فقد علمته اتنا ٠‏ وشدد الفقهاء العقوبة فى تماطيه . قال مالك: يقتل الساحر ولا يستتاب إن 
كان مساما وإن كان ذميا لا يقتل بل يؤدب إلا إذا أدخل بسحره أضرارا على مسلم فإنه 
يقتل لأنه يكو ن ناقضا للعهد لأن من جلة العبد أن لا يتعرضوا للمسامين بالأذى قال الباجى 
فى النتق رأى مالك أن السحر كفر وشرك ودليا” عليه وإنه لما كان يستتر صاحبه بفعله 
خب و كالزندقة لأجل إظهار الإسلام وإبطان الكفر واذلك قال ابن عبد الحم وابن الواز 


واسيخ 1 كار ديق إن أ السكر ال : 00 استتيب وهو تفسير 0 م 


"كف قال أصبغ -9 ذلك من يعرف حقيقته وشت ذلك عند الإمام 5 وف الكاق 


لابن عبد البر إذا جمل السحر لأجل القتل وقتل.به قل وان لم يكن كفرا » وقد أدخل 
مالك فى الموطاً السحر فى باب الفيلة » فقال ابن العرنى فى القبس وجه ذلك أن السحور 
لايل بعمل السحر حتى يقع فيه » قلت لا شك أن السحر الذى جُمل جزاوٌه القتل هو 
ماكان كفرا رامع الاستتار به أو حصل به إهلاك التفوس وذلك أن الساحر كان 
يمد من يأتيه للسحر بأن فلانا يموت الليلة أو غدا أو يصيبة جنون ثم يتتحيل فى إيصال 
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اا ا لاح ل ا د رك مي 


سموم خفية من العقاقير إلى امسحور تلق له فى الطعام بواسطة أناس من أهل السحور 
فيصبح السحور ميتا أو تختل العقل فهذا هو مراد مالك بأن جزاءه القتل أى إن قتل ولذلك 
قل لا تقبل توبته وبدون هذا التأويل لا يصح فقه هذه السألة » فقول مالك فى السحر ليس 
استنادا لدليل معين فى خصوص السحر ولكنه من باب تحقيق الناط بتطبيق قواعد التعزير 
والإضرار » ولبعض فقهاء الذهب فى حكاية هذه المسألة إطلاقات يجيب صدورها من 
أمثاطم ؛ على أن السحر أ كثر ما يتطلب لأجل تسخير الحبين محبوبهم فهو وسيلة فى 
اغالب لازنا أو للانتقام م من الحبوب أو الزوج . سئل مالك من يعقد الرحال عن النساء وعن 
الجارية تطمم رجلا شيئا فيذه عقله فقال لا يقتلان فأما الذى يعقد فيؤدب وأما الجارية 
فقد أنت آم عظما قيل أفتقتل فقال لا قال ابن رشد فى البيان رأى أن فملبا ليس من 
السحر اه . 

وقال أبو خنيفة يققل الرجل الساحر ولا يستتاب وأما المرأة فتحبس حتى تتركه حمل 
حكه > الرتد ووجَّه أبو يوف بأنه جع مع كفره السعى فى الأرض بالفساد . وعن 
الشيخ ألى منصور أن القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يحب البحث عن 

حقيقته فإن كان فى ذلك رد ما لزم من شرط الإعان فهو كفر وإلا فلا 6 وها لين يكين 
وفيه إهلاك النفس ففيه حك قطاع الطريق ويستوى فيه الذ كور والإناث وتقبل توبته إذا 
تاب ومن قال لا تقبل فقد خلط فإن سحرة فرعون قبلت تويمهم اه .هذا امعدلا ل 
فراع من يلها , 

وقال الشافعى يسأل الساحر عن سحره فإن ظهر منه ما هو كفر فهو كلمرتد يستتاب 
فإن أصر قتل وإن هر منه جوز تغيير الأشكال اعبات قر اءة تلك الأساطير أو تدخين 
الأدوية وعَلم أنه شل غرما ىه حك المناية إن ناته فسن إنسان دأن نشد 
يقتل غالبا قتل قودا ( يمنى إذا ثبت أنة مات بسببه ) وإن قال إن سحرى قد يقتل وقد 
لا يقتل فهو شبه عمد ؛ وإنكان سحره لغير القتل فات منه فبو قتل خطأ بحب الدية . فيه 
غخففة فى ماله . | 

ويحب أن يستخلص من اختلافهم ومن متفرق أقوالهم ما يكون فيه بصيرة لإجراء 
أعال ما يسشمى بالسحر وصاحيّه بالساحر :'مُجْرَى جنايات أمثاله ومقدار ما أثره من 


# 


١ 
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الاعتداء دون مبالغة ول أوهام 4 وقد يطاق ١‏ سم الساحر اليوم على اللاعب بالشعوذة قى 
الأسهار وذلك من ٠‏ أصئاف الابو قلا ينبئى عد ذلك حناية . 


- 
م 


دوَمَاأ 1 لملكين بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ؛ نر د 
ضع 0 - 9 هس ساعد : 
حَقْ شولا ( عا نحن فتنة فلا نكذر' )4 

بتعين أن ما موصولة وهو معطوف على قوله « ملك سلمان » أى وما تتلوا الشياطين 
علىما أزل على الملكين » والراد بما أأزل ضرب من السحر لكنه سحر يشتمل على كفر 
عظيم وتعلم الخضوع اخير لله مع اليسعتاف بالدين ومع الإضرار بالناس كأ ييناه اتا 
فيكو عطنا عل « ما تتلوا » الذى هو ادن عل السحر ذعطف ما أزل عليه لآأنه نوع 
منه أشد مما تقاوه الشياطين الذين كاز 2 الناس مع السحر الوضوع منهم » فالعطف 
لتغاار الاعتبار أو للتنبيه على أن أصل السحر مقتبس مما ظهر يبابل فى زمن هذن العلمَيْن 
وعطف د ىء على نفسه باعتبار تغاير المفيوم والاعتبار وارد 2 كترل الغا ودر 
٠‏ من شواهد النحو ) : 

إلى اللك القَرم .وابن اهما ام 2 الكتيبة فى دحم 

وقيل أريد من السحر أَحَنُ مما وضمته الشياطين على عبد سلمان لأن غاية ما وصف به ' 
هذا الذى ظهر بابل فى زمن هذين العامين أنه “يفرق بين المرء وزوجه وذلك ليس بكفر وفيه 
0 

م بفتح لام الملكين وقرأه ابن عباس والضحاك واكلسن وابن 
00 

وكل هاته 0 تقتضى ثبوت أزول شىء على الملكين ببابل وذلك هو الذى يعنيه 
سياق الأية إذا قَصَّاتَ كيفية تعليم هذين العلمين ول السحر . 

فالوجه أن قوله « وما أزل 4 عطف على:«مُلك سلمان,,فبو معمول لتتلوا الذى هو ععنى 
كدب شكرق الراد عدم صحة هذا الخبر أى ما تكذبه الشياطين على ما أنزل على 
الملكين يبابل » أى ينسبون بعض السحر إلى ما أنزل بابل . قال الفخر وهو اختيار ألى 
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مسل وأنك ر أبو مس أن كوف السعو ا زلاعل اللكين إذلا بيحوز أغس الله 300 
يتولى الملائكة تعليمه مع أنه كفر أوفسق » وقيل ما نافية معطوفة على ما كفر واسليان أ 
وها كر سليان يوضع السحر كا يزعم الذين وضعوه » ولا أنزل السحر على الملكين كان 
وتترنت الدكين رت امس اذ عر هوت اليه بأن يكرق لكان ممرون اق 
العارفين بقصة ظهور السحر » وقد قيل إن هاروت وماروت بدل من الشهاطين وأن المراد 
بالشياطين شيطانان وضعا السحر للناس ها هاروت وماروت على أنه من إطلاق ) مع على 
الثنبى كقوله « قلويكا » وهذا تأويل خطأً إذ يصير .قوله «غلى الللكين « لاما عقوا ظ 

وعلى ظاهر هذه الآية إشسكال من أربعة وجوه لطع د ا لان 8 
الإإزال على المعروف منه وهو الإإزال من اله » الثانى كون المباشر اذلك ملكين من 
اللائكة على القراءة المتوائرة » الثالك كيف يَجْمَع اللكان بين قولما ين فتنة وقوله] 
قله تكن فكي يجتمع قصد الفتنة مع التحذير من الوقوع فبها . الرابع كيف خصرا 
حالما فى الاتصاف بأمهما فتنة فا هى الحكة فى تصدبما لذلك لأنهما إن كانا ملسكين 
فالاشكال ظاهر وإن كانا ملكين يكس اللام فيما قف عاما مضرة 1 لسكفر يبدليل نبمهما 
عنه وعلما معنى الفتنة بدليل قوله) إعا نحن فتنة فاماذا زوملا ف هذه ل اطالة:. 

ودفم هذا الإشكال ر مته أن الإنزال اهو الإيصال وهو إذا تعدى ينعلى حل على إيصال 
من علو واشتهر ذلك فى إيصال الغل ين وى أذ إلهام أو موه » فالإنزال هنا بمعبى الإلهام 
ويمعنى الإيداع فى العقل أو في اظلقة ان كوف لكان قد برعا فى هذا السحر وابمكرا 
منه أساليب لم يسبق له| تلقمما من معل شأن العلامة التصرف فى عامه البتكر لوجوه 
المسائل وعللها وتصاريفها وفروعما » والظظاهى عندى أن ليس المراد بالإنزال إنزال السحر 
إذ السحر أمر موجود من قبل ولكنه إنزال الأمس للملسكين أو إنزال الوجى أو الإلهسام 
للملكين بأن يتصديا ابث خنفايا السحربين المتعامين ليبطل انفراد شرمذة بعله فيندفم 
الوجهان الأول والثانى . ثم إن الحسكة من تعمم تعليمه أن السحرة فى بابل كانوا | تخذوا 
السحر وسيلة لتسخير العامة لم فى أبدائهم وعقوطم وأموالهم ثم تظلعوا منه إلى تأسيس 
عباد ةالأصنام واكواك بوزوا أنهم -أى السحرة متّرججون عمهم وناطقون بإرادة الآلمة 
غدث فساد عظم وعمت الضلالة فأراد الله على معاد حكته إنقاذ الخلق من ذلك فأرسل 
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أو أوعى أ ألهم هاروت وماروت أن يكشفا دقائق هذا الفن للناس حتى يشتّرك الناس 
,كلهم فى ذلك فيملموا أن السحرة ليسوا على ذلك ويرجع الناس إلى صلاح الال فاندفع 
الوجه الثالك . وأما الوجه الرابع فستعرف دفعه عند تفسير قوله « وما يعامان من أحد » 
ا اا 

وفى قراءة ابن عباس والحسن الملسكيين بكسر الام وهى قراءة ميحة المنى فعنى ذلك 
أن ملكين كانا يعلكان بابل قد علدا عل السحر . وعلى قراءة فتح اللام فالأظهر فى تأويله 
أنه استعارة وأنبما رجلان صالحان كان حكا مدينة بابل وكانا قد اطلما على أسرار السحر 
التى كانت ت تأتيها السحرة يبابل أو ما وضما أصله وم يكن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر 
بند ذلك . وقيل مام لكا نأ نزم اللهتمالى تشكان للناس يملنامهم السحر لكف آسرارالبصدرةغ 
الأنالسحرةكالوا يمون أنهم آلمة أو رسل فكانوا يسخرون العامة لم فأراد الله تكذيههم 
ذباعن مقام النبوءة فأأزل ملكين لذلك . وقد أجيب بأن تلم السحر فى زمن هاروت 
وماروت جائز على جية الاجل ب ن الله لخلقه فالطائع لا عله والمام ينادو اليه وه فاضيل 
لنافاته حموم قوله 2 يمون النابي «6 ا الله اله قوم طالوت لمر | ولا يخ فساد 
التنظير . ٠ ١‏ 
وبابل ع مذ لارام ألا سم بلغ الكلرائية باب إ يلو أ انيه الله 
وبرادفه بالعبرانية باب إيل وهو 0 الفرات. يحيك مخترقه الفرات يغب 
موضعه من موقع بلد الحلة الأزعلى بعد أميال من ملتتى الفرات والدجلة كانت من أعظ. مدن 
لمم القديم بناها أو لا أبناء. نوح بعد الطوفان فم يقال ثم توالى علمها اعتناء أصحاب الحضارة 
عواطن المزاق ف زمن املك الْمُروذ فى اليل الثالث من أيناء نوح ولسكن ابتداء عظمة بابل 
كان فى 5 دسنة ه هلال ثلاثة 1 لاف وسيعائة وخمس وخسين .قبل السيح فكانت أحدى 
عواصم أربمةلملكة الكلدانيين وهىأعظمها وأشهرها ول زل همم ملوك الدولتين السكلدانية 
والأشودية منصرفة إلى تعمير هذا البإل وتنميقه فكان بلد العحائب من الأبنية والساتين 
ومتبع العارف الأسيوية والمجائب السحرية وقد نسبوا إلمها قديما الجر العتقة والسحر قال 
أبوالطيب : 
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.سق الله أيام الصّبا ما ي.رها 2 ويفمل فعل البايلى الا 

ولاش اال عندالامم القدعة معارف السحركا قدمنا فى تعريف السحر صح جعل صلة 
الموصول قوله « أنزل على املكين ببابل » إشارة إلى قصة يعامونها . 

وهاروت وماروت بدل من الملكين وها اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف 
لإجرائبما على خفة الأوزانالعربية» والظاهى أنهاروت معرب ( هاروكا ) وهو اسم القمر 
عند السكلدانيين وأن ماروت معرب ( ما روداخ ) وهو اسم الشترى عندثم وكانوا يعدون 
التكواكي السيارة من المعبودات القدسة التى هى دون الآلهة لا سما القمر فإنه أشد 
الكواكي تأثيراً عندهم فى هذا العالم وهو رمز الأثى » وكذلك الشترى فهو أشرف 
اكوا كب السبعة عندهم ولعلهكان رمز الذ كر عندمكاكان بمل عند الكنعانيين الفنيقيين . 
ومن العلوم أن إسناد هذا التقديس للكوا كب نائى" عن اعتقادم أنهم كانو من الصالمين 
القدسين وأنهم بعد موتهم وهنا للنناء ضور الكوا كىن تيكون ( هاري ) 
و( ماروداخ ) قدكانا من قدماء عامائهم وصالحهم والحا كين فى البلاد وها اللذان وضعا 
الستحر ولمل هذا وجه التعبير عنهما فى القصة بالملنكين يفت اللام ولأهل القصصهنا قصة 
خرافية من موضوعات المبود فى تخرافاتمم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها مهم ابن 
عطية والبيضاوى وأشار الحققون مثل البيضاوى والفنخر وابن كثير والقرطى وان عرفة إلى 
كذمهاوأمهامنمرو يات كدب الأحبار وقد وهر فها بعض التساهلينف الحديث فنسبوا روايتها 
عن النىء صل الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية والمحب للامام أمد ابن 
حنبل رجه الله تعالى كيف أخرجبا مسندة للنىء صل الله عليه وسل ولعلها مدسوسة على 
الإمام أحمد أو أنه غره فمها ظاهر حال رواتها مع أن فميع “موس إن جبير وهو متكلم فبه 
واعتذر عبد الحسكم بأن الرواية سميحة إلا أن المرورى داجع إل أخبان ابوه بو وان 


)١(‏ الذى ذكره الواحدى والمعرى ف تفسير البيت أنه أراد بالبابلى الخمر وكنت رأيت فى بعض كتب 
الأدب أن: بض من ناظر المتنى انتقد هذا الإطناب مم أنه كان يستطيع أن يقول سقاها خرا لا سيما وقد 
قال مايسرهاء قلت وقرينة كونه الراد وصفهيالمتق وهو من أوصاف الخرء والعذر لامتني أنه أرادسقاها 
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فى نفسه ورواته صادقون فيا رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندث إلى النىء صلى الله 
عليه وسل قال ابن عرفة 5 تفسيره وقد كان الشيوخ مخطئون ابن عطية فى هذا الموضع لأجل 
58 ه القصة و نقلبعضهمعن القراى أزمالكا رجهالله أنكر .ذلك فى حق هاروت وماروت. 

وقوله «وما يعامان من أحد» جبلة حالية كيفازوت وهار ظونانافية راقن بالضارع ‏ 
لحكاية الحال إشارة إلى أن قولما لمتعلمى السحر « إنها ين فتنة » قول مقارن لوقت التعليم 
لامتأخر عنه . وقد عل من هذا أنهما كانا معامين وطوى ذلك للاطغناءعنه بعضمونهاته اجملة. 
فهو من إيجاز الحذ ف أو هو من لحن الخطاب مفهوم للغاية . 

وقوله « عا حن قتنة » الفتنة لفظ مجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله 
بالحوف والخطر على الأنفس والأموال على غير عدل ولا نظام وقد مخصص وتعمم بحسب ما 
تضاف إليه أو بحسب القام يقال فتنة امال وقتنة الدين . ' 

ولاكانت هذه الحالة يختلف ثبات الناس فبها بحسب اختلاف رجاحة عقولم وصيرجم 
ومقدرمهم على حسن الخارج منها كان من لوازمها الابتلاء والاختيار فكان ذلك من المعالى 
التى يكنى بالفتنة عمها كثيرا ولذلك تسامح بعض علاء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء وجرأه على 
ذلكقول الناسفتنت الذهب أوالفضة إذا أذا مهما بالنار أعييز الزدى' من اليد وهذاالإطلاق 
إن لم يكن مولدا فإن معنى الاختبار غير منظور إليه فى لفظ الفتنة وإنا المنظور إليه ما فى 
الإذابة من الاضطراب والمرج وقد سمى القران هاروت وماروت فتنة وقال « إن الذين فتنوا 
المؤمنئين والؤمنات » وقال « لا يفتنف الشيطان » ٠‏ والإخبار ء ن أنفسهم بأ بأنهم فتنة إخبار 
بالصدر للمبالنة و قد ١‏ كدت البالئة المي الإضاى والقصد من ذلك أنهما كانا يصرحان أن 
ليس فى علمبما شىء من الليز الإلهى وأنه فتنة محضة ابتلاء من الله لعباده فى مقدار عسكهم 
بدينهم وإعاكانا فتنة لآن كل من تعل منهما تمل بهء« فلا تكفر 6 5 كم النعدرة ين 
نسبوا التأثيرات للا لحة وقد عادتسرها . وىهذا ما يضعف أن يكون القصد من تغليميها 
الناس السحر إظهار كذب السحرة الذبن نسبوا أنفسهم للا لوهية أو النبوءة. 

والذي يظبر فى تفسير هذه الجملة أن قولما « إنما حن فتنة » قصر ادعائى للبالنة جملا 
كثرة افتتان الناس بالسحر الذى تصديا لتعليمه بمنزلة احصار أوصافيما فى الفتنة ووجه 
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ابتدائهما لمن يعامانه سهذه الجلة أن يبينا له أن هذا العم فى مبادقة .يلين 6 بها كتنة يقير 
فيوشك أن يكفر متعامه عند مفاجأة تلك التعالم إياه إذا كانت نفسه قد توطنت على اعتقاد 
. أنظرورخوارق العادات علامة على ألوهية من يظبرهاء وقولم| « فلا تكنفر » أى لا تمحل 
باعتقاد ذلك فينا فإنك إذا توغلت فى معارف السحر عامت أنها معاولة لعلل من خصائص 

النفوس أو خصائص الأشياء فالفتنة حصل أن يد عم السحر حين برى ظواهره وتجائبه على 
أنيى السعرة ولق كان فى مبدأ التعليم فإذا يحقق فى 0 اندفمت الفتنة فذلك معنى قولما 
«فلاتكنفر» فالكفرهو الفتنة وقوه فلا تكفر عنزلة فلاتفتتن و قدأ ندفع الإشكال الرابع سّ 1 


0-7 9 
آذ مه و 2 30 


0 (فتملمون يها رفون - سس لا وَرَوْحِهموَمَا م بِسَارنَ 


020 68 مرو سس سه البو 0 كروي 


ا بو به ون <١‏ حَدِ إلا بإذن الله وتجلمونها اعتو ولا ينفعهم 4 


تفريع عما دل عليه قوله « وما يعامان من أحد حتى يقولا » المقتفى أن التعل ادال 
فيتهامون» والشمير فخ فيتعامون راجع لأحد الواقع فى حيز الننى مدخولا أن الاستغراقية فى 
قوله تعالى « وما يعامان من أحد » فإنه بعبى كل أحد فصار مدلوله جمعا . 

قوله « ما يفرقون به بين الرء وزوجه »إشارة إلى جزئى من جزئيات السحر وهو أقصى 
تأثيراته إذفيه التفرقة بين طرف أصرة متينة إذ هى آمرة موذة ورتعة قال عالق اومن 'آبائه 
أن خلق لك ن أنقسكم أزواحا لنسكنوا إليها وجمل يبتكم مودة ورحمة » فإن المودة وحدها 
اجو عظليية ومن اصرة الصداقة والأخوة وتفاريمبما : والرحمة وعدها آميزة عنيا الأرة 
والبنوة » فا ظنكم بآصرة جمعت الأصين وكانت بحمل الله تعالى وما هو حمل الله فهو فى 
أقه لات الإترن وق كان إن لنتعذا الى بتريعنا الحليل سالم أبو حاجن فى قوله اتعالى 
« وجعل بيتك مودة ووعة 6 وهذ اشرق كوة إن باسعال ترات تقل الحيد 
الزوجين حتى يبغض زوحه وإما بإلقاء اليل وام ومبات والقيمة حتى يفرق ينْهما . 

وقوله « وماثم بضارين به من أحد إلا ادن الله ه جلة معترضة . وير « ثم » عائد 
إلى أحد من قولهروما يعامان من أحد رلوقوعه فى. سياق النى فيم كل أحد من المامامين أى 
وما التعامون بضارن بالسحر أحدا . وهذا تنبيه على أن ا له بذاته وإعا ختلف 
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تأثير حيله باختلاف قابلية السحرر» وتلك القابلية متفاوتة ولا أحوال كثيرة أججلتها الآية 
بالاستثناء من قوله, إلا بإذن اللّ,أى بحعل الله أسباب القابلية لأثر السحر فى بعض النفوس 
فبذا إجمال حسن مناسب لال السلمين الموجه إلمهم الكلام لأنهم مخلقوا بتعظم الله تعالى 
وقدرته وليس المقام مقام تفصيل الأسْباب والؤثرات ولكن القصود إبطال أن تكون 
للسحر حالة ذاتية وقواعد غير مموهة فالباء فى قوله « بإذن الله » للملابسة . 

وأصل الإذن فى اللغة هو إباحة الفمل» واستأذن طلب الإذن فى الفعل أو فى الدخول 
للبيت وقد استعمله القران محازاً فى معنى التمكين إما مخلق أسباب الفمل الخارقة للغادة 
نحو قوله « وتبرى” الأأكه والأبرص بإذلى » وإما باستمرار الأسباب الودعة فى الأشياء 
والشوق كناد تعالى « وما أصابتم يوم التق النجعان فبإذن الله » فقوله,وماحم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله..أى. إلا با أعد الله فى قابل السحر من استعداد لأن يضر به فإن هذا 
كاد و01 3 اننا مساوق وماس فهو بإذن اله ومشيئته كذا قرره الراغب وهو يرجع 
إلى استعمال مما تستعمل فيه كلة إذن ( ومن هذا القبيل ونظيره لفظة الأمر فى قوله تماق «له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أعس الله» أى مما خلق الله من الأشياء التى 
تلحق أضرارها للناس وقد اشعهر هذا الاسستعمال فى لسان الشر ع حتى صار حقيقة عرفية فى . 
معنى المشيئة والإرادة فينبنى أن يلحق بالألفاظ ااتى فرق اللتسكلمون بين مدلولاتها وهى 
الرضا والحبة والأمى والشيئة والإرادة ) . فليس المنى أن السحر قد يضر وقد لا يضر بل 
المعنى أنه لا يضر منه إلا ما كان إيضال أشياء ضار بطبعها وقوله « ويتعامون ما يضرثم 
ولا ينفء,م ) يعنى ما يضر الناس خيرأً آخر غير التفرقة بين المرء وزوجه فضمير يضرثم عائد 
على غير ما عاد عليه حير يتعلمون والمتى أن أمور السحر لا يأنى مها إلا الضر أى فى الدنيا 
فالساحر لا يستطيع سحر أحد ليصير ذ كياً بعد أنكان بليداً أو ليصير غنياً بمد الفقر وهذا 
زيادة تنبيه على سخافة عقول المشتغلين به وهو مقصد الآية ومهذا التفسير يكون عطف 
قوله,رولا ينفعهم تأسيسا لا تأ كيد واللاحظ فى هذا الضر والنفم هو ما يحصل ف الدنيا 
ش وأما حالم فى الأخرة فسيفيده قوله «ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق » وقد 
أفادت الآية بجمعها بين إثبات الضر ون النفع الذى هو ضده مفاد الحصر كأنه قيل ويتعلمون 
ما ليس إلا ضرا كقؤل السموءل وعبد املك بن عبد الرحيم الحارثى : . 
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تسيل على حد الباق هوسنا وليس على غير الظبات تسيل 

وعدل عن صينة القصر لتلك النكتة التقدمة وهى التنبيه على أنه ضر . وإعادة فمل 
يتعلمون مع حرف العطف لأجل ما وقع من الفصل بالجلة العترضه . 

ا ا 
با نش ل كوا يسْلَمُونَ) »م 

عطف على قوله «واتبعوا ماتتلوا الشياطين» أىاتبعوا ذلك كله وثم قد عاموا إل والضمير 
للمهود تبماً لضميرواتبعوا» أو الواو للحال أى فى حال أمهم تحقق عامهم . واللام فى لقد علموا 
يحوز أن تسكون لام القدم وهى اللام التى من شأنها أن ندخل على جواب القسم أربطه 
بالقسم ثم يحذفون القسم كثيراً استغتاء لدلالة الجواب عايه دلالة التزامية لأنه لا ينتظم 
جواب بدون يجاب . و يجوز أن تتكون لام الابتداء »وهى لام تفيد تأ كيد القسم ويكثر 
دخولها فى صدر الكلام فلذلك قيل لما لام الابتداء والاحمالان حاصلان فى كل كلام صالح 
٠‏ للقدم وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر فى المقام الخطانى بأن التكام غير حريص 
على مزيد التأ كيد ياكان ذكر إن وحدها فى تأ كيد الجله الاسعية أض.ف تأ كيدا من المع 
ينها وبين لام الابتداء لأنهما أدانا تأ كيد. . قال الرضى إن مواقع لام القسم فى نظر ابتمبور 
هى كلها لامات الابتداء . والكوفيون لا يثبتون لام الابتداء ويحملون مواقمها على معنى 
. القسم ا حذوف واكلاف فى هذا متقارب . واللام فى قوليان اشترا يجوز كونها لام قسم 
أيضا تأ كيدا للمعلوم أى علموا محقيق أنه لا خلاق لمشترى السحر ؤيجوز كونها لامابتداء 
والاشتراء هو ا كتساب شىء ببذل غيره فالعنى أنبم ١‏ كتسبوه ببذل إعامهم المعبر عنه فها 
يأتى بقوله أتفسهم . والكلاق الحظ من الحين خاصة . ش 

فنى الحديث « إعا يلبس هذا من لا خلاق له » وقال البعيث ن حريث : 

ولست وإنقربت يوماً ببائع خلاق ولادينى ابتفاء التحبب 

ونق الحلاق وهو نشكرة مع تأ كيد النق عن الاستغراقية دليل على أن تعاطى هذا 

السحر جرم كفر أو دونه فلذلك لم يكن لتعاطيه حظ من الخير فى الآخرة وإذا انت ىكل 
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حظ من الهير ثبت الشر كله لأن الراحة من الشر خير وهى حالة الكفاف وقد تمناها . 
الشلاء أو دونه خشية من الله تالى , ْ 

قوله « ولبئس ماشروا به أنقسهم » عطف على ولقد علموا عطف الإنشاء على الخير 
وشرواعمنى باعوا يٌمنى بذلوا وهو مقابل قوله « لمن اشتراه » ومعنى بذل النفس هو التسبب 
لما في الحسار والبوار . 

وقوله « لوكانوا يملدون » مقتض لنى العم بطريق لو الامتناعية والمل النق عنهم هنا 
هو غير العلم الثبت لم فى قوله « وقد عاموا © إلا أن الذى علموه هو أن مكتسب السحر 
ماله خلاق ف الآخرة والذى جهاوه هنا هو أنالسحر ثىء مذموم وفيه تجميل لم حيث علموا. 
أن صاحبه لاخلاق له ول مبتدوا إلى أن نف الخلاق يستلزم الحسران إِذ ما بعد الحق إلا 
الضلال وهذا هو الوجه لآن لوكانوا يعلمون ذيل به قوله « ولبئس ما شروا به أتفسهم. » 
خدل على أنهدليل مفعوله وبذلك يندفع الإشكال عن إثبات العم ونفيه فى معاوم واحد يناء 
على أن المل بأنه لاخلاق لصاحب ل د فكيف يعدون غير 
عالمين بذمه وقدعامت وجهه وهذا هو الذى تحمل عليه الآية . ولم فى الجواب عن دفع 
الإشكال وجوه أخرى أحدها ماذهب إليه صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح من أن 
الراد من نقى الملل هو أنم لا كانوا فى علمهم كن لا يعم دم عملهم به : نفى العلل عنهم لعدم 
الاعتداد به أى فيكون ذلك على سبيل اللمكم بهم ٠‏ الثثانى أن المراد الم الننى عو علم 
3 ما يتعاطونه من جملة السحر النهى عنه فكأمهم علموا مذمة السحر علا كلياً وم 
يتفطنوا لكؤن صنيعهم منه كأ قالوا إن الفقيه يمل كبرى القياس والقاضى والمفتى يعلمان 
صغراه وأن الفقيه كالصيدلانى والقافى والمفتى كالطبيب وهذا الوجه الذى اخترناه . الثالك 
أن المراد لو كانوا يعلمون مايتبعه من المذاب فى الآخرة أى فهم ظنوا أن عدم الملاف 
لا يستلزم المذاب وهذا قريب من الذى ذ كر ناه . الرابع أن المراد من العل المتفى التفسكر 
دمن لنت ا الى وهذا وجه بيد جد إلا حكن أنينكون علمم بأمن | كتسب 
السحر لاخلاق له علماً غريزية فلو قيل العم التصورى والمل التصديق . وى جع بين لقد 
عاموا ولو كانوا يعلمون طباق عجيب . 

ش ١/40‏ التحرير) 
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وهنالك جواب آخر مببى على اختلاف معاد ضمير علموا وضميرى لوكانوا يعلمونه 
فضْمير لقد علموا راجع إلى الجن الذين يعلمون السحر وضميرا لوكانوا يملمون راجمان إلىه 
الإنس الذين تعلموا السحر وشروا به أتقسهم» قاله قطرب والأخفش وبذلك صار الذين أثبت. . 
لم الم يد الى مني 

١و‏ موأ وا متو من عند الله حَإِد لو كنُوأ يَمْلَمُون):» 
أىلو آمنوا يبمحمد واة مسي 
ش من عند الله ومثوبة لله خير م نكل تفع حلهم على الكابرة . ْ 

ولو شرطية امتناعية افنرن شرملها بأ بأن- مع التزام الفعل الاضى ف جلت على حد قول... 
امرى”' القيس: 2 امه 
١‏ ولوأن 0 500 
5 وأن مع صلتها فى محل مبتدأ عند جهور البصريين وما جلة الصلة من امسند والسند ش 
إليه أ كل الفائدة فأغنى عن الخير . وقيل خيرها محذوف تقدرهثابت أى ولو إعانهم ثابت ٠‏ 

وقوله,لثوبة,يترجح أن يكون جواب لوقانه مقثرن باللام التى يكثر اقتران جُواب لى ١‏ 
الثبت بها والجواب هنا ججلة اسعية وهى لا تقع بجواناً با للو فى الغالب وكان هذا الجواب غير : 
ظاهر: الثرتب والتمليق على جملة الشرط لأن مثوبة 3 قد ين ببواء ١‏ من الههود واتقوا أم ل 
يفعلوا. قال بمض النحاة المواب:عنذوف أن لابوا ودقوبة من عند الله خير -.وعدل عنه . 
صاحب التكشاف فقال أوثرت الجلة الاسمية فى جواب لو على الفعلية للا فى ذلك من الدلالة.. 
على ثبات اأثوبة واستقر قرارها كا عدل عن النصب إلى الرفع فى سلام عليتك لذلك اه . . وصراده 
أن تقدير المواب لا ثثيبوا مثوبة من الله خيراً لحم ما شروا به أنفسهمء أو مثوبة بالنصب على 
أنه مصدر اا ا يدلان على الحدوث فلا دلالة له ع | 
الدوام والثبات . 

ال لا لي درا ريات ارون محل بوم ماك 
عدل عن النصب المؤذن بالفعل إلى الرفع لأن الجلة الاسمية لا تنيد الحدوث بل الثبوت 


يدور المقزة 649 





ويتتقل من إفادتها الثبوت إلى إفادة الدوام والثباث فدلالة الآية على ثبات الثوية بالسدول 
عن نصب الصدر إلى رقمه كا فى سلام عليسك والجد لله ودلالتها على بات نسبة اتفيرية ١‏ 
للمثوبة من كون النسبة مستفادة من جلة اسعية فصارت الجلة عازلة مجلتين لأن أصل الصدر . 
الآلى بدلا من فعله أن يدل على نسبة لفاعله فلو قيل للثوبة بالنصب لكان تقديره لا ثيبوا 
. مثوبة فإذاحولت إلى الصدر امرفوع لز أن تمتبر ما كان فيه من النسبة قبل الرفع» ولا كان 
. الصمر المرفوغ لا نسبة فيه علم السامع أن التقدير لثوبة لمم كا أنك إذا قلت سلاماً وجداً 
. عل السامع أنك تريد سلمت” سلامة وحدت” حمداء فإذاقات سلام وحد كان التقدير: سلام 
'منى وجمد منى »وهذا وجه تنظير الكشاف وقرينة كون هذا المصدر فى الأعب ل منصوي 
وقوعه جوابا للو التأصل ا 0 
م يلها فاستفاد ثبات الخيرية ولمذا ل يتعرض صاحب السكشاف لبيان إفادة ابجملة ثبات 
<< الخيرية للمثوبة لأنه لصراحته لا يحتاج لابيان إن كل جلة أسعية تدل على ثات خبرها 
ا 000 

وسهذا ظهرالترتبٍ لأن القصود من الا نانوي با اا تبت لم آسو 
وعندى وجه آخر وهو أن يقال إن 00 به من عند الله خيرءد ليل الحواب بطريقة 
ْ التعريض فإنه للا جعل معلقا على قولهولو مم امنوا واتقولء عل أن فى هذا امير شيئاً رهمهم 

ولا كانت لو امتناعية ووقع فى موضع جوامها جملة خيرية تامة علم السامع ادها احير 
متنع ثبوته لمن امتنع منه شرط لو فيكون تنكيلا ء علمهم وغليحاكم . 

وقد قيل إن لوللتمنى على حد لو أن لنا كرة. والتتحقيق أن لو التى للتمنى هى لو الشرطية 
أشربت معنى المَنى لأن المتنع يتمنى إن كن بوي * وأحب شىء إلى الإنسان مامئما * 
واستدل على هذا بأنها إذا جاءت للتمتى أجيبت جوابين جوابا منصوبا كح واب ليت وجوابا 
مقترنا باللام كجواب الامتناعية كقول ابابل : 

فلو نبش القابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 
ويوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من نحت القبور 1 

فأجيب بقوله فيخبر وقوله لقرعينا . والتمنى على تقديره يحاز من الله تعالى عين الدعاء 

للايعان والطاعة أو تمثيل الخال الداعى لذلك بحال امتمنىفاستعمل له الركب الموضوع 
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للتمنى أو هو مالو نطق به المربى فى هذا القام لنطق بِالْمَنى على نحو ما قيل فى قوله تعالى 
« لعل تتقون » وسحوه . وعلى هذا الوجه يكون قوله أثوية مستأتها واللام للقسم . 

والثوبة اسم مصدر أثاب إذا أعطى الثواب والثواب الجزاء الذى يعطى لخير المطى 
ويقال ثوبوأئوب عمنى أثاب فالثوبة على وزن الفعولة كالصدوقة والشورة والكروهة . 

وقوله,لو كانوا يملمون,شرط ثان محذوف الجواب لدلالة ماتقدم عليه وحذف مفعول 
يعلمون لدلالة لمثوبة منالله خير » أى لوكانوا يعلمون مثوبة الله للا اشترواالسحر. . 

وليس تسكرير اللفظة أو الجلة فى فواصل القرآن بإيطاء لأن الإيطاء إما يعاب فى الشعر 
20 النثر إنما يقد فيه عطابقة مقتضى الحال وفائدة هذا التسكرير التسجيل علمهم 

و ايت اطق 

( ناعا الذبنْءامَتوا لا تقولوا رامنا وقولوا أنظير] وَاممَمُوا 

وَلَكَلفْرينَ عذاية أي" 044 

يتعين فى مثل هذه الآية © تطلب سبب تزولما ليظهر موقءها ووجه معناها فإن اللبى 
عن أن يقول الؤمنون كلة لا دم فمها ولا سخف لا بد أن يكون لسبب وقد ذ كروا.فى سبب 
تزولما أن السامين كانوا .إذا ألتى علمهم النىء صلى الله عليه وسل الشريمة والقران 
يتطلبون منه الإعادة والتأنى فى إإلقائه حتى يفبموه ويعوه فكانوا يقولون له راعنا يارسول 
الله أى لا تحرج منا وارفق وكان النافقون من المهود يشتمون النىء ء صلى الله عليه وسلم 
فى خلواتهم سرا وكانت ل كلة بالعيرانية 0 5070 
وقيل معتاها اي نس تمدا سرا فأعلنوا به الآن 
أو قالوا هذا وأرادوا به اسم فاعل من رعن إذا اتصف بارغونة وسياى فكانوا يقولون: . 
هاته الكلمة مع ادن رناب 0 
قول هاته الكامة حتى ينتهى النافقون عنها ويعلموا أن الله أطلع نبيه على سسرثم . 
20 أى مثلها من الآياث الت نزلت فى أحوال معينة ولم يشر ح فى أثنائها ما يفضح عن سيب تزوها 
إنجازا واستغناء بعل الخاطبين بها يوم ترونها بالسبب الذى أوجب تزوهاء فإذا لم ينقل السببلن م يحضره 


لم يعلم المراد منها 
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ومناسبة نزول هانه الأية عقب الايات التقدمة فى السحر وما نشأ عن ذمه أن السحر 
كا قدمنا راجم إلى القويه وأن من ضروب السحر ماهو تمويه ألفاظ وما مبناه على امتقاد 
تابر الأفاظ فى السسحون سب تن ةالبنائدر وتوجية القتى إل النتجورة وك تأصل هذا 
عند المهود واقتنموا به فى مقاومة أعدائهم . ولاكان أذى الشخص بقول أو فمل لا يعلم 
مغزاها تكطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود التكلم منهأذى» أو كإهانة صورته أو الوطء على ظله 
كل ذلك راجماً إلىالا كتفاء بالنية والتوجه فى حصول الأذى كان هذا شبماً يبعض ضروب 
السحر ولذلك كان من شعار من اسنهواهم السحر واشتروه ناسب ذ كر هاته الحالة 
من أحوالهم عقب الكلام على افتتانهم بالسحر وحبه دون بقية ما تقدم من أحوالهى وهاته 
الناسبة هى موجب التعقيب فى الذ كر . وإءا فصلت هذه الآية عما قبلا لاختلاف الغرضين 
لأن هذه فى تأديب الؤمنين ثم يحصل منه التءريض بالمهود فى تفاقهم وأذاتم والإشعار لهم 
بأن كيدم قد أطلع الله عليه نبيه وقدكانوا يعدون تفطن المسدور للسحر يبطل أثره فأشسبه 
النفطن للنوإيا الخبيئة وصري الآيات قبلها فى أحوالهم الدينية المنافية لأصول ديهم ولآن 
الكلام المفتتح بالنداء والتنبيه ونحوه نحو « يا أسبا الناس » ويا زيد وألا ونحوها لا يناسسب 
عطفه على ما قبله وينبنى أن يمتبر افتتا ح كلام ميث لا يعططف إلا الناء إذا كان عونا عا 
قبله لآن العطف بالفاء بميد عن العطف بالواو وأوسممن جهة التناسب . 

وراعنا أمرمن راعاه براعيه وهو مبالنة فى رعاه برعاه إذا حرسه بنظره من الملاك 
والتلف وراعى مثل رعى قال طرفة * خذول تراعى ريربا مخميلة * وأطلق غازَاً عل حفظ 
مصلحة الشخص والرفق به ومراقبة تفمه وشاع هذا الجاز حتى صار حقيقة عرفية ومنه 
رعاك الله ورعى ذمامه» فقول السامين للنىءصلى الله عليه وسل راعنا هو فمل طلب من الرعى 
بالمعبى الجازى أى الرفق والمراقبة أى لا تحرج من طلبنا وارفق بنا . وقوله « وقولوا 
انظرنا » أبد لح بقولهم « راعنا » كلة تساوهافىالحقيقة واللجاز وعدد المروف والمقصود من 
غير أن يتذرع مها الكفار لأذى النبىء صلى الله عليه وسل وهذا من أبدع البلاغة فإن 
نظر فى الحقيقة بممنى حرس وصار محازاً على تدبير الصالح؛ ومنه قول الفقباء هذا من النظر » 
والقصود منه الرفق والراقبة فى التيسيرفيتعين أنقوله « انظرنا » بضم همزة الوصل وضم الظاء 
وأنه من النظر لا من الانتظار . 
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وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول الذهب 
الالكى يلقب بسد الذرائم وهى الوسائل التى يتوسل مها إلى أمر محظور . 

وقوله تعالى « واسمموا » أريد به سماع خاص وهو الوعى ومزيد التلتق حتى لا حتاحوا. 
إلى طلب الراعاة أو النظر وقيل أراد من اسعموا امتثلوا لأوامر ارسول قاله أن عطية وهو 
أظهر . 

وقوله « وللكافرين عذاب ألم » التعريف للعهد والراد اعرد المبود خاصة أى 
تأديوأ أنم مع الرسول ولا تتأسوا بالهود فى أقوالهم « فلهم عذاب ألم »© والتعبير 
ل لي ا ا 0 
اشاح نا بيدين لقم حك الكافرين لتذييل ما.قبله . 


(ثَا يود الذن كَمرواً ين أمْلٍألكعب ولا المشركين أن ل 


7 6 سا 
2 منْ حير مّن وك ' واه ختص ٠‏ مين ياواه ذو لفقل 


لْعَظِم )»م 

فصله عما قبله إلاختلاف الغرضين لآن الأية قبله فى تأديب الؤمنين مع التعريض بالمهود 
وهذه الآية لبيان حسد المهود وغيرثم للمسامين ووجه الناسبة بين الآبتين ظاهر لاتحاد 
الآل ولأن الداعى للسب والأذى هو الحسد . 

وهذه الآية رجوع إلى كشب السبب الذى دعا لامتناع المهود من الإعمان بالقرآن لما 
قيل لمر آمنوا بماأتزل الله فقالوا ثؤمن با أنزل علينا أى ليس الصار فم تمسكهم ا أنزل إلمهم 
بل هو الحسد على ما أنزل على النىء والسامين من خير » فبين أدلة نىكون الصارف له هو 
التصلب والْقّسك بدينْهم بقوله « قل فل تقتلون أنبئاء الله » وما مخلل ذلك ونشأ عنه من 
الجادلات وبيان إعساضهم عن أوامر ديهم واتباعهم السحر وبين الآن حقيقة الصارف عن 
الإعان بالقرآن والموجب للشتم وقول الببتان ليتخلص من ذلك إلى بيان النسخ . 

والود بضم الواو انحبة ومن ناه هنا تمناه فليس الود هو خصوص المّنى ولا الحبة 
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الفرطة كاحققه الراغب . وذ كر الذين كفرواهنادون المهود لقصد شمول هذا الحسم المهود 
والنصارىمعاً تمهيداً لا يأنى من ذكر حكة النسخ ومن قوله « وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أو نصارى » الأيات . ونبه بقوله « الذن كفروا من أهل الكتاب » دوث 
ما يود أهل السكتاب على أنهم لم يتبموا كتامهم لأن كتمهم تأمرثم باتباع الحق حيمًا وجدوه 
«بالإعان بالنىء المقنى على اثارهم وفى التوراة والإنجيل مواضع كثيرة فهها أخذ اليثاق على 
ذلك فاما حسدوا النىء صلى لله عليه وسلم على النبوءة وحسدوا السامين فقد كفروا 
بماأمصت به كتبهم ومهذا نخاص الكلام إلى المع بين موعظة النصارى مع موعظة 
المهود . | 
ولا كان مااقتضاه الحال من التِعبير يقوله « الذين كفروا من أهل الكتاب » قد يوهم كون 
البيان قيدا وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا بحسدون السامين عطف عليه قوله 
ولا الشركين » كالاحتراس وليتكون جماً للحم بين اللجيع فيكون له حظ فى المبيد 
لقوله فب يأنى « ومن أظل من منم مساجد الله أن يذ كر فهها اسمه » وقرأ الجبور أن ينزل 
جنشديد الزاى مفتوحة والتعبير بالتتزيل دون الإتزال لمكاية الواقم إذ القران تزل منجا 
لنسمبيل حفظه وفهمه وكتابته وللتيسير على الكلفين فى شرع الأحكام تدريجا . وقرأه ان 
كثير وابن مرو بتخفيف الزاى مفتوحة أيضا وذلك على أن نفى ودادمهم متعلق يمطلق إنزال 
القرآن سواءكان دفمة أو منح) . 

والخير النعمة والفضل » قال النابفة * فلست على خيرأتاك بحاسد * وأراد به هنا النبوءة ‏ - 
وما أيدها منالوحى والقرآن والنصر وهو العبر عنه بالرمة فقوله « والله مختصبرحته ». ' 

وقوله « واه يختص برحته من يشاء » عطف عإه«ما بود,لتضمنه أن الله أراد ذلك وإن 
كانوا ثم لابريدونه . والرحمة هنا مثل امير النزل علمهم وذلك إدماج للامتنان علمهم بأنمائزل 
علمهم هو رححة مهم ومعنى الاختصاص جانا لد دون غيره لأن أصل الاختصاص 
والتتخصيص راجم إلى هذا العنى أعنى جمل الك خاصا غير عام. سواء خص واحدا أو 
أ كثر ومفعول الشيئة محذوفك هو الشأن فيه إذا تقدم علي هكلام أو تأخر عنه أى من يشاء 
اختصاصه بالرحمة. والشيئة مى الإرادة ولاكانت إرادةالله تتملق بالمراد على وفق علمه تعالى 
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نتمشيثته أى إرادته جارية على وفق حكته التى همى من كيفيات عل الله تعالى فعى من 
تعلقات العم الإلاهى بإراز الحوادث على ما ينبئى وقد تقدم ا عللها عند قوله تعاله 
«.إنك أنت اليم المكيم » فالله مختص برحمته من عل أنه حة حقيق مهالا سما الرحمة الراد 
مها النبوءة فإن الله تين من خلته ابلا لها غير يخلته على صفاء سربرة وسلافة فطرة 
صالحة لتلق الوحى شيئاً فشيئاً قال تعالى « ولما بل أشده واستوى آتيناه حك وعلما »© وقال. 
«الله يمر حيث مجعل رسالاته » ولذلك لم تسكن النبوءة حاصلة بال كتساب لأن الله مخلق 
للنبوءةمن أرادهلما للخطر أمرها بخلاف غيرها من الفضائل فيو ممكن الا كتساب كالصلاح 
والمم زريها آراب ناسق مايدك الورك حاف ل نطق هال هالا بال :وال كنينات 
ومع هذا فلا بد لصاحبها من استعداد فى الججلة ثم وراء ذلك التوفيق وعناية الله تعالى بعبده ‏ 
ولا كانت الاستعدادات لمراتب الرحمة من النبوءة ها دومها غير بادية لاناس طوى بساط 
تفصيلها لتعذره ووكل إلى مشيئة الله التى لاتتعلق إلا بها عامه واقنضته حكلته سبحانه رفقاً 
بأفهام المخاطبين . 

ش وتولةق واف و التصل النظيء و ع ا ةا 
وتنبيه أعلى أن واجب ريد المير التعرض افضل الله تعالى والرغبة إليه فى أن يتحلى عليه 
بصفة الفضل وال رحمة فيتخلى عن المعاصى واللبائث ويتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن 
: يحبه ربه وفى الحديث الصحيح «تمرف إلى الله فى الرخاء يمرفك فى الشدة » 


(مَا تنسح يندا يق أو ننه تأت مير تنا أو يغلي ) 

مناسبة هذه الآية للآ يات قبلها أن المهود اعتذروا عن إعراضهم عن الإيمان بالنى 
ص الله غليه وسلم بقوطم « نؤمن با أتزل علينا » وأرادوا به أمهم ا بغيره وثم فى. 
عذرم ذلك يدعون أن شريمتهم لا تنسخ ويقولون إن تمداً وصف التوراة بأنها حق وأنه جاء 
مصدقا لما فكيف يكون شرعه مبطلا لاتوراة ويموهون على الناس بما سموه البداء وهو أزوم 
أن يكون الله تعالى غير عالم يما حسن 7 تشر يمه وأنه يبدو له الابراع يرش مه و مدل 
شريعة بشريعة ٠‏ وقد قدمنا أن الله تعالى رد علمهم عدرثم وفضحهم بأنهم ليسوا متمسكين 
بشرعبم حتى يتصلبوا فيه وذلك من قوله قل فل تقتلون أنبثاء الله من قبل » وقوله « قل 
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إنكانت لك الدار الآخرة » إن وبأنهم لا داعى لل غير المسد بقوله « مأ يود الذين كفروا 
من أهل السكتاب » إلى قوله « ذو الفضل العظيم » المنى' أن الملة هى الحسد . فلمابين الرد 
علبهم فى ذلك كله أراد تقض تل كالسفسظة أو الشمهة التىراموا ترويجها على الناس عنم النسخ 
والقصد الأسلى من هذا هو تعليم المسلمين'أصلا من انول الشرائع قر مر ا ال 
يطرأعلى شريغة بشريعة بعدها ويطرأ على بعض أحكام شريعة بأحكام تبطلها من تلكالشريعة . 
ولكون هذا هو المقصد الأصل عدل عن مخاطبة المهود بالرد علمهم ووجه الخطاب إل 
السامين 5 دل عليه قوله « ألم تعر » وعطفه عليه بقواه « أم تريدون أن تسألوا رسولمٍ 4 
راطالا شوو 19 و عرسي عيبي . وى هذا إعراض عن مخاطية المبود لأن. 

تعليم السلمين أمم وذلك يستقبع الرد على الهود بطريق الساواة لأنه إذا ظبرت حكة تغيير 
مدن الحا لساب لمرو كه ل دن بعض الشرائم . 

وقدذ كر شولام ولاه اكتسين زر رقا اكات والبار لت لا قال 
المهود ألا ترون إلى محمد يأعس أصحابه بأعى ثم ينهاثم عنه» وفى تفسير القرطى أن المهود طمنوة 
فى تغيير القبلة وقالوا إن حمدا تأعن أصحابه خو ونيا عند فاكان عذا تراد إلا من 
جبته ولذلك مخالف بعضه بعضا . 

وقرأ الججهور تنسخ بفتتح النون الأولى وفتح السين وهو أصل مضارع نسخ؛ وقرأه اان. 
عامس يضم النون الأولى وك انين .هل أنه مشارع أتبخ مييوذا مز البدية أ 
تأعس بسح آية . 

وما شرطية وأصلبا الوصولة أشربت معنى الشرط فإزلك كانت اما للشرط يستحق. 
إعراب المفاعيل وتبين بمايفسر إبهامها وهى أيضاً توجب إسهاماً فىأزمان الر بط لأن الريط وهو 
التعلي قلا نيط بهم صار مهما فلا تدل على زمن معين من أزمان تعليق الجواب على الشرط 
وربطه به . 

ولمن آية)بيان لما . والآية فى الأصل الدليل والشاهد على أعس . 

قال الحرث بن حلزة : 

من لنا عنده من ايز آيا ١ت‏ ثلاث" فى كأمن القشاة 
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ووزلها فعلة بتحريك العين عند الخليل وعيها ياء أو واو قلبت ألفا لتحركها واتفتاح 
ماقبلها والنسبة إلمها ألى” أو أوى ثم أطلقت الآية على المسجزة لأنبا دليل سدق الرسول 
خالتعالى « وما ترسل بالأيات إلا مخويفا » . وتطلق ألآية على القطعة من القرأن المشتملة 
على حك شرعى أو موفئلة أو حو ذلك وهو إطلاق قرأ ى قال تعالى « وإذا بدلنا دكن 
اآية واثهأعم بما يتزل قالوا إعا أنت مفتر بل أ كثرملايمامون» ويؤيد هذا أن من معالى 
الآية فى كلام العرب الأمازة التى يعطمها المرسل للرسول ليصدقه المرسل إليه وكانوا إذا 
أرساوا وصاية أوخبرا مع رسول أرفقوه بأمارة يسمومها أية لاسما الأسير إذا أرسل إلى قومه 
٠‏ برسالة كا فمل ناشب الأعور حينكان أسيراً فى بنى سعد بن مالك وأرسل إلى قومه بلعنبر 
رسالة وأراد تحذيرجم با يبيته لم أعداؤثم الذرن أسروه فقاللارسول قل لم كذا بآية ما أكات 
معك حيسا . وقال سحم العبد : 
أ.لكنى إلمها مرك الله يافتى يآية ماحاءت إلينا تمهاديا. 
ولذا أينا سعوا الرسالة آبة تسمية للشىء باسم يحاوره عرفا . والمرأد بالآية هنا حم . 
٠‏ الآية سواء أزيل لفظها أم أبتى ,لفظها لأن 0 بيان حكة إبطال الأحكام لا إزالة . 
.ألفاظ القرآن . 
والنسخ إزالة الثىء ع آخر قاله الراغب» فهو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات . 
1 غيرها عوضها تقول نسخت الشمس الفلل لأن شعاعها أزال الظل وخلفه. فى موضعه ونسبخ | 
3 الظل الشمس كذلك لآن خيال الجسم الذى حال بين الجسم الستنير وبين شماع الشم الى . ١‏ 
أناره قد خلف الشماع فى موضعه ويقال نسخت ماف الخلية من النحل والعسل إلى جلية ١‏ : 
أخرىء وقديطلق على الإزالة فقط دون تعويض كقوطم نسخت ارح الأثر وعلى الإثبات . 


لكن على إثبات خاص وهو إثبات الزيل » وأما أن يطلق على تجرد الإثبات فلا أحسبه ١‏ 


مسحيحاً فى الافة .وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب وجمل منه قولهم نسخت الكتاب إذا 

خططت أمثال حروفه فى صحيفة ك إذ وجدوه إثبانا مضا لكن هذا توم لأن إطلاق . 
النسخ على محاكاة حروف الكتاب إطلاق محازى بالصورة أو تمثيلية بتشبيه الجالة بحالة - 

[ من يزيل الحروف من السكتاب الأصلى إلى السكتاب المنتسخ ثم جاءمت من ذلك النسخة قال ٠‏ 

' تمالى « انا كنا نستنسخ ما كنم تعماون » وقال « وفى نسخلها هدى ورجة 6 وأما قرم . 
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الولد نسخة من أيه فجاز على محاز . ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ 
الليل الهار لأن الليل ليس بأمس وجودى بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انعدام الجرم 


والراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدايل قولهونأت بمخير منها أو مثلبابوهو 
العروف عند الأصولين بأنه رفع الح الشرعى مخطاب تفرج التشريع الستأنف إذ ليس 
برفم وخرج عرلا الم الينى رقم اداه الاصلية بالشرع الستأنف . 

إذ البراءة الأصلية ليست حكناً شرعياً بل هى البقاء على عدم التكليف الذى كان الناس 
عليه قبل عمىء الشرع بحيث إن الشريءة لا تتعرض للتنصيص على إباحة امباحات إلا فى 
مظنة اعتقاد محرعها أو فى موضم حصر الحرمات أو الواجبات » الأول نحو قوله : 
« ليس علي جناح أن تبتفوا فضسلا من بيع » فى التحارة فى الحم حيث ظن . 
السلمون نحرم التحارة فى عشر ذى الححة كا كانت عليه الجاهلية يمد 000 

من ذىالجاز 2 كاسيأنى » ومثال الثالى قوله تعالى « وأحل لك ما وراء ذع »بعد ذ كر 
النساء المحرمات وقول أحل للك ليلة الصيام الرفث إلى نسائك,لحصر .وجوب الإمساك فى 
صوص ذمن النهار ٠‏ وفهم من قوطم ف التدريف رفع المكم أن ذلك الحكر كان نابت 
لوللا رففه وقد صرح به بعضمهم ولذلك اختر نا زيادة قيد فى ااتعريف وهو رفم الحسكم الشرعى 1 
المعلوم دوامة بمخطاب برفعه ليخرج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعى الى بثاية عند 
اننهاء غايته ورفم المسكر المستفاد من أعس لا دليل فيه على ار يي 
نسع الآيات عل منه حكنة نس الشرائم بعضها ببعض وهو الذى أنكروه وأنكروا كون 
الإسلام قد نسخ التوراة وزحموا أن دوام التوراة مانع من الإعان بالإسلام كا قالوا نؤمن 
عا أنزل علينا وهو أحوال: الأول عحىء شريعة لقوم محيثا مؤقتاً لمدة حياة الرسول المرسل مما 


)١1(‏ ذلكأنالعرب كانوا إذا انصرفوا من سوق فى الحاز ليلة التروية محرمون البيم إلىانقضاء الحج 
قال النابغة يذ كر ناقته : 


كادت تساقطنى رحلى وميئرق2 بذى المجاز وم محسس به شما 
من صو تح رميةقالتَوقدظعنوا هل فى مخيمك من يشترى أدما 
. قالت لحا وهى تشسمى نحت لبها لا حطمنك إن البيع قد زرما 
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فإذا تو ارتفمت الشريمة كشريمة نوح وإراهم وشريمة يوسف وشريعة شعيب قاله 
تمالى 3 ولقد امك يوسف «( إلى قوله « إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» وبق 
الناس فى فترة وكان لكل أحد بريد الاهتداء أن يتبع تلك الشريمة أو بعضها كما كائوا 
يتبعون شريعة ة إراهم فإذا حاءت شريعة بعدها فليست الثانية بناسخة للا" ولى فى الحتقيقة 
ولكنها نسخ مخير الناس فى متابعمها الى كان لم فى زمن الفترة كا إذا كانت عبس مثلا 
بحوز لما اتباع شر يعة ا 2 بن سنان بش رلعته ووعاي اياف . الثالى 
أن و ترشراينة لقوم مأمورين التواء عليه "كشر م موك د بعدها شريعة ليست 
رافمة لتلك الشريمة بأسرها ولسكلها ترفم بعض أحكامها وتثبت بعضا كشريعة عيسىفهذه 
شريعة ناسخة فى اججلةلأنهاتنسخ بمضبوتفسر بعضاء فالسيح رسول نسخ بمض التوراتوهومانص, 
على نسخه وأما غيره فباق على أحكام التوراة فهو فى معظمبا مبين ومذ كر ومفسر كن سبقه 
من أنبياء ببى إسرائيل مثل أشعياء وأرمياء وزكرياء الأول ودانيال وأضرامهم ولا يخالف. 
هذا النوع نسخ أحكام شريمة واحدة إلا بكونه بواسطة رسول ثان . الثالك عحىء شرعة 
بعدأخزى بحيث تبطل الثانية الأولى إبطالا عاماً بحيث تعد تلك الشريمة باطلة سواء فى ذلك 
الأحكام التى نصت الشريعة الثانية فهها بشىء يخالف مافى الأولى أم فها سكتت الشريمة 
الثانية عنه وهذا هو الإسلام بالنسبة لا تقدمه من الشرائع فإنه رفم الشرائع كلها بحيث 
لع الأحد من المسامين أن يتلق شيئا من الشرائم السالفة فهام يسك الإسلام فيه 
بشىء بل يأخذ أحكام ذلك بالاستنباط والقياس وغير ذلك من طرق أصول الإسلام وقد 
اختلف ف أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد ناسيم لكن ذلك الحلاف ناظر إلى دليل 
آآخر وهو قوله تعالى « فمبداهم أقتده » . 

وله « أو ننسبها » قرأه نافع وابن عاص وعاضم وحمزة 000 
وخلف ننسها بنون مضمومة فى أوله وبسين مكسورة ثم هاء . وقرأه ان كثير وأبو مرو 
ننسأها بنون مفتوحة فى أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة سا كنة ثم هاء فعلى قراءة ترك 
الهمز فبو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعوله حذوف للعموم أى ننس الناس إياها وذلك 
بأمس النىء ء صلى الله عليه وس بترك قراءتها حتى ينساها المسادون » وعلى قراءة الحمز فالمنى 
أو تؤخرها أى نؤٌخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها والراد إبطال العمل بقراءتها أو بحكبها 
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فكنى عنه بالنسء وهو ق م آخر مقابل لانسخ وهو أن لا يذ كر الرسول الناس بالعمل بحم 
مشروع ولا يأمر من يتركه بقضائه حتى يسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للح 
لأنه لوكان قائما لما سكت الرسول عن إعادة الأمر به ولا أقر تاركه عند موجب العمل به ول 
أجدلمذا مثالا فى القران ونظيره فىالسنة قول رسول الله «لاعنم أحدك حاره أن يضم خشبة 
فىجداره» عند من يقول إن النعى فيه للتحرحم وهو قول ألى هررة ولذلك كان يذ كر هذا 
الحديث ويقول مالى أرا كم عنها معرضين واه لأرمين مها بين أظهر . ومعنى النسء مشعر 
بتأخير يفقبه إبرام وحينثذ فالمنى بقاء الحم مدة غير منسوخ أو بقاء الآية من القرآن مدة غير 
ملستوتة :أو يكون المراد إنساء الأية يمنى تأخير عحيئها مع إرادة الله تعالى وقوع ذلك 
جين والا الات الفروسة فق نيع حت من الشرية” تتأنى فى نسخ شريعة بشريعة 
وإنسائها أو نسها . ش 

وقوله « نأت بخير مها أو مثلها »6 جواب الشرط وجعله جواباً مشعر بأن هذين الحالين 
وها النسخ والإنساء أو النسء لا يفارقان حالين وها الإنيان فى وقت النسخ ووقت الإنساء 
غْ بشىء هوخير من النسوخ أو مثله أو خير من النسى أوالمنسوء أو مثله فالات به مع النسخ 
هو الناسخ من شريعة أو حك والأتى به مع الإنساء من ع النسيان هو الناسخ أيضاً من شردمة 
أوخم أوهوما بيجىء من الأحكام غير ناسع وللكنه حي مخالف ينزل بعد الآخر والأنى به 
مع النسء أى التأخير هوما يقارن الحم الباق من الأحكام النازلة فى مدة عدم النسخ . 

وقد أجلت جهة الخيرية والثلية لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مراداً 
إذ الميرية تكون من حيث الاشمال على ما يناسب مصاحة الناس » أو ما يدفم عنهم مضرة» 
أو ما فيه جلب عواقب حميدة » أو ما فبه "واب جزيل » أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة 
مهم فى مواضع الشدة وإ نكان لهم على الشدة قد يكون أكثر مصاحة . وليس الراد أن 
كل صورة من الصور المفروضة فى حالات النسخ والإنساء أو النسء هى مشتملة على الخير 
والمثل معاً وإنما المراد أنكل صورة مهما لا مخلو من الاشمال على الخير مها أو المثل لها 
خلذلك جىء بأو فى قوله « يمخير مها أو مثلبا » فعى مفيدة لأحد الشيئين مسع جواز 


اججع . 
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:و عقيق انه اعرد أيديم » ولنضرب لذلك أمثالا ترشد إلى القصود وتفنى عن البقية 
مع عدم التزام الدرج على القول الأصح فنقول : )١(‏ نسسع شريعة مع الإتيان بخير مما 
كنس التوراةوالإيجيل بالإسلام. ( ؟ ) نمع شريعة مم الإتيان عثلها كنسخ شريمةهود 
بشربعةصالم فإن لكل فائدة ممائلة للا خرى فى تحديد حرا ال أمتين متقاربتى العوائد والأخلاق 
فهود باهم أن يبنوا بكل ريع آية يعبئون وصالحلم ينه عن ذلك ونعى عن التعرض للناقة 

() نسع حك فى شريعة بخير منه مثل نسخ كراهة الجر الثابتة بقوله « قل 

فمهما إنم كبير ومنافم » بتحريبا بتانا فبذه الناسخة خير من جهة الضاحة دون الرفق وقد 

بكون الناسيع خيراً فى الرفق كنس تحر الأكل والشرب وقربان النساء فى ايل رمضان 
0 إذا نام الصائم قبل أن يتعشى بقوله تعالى « أحل لم ليلة 

الضيام الرفث اللنسائكم إلى قوله ‏ من الفجر » قال فى الحديث فى يم البخارى ففرح 

السادون بنزولها ٠‏ (4) نسخ حكم فى الشريعة بحكرم مثله كنسخ الوصية للوالدين 

والأقربين بتعيين الفرائض والكل نافم للكل فى إعطائه مالا وكنسغ فرض سين صلاة 

بخمسصاوات مع جملثواب الجسين للخمس فقد تماثلتا من جهة الثواب » وكنسخ . آية 

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسا كين » بقوله تعالى «. فن شهد متكم الشعهر فليصمه » 

إلى قوله « وأن تصوموا خير لكم » فأئبت كون الصوم خيراً من الفدية ٠.‏ (98) إنساء 

يععنى التأخير لشريعة مع يجىء خير منهاء تأخير ظبور دين الإسلام فى حين الإتيان بشرائع 

سيقته كل واحدة مها هى خير بالنسبة للامة التى شرع تلا والعصر الذى شرعت فيه فإن 

الشرائم تأنى للناس بما يناسب أ<والم حتى ينهياً البشر كلهم لقبول الشريءة الخاتمة التي هى 

الدن غند الله فالخيرية هنا ببعض معانها وهى نسبية ٠.‏ (1) إنساء شريعة عمى تأخير 

حيئها معإرادة الله ت#الى وقوعه بمد حين ومعالإتيانمثلها كتأخير شريعة عيسى فى وقت 

الإتيان بشريعة موسى وهى خير منْها نر حيث الاشمال على معظم الصالح وما محتاج 

إليهالأمة. (7) إنساء يعنى تأخير الك الرادمع الإتيان بخير منه كتأخير حرم الجر وهو 

مراد مع الإنيان بكراهته أو نحرعه فى أوقات الصلوات فقط فإن الأنى به خير من التتج رم 

منحيث الرفق بالناس فى حلهم على مفارقة شىء افتتنوا بمحبته . ( 8 ) انساء شريعة يمنى 
بقائها غير منسوخة إلى أمد معلوم مع الإتيان مير منبا أ أوسع وأعم ان 
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ثوابا لكن فى أمة أخرى أو عثلها كذلك . (8 ) إنساء آية من القران ععنى يقائها غير 
منسوخة إلى أمد معلوم مع الإنيان بمخير منها فى باب آخر أى أعر مصاحة أو بمثلها فى بابه 
آخر أى مثلها مصاحة أو ثوايا مثل تحر الجر فى وقت الصلوات وينزل فى تلك الدة مرحم 
الببع فى وقت صلاهة الجمة ٠١ ( ٠‏ ) نسيان شريعة بممبى المحلالما كشريمة أدم ونوح 
مع تحىء شر زعة موسى وههى أفضل وأوسع وشريمة إدريس مثلا وهى مثل شريعة نوح . 
)1١(‏ نسيان حك شريمة مع مجى خير منه أومثله» كان فما نزل عشر رضعات معاومات 
يحرمن » فنسخن مس معلومات ثم نسيا معأ وحادت آية« وأ خوات؟ من الرضاعة » على . 
الإطلاق والسكل مماثل فى إثبات الرضاعة ولا مشقة على الكلفين فى رضعة أو عشر لقرب 
القدار. 

اس ارون رع بار الإنساء 
عمنى التاخير . 

واللقصد من قوله تعالى « افعويها ارملا » إظبار منتعى الحمكة والرد علهم 
بأنهم لا همهم أن تنسخ شريعة بشريعة أو حكر فى شريعة بحكم آخر ولا يقدح ذلك فى علم 
لله تعالى ولا فى حكته ولا ربوييته لأنهما نسع شرعا أو حك ولارك إلا وهو قد 
عوض الناس ماهو أنقم ل منه حينئذ أو ما هو مثله من حيث الوقت والحال » وما أخر 
حك فى زمن ثم أظهره بعد ذلك إلا وقد عوض الناس فى إبان تأخيره ما يسد مسده. بسب 
أحوالم » وذلك مظهر الربوبية فإنه برب الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق مهم 
والرحمة» ومراد اللهتمالى فىتلك الأزمنة والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العام وضبط 
تصرف الناس فيه لى وجه يمصم أحوالحم.من الاختلال بحسب المصور والأمم والأحوال إلى 
أن جاء بالشريعة الماتمة وهى مراد الله تعالى من الناس ولذلك قال « إن الدين عند الله 
الإسلام » وقال أيضاً «شرع لكم من الدبن ما وصى به نوحا » الآية. 
ظ والظاه أن الوتيان بخير أو بمثل راجم إلى كل من النسخ والإنساء فيكون الإتيان 
بخير من النسوخة أو النساة أو يمثلبا ولس الكلام من اللف والنشر . فقوله تعالى ' 
«نأت بخير منها أو مثلها »© هو إما إنيان تمويض أو إنيان تعزيز . وتوزيم هذا 
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الضابط على الصور المتقدمة غير عزيز . والعنى إنا لم نترك الحلق فى وقت سدى . وأن ليسى 
النسخ ما يتوهم منه البدا . 

وف الآيةإيجاز بديع فى التقسيم قد جمع هاته الصور الى “ممتموها وصورا تنشق مسا لا 
أسألكوها لأنه ما فرضت مها صورة بمد هذا إلا عرفتموها . 

ومما يقف منه الشعر ولا ينبئى أن يوجه إليه النظر ما قاله بعض المفسرين فى قوله تعالى 
< ننسها » أنه إنساء الله تعإلى المسامين للاية أو للسورة» أى إذهاءها عن قلومبم أو إنساؤه 
النىء صلى الله عليه وسلٍ إياها فيكون نسيان الناس كلهم لما فى وقت واحد دليلا على النسخ 
-واستدلوا لذلك يحديث أخرجه الطبراتى بسنده إلى ان تمر : قال قرأ رجلان سورة أقرأهما 
إياها رسول اله صل الشهعليه وسلفقاما ذات ليلة يمنليان فل يقدرا منها على حرف فقديا على 
«رسول الله صلى الله عليه وسل فذ كرا ذلك له فقال لما إنها مما نسي وأنسى فالموا عنها . قال 
ان كثير هذا الحديث فى سندءسليان بن أرقم وهو ضعيف وقال اوغطية هذا حد يفسيكر 
أغرب به الطبراتى وكيف خنى مثله على أعمة الحديث . والصحيح أن نسيانالنىء ما أراد الله 
نسخه ولم برد أن يثبته قرآنا جائز » أى لكنه لم يقع فأما النسيانالنى هو افةالبشر فالنىء 
معصومعته قبل التبليغ» وأمابعدالتبليغ وحفظ السلمين له غائز وقد روى أنهأسقط آية من 
سورة فىالصلاة فل) فرغ قاللأبى ل لم تذ كرنى قالحسبت أنها رفمتقال.لاولكنى نسينهااه. 

والحق عندى أن النسيان المارض الذى 'يتذكر بمده جائز ولا تحمل عليه الآية 
لمنافاته لظاهس قوللورنأت مخير مها أو مثلها:وأماالنسيان الستمر للقرآن فأحسب أنه لا مجوز. 
-وقولهتمالى « سنقرئك فلا تنسى » دليل عليه وقوله « إلا ما شاء الله 6 هو من باب 
«التوسعة فى الوعد وسيأتى بيان ذلك فى سورة الأعلى . وأماما ورد فى صحيح مسلم عن أنس 
. قال كنا تقرأ سورة نشمهها فى الطول ببراءة فانسيتها غير أنى حفظت مها لوكان لابن آدم 
واديان من مال لابتثى لما الا وما يملا" جوف ان آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب 
اه . فهو غريب وتأويله أن هنالك سورة نسخت قراءّها وأحكامها» ونسيان السلمين لما نسخ 
الفظه من القران غير تحيب على أنه حديث غريب ١ه‏ . 

وقد دلت هذه الآبة على أن النسخ واقم وقد اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ 
ووقوعهولم يخالف فى ذلك إلا أبو مسل الأصفهانى تمد بن بحر فقيل إن خلافه لفظى وتفصيل 
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الأدلة فىكتب أصول الفقه. وقد قسمُوا نسح أدلة الأحكام ومدلولام! إلى أقسام: نس التلاوة 
والحسكمماً وهوالأصل ومثاده عاروى ع ن أفى بكر كان فما أنزل لاترغيوا ء عن أباكفإنه كفر : 
بم أن ترغبوا عن 208 م ٠‏ ونست الحم وقاء التلاوتوهذا واقم لأن إبقاء التلاوة يتصدمنه 
بقاءالإيحاز ببلاغة الآية ومثاله ايةَزْن يك. ن منكم عشرون صابرؤن إلى 5 الآبات. ٠‏ ونسخ 
التلاوة وبقاء الحم ومثلوه عا روى عن مر كان فها تلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارججوما 
وعندى أنه لا فائدة فى فسخ اتلاوة .وقاء الك وقد تأولوا قول ع ركان فما يتلى أنه كان 
يتلى بين الناس تشبيراً بحكه . وقد كان كثير من الصحابة برى أن الآية إذا ‏ نسخ حكمها 
لانبق كتابنها فى الصحف فى البخارى فى التفسير قال انالزبير قلت لممان «والذين يتوفون 
مني ويذرون أزواجاً » نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال يا ابن أخى لا أغير شيثئا 
منه من مكانه . 


مسوق لبيان حكة النسخ” والإتيان بالخير والمثل بياناً غير مفصل على طريقة الأسناوب 
المكيم وذلك أنه بعد أزفر غمن التنبيه على أن النسخ الذى استبعدوهوتذرعوا به لتسكذيب 
الرسول هو غير مفارق لتعويض النسوخ يخير منه أو مثله أو تعزيز المبق عثله أريد أن ينتقل 
من ذلك إلى كشف مابت من الشمهة وهى أن يقول النكر وماهى الفائدة فى النسخ حتى 
يحتاج للتعويض وكان مقتضى الظاهر أن يتصدى لبيان اختلاف الصالح ومناسبتها للاتحوال 
والأعما” ولبيان تفاصيل الميرية والثاية فىكل ناسخ ومنسوخ ولا كان التصدى ذلك أمراً 
لم تتتهيأ له عقول السامعين لعسر إدراكهم ماتب المصالح. وتفاوتها لأن ذلك مما يحتاج إلى 
تأصيل قواعد من أصول شرعية وسياسية» عدلمهم عن بيانذلك وأججلت لهم الصاحة بالحوالة 
على قدرة الله تعالى التى لايشذ عنها ممكن مراد » وعلى سعة ملكه الشمر بعظيم مه . وعلى . 
حاجة الخلوقات إليه إذ ليس لهم رب سواه ولا ولى دونه وكق بذلك دليلا على أنه حملهم 
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على مصالحهم فى سائر الأحوال . وما بزيد هذا العدول توجيها أن التصدى للبيان يفتح 
باب الحدال فى إثبات المصلحة وتفاوت ذلك بحسب ب اختلاف القرائح والفهوم . 

ولأن أسباب النشريع والنسخ أقسام منه ما ظهر وجبه بالنص فيمكن إفبامهم إياه يحو 
قوله « إعابر يد الشيطان أن يوقع اسم العدواة والبغضاء فى الحمر والميسر» الأية بعد قوله 
«لاتقربو! الصلاةوأ نم سكارى» الآية ونحوزوعلم أذفيم شيا الآية . ومّها مايعسر إفهامهم . 
إياه لأنه يحتاج إلى عل وتفصيل من شأن الشرعين وعلماء الأصول كالأشياء التى عرفت 
بالقياس وأصول النشريع . ومنها مالم يطلع عل حكته فى ذلك الزمان أو فيا يليه ولاكان - 
معظم هاته التفاصيل يعسر أو يتعذر إفهامهم إباه وقع المدول اللذ كور . 

ولكون هاته الجلة تتتزل مئزلة البيان للا ولى فصلت عنها . ٠‏ 

والخطاب فى تمل ليس مراداً منه ظاهره الواحد وهو اانىء صلى الله عليه وسلم بل هو 
إما خطاب لغير معين خارج على طريقة الجاز بتشبيه من ليس حاضرا للخطاب وهو الغائب. 
منزلة الخاطب فى كونه بحيث يصير مخاطباً لشهرة هذا الأمى والقصد من ذلك ليم مكل 
مخاطب صالح له وهو كل من يظن به أو يتوثم منه أنه لا يملم أن الله على كل شىء قدير ولو 
بعدم جريانه على موجب علمه » وإلى هذه الطريقة مال القطب والطيى من شراح الكشافه 
وعلمها يشمل هذا الخطاب ابتداء المهود والشركين ومن.عسى أن يشتبه عليه الأهر وتروج 
عليه الشمهة من ضعفاء السامين» أما غي رم فنبى عن التقرير فى الظاهر وإعا أدخل فيه ليسمع 
غيره . وإما مراد به ظاهره وهو الؤاحد فيكون الخاطي هو النىء صلى الله عليه وسلم لكن, 
القصود منه المسامون فينتقل من خطاب النىء إلى مخاطبة أمته انتقالا كنائياً لأن عل الأمة 
من لوازم علم الرسول من حيث إنه رسول روما عرفياً فكل تك تعلق به بعنوان الرسالة 
فالمرادمنه أمته لأن مايبت له من المعلومات فى باب العقائد والتشريع فهو حاصل لمم فتارة 
براد من الخطاب توجه مضمون الخطاب إليه ولأمته وتارة يقصد منه توجه الضمون لأمته 
فقط على قاعدة: التكناية فى جواز إرادة المنى الأسلى مع الكثائى ؛ وههنا لا بسك توه 
|الضمون للرسول لأنه لايقرر على الاعتراف ذال على كل تيقد نطلا مق أن كز عنه 
وإعا التقرير للا'مة » واللقصد من تلك الكناية التعريض بالمهود . وإنما سلك هذا الطريق 
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دون أن يدنى بضمير الجاعة الخاطبين لا فى سلوك طريق الكناية من البلاغة والبالنة مع 
الإيجازفى لفظ الضمير . 0 

والاستفهام تقريرى على الوجهين وهو شأن الاستفهام الداخل على النق كا تقدم عند قوله 
« ألم أقل كم إى أعم غيب السماوات والأرضٍ «6 أىأنم تنامون أن الله قدير وتعامون 
أنهمالك السماوات والأرض با يحرى فمهما من ن الأحوال» فبو ملكه أيضا فهو يصرف اللخحلق 
كف يغناء ٠‏ وقد أشار فى الكشاف إلى أنه تقريرى وصرح به القطب فى شرحه ولم يسمع 
فى كلام العرب استفهام دخل على النق فى إلا وهو مراد به التقرير . 

وقوله « أل تمل أن الله له ملك السماوات والأرض » قال البيهضاوى : هو متنزل من اجملة 
التى قبله متزلة الدليل لأن الذى يكون له ملك السماوات والأرض لا جرم أن يكون قديرا 
على كل شىء ولذا فصلت هذه الجلة عن التى قبلها . وعندى أن موجب الفصل هو أن هاته 
الجلة منزلة التكرير للأولى لأن مقام التقرير ومقام التوبيخ كلاها مقام تسكرير لما به التقرير 
والوإنكار تعديدا على الخاطب . ْ 


واكم اي بي ن 27 2 0 
َم تريدون أن دولك كا سيل موي من قل ومن 


أم حرف 'عطف مختص بالاستفهام وما فى معناه وهو التسوية0© فإذا عطفت أحد مفردينٍ 
مستفهما عن تعيين أحدها استفهاما حقيقيا أو مسوى بينهما فى احمال الحصول فهى يمنى . 
أوالعاطفة ويسممها النحاة متصلة» وإذا وقمت عاطفة جملة دلت على انتقال منالكلام السابق 
إلى استفبام فتكون بععنى بل الانتقالية ويسميها النحاة منقطعة والاستفهام ملازم لا بمدها . 
فى الحالين . وه هنا منقطمة لا محالة لأن الاستفهامين اللذين قبلها فى معنى الخبر لأنهما 
. للتقرير كا تقدم إلا أن وقوعبما فى صورة الاستفهام ولو للتقرر يحسن موقم أم بمدها. كا هو 
الغالب والاستفهام الذى بمدها هنا إنكار ومحذيرء و النانية فهذا الاختال : تامة فإن التقررر 


1 سأل سائل عن أحذ‎ ١ 
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الذى قبلها مراد منه التحذر من الناط وأن يكونوا كن لا : يلم والاستفهام الذى بعدها 
مراد منه ااتحد, ر كذلك والحذر منه و 0 المبود الدمومة 
ولا يصح كون أم هنا متضلة لآن الاستفهامين اللذين قبلها ليسا على حقيقتهما لا محالة 
كا تقدم . 
وقد جوز القزوينى فى السكشف على الكشاف كون أم هنا متصلة بوجه مرجوح وتبعه 
البيضاوى وتسكلفا لذلكما لا يساعد استمال السكلام العربى » وأفرط عبد الحكيم فى حاشية 
البيضاوى فز أ جلها على المتصلة أرجح لآأنه الأصل لا سما مع اتحاد. فاعل الفعلين 
التناطفين يأم وإدلالنه مل أل بم إذا سآلوا سؤال قوم موسى فقد عاموا أن الله على كا ل شىء 
قدر وإعا قصدوا التعنت ون الميم فى غفلة عن عدم صاوحية الاستفبامين السابقين للحمل 
على حقيقة الاستفهام . 
وقوله « تريدون » خطلب للمسامين لامحالة بقرينة قوله « رسولكم وين ركه 
كذلك بمرجح كون الطابين اللذين قبله متوجهين إلى المسامين لآن انتقال التكلام بعد أم 
المنقطعة يسمح بانتقال الخطاب . وقوله « تريدون » يؤذن بن السؤال لم يقع ولكنه رعا 
جا :ف توس ن بعفهم أو ربا أثارته فى تفوسهم شبه المهود فى إنكارجم النسخ وإلقائهم 
شمهة البداء وتو ذلك مما قد يبعث بعض السامين على سؤال النىء صلى الله عليه 4 
وقوله « كا سئل موسى » نشبيه وجمّه أن فى أسئلة بى | الل وق كقرا بن الاق 

التقى تفضى مهم إلى السكفر كقولهم « اجعل لنا إلها كالم المة ( أو من المجرفة كتوم 
« لن نؤمن لك حتى أرى الله جهرة » فيسكون ادن من تسق الأسئلة الففى إلى 
مثل ذلك . ووز كونه راجما إلى أسئلة بنى إسرائيل عما لا يعنمهم وما بحر لم الشقة 
كقولم ما لونها وما هى » قال الفخر : إن المسامين كانوا يسألون النىء صا لى الله عايه وسلم 
عن أمور لا خير لهم فى البحث عنها ليعاه وها كا شال الهود نوين اه . وقد ذ كر غيره 
ا سباي أخرع ازول + يناه أن اللي سألا النىء صلى الله عليه وسلم فى غوة خيبر 
لما مروا بذات الأنواط التى كانت للمشركين أن يجعل لحم مثلها ونحو هذا مما هو مبنى على 

. أخبار ضغيفة » وكلذلك تكلف لا لا حاجة إليه فإنالآية مسوقة مساق الإنكار التحذيرى 
بدليل قوله « تريدون » قصدا لاوصاية بالثقة الله ورسوله والوصاية والتحذير لا يقتضيان 
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وقوع الفعل بل يقتضيان عدمه . والمقصود التحذير من تطرق الشك فى صلاحية الأحكام 
الشوخة قبل سيغها لأ سلاسية الأحكام التاسخة عبد وقوغيا: 0" 
وقوله « ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل » تديبل للتحذير الافى 
للدلالة على أن الحذر منة كفر أو يففضى إلى السكفر أنه ينافى حرمة الرسول والثقة به 
وبح الله تمالى » ويحتمل أن المراد بالكفر أحوال أهل الكفر أى لا تتبدلوا 07 تقاد 
عوائد أهل الكفر فى سو الم م كا قال صلى الله عليه وسلٍ فى حديث الصحيحين :«فإعا أهلك 
الذن من قبلك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائبم» وإطلاق السكفر على أحوال أهله 
وإن م تسكن كفرا شائم فى ألفاظ الشريعة وألفاظ السل فك قالت جيلة بنت عبدالله بن كر 
0 نات بن قيس : 51 المكية تريد اازنا »؛ فإن د عون عله بق مناسية 
بين لين فإذا لم يكن مدلول اجملتين واضح التناسب عل الخاطب أن هنالك مناسبة بزمل 
إلمها البليخ فبنا تعلم أن الارتداد عن الإعان إلى السكفر معنى كلى عام يندرج بحته سؤاطم 
ارسول كا سأل بنو إسرائيل موسى فتسكون تلك القضية كفرا وهو المقصود من التذييل 
المعرف فى باب الإطناب بأنه تعقيب اججلة بحملة مشتملة على معناها تتنزل منزلة الحجة على 
مضمون اججملة وبذلك يحصل تأ كيد معنى الخملة الأولى وزيادة فالتذييل ضرب من ضروب 
الإطناب من حيث يشتمل على تقرير معنى الجلة الأول ويزيد عليه قا حدونة اماق 
ئدة الجلة الأولى . وأبدعه لالج ف الادليجا مويق جموم السك ووجيز اللفظ 
0 وقول النابغة : 
ود اي 10 اي حر ارون امد 
الو كد بحملة « ومن يتبدل الكفر بالإعان » هو مفهوم ججلة « أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم » مفهوم الخملة التى قبلها لا منطوقها فبى كالتذييل الذى فى بيت النابنة . والقول . 
فى تمدية ذعل يبدل مغى عند قوله تعالى « قال أتستبدلون الذى هو أدى بالذى هو خير » . 
وقد جعل قوله « فقد ضل » جوابا لمن الشرطية لأن المراد من الضلال أعظمه وهو 
الحاصل عقب تبدل الكفر بالإيعان ولا شمبة فى كون المواب مترتبا على الشرط ولا بريبك 
فى ذلكوقو ع جواب ااشرط فعلا ماضيا مم أن الشرط إعا هو تعليق على المستقبلولا اقتران 
الافى بقد الدالة على تحقق الضى لأن هذا استعمال عرى جيد يأتون بالحزاء ماضيا لقصد 
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الدلالة على شدة ترتب الجزاء على الشرط و تحقق وقوعه مه ختى أنه عند مإ يحمي مون 
الشرط يكون الجزاء قد حصل فكا نه حاصل من قبل الشرط تحو”ومن يحلل عليه غضى 
فقد هوىئ وعلى مثل هذا يحم لكل جزاء جاء ماضيا فإن القرينة عليه أن مضمون الجواب 
لاحصل إلا بعد حصول الشرط وثم يجملون قد علامة على هذا القصد ولمذا قاما خلا جواب 
ماض لشرط مضارع إلا والجواب مقترن بقد حتى قيل إنغيرذلك ضرورة ولم يقع فى القران 
كا نص عليه الرضى مخلافه مع قدفكثير فى القرآن .يؤقد حاون اللذاء عاضا مريدين أن 
حصول مضمون 00 عن كونٍ مضمون الجزاء قد حصل أوقد تذكره الناس نحو 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبع وعليه فيكون تحقيق الجزاء فى مثله هو مايتضمنه الجواب 
من معبى الانكشاف أوالسبق أو غيرها بحسب المقامات قبل أن يقدر فلا تعجب إذ قد سرق 
أ له 29 ويمسكن مخرريج هذه الآية على ذلك بأن يقدر ومن يتبدل الكفر بالإعان فالسبب 
فيه أنه قدكان ضسل سواء السبيل حتى وقم فى الارتداد كما تقول من وقع فى الهواة فقد 
خبط خبط عشواء إن أريد بالمافى أنه حصل وأريد بالضلال ما حف االمرتد من الشسهات 
وكلدلان الى أوضله إن الارقداه وهو بعد من عرش 201 : 

والسواء الوسط من كل شىء قال بلعاء بن قيس 

كتوهق "فق خأواء بانت ”.ع سات واءالر ان ظاهلها: + 

ووشط الطريق هو الطريق” الننادة الراسحة لأنه يكون نين ينات الطريق الى 

تين إل الثاية . 


(1) ومثل هذا أت يكون المسرط والمزاء ماضبين فإن ذلك يدل على أن العنى إن نحقق هذا تحقق 
هذا نحو إن كنت قلنه فقد عامته). ويقرب منه يحىء الجزاء جلة اسمية م ثبوت مضدونها دون 
زمان أصلا حو قوله ان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك » أى من يتحقق عداوته لحيريل فلتدم 
عداوته لأنه تزله وو قول الشاغر : 

من" صَد” عن . نيرانها فأ ابن قيس .لا براج 
أى + قابصد 8 نا العروف بالشجاعة . 
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مناسبته لا قبله أن ما تقدم إخبار عن حسد أهل الكتاب وخاصة المهودمتهم » واخرتها 
شمهة النسخ . حىء فى هذه الآبة بتصرجح عفهوم قوله « مايود الذين كفروا من أهل 
الكتاب» الآية لأنهم إذا لميودوا محىء هذا الدين الذى اتبعه السامون فهم يودون بقاء من 
أسل على كفره ويودون أن برجم بعد إسلامه إلى الكفر . وقد استطرد بينه وبين الآبة 
السابقة بقوله,ما ننسع" الآياتللوجوه التقدمة . فلا جل ذلك فصلت هاته الجلة لكونها من 
الجملة التى قبلها بمتزلة البيان إذ هى بييان أنطوقها ولمفهومها »وى تفسير ابن عطية 
والكقاف وانيئات" الزول اللراحدى أن :حنيفة و النان. وار ان ادن انيت 
المدزاس (0© وفيه فنحاص بن عازوراء وزيد بن قبس وغيرها من المهود فقالوا لحذيفة وجمار 
«ألم ترواما أصايكم يوم أحد ولو كنم على الحق ما هزمم فارجعوا إلى ديننافهو خير و نحن 
أهدى مذك م » فردا علمهم وثبتا على الإسلام . والود تقدم فى الآية السالفة . 

وإعا أسند هذا الحكر أىالكثير مهم وقدأسند قولة “لاما دود الذين "كفروأ يا شل 
الكتاب» إلى ججيعهم لآأن عنمهم أنلايتزل دين إلى المسلمين يستلزم عنمهم أن يتبع الشركون 
دين المهود أو النصارى حتى ينم ذلك الذين جيم بلاد العرب فلما جاء الإسلام شرقت لذلك 
صدورهم جميما فأما علماؤتم وأحبارم خابوا وعهوا أن ماصار إليه المسامون خير مما كانوا عليه 
من الإشراك لأنهم صاروا إلى توحيد الله والإعان بأنبيائه ورسله وكتبه وفى ذلك إيان 
بعوسى وعيسى وإن لم يتبعوا ديننا » فهم لا يودون رجوع المسامين إلى الشرك القديم لأن فى 
مودة ذلك تمبى الكفر وهو رضى به . وأماعامة المبود وجهلهم فقد بلغ مهم الحسد والفيظ 

. اللدراس بكسر المبم بيت تعليم التوراة لتلامذة اليهود‎ )١( 
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إلى مودة أن يرجع السلمون إلى الشرك ولا يبقوا على هذه الحالة الحسنة الوافقة لدين موسى 
فى معظمه نكاية بالسلمين وبالنىء صلى الله عليه وسل قال تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالحبتْ والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا » وفى هذا العنى السكتئز ما يدلك على وجه التعبير #ردو نك دون لو 
كفرتم ليشار إلى أن ودادتهم أن يرجم السامون إلى الشرك لأن ارد إِما يكون إلى أمر 
شابق ولو قيل لو كفرتم لكان فيه بعض العذر لأهل الكتاب لاحماله أنهم يودون مصير 
المسامين إلى المهودية. وبه يظهر وجه حىء كفارا معمولا لمعمول ود كثير ليشار إلى أنهم 
ؤدوا أن برجم السامون كفاراً بالله أى كفاراً كفراً متفقاً عليه حتى عند أهل السكتاب 
وهو 2 فليس ذلك من التعبير عن ما دق ما ودوه بل هو من التعبير عن مفهوم 
ما ودوه . وبه يظهر أيضا وجه قوله تعالى « من بعد ما تبين لمم الحق » فإنه تسن" أن ما عليه 
البفون حق من جهة التوحيد والإعان بالرسل بخلاف الشرك 7 أو من بعد ما بين لم 
صدق رسول الله صلى الله عايه وسلم عندثم إذ ذا كان المراد بالكثير معهم خاصة م 
اله مطلع عليهم . 
و« لو » هنا يممنى أن المصدرية ولذلك يؤول ما بعدهأ عمصدر . 
و« حسداً » حال من ضيردوَدٌ)أى أن هذا الود لا سبي له إلا الحسد لا اارغبة 
فى الكنفر . 
وقوله « من عند أنفسهم » جىء فيه عن الا بتدائية للإشارة إلى اهن هذا الحسد فهم 
عدون عن ره . وأأكداذلك بكامة عند الدالة على الاستقرار ليزداد بهان تمكنه 
وهو متاق 53 لا بقولهوَد) . 
و مز المسامون ,العفو والصفح عمهم فى هذا اللوضع خامية لآن ما حك , عن 
3 الكتاب هنا تما يثير غضي المسلمين لشدة كر اهيتهم المكقر قال تعالى « وه لم الكفر» 
فلا جزم أن كان من يود لهم ذلك يعدونه أ كير أعدائهم ذلما كان هذا الخير مثيراً لاغضب 
خيف أن يفتكوا بالمبود وذلك مالا بريده الله منهم لأن الله أراد ممم أن يكولواا لنتودع 
عفو وحم حتى يكونوا قدوة فى الفضائل . 
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والمفو ترك عقوية المذدف . والصفح بفتح الصاد مصدر صفح صفحاً إذا أعرض لآن 
الإنسان إذاأعرض عن ثىء ولاه من صفحة وجهه » وصفح وجهه أى حانبه وعرضه وهو 
مجاز فى عدم مواجهته بذ كر ذلك الذنب أى عدم لومه وتريبه عليه وهو أبلغ من المفوكم 
نقل عن الراغب ولذلك عطف الأمر به على الأمر بالعفو لأن الأمر بالمفو لا يستازمه ول 
يستفن باصفحوا لقصد التدر يج فى أمرهم عا قد مخالف ما كيل اليه أتفسهم من الانتقام تلطفاً 
من الله مع المسامين فى حلهم على مكارم الأخلاق . 

وقوله « حتى يأنى الله بأمره » أى حتى بجىء ما فيه شفاء فليم قيل هو إجلاء بنى 
النضير وقتل قريظة» وقيل الأمر بقتال الكتابيين أو ضرب الجزية. 

والظاهس أنه غاية ممهمة للعفو والصفح تطميناً الحواطر الأمورين حتى لا ييأسوا من 
ذهاب أذى الجرمين لمم بطلا وهذا أسلوب مسلوك فى حمل الشخص على ثىء لا يلائمه 
يول الناس « حتى يقضى الله أمراً كان مفمولا » فإذا جاء أمر الله بترك لتقو اتنبتة 
الغاية ومن ذلك إجلاء بنى النضير . ْ 

ولعل فى قوله « إن الله على كل شىء قدير » تعلما للمسامين فضيلة العفو أى فإن الل 
قدير على كل شىء وهو يعفو ويصفح وى الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى يسمعة 
بن أله عن وجل يذعوق لهانداً وهو يرزقبم » أو أراد أنه على كل ثىء قدير فلو شاء 
لأعلكم الآن ولسكنه لحكنته أمرم بالعفو عنهم وكل ذلك برجم إلى الائتساء بصنم الله 
تعالى وقد قيل إن الحكة كلها هى النشبه بالخالق بقدر الطاقة البشرية . لخملة « إن الله على 
كلشىء قدير » تذيبل مسوق مساق التعليل. وجلة «فاعفوا واصفحوا » إلى قوله « وقالوا لن 
يدخل » تفريع مع اعتراض فإن الجلة المترضة هم الواقعة بين جلتين شديدتى الاتصال من 
حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو يحىء مالم يسق غرض الكلام له ولكن 
للكلام والغرض به علاقة وتكيلا وقد حاء التفريع بالفاء هنا فى ممى تفريع الكلام على 
الكلام لا تفريع معنى الدلول على المدلول لآن معى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب 
ولسكن الآمر به تفرع عن:ذكر هذا الود الذى هو أذى و نجىء الجلة امعترضة بالواو وبالفاء 
بان كرون الممطوف اعتراضاً باوكد عور ضاحن الحكفاق عند قوله ينال “اس | أهل 
الذ كر إن كيم لا تعامون » فى سورة النحل» ا ابن هشام الك واحتج له 
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بقوله تعالى < فالله أولى مهما » على قول ونقل بعض تلامذة الرمخشرى أنه سثل عن 0 
. تعالى فى سورة عبس «إنها تذ كرة فن شاء ذ كره فى صحف مكرمة » أنه قال لا ,يصح أن 
تكون جلة « فن شاء ذ كره » 70 لآن الامترا ل مكون مع الفاء ورده صاحب 
الكشاف بأنه لا يصح عنه لنافاتهكلامفى آية سورة النحل وقوله تعالى « وأقيموا الصلاة 
وآنوا ازكاة » أريد به الأمر بالثبات على الإسلام فإن الصلاة والزكاة ركنا فالأمر مهما 
يستلزم الأمر بالدوام على ما أنتم عليه على طريق السكناية . ١‏ 
وقوله« وما تقدموا لأنفسك من خير ' تحدوه عندالله» مناسي للا مر بالثبات على الإسلام 
. وللأأمربالمفووالصفح وفيه تعريض بالهوديأًنهم لايقدرون قدر عفوك وصفحكم ولكنه لا 
يضيم عند الله ولذلك اقتصر على قوله « عند الله » قال الحطيئة : 
من يفعل اير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وقوله تعالى « إن الله عا تعملون بصير » تذييل ا قبله والبصير العليم كا تقدم وهو 
اكناية عن عدم إضاعة جزاء الحسن والمسىء لأن العليم القدير إذا علم سيا فهو برتب عليه 
ما يناسبه إذ لايذهله جهل ولايموزه محز وفى هذا وعد لمم يتضمن وعيدا لذيرمم لأنهإذا كان 
بصيراً ها يعمل المسلمون كان بصيراً بما يعمل غيرهم . 


.ره 


0 و مو أ صرق . تنك أمَا ل 


3 000 م 0000 
عطف على «ود كثير» وما بيمهما من قوله « فاعفو واصفحوا » الآنة اعتراض كاتقدم . 
والضمير لأهل الكتاب كلهم من المهود والنصارى بقرينة قوله بعده « إلا من كان هوداً 
أو نصارى » . ومقول القول مختلف باختلاف القائل فالمهو د قالت لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً » والنصارى قالت لن يدخل الجنة إلا من كاننصارى لجمع القرآنيين قولمهما 
على طريقة الإبجاز بجمع ما اشتركا فيه وهو نت دخول الجنة عن المستثنى منه الحذوف لأجل 
تفريع الاستثناء . “م جاء بعده تفريق ما اختص به كل فريق وهو قوله « نهوداً أو تصارى » 
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فكلمة أو من كلام الا ى فى حكايته وليست من الكلام المح فأوهنا لتقسم القولين 
لييرجع السامع كل قول إلى قائله والقرينة على أن أو ليست من مقولم المحكى أنه لوكان من 
مقولم لاقتضى أن كلا الفريقين لاثقة له بالنجاة وأنه يعتقد إمكان نحاة خا لفه والمعلوم من حال 
أهل كل دبن خلاف ذلك فإنكلا من المهود والنصارى لا يشك فى بحاة نفسه ولا يشك فى. 
ضلالخالفه وهى أيضاقرينة على تميي ن كلمن خبرى كان لبقية الجملة المشتركة التى قالما كل فريق 
بإرحاع هوداً إلى مقول الهود وإرجاع نصارى إلى مقول النصارى . فأوهبنا للتوزيم وهو 
رب من التقسيم الذى هو من فرو ع كونها لأحد الشيئين وذلك أنه إيجاز مكب من إيحاز 
' الحذف لهذف الستثتى منه ولجع القولاق ف قحل واعى وش كال “ومن عاذ الفسن لآن 
هذا الحذف لا لم يعتمد فيه على محرد القرينة الحوجة لتقدير وإما دل على الحذوف من القولين 
بحلاب حرف أوكانت أو تعبيراً عن الحذوف بأقل عبارة فينبئى أن يعد ق-ما ثالثا من أقسام 
الوبجاز وهو إتجازحدّف وقصر معا . 
وقد جعل إلقزوينى فى تلخيص الفتاح هاته الآية من قبيل اللف والنشر الإجالى أخذا 

م نكلام الكشاف لقول صاحب الكشاف « فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل 
فريق قوله وأمنا من الإلباس لا عل من ااتعادى بين الفريقين » فقوله فلف بين القولين أراد به 
اللف الذى هو لقب لامحسن اابديمى السمى اللف والنشر ولذلك تطلبوا لهذا اللف نشراً 
وتصويرا لاف ف الآية من قوله قالوا مع مابينه وهو اف إجمالى يبينه نثسره الآنى بعده ولذلك 
لقبوه اللف الإجالى . ثم وقع نشر هذا الاف بقوله إلا من كان هوداً أو نصارئ"فمم من 
حرف أو توزيع النشر إلى مايليق بكل فريق من الفريقين . وقال التفيزانى فى شرح الفتاح 
جرى الاستعمال فى النق الإجالى أن يذ كر نشره بكلمة أو . 

١‏ والحود جع هائد أى متبع المهودية وقد تقدم عند قوله تعالى « إن الذن امنوا والذين 
هادوا الآية وجع فاعل على فمل غير كثير وهو سماعى منه قور عوذ جع عائذ وهى الحديثة 
النتاج من الظباء والخيل والإبل ومنه أيضا عائط: وغوط للمرأة التى بقيت سنين لم تلد . 

وحائل وحول» وبازل ويل » وفاره وفره وإعا خاء هوداً جما مع أنه خبر عن تعيره كان 

:وهو مفرد لأن من مفردا لفظ ومراد به الجاعة غرى ضميره على مراعاة لفظه وجرى خبراً 
وضميرا على مراءاة العنى. والإشارة بتلك إلى القولة الصادرة مهم لن يدخل الجنة إلا من كان 
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هوداً أو نصارى كاهو الظاهر فالإخبار عنها بصيغة ابجع إما لأنبا لماكانت أمنيةكل واجد. 
منهم صارت إلى أماتى كثيرة وإما إرادة أن كل أمانهم كبذه ومءتادثم فمها فيكون من 
التشبيه اليليغ . 
2 

والآماتى تقدمت فى قوله,لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وجلقٍ,تلك أمانهخ معترضة . 

وقولهرقل هاتوا برهانتي أمر بأن يحابوا سهذا ولذلكفصله لآنه وسياق الحاورة كا تقدم 
عند قوله « قالوا أيحمل فها » الآية وأتىبإن الفيدة للشك فى صدقهم مع القطع بعدم الصدق. 
لاستدراجهم حتى يعلموا أمهم غير صادقين حين يمجزون عن البرهان لأن كل اعتقاد لا يقهم 
معتقدة دليل اعتقادم قير اعتقاد كاذب لأنه لو كان له دليل لاستطاع التعبير عنه دهن ابه 
أول لا يكون افق عند >ن يريد أن يردج عليه اعتقاده 

ويل إبطال لدعواهما . وبل كلة يجاب مها النق إثات تقيض النى وهو اإثيات سواء 
وقعت بعد استفهام عن نق وهو الغالب أو بعد خبر منفى حور أبحسب الإنسان أن لك" جمع 
عظامه بل» وقول" ألى حية القيرى 8 

مخرك الؤاشون أن لن أحبم بلى وستور الله ذات الحارم 

وقوله,من أسل» جلة مستأنفة عن بلى لحواب سؤال من يتطلب كيف نقض نفى دخول 

المنة عن غير هذين الفريقين أريد مها بيان أن الجنة ليست حكرة لأحد ولكن إعا يستحقبا 
من أسل إل لأن قوله فله أجره هو فمعنىله دخول الجنة وهو جواب الشرط لأن من شرطية 

لا محالة ٠‏ ومن قدر هنا فعلا بعد بلى أى يدخليا من أسل فإعا أراد تقدير معبى لا تقدير 
ش إعراب إذ لا حاجة للتقدر هنا . 

وإسلام الوجه لله هو تسلم الذات لأوامر الله تعالى أى شدة الامتثال لأن أسل يممنى 
أل السلاح وترك القاومة قال تعالى فإنحاجِةٍ ك فقل أسامت وجهى لله ومن اتبعنى . والوجه 
هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض الأشرف من الذات كا قال الشتفرى : 

: * إذا قطعوا رأسى وق الرأس | كثرى2©0 » 
)١(‏ مصراع بيت وهامه : 


م 


و 
د وغودر عند الملتقى شم سارئ 3 
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ومن إطلاق الوجه على الذنات قوله تعالى « ويبتق وجه ربك ذو الجلال والا كرام 4 . 
وأطلق الوجه على الحقيقة تقول حاء بالاص على وجهه أى على حقيقته قال الاعشى : 
وأول لمكم على وجبه ليس قضاء بالحوى الخار 
ووحوه الناس أشرافهم و نحوز أن يكون أسم يععنى أخلص مشتقا من السلامة أى 
وقولهووهو محسن ,جىء به ججلة حالية لإظها ار أنه لا يذنى إسلام القاب وحده ولا العمل 
يدون ان للا ححاة إلا مهما ورجمة الله فوق ذلك إذ للا لا يخاو أمرق عن تقصير . 
فىقو و جره وهو ا بإفراد اللفظ وهذا من تفان العربية لدفع سآمة السكرار . 


1 رمسا ريه عم عق فار 1 موي كوي 
(وَقالت لْجُودلَتِ ا لتصلرى عَلْعّء ولت التصَلرَى يمست البئوة 
895 ديرة . ل سوسم ال 0 
دم يلون ألكتلب 2كَدَلِكَ قال ألذين لا بِمْلَمُونَ مثل قؤلهم 

- و هي ع سر ل اس 2ه © اهن 2 
لله بكم ينهم يوم القيلمة فيما كانوا فيه ممْتَلِفُونَ 4::: 

معطوف على قولم, وقالوا لن يدخل المنة إلا من كان هودا أو نصارى»أزيادة يان أن 
الجازفة دأبهم وأن رى الخائف لهم 5 ضال شنشنة قدعة فمهم فوم يرمون الخالفين بالضلال 
جرد الخالفة فقدعاما رمت اامهود النصارى بالضلال ورمت النصارى المهود بثله فلا تعجبوا 
من حك كل فريق منهم بأن الساين لا يدخلون الجنة وفى ذلك إنحاء على أهل الكتاب 
فى الإسلام حجة لاتفسهم على مناوأته وثباتا على ش ركهم .. 

والراد من القول التصريح بالكلام الدال فبم قد قالوا هذا بالصراحة حين حاء وفد 
مجران اليرسول لله صلى الله عليه وسل وفبهم أعيان ديهم من النصارى”9 فلما بلغ مقدمهم 

)١1(‏ تجران بفتح النون وسكون الجم قبيلة من عرب المن كانوا يتزلون قربة. كبيرة تسمى مجران 
بين المن والعامة وثم على دين النصرانية وهم الكعبة العانية المعهورة وهى كنيستهم التى ذكرها الأعشقى 
فى شعره . وقد وفد وفد منهم على النىء صلى الله عليه وسل فى سيتين رجلا عليهم اثنا عصر نقيبا حت 
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المهود أتوم وثم عند النىء صل الل عليه وسل فناظروث ف الدين وجادلوم حتى تسابوا فكفر 
/المبود بعيسى وبالإبحيل وقالوا للنصارى ما أنم على شىء فسكفر وفد تحران بعومى وبالتوارة 
وقالوا لامبود لسم على ثىء . 

وقولهم على ثثىء نكرة فى سياق النفى والشبىء اللوجود هنا مبالئة أى ليسواعلى أمر 
يمتد به . فالشىء المنفى هو الشىء العرفى أو باعتبار صفة محذوفة على حد قول عباس 
ان مرداس: 

وقداكنت فى الحرب ذا توا فم أغط شيا ولم أمنم 

أى ل أعط شيئا نافما مغنيا بدليل قوله ولم أمنم » وسئل رسول الله عن الكبان فقال 
ليسوا بشىء » فالصيغة صيفة حموم والمراد مها فى يحارى السكلام نف ثىء يعمتد به فى الغرض 
الجارى فيه الكلام بحسب المقامات فهى مستعملة محازا كالعام امراد به الحصوص أى ليسوا 
على حظ من المق فالمراد هنا ليست على شىء من اللحق وذلك كناية عن عدم ححة ما بين 
أيدمهم من الكتاب الشرجى فكل فريق من الفريقين ركى الأخر بأن ما عنده من الكتاب 
لاحظ فيه من الخير أ دل عليه قوله بعده « وهم يتلون الكتاب » فإن قوله « وثم يتلون 
الكتاب » جلة حالية جىء مها لزيد التعحب من شأنهم أن يقولوا ذلك وكل فريق منهم 
يتاون الكتاب وكل كتاب يتلونه مشتمل على الحق لو اتبمه أهله حق اتباعه ولا يخلو أهل 
كنات حوس أن قبيرا خض رما ىق كددن اوبعل ماه سيق فول قهز نيم 
ليسوا على شىء . وجىء بالجلة المالية لأن دلالتها على الميئة أقوى من دلالة الحال الفردة لأن 
الملة الحالية بسبب اشالما على نسبة خبرية تفيد أن ماكان حقه أن يكون خبرا عدل به عن 
الخبر لادعاء أنه معلوم اتصاف الخبر عنه به فيؤتى به فى موقم الحال الفردة على اعتبار 
التذ كير به ولفتالذهن إليهفصار<الاله . وضمير قوله « ثم »عائد إلى الفريقين وقيل عائد إلى 
النصارى لأنبع أقرب مذكور . والتعريف فى الكتاب جمله صاحب الكشاف تعريف. 
الجنس وهو يرى يذلك إلى أن القصود أنهم أهلن عل كا يقال لحم أهل الكتاب فى مقابلة 
الأميين » وحداه إلى ذلك قوله عقبه. كذلك قال الذين لا يعلمون فالعنى أنهم تراجوا بالنسبة 





ركسم السيد .وهو عبد المسيح . وأمين الؤفد الماقب واسمه الأسهم وكات وفودثم فى السنة الثانية 
من المجرة . : ش 
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إلى نهاية الضلال وثم من أهل العم الذين لا يليق مهم الجازفة ومن حقهم الإنصاف بأن 
يبينوا مواقم الخطأ عند خا لفمهم . وجعل ابن عطية التعريف للعبد وجمل المعهود التوراة أى ' 
لأنبا الكتاب الذى يقرأه الفريقان ووجه التعجيب على هذا الوجه أن التوراة همى أصل 
السرائية والا غيل اطق فيا فكي و2 للنصارى ادعاء أنها ليست بشىء كا 
فملت تصارى ان . وأن التوراة ناطقة عحىء رسلى لعد موسى ل ساع للمبود 
تكذين زهول التصارق 

وإذا حول الشدي أعاترا للتشاري حاهة بعثيل أن كون الفيوة ااقوراة 1536م 
أو الإبحيل الناطق بأحقية التوراة وفى يتلون دلالة على هذا لأنه يصير التعجب مشريا 
بضرب من الاعتذار أعنى أنهم يترأون دون تدر 50 من الهم وإلا لقال « وثم 
يعامون الكتاب » ومبذا يتبين أن ليست هذه الآية واردة للاتتصار لأحد الفريقين 1 
كلما 

وقوله « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوطم » أى يشبه هذا القول قول فريق آآخر 
غير الفريقين وهؤلاء الذين لا يعامون ثم مقابل الذن يتلون الكتاب وأريد مهم رق 
العرب وثم لا يعلمون لأنهم أمّيُون وإطلاق الذين لا يعلمون على الشركين وارد فى القران 
من ذلك قوله الاتى « وقال الذين لا يمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية »© بدليل قوله 
« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوطهم » يمنى كذلك قال الود والنصارى : والعنى هنا 
أن الشركين كذبوا الأديان كلها المبودية والنصرانية والإسلام والقصود من التشبيه 
تشويه الشبه به بأنه مشابه لقول أهل الضلال البحت . 

وهذا استطا راد للاتحاء على 31 شركين فيا قابلوا به الدعوة الإسلامية أى قالوا للمسامين 
مثل مقالة أهل الكتاين ونضي يمن وقدا 42 القران مقالمهم فى قوله « إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شىء » . والتشبيه المستفاد من الكاف ى « كذلك » تشبيه فى الادعاء 
على. أنبم ايسوا على شىء والتقدير مثل ذلك القول الذى قالته المبود والنصارى قال الذين 
لا يعلمون وهذا يكرت نظ مدل تور تأ كيدا لما أفاده كاف التشبيه وهو تأ كيد يشير إلى 
أن المشامبة بين قول الذبن لا يعلمون وبين قول المهود والنصارى مشابة تامة لأنهم لما قالوا 
« ما أنزل الله على بشر من شىء 4 قد كذابوا المهود والنصارى والمسفين ْ 


١ 0008‏ | شو البعرة 


وتقديم الجار والجرور عل متعلقه وهو قال إما جرد الاهمام سيان الماثلة وإما ليغنى 
عن حرف العاف فى الانتقال من كلام إلى كلام إيحازا بديما لآن مفاد حرف العطف 
التشريك ومفاد كاف التشبيه اتنشريك إذ التشبيه تشريك فى الصفة . ولأجل الاهمام 
أو ازيادته أ كد قوله كذلك بقوله مثل قولهم فو صفة أيضا لمعمول قالوا الحذوف أى قالوا 
مقولا مثل قولمم . ولك أن تحمل كذلك تأ كيدا لمثل قوطم وتعتبر تقديه من تأخير والاول 
أظبر . وجوز صاحبالكشف وجاعة أن لا يكون قرله « مثل قوطهم » أو قوله « كذلك» 
تأ كيداً للآاخر وأن مرجم النشبيه إلى كيفية القول وتبجه ق صدوره عن هَوى » ومرجع 
الاثلة إلى الاثلة فى الافظ فيكون على كلامه تسكريرا فى التشبيه من جهتين للدلالة على قوة 
التشابه . ش ش 

0 5 م 8 ع8 . 

وقوله « قالله ع يهم « ألابة حاء بالفاء لان التوعد الم يدهم يوم القيامة وإظبار 
ما أ كنته صائر ثم من ال هموى والحسد متفرع عن هذه المقاللات ومسبسعمها وهو خير مراد به 
التوبيخ والوعيد والضمير الجرور بإضافة بين راجم إلى الفرق الثلاث وما كأنوا فيه مختافون 


لقي ماذ ر وغيره واجخلة تذييل . 
م 0 


و ن قل 59 0 حَدَ الله أن تيد كن إفمأ اممة وسى فى خرَابيا 
أولئك مَا كن 2 أن وما إِلاخَائقين - قْ الذنيا 6 َم ف 


الا خرة دان ب عظم” 4 

عطف على « وقالت المبود ليست النضارى على شىء » باعتبار ما سبق ذلك من الآيات 
الدالة على أفانين أهلى السكتاب فى الحراءة وسوء المقالة أى أن قوللهر هذا وما تقدمه ظم 
ولا كظل من منع ساخر ال "وكيا امعطراد واقم معترضا بين ذكر أحوال المهود 
والنصارى لذكر مساوئ امش ركين فى سوء تلقمهم دعوة الإسلام الذى حاء لحدمهم ونجاتهم. 

والآبة نازلة فى مشركك العرب كا فى رواية عطاء عن ابن عباس وهو الذى يقتضيه قوله 
« أولثك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » الأية م سيأتى وهى تشير إلى مع أهل مكة 
النىء صلى له عليه وسلم والشلين: من الدخول 25 5 جاء ا فويحديق سمد ين فنا 
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وك اي 1 : ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد أُويم الصباء » . 
1 وتكرر ذلك فى عام الحديبية 000 
وقيل نزلت فى 'مختنصر ملك أشور وغزوه 0-265 ثلاث غزوات أولاها فى سنة ' 
0 قبل السيح زمن 'اللك نهوياقيم ملك المهود سبى فها جما من شعب إسرائيل . 
والثائية بعد ثمان سنين سى فيها رؤساء المملكة واللك مهوا كين بن مهوياقم ونهب السجد 
القدس من جميع تفائسه وكنوزه . وانثالثة بعد عشر سنين فى زمن اللك صدقيا فأسر املك 
مل عينيه وأحزق السحد الأقصى وجنيع المدينة وسى جميع بنى إسراثيل وانقرضت بدلك 
مملكة يهوذا وذلك:سنة 0/4 قبل اللسيح وتسمى هذه الواقعة بالسى ااثالك فبو فى كل 
ذلك قد منع مسجد بيت القدس من أن يذ كر فيه اسم الله وتسبب فى خرابه . 
وقيل نزلت فى غزو طيطس الرومانى لأورشلم سنة 78 قبل المسيح فخرب يبت القدس 
وأحرق التوراة ورك بيت القدس خرابا إلى أن بناه السلمون بعد فتتم البلاد الشامية . 
وعلى هاتين الروايتين الأخيرتين لا تظهر مناسبة لذ كرها عقب ما تقدم فلا ينبنى بناء التفسير 
غلمهما . والوجه هو التمويل على الرواية الأولى وهى الأثورة عن ابن عباس فالناسبة أنه بمد 
أن وفي أهل الكتاب حقهم من فضح نواياتم فى دين الإسلام وأهله وبيان أن تلك شنشنة 
متأصلة فمهم مع كل من جاءهم بما خالف هوام وكان قد أشار إلى أن الشبركين شابهومم 
.فى ذلك عند قوله « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل عليسم 
من خير من دبكم » عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشر كين نزولالقران 
خبين أن ظلمهم فى ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق الحهدى 
وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الهزام الذى هو نفرثم وسبب مكانتهم وليس هذا شأن 
طالب صلاح الحلق بل هذا شأن الحاسد المنتاظ . ١‏ 
والاستفهام بمن!نكارى ولا كان أصل مَنْ أمها نكرة موصوفة أشر بت معنىالاستفهام 
وكان الاستفهام الإنكارى فى معنى النفى صار اكلام من وقوع النكرة فى سياق النق 
خاذلك فسروه بعنى لا أحد أظل . 


(؟5 ١‏ -التحرير) 
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والظل الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه يمالا برضى به ويطلق على وضع الثىء 
فى غير ما يستحق أن يوضع فيه والمعنيان صالحان هنا . 

وإنما كانوا أظل الناس لأنهم أتوا بظلم مجيب فقد ظلموا السلمين من اللمسجد الحرام 
وم أحق لان يهنوغليوا انديع بنوء النسيعة بين الام 5 . 

وجُمِمَ الساجد وإن كان امشركون منمو: 'اسكعبة فقط إما التعظيم فإن 5 00 
لاتعظيم كقوله تمالى « وقوم توح لا كذيم رسل أغرقناحم » » ل ن أماكن 
العيادة وى البيت والسحد الحرام ومقام إراهم والحطيم 0 وما لا يتصلل به أيضا من اليف 
ومنى واأشعن الحرام وكلبا مساجد والإضافة عل هذه الوحدوه على معبى لام التعريف العيدى» 
وإما لقصد دخول جميم مساحد الله لأنه جمع تعرف بالإضافة ووقع فى سياق منع الذى هو 
قَْ معىق النق ليشمل الوعيد كل مرب أسحد أو مانم من العبادة بتعطيله عن إقامة العيادات» 
ويدخل الشركون فى ذلك دخولا أوليا غلى حي ورود العام على سبب خاص والإضافة غلى 
هذا 2 ريدن ل لامي تثر اق دلعل مير الج ع اعرد 0 « أن يدخلوها © يؤيد 
إذ هو عقاب دنيوى لا يلزم اطراده فى أمثال المعاقب . والراد. من المنع 0 السادة فى أو قانها 
الخاصة سا كالطواف والماعة إذا قصد بالمنع حرمان فريق من التأهلين لما مها . وليس منه 
غلق المساجد فى غير أوقات الجاعة لأن صلاة الفذ لا تفضل فى السجد على غيره » و كذلك 
غلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم » وقد سئل ابن عرفة فى درس التفسير عن هذا 
فقال : غلق باب المسجد فى غير أوقات الصلاة حفظ وصيانة | ه . و كذلك منع غير المتأهل 
لدخوله وقد منم رسول الله الشركين الطواف والحج ومنع مالك السكافر من دخول المسجد 
ومعلوم منع |انب والحائض . ش 

والسعى أصله الثى “م صار محازا مشهورا و فى التسبب المقصود كاطهقيتة العرفية 2 
)0 م لم أدر يسعى «( ودمدىق 6 الدالة عل التعلول عو : سعيثت ف حاجتك فالنع هنا حقيقة 
وأما على الروايتين الأخريين فالنع بحاز والسعى حقيقة لذن تعس وطيطس ' عنعا أحدا 
من الذكر ولكنهما تسيا فى الحراب بالأمر بالتخريب فأفضى ذلك إلى النم وال إليه . 
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وقوله «أولئك ماكان لمم أن يدخلوها إلا خائفين» جلة مستأنفة تغنى عن سؤال ناثىء 
عن قوله « من أظل » أوعن قوله « سمى » لأن السامع إذا عل أن فاعل هذا أظل الناس أو 
سمم هذه الجرأة وهى السعى فى الحراب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك أو فعل هذا . 
ويجوزكونها اعتراضا بين من أظل وقوليولهم فى الدنيا خزى». 

والإشارة بأولئك بعد.إجراء الأوصاف الثلائة علمهم للتنبيه على أنهم استتحضروا بتلك 
الأؤسانت لمحب عنهم: بعد تلك الإشارة تخبرثم جديرون عضمونه على حد ما تقدمى«أولئك 
علرهدى منربهم» وهذا يدل على أن القصود من هذه اجل ليس هو بيان جزاء فملهم أو 
يدق منة. بل التسودييان عاته الخال التحيئة من أحوال الشركن يد بيان اب 
أهل الكتاب ثم برتب النقاب على ذلك حتى تمل جدارتهم به وقد ذكر لمم عقويتين دنيوية 
وهى الحوف والحزى وأخروية وه العذاب العظم . 

ومعنى « ما كان لمم أن يدخلوها إلا خائفين » أنهم لا يكون لهم نه المج 
أن يدخلوا تلك المساجد التى منعوها إلا وثم خائفون فإن ما كان إذا إذا وقع أن والملضارع 
فى خبرها تدل على نقى الستقبل وإ نكانافظ كان لفظ الماغى اه هىالتى تستتر عندحىء 
اللام م كان الله ليعذمهم فلا إشعار لهذه اججملة مضى . واللام فى قولهرله» للاستحقاق 
أى ماكان يحق لي حول فى حالة إلا فى حالة االموف فم حقيقون مها وأحرياء فى علٍ الله 
تعالى وهذا وعيد بأمهم قدر الله علمهم أن ترفع أيديهم من التصرف فالمسجد المرام وشعائر 
لله هناك وتصير للمسامين فيكونوا بعد ذلك لا يدخلون المسجد المرام إلا خائفين » ووعد 
للمؤمنين وقد مدق الله وعده فكانوا يوم فتح مكة خائفين وجلين حتى نادى منادى النىء 
صلى الله عليه وسل من دخل السجد الحرام فبو امن فدخله الكثير منهع مذعورين أن 
يؤْخدوا بالسيف قبل دخوهم . 

وعلى تفسير « مساجد الله © بالعموم يكون قوله,ما كان لمم أن يدخلوهاأى منموا 
مدا الله فى حال أنهم كان ينبنى لطر أن يدخلوها خاشعين من اللهفيفسر الحوف بالمشعية 
اتح واقاه بوم رزوت و هوشم اللمتوع الام عل مداق وله ماكان ليم 
للاختصاص" وهذا الوجه وإن فرضه كثير مل المفسرين إلا أنمكان اسم الإشارة الؤذن بأن 
مابعده ترتب سما قبله ينافيه لآن هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والشعى فى الكراب . 
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وقوله «الم ف الدنيا خزى » استئناف ثان ولم يعطف على ما قبله ليكون مقصودا 
بالاستثناف اهماما به لأن المعطوف لسكونهتابما لا مهتم به السامعون كال الاهتام ولأنه يجرى 
من الاستثئناف الى قبله بحرى البيان من المبين فإن المزى خوف والكزى الذل وال موان وذلك 
ما نال صناديد الشركين يوم بدر من القتل الشنيع والأسر » وما 'الحم يوم فتح مكة من خزى. 
الامهزام. وقولةول فى الآخرة عذاب عظيك عطفت على ما قبلها لأنها تتميم لما إذ المقصود 
من موعبماأ لم عذابين عذابا فى الدنيا وعذابا فى الآخرة . 

وعندىأننزول هذه الآية مؤذن بالاحتجاج على امش ركين من سببانصراف اانىء عن 
استقبال الكعبة بعد هجرته فإن منعهم المسامين من السجد الحرام أشد من استقبال غير 
الكعبة فى الصلاة على حد قوله تعالى«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 
وصد عن سبيل الله وكفربه والمسجد الحرام وإخراج أهله متهأ كبر عندالله». 


8 115 
1-2 ورةه | :هه 525 ا 


5 عام بعرمع 1 

"93 الوالمة رق وَالْمَغْرِ ب قايماأ تولوا فم وحه أله إن الله وَأسيع غلم 

لا جاء بوعيدثم ووعد 5 عطف على ذلك تسلية المؤمنين على خروجهم من مكة 
ونكاية الشركين بفسخ ابتهاجهم يروج المؤمنين مها واتفرادتم ثم بمزية جوار الكعبة 
. فبين أن الأرض كلها لله تعالى وأمها ما تفاضلت جهانها إلا بكونها مظنة للتقرب إليه تعالى 
وتذ كر نممه وآياتة العظيمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو مرضاة الله تمالى فَأيًا. تول , 
فقد صادف رضى الله تعالى وإِذا كانت وجهته الكفر والفرور والظل فا يننى عنه العياذ 
بالمواضع المقدسة بل هو قها دخيل لا يلبث أن يقلع منها قال تعالى « وما كانوا أولياءه 
إن أولياؤه إلا التقون » وقال صل الله عليه وس فى ببى إسرائيل : محن أحق : عو سى منهم. 

فالمراد من « المشرق والغرب » فى الآية تعميم جهات الأرض لأنما انق بالبية الى 
مسير الشمس قسمين قسم يبتدى من حيث تطلع الشمس وقسم يذنهى فى حيث تغرب وهو 
تقسيم اعتبارى كان مشهورا عند المتقدمين لأنه المببى على الشاهدة مناسب يع اناس 
والتقسم الذاتى للأرض هو تقسيمها إلى ثعالى وجنونى لأنه تقسيم ينبنى على اختلاف آثار 
المرة الارضيةاد 
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وقد قيل إن هذه الآية إذن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه فى الصلاة إلى أية 
جهة شاء » ولمل مراد هذا القائل أن الآية تشير إلى تلك المشروغية لأن الظاهس أن الآية 
تزلت قبيل نسخ استقبال بت المقدس إد إذ الشأن توالى تزول الآيات وآية نسخ القبلة قردبة 
اموقع من هذه » والوجه أن يَكُونَ مقصد الآية عاما كا هو الثنأن فتشمل: المحرة من مكة 
والانصراف عن استقبال الكعبة .. 

وتقديم الظرف للاختصاص أى أن الأرض لله تمالى فقط لا لم فليس لمم حق فى منع 
شىء مها عن عباد الله الخلصين . 

و« وجهال» خف الات وهواحتيته لغوية تقول #الوية ريد أى ذاته كا تقدم عند 
قوله « من أسلم وجهه لله » وهو هنا كناية عن سمله ليث أمرثم باستقبال بيت ادس 
فرضاه منوط بالامتثال لذلك. وهو أيضاً كناية رمرية عنرضاه مبحرةالمؤمنين سبيل الدبن 
لبلاد الحبشة ثم للمدينة ويؤيد كون الوجه مهذا العنى قوله فى التذييل « إن الله واسمعليم » 
فقوله « واسع » تذبيل لمدلول « وله الشرق والغرب » والراد سعة ملكه أو سعة تيسيره 
والقصود عظمة الله وأنه لا جهة له وإنما الجهات التى يقصد مها رغى الله تفضل غيرها 
وهو علم عن يتوجه لقصد مرضاته وقد فسرت هذه الآية بأنها الاق اما 

الوا القد أنه و1 تنه بل [ث قانق الكتيات والأوثر 
َ وا وَلدًا سيحلنهةو بل 9 ل.0 فى السسوت و رص 
كل له ظنقُونَ 4 »» ظ 

الضمير المرفوع بقالوا عائد إلى ججيع الفرق الثلاث وهى المهود والنصارى والذين 
لا يعامون إشارة إلى ضلال آخر اتفق فيه الفرق الثلاث» وقد قرى” بالواو وقالوا على أنه . 
معطوف عل قولهاوقالت المبود»وهى قراءة اجهور ٠‏ وقرأه ابن عامر بدون واو عطف 
وكذلك ثبتت الآية فى الصحف الإمام الوجه إلى الششام قتسكون استئنافا كن السامع بعد 
أن معم ماس من مجائب هؤلاء الفرق الثلاث جبعا وتفريقا تسبى له أن يقول لقد أسعمتنا 
من مساومهم محبا فبل انهت مساومهم أم حم مساو أخرى لآن ما “مناه مؤذن بأنها مساو 
لا تصدر إلا عن فطر خبيئة ٠‏ 
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وقد اجتمع على هذه الضلالة الفرق الثلاث كا اتفقوا على ما قبلهاء فقالت المهود عير 
ابن الله وقالت النصارى السييح ابن الله وقال المشركون اللائكة بنات الله فتسكون هاته 
الآية رجوعا إلى ججمهم فى قرّن إتماما ممع أحو الم الواقع فى قوله « ما يود الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشركين » وف قوله « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم » . وقد 
ختمت هذه الآية بآية ججمت الفريق الثالك فى مقالة أخرى وذلك قوله تعالى « وقال الذدن 
لا يعامون لولا يكلمنا الله » إلى قوله « كذلك قال الذن من قبلبم مثل قوم تشامبت 
قلومهم ١ن‏ . ْ 

والقول هنا على حقيقته وهو الكلام اللساتى ولذلك نصب الجلة وأريد أمهم اعتقدوا 
ذلك أيضا لأن الغالل فى الكلام أن يكون على وفق الاعْتقاد . وقوله « اتخذ الله ولدا » 
حاء بافظ الخد تعريضا بالاستهزاء مهم بأن كلامهم لا يلتثم لأنهم أثبتوا ولدا لله ويقولون 
امخذه الله . والامخاذ الا كتساب وهو ينانى الولدية إذ الولدية تولد يدون صنم فإذا جاءالصنع 
حاءت العمودية لامحالة ا التخالف هو مايعبر عنه عل الجدل بفساد الو ض وهو أنستنتج 
وجود الشىء من وجود ضدهكا يقول قائل القتل جناية عظيمة فلا تكفر مثل الردة . 

وأصل هذه القالة بالنسبة للمشركين نائىء عن جهالة وبالنسبة لأهل الكتابين ناثىء 
' عن وغلهما فى سوء فهم الدين حت نوموا التشيبات والمجازات حقائق فقد ورد وصف 
الصالمين بأنهم أبناء الله على طريقة التشبيه ووؤرد فى كتاب النصارى وصف الله تعالى بأنه 
أبو عيسى وأبو الآمة فتلقنته عقول لا تعرف التأويل ولا تؤيد اعتقادها بواضح الدليل فظنته 
على حقيقته . جاء فى التوراة فى. الإسحاح ١5‏ من سفر التثنية. « أثم أولاد للرب لهم 
لا مشو أجسامكم 0 وف إنحيا ل متى الإسماح ه « طوبى لصائعى السلام لانم أبناء الله 
يدعون » وفيه « ادا لأجل الذن يسيئون ايم ولطرووت لكي نكونوا ايناد 
بيك الذى فى السماوات » وفى الإسماح 5 « انظروا إلى طيور ال إنبا لا زدرع 
ولا ممم ول تجمع إلى مخازن وأبوك النباوف شما 1 اوور ذلك فى الأناجيل غير 
مرة ففهموها بسوء الفبم على ظاهي عبارتها ولم براعوا أصول الديانة التى توجب تأو يلها 
ألا ترى أن السلمين لا حاءتهم أمثال هاته العبارات أحنوا تأويليا وتبينوا دليلبا كاق 
الحديث « اللاو ق عيال الله » . 
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وقوله « سبحانه » تنزيه لله عن شنيم هذا القول.. وفيه إشارة إلى أن الوَلدِية نتقص 
بالنسبة إلى الله تعالى وإن كانت كالا فى الشاهد لأنها إنماكانتكالا فى الشاهذ من حيث 
إمها تسد بعض نقائصه عند العحز ؤاافقر وتسد مكانه عند الامحلال والله مزه عن جنيع 
ذلك فلو كان له واد لذن بالحدوث وبالحاجة إليه . 
20 وقوله« بل لهمافى السماواتوالأرض » إضراب عن قولم لإبطاله» وأقام الدليل على 
الإبطال بقوله «له ما فى السماوات والأرض» فاججلة استثناف ابتداتى وَاللام للملك وما فى 
اامياوات” والآرض أى ما هو موجود فإن السماوات والأرض هى مموع الموالم العلوية. 
والسفلية . وما من صيغ العموم تقع على الماقل وغيره وعلى ا جموع وهذا هو الأصح الذى 
ذهب إليه فى اللفصل واختاره الرغى . وقيل ما تَثُلب أو مختص بنير المقلاء ومن مختتص 
بالعقلاء وربما استعمل كل منْهما فى الآخر وهذا هو المشهر بين النحاة وإنّكان ضعيفا 
وعليه فوم يحيبون على نحو هاته الآية بأمها من قبيل التغليب تنزيلا للعقلاء ف رع من 
صنع الله عتزلة مساوية لغيره من بقية الموجودات تصغيرا لشآ نكل موجود : 

والقدرث اللضوع والانقياد مع خوف وإنا جاء قائتون كك السالم الختتص 
٠‏ بالعقلاء تخا لايع أهل القنورت عن إرادة وبصيرة . 

والمضاف إليه الحذوف بعد كل" دل علية قوله « ما فى السباواث والأرض » أى كل 
مانى السماوات والأرض أى المقلاء له قانتون وتنون كل تنوين عوض عن الضاف إليه 
وسيأنى بيانه عند قوله تعالى « ولكل وجهة هو مولها » فى هذه السورة . وف قوله 
« له قانتون » حجة ثالثة على انتفاء الولد لأن الحضوع من شعار العبيد أما الولد فله إدلال 
على الوالد ونا يبت به'ولا يقنت. » فكان إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية بائتفاء 
لاما قوت مشاوق كيشة تساف اقيض قي وإنبات التقيض: بخلزم ثق ملهو 
نقيض له . ش 

وفصل جملة « كل له قانتون » لقصد استقلالما بالاستدلال حتى لا يظن السا مع أنها 
مكلة الدليل السوق له توله 9 له ماق اانياوات والأرض». 

وقد استدل مها بمض الفقباء على أن من ملك ولده أعتق عليه لأن الله تعالى جمل 
نفى الولدية بإثبات العبودية فدل ذلك على تنافى الاهيتين وهو استرواح حسن . 
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- 6 5.م 7 3 1 
ٍُ يديع التلات و رض وَإِذَا فض أَمرًَا فإما ل لد كن 
سكون 174 ا 
هو بالرفم خبر لحذوف على طريقة حذف السند إليه لانباع الاستعمال كا تقدم فى قوله 
تعالى « صم بك » وذلك من جنس ما يسمونه بالنءت المقطو ع . 
والبديع مشتق من الوبداع وهو الإنشاء على غير مثال فهو عبارة عن إكشاء امنشاته 
على غير مثال سابق وذلك هو خلق أصول الأنواع وما يتوق من معولدا” مب لق السماواته 
إبداع وخلق الأرض إبداع وخلق دم إبداع وخلق نظام التناسل إبداع ؛ وهو فعيل ععمنى 
فاعل غيل هوامتقق ببق بع اعرة وتل فار إذا صح وورد بداع عه عمنى قدر بقلة أو هو 
مشتى من أبوع ويجىء فميل من أَفْمّل قليل » ومنه قول عمرو دكن 
2 ريحانة 00 06 يورقى وأسمانى ع ع0 
ستاك ا الأمون كسا راود و 5-5 الأمون 5 وعلك 
أى كأسا مروية . فيكون هنا تما حاء قليلا وقد قدمنا الكلام عليه فى قوله تعالى « ! إنكه 
أنت العليم الحكيم ع« ويأى فى قوله )0 بشيراً وندرا » . وقد قيل فى البيت تأويلات متكلفة 
والحق أنه استمال قليل حفظ فى ألفاظ من الفصيح غير قليلة مثل النذبر والبشير إلا أن قلته 
لامخرجه عن الفصاحة لآن شهرته تمع + من جمله غريبا. وأما " فونه مالفا للقياس فلا عنع من. 
استماله | إلا بالنسة إلى المولد ! اذا أراد أن قيس عليه فى مادة أخرى 
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)000( أغار الصمة 9 كرالجشمى فىخيل من قيس ,على يوز بيد رهط مرو فس الصمة ؛ نك كر رحانة 
أخت مرو و إستطم عمرو افت_كا كبا منه » فرغب من الصمة أن بردها إليه فأبى وذهب بها وهى 
تنادى يا عمرو ياأعدرو فقال ل عمرو دواته الأبيات وبعدها : 


سباها الصّمّة الممَميُ غصبا ١‏ كأن بياض غرتها صديع 

وحالت - دونها فرسان قيس نَكَْشّفُ عن سواعدها الدروع 

إذا : تستطع شيعا فدّعه ‏ ؤحاوزه إلى ما تستطيع 

وكل لازمان فكل خطب © سما لك أو سموت له وفوع 
هذا هو الصحيح ولارواة فى هذه القصة اختلانات لا يعتد بها ٠‏ 
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وذه صاحب الكشاف إلى أن بديع هنا صفة مشمهة مأخوذ من بداّع بم الدال أى 
كانت البداعة صفة ذاتية له بتأويل بداعة السماوات والأرض التى هى من مخلوقاته فأضيفت 
إلى فاعلها الحقيق على جعله مشيها بالمفمول به وأجريت الصفة على اسم الجلالة ليسكون ضعيره 
فاعلالها لفظأ على بحو زيد حسن الوجه كا يقال فلان بديع الشعر» أى بديمة مماواته . 

وأما ببت مرو فعا عينوه للتنظير ول يحوزوا فيه احمال أن يكون السميع بمعنى المسموع 
لوجوه أحدها أنه لم يرد معيم عمنى مسموع مع أن فميلا يممنى مفعول غير مطرد ٠‏ الثاى أن 
تيع وقم وصفاً لإذات وهو الداعى وحكم معم إذا دخلت على ما لا يسمع أن تصير من 
أخوات ظن فيازم محىء مفعول ثان ,مد النائب الستتر وهو مفقود . الثالك أن المعنى ليس 
على وصف الدامى بأنه مسموع بل على وصفه بأأنه مسمع أى الداعى القاصد للاسماع المملن 
لصوته وذلك مؤذن بأنه داع فى أمس مهم . ووصف الله تعالى ببديع السماوات والأرض مراد 
بهأنه بديع مافى السماوات والأرض من الْخلوقات وفى هذا الوصف استدلال على نف بنوة من 
جعاوه ابنا له تعالى لأنه تعالى لماكان خالق السماوات والأرض وما فهما . فلائىء من تلك 
الموجودات أهل لان يكون ولداً له بل مجيع مابينهما عبيد له تعالى كا تقدم فى قوله « بل له ما 
فى السماوات والأرض » وهذا رتب فى الولد على كونه 2 بديع السماوات والأرض » فى 
سورة الأنمام بقوله « بديع السماوات والأرض أنى يكون له ود و0 تكن له ساحبة وخاق 
كل ثىء » . | | 

وقوله« وإذا قضى أمراً فعا يقول له كن فيكون » إل كشف لشبهة النصارى 
واستدلال على أنه لا يتخذ ولدا بل يكوّن الكائنات كلها بتسكوين واحد وكلها خاضعة 
لتكوينه وذلك أن النتصارى توهموا أن ع ىء السيح من غير أب دليل على أنه ابن الله 
101000 * 12# لاثئىء أتحب من ذلك وأن كل ذلك راجع 
إلى التسكوين والتقدير سواء فى ذلك ما وجد بواسطة تامة أو ناقصة أو بلا واسطة قال 
تعالى « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم'خلقه من تراب ثم قال له كن ة 1 فيكون » فليس مخلق 
عيسى من أم دون أب عون كرنه ابن الله تعالى . 

وكان فى الآية تامة لا تطاب خبراً أى يقول له إبحد فيوجد والظاهى أن القول واللقول. 
والسبب هنا ثيل لسرعة وجود الكائنات عند تعلق الإرادة والقدرة مهما بأن شبه فمل الله 
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تعالى بتكوين ثىء وحصول الكون عقب ذلك بدون مهلة بتوجه الآمر للنأمور بكلمة 
الأمر وحصول امتثاله عقب ذلك لأن تلك أقرب الحالات التعارفة التى يكن التقريب مها فى 
الأمور التى لا تنسع اللغة للتعبير عنها وإلى نحو هذا مال صاحب الكشاف ونظره بقول ألى 
النجم : ش 
إذ قالت الأنساع للبطن ألحق ‏ قدْما قآض تكالتنيق الحتّق0© 

والذى يعين كون هذا تمثيلا أنه لا يتتصور خطاب من لني كوتجوة بأق كوت موْخودا 
فيس هذا رن القاتوين قري ينا على فنع الرة يام 0" بذأنه 
ال تولذلك سكت نه اتير خلاة ا م ان عملية 


(وآل لذن يدون لوا يك" أنه لله أو تأتيناءاربة كَكيكَ قآل 
الذن من قبْلهم مُثل قَولهم 6 فلن 6م قد نأ آلا لت لقم 
وراع م 
.يوقنول 84 
عطف على قوله « وقالوا أتخذ الله ولداً » المطوف على قوله « وقالت المهود ليست 
التصارى » . لناسبة اشتراك اشر كين والمهود والنصارى فى الأقوال والمقائد الضالة إلا أنه 
قدم قول أهل الكتاب فى الآية الماضية وهى وقالت المهود اع الذين ابتدأوا بذلك أيام 
يحادلمهم فى تفاضل أدانهم ويومئذ 1 يكن للمشركين ما يوجب الاشتغال بذلك إلى أن حاء 
الإسلام فقالوا مثل قول أهل. الكتاب وبجع الكل فى « وقالوا امخذ الله ولداً» إلا أنه () 
يكن فريق من الثلاثة فيه مقتبساً من الآخر بل جميعه نائى' من الفلو فى تقديس الوجودات 
الفاضلة ومنشؤه سوء الفهم فى العقيدة سواء كانث مأخوذة من كتابك تقدم فى منشأ ول 


)2( الأنساع جم نسم وهو الحزام الذى يشد على بطن الراحلة. ومعنى قولها للبطن ألحق أنها شدت 
على البطن حتى ضمر البطن والتحق بالظبّر . والقدم بغم القاف وضم الدالالمفى سريعا وخر 
والفنيق : الفحل : والحنق:: الضامر.. 
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أهلالكتابييب « امخذ الله ولد » أم مأخوذة من أقوال قادمهم م قالت العرب : الملائكة 
بنات الله . وقدم قول ع م رد أعلق بالشركين إذ هو جديد فمهم 
وفاش ريرنهم. فلما كانوا مخترعى هذا القول نسب إلمهم» م نظربهم اين من قبلهم وهم الود 
والتصارى ..إذ قالوا:مثل ذلك أرسلهم . 1 
وزلول)هنا حرف ميو قصد منه التعجيز والاعتذار عن عدم الإصخاء للرسول 
استكباراً بأن عدوا أتفسهم أحرياء بالرسالة وسماع كلام الله تعالى ؤهذًا مبالنة فى الجهالة لا 
يقولما أهل السكتاب الذين أثبتوا الرسالة والحاجة إلى الرسل . 
وقولم, أو تأتينا آيةأرادوا مطلق آية فالتنكير للنوعية وحينئذ فهو مكابرة وجحود لما 
حاءثم من | الآيات وحسبك بأعظمها وهو القرآن وهذا هو الظاهر من التشكير وقد سألا 
آيات مقترحاتروقالوا لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوءام الأيات وم محسبون 
أن الآيات هى مجائي الحوادث أو الخلوقات ومادروا أن الآبة العلمية العقلية أوضح العجزات 
لعمومبا ودوامها وقد تحداثم الرسول بالقرآن ف.جزوا عن ممارضته وكفاهم بذلك آية 
لوكانوا أهل إنصاف . 
وقوله2 كذلك قال الذبن من قبلهم مثل قولحم » أ ىكثل مقالمبم هذه قال الذين من قبلرم 
من الأمم مثل قوم والراد بالذين من قبلي, المبود والنصارى فقد قال البهود موسي لن نؤمن 
لك حتى ترى الله جهرة ة وسأل النصارى عيسى هل يستطيع ورك أل مليجنا اده 
فق النهاف: ْ 
وق هذا الكلام تسلية للنىء ء صلل لله عليه وسم بأن مالقيه من قومه مثل ما لاقاه 
الرسل قبله ولذلك أردفت هذه الأية بقولور إنا أرسّلناك بالحق الآية . ثم يجوز أن تكون 
جملة<« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم» واقءة موقم الجواب اقالة الذين لا يعلدون وهو 
جواب إجمالى اقتصر فيه على تنظير حالهم بحال من قبلهم فيكون ذلك التنظير كناية عن 
. الإعراض عن جواب مقالم وأنه لا يستأهل أن يجاب 0 عرتبة من يكلمرم الله 
وليست أفهامهم بأهل لإدراك مافى نزول القرآن 7 ن أعظم آية كرون جل تشامبت قلم قلومبم» 
تقريراً أكتشاروت عقوم ف الأفنوسوءالنظر . وتكون ججلة «قد يبنا الأيات لقوم يوقنون» 
تعليلا للإعراض عن جواءبم بأنهم غير أهل للجواب لأن أهل الجواب ثم القوم الذن 
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يوقنون وقد ببنت لمم آيات القرآن با اشتملت عليه من الدلائل؛ وأما هؤلاء فليسوا أهلا 
للجواب لانهم ليسوا بقوم يوقنون بل ديدمهم البكابرة . 

و جوز أن تكون جلةر ركذلك قال إلى آخر ها معترضة, بين جلةوقال الذين لا يعلموق 
وبين جملترقد ْنَا الآيات بو تحمل جلة قد ببنا الأيات همىالجواب عن مقالنهم والعنى لقد أتسسع 
الآية وهى آيات القرآن ولكن لا يمقلا إلا الذين يوقنون أى دونكم فيكون على وزان 
قوله تعالى « أوم يكنيم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى علسهم ». ووقع الإعراض عن جواب 
قولحم لولا يكلمنا الله لأنه بدمهى البطلان كا قال تعالي, وقال الذين لا يرجون لقاءنالولا 
أنزل علينا اللائكة أو ترى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوأ كبيراي. 

' والقول فى مرجع التشبيه والمائلة من قوله« كذلاشة : قال الذين من قبلهم مثل قولحم» 
على حوالقول فى الآية الماضي ةوكذلك قال الذين لايعلمون مثل قولحم». 

وقول نشامبت قلوبهم, تقرير لممنى قال الذين من قبلهم مثل قولهم» أى كانت عقوم 
متشا متشامهة ف الأفن وسوء النظر فإدا أتحدوا فىالقالة . فالقاوب هنا عمتى العقول ا هو المتعارف 
فى اللغة العربية . وقوله تشامبت صيغة من صيغ النشبيه وحى أقوى فيه من حروفه وأقرب 
بالتشبيه البليغ» ومن محاسن ماحاء فى ذلك قول الصالى” : 

ككابه فسن إاجرق وثنامني:. فين كل ماق الكأسعيق تسكت 

وف هذه الآية جملت المهود والنصارى ممائلين للمشركين فى هذه المقالة لأن الش ركين 
أعرق فهها إذمم أشركوا مع الله غيره فليس ادعاؤم ولدا لله بأ كثر من ادعائهم شركة الأصنام 
عاذل ازاما فكان ١‏ لبود راتسا ورعلحت) جالان دعوى الابن لله طرأت علمهم 
ول تكن من أصل ملنهم ومبذا الأسلوب تأنى الرجوع إلى بيان أحوال أهل الكتابين 
الخاصة مهم وذلك من رد العجز على الصدر . 

وجىء بالفمل المضارع فى يوقنون لدلالته على التحدد والاستمرار كناية عن كون الإيعان 
خُلقا لمم فأما الذين دأمهم الإعراض عن النظر والكابرة بمد غلهؤر الحق فإن الإعراض يحول 
دون حصول اليقين واللكاءرة نحول عن الانتفاع به فسكأنه م حصل فأصحاب هذين الخلقين 
ليسوا من الموقنين . 
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وتبيين الآيات هو ما جاء من القرآن المجز للبشر الذى تحدى به جيعهم فل يستطيعوا - 
الإنيان عثله كما تقدم» وفى الحديث «ما من الأنبياء نى ٠‏ إلا أونى من الآيات م مثله أمن عليه 
النشر وإنما كأن الذىأوتيت وحيا أوحى الله إلى فأرجو أن أ كون أ كثرثم تابماً يوم القيامة » 
فالعنى قد يبنا الآيات لقوم من شأنهم أن يوقنوا ولا يشككوا أنفسهم أو يعرضوا حتى 
يحول ذلك 0 وبين الإيقان أو يكون الم ف ينا الأبات قوم . بظهرون اايقين ويمترفون 
بالحق لا لقوم مثلك : 6 من الكابرين . 

١ن‏ أَْرْسَلطكَ بالأمق بشيرًا وَنَذِيرَا 12 , عَنْ أسلب الم 


1 


م 
ججلة معترضة بين حكايات أحوال الشركين وأهل االسكتاب القصد منها تأنيس الرسول 
عليه الصلاة والسلام من أسفه علىمالقيه من أهل الكتاب مما بمائل مالقيه من المشركين وقد 
كان يود. أن يؤمن به أهل الكتاب فيتأيد بهم الإسلام على الشركين فإذا هو يلق مهم 
ما لق من الشركين أو أشد وقد 05 عشرة من المهود لأمن فى المهود كلهم 
فكاق كذ كز اشراباميانه أرنيله تدكة لامر العو بش عدر اه أبلغ الرسالة وتطمين 
لنفسه بأنه غير مسئول عن قوم رضوا لأنفسه م بالححيم ٠‏ وفيه عبيد لت يس من إعان 
المهود والنصارى . وجىء بالتأ كيد وإن كان النىء لا يتردد فى ذلك لزيد الاهمام مهذا الخير 
وبيان أنه ينوه به لا تضمنه من تنويه شأن الرسول . | 
وجىء بالمستد. إليه ضمير الجلالة تشريفاً للنىء صلى الله عليه وسلم بعز الحضور لقام 
تكلم مع الخالق تعالى و 90 الله يشافبه مهذا الكلام بدون واسطة فلذا م يقل له 
إن الله أرسلك . وقولهر بالحق ,متمق أرسلنا) والحق هو الحدى والإسلام والقران وغير 
ذلك من وجوه الحق وااعجزات وهى كلبا ملابسة للتى: صلى الله عليه وسل فى رسالته 
بعضها علابسة التبليغ وبءضها علابسة التأييد . فاللعنى إنك رسول الله وأن القران حق 
مرك م ا ٠‏ 
وقولي بشيرا ونديرا,حالان وها بزنة فميل ععنى فاعل مأخوذان من بشر الضاعف وأنذر 
لزيد فجيئهما من الرباعى على خلاف القياس كالقول فى بديع السماوات والأرض التقدم اتنا 
وقيل البشير مشقق من بشر الخفف الشين من باب نصر ؤلا داعى إليه . 
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وقوله «ولا تسألعن أسحاب المحيم» الواو لاعطف وهو إما على جلةرإنا أرسلناك أو على 
الحال فى قولوبشيرا ونذيرإيويجوز كون الواو لاحال . قرأ نافع ويءقوب بفتح الفوقية وسكون 
اللام على أن" لاحرف نبى حازم للمضارع وهو عطف إنشاء علىخير والسؤال هنا مستعمل فى 
الاهمام والتطلع إلى معرفة الحال محازاً مرسلا بعلاقة اللزوم لأن المعنى بالشىء التطلع 
لعرفة أحواله يكثر من السؤال عنه . أو ه و كناية عن فظاعة أحوال الشركين والكافرن 

حتى إن المتفسكر فى مصير حالحم ينبى عن الاشتغال بذلك لآمها أحوال لا حيط بها الوصف 

١‏ 1 لغ إلى كنبا العق ل فظاعتها وشناعتها » وذلك أن المبى عن السؤال برد معنى تمظيم 

ا عنه نحو قول عانّشة « يصلى أرما قلا سال كن ونين وطولمن » ولهذا شاع 
6 الع إلقاء المسائل الصعبة بطريقة السؤال م ) فإن قلت ( للاهمام . 

وقرأه جمهور: العشرة بضم الفوقية ورفم اللإم .على أن لا نافية أى لا يسألك الله عن 
أصحاب الجمحيم وهو تقرير اضمون « إنا أرسلناك بالحق » والسؤال كناية عن المؤاخذة 
واللوم مثل قوله صلى الله عليه وسلم ‏ وكلسك مسئوول عن رعيته » أى لست مؤاخذا ببقاء 
اسكافرين على كفرم بعد أن بلغت لهم الدعوة . 

وما قيل إن الأية نزلت فى بيه صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه فىالآخرة 
فبو استناد لرواية واهية ولو صحت لكان حمل الآية على ذلك محافيا للبلاغة إذ قد عامت 
أن قوله «إنا أرسلناك» تأنيس وتسكين فالإتيان معه با 0 الكدرات خروجعن الغرض 
وهو ثما يعير عنه 000 : 


عطف على قوله «ولا تسأل الا 6 أو على إنا أرسلناك وقد جاء هذا التكلام 
1 الؤيس من إعامهم لعك أن قدم قبله العا نيس والتسلية على حورا ىء المتاببعد تقديم العفو 
ف قوله تعالى « عفنا الله عنك إأذنت 56 «( وهذا من كرامة الله تعالى لنبيه صل اللهعايه سا٠‏ 
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والنق ؛ بان ميالنة له لأنبا لبق الستقبل وتأبيده - واللة > 0 الدين 
والف نعة وهى مع عقائد وأعمال يلعزمها . طائفة من ااناس يتفقون علمها وتسكون جامعة 
كن قرحة يتبعونها » وحتهل أنها مشتقة. من أمل الكتاب فسميت الثبريعة ملة لأن 
ارسول أو واضع. 0 يعلسها للناس وعلاما علمهم كا ميت دينا باعتيان فول الأمة لما 
وطاعهم وانقيادم ٠‏ ومعى الغاية ف 02 حتى طبع ملمهم «( 'الكناية عن لبان ا ن اتباع 
المبود والتصارى لتربعة الإسلام يومد ع إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملمهم فهم 
لاينبعون ملته» ولا كان اتباع النىءملنهم مستتحيلا كان رضاهم عنه كذلك على حدررحتى ياج 
لجل فى سم المياط وقوه « لاأعيدما تعبدون ولا أن نم عابدون ماأعبد» والتصريعح بلا النافية 
بعد حرف العطف فى قوله« ولا النصارى»“ اتتصيمن على نفادم بالنفى وعدم الاقتناع 
باتباع حرف المطف لاب > نوا يظن مهم خلاف ذلك لإظبارثم شيئا من المودة لامسامين كم 
ق قوله .تعالى « ولتحدن أقرمهم مودة 5 للذرن امنوا الذين قالوا انا نصارى » وقد تضمنت 
هذه الآية 0 لا يؤمنون بالنى ء لآنه غير متبع ميم وأنهم لا يصدقون القران لأنه حاء 
وقوله «ترين هدى الله هو المدى «( ا الحو واب ما تضمنه قوله غ0 ولن , ركى «( من 
خلاصة أقوال هم يقتضى مضهوميا أنهم لا 0 ركهم ىء عم يدعوم اانىء إليه إلا أن لسع 
ملم وأنهم يقولون إن مهم هدى فلا ضير عليه إن إن أبما مثل فوم « لن يدخل الحنة 
إلا من كان هودا أو نصارى « وغير ذلك من التلون 6 الإعىاض عن الدعوة ولذلك ىء 
فىجواءبهم با هو الاسلوب فى الجاوية من فعل القول بدون حرف العطف . 

و جوز اكوريا قل قالوا ما تضمنته الآية م نقوله «حتى المع ع ملمهم». :وتهدى الله » 
مايقدره للشخص من التوفيق أى قللم لاأميك لكهدى إلا أن هديك الل فالقصر حقيق. 
ْ وحور أنسكون اراد مدى الله الذى أزله 8 هو الهمدى لعى أن القران هو المدى 
إبطالا لغرورثم 8 ما مم عليه من اللة هو الهمدى وأن ما خالفه ضلال 5 والمنى أن القران 
هو الحدى وما أنتم عليه لبس من الحدى لآن أ كثره من الباطل . فإضافة الهدى إلى الله 
تش يفاء والقصرإضاق . وفيه لعريض بأن ما معليه يومئد شىء حرفوه ووصعوه. فيكون 
القصر إما حقيقيا اذعائيا بأنراد هو الهدىالكامل فى الهداية فبدىغيره من الكت السماوية 
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بالنسبة إلى هدى القرآن كله هدى لأن هدى القرآن أعم وأكل قلا يناق إثبات المداية 

لتكتابهم كا فى قوله تعالى ‏ إنا أنزلنا التورأة فبها هدى ونور » وقوله « واثيناه الإ جيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لابين يديه من التوراة » وإما يقر | اعافا أى هو الهدى دون ما أنم 
عليه من ملة مبدلة مشوبة بضلالات وبذلك أيضا لا ينتفى الحهدى عن كثير من التعاليم 
والنصارح الصالحة الصادرة عن الحكاء وأهل العقول الراجحة والتجربة لكنه هدى 
ناقص . 

000000 . والتعريف فى الحدى تعريف المنس الدال 
على الاستغراق ففيه طريقان من طرق الحصر ما ضمير الفصل وتعريف المزأ.ن. وى جع 
هما إفادة نحقيق معنى القصر وتأ كيده للعناية به فأمبما اعتبرته طريق قصر كان الآخر 
تأكيداً للقصر ولاخبر أيضاً . والتوكيد بإن لتحقيق الخبر ومحقيق نسبته وإبطال تردد 
التردد لأن القصر الإضافى لماكان المقصود منه رد اعتقاد امخاطب قد لا يتفط . .طب إلى ما 
يقتضيه من اللتا كيد فزيد هنا مو كد اخ رأ وهوَحرّف ( إن ) اهياماً ك0 هذا الحكم . 
فقد اجتمع فى هذه الجملة عدة مؤكدات فق ندر ]3 والقفنء ]ةلقد ا كيدل ا قد 
كاف المفتاح فهو فى قوة م وكدين » مع تأ كيد القصر بضمير الفصل وهى تنحل إلى أربعة 

. مؤكدات لأن القصر عازلة يي مم إلمهما تأ كيد القصر بشمير الفصل ونا كذ 
الجلة بحرف إن ٠.‏ 

ولعل الأية تشير إلى أن استقبال النىء صلى الله عليه وس فى الصلاة إلى القبلة التى 
يستقبلها المهود لقطع معذرة المهود كا سيأ فى قوله تعالى « وما جعانا القبلة الى كنت 
علمها إلا لنعل من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » » فأعل رسوله بقوله « ولن ترضى 
عنك المهود ولا النصارى » بأن ذلك لا يلين من تصلب المهود فى عنادثم فتكون إعاء إلى 
تمبيد نسخ استقبال بيت المقدس . 

: وقوله « ولان انبعت أهواءثم بعد الذى حاءك من الملم » 8 اللام موطئة للقسم وذلك 
تو كيد للخبر ونحقيق له . وعبر عن طريقهم هنالك بالملة .نظرا لاعتقادثم وشهرة ذلك عند 
العرب » وعبر عنها هنا بالأهواء بعد أن مبد له بقوله « إن هدى الله هو المدى » فإن الهوى. 
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رأى نائىء عر ا ونا : يؤت بالضمير الراجم للملة وعبر عمها بالامم 
الظاهى فشملت أهواؤمم الشكذيتَ ب بالنىء صم ا قم ا با در 
الكو 

وقوله « مالك من الله من ولى ولا«نصير » تحذير لكل من قلق الإسلام أن لا يتبع 
بعد الإسلا م أهواء الأم الأخرى» حاء على طريقة ' محذير النىء ء صلى اله عليه وسل مثل « لأن 
أشركت ليحن ماك » وهو جواب القسم ودليل جواب الشرط لأن اللام موطئة للقسم 
فالجواب لما . وجىء بإن الشرطية التى تأنى فى مواقع عدم القطع بوقوع شرطها لأن هذا 
رض ضعيف فى شأن النىء والساهين . والولى القريب والحليف : 

ش والنصي كل » ن يعين أحدا علىمن بريد به ضرا وكلاها فعيل عمنى فاعل» ومن فى قوله 

من الله متعلقة بولى لتضمينه معنى مانم من عقابه ويقدر مثله بعد ولا نصير أى نصير من 
لَه ٠‏ و ( من ) فى قولع من ولى,مؤ كدة للنفى . وعطف النصير على الولى احتراس لأن نف 
الولى لا يقتضى فى كل نصير إذ لا يكون لأحد ولى لكونه دخيلا فى قبيلة ويكون أنصاره 
من جيرته . وكان القصد من : فى الولاية التعريض بهم فى اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه 
خنق ذلك عم حيث لم يتبعوا دعوة ة الإسلام ثم نى الأ ملا هده تكن عد الاقتضار 
على ننى الأغم . 

وقد اشتملت جملة «ولئن اتبمت أهواءهم» إلى آخرها على تحذير من الطمع فىاستدناء . 
المبود أو النصارى بشىء من استرضائهم طمعا فى إسلامبم يتألف قاويهم فأ كد ذلك 
التحذير إعشرة مو كدات وهى القسم الدلول عليه باللام الوطثة للقسم . ونأ كيد جلة 
الحزاء ب ٠‏ وبلام الابتداء فى خيرها. .- واسمية جملة الجزاء وهى مالك من الله من ول 
ولا نصير . وتأ كيد النى من فى قوله من ولى . والاجمال” ثم التتفصيل ببذكر اسم اللوصول 
وتببينه بقوله من اليم . وجل الننى جاء ( أى أنزل إليه ) هو المم كله لعدم الاعقداد بثيره 
لنقصانه . وتأ كيد من ولى بعطف ولا نصير الذى هو آيل إلى معناه وإن اختاف مفهومه » 
خبو كالتأ كيد بالمرادف . 


(؟4 / ١‏ بالتحرير ). 
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7 7 7 00 5 : 5 
( ألذينءا يتنهم “الكتابَ يلو عوحَق تلاو يهم اوليك يوون بوم 


. استئناف نائبى” عن قوله « ولن ترقى عنك المهود ولا النصارى » مع قوله «إن 1 
هدى الله هو الحمدى 6 لتضمنه أن المهود والنصارى ليسوا يومئد على 0 
سائلا سأل كيف وم متمسكون امعروات مو وان مد 
الشريعتين ٠.‏ 

فأجيب بأن الذين أَبوا الكتات وتلوة ش تلاوته ثم الذين يؤمنون به , : روك 
يكون اعتراضا فى آخر الكلام لبيان حال الؤمنين الصادقين من أهل. الكتاب نقسه إإطال 
أعتقادمم أنهم على السك بالإعان بالكتاب . وهو ينظر إلى قوله تعالى. « وإذا قيل لحم 
امنوا با أنزل الله قالى نؤمن با أأزل علينا ويكفرون يما وراءه » ال . وهو صدر هاته 
الحاورات وما تخلاما من الأمثال والعبر والبيان . فقوله «إلذبن ينام الكتاب » فذلكة 
.لا تقدم وجواب قاطع لعذرمهم . التقدمة وهو من باب رد لعل على الصدر وعد هدين 
الوجمين قصلت الجلة ولم تمطف لأنها فى نمنى المواب 2 ولآن المحكى ها مياين لما يقابله 
التضمن له قوله « قالوا نؤمن بما أنزل علينا » ولما انتمل منه إليه وهو قوله « وقالوا 
امخذ الله ولدا » وقؤله « وقال الذن لا يعامون » . وقوله « 151208 تلاوته » حال من 
ْ :الذين أوتوا الكتاب إذم الآن يتلوثه خَق تلاونه . واتتصب جق لاونه على الفمول 
العا وإضافته إلى الصدر من إضافة الصفة إلى الوسوف أى تلاوة حَقا حَتا 


والحق هنا ضد الباطل 1 تلاوة مستوفية رقوام ونا لدستنا في ما يعتبر ف 
التلاة وتلك: هى التلاوة بهم مقاصد الكلام لماو فإن اكلام باد مته إفهام السامع فإذا 
تلاه القارى” و يفهم جمييع ما أراده قائله كاز نت تلاونه غامضة لق التلاوة: و الثر فى 
القلو. | : 

توه « أولئك يؤمنون به » ججلة هى خبر المبتدأ وهو اسم اللوضول » وجىء 6 باسم 
الإشارة فى تعر يفهم دون الضمير وغيره للتنبيه على أن الأوصاف المتقدمة التى استحضروا 
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بواسشطيا حى أشير إلمهم باتصافهم بها هى الموجبة لجدارتهم بالحسي السند لاسم الإشارة 
على حد أو انك على هدى من رمهم فلا شك أن تلاوتهم الكتاب حوح تلاوته ثبت لم 
أُوْحَدِيَتهم بالإعان بذلك الكتاب لأن إعان غيرثم به كالعدم . فالقصر ادعالى . فضمير به 
راجع إلى الكتاب من قولو الذين اتبناهم السكتاب, وإذا كانوا ثم الؤمنين بهكانوا مؤمنين 
محمد صلى الله عليه وسل لانطباق الصفات التى فى كتمهم عليه ولأنهم مأخوذ علمهم المهد 
أن يؤمنوا بالزسول القنى وأن يمهدوا فى المييز بين الصادق من الأنبياء والكذبة حتى 
يستيقنوا انطباق الصفات على النىء الموعود به فن هنا قال بعض المفسرين إن ضمير به عائد 
إلى النىء صلى الله عليه وسل مع أنه لم يتقدم له معاد . 
ويحوز أن يعود الضمير من قوله,يوٌمنون به إلى الحدى فى قوله,قل إن الحدى هدى الله 
أى يؤمنون بالقرآن أنه منزل من الله فالضمير الجرور بالباء راجم للكتاب فى قوله آنيناهم 
الكتاب, والراد به التوراة والإجيل واللام للجنسن أو التوراة فقط لأنمها ممظم الدينين 
والإبجيل تسكلة فلللام للعبد . ومن هؤلاء عبد الله بن سلام من المبود وعدى بن حاتم 
وكيم الدارى من النصارى . ش 
والقول فىقوله «ومن يكفر به فأولنك مُ الكاسرون »كالقول ؤ«أولئك يؤمنون بدووهو 
تصريح بحسك مفهوم أولئك يؤمنون به وفيه اكتفاء عن القصريح بحي النطوق وهوأن ' 
الؤمنين به ثم الرابحون ففى الآية إبجاز بديع لدلالتها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه 
حق تلاوته ثم الؤمنون دون غيرثم فهم كافرون فالؤمنون به هم الفائزون والسكافرون 
2 م 5 20 207 صل 9 5 0 4 9 و 0 
الى إنرريل أذ كرو قد ل أنست عليم و فى فَضْلكم 
0 نذا جل دوس كت مه 37 5 5 9 2 2 ٠‏ 
عل العيلين وانقوا .بوم لا حزى ساعن نفس شيا وَل بِقبَلُ مما ذل 
2 1 -ه كت م 
لسن سا سس سر سا لم سم - . : 
وَلا تنفمها شفلعة ولا م ينْصَرٌون 4 123 
أعيد .نداء بنى إسراثيل نداء التنبيه والإنذار والتذكير على طريقة الشكرير فى القرض 
الذى سيق السكلام الماضى لأجله فإنه ابتدأ نداءهم أولا يمثل هاته الموعظة فى ابتداء التذ كير 
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بأحوالم الكتزة خيرها وشرها عقب قوله « وأنهم ليه راجعون » فذ كر مثل هاته اخملة 
ل و 0 م هنا كذ كر النتيحة فى 
النطق عق البرهان تأييداً لا تقدم وفذلكة له وهو من ضروب رد العجز على الصدر . 

وقد أعيدت هذه الآية بالألفاظ التى ذكرت لبا هنالك للتنبيه على نكتة التسكرير 
منهاشفاعةوأخر ولا يؤخذ مها عدل وهنا قدم « ولا يقبل مها عدل » وأخر لفظ الشفاعة 
مسنداً إليه تنفعها وهو تفان والتفئن فى الكلام تنتى به سآمة الإعادة مع حصول القصود من 
التكرر» وقد حصل مع التفئن نكتة لطيفة إذ حاءت الشفاعة فى الآية السابقة مسنداً إلمها 
القبولية فقدمت على المدل بسبب نى قبولما ونفى قبول الشفاعة لا يقتضى نفى أخذ الفداء 
فعطف نفى أخذ الفداء للاحيراس . وأماى هذه الآية فقدم الفداء لأنه أسند إليه المقبولية - 
وثقى قبول الفداء لا يقتفى نفى نفع الشفاعة فعطف نفى تفع الشفاعة على فى قبول الفداء 
للأعواتن أضاة وا امل أن الدى نتن عنه أن يكون مقبولا ‏ قد جمل. فى الأيتين 'أولا 
وذ كر الآخر بعده . وأما تفى القبول مرة عن الشفاعة ومرة عن المدل فلان أحوال الأقوام 
فى طلب الفكاك عن ٠‏ الحناة تلف فرة يقدمون الفداء فإذا ل يقبل قدموأ الشفعاء ٠‏ ؤومرة 
يقدمون الشفعاء فإذا ل تقيل شفاعمهم عرضوا الفداء ٠.‏ 


وقوله « ولا يقبل مها عدل ولا تنفعها شفاعة » مراد: منه أنه .لا عسدل فيقبل. ولا 
شفاعة شفيع يحدونه فتقبل شفاعته لأن دفع الفداء تعدو والومتعط العفي ادلي متو اذ 
لايشفع الشفيع إلا من أذن الله له . قال ابن عرفة فيكون نفى نفم الشفاعة هنا من باب قوله 
* على لا حب لا مبتدى عناره *7© بريد أنها كناية عن نفى الموصوف بنفى صفته اللازمة 


)١(‏ قائله اموق القيس» وقمله: 
وإلى زعم إن رحعت ممالا فسن ترق .منه الفزانق أزدرا 
على لا حب إل <١ ٠...‏ إذاسافه العوذالدياىجرجرا 
الفرائق بهم الفاء وضكسر النون هو الذى يدل صاحب البريذ . وأزدرا أفعل تفضيل اغة فى أصدرا 
قرى” 5 قوله عا ىن , بومعة إصدر الناس أ[ عنانا 2-0 واللاحب ب الطريق الواسم 5 والنار - العلامة ٠.‏ 


1 


وسماقه : لله . والدياق موب إل دياف 5 يكس الدال ‏ قرية الست لها كرامالإيل 5 وحرحرا: عمدت 





ور اعرد ٠‏ 699 





لكقولم * ولا ترى الشب مها يتحتحر 906© , وهو ما يعبر عنه المناطقة دان السالبة تصدق 
مع نفى الموضو ع وإعا يكون ذلك بطريق السكناية وأما أن يكون استمالا فى أصل العربيةفلا 
والمناطقة تبعوا فيه أساليب اليونان . 
والقول فى بقية الآيات مستغنى عنه بما تقدم فى نظيرتها . 
وهنا خم الحجاج مع أهل الكتاب فى هذه السورة وذلك من براعة القطع . 
ا ل 


اَذ آنشلا | اهم َكلت اتن 6ل إل جه ك اللناس إِمَامًا 


لون درك أل لا َآ0 عهدى الْظَلِلِمِينَ 4 124 


لاكلت المج ا على أهل السكتابين ومشرك العرب فى ميق ضلالهم بإعراضهم 
عن الإسلام » وتبين سوء نواياهم اللتى حالت دون الاهتداء مهديه والانتفاع بفضله » وسبحل 
ذلك على زعماء الها ون امو المبود ابتداء بقوله « يابنى إسرائيل » مرتين » وأدمج معهم 
النصارى استطراداً مقصودة »لم أنصف النصفون منهم الذين يتلون السكتاب حق تلاوته » 
انتقل إلى توجيه التوبيخ والتذ كير إلى العرب الذين يزمون أنهم أفضل ذرية إبراهم وأنهم 
يتعلقون علته » وأنهم زدع إسماعيل وسدنة البيت الذى بناه » وكانوا قد وأخزوا حاف 

من التعريض فى خلال الحاورات التى مع أهل الكتاب للصفة التى ججمتهم وإياهم من 
حسد النىء والسلين على 0 ن خير 6 وم د م لين لجار ل شري 
ومن قولمم أمخذ الله ولد ؛ ومن قوطهم لولا يكلمنا الله . فاما أخذ اليبود والنصارى حظهم 
من الإنذار والوعظة كاملا فما اختصوا به » وأخذوا مع المشركين حظهم من ذلك فيا 
اشتركوا فيه مهيأ القام للتوجه إلى مشرك عرب لإصائي حظهم من الوعظة كاملا فيا 


حتأصوت. والمعنى ا إذا رجم ليعيدنالسير فطرريق صعبة المسالك . وفى شر ح التقتزاتىعالمفتاح 
فى باب الإيجاز والإطناب ذ كر أول هذا البيت هكذا : 
١‏ سدا بيديه ثم أج بسيره , عل عند لويم ام 
قال وهو ووصف ظليم,وسدا ععنى مد وهو مجاز ع نالسرعة. وأج الظليم إذا جرى وسمم له حفيف. 
)١(‏ ينححر أى يدخل جحره وهو بحم ثم حاء . وقبل هذا المصراع قوله : 
لا تفزع الأرنب أخواها هد كذا .شر حاقتزائى عق لاح ى باب الأغيار: 
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اختصوا به » فناسبة ذ كر فضائل إإراهم ومنزلته عند ربه ودعوته لعقبه عقب ذ كر أحوال 
إسرائيل » هى الاحاد فى المقصد » فإن القصود. من تذ كير ببى إسرائيل بالنعم » 

غوف » تحريشهم ع الإنسانف تق انعو الإسلامية جرد من النكارة والمسه 
.وترك الحظوظ الدنيوية لنيل السعادة الأخروية . 

والقصود من ذكر قصة إراهم موعظة الشركين ابتداء وبنى | إسراثيل تبعاله» لأن 
العرب أشد اختصاصا ا بإراهم من حيث إنهم بزيدون على نسبهم إليه بكونهم حفظة حرمه » 
ومنتمين قدعاً للحنيفية ولم يطرأ عليبم دين يخالف الحنيفية بخلاف أهل الكتابين . 

لغقيق أن تحمل قوله وإذ ابتلى عطفاً على قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة 
إنى حامل فى الأرض خليفة » كا دل عليه افتتاحه بإذ على نحو افتتاح ذكر 
خلق آدم بقوله «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة »© فإن الأول نذ كير 
بنعمة الخلق الأول وقد وقم عقب التعجب من كفر المشركين بالخالق فى قوله « كيف 
تكفرون بالله وكتم أموانا فأحيام »ثم عقبت تلك التذ كرة بإنذار من يكفر بآيات 
الله من ذرية آدم يقوله « فإما يأتينكم منى هدى » الآية م خص من بين ذرية أدم 

بنو إسرائيل الذين عبد إلمهم على لسان مومى عبد الإعان وتصديق الرسول الذى بجىء 
مصدةالما معهم » لأنهم صاروا بمازلة الشهداء على ذرية آدم . فنهياً القام لتذ كير الفريقين 
بأبسهم الأقرب وهو إراهم أى وجه يكون القصود بالخطاب فيه ابتداء العرب » ويضم 
الفريق الآخر معهم فى قرن » ولذلك كان معظ. الثناء على إبراهيم بذكر بناء البيت ارام 
وما تبعه إلى أن ذكرت القبلة وسط ذلك» ثم طوى بالانتقال إلى ذكر سلف بنى إسرائيل 
بقوله ' « أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الوت » ليفضى إلى قوله « وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى مبتدوا » فيرجع إل تمضيل الحنيفية و الإعلام بأنها أصل الإسلام وأن الشر كين 
: ليسوا فى شىء فها وكذلك المهود والنصارى . وقد افتتح ذ كر هذين الطورين بفضل ذ كر 
فضل الأبوين آدم وإبراهم » غاء المبران على أسلوب واحد على أبدع وجه وأحك نظ . 
فتمين أن تقدبر الكلام واذ 2 إذاتلى إبراهم ربه بكلمات. ‏ - 


ومن الناس من زعم أنقولقر وإذ الميعت على قولهززممتى)أى اذكر وانعمتى وابتلا 
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1 ا مخصيضن هائه الموعظة يببى إسرائيل » ومخال وا: تقوا يوماً بين المعطوفين 
وذلكيضيق ثعولالآية ؛ وقد أدمج ذلك قوله «ومنذريتى» وقوله«لا ينال غبدىالظالمين » 
وف هذه الآية مقصد آخر وهو تمبيد الانتقال إلى فضائل البلد الحرام والبيت الحرام » لإقامة 
المحة على الذين عجبوا من نسخ استقبال يبت امقدس وتذرموا بذلك إلى الطمن فى الإسلام 
بوقوع النسخ فيه » وإلى تنفير عامة أهل الكتاب من اتباعه لأنه غير قبلنهم ليظهر لمم أن 
الكعبة هى أجدر بالاستقبال وأن ال استبقاها لهذه الأمة تنبباً على مزية هذا الدين . 

والابتلاء افتعال من البلاء» وصينة الافتعال هنا للمبالنة والبلاء الاختبار وتقدم فى قوله 
روف ذلكم بلاء من دبع عظم ؛ وهو محاز مشهور فيه لآن الذى. كلق غيزء ىه يكن 
تكليفه متضمناً انقظار فعله أو ترك فيازمه الاختبار فهو محاز على محاز » والمراد هنا التكليف 
لأن الله كلفه بأوامر ونواه إما من الفضائل والآداب وإما من الأحكام التكليفية الخاصة به» 
وليس ف اسناد الابقلاء إلى الله تعالى إشكال بمد أن عرفت أنه يحاز فى التكليف » ولك أن 
حمله استعارة تكثيلية » وكيفما كان فطريق التكليف وحولا محالة ؛ وهذا يدل على أن إبراهم 
أوحى إليه بنبوءة تنهيأ نفسه لتئى الشريعة فلا امتثل ما أمر به أوحى إليه بالرسالة وهى فى 
قوله تعالى « إنى جاعلك للناس إماماً » » فتسكون ججلةٍ إنى جاعلك للناس إمامأي بدل بعض 
من جخلةٍ,وإذ ابتلى.؛ ويجوز أن يكون الابتلاء هو الوحى بالرسالة ويكون قوله إفى جاعلك 
لاناس امام تفسيراً لا بتى . ٠‏ 
والإمامارسولوالتعوة ٠‏ 


وإراهم اب نتم ارسول العظيم الملقب بالخليل وهو إبراهم بن تارح ( وتسمى العرب 
“تارح آزر) بن ناحور بن سروج ؛ ابن رعو ء ابن فلح » ابن عابر ابن شال ابن ارفكشاد 2 
ابن سام ابن نوح هكذا تقول التوراة » ومعنى إبراهيم فى لنة الكلدانيين أب رحيم أوأب 
.راحم قاله السوملى وابن عطية » وف التوراة أن اسم إبراهم إبرام وأنالله لا أوحى إليه وكله 
أمره أزيسمى إبراهم لأنه يجمله أب لجهور من الأمم » فعنى إبراهم على هذا أبو أمم كثيرة . 
ولد فى أور الكلدانيين سنة 1995 ست وتسمين وتسعمائة وألف قبل ميلاد السيح » ثم 
اتتقل به والده إلى أرض كنمان ( وهى أرض الفنيقيين ) فأقاموا بحاران ( هى حوران ) 
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مخرجمنها مضلا اناي عار اق واه وهنا لك رام ملك مصر افتسكاك 
سارة فرأى آية صرفته عن مرامة فأ كرمنا وأهداها حارية مصرية امعها هاجر وهى أم 
ولده إستاعيل » وسماه الله بعد ذلك إراهم » وأسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادى مكة لمر 
لا شبإسماعيل بنى إبراهم البيت الحرام هنا لك . 

وتوف إراهم سنة +177 ثلاث وسبمين وسبعمائة وألف قبل ميلاد السيح » وف 
اسمه لغات للعرب : إحداها إبراهم وهى الشهورة وقرأ مها الجمبور » والثانية إراهام وقمت 
. فى قراءة هشام عن ابن عامر حيما وقم: امم إراهم » الثالثة ارت رجز زيه بن 
عمرو بن نفيل : 

عذتيما عاذ به إبراهم” مستقبل الكعبة وهو قائم ‏ 

وذكر أبو شامة فى شرح حرز الأمانى عن الفراء فى إبراهيم ست لغات : 

إبراهم » إبراهام » إبراهوم » إبراهم لوال ) » إبرات ( بفتح الماء ) إبراثم 
( بغم الهاء) . ش 

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة ة إلا بالأولل وقرأ بعضهم بالثانية فى ثلائة وثلائين موضعاً | 

سيقم التنبيه عليبا فى مواضعها » ومع اختلاف هذه القراءات فبو ل يكتب فى معظم الصاحف 
الأصلية إلا إبراهم بإثبات الياء » قال أبو عمرو الدالى لم أجد فى مصاحف العراق والشام, 
مكتوياً إبراثم عيم بمد الماء ولم يكتب فى شىء من الصاحف إبراهام بالألف بعد الماء على 
وفق قراءة هشام » قال أبو زرعة سمت عبد الله بن ذ كوان قال سمعت أبا خليد القارى” 
يقول فى القرآن ستة وثلاثون موضعا إبراهام قال أبو خليد فذكرت ذلك مالك بن أنس 
فثال عندنا مصحف قديم فنظر فيه ثم أعامنى أنه وجدها فيه كذلك » وقال أبو يكن 
اين مبران روى عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق يقرأون إبراهام ويدعون 
: أنها قراءة عمان رغى الله عنه فقال مالك ها مصدف عمان عندى ثم دعا به فإذا فيه كا قرأً. 

أهل دمشق ٠‏ ا 

وتقدح” الفعول وهو لفظ إبراهم لأن القصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم رسال 

أسعه مع مسراعاة الإبحاز فاذلك لم يقل وإذ ابتلى الله إرأهم 1 
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واللكلات الكلام لذ أوحي الله به إلى إبراهم ! إذ الكلمة لفظ يدل على معنى والراد 
سها هنا الجل كا فى.قوله'تعالى ف كلا إنها كلة” هو قائاها 4 » وأَجْمَكها هنا بإذ ليس الغرض 
تفصيل شريمة إإراهمم ولا'بسط القصة والمكاية وإنما الغرض بيان فضل إنراههم ببيان 
ظهور عنرمه وامتثاله .لتكاليف فأتى مها كاملة لخوزى ابعظم المزاء » وهذه عادة القران ىف 
إجال ما ليبس بمحل الحاجة » ولمل جع الكلات جم م السلامة بودن بأن المراد مها أصول 
و 
وبالمهاجرة _بهاجر إلى شقة بعيدة وأعظم ذلك أمره يدب ولده إسماعيل بوحى من اله إليه 
فى الرؤيا » وقد سمى ذلك بلاء فى قوله تعاللى « إن هذا لحو البلاء الميين » . 

وقوله « فأتمين » جىء فيه بالفاء للدلالة على الفور فى الامتثال وذلك من شدة العزم . 
والإعام فى الأسل الإتيان بنهاية الفعل أو إ كال آخر أعزاء الصنوع . 

وتعدية فمل ألم إلى عير كلات محاز عقل 3 وهو من تعليق الفمل يحاوى اللفمول لأنه 
كالكان له وفى معنى الإغام قوله تعالى « وإبراههم الذى وى »6 » ؤقوله. « قد صدقت. 
الرؤيا » » فالإفعال هنا عمنى إيقاع الفعل على الوجه الأنم وليس المراد بالهمز التصيير .أى 
صيرها تامة بعد أن كانت ناقصة إذ ليس المراد أنه فمل 00 
( قولة فأعرن » مع إبجازه على الامتثال وإتقانه والفور فيه . وهذه الملة هى القصود من 
االو 
« قال إفى جاعلك للناس إماما © مستأتفة استثنافا بيائيا ناشئا ما اقتضاه قوله « وإذْ ابتلى 
إبراهم ربه بكلات »© من تمظيم المبر. والتنويه به » لما يقّضيه ظرف إِذْ من الإشارة إلى 
قصة من الأخبار التارمخية العظيمة فيترقب السامع ما يرتب على اقتصاصها .» ويحوز أن 
يكون الفصل على طريقة القاولة لأن هذا القول مماوبة ا دل عليه قوله « ابت » . ش 

والإمام مشتق. من الم بفتتم ح الهمزة وهو القصد وهو وزن فمآل من صيغ الالة. 
سماعاً كالعماد والنقاب والإزار والرداء » فأصله ما يحصل به الم ىو القصد ولا كان الذال 
على الطريق يقتدى به السابر دل الإمام على القدوة والحادى . 

والمراد بالإمام هنا الرسول فإن لرسالة أ كل أنواع الإمامة والرسول أ كل أفراد هذا 
النوع: . وإما عدل عن التعبيرملر سولا إلى وإمامٌ ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع 
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الأمة المرسّل إلمها بطريق القبليخ » وتنفع غيرثم من الأمم بطريق الاقتداء » فإن إبراهيم 
عليه السلام رحل إلى افاق كثيرة فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام والحجاز 
م اا م ا 00 
قيل إن درن بَرهَمَا المتبّع فى الهند 5 إلى اسم برام عليه السلام مم بحر 
أدخل على ذلك ادن كا أدخل التحريف على الحنيفية » وليتاتى الإجازق 0 3 
إنراهم الآت,ومن ذريتى,» فيا فيسكون قد سأل أن يكون فى ذديته الإمامة بأنواعها من رسالة 
ومُلك وقدوة عل يشت التعتو ةنيم » وأقل أ: نواع الإمامة "كون ارجل الكامل_قدوة 
لبنيه وأهل ينته وتلاميذه . 2 
وقوله « قال ومن ذريتى » 0 إراهيم فنا حك بقال دون عاطف على 
طريق حكاية الحاورات كأ تقدم عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فمها من يفسد فهها » والقول 
معطوف على خطاب اله تمالى إناه سمونه عطف الثلقين وهو عطف الخاطب كلاما على 
ما وقع فى كلام السك تتزيلا ‏ لنفسه فى متزلة السكلم يكمّل له شيئا تر كه اللسكلم 
إما. عن غفلة وإما عن اقتصار فيُلقنه السامع تدان كّه بحيث يلم مئ الكلامين كلام تام 
ق افتقاذ الماش . ٍ 
وفى الحديث الصحيح قال جرير بن عبد الله 5 ٠‏ على شهادة أن لا إله إلا الله 

اخ فشرط عل والنصح_ لكل مسلم 2 ومن قول ابن الزبير للذى سأله فل يمطه فقال لمن 
ش الله ناقة حلتنى إليك فقال ابن الزبير « إن وراكباً » » وقد لقبوه عطف التلقين كا فى 
:”شرح التفتزاتى على الكشاف وذلك لأن أ كثر وقوع مثله فى موقع العطف ؛ والأل ” 
أن تحذف كلة عطف وتُسمى هذا الصنفّ من الكلام باسم التلقين وهو تلقين السامع 
للسكل” ما برأه حقيقا بأن “بلحقه بكلامه » كرد رن الك دمر انا اكه 
وقد يكون بطريقة الاستفهام الانكارى والحال كقوله تعالى « قالوا بل لماه 
آباءنا أو َو كان أباوم لا يعقلون شيئا » فإن الواو مم لو الوصلية واوا الحال وليس واو 
العظف فهو إنكار على إلحاقهم المسةة هم عنه بقولهم ودعوام »؛ وقد يكون إطاريقة الاستثناء 
15 العباس لما قال النىء صلى اله عليه وسلم فى حرم مكة « لا يمضه شحره »6 فقال 

الغباس إل الإذخر البيوتنا وقيننا » وللكلام العطوف عطف التلقين من الى 0 
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التكلام العطوف هو عليه خبرا وطلبا » فإذا كان كا هنا على طريق المرض عل إمضاء الفكلم ش 
له إياه » بإقراره كا فى الآية أو التصريح به كم وقم فى الحديث إلا الإذخر » ثم هو فى 
الإنشاء إذا عطف معمول الإنشاء يتضمن ن أن التعلوك دح الصلوق عليه » ولاكان 
لكام بالقطف فى اللإثثاء هو المخاطبٍ بالإنشاء زم تأويل عطف التلقين فيه بأنه على إرادة 
العف كل باتمول دوم الإنداء في الأمن إذا عطف امامو مفعولا على مفعول الآمر كان 
العنى داف من الأمر فأنا بصدد الامتثال وكذا فى النعى . والعطوف محذوف دل عليه المقام 
أى وبعض من ذريق أو وجاعل بعض رمن اذريتق - | ْ 

نادرة نسل الرجل وما توالد منه ومن أبنائه وبناته 6 وهى مشتقة إإما من ال 
اس وهو صفار الل : وإمامن الدر كيرا يمن التفريق » وإما من الدرى والد 3 
( بالياء والواد) وهو مصدر ورت ارج إإذا سفت » وإما من الذرء بالهمز وهو الخلق »» 
فوزنها إما قلي يوزن النسب إلى فوم الذال فْْ الست عل :مير قياس كا قالوا 'ق 
النسب إلى دهر دهرى ؛ يضم الدال » ونا فميلة ل من الذرى أو الذرو أؤْ “الذرء 
بإدغام اليائين أو الياء مع الواو أو الياء مع الحمزة ة بعد قلمها ياء وكل هذا تصريف الأشتقاق 
الواضع فلس قياس التصريف . 

- وإتما قال إبراهم رومن فريوعوم يقل 0 لآنة أن حكة الله من هذا العام 
ل بحر أن يكون جيع نسل أحد من يصلحون لأن عي ل حمر 
عادة لأن سؤال ذلك ليس من داب الدعاء . 

وإعا سأل لذريته و يقصر السؤال على عقبه كم هو المتمارف. فى عصبية الاق الا بناء 
دينه على الفطرة التى لا تقتضى تفاوتا فيرى أبناء الان وأبناء البنت فى القرب من اك بل 
ل ل بناج إلى النصرة والاعتزاز 
فأما ما قول : | 0 

بنسونا بنو أبنائنا وبمائنا * ٠‏ لع اويا اح 3 

فوجم جع 4 دإلان ب الأبنا. با ينوم أبناء النساء اأباعد اوهل يسكون نسل 

إلا من أب وأم . وكذا قول... 
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وإما أمبات الناس أوْءيّة فيها .خلقن وللا بناء أبناء 

فذلك سفسطة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزى سأله عن الأحنٌ بالبر من 
أبويه « أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك »© وقال الله تعالى « ووصينا الإنسان بوالديه جملته 
أمه وهنا على وهن 6. ش 

٠‏ وقوله تعالى « لاينال عبدىالظامين » العا ار 8 انر قن تتحقق: 
فيه دعوة إبراهم والذى لا تتحقق فيه بالاقتصار على أحدها لأن حك أحد الضدين يقبت 
تقيضه للآآخر على طريقة الإيجاز » وإما لم يذكر الصنف الذى 000 
ذكر الصنف الآخر تعريضاً بأن الذين يزحمون يومئذ أمهم أولى الناس بإراهيم وهم أهل 
الكتاب ومشركو المرب ثم الذين _نحرمون من دعوته » قال تعالى « ماكان إراهيم مهوديا 
ولا نصرانيا ولك ن كان حنيقاً مسلداً وماكان من المشركين إن أولى الناس بإراهم للذين 
اتبموه'» ولأن الربى يقصد التحذير من المفاسد قبل الحث على الصالح » فبيان الذين لا 
تتحقق فمهم الدعوة أولى من بيان الآخرين . 

٠‏ ونال مضارع نال نيلا بالياء إذا أصاب شيثًاً والقحق به أى لا يصيب عبدى الظالين 
ا شولي لالم ا عمنى الوعد الؤكد . 

٠‏ وسمى وعد الله عبداً لأن الله لا يخلف وعدهكا أخبر بذلك فصار وعده عبدا ولذلك سماه 
النىء عبداً فقوله أنشدك عبدك ووعدك؛ أى لا ينال وعدى بإحابة دعوتك الظالمين منهم * 
ولايحسن أن يفسر العبد هنا بغير هذا وإ نكانفىمواقم من القرآن أريدبه ا 3 
العبد فى شورة الأعراف . 

ش ومن 'دقة القرآن اجتيار هذا اللفظ هنا لأن الدبود زموا أن الله عبد لإراهيم عبدا بأنه 
مع ذريته قفى ذ كر لفظ العهد تعريض بهم وإنكان صرب السكلام لتوبيخع الشر كإن. والراد 
بالظالمين ابتداء الشركون أى الذين ظاموا أنفسهم إذ أشركوا باللّه قال تعالى « إن الشرك 
لظر عظهم © والظلم يشمل أيضاً عمل المعامى السكباة كا وقع فى قوله تعالى « ومن ٠‏ ذريتهما 

بحسن وظالم لنفسه مبين » وقد وصف القرآن المهود بوصف الظالين فى قوله « ومن ) يحم 
با أنزل الله م الظالمون » فالمراد بالا المعاضى الكبيرة وأعلاها 0 بالله 
0 
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وفى الأية تنبيه على أن أهل الكتاب والشركين يومثذ ليسوا جدبرن بالإمامة 
لاتداني بأنوا من ار »لبر ل وري لكاب للدي ع نيت شتوواجم لايك 
ف العام حت إذا عرذوا اتيم كن هذا ارت قرا الطياقه: علبج وإناطة الحكم ٠‏ 
بوصف الظالمين إعاء إلى علة فى أن ينالهم عهد الله فيفبم من ااعلة 0 إذا ذال ١‏ بو عع الس 
تال العهد . 

وف الآية أن التصف بالكبيرة ليس مستحقاً لإسناد الإمامة إليه أعبى “سار ولايات 
السامين: الحلافة والإمارة والقضاءوالفتوى وروايةالعم وإمامةالصلاة ومح ذلك. قال نهر الدن 
قال اللجبور من الفقباء والمتتكلمين الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له . وف تفسير ابن 
عرفة تسليم ذلك ونقل ابن عرفة عن الازرى والقرطى عن الجهور إذا عقد للاإمام على وجه 
صحيح ثم فسق وحار فإن كآن فسقه مكتز وحن كاه واب بفيره من المعاصى فقال الحوارج 
والمتزلة وبمض أهل السنة يخلع وقال ججبور أهل السنة لا مخلع بالفسق والظل وتمطيل 
الحدود وجب وعظه وثرك طاعته فما لاحب فيه طاعة وهذا مع القدرة على خلمه فإِن ميقدر 
عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منم القيام عليه وأن الصبرعلى جوره أولى من استبدال الأمن 
بال هوف وإراقة الدماء وانطلاقأيدىالسغهاء والفساق فى الأرض وهذاحكمكلولايةنىقولعاماء . 
السنة وما تقل عن ألى حنيفة من جواز كون الفاسق خليفة وعدم جواز كونه قاضيا قال أبو 
بكر الرازى الجصاص هو خط فى النقل ٠‏ 

وقرأ الجبور من المشرة ا ياء التكلم وقرأه 
جمزة وحفص بإسكان الياء . 


امم 


لوَإِذْ جعلنا البيت مثاية للنا لي أن دوين قم !نهم مُسَل 
وعَهِد إل إ اهم وَسمطَعيلَ أن طهرًا يتى ىّ للعلا ين وَالْلَكِفينوَالك 


درج في ذ كر منقبة إبراهم 500 :هذه الفضيلة » وإذ أضافبا إلى جلالته 
فقال ييتى ») واسمهلال لفضيلة القبلة الإسلامية » فالواو عاطفة على ابتلى وأعيدت إذ للتنبيه على 
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استقلال القصة وأهاجديرة بأنتعد بنية أخرى » ولا التفات ‏ إل حول انشدون: هده عد 
حصول الأخرى أو قبله إذ لا عرض فى ذلك فى مقام ذكر الفضائل » ولأن الواو ل تفيد 
رتيب . والبيت اسم جنس للمكان التخذ مسكناً لواحد أوعدد من الئاس فى. غرض من 
الأغراض. وهومكان من الأرض بحيط به ما زه عن بقية بقعته من الأرض 00 
مستقلا به لنفسه وان يتبعه فيكون مستقراً له وكنا يكنه من البرد والحر وساتراً يستتر فيه 
عن الناس وبحطا لأمائه وشثونه » وقد يكون خاصاً وهو الثالب وقد يكون لجاعة مثل دار 
الندوة فى العرب وخيمة الاجماع فى بنى إسرائيل » وقد يكون محيط:البيت من سجر وين 
كالكعبة ودار الندوة » وقد يكون من أدم مثل القباب » وقد يكون من نسيج صوف 
أ وشم :قال هال « وجمل لسكم من جاود الأنام ييوثاً تستخفونها » »ولا يكون بيتاً إلا ١‏ 
إذا كان مستوراً أعلاه عن المر والقر وذلك السقف ليوت الحجر وبيبوت الأديم 
والخيام . 
والبييت عل بالغلبة على إلكمية كاغلب التحر على الثريا .. وأصل. الى فى الأعلام 
. بالغلبة هى. أل العبدية وذلك إذا كثر عبد فرد من أفراد جنس بين طائفة أو قوم صار اسم 
جنسه مع أل المبدية كااعل له ثم قد يتعبدون مع ذلك العنى الأصلى كا فى النجم للتريا 
. والكتاب للقرآن والبيت للسكعبة » وقد ينسى الممنى لك إما بقلة الحاجة إليه كالصمق 
. علم على خويلد بن تفيل وإما اسان انين فيه كالعمسن 
والكعبة بيت بناه إبراهم عليه السلام لعبادة الله وحده دون شريك فيأوى إليه من 
... بدن بالتوحيد ويطوف يه من يقصد نعظيم الله تعالى ولذلاك أضافه إلى الله تعالى باعتبار هذا 
: المعبى كاقال « أن طهرا بيتى لاطائفين » وفى قوله « عند بيتك الحرم رينا ليقيموا الصلاة » وقد 
عرفت الكعبة باسم البيت من عبد الجاهلية قالزهير :. 
اقيم بالبيت الذى طاف حوله دجالة بنوه من قريش وجَرثم 
والثابة مفعلة من قا يثوب إذا رجع ويقال مثابة ومئاب مثل مقامة ومقام والمزاد 
بالمثابة أنه يقصده الناس بالتعظيم وياوذونبه. والمراد من الناس سكان مكة من ذرية إسماعيل 
وكل من يجاورثم ويدخل فى حلفهم » فتعريف الناس للحنس المعهود » وتعليق للناس عثابة ‏ 
.علي ف ناس ويذهبون فيخافهم ناس . 
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ولا كان القصود من هذا ذكر منقبة البيت والنة على سا-كنيه كان الفرض التذكير . 
٠‏ بم الل أنجمله لا ينصرف عنه قوم إلا ويخلفهم قوم آخرون» فسكان الذبن يخلفون الزائرين 
قاين مقامهم بالنسبة للبيت وسكانه » يجوز حل تعريف الناس على العهد أى يثوب إليه 
الناس الذين ألفوه وثم كل الزائرين فهم يعودون إليه مار أ وكذلك كان الشأنعندالعرب.. 

والأمن مصدر أخبر به عن الببت باعتبار أنه سبب أمن لؤمل كأنه تفس الأمن مبالنة . ؛ْ 
والأمن خفظ الناش من الأضرار فتشريد الدعار .وحراسة البلاد و تبيد السبل وإنارة الارق ' 
أمن » ن * والاتتصاف من المناة والضرب على أيدئ الظلمة وإرجاع الحقوق إلى أغلها أمن 2 
فالأمن يفسر فى كل حال با يناسبه » ولما كان الغاك س0 'أحوال الجاهلية أحذ 
القوى مال الضعيف دم يكن 0 0 الأمن يومئذ هو الحياولة بين 
القوى والضيف » لحمل الله لم الب ت أمنا للناسسن يومد ذأى يصد القوى عن 'أن 
يتناول فيه الضعيف قال تعالى « أو بروا أنا مثلنة. حرمًا آمناً ويتخطف الناسس'من حولهم » 
فبذه منة على أهل الماهلية » وأمافى الأسلام فقد أغنى. أله تعالى عا شرعه من أحكامه وما 
أقامه من حكامه فكان ذلك أمناً كافياً ٠‏ قال السسهيل فقوله تعالى « مقام إبراهم ومن وخاد 
كان آمنا » إعا هو إخبار عن تعظيم حرمته فى الجاهاية يدل بر امر 87 ارق 
ذلك مصلحة لذرية إتعاعيل عليه السلام . 
وقداختلف الفنقهاء ف الاستدلالمهذهالاية وأضرايها على حك إقامة الحدود والعقوبات 
ذال وتياك مسجارا يتوق ماله ولا ارم جد ليده ارام 6 11 ومس تبن 
غرض هذه الأية. 2 

والمراد بن ليذ فى الكية إما الجمل التكوينى لأن ذلك قدره الله وأوجد أنناك فاستقر 
ذلك بين أهل الجاهلية. : ويسرثم إلى تعظيمه » وإما الجمل أن أمر الله إبراهم بذلك فابلنه 
.إبراهم أبنه اتعاعيل وبثه فى ذريته فتلقاه أعقامهم تلتق الأمور امدق وام ذلك الأمن 
المصور والأجيال من عبد إبراهم عليه السلام إلى أن أغنى الله عنه بماشرع مه 0 
الأمن ف الإسلام ىكل مكان ونم ماد هتما » فلا بيك ما حدث فى السجد لمر ام من 
الكوف فى حصار الحجاج فى فتنة ابن الزبير ولا ما حدث فيه من اارعب والقتل والمب فى 
زمن القرامطة حين غزاه الحسن ابن مهرام المنا: فى( نسبة إلى بلدة يقال لم! جنابة بتشديد 
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النون ) كبير القرامطة إذ قتل بمكةآ لافا من النامن وكان يقول لحر ياكلاب أليس قال لكم 
مد المى ومن دخلمكان آمنا أى” أمن هنا » وهو حاهل غى لأن الله أراد الأمر بأن يجمل 
السجد الحرام مأمنا فى مدة الجاهلية إذ لم يكن للناس وازع عن الظل » أو هو خبر مراد به 
الأمر مثل « والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 6 . 

وقوله « واتخذوا من مقام إراهم مصلى » قرأه نافع وابن عاعى بصيغة الافئ عطفا 
على,,جملنا.. فيكون هذا الاتخاذ من آثار ذلك الجعل فالممنى ألهمنا الناس أن يتخذوا من 
مقام إراهيم مصلى » أو أمنامم بذلك على لسان إراهم فامتثلوا وأمخذوهء فبو للدلالة على 
حصول الجمل بطريق دلالة الاقتضاء فكأنه قيل جملنا ذلك فاخذوا » وقرأه بإقى العشرة 
بكسر الخاء 'بصينة الأمر على تقدر القول أى قلنا أمخذوا بقريئة المطاب:فيكون العامل . 
ارد عار بالقرينة وبق معمولهكقول لبيد : 

0 فلا فروع الأمبقان وأطفلت بالجاهتين ظباؤما اننا 

أزاد وباضت نمامبا فإنه لا يقال لأفراخ الطير أطفال » فال القراءتين » إلى مفاد 
واحد. 0 
ومقام إراهم يطلق على الكمبة لأن 0 وندعو 
إلى توحيده» قال زيد بن عمرو بن تفيل : 

هذت بماعاذ ب هإراص' مستقيلٌ الكمبة. « وهو 3 ٠‏ 

ومهذا الاطلاق حاء فى قوله تعالى « مقام إراهيم ومن دخله كان أمنا » إذ الدخول من 
علائق البيت » ويطلق مقام إراهم على. الجر الذى كان يقف عليه إراهم عليه 0 
حين بنائه الكءية ليرتفع لوضع الححارة فى أعلى الجدار كا أخرجه البخارى وقد ئنتت 
آثار قدميه فى الحمجر . قال أنس بن مالك رأيت فى القام 1 ثر أصابعه وأخص قدميه غير أنه 
يوت الناس. بأيدمهم. » وهذا الجر يعرف إلى اليوم بالمقام؛ وقد ركم النىء ء صلى الله 
عليه وسل فى موضعه كتين بعد طواف القدوم فبكان ار كوع عنده من سنة الفراغ من 

الطواف. . | 

والملٌ موضع وترم يومثذ الدعاء والحضوع إلى الله تعالى » كن راف 
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قد وضع السجد الحرام ول الكمعية ووضع الجر ل يرتفع عليه للبناء حولها 
فكان الصلّ على الحجر السمى بامقام فذلك يكون الصلى متخذا من مقام إبراهيم على كلا 
الإطلاقين . 

والقراءتان تقتضيان أن اتخناذ مقام إراهيم مصلّ كان من عبد إبراهيم عليه السلام 
وم يكن الجر الذى اعتلى عليه إ.راهم فى البناء مخصوصا بصلاة عنده ولسكنه مشمول 
للصلاة فىالسحد الحرام ولا جاء الإسلام بتى الأمر على ذلك إلى أنكان عام حجة الو دأع 
أو عام الفتعم دخل رسول الله 0 ألله عليه وسل السجد الحرام ومعه عمر بن االخطات “ ثم 
سنت الصلاة عند المقام فى طواف القدوم . روى البخارى عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
« وافقت ربى فى ثلاث : قلت يارسول الله لو أمخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت وأتخذوا 
من مقام إبراههم مصلى » » وهذه الرواية تثير معنى آخر للاية وى أن يكون اللخطاب 
موجها للمسامين فتسكون ججلة « وامخذوا من مقام إراههم مصل » معترضة بين جملة « جملنا 
البيت مثابة للناس » وجملة « وعبدنا إلى إراهم » اعتراضا استطراديا » واجيم بين 
الاحتالات الثلاثة فى الآية يكون تأويل قول جمر فنزلت أنه نزل على النىء صلى الله عليه 
وسلم شرع الصلاة ة عند حجر القام بعد أن لم يكن ومقروعا ار انيد لستة يم امم بين معنى 
القراء تين واخذوا يصيغة الماذى وبصيغة 3 الأمر فإن صيغة الافى لاتحتمل غير حكاية ماكان 
فى زمن إراهم وصينة الأمر تحتمل ذلك و تمل أن يراد مها معنى التشريع المسامين 2 
إتمالا للقر ان نبكل ما تحتمله ألفاظه حسما يناه فى المقدمة التاسعة . 

وقوله « وعبدنا إلى إبراهم وإسماعيل » » الميد أصمله الوعد الو كد وقوعُه وقد تقدم 
انقا عند قوله تعالى « قال لا ينال عبدى الظالين » » فإذا عدى بإلى كان بمدبى الوصية 
ال عل “سوس العمل مها فعهد هنا يممنى أرسل عبدا إليه أى أرسل إليه يأخذ منبع 
عبدا » فامعنى وأوصينا إلى إبراهم وإسماعيل وقوله « أن طهرا » أن تفسيرية لأن الوصية 
فمها معنى القول دون حروفه فالتفسير للقول الضمنى والفسّر هو ما بمد أن فلا تقدير فى 
الكلام ولولا قصد حكاية القول لما جاء بعد أن بلفظ الأمر » ولقال بتطبير بيت ال . 


١| 44( ©‏ -التحرير) 
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والراد من تطيير البيت امأ يدل عليه لفظ التطهير من عحسوس بأن يحفظ من 
القاذورات والأوساخ ليكون التعب فيه مقبلا على العبادة دون كدير » ومن تطبير 
معنوى وهو أن بعد عنه مالا يليق بالقصد من بنائه من الأصنام والأفمال المنافية للحق 
كالعدوان والفسوق » والمنافية للمروءة كالطواف عريا دون ثياب الرجال والنساء . وفى هذا 
تعريض بأن الشركين ليسوا أهلا لمارة السجد الحرام لأمهم لم يطهروه مما يحب تطبيره منه 
قال تعالى « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا التقون ‏ وقأل يا أمها الذن آمنوا إعا 
امش ركون نجس 00 ش 

والطائفون والما كفون والرا كمون والساجدون أصناف المتعبدين فى البيت من طوافه 
واعتكاف » وصلاة وم أصباف التلبسين بتلك الصفات سواء اتفردت بعض الطوائف 
ببعض هذه الصفات أو اجتمعت الصفات فى طائفة أو طوائف » وذلك كله فى الكعبة قبل 
وضع السنحد الحرام » وهؤلاء تم إسماعيل وأبناؤه وأصهاره من جرمم وكل من أمن بدين 
الحنيفية من جير انهم . 

وقد جم الطائففب. 6 جع سلامة » وججع الرا كم والساجد جع : تكشين اتنننا 
فى الكلام وبعدا عن تسكرير الصيفة أكثر من مرة يمخلاف نحو قوله مسامات مؤمنات 
قائتات تائبات الآية » وقوله إن المسلمين والسلمات والمؤمنين واللؤمنات الآية » وقال ان 
عرفة « جم الطائفين والما كنين جمع سلامة لأنه أقرب إلى لفظ الفمل عنزلة يطوفون أى 
يجددون الطواف للاشعار بعلة تطرير البيت وهو قرب هذين من البيت يخلاف الركوع 
والسحود فإنه لايلزم أن يكونا فى البيت ولا عنده فإذلك لم يحمم ججع سلامة » » وهذا 
السكلام بوذن بالفرق بين ج تع السلامة ومع التسكسير من حيث الإشعارٍ بالحدوث والتحدد » 
ويششبد له كلاء أى الفقم ان وق شرح اللماسة عند قول الأحوص الأنصارى : 

ناذا زول زول عن متخل .شق .بوادرة: عل الأتران 

قال أبو النتح « حازأن يتعلق على ببوادر » وإن كان جمعاً مكسراً والصدر إذا كسر 
كد مكدر عن شه القت عو إذاعاة مياق التترل يه بالسير مكب ا عر مواميد 
عرقوب أخاه » كان تعاق حرف الر به أجوز » فصر بح كلامه أن الشكسير يبعد ما هو 
عمنى الفعل عن شبه الفعل . 
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وخولف بين الركوتم والسجود زيادة فى التفنن وإلا فإن الساجد يجمع على سجّد إلا أن 
ال كثر فيبما إذااقترنا أن يخالف بين صيغتهما قال كثير: ٠‏ 
لويستيفون 8 سمعت كلامها خروا لعزة ركماً وسجودا 
وقد علمتم من النحو والصرف أن جمع فاعل على فعول متاعى فنه شهود وهسجوع 
وهجود وسحود . 
وم يعطف السجود على الركم لأن الوصفين متلازمان ولو عطف لتوثم أمهما وصفان 


مفترقان. 


١فَإذ‏ امم رب جْمَلّ هذا بلدَاءَامِنا وَارزق أَهلوْ مِنَ ألتسرات 
000 7 000 عدت يلوم د رهم 
من من يهم او آلآ رِ قل وَمَن كَفْرَ متعكو قلياا م صطرم 


كيين - 


إلىء عَذَاب ٠‏ آلنأروَ نس السلا 


ااا البيت مثابة, لإفائدة منقبة ثالثة لوا لال فى استجابة 
دعوته بفضل . والنعمة على سا كننها إذا شكروا » وتنبيه ثالك لمشركك مك يومثذ 
2 دعوة أبهم إبراهم. الشمرة بحرصه على إعامهم باللّه واليوم ا ير 

ن ذريته عر انس بر من لماكو اف ا ارال سألا أبومم فيتضحم لهم 
0 تلك الحالة » وفى ذلك بعث لمم على الاتصاف بذلك لأن للناسرغبة فى الاقتداء 
بأسلافهم وحنينا إلىأحو الهم » وى ذلك كله تمريض بهم بأن مايدلون به من النسب للإبراهيم 
ومن جمارة المسجد الحرام ومن شعائر الحج لا ينى عنهم من الإشراك بالله »كا عرض 
بالآيات قبل ذلك بالمهود والنصارى وذلك فى قوله هنا «ثم أضطره إلى عذاب النار وين 
الصير» وبه تظهر مناسبة ذ ثر هده المنقبة عقب قوله تمالي « وإذ جملنا البيت مثابة للناس 
وأمنا » . 

واسم الإشارة فى قولورهذا بلد!,مراد به اموضع القائم بهإبراهم حين دعائه وهوالكان 
الذى جعل به امرأته وابنه وعزم على بناء الكعبة فيه إن كان الدعاء قبل البناء » أو الذى 
بنى فيه السكعبة إن كان الدعاء بعد البناء » فإن الاستحضار بالذات مغن عن الإشارة الحسية 
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باليد لأن تمييزه عند الخاطب مغن عن الإشارة إليه فإطلاق امم الإشارة حينئذ واضح . 

وأصل أمماء. الإشارة أن نستغنى مها عن زيادة تبيين المشار إليه تبيينا لنظيا لأن الإشارة 
بيان » وقد بزيدون الإشارة بيانا فيذ كرون بعد اسم الإشارة امها يعرب عطف بيان أو بدلا 
من اسم الإشارة للدلالة على أن المشار إليه قصد استحضاره من بعض أوصافه كقولك هذا 
ارجل يقول كذا » ويتأ كد ذلك إن تركت الإشارة باليد اعمادا على حضور الراد من اسم 
الإشارة. وقد عدل هنا عن بيانالشار إليه 1 كتفاء عنه بما هو الواقع عندالدعاء» فإن إبراهم 
دعا دعوته وهو فى الوضع الذى بنى فيه الكعبة لأن الفرض ليس تفصيل حالة الدعاء إنما 
هو بيان استحابة دءائه وفضيلة محل الدعوة وجعل مكة بلدا امنا ورزق أهله من الْمُرات » 
وتلك عادة القرآت ف الإعراض عما لا تعلق به بالقصود ألاترى أنهالما جعل البلد مفعولا 
ثانيا استغنى عن بيان اسم الإشارة » وفى سورة إبراهيم لما حمل آمنا مفعولا ثانيا بين اسم 
الإشارة بلفظ البإد » صل من الآبتين أن إبراهم دالت بان يكن انا 

والبلد لكان التسع من الأرض التحيز عامرا أو غاص! » وهو أيضا الأرض مطلقاء قال 
صَنان البشكرى : ٠‏ 
تنه وض مَنأَؤْدَى يخوت وَيْبُ التون فأضحى بَيسّة البلد 

يريد بيضة النعام فى أدحى” النعام أى محل بيضه » ويطلق البلد على القرية الكونة من 
بيوت عدة لسكنى أهلها بباوهو إطلاق حقيق هو أشهر من إطلاق البلد على الأرض التسعة 
والظاهر أن دعوة إبراهم الحكية فى هذه الآية كاتت قبل أن تتقرى مكة حيث لم يكن مها 
إلا بيت إسماعيل أو بيت أو بيتان آخران لأن إراهم ابتدأ مارته يبناء الببت من حجر ». 
ولأن إلهام الله إياه لذلك لإرادته تعالى مصيرها مبيم الحضارة لتلك الجهة إرهاصا لنبوة سيدا 
عمد صل الله عليه وسل » ويحتمل أن ذلك اللكان كان مأهولا بسكان وقت عجىء إبراهيم 
وامرأته وابنه » والعرب يذ كرون أنهكان فى تلك الجهة عشائر من جرثم وقطورا والعمالقة 
والكركر فى جهات أجياد وعرفات ‏ 
والأمن اسم فاعل من أمن ضد خاف » وهو عند الإطلاق عدم الحو ف من عدو ومن قتالوذلك 
ما ميز الله مكة به من بين سائربلاد العرب» وقد يطلق الأمن علىعدمالحوف مطلقافتمينذ كر 
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متعلقه » وإما يوصف بالأمنمايصح اتصافه بالحوف وهو ذو الإدراكية» فالإخبار يآمنا عن 
البلد إما يجعل وزن فاعل هنالانسبة ععنى ذا أمن كقول النابفة * كلينى لمم يا أميمة ناصب* 
أى ذى نصب » وإما على إرادة آمنا أهله على طر يقة لجاز العقلى لملابسة اللكان » ثم إن 
كان المشار إليه فى وقت دعاء إبراههم أرضا فجها.بيت أو بيتان . . فالتقدير فى الكلام اجمل 
هذا الكان بلدا امنا أى قر َ 3 أده 0 أن يصير قرية وأن كوت امن : 
وإن كان الشار إليه فى وقت دعائه قرية بنى أناس حولها ونزلوا حذوها وهو الأظهر 

الذى يشعر به كلام الكشاف هنا وفى سورة إبراهم كان دعاء للباد حصول الأمن له 
وأما حكاية دءوته فى سورة إبراهم بقوله « اجعل هذا البلد امنا » فتلك دعوة له بعد أن 
شار ياد : ٠‏ 

ولقد كانت دعوة إراهم هذه من ن جوامع كلم النبوءة فإن أ من البلاد والسبل ر يستتبع 
جييع خصال سعادة :الحياة وايقتض ى العدل والمزة والرخاء إذ لا أمن بدونها » وهو رسيم 
التعمير والإقبال على ما ينفع والفزوة فلا مختن الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا 
اختل اختات الثلاثة الأخيرة » وإتا أر اد بدلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل 
ما أراده لذلك البلد من م كر نه متبع الإسلام. | 

والثمرات جع تمر وهى ما تحمل به الشحرة وتتتحه مما فيه غذاء اومان اكه 
له » وكأن اسعه منتتسب من اسم الم بالمثناة فإن أهل الحجاز بريدون لمر بالمثلثة المْرّ الرتطب 
وبالمثناة المّر اليابس ٠‏ إ. 

وللثمرة جمواع متعددة وهى 0 باتتحريك وثمار 2 1 » بضمتين ©» وان 
وأثامير .؛ قالوا ولا نظير له فى ذلك إلا أ كة جعت على أ كّ وكام وأ م وآ كام 
وأكاميم. 00 

اتوي فى لتر إن تعريف الاستغراق وهو استغراق عُرفى أى من ج مع القْرات 
العروفة للناس ودليل كونه تعريف الاستغر تتراق عن ل الج ا اد 
بالرفاهية حم تى لا تطمح تفوسهم للاز حال عنه . 
| وقول م كباله »ندل عيض ر من قولورأهلم يفيد مخصيصه لأن أهله عام إذ هو اسم 
جع مضاف وبدل البعض مخصص ٠.‏ 
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وحص إبراهيم الؤمنين بطلب الرزق لمم حرصا على شييُوع الإعان لسااكبيه لأنهم 
إذا علموا أن دعوة إراهم خصت الؤمنين تحنبوا ما يحيد مهم عن الإعان » ْمَل تيسير 
ارزق ل على شرط إيعامهم باعثا لهم على الإعان » أو أراد التأدب مع الله تعالى فسأله 
سؤالا أقرب إلى الإحابة ولعله استشعر من رد الله عليه عموم دعائه السابق إذ قال « ومن 
ذريق » فقال « لا ينال عبدى الظامين » أن غير المؤمنين نموا أهلا لا راء دزق الله علبهم 
. وقد أعقب الله دعوته يقوله « ومن كفر فأمتمه قليلا » . 
ومقصب إبراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مك أسباب الإقامة فنها فلا تضطرمم 
الحاجة إلى ا لأنه رجا أن يكونوا دماة لما بنيت الكغبة لأجله من إقامة 
التوحيد وخصال المنيفية وهى خصال الكال » وهذا أول مظاهر تكون المدينة الفاضلة 
التى دعا أفلاطون لإيحادها بعد بضعة عشر قرنا . 
وجملة « قال ومن كفر نأمتعه » حاءت على سان حكاية الأقوال فى المحاورات 
ْ والأجوية مفصولة » وضمير قال عائد إلى الله » فن جوز أن يكون الضمير فى قال لإبراهيم 
وأنإعادة القول لطول المقول الأول فقد غفل عن العنى وعن الاستعال وعن الضمير فى قوله 


. 2 فأمتعه (ن١.‏ 


قول ومن كفرالأظبر أنه عط ف على جملة « وأزق أهله » باعتبار القيد وهو قوله 

«منا ادق »فيكون وله ف ومن كثر» مدا ومن الموصول معنى الشرط فإذلك قرن 
امبر بالفاء على طريقة شائعة فى مثله » لا قدمناه فى قوله « ومن ذريتى » أن عطف التلقين 
فى الإنشاء إذا كان صادرا من الذئى خوطي بالإنشاء كان دليلا على حصول الغرض من 
الإنشاء والزيادة عليه » ولذلك آل المعبى هنا إلى أن الله تعالى أظهر فضله على إبراهيم بأنه 
يرزق ذريته مؤمنهم وكاف رمم » أو أظهر سعة رحته برزق سكان مكة كلهم مؤمتهم وكافرثم . 

ومعنى أمتعه أَجملُ الرزق له متاعا » وقليلا صفة لمصدر محذوف بعد قوله « فأمتمه » 
والمتاع القليل متاع الدنياكما دلت عليه المقابلة بقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار». 

وف هذه الآية دليل لقول الباقلاتى والماتريدية والمتزلة بأن الكفار منعم علمهم بنعَم 
الدنيا » وقال الأشعرى لم ينم على الكافر لا فى الدنيا ولا فى الآخرة وإنما أعطاهم الله ى 
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الدنيا ملاذ على وجه الاستدراج » والسألة معدودة فى مسائل اللملاف بين الأشعرى 
والاتريدى » ويشبه أن يكون الحلاف يننْهما لفظيا وإن عده السبى فى عداد الملاف 
العنوى . 

وقوله « ثم أضطره إلى عذاب النار » احتراس من أن يغتر الكافر أن مخويله النعم فى 
الدنيا يؤذن برضى الله فلذلك د كر العذاب هنا . 

وم لاتراخى لزتى كشأنها فى عطف الممل مئ غير التفات إل" كرف فده إل 
المذاب متأخرا عن تمتيعه بالمتاع القليل . 

والاضطرار فى الأصل الالتحاء وهو بوزن افتعل مطاوع 56 إذا صبره ذاضرورة ٌ 
أىحاجة» فالأصل أن يكون اضطر قاصرا لأن أصل الطاوعة عدم التعدى ولكن الاستمال 
جاء على تعديته إلى مفعول وهو استمال فصمح غير” جار على قياس يقال أضطره إلى كذا 
أى ألمأه إليه » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة لتمإ:2 عتمهم قليلا ثم نضطرمم إلى 


عداب غليظ » . 
وقوله « وبنّس المصير » اذمل والواو للاعتراض أو للحال والخبر محذوف 6 
الخصوص بالذم وتقديره مى . 


(3إذ دَق اهم الايد من ايت و نطول ربا تل يات 
أنت الكريم الْمَلِيم”) ده 


هذه منقبة ثالثة لإبراهيم عليه السلام » 2 كي » ووسيلة ثالثئة إلى 
التعريض بالشركين بعد قوله « ربنا واجملنا مُسْلَمَينِر لك ومن ذركننا أمَّ مُسامة » الخ 
ويد للرد على المهود إنكارجم استقبال الكعبة الذى يجىء عند. قوله تعالى « سيقول 
السفهاء » ولأجل استقلالها مباته المقاصد الثلاثة التى تضمتتها الآيات قبلها عطفت على 
سوايتيا :مم الاقران بذ تنبيها على الاستقلال . 

وولف الأسلوت الذى يقتضيه الظاهر فى حكاية الاضى أن يكون بالفمل الماضى بأن 
يقول وإذ رفع إل كونه بالمضارع لاستحضار الخالة 
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وحكايتها كأأمها مشاهدة لأن المضارع دال على زمن الحال فاستماله هنا استعارة تبعية » 
شبه الاغى بالحال لشهرته ولتسكرر الحديث عنه ينهم فإمهم لهم إبراهم وإجلالم إناه 
لا يزالون د ون متاقبه وأعظمها بناء الكعبة فشبه اللاضى لذلك بالحال ولأنما مضى من 
الأيات فى ذ كر إبراهم من قوله « وإذ ابتلى إراهم ربه » إلى هنا مما يوجب امتلاء أذهان 
السامعين بإراهم وشؤونة حتى كانه حاضر ينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة » وكلة إذ 
قرينة على هذا التتزيل لأن غالب الاستمال أن يكون للزمن الاضى وهذا معنى قول النحاة 
أن إذ مخلص الضارع إلى الاضى . والقواعد جمع قاعدة وض أساس البناء الوالى للاارض. 
الذى به ثثيات البناء أطلق علمها هذا اللفظ لأنها أشهت القاعد فى اللصوق بالأرض فأصل 
نسمية القاعدة محاز عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات فى الأرض وهاء التأنيث فنهبا 
للمبالغة مثل هاء علامة. ورفمالقو اعدإبرازها من الأرض والاعتلاء مها لتصير جداراً لأن البناء 
يتصل بعضه ببعض ويصير كالشىء الواحد فالجدار إذا اتصل الأساس صنان الأشاس: مهما + 
ويحوز جمل القواعد يعنى جدران البيت كا سموها بالأركان ورفمها إطالها » وقد جعل 
ارتفاع جدران البيت تسمة أخرع . 

.ويجحوز أن يفاد من اختيار مادة الرفم دون مادة الإطالة ونحوها هعنى التشريف » وى 
إثبات ذلك للقواعد كناية عن 'ثبوته للبيت » وفى إسناد الرفم مبذا المنى إلى 0 محاز 
عقلى لأن إراهيم سبب الرفم الذ كور أى بدعائه القارن له . 

وعطف إسعاعيل على إإراهم تنويه به إذكان معاونه ومناوله . 

وللاشارة إلى التفاوت بينمل إبراهم وعمل اسماعيل أوقم العطف على الفاعل بعد ذكر 

الفعول والتعاقات » وهذا من خصوصيات العربية فى أسلوب العطف فها ظهر لى ولا 
يحضرنى الآن مثله ىكلام العرب » وذلك أنك إذ! أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين 
فى صدور الفعل تحمل عطئ أحدها بمد اتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن . 
تحمل العطوف والعطوف عليه سواء فى صدور الفعل حمل المعطوف مواليا للمعطوقفه 
عليه . 


وإسعاعيل اسم الابن البكر لإبراهيم عليه السلام وهو ولده من جاريته هاجر القبطية » 
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ولد فى أرض الكنمانيين بين قادش وبارد سنة 19٠١‏ عشر وتسمائة وألف قبل ميلاد 
السيح » ومعنى اسماعيل بالعبرية عم الله أى إغابة الله لأن الله امتحات: دماء أنه هاطر إذ 
خرجت حاملا باتماعيل مفارقة الموضع الذى فيه سارة مولانها حين حدث لسارة من الغيدة 
من هاجر لما حمات هاجر وم يكن 05 يومئذ » وقيل هو معرب عن يشمعيل بالعبرانية 

ومعناه اذى يسمع له الله » ولا كبر اسماعيل رأى إبراهم رؤيا وحى أن يذبحه فمزم على ذبحه 
قفداه الله » واسماعيل يومئذ الابن الو حيد لإبراهم قبل ولادة إسحاق » وكان اسماعيل مقما 
بمكاحول السكعبة » وتوى عملكة سنة ١77/7‏ ثلاث وسبعين وسبعائة وألف قبل ميلاد السيح 
تقريباء ودئن بالحخر الذئ حول الكمية . 

وججلة « ريئا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ») مقول قول محدوف يقدر حاللا من رفم 
إبراهم وهذا القول من كلام إبراهم لأنه الذى يناسبه الدعاء لذريته لأن إسماعي لكان حيعذ 
صغيرا . 

والعدول عن ذ كر القول إلى نطق امتكلم بما قاله انح عنه هو ضرب من استحضار 
الحالة قد مهد له الإخبار بالفمل اللضارع فى قوله « وإذ برفع » حتى كأن التقكلم هو صاحب. 
القول وهذا ضرب من الإيغال . 

وجلة «إنكأنتالسميع العلمم » تعليل لطلب التقبلمهماء وتعريف جزءى هذهاملة والإتيان 
بضمير الفصل يفيد قصرين لمبالفة فى كال الوصفين له تعالى بتعزيل سمع غيره وعل غيره 
متزلة العدم . 

تكو أن كن عر اف لاز متعلق خاص أى السميع العليم لدعائنا لا يعليه 
غيرك وهذا قصر حقيق مقيد وهونوع مغاير للقصر الإضاف لم ينبه عليه عاماء العالى . 


01 0 2 به 0-١‏ ف ١‏ ع سن 0 9 سر مد 
٠‏ ( ربا وَاجْملنا مُسْلِمَإْنِ لك ومن ذَرَينا آم شلمة لك وَأرِآ منايكيا 


فائدة تكرير النداء بقوله, ربناى إظهار الضراعة إلى الله تعالى وإذاا رأ نكل دعوى من 
هاته الدعو ات مقصودة بالذات 4 ولذلك يكرر النداء إلا عند الانتقال من دعوة إلى أخرئ 
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فإن الدعوة الأولى لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء لملة النداء معترضة بين العطوف 
هنا والعطوف عليه فى قوله الآنى « ربنا وابعث فمهم رسولا 6 . 

والراد يعسلميّن لك النقادان إلى الله تعالى إذ الإسلام الانقياد » ولاكان الانقياد للخالق 
بحق يشمل الإعان بوجوده وأن لا يشرك فى عبادته غيره ومعرفة صفاته التى دل علمها 
فمله كانت حقيقة الإسلام ملازمة لحقيقة الإعان والتوحيد» ووجه تسمية ذلك إسلاما سيأنى 
عندقوله «فلا تموتن إلا وأثتم مسامون» » وأما قوله تعالى «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» 
فإنه فنكك يبنهما لأن إسلامه م كان عن خوف لا عن اعتقاد » فالإعان والإسلام متغايران 
مفهوما ويدنهما جموم وخصوص وجبى ف الماصدق » فالتوحيد فى زمن الفترة إعان لا يترقب 
منه انقياد إذ الانقياد إغا يحصل بالأعمال » وانقياد الغاوب المكره إسلام لم ينشأ عن اعتقاد 
إعان » إلا أن صورنفى الانفراد فى الا عان والإسلام نادرتان 

ألم الله إراهيم | سم الإسلام * اكوم بيه للدين امو قد هذا الاسم بمد 
إراهيم ول يلقب به دين آخر لأن الله أراد أن يكون الدن الحمدى إتاماً الحنيفية دن 
إبراهيم وسيجىء'بيان لهذا عند قوله تعالي,ماكان إبراهيم مهوديّ فى سورة آل عمران . 

ومعنى طلب أن يجعلهما مساءين هو طلب الزيادة فى. ماها عايه من الإسلام وطلب 
الدوام عليه » لأن الله قد جعلبما مسادين من قبل كا دل عليه قوله « إذ قال له ربه 
أسل » الآية . 

وقوله «ومن ٠‏ ذريتنا أمة مسامة لك» يتعين أن يكون(من ذريتنا) وزمسسامةهمعمو لين لفعل 
(اجعلنا) بطريق العطف » وهذا دعاء ببقاء ديْهما فى ذريتهما » ومن فى قولهزمن ذريننا 
لاتبعيض » وإنما سألا ذلك لبعض الذرية جما بين الحرص على حصول الفضيلة للذرية وبين 
الأدب ف الدعاء لآن نبوءة إبراهيم : تقتِضى علمه بأنه ستكون ذريته أنماً كثيرة وأن حكة الله 
فى هذا العالم جرت على أنه لا يخلو من اشماله على الأخيار والأشرار فدعا الله بالمكن عادة 
وهذا من أدب الدعاء وقد تقدم نظيره فى قوله تعالى:.قال ومن ذريتى . 

ومنهنا ابتدى' التعريض بالمش كين الذن أعرضوا عنالتوحيد واتبعوا الشرك» والمبيد 
لشرف الدين الحمدى . 
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والآمة اسم مشترك يطلق على معان كثيرة والراد منها هنا الجاعة المظيمة التى تجمعها 
جامع له بال من نسب أو دين أوزمان» ويقال أمة حمد مثلاللسسامين لأمهم اجتمءواعلى الإيعان 
شر دل الأمله وس وين زنة قل وهةة إذانة ندل على المفمول مثل لقطة وضحكة 
وقدوة ة » فالأمة بكعنى مأموافة اشتقت. من الأم بفة بفتح الهمزة وهو القصد » لأن الآمة تقصدها 
الفرق العديدة التى مجمعبا حامءة الأمة كاما » مثل الأمة العربية لأنها ترجم إلمها قبائل 
العرب » والآمة الإسلامية لأنبا ترجع إلمها اللذاهب الإسلامية » وأما قوله تعالى « وما من 
دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالك » فبو فى معنى التشبيه البليخ أى 
كأم إذا تديرتم فى حكة اتقان خلقهم ونظام أحوالهم وعد ع 5 مم أمشالم لأن هذا 
الاعتبا ركان الناس فى غفلة عنه . 
وقد استتجيبت دعوة إبراهيم ف السلين من المزرب ادن تلاحقوا بالإسلام قبل المبجرة 
وبمدها حتى أسلٍ كل العرب إلا قبائل قليلة لا تنخرم مهم جامعة الأمة » وقد أشار إلى هذا 
العنى قوله تعالى « رينا وابعث فمهم رسولا مهم » بولا من أساموا من بنى إسرائيل مثل 
عبد الله بن سلام فل يلتثم منهم عدد أمة . ظ 
ش وقوله « وأرنا مناسكنا » سؤال لإرشادمم لكيفية الحج الذى أمرا به من قبل أمراً 
حملا » ففء لا أرنا هو من رأى العرفانية وهو استعال ثابت لفعل ارود ية كا جزم به الراغب 
فى الفردات والزمخشرى. ف المفصل وتعدت بالهمز إلى مفمولين . 
و<ق رأى ان يتعدى إلى مفعول واحد لأن أصله هو الرؤية البصرية ثم استعمل محازاً 
فى العم بحل العل اليقينى شبهها برؤية البصر » فإذا دخل عليه همز التعدية تمدى إلى مفمولين 
وأماتمدية أرى إلى ثلاثة مفاعيل فبو خلاف الأصل وهواستعمال خاص وذلك إذا أ راد التسكام 
الإخبار عن معرفة صفة من صفات ذات فيذ كر ام م الذات أولا ويسم أن ذلك لا يفيد مراده 
فيكله بذكر خال لازمة إتهاما للفائدة فيقول رايت الحلال طالماً ثلا ثم يقول أرانى فلان 
الملال طالماء وكذلك فعل عم وأخواته من باب ظن كله ومثله باب كان وأخواتها » ألا 
ترى أنك لو عدلت عن الفعول الثانى فى باب ظن أو عن المبر فى باب كان إلى الإتيان 
يعصدر فى موضع الاسم فى أفمال هذين البابين لاستغنيت عن الخبر واللفمول الثانى فتقول 


722 سورة البقرة 
ملم لاي ا يلي يي م 
كان حضور فلان لحمل وعاءت محىء صاحبك وظننت طلوع الشمس وقد رُوى قول 
الفند الى : 
عت أن 3 وحم الأبَا م قَزْما كلنى كتنر 
وقال خطائط بن ' 0 
أريى ءا ماع الاق رف هاون أو يخيلا علدا 
فإن جلة مات هزلا ليست خبراً عن جواداً إذ البتدأ لا يكون نكرة » ومهذا يتبين أن 
الصواب أن يعد الخير فى باب كان والفعول الثانى فى باب ظن أحوالا لازمة مام الفائدة 
وأن إطلاق 3 م الخمير أو الفمول على ذلك النصوب تسامح وعبارة قدعة . 
20 نلى بسكون الراء للتخفيف وقرأه أبو عمرو بالختلاسكسرة 
الراء تخفيفاً أيضاً » وجملة إنك أنت التواب الرحم تعليل مل الدعاء . 
والناسك جمع منسك وهو اسم مكان من نسك سكا من باب نصر أى تعبد أو من 
نسك بشي السين خساكة بععنى ذيجح تقر 0 5 والأظبر هو الأول لأنه الذنى بحق طلي التوفيق 
له وسيأتى فى قوله تعالل 0 فإذا قضيم مناسككم 6 . 


(رَيَّا وَانمَتْ فيهم رَسُو َس اع “كيك ونه كناب 


كةو كيك لت ل 21 129 

كرر النداء لأنه عطف غرض آخر فى هذا الدماء وهو غرض الدعاء بمجىء الرسالة فى 
ذريته لتشريفهم وحرصاً على تمام هدم . ٠‏ 

.وإعا قال « فمهم » ول يقل لمم اتكون الدعوة بمحىء رسول برسالة عامة فلا يكون 
ذلك الرسول رسولا إلمهم فقط » ولذلك حذف متملق رسولا ليعم » النداء فى قولورربنا 
وابث اعتراض بين ججل الدعوات المتعاطفة » ومظهر هذه الدعوة هو عمد صلى اله عليه وسل 
فإنه الرسول الذى هو من ذرية إراهم وإمماعيل كلمهما » وأما غيره من رسل غير العربه . 
فليسوا من ذرية إمماعيل » وشعيب من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل ؛ وهود 
وصالح ها من ٠‏ العرب العارية فليسا من ذرية إ: راهيم ولا من ٠‏ ذرية إسماعيل . 
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وجاء فى التوراة ( فى الإسحاح ١07‏ من التكوين ) « ظهر الرب لإبرام « أى إبراههم » 
وقال له أنا الله القدير سر" أماى وكن كاملا فأجل عبدى يينى ويينك وأ كثرك كثيرا جدا 
وفىفقرة ٠١‏ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأمره وأ كثره كثيرا جدا » . 
وذ كر عبد الحق الإسلاى السبتى الذى كان .هوديا فأسل هو وأولاده وأهله فى سبتة وكان 
موجودا مها سنة 75 ست وثلائين وسبعمائة فى كتاب له سماه الحسام الحدود فى الرد على 
المهود : أن كلة كثيرا جدا أصلها فى النص العبراتى « مادا مادا » وأنها رمز فى التوراة 
لاسم تمد بحساب الل لأن عدد حروف « مادا مادا »6 يحساب الجُمّل عنداللهود تجمع 
عذد اثنين وتسعين وهو عدد حروف محمد اه وتبمه على هذا البقاعئ فى نظ الدرر . 

ومعنى يتلو علمهم آياتك يقرؤها علمهم قراءة تذ كير » وفى هذا إعاء إلى أنه يأتمهم 
بكتاب فيه شر ع . ْ 

فالآيات جمع اية ومى الجلة من جمل القرآن » سميت آية لدلالبها على صدق الرسول 
بعجموع ما فمها من دلالة صدور مثلها من أمى لا يقرأ ولا يكتب » وما نسجت عليه من 
نظلم أتجز الناس عن الإتيان عثله» و1! اشتملت عايه من الدلالة القاطعة على توحيد الله وكال 
صفاته دلالة لم تترك مسلكا للضلال فى عقائد الأمة بحيث أمنت هذهالأمةمن الإشراك » قال 
النىء مل اللدعليه وسلم فخطبة حجة الوداع « إن الشيطان قد يس أن "يسبد فى بار هذا». 

وجىء بالمضارع فى قوله,يتاوى للا.شارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوته . 

واضيكة اليم الله ودقائق شرائعه وهى معاتىالكتاب وتفصيل مقاصده » وعن مالك: 
الحكة معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك » وعرى الشافمى المكة سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وكلاها ناظر إلى أن عطف المكة على الكتاب يقتضى شيئا من المنايرة 
بزيادة مدق وتيك اتن يقن الفكة عند قولهتعال يؤلى اللكة من يشاء فى نهذهالسورة. 

والتز كية التطبير من النقائص وأ كبر النقائص الشرك باللّه » وفى هذا تعريض بالذين 
أعرضوا عر:_متابمة القران وأبوا إلا البقاء على الشرك . 

وقد جاء ترتهب هذه الجمل فى الذاكر على حسب ترتيب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة 
تلاوة القران “م يكون تعليم مما نيه قالتمالى « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه » » ثم 
الم محصل به التزكية ومى فى العمل باإزشاد القرآن. ٠‏ 


٠ 00‏ ترد القة 





' وقوله «إنك أنت امير المكيم» ل لتقريب الإحابة أى لأنك لايغلبك أمر عظيم ش 
ولا يعزب عن ٠‏ عامك وححدك ثىء والحكيم يمنى الحك هو فعيل بعنى مفعل وقد تقدم 
نظيره فى قوله تعالى « وله عذاب أليم عا كانوا يكذبون» ‏ وقوله. اارام عات علا 


إلا ماعامتنا كات انندم المكيم» : 


صا وةاصاة 


(وَمَنْ يَْكَبْ عن مُلة رام إِلَامَنْسَفِهَ 
37 2 فالآخرة لَنَ ألكاليجين ! 17 م ا ب 8 
الميلين 4 131 ظ 


0 « وإذا بلي » ل لا يسدل 200 
سفيه العقل أفن ع الرأى » فقتضى الظاهس أن تعطف على سوابقها بالفاء وإما عدل من الفاء 
.إلى الواو ليكون مدلول هذه الجلة مستقلا بنفسه فى كيل الثنويه بشأن اراهم. وق أن 
هذا الحسك حقيق علة إراهم من كلجهة لا من خصوص ما حكى عنه فى الآنات السالفة 
وف التعريض بالذين حادوا عن الدين الذى حاء متضمنا للة إراهم » والدلالة عن التفريم 
لاتنوت لأن وقوعالجلة بمدسوابقها متضمنة هذا اللعنى دليل على أنها نتيجة لا تقدم كا تقول 
أحسن فلان تدبير الله وهو رجل حكيم ولا محتاج إلى أن تقول فهو رجل حكم . 
والاستفهام للا,نكار والاستبعاد » واستعماله فى ال تكار قد يكون مع جواز إرادة قصد 
الاستفهامفيكو ن كناية » وقد يكون مع عدم جو ازإرادة معنى الاستفبام فيكون ازا فى 
. الإنكار ويكون فعناه معنى النق » والأظبر أنه هنا من قبيل الكناية فإن الإعىاض عن ملة 
إراهم مع العلم بفضلها ووضوحبها أحس منكر مستبعك. ولاكان شان النكر الستيسد أن سأل 
١‏ عن فاعله استعمل الاستفهام ق ملزومه وهو اللإنذكار والاستبعاد على وجه الكناية مع أنه 
لو سثل عن هذا امرض لكان السؤال وجا » والاستثئناء قرينة على إزادة النق 
واستمال اللفظ ف معنيين كتائيين 4 أو نر شيح للمعنى الكناق وها الإنكار . 
والاستفبام لا يجىء فيه ما قالوا فى استمال اللفظ المشترك فى معنييه واستمال اللفظ 
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فى حقيقته ومحازه أو فى محازيه لأ الدلالة على العنى الكناتئى بطريق العقل بخلاف الدلالة على 
العنييناالوضوءلم! الحقيق عل العنى المحقيق والمجازى إذ الذين رأوا ذلكمنعوا بعلة أنقصدالدلالة 
باللفظ على أحدالمعنيين يقتضىعدمالدلالة به على الأخر لأنه لفظ واحد فإذادل على معنى تحت 
دلالته وأن الدلالة على العنيين أنخازيين دلالة باللفظ على أحد المعنيين فتقضى أنه نقل من 
مدلوله الحقيق إلى مدلول مسحازى وذلك يقتضى عدم الدلالة به على غيره لأأنه لفظ واحد » وقد 
أبطلنا ذلك فالمقدمة التاسعة » أماالعبى الكنانى فالدلالة عليه عقلية سواء بت الافظ دالا على 
معناه الحقيق أم تعطلت دلالتهعليه. ولك أن تحمل استعال الاستفهام فى معنى الإنكار ازا 
ا 0 كان «مشيود 
حتىصارحقيقةعرفيةفقال النخاة: الاستفهام الإنكارى نف ولذا يحىءبعدهالاستثناء » والتحقيق 
أنه لا يطرد أن يكون عمنى النق ولكنه يكثر فيه ذلك لآن شأن الشىء النكر بان يكون 
معدوماولمذا فالاستثناء هنا يصح أن يكون استثناء م نكلام دل عليه الاستفهام كان مجيباً 
أجاب السائل بقوله « لا برغب عنبا إلا من سفه نفسه » . 

والرغبة طلب أعس محبوب : خق فعلها أن يتعدى بق وقد يعدى بمن إذا عن معى 
العدول عن أعس وكثر هذا التضمين فى الكلام حتى صار منسياً » واللة الدين وتقدم بيانها 
عند قوله تعالى « ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتى تنبع ملنهم 6“ . 

وسنه ععنى استخف لان السفاهة خفة العقل واططرابه يقال تسفيه استخفه قال 
٠‏ ذو الرمة . 

ككل 6 افتاوكان تنيت أعايها. انا ارام 

ومنه السفاهة فى الفعل وهو ارتتكاب أفعال لا برضى مها أهل امروءة والسفه فى الال 
وهو إشاضه وعة البالاة به وشو تمعة ب ويفة ع امعفته واماة لأن: الالسعناف 
ينشأ عنه الإهانة وسفه صار سفها وقد تغم الفاء فى هذا . 

وانتصا ب (نفسه)إما على المفعول به أى أهملها واستخفها ول يبال بإضاعتها دنيا وأخرى 
ويخوز انتصابه على القييز احول.عن الفامل وأصله سَفْهَتْ تسمه أى خفت » وطاشت فَحُوّل 
الإسنادٌ إلى صاحب النفس على طريقة الجا المقلى الملايسة قصدا للمبالنة وهى أن السغاهة 
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عترتةنق اتشن إل ماتخها من شندة تمكنها بنفسه حتى صارت صفة لمانه » م عملت 
الفاعل على القييز تفسيرا لذلك الإمهام فى الإسناد الجازى » ولا يمكر عليه عجمىء بير عراف 
جالإضافة لأن تنكير الكييز أغلى . 

والقصود من قوله « ومن:.رغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه تفسه» تسفيه الش ركين 
فى إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن بين لم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مُقام 
على أننان النفية وهى معروقة عند بأنها ملة إراهم قال تعالى « ثم أوحينا إليك أن 
بع ملة إبراهيم حنيفاً «ى وقال فى الآأية السابقة « رينا واجعلنا مسلمنر لك ومن خويتنا 
أمة مسْلمَة لك » وقال « وأْوْصى مها إراهيم بنيه ويعقوبث - إلى قوله فاه ري 
إلا وأنتم مسلمون 6. 

٠‏ وججلة « ولقد اصطفيناه » معطوفة على الجل التى قبلها الدالة على رفعة درجة إبراهيم 
عند الله تعالى إذ جعله للناس إماما وضون له النبوءة و ذرقة وام ”رقا ته الرحيدة 
واستحاب له دعواته . 

وقد دلت تلك الجل عل اختيار الله إياه فلا جرم أعقبت بعطف هذه الجلة علمها لأنها 
حامعة فدلكنيا وزائدة ا أنه سكون 1 الآخرة من السالمين ١‏ واللام جواب قسنم 
بحذوف وفى ذلك اهمام بتقرير اصطفائه وصلاحه فى الآخرة . 

ولأجل الاهتّام مهذا الخبر الأخير أ كد بقول وإنه فى الآخرة لمن الصالمين,فقوله وإنه 
فى الآخرة إلى آآخره اعتراض بين جملة اصطفيناه وبين الظرف وهو قوله « إِذْ قال له ربه 
أسر 6ع إذ هارت الاسعابيناء وما فلك عليه #اقصد من هده النارية التخلص إل منقبة 
أخرى » لأن ذلك الوقت هودليل اصطفائه حيث خاطبه الله بوحى وأمره بما تضمنه قوله 
أسْلم . من معان جاعها التوخيدٌ والبراءة من المول والقوة وإخلاص الطاعة ». وهو 
أيضا وقت ظهور أن الله أراد إصلاح حاله فى الآخرة إذ كل مُيسَّر لما خلق له . 

وقد فهم إن مول أسل ومتعلقه محدوفان يعامان م و اللقاء أى ابر سبك ل دل 
عليه الجواب بقول « أسامت ارب العالمين »6 وشاع الاستذناء عن مفعول سل فل الفعل 
منزلة اللازم يقال أسٍ أى دان بالإسلام كا أنبأ به قوله تعالى « ولكن كان حنيفا مسلا » 
كا سيأ قريبا . 
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وقولبرقال أسامت, فصلت الجلة على طريقة حكاية الحاورات كما قدمناه فى « وإ قال 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » . ٠ ٠‏ 

وقوله مقال أسامت مشعر بأنه بادر بالفور دون تريث كا اقتضاه وقوعه جوابا » قال ابن 
عرفة ا قال وت القالين حون أن يعول اشلتت لك ليكون كواق بالإناق وليل انه 
يمنى أن إبراهيم كان قد عل أن لهذا العالم خالقا عالما حصل له بإلهام من الله ذلما أوحى الله 
إليه بالإعان صادف ذلك عقلا رشدا . 


5 5 0006 و م ب صم وك 
د"ه-( 1-6 2 عه عى سد ان 001 2 3 لت 5- 
(وَاوصى بها إير دم بنيه وَيعقوب ,يبي إن الله اصطوأ ل الدين 

عر اج ”ضير ا 00 - : 

ل ال اله ٠.‏ 0 

. تن إلا وان مُسلمون )د 


ا كان من شان أهل اق والحكة أن يكونوا حريصين على صلاح أتفسهم وصلاح 
أمّه م كان من مكئلات ذلك أن بيحرصوا على دوام الحق فى الناس متبما مششهورا فكان من 
سنهم التوصية أن يظنونهم خلفا عنهم فى الناس بأن لا يدوا عن طريق المق ولا يفرطوا 
خما حصل ل منه » فإن حصوله بمجاهدة نفوس وصور أزمان فكان لذلك أعسا نفيسا 
حدر أن يحتفظ به . 

والإيصاء أص أو نعى يتعاق بصلاح اللخاطب خصوصا أو تموما » وفى فونه ضر » 
خالوصية أبلغ من مطلق أمر ونعى فلا تطلق إلا فى حيث يخاف الفوات إما بالنسبة للموصطى 
ولذلك كثر الإيصاء عند توقم الوت كا سيأتى عند قوله تعالى « أم كتتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال أبنيه ماتعيدون من بعدى » » وفى حدريث العر ياض « وعظنا رسولالله 
موعظة وَجِلَت منها القلوبُ ووَرَفْت منها العيون فقانا با رسول الله كأمها موعظة مووّعر 
َأَوْصنا » الحديث » وإما بالنسبة إلى الوصى كالوصية عند السفر فى حديث معاذ حين بمثه 
وجول انسل ال عليه وسلم ارده كان اعوقا: اوسن وسول ]ان بحن كفت وجل 
1م أن قال كس نفك للناس » » وجاء رجل إلى النىء صلى الله عليه وسل فقال له 


أوصنى قال للا تغضرب » 5 


) _التحرير‎ ١| 43:( 
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قوصية إبرأهيم ويسقوب إما عند الوت كا تشعر به الآية الآنية « إذ حضر يعقوبه 
اموت 4 وإما فى مظان خشية الفوات . 
والضمير المجرور بالباء عائد على اللة أو على الكلمة أى قوله « أسامت أرب المالمين »> 
فإن كان بالملة فالمعبى أنه أوصى أن يلازموا ماكانوا عليه معه فى حياته » وإن كان الثاتى. 
فالمى أنه أوصى بهذا السكلام الذى هو شعار حامع لمعانى ما فى الملة . 
وبنو إبراههم كمانية :|سماعيل وهو أ كبز بنيه وأمه هاجر» وإسحاق وأمه سارة.وهو 
ثانى بنيه؛ومديان » ومدان » وزمران» ويقشان؛ وبشباق » وشوح » وهؤلاء أمهم قطورة الى 
تزوجها إبراهم بعدموت سارة » وليس لغيرإسماعيل وإسحاق خبر مفصل ف التوراة سوى أنه 
ظاه التوراة أن مديان هو جد أمة مدن أسعاب الأيكة وأن موسى عليه السلام لا خرج 
خائفاً من مسر نزل أرض مديان وأن يرون أو رعوئيل ( هو شعيب ) كان كاهن أهل 
مدين ٠‏ وأما يعقوب فبو ابن إسحاق من زوجه رفقة الأرامية تزوجها سنة ست وثلاثين. 
وتماماثةوألف قبل ااسيح فى حياة جده إبراهيم فكان فى زمن إبراهم رجلا ولقب. 
[ بإسرائيل وهو جد جيم بى إسرائيل ومات يعقوب بأرض مصر سنة تسع وثمانين وتسمالة 
وألف قبل السيح ودفن عغارة السكفلية بأرض كنمان ( بإد الخليل ) حيث دفن جده وأبوه 
علذل العلا : 
وعطف يعقوب غلى إبراهم هنا إدماج مقصود به تذ كير بى إسرائيل( الذى هو 
يعقوب) بوصية جدثم فسكا عرض بالمش كين فى إعراضهم عن دين أ وصى 0 ممعرض بالمهود 
كذلك نتسوا إىإسرائيل وهو يعقوب الذى هوامع نسهم بعد إبراهم لتقام الحجة . 
علمهم بحق اتباعهم الإسلام . | 
وقوله « يا بنى » إل حكاية صيئة وصية إبراهم وسيح 5270-00-8 يعقوب . ولاكان 
قبل أومي متطعنا اقول ضح مسبى ء جلة بعده من شأتها أن تصلح ل1كاية الوصية لتفسر 
ججلة أوصى» وإ لم يؤْتبأن التفسيرية التى كثر حيئها بعد جملة فمها معنى القولدون حروفه» 
لأنأن التفسيرية. تحتمل أن يكون ما بمدها تحكياً بلفظه أو ععناه وال كثر أن يحك بالمعتى » 
فاما أريد هنا التنصيص على أن هذه اججملة حكاية لقول إبراهم بنصه ( ما عدا مخالفة الفردات 
العربية ) غوملت معاملة فعل القول نفسه فإنه لا تجىء بعده أن التفسيرية حال » ولمذا 
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يقول البصر يون فى هذه الآية إنه مقدر قول محذوف خلافر لسكوفيين القائلين بأن وصى 
"ووه نامي للتجملة القؤلة #:ويعنية أن كون الحلاف بهم لفظياً . 
و(صطق كم . اختار لم الدين أى الدين الكامل ؛ وفيه إشارة إلىأنه اخارة 0 
بين الأديان وأنه فضلهم به لأن اصطق لك يدل على أنه ادخره لأجله » وأراد به دن الخنيفية 
السمى بالإسلام فلذلك قال فلاعغوئن إلا وأ نتم مسامون . 
ومعنى فلا عوان إلا وأنتم مسلمون المى عن مفارقة الإسلام أعنى ملة إبراهيم فى جميع 
أوقات حيامهم » وذلك كناية عن ملازمته مدة اللياة لآن المى لا يدرى متى يأتيه اموت 
فمبى أحد' عن أن عوث غير مسل ع بالاتصاف بالاإسلام قَ جميع أوقات الحياة فالمراد من 
مثل هذا البى شدة المرص على ترك المنهى . 
وللعرب ف المهى الراد منه النهبى عن لازمه طرق ثلاثة : الأول: أن يجملوا النبى 
عنه تما لا قدرة للمخاطب على اجتنابه فيدلوا بذلك على أن المراد نفى لازمه مثل قوم لا تنس 
كذا أى لا ترتسكب أسبابالنسيان » ومثل قوم لا أعرفنك تفعلكذا أى لاتفمل فأعرفك 
لأن معرفة التسكلم لا ينبى عنها الخاطب » وفى الحديث « فلا يذادن أقوام عن حوضى » 
الثانى: أن وكونالمن عنه مقدورا للمخاطي ولاريد اكلم الممى عنة ولكن عمايتصل به 
أو يقارنه فيجعل النهى فى اللفظ عن شىء ويقيده عقارنه للمل بأن النهى عنه مضطر لإيقاعه 
فإذا أوقعه اضطر لويقاعمقار نه حوقولك لا أراك بشياب مشوهة» ومنه قوله تعالى «فلا تموتن 
إلاوأنتم مسامون » » الثالث: أن يكون المنهى عنه ممكن الحصول و عله مفيداً مع احهال 
اللقام لأن يكون النعى عن الأمرين إذا اجتمعا ولو ل يفمل أحدها نحو لا تحئنى سائلا وأنت 
تريد أن لا يسألك فإما أنيجىء ولا يسأل وإما أن لا يجىء بالمرة » وفى الثانية إثبات أن بنى 
إبراهم ويعقوب كانوا على ملة الإسلام وأن الإسلام حاء با كان عليه إإراهم وبنوه حين لم 
يكن لأحد سلطان علمهم» وفيه إعاء إلى أن ماطرأ على بنيه بعد ذاكمن الشرائم إن اقتضته 
أحوال عرضت وهى دون السكال الذى كان عليه إبراهيم ولهذا قال تعالى « إن الدين عند الله 
الإسلام » وقال « وما جمل علي فى الدبن من حرج ملة أبيك إبراهيم هو اك المسلمين 
من قبل © . 
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تفصيل.لوصية العقوقية آنه اهن اناده أن يكونوا على ملة إبزاهم . ؤإسماعيل وإسحاق 
وههى تظير اومن به إراهم بنيه فأجبل هنا اعتماداً على ما صرح بهدى قوله سابقا « يا بنى 
إن الله اضطق لع الدبن فلا موتن إلا وأثم مسفور: »© وهذا تنويه بالحنيفية التى 0 ! 
أساس الإسلام؛ وتمهيد لإ بطال قوم « كونوا هوداً أو نصارى مبتبوا »وإبطال لزجمهم أن 
يعقوب كان على الموودية وأئه أوصى مها بنيه فلزمت ذريته فلا يحولون عنها . وقد ذ كر أن 
المهود قالوا ذلك قاله الواحدي والبغوى بدون سند » ويدل عليه قوله تعالى « أم يقولون إن 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى »© الآبة فلذلك جىء 
هنا 00 وصية يعقوب إبطالا لدعاوى الممود 55 لعتقدم الذى لا دليل عليه كا أنبا به 
الونكار فى قوله .« أم كنم شهداء » ب . ش 

وزأم) عاطفة جلة,ركتتم شهداء ,عل ججلترر وأو صى بااراهم بنية فإن أم من حروف 
العاف كيفه! وقءت » وهى هنا منقطمة للانتقال من امبر عن إراهيم ويعقوب إلى محادلة من 
اعتقدوا خلاف ذلك الخبر » وبلا كانت أم يلازمبا الاستفهام ما مضى عند قوله تعالى « أم 
ريدون أن شالرا رسولككم « ل الاستفهام هنا غير حقيق لظهور أن عد م شمهودم احتضار 
يعقوب محقق » فتءين أن الاستفيام محاز : وتمله على الإنكار لآأنه أشهر محامل الاستفهام 
الجازى » ولأن مثل هذا اللستفهم عنه مألوف فى الاستفبام الإنكارى » ثم إن كون 
الاستفهام إنكاريا يمنع أن يكو الحطاب الواقع فيه خطابا للمسامين لأنهم ليسوا يظنة 
حال من يدعى خلاف الواقع حتى يتكر علمهم » خلافا لمن جوز كون الخطاب للمسامين من 


ش . الفسرن» توهموا أن الإنكار يساوى النى مساواة تامة وغفاوا عن الفرق بين الاستفهام 


الانكارى وبين النقى الجرد فإن الاستفهام الإنكارى مستعمل فى الإنكار محازاً بدلالة 
المطابقة وهو يستازم النق يدلالة الالتزام » ومن العحيب وقوع از عغشرى ف هذه الغفلة . 
فتعين أن الخاطب المهود وأن الإنكار متوجه إلى اعتقاد اعتقدوه يمل من سياق الكلام 


ستوارة البقزة 2731 


وسوابته وهو ادعام أن يمقوب مات على المهودية وأوصى مها اربج دري دين فرع 
الإنكار على المبود واضحاً وهو أنهم ادعوا ما لا قبل ل يعلمه إذلم يشهدوا كا سيأتى » 
العنى ما كنم شهداء احتضار يعقوب . ثم أ كل الله القصة تعلما وتفصيلا واستقصاء فى 
الحجة بأن ذ كر ما قاله يعقوب حين اختصاره وما أحابه أبناؤه وليس ذلك بداخل فى خيز 
الإنكار » فالإنكار ينتهى عند قولة لد الوك" 6 ب والقة كه للقصة » والقرينة على 
الأمرينظاهة اعهاداً على مألوف الاستعمال فى مثله فإنه لا “يطال فيه الستفهم عنه بالإنكار 
ألا ترى إلى قوله تعالى « أشهدوا خلقهم » » فاما قال هنا « أم كنتم شهداء إذ حضر يمقوب 
اموت » » عل السامع موقم الإنكار »ثم يعلم أن قول أبناء يعقوب تعببد إلهك لم . يكن من 
دعوى المهود حتى يدخل فى حيز الإنكار لأنهم لو ادعوا ذلك لم يتكر علمهم إذ هو عين 
القصود من الخبر » وبذلك يسنتقر كلا الكلامين فى قراره » ول يكن داع لجعل أم 
متصلة بتقدير محذوف قبلها تكون هى ممادلة له »كان يقدر أ كنم غائبين إذ حضر يعقوب 
الموت أم شعهداء وأن الحطاب للمهود أو للمسامين والاستفهام للتقرير » ولا لحمل اللخطاب فى 
قوله م » للمسامين على ممنى جمل الاستفهام للنثى الحض أى ما شهدم احتضار يعقوب 
أى على حد « وما كنت يجانب الغرنى ) وحد ( وما كنت لنسهم إذ يلقون أقلامهم 7 
حاولة الزتخشرى ومتابموه » وإعا حداه إلى ذلك قياسه على غالب مواقم استعمال أمثال هذا 
التركيب مع أن موقعه هنا موقع غير معرود وهو من الإيجاز وال كال إذ جمع الإنكار 
علمهم فى التقول على من لم يشهدوه » وتعليمهم ما جهلوه » ولأجل التنبيه على هذا امع 
البديم أعيدت إذ فى قوله « إذ قال لبنيه » ليكو نكالبدل من «:إذ حضر يعقوب اموت » 
فيكرن نعود الحم ا 

والشهداء جم شهيد عمنى الشاهد أى الحاضر للاآمر والشأن » ؤوجه دلالة نف 
الشاهدة على ننى ما نسبوه إلى يعقوب هو أن تنبمبهم إلى أمهم لم بشهدوا ذلك يثير فى نفوسهم 
الشك فى معتقدثم . 

وقوله تعالى « قالوا نعبد إلهك » هو من بقية القصة النفى شهود الخاطبين محضرزها 
فهذا من محىء القول فى الحاورات 5 قدمنا » فقوله « قالوا أتجمل فها من يفسد فنا » 
فيكون اللسكلام نفيا لشهودتم مع إفادة تلك الوصية » أى ولو شاهدتم ما اعتقدثم خلافها 
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فاما اعتقدوا اعتقاداً كالضرورى ويخهم وأنكر علمهم حتى برجعوا إلى النظر فى الطرق التى 
استندوا إلمها فيعلموا أها طرق غير موصلة » ومبذا تعامون وجهة الاقتصار على نفى الحضور 
مع أن نفى الحضور لا يدل على كذب”الدعى لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » 
فالمقصود هنا الاستدراج فىإبطال الدعوى بإدخال الشك على مدعا . 

وقوله تعالى « إذ قال لبنيه » بدل مووداذ حضر يعقوب الموتي» وفائدة الجىء بالخير على 
هذه الطريقة دون أن يقال أم كبتم شهداء إذ قال يمقوب ابنيه عند الوت » هى قصد استقلال 
الخير وأهنية القصة وقصد حكاينها على ترتيب حصولها » وقصد الإجمال ثم التفصيل لأن حالة 
حضور الوت لا مخلو من حدث هام سيحك بمدها فيترقبه السامع . 

وهذه الوصية جاءت عند الوت وهو وقت التعجيل بالحرص على إبلاغ النضيحة فى 
آخر مايبقم نكلام الوصى فيكون لهرسوخ فى تفوس الوصين » أخرج أبو داوود والترمذى 

عن العزباض ن سارية قال « وعظنا رسول اله موعظة وجِلَتٌ منها القلو وذرفت مها 
الميون فقلنا يارسول الله كأنها موعظة موّع فأوصنا » الحديث ٠‏ 0 

وحاء يعقوب فى وصنته بأسلوب الاستفهام لينظر مقدار” مذ قاوس اا 
خالص طويتهم لياق إلمهم ما سيوصهم به من التذ كير وجىء فى السؤال با الاستفهامية 
دون من لأزما هى الأصل عند قصد العموم لأنه سألمم عما يككن أن يمبده المابدون . 

واقترن ظرف [بعدى) حرف من لقضد الت وكيد فإن من هذه فى الأصل ابتدائية فقولك - 
جحت من ابمد: الزوال فيد أنك جثت فى أول الأزفقة يمد الزوال 3 عوملت معافلة 
عر 0 

وبنو يعقوب ثم الأسباط أى أسباط إسحاق ومنهم تشعبت قبائل بنى إسراثيل وثم 
اثنا عشرابنا : رأوبين » وثعمون » ولاوى » ومبوذا » ويسا كر » وزبولون » ( وهؤلاء أمهم 
ليئة ) ويوسف » وبنيامين » ( أمهما راحيل ) ودان » وتفتالى » ( أمبما بلبة ) واد » وأشير 
( أمهما زلفة ) . 

وق أخين النران بأن جميعهم صاروا أننياء وآن يوسف كان وسولا . 

وواحد الأسباط سبط بكسر السين وسكون الباء وهو ابن الابن أى الفيد » وقد 
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. اختلف فى اشتقاق سبط قال ان عطية فى تفسير قوله تعالى « وقطمناثم اثنتى عشرةأسباطا 
أما » فى سورة الأعراف عن الرحاج الأظبر أن السبط عبراتى عرب اه . قلت وفالعبرانية 
سببط بتحتية بعد السين سا كنة . ٠‏ 

وججلة,قالوا نعبد إلهك,جواب عن قوله, ماتعبدون,حاءت على طريقة الحاورات بدون 
واو وليست استثنافا لآن الاستئناف إعا يكون بعد تام السكلام ولا تمام له قبل حصول 
الجواب » وجىء فى قولو,نعبد الاك معرفا بالإضافة دون الاسم المل أن :يفول تعبذ :ان لآن 
إضافة الال عن سعومي وال ]اد ٠‏ تفيد جيع الفات الق كان يدقوت وآنازه يصفون 

لله مها فما لقنه لأبنائه منذ نشأ” بولا نوا سكنوا أرض كنعان وفلسطين ختلطين 
ومصاهرين لأمم تعيد الأصنام من كنعانيين وفلسطينيين وحثيين وأراميين ثم كان موت 
ا لذ راعتة وكات ا يدون المة احرف 

اا فن فوائد تعريف الذى يعبدونه 0 إلى تميد أبيهم وإلى انكل اله 
أن فمها إعاء إلى 2 مقتدون بسافهم . 

وفى الإتيان بعطف البيان من قولحم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ضرب من محسن 
الاطراد تنويها بأسماء هؤلاء الأسلاف كقول ربيعة .بن نصر بن قمين : 

إن يتكاوك ققد عالت تيع 016 و للارك قياف 

وإعا أعيد الضاف فى قولهروإله 1 بائك لأن إعادة اللضاف مع العطوف على المضافإليه 
أفصح فى الكلام وليست بواجبة » وإطلاق الأباء على ما ثعل إسماعيل وهو عم ليعقوب 
إطلاق من باب التغليب ولان العم عنزلة الاب . 

وقد مضفى التعريف بإراهم وإسماعيل . 

٠‏ وأما إسحاق فيو ابن إراهم وهو أصغر من إمماءيل بأربع عقت اندي و أنه سارة 

ولد سئة 1855 ست وتسعين وعاعائة وألف قبل ميلادالسيح وهو جد بنى إسر أئيل وغيرم 
500 

والمبود يقولون إن الابن الذى أمر الله إراهم بذيحه وفداه الله هو إسحاق» والحق 
أن الذى أمر بذيحه هو إسماعيل فى صغره حين لم يكن لإإراهم ولد غيره ليظه ر كال الامتثال 
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ومن الغريب أن التوراة لما ذكرت قصة الذبيح وصفته بالابن الوحيد لإبراهم ولم يكن 
إسحاق وحيدا قط » وتوى إسحاق سنة تمان وسبعمائة وألف قبل اليلاد ودفن مع أبية 
وآمة ق'مثارة الكفيلة ف حيرون ( بلد الخليل ) وقوله « إلها واحدا »© توضيح لصفة 
الإله الذى يعبدونه فقوله.,إلخا,جال من إلهك ووقوع إلها حالا من إلهك مع أنه مرادف. 
له فى لفظه ومعناه إعا هو باعتبار إجراء الوصف عليه بواحداً فالحال فى الحقيقة هو ذلك. 
الوصف » وإعا أعيد تفظ إلها و يقتصر على وش واحدا أزيادة الإبشاح لآن المقام مقام 
إطناب فق الإعادة تنويه بالمعاد وتوكيد لما قبله » وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يعاد اللفظ. 
ليبنى عليه وصف أو متعلق و حصل مع ذلك توكيد الافظ السابق تبعا » وليس المقصود من 
ذلك محرد التوكيد ومنه قؤله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقوله « إن أحستتم 
أحستم لأنفسك » وقوله « واتقوا الذى أمدك با تعامون أمدكم بأنمام وبنين » إذ أعاد فعل 
أمدم وقول الأحوص الأنصارى : : 
فإدًا رول رول عن مُتَخَمطْ تن لاوم جم الأتان 

قال ابن جنى فى شرح الجاسة « محال أن تقول إذا قت قت لأنه ‏ ليس فى الثانى غير ما 
فى الأول :داعا نجاز أن يقول فإذا زول 'زول:1ا اتضل بالفمل الثاق من خرف اللر القاد مئة 
الفائدة» ومثله قولا ل ّهتعالى «هؤلاء الذي نأغوينا أغويناهم كا غوينا» وقدكان أبو على امتنع فى. 
هذه الآية مماأخذناه غير أن الام ر فمها عندى على ما عرفتك. 

وجوزصاحب الكشاف أن يكون قوله,إلها واحدا بدلا افك بناء على جواز إبدال 
النكرة الموصوفة من المعرفة مثل «لنسفعن بالناصية ناسية كاذية» » أوأن يكون منصويا على 
الاختصاص بتقدير امدّح فإن الاختصاص يحىء من الاسم الظاهر ومن عير الفائب . 

وقولهرو >- ن له مسلمون جلةى موضع الحال من ضمير نعبد » أو معطوفة على جملة نعبد > 
جىء مها اسمية لإفادة ثبات الؤصف الهم ودوامه بد أن أفيد بالجلة الفعلية لاود علها 


معق عا والاستمرار. 
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٠‏ عقت الآيات التقدمة من قوله « وإذ ابتل اد أهم ربه » مهذه الآية لأن تلك الآيات 
تضمنت الثناء على إبراهم وبنيه والتنويه بشأنهم والتعريض عن لم يقتف آثارم من ذريتهم 
ان ذلك قد ينتحل منه الغرورون عدرا لأتفسهم فيةقولون يحن وإن قصر ءا فان لنأ من 
فضل أبائنا مسلكا لنجاتنا » فذكرت هذه الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال . 

والإشارة بتلك عائدة إلى إبراهم وبنيه باعتبار أنهم جاعة وباعتبار الإخبار عنهم باسم 
مؤنث لفظه وهو أمة ٠‏ , 

والأمة تقدم بيانها آنفا عند قوله تعالى « ومن ذريتنا أمة مسامة لك » . 

وقولهرقد خلت صفة لآمة ومعبى خلت مضت » وأصل الثلاء الفراع فأصل معنى خلت 
خلا مها اللكان فأسند الخلو إلى أصعاب المكان. على طريقة الجاز العقلى لنكتة المبالغة » 
والخبر هنا كناية عن عدم انتفاع غيرهم بأعمالمر الصالحة وإلا فاإن كونها خلت مما لا يحتاج 
إلى الإخبار به » ولذا فقولهلها ما كسبت الآية بدل من ججلة قد خلت بدل مفصل من 
يمل . | ظ 

والمطاب موجه إلى المهود أى لا نمك صلاح أبانك إذا كنم غير متبعين طريقتهم » 
فقولو لحا ما كسبت يبيد لقولي واتك ما كسبتي إذ هو القصود من الكلام » والمراد ما 
كسبت وبا كسبتم ثواب الأجمال بدليل التعبير فيه بلها ولكم » ولك أن تحمل الكلام من 
ع لحك واطر و هاما كيف وطرتي ماكب ا إن ويج لخن الاية وبطا رجا 
انتزع الاشعرى التعبير عن فعل العبد بالكسب . 

وتقديم السندين على السند إلمهما يلها ما كسبت ولكر ما كسبت» لقصر السند إليه 
على المسند أى ما كسبت الأمة لا يتجاوزها إلى غيرها وما كسبم لا يتجاوزك ؛ وهو قصر 
إضافى لقلب اعتقاد الخاطبين فإنهم لفرورثم يمون أن ماكان لأسلافهم من الفضائل يزيل 
ما ارتكيو ه ثم من المعاصى أو يحمله عنهم أسلافهم . 

وقولهإولا تسألون عماكانوا يعملون) معطوف على رايا قم , وهومن عام التفصيل 
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لمق خلت » فإن جملت,ها ما كببت ولكم ما كسيتيعخاسا بالأعمال الصالهة فقوليرولا . 
تسألون إل تسكميل للا قسام أى وم ى كلما عمل من الإثموادا عبر هنالك بالكسب المتعارف 
فى الادخار والتنافس وعبرهنا بالعمل . وإنا ننى السؤالءن العمل لأنه أقل أنواع الؤاخذة 
بالجرعة فإن الرء يؤخذ بجرعته فيسأل عنها ويماقب وقد يسأل المرء عن جرعة غيره ولا 
يعاقبكأا يلام عا ا ا ا 
ا عليهم عا لا يُواتهم حُصِين بن صمُضمر 
فنق أصل السؤال أبلغ وأشمل للا مرين “وإن جماث . قولهرولكم ما كسب مرادا به 
الأعمال الذميمة الحيطة . مهم كان قوله,ررولا تسألو ن»ا احتراسا واستيفاء لتحقيق معنى 
الاختصاص أى كل فريق مختص به جمله أو تبعتهولا ياحق الآخر من ذلكثىء ولا السؤال 
عنه » أى لا محاسبون بأعمال سلف وإغا محاسبون بأمالكر . 


! (وَقلوا كويُوا مُودا رآ صَرَى متدوا)4 
الظلاه أنه عطفٍ ,على قوليرومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نقسي» فإنه بعد أن 
ذمهم بالعدول عن تلق الإسلام الذى شمل خصال الحنيفية بين كيفية إعراضمهم ومقدار 
غرورثم بأنهم حصروا الحدى فى المهودية والنصرانية أى كل فريق مهم حصر الحدى فى 
ديئه. 0 
ووجه الحصر. جاصل من جزم تهتدوا فى جواب الأمر فإنه على تقدير شرط فيفيد مفهوم . 
القرط نكن 1 كن نبوذيا لآ براه اللبود مرهديا وق ل يكن تضرانا لا براه التصارى 
أممتتديا أى نقوا الحدى عن متبع ملة إراهم وهدا غاية عرورثم . 
والواوى قال عائدة للمبود والنصارى بقرينة كات الحطاب ف وقالوا م شهداءي 
ش وقولمرولكم ما بنك ؛ وتأيفى قوله,أو نصاري تقسيم بعد الجم لأن السامع بردكلاإلىمن 
'“قاله 6 وجزم مبتدوا فى جواب الأمر للاإيذان بممنى الشزط ليفيد بمفهوم الشرط أنكرم إن 
كنت على غير المهودية والنصرانية فلستم يمبتدين . ظ 
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جردت ججلة م الحوار محاوبة م نادو اليا 
مبتدوا على 520 تقدم أى بل لا اهتداء إلا باتباع ملة إراهي, ,فإمها لما جاء مها الإسلام 
أبطل ما كان قبله من الأديان . 

وانقصب ملة بإغمار تتبع لدلالة القام لآن كونوا: هودا عمبى اتبعوا المهودية » ويجوز 
أن ينصب عطفاً على هودا والتقدير ب نسكون ملة إبراهم أى أهل ملته كقول عدى بن حاتم 
ل وفد على النىء صلى الله عليه وسل ليسم : إلى من دين أو من أهل دين يعنى النصرانية » 
والحنيف فميل عمنى فاعل مشتق من الحنف بالتحريك وهو الميل فى الرجل قالت أم الأحنف. 
ان قيس فم ترقصه به ؛ 

والله لولا حنف برجله ماكان فى فتيانك من مثله ٠‏ 

والراد اليل فى الذهب أن الذى به حنف عيل فى مشيه عن الطريق العتاد ا ان 
هذا مدحاً للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كان | فى ضلالة عمياء خاء دين إبراهم: 
مائلا عنهم فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف إقب مدح بالثلية . والوجه أن جعل حنيفا <الا 
من إبراهيم وهذا من مواضع الاتفاق علىسعة عبىء المال من المضاف إليه ولك أن تحمله 
حالا لملة إلا أن فعيلا عمنى فاعل يطابق موصوفه إلا أن تؤول ملة بدين على حدزإن رحمة الله 
قريب من الحسنين)أى إحسانه أو تشبيه فديل إل ععنى فاعل بفعيل عمنى مفعول . 

وأقد دلت هذه الآية على أن الدين الإسلاتى من إسلام إإراهم . 

وقولم, وما كان من المشركين يجلة هى حالة ثانية من إراهم وهو احتراس لثلا يغتر 

الشر كون بقولمء بل ملة إبرأف أى لا تكون هود ولانصارى 'فيتوم الشركون أنه ل 
يق من الأديان إلا ماهم عليه لأنهم زتحون أنهم على ملة إبراهيم وإلا فليس ذلك م ن المدخ 
له عدبا عدم 0 وما صاحبك بمجنون » غلط فيه صاحب 
الكشاف غلطً فاحشاً م سيأتى ٠.‏ :. 
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١‏ تُولوةامَاً باه ه ومأ 

و إسْحَقَويْقُوبَ لبط وَمَا أو ق موسي عسل وماأوق النبيكونين 
0 0 ا 0 0 4 لو مسلمون ) م 136 

بدل من جلة « قل بل ملة » لتفصيل كيفية ل “قل 
بل ملة إبراههم حنيفا,. والأمر بالقول أمر با يتضمنه إذ لا اعتداد بالقول إلا لأنه يطابق 
الاعتقاد» إذ النسبة إعا وضمتللصدق لا للكذب » والقصود م ن الأعس بهذا القول الإعلان 
به والدعوة إليه لا يشتمل عليه من الفضيلة الظاهرة حصول فضيلة سائر الأديان لأعل هاته 
الملة ولا فيه من الإنصاف وسلامة “الطوية » ليرغب فى ذلك الراغبون ويكند عند سماعه 
المعاندون وليكون هذا كالاحتر اس بعد قوله,, قل بل ملة إراهيم حنيفا أى تحن لا نطمن 
فىشريعةموسى وشريعة عيسى وماأوتى النبيثون ولا نكذمم ولسكنا مسامون لله بدين الإسلام 
الذى بق على أساس ملة إبراقيم وكان تفصيلا لما وكالا لمراد الله مها حين أراد الله ! كالها 
فكانت الشرائع التى حاءت بعد إبراهم كنمرحات الطريق سلك بالأمم فمها لمصالح ناسبت 
أحواه وعصورثم بعد إراهيم كا يسلك عن أتعبه المسير طريق منعرج 0 3 الغيارة 
ف لمحجة فيحط رحله وينام “م يرجع داعال الجادط ومو سالبيا ةمزا اند ىأن 
ابتدى”' بقوله وما أنزل إلينا » واختتم بقوله ومن له مسامون » وواسّط ذ كر ما أنزل على 
النبيئين بين ذلك . 

وجمع الضمير ليشمل النىء صلى الله عليه وسل والسامين فهم مأمورون بأن يقولوا ذلك . 
وجعله بدلا يدل على أن المراد من الأمر فى قوله « قل بل ملة » النىء وأمته ء 

. وأفرد الضمير فى الكلامين الأذين لانىء فسهما منريد اختصاص بباشرة الرد على المهود 
والنصارى لأنة مبءوث لإرشادهم وزجرثم وذلك فى قوله « قل بل ملة إراهم » إل وقوله 
الأتى - « قا ل أتحاجوننا فى الله » وجع الضمير فى الكلام الذى للا مة فيه ميد اختصاص 
بعضمون الأمور به فى سياق التعايم أعنى قوله « قولوا امنا باللّه » إل لأنالنىء صلى الله عليه 
وسلم لور وحن فل الح جام ارسالة » ولذلك بخل واحد من هاته 
الكلامات » عن الإيذان بشمول الآمة مع النىءء أما هنا فظاه د آنا 
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فىقوله « قل بل ملة » إل قل كوك هرا اليا لقولمر “كرو هوا #اسية امع ملم أنه 
ردعلهم بلسان اججيع ؛ وأما فى قوله الاتى « قل أتحاجوننا » فلا نه بمب أن أفرد قل جع 
الضمائر فى «أتحاجونناء وريناء ولناء وأعمالنا » ونحن؛ ومخلصون» » فانظر بدائم النظر ىهاته 
الأيات ودلائل إيحازها . ٠‏ 
وقدم الإعان الله لأنه لا يختاف باختلاف الشرائم الحق » ثم عطف عليه الإعان بم أنزل 
من الشرائع . ْ 
والراد بماأنزل إلينا القران» وبما عطف عليه ما أل على الأنبياء والرسل ن وحى وما 
أوتردمن «الكقي والمن انا امنا نان انول تلك الشر انع ؛ وهذا لا ينانى أن بعضها نسخ 
بعضاء وأن ما أزل إلينا نسخ جيعها فماخالفها فيه » كه قدم « وما أنزل إلينا» للاهمامبهء 
00 فى حانب بعض هذه الشرائّع بلفظ أنزل وفى بعضما بلفظط أوى تفن لتحنب إعادة 
اللفظ الواحف هراراً ؛ وإعا لم يفرد أحد الفعلين ولم تعطف متعلقاته بدون إعادة الأذمال تحنبا 
لتتابع التعاقات فإنه كتتابع الإضانات فى ما ترى . 
والأسباط تقدمذ كرمم اتنا . 
وجملة « لا تفرق بين أحد مهم » عَالّ أو اسشنا ف كانه قبل كن تؤمنون مجميعهم فإن 
الوعان بح يواحد » وهذا السؤال المقدر ناثشىء عن ضلالة وتعصي حيث يعتقدون أن 
الاعان برسول لايتم إلا مع 50000 لا تتم إلا بالطمن فى غيره » 
وهذه زلة فى الأديان والمذاهب والنحل والأحزاب والأخلاق كانت شائمة فى الأمم 
والتلامذة فاقتلمبا الإسلام » قال أ, بو على بن سينا فى: الإشارات ردا على من انتصر فى 
|افلسفة لوطو وتنقص أفلاطون « والعم الأول وإن كان عظيم القدار لا يرجنا الثناء 
عليه إلى الطعن فى أساتيذه 6 . 
وهذا رد على المهود والنصارى إذا امنوا بأنبيائهم و كفروا يمن جاء بمدثم » فالمقصود 
:عدم التفرقة ينهم فى الإعان عضهم » وهذا لا ينانى اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض : 
٠‏ وأحدأصلهوحد بالوأو ومعناه منفرد وهو لنة فى.واحد ومخفف منه وقيل.هو صفة مشمهة 
فأبدلت واوه همزة خفيفاً ثم صار يمبى الفرد الواحد فتارة يكون يمنى ما ليس عتعدد وذلك 
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حين يحرى على مخبر عنه أو موصو حو 2 قل هواللّه أحد » واستمماله كذلك قليل فى . 
التكلام ومنه اسم المدد أحد عشر » وتارة يكون ععنى فرد من جنس وذلك حين يبين بشىء 
يدل على جنس نحو خذ أحد الثوبين ويؤنث تحو قوله تعالى « فتذكر إحداها الأخرى » 
وهذا استعمال كثير وهو قريب ف المعنى من الاستعمال الأول » وثارة يكون ععبى فرد من 
جد لتككه لا بن بل يسم والمطيفه ف يكرن الى الايات عو تال « وإن أحد من 

الشركين استجارك فأجره » ؛ وقد يكوف تعميمه فى النثى وهو 251 حال انشمالك: مو 
قوله تعالى « فا متكى من أحد عنه حاجزين » وقول العرب: أحَد “لا يقول ذلك »وهمذا 
الاستعمال ينيد العموم كشأن النكرات كلها فى -الة النى . 

ومبذا يظهر أن أحد لفظ معناه واحد فى الأصل وتصريفه واحد ولكن اختلفت مواقم 
استعماله المتفرعة على أصل وضعه حتى صارت بمتزلة معان متعددة وصار أحد عتزلة المتراذف» 
وهذايجمع مشتت كلام طويل للعلماء فى لفظ أحد وهو مااحتفل به التراق فى كتابه «العقد 
المنظوم فى. االمخصوص والعموم» . 

وقد دات كلق بين”على محدوف تقديره وآخر لأن بين تقتضى شيئين فأكثر. . 

وقوله « وحن ن له مسامون » القول فيه كالقول فى نظيره المتقدم اتقا عند اقرله تعالى 
إلها واحداً وحن له مسلمون » ١‏ 


52 0 
29 ص © ا آى تاس 


اموا يل 0 بدي فق مدر إن 
وو 3 قر 0 
شقآق م أنهو ١‏ 137 
0 0 « قولوا امتابالله 4 وقوله « صبغةالله » والفاء للتفر يع ودخول الفاء 
فى الاعتراض وارد فى الكلام كثيراً وإن تردد فيه بض الاحاة والتفريم على قوله. « قولوا 
امنا بالله ‏ والراد من القول أن يكون إعلانا أى أعلنوا ديم واجمروا بالدعوة إليه فإن 
اتبمم الذين قالوا « كونوا هوداً أو نصارى »:فإعامهم اهتداء وليسوا قبل ذلك على هدى 
خلافا لزمهم أنهم عليه من فوط قكونوا وا أو سارى توا » قل مغهوم اشر على 
أنهم ليسوا على هدى ماداموا غير مؤمنين بالإسلام . ش 
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وجاء الشرط هنا يحرف إن الفيدة للشك. فى حصول شرطها إيذانا بأن إعانهم غير 
مر جو .+ 

والباء فى قوله ريات ب للملابسة وليست للتعدية ى عا مالا لماع » 
فالمماثلة يعنى الساواة فى العقيدة والشامبة فمها باعتبار أحماب العقيدة وليست مشامبة معتيراً 
فمهأ تعدد الأديان لأن ذلك ينبو عنه السياق » وقيل لفظ مثل زائد » وقيل اأياء للا لة 
والاستعانة » وقيل اأياء زائدة » وكلها وجوه متكلنة 0 ْ 

وقوله «وإن تولوا فعا ثم فى شقاق » أى فقد تبين أنهم ليسوا طالى هدى ولاخق 
إذ لا أبين من دعوتسكم إياهم ولا إنصاف أظبر من هذه الحجة . 

ل م وهو الفلق سس 
ل لقولهمرفإن رد ْ 
0 وفرع قولور سيكفيكبم الله على قوله رفإعا هم فى شقاق تثبيتا للننىء صلى الله عليه وسل . 
لآن إعلامه بأن هؤلاء فى شقاق مع ما هو سيروب من كارت وكرة ص8 ات 
له السامع فوعده اله بأنه يكفيه شرثم الحاصل من تولمهم . 

والسين حرف يمحض الضارع للاستقبال فهو مختص بالدخول على الضارع وهو كحرف 
5-5 والأصح. أنه لا فرق يدسهمأ فى سوق زمان الاستقبال. وقيل إن سوف أوسع مدى 
واشمبر هذا عندالجاهيرفصاروا يقولون سوفه إذا ماطل الوفاء بالآخر » وأحسبأنه لاحيص. 
من التفرقة بين السين وسوف فى الاستقبال ايكون لوقع أحدها دون الآخر فى الكلام. 
البليم خصوصية ثم إن كلمهما إذا جاء. فى سياق الوعد أفاد فيف الوعد ومنه قوله تعالى 
« قال سأستغفر لك رنى »6 م هنا لتحقيق وعد الله رسوله صلى الله عليه وسل أن 
يكفيه سوء شقاقهم . ا . 

ومعنى كفايتهم كفاية شرحم وشقاقهم فإنهم كانوا أهل تعصب لذينهم وكانوا معتضدين 
بأتباع وأنصار. وخاصة النصارى مهم + وكفاية النبىء كفاية لأمته لأنه ما حاء. لثىء 


ينفم ذاته . 





وهو السميع العليم أى 1 لأذاهم بالقول العايم بغمائرتم أى اطمئن بأن الله كافيك 
ماتتوجس من شرثم وأذاتم بكثرتهم » وى قوله « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » 
وعد ووعيد. 


ل عساه 


(مربنة ألو ومن أَحْسَنْ مِ نألو صبِغة وحن لو عَلبِدُونَ 4 ::' 

هذا متصل بالقول الأمور به فى « قولوا امنا باللّه » وما بها اعتراضك عامت والعنى 
امنا باللّه وما أزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء من قبل إعانا صبئة الله . 

وشنيلة - كي القند أصلها صبغ بدون علامة تأنيث وهو الثىء الذى يصبغ به بزنة 
فعل الدال على معنى الفعول مثل ذبح وقشر وكسر وفلق . واتصاله بعلامة ا'تآنيث لإرادة 
الوحدة مثل تأنيث قشرة وكسرة وفلقة . فالصرنة الصبغ المعين المحضر لأن يصبغ به . 
واتتصابه عل أنه مفعول مطلق نائب عن عامله أى يفنا صبغة الله كا انقصب «وعد الله 
لا رخاف الله وعده » بعد قوله « ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » بتقدبر وعدم 
النصر ٠‏ أو على أنه بدل من قوله « ملة إبراهيم » أى الملة التى جعلها ا 
عند الهود والتنصارى ؛ امهو وهعا لسدر: عد دل عليه شن امنا الله والتقدبر 
امنا إعانا عيئّة اق © :وهذا هو الوه اللائم لإطلاق صبغه على وحه المشاكلة » وماادعاه 
صاحب الكشاف من أنه يفضى إلى تفكيك النظم تهويل لا يعبأ به فى السكلام البليخ 
لآن التثام المعالى والسياق يدفم التفكك » وهل الاعتراض والمتعاقات إلا من.قبيل الفصل . 
يتفسكك مها الألفاظ ولاتؤثر تمككا فى ألماق: وجمله ساحن الكشاق ثيما لسيبويه 
تسترا مها الغالة مدق الللنة والقية وجناذا نشد هل القرل الطلئ الو كلا نفس أ 
لشىء هو عينه أى أن مفهوم الو كد ( بالفعح ) والتا كيد متحدان فيكون مؤكداً لأمنا 
لأن الإعان والصبغة متلازمان على حد اتتصاب وعد الله من قوله تعالى « وعد الله لا بخلف 
لله وعده » توكيداً لضمون الجلة التى قبله وهى قواه « ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر الله 
ينصر من يشاء » وفيه تكافان لا يخفيان . 

والصبنة هنا اسم للماء الذى ينتسل به اليهود عنواناً على التوبة لمثفرة الذنوب والأصل 

فمها عندثم الاغتسال الذى حاء فرضه فى التوارة على الكاهن إذا أراد تقديم قربان كفارة 
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عن الحطيئة عن نفسه أو عن أهل ببته » والاغتسال الذى ينتسله الكاهن أيضًا فى عيد 
الكفارة عن خطايا بنى | سرائيل فى كل عام » وعند النصارى الصبنة أصلبا التطهر فى 0 
الأردن وهو اغتسال سئه النىء بح ىبن زكرياء لمن يتوب من الذنوب فكان يحى يمظ بمض - 
الناس بالتوبة فإذا تابوا أتوه فيأميثم بأن يمتساوا فى هر الأردن رمثما للتطهر الروحاتى وكانوا 
سموت ذلك لامموذيت © :يذل محمة وخاء'قوقية فى ار ويقولؤن أيظًا' ممفوذها بالك 
بعد التاء وهى كلة من اللغة الأرامية ممناها الطهارة» وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالدال 
الميملة وهاء تأنيث فى آخره وياؤه التحتية مففة ؛ وكان عيسى بن ممم حين تعمد عاء 
العمودية أتزل الله عليه الوحى بالرسالة ودءا المبود إلى ما أوحى الله به إليه وحدث كفر 
الهود يا جأء به عيسى وقد د به يحى فنشأ الشقاق بين المهود وبين بحى وعسى 
فرفض المهود التعميد » وكان عيسى قد مد الحوارين لذن آمنوا به » فتقرر ىق سنة 
ْ النصارى تعميد من يدخل فى دن النصرانية كبيرا » وقد تعمد قسطنطين قيصر الروم . 
حين دخل فى دين النه مرانية » أما من يولد للنصارى فيعمدونه فى اليوم السابع من ولادته . 
وإطلاق اسم الصبغة على العدودية يحتمل أن يكون من مبتكرات القرآن ويحتمل أن يكون 
70 الفسل صبنة » ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم فى الجاهلية 
وظاهس كلام الراغب أنه إطلاق قد غند النصارى إذ قال « وكانت النصارى إذا ولد لم ش 
ولد خمسوه ودااحا وا تدده راد ااي لم 6 » أما وجة تسمية ‏ 
العدودية ( صبغة ) فهو خنى إذ ليس لماء الممودية لون فيطلق على التلطخ به مادة ص بغ 
3" أن أصل الكلمة من العبرية ص باع أىغطس . فيقتضى 
أنه لملاعرب أبداو | المين الملة غينا معجمة لعله لندرة مادة صبع بالمين المبملة ف المشتقات وأيا 
ما كان فإطلاق الصبنة على ماء المعمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه 
وجهة تيمل إذ مخيلوا أن التعميد يكسب العمد به صفة. النصرانية ويلونه بلونها كما يلون 
الصبغ ثنوباً مصبوغا وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم وأنشدوا لبعض ملوك 
حمدان : 


وى دارة الممارف ا 


(1) ف مادة الصابئة . 


) ريرحتلا-١|45(‎ 
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وكل أناس الم صبنة . وصبنة مدان خين الصبّخ 

صَبِمْنا على ذلك أبناءنا فأكرم بصبنتنا فى الصبغ 
وقد جمل النصارى فى كنائسهم أحواضا صغيرة فمها ماء بزحمون أنه مخاوط يبقايا الماء 
الذى عرق على عيسى حين تمده يحي وأن ما تقاط ر منه جمعم وصب فى ما كثير ومن ذلك 
الماء تؤخذ مقادير.تعتير مباركة لأنها لا تخلو عن جزء من الاء الذى تقاطر من اغتسال عيسى 
حين تعميدهك ذلك فى أوائل الأناجيل الأربعة . ٠‏ 
فقوله 2 صبئة الله 4 رد على المهود والنصارى معا أما المهود فلاان الصبغة نثئأت 5 
وأما النصارى فلا ها سنة مستمرة فمهم » ولا كانت المعمودية مشروعة لم لغلبة تأثير 
احمروسات على عقائدهم رد علمهم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إلمهما بقوله 
« قولوا أمنا بالله » إلى قوله « وحن له مسامون » أى إن كان إعانتم حاصلا بصبفة 
القسيس فإعاننا بصبغ الله وتلوينه أى تكييفة الإيعان فى الفطرة مع إرشاده إلية » فإطلاق 
الصبغة على اللإعان استعارة علاقنها اللشاءبة وهى مشامبة خفية حستها قصد الشأكلة » 
والمشا كلة من الحسنات البديعية ومرجعبا إلى الاستعارة وإتما قصد الشاكلة باععثعلى 
الاستمارة » وإعا سماها العلماء المشاكلة تخفاء وجه النشبيه فأغفلوا أنْ يسموها استعارةوسعوها 
المشا كلة» وإنماه الإنيان بالاستمارة لداعى مشا كالة لفظ للفظاوة قعممه. فإنكان اللفظللقصود 
مشا كلته مذ كورا فعى الشا كلة » ولنا أنتصفها بامشا كلة التتحقيقية كقولابنالر قنمق 60, 

قالوا اقرح ' شيئا تحد' لك طبئحَه قلت" اطيخوا لى جبّة جْنّة وقيصا 
استمار الطبخ للخياطة لمشا كلة قوله جد لك طبخه » 90 غير مذ كور 

بل معلوما من السياق سعيت مشا كلة تقديرية كقول ألى تام : 
من" مُبْلك أفناء يعرثبت لبا أنى بت الجارَ قبل المََزل 
استمار البناء للاصطفاء والاختيار لأنه شاكل به بنآء التزل القدر فى الكلام المعاوم 
)١(‏ هو أحد بن عد الأتطاكى ويكنى أبا حامد توق سنة 4ه وكنى أيا الرقعمق ( براء مفتوحة 
وات لتر ون سنا كلذ وبع رع آخره قاف ) وم أقف على معناه وهو ليس يعربى ولعله لفظ 
عل ودل عا الت قوله : : 
بدن كوا وى ا قن 
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من قؤله قبل التزل » وقوله تعالى « صبغة الله » من هذا القبيل والتقدير فى الآية أدق 
من تقدير يبت أنى مام وهو مبى على ما هو معاوم “من عادة النصارى والبود. بدلالة قوله 
« كونواهودا أو نصارى » على ما يتضمنه من التعميد . | 

والاستفهام فى قوله « ومن أحسن من الله صبنة » إنكارى ومعناه لا أحسن من الله 
فى شأن صبغته » فاتتصب صبنغة على الْمييز » ييز نسبة محول عن مبتدأ ثان يقدر بعد 
من فىقوله «ومن أحسن» وااتقدير ومن صبغته أحسن من الله أى من صبنةالله قالأبوحيان 
فى البحر الحيط وقل ما ذ كر النحاة فى القيز الحول عن البتدأ . 

وقد تان مهدأ التحويل فى الميز إيجاز بديع | إذ حذف كلتان بدون لبس فإنه لا أسندت 
الأحسنية إلى من جاز دخول من التفضيلية على اسم الجلالة بتقدير مضاف لأن ذلك التحويل 
جمل ما أضيفت إليه صبنة هو الحكوم عليه بائتفاء الأحسنية فعل أن الفضل عليه هو لشاف 
التدر أى ومن أحسن من صبغة الله . 

وجملة « وحن له عابدون » سر لات ا 
له عابدون إنادة قصر إضاف على النصارى الذين اصطبغوا بالعمودية لكنهم عبدوا 
امم 

20010 اس ١‏ م0 رسع عه لسرم 

(قل أَتَحَاجُوننا ف الوِوَهُو رَبناً رَبك" و لنأأعمالنا و نك أعادي' 
وَتحنْل لصُون) ْ 

استئناف عن قوله قولوا آمنا بالله كا تقدم هنا لك » وتحاجوننا خطاب لأهل الكتاب 
لأنه جواب كلامهم السابق ولدليل قوله الأتى « أ م يقولون إن إبراهيم وإستاعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى » . ١‏ 

والاستفهام للتعجب والتوبيخ » ومعنى الحاجة فى الله الجدال فى شثونه بدلالة الاقتضاء 
إذلا محاجة فى الذات با هى ذات والراد الشأن الذنى جل أهل الكتاب على الحاجة مع 
الؤمنين فيه وهو ما تضمنتة بعئة مخدصلٍ الله عليه وسل من أن الله نسخشريعة المهبود والنصارى 
وأنه فضله وفضل أمته » وحاجتهم راء راجمة إلى السد واعتقاد اختصاصهم .بفضل الله تمالى 


وكرامته . 
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فلذلك كان لقوله وهو ربنا وريى 5 موقع فى تأبيد الإنكار أى بلغت بم الوقاحة إلى أن 
تحاجونا فىإبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زك أنالله اختصكم بالفضيلة مع أن الله ربنا 
كا هو ريك ذلناذا لا يعن علينا عا من به عليك . 

» الكملة وهو ربنا حالية أى كيف محاجوننا فى هاته الحالة المعروفة التى لا تقبل الشك‎ ٠ 
ونبذه اججلة حصل بيان لوضوع الحاجة » وكذلك جملة ولنا أجمالنا ولكم أممالم وهى‎ 
عطف على الحال ارتقاء فى إبطال محادلهم بعد بيان أن المربوبية تؤهل لا نعامه كم أهلمهم,‎ 
ارتق طعل مرجع رضى الله تعالى على عبادءأعمالهى فإذا كان قد أ كر 9 لأجل الأعمال‎ 
الصالحةفلمله أ كرمنا لأجل صالحات أعمالنا فتمالوافانظروا أعمالكو انظرو اأعمالنا تحدواحالنا‎ 
. أقرب إلى الصلاح مذم‎ 

قال البيضاوى 2« كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحونه إخاما وتبكيتا فإن كرامة التبوءة 
إما تفضل من الله على من يشاء فالكل فيه سواء وإما إفاضة حق على الستعدين لما بالمؤاظبة 
على الطاعة فك أن لك أعمالا ريما يمتبرها الله فى إعطائبا فلنا أيضا أعمال » . 

وتقديم المجرور فى لنا أعمالنا للاختصاص أى ننا أعمالنا لا أعمالم فلا حاجونا فى أن؟ 
أفضل منا »"وعطف. ول؟ أممالم احتراس لدفع نوع أن يكون المنمون مشا 58 
للمخاطبين فى أتمالهم وأن لنا أعمالنا ,فيد اختصاص التكلمين بما عملوا مع الاشبستزاك فى 
أعمال الأخرين وهو نظير عطف قولهتعالى « ولى دين » على قوله « ل؟ دينك » . 

وهذا كله من الكلام الصنف مثل قوله تعالى « وإنا أؤإيا كم لعلى هدى أوفى ضلال 
مبين 6 

وججلة « وين له مخلصون » عطف أخرعلى ججبلة الخال وهى ارتقاء ثالث لإظبار 
أن السامين أحق بإفاضة الخير فإنهم وإن اشتركوا مع الآخرين فى المربوبية وفى الصلاحية 
لشدور الأغال الماطة فالملدون :قو اهام دينهم لله وخا لفوهم قد خلطوا عبادة الله بعبادة 
غيره » أى فاماذا لا نكون تحن أقرب إلى رضى الله م5 إليه . 

واجلة الاسعية مفيدة الدوام على الإخلاص 5 تقدم فى قوله « دمحن له لو 4 


انا 
5 


الطيب بد 
كر الطييه 
2 


145 امن 
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ؤام شولود إن إنراهيم و عيل وَإسحاق وَلعقوب والاسياط 

57 نر 20 سير #5 هم 58 درام # 
كانوا هودًا أ' نصارّى قل ا حم اعم ام الله ومن اظ 0 ا تهادة 


عِنْدَهُ ون الله » وَمَا الله بنأفل تماً تعمون 4 

أم منقطعة بمنى بل وهى إضراب للانتقال من غرض إلى غرض وفهها تقدير استفهام 
وهو أستغءام للتوبيخ والإنكار وذلك لبلغهم من الجهل بتاريخ شرائمهم زتموا أن إبراهم 
وأبناءهكانوا على المهودية أو على النصرانية كا دل عليه قوله تعالى « قل «أنتم أعلم أم الله » 
ولدلالة آيات أخرى عليه مثل ‏ ما كان إراهم مهوديا ولا نصرانيا » ومثل قوله « يا أهل 
الكتاب لم" تُحَاجُو نف إراهم وما أنزلت' القوراة والإحيل إلا من بعدء أَقَلا تمقلون» 
والآمة إذا انفسست ف الجهالة وصارت عقائدها غرورا ومن دون تدر اعتقدت ما لا ينتظم 
مع الدليل واجتمعت فى عقائدها التناقضات ؛ وقد وجد النىء صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
فى الكمبة صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فى السكببة فتلا قوله تعالى « ماكانإراهيم - 
إلى قوله ‏ وما كان من الشركين » وقال والّه إن استقسم مها قط» وقال تعالى فى شأن أهل 
الكتاب « وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون » فرماثم بفقد التعقل . 
وقرأ ا جهور وأبى بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب بياء الغائب وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكسانى وحفص عن عاصم بتاء المطاب على أن أم متصلة معادلة لقوله أتحاجوننا 
فالله فيسكون قوله «قل نتم أعل أم الله » أمراً ثانيا لاحقا لقوله « قل أتحاجوننا » وليبس 
هذا الحمل يعتمين لأن فى اعتبار الالتفات مناصا من ذلك . 

وممنى « قل عأثم أعل أم الله » التقدير » وقد أغمنا الله أن إراهم يكن مبوديا 
ولا نصرانيا وهذا كقوله فى سورة آل جمران « قل يا أهل الكتاب ل محاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإبجيل إلا من بعده أفلا تمقلون » . 

وقد استفيد من التقرير فى قوله « قل عأتم أعل أم الله » أنه أعامهم بأمر جهلته عامتهم 
وكتمته خاصتهم ولذلك قال « ومن أظل ممن كم شهادة عنده من الله » يشير إلى خاصة 
الأحبار والزهبان الذين تركوا عامة أمنهع مسترسلين على عقائد الخطأ والغرور والضلالة وم 
سأ كتون لا يغيرون عليهم إديضاء لمم واستجلابا لحبتهم وذلك أمر إذ! طال على الآ تعرده 
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وظنت جهالنها علا فل ين ينجع فبها إصلاح بمد ذلك لأنها ترى الصلحين قد أتوا بمالم أت به 
الأولون فقالوا « إناوجدنا أبا نا على أمة وإنا على آثارم دون 
00 7 من كنم فده عِنْدَه ون اله وَمَااله بعال تماسمَلونَ) 


ل قل أن نتم أعل أم الله » أمر النىء صلى الله عليه 
را بأن 0 لمم ذلك تذ كيراً لمم بالعبد الذى فى كتمهم عسى أن براجموا أنفسهم ويميدوا 
النظر إن كانوا مترددين أو أن يفيئوا إلى الحق إن كانوا متعمدين اللمكارة . ومن فى قوله 
« من الله » ابتدائية أى شهادة عنده بلغت من جانب الله على لسان ا والواو عاطفة 
جلة « ومن أظل من كتم شمبادة » على جلة « عأنتم أعلم أم لله » . 

وهذا الأستفهام التقربرى كناية عن عدم اغترار السلمين بقوهم إن إراهم وأبناءهكانوا 
هودا أو نصارى وليس هذا احتجاجا عليهم . وقوله « وما الله بثافل ما تعملون 6 بقية 
مقول القول وهو بديد لأن القادر إذالم يكن غافلا م يكن له مانم من العمل عقتفى علمه 
وقد عار م ا 

( تلك 00 ها مَاكَبَسَتْ ل ام ' وَلا تستاألون 
ما كَانوا يلون 4 

تكرير لنظيره الذى تقدم آتما إزيادة رنوخ مدلوله فى تفوس الساممين اهماما با تضمنه 
الكونه معنى لم يسبق سماعه المخاطبين فل يقتنع فيه عرة واحدة ومثل هذا التكرير وارد 
فى كلام العرب » قال لبيد ٠‏ 1 : 
تتارَعًا سَيطًا بطر” ظلاله كدحان مشعلة يشب ضرامها 

مشكولة لنت بتابت عَرْفَجر > كَدحَان نار اطع سنا م901 | 

فإنهلاشبه الغبار المتطاير بالنار الشبوبة واستطرد بوصف النار بأنها هبت عليها ريعالثمال 

وزادمبادخانا وأوقدت الروارني دار دياك 1د افنية يا لا عوج كو 


0ك 


(١)الضمير‏ الث راق وإتانه المذ كوزين في قوله قبله 8 أو ملمم وسقت لاحقب .لاحه 2« 
وق 00 000 والسبط العلويل يعلو ظله فى الثشمس و صفة جردو محذوف أى 


ا 


00 


وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 3 ام م ١‏ 3917 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 401 
ونحن نسبح بحمدك ونقد س. لك مزق ار لسساج اا ممت م وس 11 
قال إني أعلم ما لا تعلمون مص اي اتم سس اس لمعمو لد 
و علم آدم الأسماء كلها ا 40 
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قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم م 426 
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قال ألم أقل لك إنتي أعلم غيب السموات والأرض م 417 
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إذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم ‏ إلى التواب الرحيم 


وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إلى - لعلكم تشكرون 3 
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وووممومموه 


ووموفومممنة 


مممفوةءفقوة 


وممممموفونة 


وإذ قتلتم نفسا ‏ إلى - لعلم تعقلوان مد اما اا 0 
ثم قست قلوبهم من بعد ذلك إلى - عما تعملون 0 
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ومنهم أميئون لايعلمون الكتاب - إلى إلا" يظنون 521017117100 
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